0 
5 
5 
- 
اند 
زوف 
> 
8 
6 
6 
2 
5 
ني 
م 
نا 
0 
7 
0 
عم 
5 
ع 
انس 
0 
لد 
ع 
0 
ب 
هه 
6 
0 
ك 


المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات 


المشروع الوطني 


الكولونيالية الاستيطانية وإعا 


دة تصق 


ماسنتقرا 


الجزء الثاني 


9 


هم 
9 
١‏ 
إيا 
9 


المشروع الو 


هذا الكتاب 

يركز هذا الكتاب. وهو الجزء الثاني من كتاب قضية فلسطين ومستقبل المشروع الوطني 
الفلسطيني. على الكولونيالية الاآستيطانية وإعادة تصور المستقبل الوطني للفلسطينيين, 
ويتناول بالبحث السياسات الصهيونية في فلسطين في سياق النزوع الكولونيالي. ومسألة 
يهودية دولة إسرائيل, ويعرّح على قضية "الأبارتهايد المائي", أي على مؤشرات التوزيع غير 
العادل لموارد آلمياه في فلسطين المحتلة. وكذلك على النزاعات المتوقعة بين الفلسطينيين 


والإسرائيليين جراء الاختلالات السكانية بينهما. كما يرصد الكتاب تطور العلاقات بين الدولة 
الإسرائيلية و"مواطنيها" الفلسطينيين: والتجربة السياسية الخاصة بعرب 1948, وتصاعد النقد 
الأكاديمي والفكري للصهيونية في الأوساط الإسرائيلية. ومواقف الإسرائيليين من التحولات 
العربية الجارية. على أن خلاصة هذا الكتاب تمثلت في دراسات الأوضاع الفلسطينية كالانقسام 
وعملية السلام والاقتصاد والسينما والإعلام. وتحولات المشروع الوطني في خضم "الثورات" 
العربية. ويتقصىف الكتاب. فضلآا عن ذلك كله السياسات الدولية وحركات التضامن الأممي مع 
فلسطينء فيستقصي., لهذه الغاية, مواقف الاتحاد الأوروبي وهنغاريا والباآسك وإنكلترا وإسبانيا 
وإيطاليا وألمانيا وفرنسا. وبهذا الشمول يقدم الكتاب للقارئأ العربيي رؤية متعددة الجوانب 
لأحوال القضية الفلسطينية اليومء ويحاول استكشاف ما يمكن اقتراحه لإبقاء جذوة المشروع 
الوطني متقدة. 
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المساهمون 


أربج صباغ - خوري 

طالبة دكتوراه و في العلوم الاجتماعية وزميلة بحث في مركز مدى الكرمل - 
المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقة. تتركز اهتماماتها البحثية على 
الذاكرة البحياعئة والخطاب السياسي للفلسطينيين فى إسرائيل وعلى بناء 
السيادة الكولونيالية الاستيطانية في حالة #اليسار الصهيوني» في فلسطين. 
إغنائثيو ألفارد بر -أو سوريو (210ه5و2-0ع22 الى وأعومع1) 

أستاذ اللغة العربية والدراسات الإسلامية في جامعة أليكانتي في إسبانيا. 
يتركز اهتمامه البحثي على عملية السلام في الشرق الأوسط والمجتمع المدني 
والسياسة الإسبانية تجاه القضية الفلسطيئنية. له مؤلفات عدة عن الشرق 
الأوسطء منها تقريره عن الثورات العربية (2011). 
إميل بدارين 

مرشّح للدكتوراه في سياسات الشرق الاوسط. يهتم بحثه الحالي بدراسة 
تتناول نظرية التغيير والخطاب» حيث يتقصى فيه شكل الخطاب السياسي 
الفلسطينى منذ النكبة 1948-1947 وحتى الآن. 
إيلان بابه (عممدط صوا1) 

مدير المركز الأور وبي للدرا اسات الفلسطينية وأستاذ في معهد الدراسات 
العربية - الإسلامية في جامعة إكستر في إنكلترا. له 15 كتابّاء أهمها التطهير 
العرقي في فلسطين. . وسيصدر له فكرة إسرائيل: السلطة والمعرفة. 
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إيليا زريق 


أستاذ فخري في علم الاجتماع في جامعة كوينز (أونتاريو/ كندا). حاز في 
عام 2008 جائزة جامعة كوينز لتميزه في البحث. وتبوّأ في عام 2005 كرسي 
الأونيسكو في كلية الشارقة للفتيات في الإمارات العربية المشحدة . تتناول بحوثه 
مجالين: الشرق الأوسط والمراقبة. له كتب عدّة عن الشرق الأوسط. 


بارا ميكائيل زانهانا! طدمد8) 


كبير الباحثين في مؤسسة العلاقات الدولية والحوار الخارجى (8128م) 


(ملرعاءاظ موملقلطط اء نز وعلهدهأعقصعاه! دعموزعواع؟ هذا وعقم وؤأعدلصظ) 
بشارة خضر 

أستن مركز الدراسات والأبحاث في الجامعة الكاثوليكية في لوفان/ 
بلجيكاء أستاذ زائر في الجامعة الأوروبية في بولنداء وفي الأكاديمية الدبلوماسية 
المتوسطية في مالطاء وفي المعهد العالي للأعمال ذ في المغرب وفي جامعة 
القديس يوسف فى بيروت و وععا حاف [ممادة عدة. 
توفيق حداد 

ل اك م ا ا 


ل لسر لاسي ملسي م 201 ود كد 


السطور: قراءة في إسرائيل والفلسطينيين والولايات المتحدة «في الحرب على 
الإرهاب» (بالإنكليزية). 
حميد دباشى 

أستاذ كرسي هاغوب كيفوركيان للدراسات الإيرانية والأدب المقارن في 
جامعة كولومبيا/ نيويورك» وعضو مؤسس لمعهد الأدب المقارن والمجتمع في 
الجائعة تتستهاء وعضو مؤسس لمركز الدراسات الفلسطينية فيها. 0 
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خليل ريناوي 

أستاذ مساعد في دائرة السينما والتلفزيون في جامعات عدة في فلسطين. 
حاز مؤخحرًا شهادة الدكتوراه في الاجتماع السياسي من جامعة برلين الحرة. 
روزماري هوليس (وثاله1ا! بمقدعوه]) 

تعمل أستاذة لدراسة السياسات في الشرق الأوسطء» في جامعة سيتي/ 
لندن. وشغلت سابقًا مديرة البحوث في تشاتم هاوس. 
زياد كلوت 

محام وكاتب فرنسي» مؤسس مشارك ومدير تنفيذي لشركة سمر ميديا 
للإعلام الشبكي في العالم العربي. خاميل 1 والتسساير في القانون الدولي 
8 االمفاوضات بين إسرائيل ومنظمة 0 الفلسطينية). 
سارة كولبورن (عمطاه© طهة5) 

مديرة حملة التضامن مع فلسطين (المملكة المتحدة). صاحبة تجربة 
في تنظيم الحركات اه وإطلاق الحملالات من أجل السلام ومناهضة 
التدخل العسكري والعنصرية» شاركت في حملات دعم حقوق الفلسطينيين 
خلال الانتفاضة الأولى (1987). وأبحرت في عام 2010 على متن الباخرة 
التركية مافي مرمره التي سعت إلى فك الحصار عن غزة. 
غازي وليد فلاح 

أستاذ الجغرافيا الدائم في قسم الإدارة العامة والدراسات المدينية في 
جامعة أكرون في ولاية أوهايو الأميركية. تركز بحوثه على الجغرافيا الاجتماعية 
الحَضّرية والسياسية للشرق الأوسطء مع تركيز خاص على فلسطين» وهو رئيس 
تحرير الدورية الفصلية «ع,ادهبومء0 11019 وم 776. 
غيو ا غازديك األعة© دالنالز0) 


الجامعة 0 فى اه تركز بحوثه بصورة أساس على 0 
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العربي - الإسرائيلي وتاريخ مصر الحديث وسياسة الولايات المتحدة تجاه 
الشرق الأوسط. 
فيرناندو سانشو مارتينيزٌ (#عمأتيدالة ماعهدة ملسمهمعم) 

اقتصادي خبير في التعاون الإنمائي وأحد منسقي المشروع في جمعية 
«بلادي) الفلسطينية. ٠‏ يقوم منذ عام 2006 بتنسيق مشروعات للتعاون الونمائي 
وتعميم الوعي من أجل فلسطين ودول عربية أخرى في الشرق الأوسط وعمل 
على تنفيذ مشروعات مختلفة في أميركا الوسطى والكاريبي. 
ليلى فرسخ 

رئيسة دائرة العلوم السياسية في جامعة ماساشوستس (بوسطن/ الولايات 
المتحدة) وأستاذة مشاركة فيها. متخصصة بالاقتصاد السياسي. فازت بجائزة 
السلام والعدالة من لجنة كامبريدج للسلام. 
مار هيخون مينديغوثيا (دسونلمءك/ة مؤز01 عدالة) 

طالب دكتوراه فى الدراسات العربية فى جامعة مدريد المستقلة 
(1لقنا فنتفهل! عن دسمدفاسسخ 1020كهنأونا) ومنسقة أكاديمية في جمعية «بلادي» 


الفلسطينية. 


مريم أبو سمرة 

فلسطينية - إيطالية شاركت بتأسيس الرابطة الفلسطينية الإيطالية للشباب 
الفلسطيني (وائل زعيتر) في روماء إيطالياء وهي رئيستها. خينرح وساهة 
فاعلة لحركة الشباب الفلسطيني العابرة للحدود. وتعدّ حاليًا الدكتوراه في 
العلاقات الدولية في جامعة أكسفورد. ويتركز بحثها على الحركات 0 
الفلسطينية العابرة للحدود. تشغل منصب محاضرة فى كلية الدراسات الدولية 
والسياسية في الجامعة الأردنية. ١‏ 
مورييل آسيبورغ 

أستاذة محاضرة في قسمي الشرق الأوسط وأفريقيا في مركز العلوم 
والسياسة في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية في برلين وفي جامعة 
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برلين الحرة. وهي تدير حاليًا مشروع بحوث عن السياسات يتناول «تغير 
النخبة والتعبئة الاجتماعية الجديدة في العالم العربي». درست العلوم السياسية 
والقانون والاقتصاد الدوليين في جامعة ماكسميليانس في ميونيخ. 
نديم روحانا 

المدير العام للمركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية «مدى 


الكرمل». أستاذ الشؤون الدولية في جامعة تافتس في بوسطن - أميركاء شغل 
مناصب أكاديمية متعددة. 


هيلل إلفر 


مديرة مساعدة لمشروع تغير المناخ العالمي والأمن البشري والديمقراطية 
في جامعة كاليفورنيا في سانتا باريراء حيث تدررس منذ عام 02.. تبوأت 
كرسي برنامج الأمم المتحدة للبيئة في الدبلوماسية البيئية في الأكاديمية 
المتوسطية للدراسات الدبلوماسية في مالطا. ينصبت اهتمام منشوراتها على 
القانون البيئي الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي وترابطهما. 


هيو لاننغ 


رئيس حملة التضامن مع فلسطين (المملكة المتحدة) وكان لسئوات 
عديدة نائب الأمين العام لاتحاد نقابات الخدمات العامة والتجارية» أحد أكبر 
الاتحادات النقابية للقطاع العام في المملكة المتحدة. أدّى من خلال منصبه 
في تلك القطاعات» دورًا أساسيًا في تغيير السياسة في مجلس اتحاد النقابات 
البريطاني» ولقي الدعم لمقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية» كما أطلق 
حملات مناهضة للشركات المتواطثئة مع الاحتلال الإسرائيلي. 


يوسف كرباج 


متخصص بعلم السكان والتخطيط المدني ذ فى المعهد الوطني للدراسات 
السكانية في باريس. تنصبٌ بحوثه على دراسة بان العالم» بما في ذلك 
الأقليات القديمة والجديدة» وعلاقات السياسة والاجتماع والاقتصاد بديناميات 
السكان. تخرّج في جامعتئ السوربون ودوفين الفرنسيتين 00 
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موجزالكتاب 


هذا الكتاب هو الجزء الثانى من دراسات وبحوث متتخبة قَدّمت في المؤتمر 
السنوي لمراكز البحوث في المنطقة العربية» الذي نظّمه المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات فى الدوحة - قطر بين 7 و9 كانون الأول/ ذيسمبر 2013» 
وجاء تحت عنوان «قضية فلسطين ومستقبل المشروع الوطني الفلسطيني»”). 
وانتظمت الدراسات الاثنتان والعشرون في هذا الجزء تحت عنوان فرعي هو 
«الكولونيالية الاستيطانية وإعادة تصور مستقبل المشروع الوطني». وخضعت 
الدراسات والبحوث للتحكيم والتقويم العلمي من لجان متخصصة قبل نقاشها 
في المؤتمر وبعده. ويقسم هذا الجزء إلى ثلاثة أقسام: الصهيونية والكولونيالية 
في التصور والممارسة» وإعادة تصور للمشروع الوطني الفلسطيني» والسياسات 
الدولية والتضامن العالمي. 


يتألف القسم الأول من الكتاب من سبع دراساتء تناقش الصهيونية 
والكولونيالية وسياساتها في فلسطينء وتمر الدراسات بطيف واسع من القضايا 
النظرية والتطبيقية» وتعرّج على السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين داخل 
إسرائيل أو في مناطق الضفة وغزة» بما فيها سياسات الأبارتهايد» مع إطلالة على 
الحالة الديموغرافية في الصراع ومسألة يهودية الدولة والنشاط السياسي وعلاقته 
بالأكاديميا في حالة إسرائيل. 


يبدأ الفصل الأول بدراسة «الصهيونية وادعاءات التميّر عن الكولونيالية 


(1) للاطلاع على مجريات عمل المؤتمر وجدول محاضراته؛ انظر نقريرًا وافيًا عنه في: سياسات 
عربية» العدد 6 (كانون الثاني/ يناير 2014), 


والجدل الدائر في 1 تجلياته 7 0 الصهيوني في ا 0 
منطق الصهيونية ومكانة هرتسل في التأريخ الصهيوني» والخروج على الإجماع 
الصهيوني ودور اللغة في الهيمنة والتجرد من الإنسانية وإضفاء الطابع الأمني 
على الدولة. ويقتفي 00 الصهيونية عن الفلسطينيين والأرض التي 
يعيشون عليها. ويسعى إلى إظهار أنه على الرغم من وجود انحرافات وتفسيرات 
مختلفة بعض الشيء للصهيونية بين المتحدثين باسم الصهيونية وأنصارهم؛ كانت 
هناك ولا تزال نواة جوهرية ثابتة تصنئف تصنف المواقف تجاه الفلسطينيين» من مواطني 
إسرائيل كانوا أو يقيمون في الأراضي المحتلة: كيفية التأثير في إدارة السكان 
والسيطرة على الأراضي لضمان الهيمنة اليهودية الدائمة في فلسطين التاريخية. 
ويؤكد الباحث في دراسته أن المشروع في الأساس علماني ومتجذّر في الشخصية 
الاستعمارية للحركة الصهيونية وتجلياتها في إسرائيل وفي التوسع اللاحق عبر 
النشاط الاستيطاني في أراضي 1967. وكي تنجح هذه التجربة» يجب أن يكون 
هناك خطاب ثابت يجرّد السكان الفلسطينيين الأصليين من الإنسانية. واستخدمت 
لغة إضفاء الطابع الأمني بطريقة مقنعة لتبرير تعليق حقوق الإنسان الأساسية 
للفلسطينيين. وبدراسة استخدام اللغة» يسعى الباحث إلى إثبات الأساس 
الأيديولوجي للخطاب الذي شكّل (ولا يزال يغذي) موقف الدولة الإسرائيلية 
تجاه الفلسطينيين. 

ينطلق الفصل الثاني «الأبارتهيد المائي: الاستخدام غير العادل والتوزيع غير 
المعقول للمياه في إسرائيل وفلسطين» للباحثة التركية هيلل إلفِر التي تفترض أنه 
في السياق الإسرائيلي والفلسطينيء لا يعد تقاسم المياه العذبة مجرد مصدر آخر 
للصراع في شأن الموارد في الأراضي الفلسطينية المحتلة» بل يمثل أيضًا انتهاكًا 
لحقوق الإنسان الأساسية وللقانون المائي الدولي؛ ولمبادئ القانون الإنساني 
للتطبيق في حالة فلسطين وإسرائيل» نظرًا إلى الشروط غير المتوازنة والنشاط غير 
الشرعي والمظالم التي ترتكبها إسرائيل. وتحاول أيضًا تقديم الحقائق من منظار 
أن إسرائيل قوة احتلال تقع تحت طائلة القانون الإنساني الدولي الذي يحظر 
تدمير البنى في الأراضي المحتلة» والذي يكون من شأنه حرمان السكان المدنيين 
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المحميين قانونيًا من الغذاء والماء» وربما يؤدي إلى تهجيرهم قسرا. ثم تحاول 
أخيرًا تقويم الوضع المائي من منظار مبادئ حقوق الإنسان. وتحوي الدراسة 
أيضًا عرضًا لخريطة مائية - سياسية للمنطقة في فترة ما بعد عام 1967» وكذلك 
الهيكلية القانونية التي انبثقت من عملية سلام أوسلو التي تحكم مسألة المياة: 
وكاقئن الاسحداة خر المتعاان وغير المنصف لموارد المياه بين الإسرائيليين 
والمستوطنين والفلسطينيين. ثم تناقش الهيمنة المائية لإسرائيل عن طريق 
الاحتلال والاستيلاء على انلام الحا التلسعاين وتدهي ردقي الوقت لقسمه الي 
تطور فيه نظامًا مائيًا عالي التقنية. وتختم الباحثة دراستها بنظر في مسعى الأمم 
المتحدة إلى إدراج حقوق المياه ضمن الإطار الواسع لحماية حقوق الإنسان 
ومدى إمكانية تنفيذ هذه الآلية في السياق الفلسطيني - الإسرائيلي. 


فى الفصل الثالث «الديموغرافيا والنزاعات في إسرائيل/ فلسطين: توقعات 
للمستقبل»» يرصد الباحث يوسف كرباج (فلسطين) معطيات لافتة عن نمط 
لماه جراد اويا جه لي الاين ا حر حر الي انو 
أن السكان اليهود في إسرائيل الذين يتمتعون بمعظم جوانب الحداثة (مستوى 
المعيشة والتعليم والتحضر والعولمة)؛ يرفضون أحد أهم مؤشرات الحداثة) أي 
تفضيل عدد أقل من الأطفال» أي الأسرة الصغيرة المكونة من طفلين. ويتعزز 
الطلب على الأطفال بفضل سياسة الدولة في زيادة الخصوبة اليهودية عبر تدابير 
مباشرة وغير مباشرة. على العكس من ذلكء تتجه الخصوبة الفلسطينية نحو 
الانخفاض بسرعة في الضفة الغربية والقدس وغزة وداخل إسرائيل ذاتهاء نتيجة 
مجموعة معقدة من عوامل العصرنة وتحول التميّز من الأسرة إلى القيم الفردية وما 
يسمى «الانتقال المدفوع بالفقر» الذي تسارع بحدة منذ الانتفاضة الثانية. ويركز 
الباحث على هذا التعارض في اتجاهات الخصوبة ويراها إحدى أهم الظواهر التي 
يتعيّن ملاحظتها في فلسطين التاريخية» وإن لم تكن بحد ذاتها متعلقة بالمجال 
السياسيء لكن تداعياتها السياسية الواضحة هي عوامل مدمرة للشعب الفلسطيني» 
أي على المؤسسات المستقبلية في المنطقة وعلى احتمال تنفيذ حل دولة واحدة 
أو دولتين. . وفي حين أصبح رجه النمو السكاني والخصوبة سلاحًا فاعلا في 
يد السلطات الإسر ائيلية لتحقيق أهدافها المعلنة أو المخفية» يرى الباحث أن من 
الصعب أن نتصور كيف يستطيع الفلسطينيون عكس اتجاهاتهم السكانية الحالية 
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المنخفضة. وربما ليست آخر المفارقات أنهم تخلوا عن الديموغرافيا باعتبارها 
وسيلة لحماية أرضهم في وقت لا يزال «انفجارهم السكاني» يتصدر عناوين 
الأخبار بحسب الدراسة اللافتة. 


يسعى نديم روحانا وأريج صبّاغ - خوري (فلسطين) في دراستهماء الفصل 
الرابع» «مواطنة استعمارية: تطور العلاقة بين إسرائيل ومواطنيها الفلسطينيين» إلى 
تفخص تطور الموقف السياسي الجماعي للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل» 
منطلقًا أساسًا من منظوراتهم الخاصة. ويقصد الباحثان بالموقف السياسي فهم 
الفلسطينيين في إسرائيل لحالتهم الجماعية باعتبارهم مجموعة قومية» وتاريخهم 
الجماعي» وفي المقام الأول» طبيعة علاقتهم السياسية مع إسرائيل. وتتعقب 
ا ال ا ل ل ل 
مكلومة في وطنهم ذاته. مع سعي إلى ربط تجربتهم باعتيارهم جزءًا لا يتجزأ من 
الشعب الفلسطيني الذي أقيمت دولة أجنبية على أرضه وفقد وطنه وشرّد. . يعرض 
التحليل في الدراسة تطور التجربة السياسية الجماعية داخل إطار استعماري 
استيطاني. مع دراسة العلاقة بين إسرائيل ومواطنيها الفلسطينيين بوصفها حالة 
خاصة ومعقدة من السيطرة الاستعمارية الاستيطانية التي جاء فيها شعب أجنبي 
إلى أرض يدّعي أنها تخصه وحده؛ فشرّد عمليًا معظم سكانها الأصليين ومنح 
المواطنة إلى أولئك الذين لم يطردوا. وهكذاء يدلل الباحثان على أن العلاقة بدأت 
واستمرت كعلاقة استعمارية استيطانية فى جوهرهاء بيد أن سمات فريدة أخرى 
لهذه الحالة كانت سببًا في أن أثر السياسات الاستعمارية الاستيطانية كان مخفقًا 
في بعض المجالات ومتفاقمًا في أخرى. لكنه بالتأكيد مشوش غالبًا نتيجة منح 
المواطنة إلى أولئك الفلسطينيين الذين بقوا على ذلك الجزء ء من فلسطين الذي 
أصبح إسرائيل. وجادلت الدراسة بأنه مع فشل «أنموذج المساواة» الذي ركز على 
عادكي وبع إسرائيل» وإدراق أن ملب دولة لمصميع مواطيها لا رافق مع وله 
يهودية صهيونية» وتشتت آمال 5 تحقيق حل الدولتين» بدأت تتميز مرحلة جديدة 
بعودة التاريخ إلى الخطاب والوعي السياسيبن. وفي هذه المرحلة» يسترشد كثير 
من الفلسطينيين في خطابهم السياسي بأصول علاقتهم مع إسرائيل» النكبة وعواقبها 
عليهم وعلى الشعب الفلسطيني. وستركز هذه العملية» إذا ما استمرت؛ على وعي 
مواطنتهم الاستعمارية» وستغلق بذلك دائرة في علاقتهم التاريخية مع إسرائيل. 
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ينطلق الفصل الخامس «التداعيات الإقليمية لمطلب إسرائيل باعتراف 
الفلسطينيين بها دولة يهودية» لغازي وليد فلاح (فلسطين) من مطالية أعضاء 
الحكومة الإسرائيلية والطبقة السياسية فى إسرائيل على مدى العقد الماضي» 
الفلسطينيين بقبول تعريف إسرائيل الصهيونية الأصولية لنفسها دولة يهودية. 
وتبيّن الدراسة أن خطاب الدولة عن «اليهودية» جدّد بعد اتفاق أوسلو وعرّزته 
حكوية تجامر. ويقدّم الباحث شرا علميًا لهذا الخطاب من أجندة خفية خاصّة 

تسعى إلى إقرار الهيمنة الجيوسياسية» فتعرقل في الواقع أي فرصة حقيقية للتوصل 
إلى حل الدولتين. ومطالبة الفلسطينيين بالاعتراف بإسرائيل» وفقًا لحدود ما قبل 
حزيران/ يونيو 1967» دولة (يهودية»؛» إنما يعني أنهم سيتخلون رسميًا عن 77 
في المئة من أراضي فلسطين التاريخية. عندئذ» تستطيع إسرائيل أن تطالب بال 23 
في المئة الباقية (الضفة الغربية وقطاع غزة) ملوّحة ب «البطاقة الأمنية»؛ لتبدّد أي 
سيادة فلسطينية محتملة على أي بقعة من أرض الوطن الفلسطيني. ويعني هذا 
الاعتراف أيضًا أن «حق العودة الفلسطيني» الذي يستند إلى القانون الدولي 
سيلغيه الفلسطينيون أنفسهم. ما يترك تداعيات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين 
أنى يكونوا. وسيصيح مستقيل الماطين لفاسطينن وأاضهم داخل إسرال 
أكثر غموضًا. ويما أن الفلسطينيين يشكلون سلمًا - بحسب الدراسة - تهديدًا 
ل «يهودية) إسرائيل لأسباب ديموغرافية» فإن إمكان ترحيلهم القسري في عملية 
تبادل للأراضي في المستقبل يبدو محتمل الحدوثء إذ تعلن إسرائيل أن القيادة 
الفلسطينية اعترفت بإسرائيل دولة ذات أغلبية يهودية - أي من يهود العالم» » ما 
يعنى ضمنًا أنه لا يمكن أن تكون هناك أقلية مهمة في مثل هذه الدولة المحددة 
عر 
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تتناول دراسة إيلان بابه» الفصل السادسء «النشاط السياسي والأكاديميا: 
حالة فلسطين»» صعود النقد الأكاديمي والفكري للصهيونية وهبوطه ضمن 
المجتمع اليهودي في إسرائيل. ظهر هذا النقد في أواخر ثمانينيات القرن الماضي 
نتيجة التطورات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي بدأت مع حرب تشرين 
الأول/ أكتوبر 1973» وبلغت ذروتها مع الانتفاضة الأولى في عام 1987» 
فحثت الشكوك فى شأن السياسات الداخلية والخارجية والأمنية للدولة على 
إجراء بحوث أكثر نقدًا في شأن واقع إسرائيل حاضرًا وماضيًا. وأنتج الكشف 
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عن وثائق سرية جديدة تتعلق بحرب 1948 «تاريخًا جديدًا؛ بالنسبة إلى مجموعة 
من المؤرخين المحترفين الذين اعترفوا بالفصول الرئيسة للسردية الفلسطينية 

عن الحرب, وتبعها تشكيك علماء الاجتماع بالصلاحية الأخلاقية للصهيونية 
وسياسات الدولة في خمسينيات القرن الماضي. وعرفت هذه النزعة ب «ما بعد 
الصهيونية»» وأنّرت في المنتجين الثقافيين في جميع مناحي الحياة في تسعينيات 
القرن الماضي. إلا أن أغلبية مثقفي ما بعد الصهيونية تراجعت عن نقدها عند 
اندلاع الانتفاضة الثانية وموت عملية أوسلوو أو غادرت البلاد. وبحسب الدراسة. 
استعاد المثقفون والأكاديميون الصهيونيون الحيرٌ العام» وفي الواقع» تبنى هؤلاء 
نسخة من الصهيونية أكثر تشددًا. 


في الدراسة الأخيرة في هذا القسم الأو ل من الكتاب, الفصل السابع؛ «آراء 
في التحول العربي وآراء في الذات: الاستشرافات الإسرائيلية للشرق الأوسط 
الجديد» لنديم رونخانا (فلسطين) رصد لمواقف الإسرائيليين من عملية التحول 
العربي (الثورات العربية) أخدًا في الاعتبار أن القلق كان ردة الفعل السائدة 
لدى كثير من الإسرائيليين» مع رصد المصادر المختلفة : لهذا القلق» وتعقيدات 
أآخر ى تتراوح بين الاستبعاد التام وحتى الازدراء من بعض المعلقين» وإعجاب 
بعض المتظاهرين الإسرائيليين الذي نزلوا | إلى الشارع في صيف 2011 في 
تظاهرات واسعة تنادي بالعدالة الاجتماعية. وتقترح الدراسة أن تفخّص ردات 
فعل المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين والقائمين على المؤسسة الأمنية وصتاع 
الرأي والأكاديميين» إضافة إلى الجمهور ولدى دراسة تحليلاتهم وافتراضاتهم 
في شأن عملية التحول العربي» يوفر فهمًا أعمق للقلق المتعلّق بالتصوّر الذاتي 
المعقد لإسرائيل بوصفها ديمقراطية» بينما يراها جيرانها وبعض مواطنيها كيانًا 
استعماريًا. وربما تساعد هذه التحليلات بحسب الدراسة فى كشف سبب مخاوف 
دولة إسرائيل من تغييرات ديمقراطية حقيقية ربما تصيب الدول العربية وتساهم 
في رصد تصورها موقعها الحالي والمستقبلي في شرق أوسط جديد منخرط في 
إعادة تحديد نفسه. ترتبط هذه الآراء ارتباطًا وثيقًا بأسلوب تفكير الإسرائيليين في 
مستقبل صراعهم مع الفلسطينيين» وتتعلّق بصورة عامة بإمكانية بقاء دولة إسرائيل 
فى الشرق ا الجديد. لذلك» تتناول الدراسة التصوّرات لعملية التحول 
العربي في ثلاثة تحليلات مترابطة: (أ) ردات فعل الحكومة والمؤسسة الأمنية 
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مع تأكيد مسألة الأمن القومي؟ (ب) الآراء التي ظهرت في شأن الثقافتين العربية 
والاسلامية» خصوصًا ما يتعلق بالتحول الديمقراطي وكيف تتجذّر هذه الآراء في 
جوهر المشروع الإسرائيلي؛ و(ج) كيف يتفاعل منظور الأمن والرؤية الثقافية في 
صوغ تصوّر القوى السياسية المختلفة لمستقبل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني 
ومستقبل إسرائيل في الشرق الأوسط. 


أما في القسم الثاني» وفي الدراسة الأولى» الفصل الثامن. «تجاوز الانقسام 
الفلسطيني: الخيارات السياسية والضرورات الوطنية»» فتسعى ليلى فر سخ 
(فلسطين) إلى التفكّر في شأن نوع الحلول السياسية المطلوبة من أجل التغلب 
على الانقسام السياسي والجغرافي بين الفلسطينيين. وتحلل السيناريوات 
السياسية المختلفة المعروضة لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي لمعرفة أيها 
الأقدر على حماية الحقوق الفلسطينية والوحدة الفلسطينية» مركزة على ؟ ثلاثة 
خيارات رئيسة حل الدولتين ومفهوم الدولة الواحلابية وفكر الدولة الليمقراهة 
في فلسطين. الخيار الأول أقرّه إعلان الاستقلال في عام 1988 وحظي بشرعية 
دولية مع قبول دولة فلسطين على حدود عام 1967 كدولة غير عضو في الأمم 
المتحدة في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012. الخيار الثاني كان شعارًا أعلنته 
حركة حماس وبعض القصائل الإسلامية مثل الجهاد الإسلامي. الخيار الثالث 
فكرة تعود في أصولها إلى كتابات صدرت عن حركة فتح والجبهة الديمقراطية 
لتحرير فلسطين في عام 1969 وأقرها رسميًا المجلس الوطني الفلسطيني في عام 
1571 . وبقيت في البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية حتى عام 1988 
وتوقيع عملية أوسلو للسلام في عام 1993. . وتنطلق الدراسة من مقدمة مركزية 
مفادها أن حل الدولة الواحدة هو الأقدر على توحيد الجسم السياسي الفلسطيني» 
إضافة إلى حماية الحقوق الفلسطينية. كما أنه في الموقع الأفضل اليوم ليكون 

ممكدًا واقعيّا وإن على المدى الطويل. وأبطل هذا الحل حل الدولتين الذي طالما 
صَوّْر على أنه واقعي سياسيّاء لكن ث, ثبت أنه مستحيل في الواقع. . كما أنه تفوق على 
فكرة خيار الدولة الإسلامية التي ظلت شعارًا لم يحدد أنصاره أبدًا محتواه الفعلي» 
كما أن إمكاناته من المرجح أن تبهت بدلا من أن تتعزز في إطار الربيع العربي. 


أما توفيق حداد (فلسطين)» فينطلق في دراسته» الفصل التاسع 7إعادة إدراج 
الاقتصاد السياسي في تحليل السياسات والحركة الفلسطينية؛ من افتراض أن تحليل 
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الاقتصاد السياسي ينطوي على أدوات فاعلة في مَفْهّمَة الوضع الراهن في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة» ما تعلّق بحالته التنموية أو بالتكتيكات والاستراتيجيات التي 
تستخدمها الحركة الوطنية وفاعلوها . وعلى الرغم من أن البحوث الجديدة راحت 
تطبق هذا التحليل» تحاشى اتجاه البحوث الفلسطينية العام تناول مثل هذه الأمورء 
إما عن جهل أو بسبب حساسية سياسية معيّنة أو لاعتبارات أخرى. وما تتناوله 
الدراسة هنا هو ثلاثة جوانب مترابطة للاقتصاد السياسي في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة» في محاولة لتحديد بعض الفجوات التحليلية وسدّهاء في الوقت الذي 
تعد تملك أدق ات هذا الاقتصاد السياسي ل للباحثين وممارسي السياسة 
الفلسطينية على حدٌ سواء. وينظر الباحث أولَا في التحديد البنيوي للاقتصاد 
السياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بوصفه وظيفة لتقسيم العمل غير مرثية 
لكنه توافقى بين الجهات المانحة الدولية وإسرائيل فى شأن المعايير الأساسية 
التي تكتنف التنمية الفلسطينية. وهذا ما يلتقطه مفهوم «نظام عملية السلام» الذي 
يعمل كأداة خطابية وسياسية واقتصادية تفرض نزع تنمية الأراضي الفلسطينية 
المحتلة» وتهندس الرضا السياسي عن هذا الترتيب. ثم تنظر الدراسة في بعض 
أسس النمذجة الفكرية التي تلهم جزئيًا هذه السياسات, وتربطها بالتحولات في 
أجندة التنمية النيوليبرالية المعيارية وتحوّلها من إجماع واشنطن إلى إجماع ما بعد 
واشنطن. وأخيراء ترسم الدراسة الخطوط العامة لتطبيق هذه النمذجة في أنماط 
المساعدة الدولية المقدمة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة» مع التركيز على 
الطريقتين الرئيستين اللتين طبقت بهما هذه الأفكار: الأنموذج الي قاده عرفات 
والأنموذج البيروقراطي - المؤسساتي الذي يعتمد على إنتاج اختيار نخبوي يعود 
إلى الطبقات الاجتماعية أكثر من اعتماده على القرار الفردي. 

تنطلق دراسة الفصل العاشر في هذا الكتاب» «المشروع الوطني الفلسطيني 
فى أزمنة الثورات» لزياد كلوت (فرنسا)» من المرحلة الراهنة التى توحى بتطورات 
عميقة وثابتة» محلية وإقليمية وعالمية» لها أثر عميق وأكيد في القضية الفلسطينية» 
بعد أكثر من عشرين عامًا على توقيع اتفاقية أوسلوء ونجاح استراتيجيتي 
«المفاوضات» و«المقاومة المسلحة»» في الحفاظ على الهوية الفلسطينية ووضع 
الحقوق الفلسطينية فى الأجندة العالمية» لكنهما فشلتا فى تحرير الفلسطينيين 
من الاحتلال الإسرائيلي واستعماره. وبحسب افتراض الباحث؛ يوحي الراهن 
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الموضوعي بأن الفلسطينيين يمكن أن يجبّروا على إعادة التفكير بمدى صلة 
مشروعهم الوطني بتحصيل حقوقهم وجدواه في ذلك. ولذلك تنشغل الدراسة 
بتحليل التحولات الجارية التي سيكون على الفلسطينيين أن يواجهوها من الآن 
فصاعدّاء لأنهم ربما يميلون إلى استكشاف مسارات جديدة نحو تقرير المصير 
وتطبيق الحقوق الفردية الفلسطينية. وتؤثر جميع العوامل الآتية التي تتناولها هذه 
الورقة تأثيرًا مباشرًا في المعادلة الإسرائيلية - العربية: العامل الدولي: نظام عالمي 
متغيرء والعامل الإسرائيلي: من سيطرة الصهيونية إلى أزمتهاء والعامل الفلسطيني: 
من الاعتراف الدولي بالمشروع الوطني الفلسطيني إلى استحالة تجسيده على 
الأرض» والعامل العربي: أو أثر «الصحوة العربية». 


في الفصل الحادي عشر «عشرون عامًا من عملية السلام: إعادة تخيل 
فلسطين» يتفخص إميل بدارين (فلسطين) أثر 20 عامًا من عملية السلام في 
كيفية تخيّل فلسطين» جغرافيًا وديموغرافيّاء في الفكر السياسي للقيادة الفلسطينية. 
ويتبتى في بحثه روحًا نقدية تتجلى على هيئة التزا م بكشف الأحكام الضمنية التي 
تنطوي عليها لغة السياسة. وينطلق الباحث من افتراض أن عملية السلام شعّبت 

صورة فلسطين في تفكير الفلسطينيين السياسي. وأدى تخيل فلسطين من خلال 
أجزاتها إلى تحول في الطريقة التي يرى فيها الفلسطينيون فضاءهم وحقوقهم 
ود نضالهم» وأهداف هذا النضال ووسائله. تحول النضال من أجل التحرر وتقرير 
المصير والعودة إلى الوطن إلى نضال من أجل الحكم الذاتي وسلطة ضيقة 
ودولة مصغرة. ويمثل هذا انتقاللا من رؤيا شاملة إلى أخرى مختزلة. وترتبط هذه 
الأخيرة - بحسب الدراسة - بحزمة من المفاهيم الخاصة بالدولة تقف وراء 
مجموعة من المؤسسات والخطابات التى تبرر تحول ما كان يُعتبر «موقتًا؛ في 
مرحلة معينة إلى هدف «دائم» وانهائي». وتان الدراسة كيف أن لتقطيع 5 
ككل متخيّل آثارًا أعمق في الكيفية التي يرى فيها الفلسطينيون أنفسهم «جماعة 

تنطلق دراسة «السينما الفلسطينية: من المقاومة الثورية الى الانتصار الفني»» 
الفصل الثاني عشرء من قناعة حميد دباشي (إيران) أن من المستحيل فصل حركة 
التحرر الوطني الفلسطيني عن الأعمال الشعرية والأدبية والفنية والسينمائية 
بتمظهراتها المنوعة والمتعددة الوجوهء ولا يمكن تخيل القضية الفلسطينة 
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ومستقبل الحركة الوطنية الفلسطيئية خارح ذلك المدى الرحب من هذا الدفق 
الإبداعي. تحاج الدراسة في أنه إذا كانت الأعمال الأدبية والشعرية ذات أثر واسع 
في تجذير القضية الفلسطينية بين الفلسطينيين أنفسهم والعالم العربي الأوسعء فإن 
الجماليات البصرية والأدائية البارزة في الفن والسينما المعاصرين تتجاوز الحدود 
القومية والثقافية واللغوية في شكل خاص» وتضطلع بدور أساس في المحافظة 
على التضامن الكوني مع حركة التحرر الوطني الفلسطينية. ٠.‏ ويوسع الباحث في 
هذه الدراسة اشتغالاته السابقة على الفن والسينما الفلسطينيين ويطوّر أفكارًا 
من نوع «الصدمة الوطنية» و«واقعية الصدمة» و«أزمة المحاكاة» كي يتمكن من 
استيعاب الخصوصيات الجمالية للثقافة الفلسطينية الإبداعية. وتناقش الدراسة 
أيضًا الطبيعة المشتتة لما يحمله الأرشيف الفنى من أدلّة لإظهار كيف أصبحت 
هذه الشظايا تشكل المخزون الرمزي الأوسع الذي يتخيل عبره الفلسطينيون 
نضالهم ويدعم مقاومتهم ويحددون عبره أطر انتصاراتهم الفنية في شكل مندمج 
مع تحررهم الوطني. 

في الدراسة الأخيرة في هذا القسم الثاني الفصل الثالث عشر «الارتباط 
المتخيّل: الإعلام العربي العابر للحدود و الشتات الفلسطيني في ألمانياة؛ يصوغ 
خليل ريناوي (فلسطين) دراسته انطلاقًا من منهجية العولمة القائلة إن سياق 
العولمة المحدّد جزء لا يتجزأ من تجربتنا الكونية» بغض النظر عن موقعنا الجغرافي 
ووسائلنا (الفضائيات والإنترنت» وزماننا. يتناو ل الباحث بالدراسة الجالية 
الفلسطينية في ألمانياء وتبرز هذه الدراسة» استكمالا للبحث في هذا المجالء آثار 
الإعلام العابر الحدود. ولا سيما القنوات الفضائية وشبكة الإنترنت في أوساط 
هذه الجالية؛ حيث يتناول محورها الرئيس مدى د تعررّض الجالية الفلسطينية في 
برلين للوعلام العربي العابر الحدود وآثاره وانعكاساته عليها. ويحاول الباحث 
الإجابة عن سؤالين أساسيين: كيف يستهلك أفراد الجالية الفلسطينية في برلين 
وسائل الإعلام؟ ما هي آثار استهلاك هذا الإعلام في الجالية» من جيل إلى جيل 
من حيث علاقتها بوطنها الأم وبالمجتمع الألماني نفسه؟ 

أما القسم الثالث من الكتاب فيحوي تسع دراسات تنشغل أغلبيتها في دراسة 
التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية والفلسطينيين وتتبع درم وكيانات 
سياسية وحركات شعبية. تعرض أولاهاء الفصل الرابع عشر «الاتحاد الأوروبي 
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والقضية الفلسطينية 2014-1957: دبلوماسية ناعمة وواقع صعب» لبشارة خضر 
(فلسطين) التحوّل التدريجي لموقف أوروبا من الفلسطينيين والقضية الفلسطينية 
بين عامي 7 و2013 انطلاقًا من افتراض أن موقف أوروبا تحوّل بثبات» 
وإن ببطءء من الإهمال التام للبعد السياسي للقضية الفلسطينية (1957 -1967) 
إلى الاعتراف ب «الحقوق المشروعة» للفلسطينيين (1973)» والحاجة إلى «اوطن 
للشعب الفلسطيني» (1977) وحقهم في «تقرير المصير؛ الذي يجب تحقيقه من 
خلال مفاوضات «بمشاركة منظمة التحرير الفلسطينية» (إعلان البندقية 1980)» 
ما يعني «دولة فلسطينية» (إعلان برلين 1999) تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل» 
و«القدس عاصمة للدولة الفلسطيئية المستقبلية؛ (بيان الاتحاد الأوروبي لعام 
09 مع عرض مواقف الاتحاد الأوروبي من إدانة احتلال إسرائيل أراضي 
فلسطينية وسورية وشجب «سياسة الاستيطان» وصولًا! إلى تصويت+1 دولة أوروبية 
في الجمعية العمومية (في عام 2012) كي تصبح فلسطين دولة غير عضوء بينما 
بدأت دول أوروبية الاعتراف بدولة فلسطين» » مثل السويد في عام 2014. . وفي ضوء 
تعرّض السياسات الأوروبية للهجوم من أطراف عذة, منها لوم الإسرائيليين وعدد 
من اليهود الأوروبيين أوروبا مرارًا بسبب اعتمادها «دبلوماسية الصوت العالي»» 
وانحيازها المفترض إلى فلسطين وتبديلها موقفهاء حيث باتت مؤيدة للعرب. وفي 
الوقت ذاته أشار عدد كبير من الباحثين الفلسطيئيين والأوروبيين إلى «ضمور نفوذ 
الاتحاد الأوروبي» وإلى وجود فجوة ب بين التوقعات والأداء في السياسة الأوروبية 
المعلنة» شاجبين إما «فشل الاتحاد الأو روبي» أو «الخيانة الأوروبية» لفلسطين. 
يحاج الباحث في دراسته أن بيانات الاتحاد الأوروبي» على الرغم من سياساته 
غير المتسقة وغير المتماسكة (مثل التصويت الأوروبي المتميّز في الجمعية العامة 
للأمم المتحدة على تحسين وضع فلسطين)؛ ساهمت في دعم المطالب الفلسطينية 
المشروعة:» وكان لها أيضًادور فاعل في الاعتراف العالمي بحقوق الفلسطينيين. 
في الفصل الخامس عشر «هنغاريا والقضية الفلسطينية»» يتتبع غيولا 
غازديك (هنغاريا) العلاقات الهنغارية مع إسرائيل والمواقف المختلفة من القضية 
الفلسطينية» ويقدم عرضًا وافيًا لتغير المواقف ومحدداتها منذ بدء العلاقات 
الهنغارية مع الدول العربية في بداية القرن العشرين. وتعرض الدراسة أيضًا الرؤى 
في شأن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني في هنغارياء انطلاقًا من افتراض أن 
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موقف هنغاريا في شأن هذا الصراع شديد التعقيد. ويمكن وصفه بأنه مزيج من 
«مناصر للإسرائيليين (إلى حد ما)4» و«مناصر للفلسطينيين (إلى حد ما)؛ فى آن» 
وذلك اعتمادًا على السياق الاجتماعي لمن يُسألون عن الأمرء مع تقديم أمثلة وافية 
مشروحة عن الكوامن خلف هذين الموقفين. وتصل الدراسة إلى موقف هنغاريا 
وعملية السلام» وتؤكد التميبز الواضح بين النخب والعامة في هذا السياق. إذ 

لا تزال النخب تعتبر العملية شديدة الأهمية» وأن الرأي الرسمي ليس إلا خيارًا 
واحدًا فقط؛ السلام وحل الدولتين» الذي يُدعم ويجب السعي إليه عبر الوسائل 
كلها. ومع ذلكء العامة أكثر تشكّكًا في شأن هذه العملية بعد إخفاق ذريع طوال 
عشرين عامًا. ا 0 جدي في شأن مبادرة السلام 
الحالية التي تقودها أميركاء ولا تطرح وسائل الإعلام المسألة إلا نادرّاه وفي ما 
يخص المحادثات فحسب. 


يشرح فيرناندو سانشو مارتينيز ومار هيخون مينديغوثيا (إسبانيا) في الفصل 
السادس عشر «حملاات التضامن الدولية مع فلسطين: الواقع والمشهد - الحالة 
في بلاد الباسك»» كيف تبدو حركة التضامن من أجل فلسطين في بلاد الباسك 
وحملات التوعية المختلفة التي تنفذء من خلال استخدام أمثلة عن أعمال قامت 
بها جمعية «بلادي» وجمعيات باسكية أخرى. علاوة على ذلكء» تتطرق الدراسة 
إلى شبكات محلية وإقليمية ووطنية ودولية أخرى تشهد نشاطًا لبلاد الباسك 
وتتشارك بالهدف عينه؛ وصولا إلى عرض نجاحات التضامن مع فلسطين في 
هذا المجال والتحديات التى يواجهها. ويصل الباحثان إلى التساؤل: هل حملة 
المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات التي ولدت في المجتمع المدني 
الفلسطيني» حل فاعل فى بلاد الباسك وإسبانيا؟ ويعتبر الباحثان أن هذه الحملة 
إحدى الطرق التي لاغنى عنهاء والتي يجب السير عليهاء بسبب النجاح الذي تلقاه 
والتوسع السريع بين الأفراد والمجموعات حول العالم الذين ينضمون إليها. إنها 
حملة شرعية تناشد المسؤولية الأخلاقية للبشر وأسلوب واضح وفاعل للضغط 
على إسرائيل كي يكون هناك سلام عادل حقا. 

في دراستها ابريطانيا العظمى والقضية الفلسطينية»» الفصل السابع عشرء تتتبع 
روزماري هوليس (بريطانيا) موقف بريطانيا تجاه القضية الفلسطينية من خلال مروره 
بمراحل عدة بين عامي 1914 و2014» تقدم منها تسع مراحل. منذ عام 1917» 
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عندما أصدر وزير الخارجية آرثر بلفور ما عرف ب «وعد بلفور»» وحتى نهاية 
الانتداب البريطاني في عام 1948» كان البريطانيون ضد تقسيم فلسطين وتمسكوا 
بفكرة أن بإمكان اليهود والعرب التعايش معًا بطريقة أو بأخرى في دولة ثنائية القومية. 
بعد حرب 1948 والنكبة وإقامة دولة إسرائيل» صوّر البريطانيون القضية الفلسطينية 
على أنها مشكلة لاجئين في الأساسء وأصبح الأردن وطنًا لأغلب النازحين بسبب 
النكبة. وبعد حرب 1967» عندما احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة» سعى 
البريطانيون إلى تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 242 الذي يقضي بتبادل الأرض مقابل 
السلام» لكنهم لم يتصوروا قيام دولة فلسطينية مستقلة. وفي حلول عام 21980 
انضمت بريطانيا إلى دول أوروبية أخرى في إصدار إعلان البندقية الذي دعا إلى 
الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير. لكن مع بداية عملية أوسلو في عام 
3 . بدّل البريطانيون رأيهم وتبنوا فكرة «حل الدولتين» للصراع الإسرائيلي - 
الفلسطيني. وتهدف الباحثة في تتبعها تطور موقف بريطانياء إلى تحري هدفين: 
الأول تحديد العوامل الكامنة وراء التحولات في سياساتها؛ والثاني توضيح كيف 
يمكن للتغيرات فى «الرواية» البريطانية للقضية الفلسطيئية أن تكون بمنزلة مؤشر 
على كيفية صوغ المسألة في سياق الدبلوماسية الدولية» وكيف تظل رهنًا بالمعايير 
الآخذة في التطور وحسابات المصلحة الذاتية لأهم الأطراف الفاعلة. 


في الفصل الثامن عشر «إسبانيا والقضية الفلسطينية»» يتناول إغنائيو ألفاريز يز- 
أوسوريو (إسبانيا) السياسة الإسبانية تجاه القضية الفلسطينية» متعقبًا خطًا متواصلا 
منذ فترة التحول الديمقراطي لإسبانيا إلى يومنا هذاء مع بعض التقلبات الناجمة 
عن تغير الحكومات. وفى هذا الصدد؛ كانت أكبر التحولات» بحسب الدراسة» 
تلك التي حدثت في أثناء الفترة الثانية لحكم أثنار (عندما تسبب موقف الحكومة 
الموالى للأطلسى فى المزيد من الانتقادات للسلطة الفلسطينية)» وفى أثناء الفترة 
الأو لى لحكم رو دريغيز ثاباتيرو(التي اتسمت بزيادة التشدد تجاه القضية الفلسطينية» 
على الرغم من أن ذلك لم يسفر عن قدر أكبر من النفوذ على أرض الواقع). يشكل 
التعاون الإسباني تجاه الأراضي المحتلة مقياسًا موثوقًا لالتزام الحكومات 
المختلفة» على الرغم من أن هذا الالتزام شهد تراجعًا حادًا منذ عام 71هوهذاما 
يمكن ردّه إلى الأزمة الاقتصادية واستنفاد عملية أوسلو. ويصل الباحث إلى اعتبار 
أن دعم إسبانيا للقضية الفلسطينية كان بمنزلة عامل محفز لإبراز صورة إسبانيا على 
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المستوى الدولى» كما عمل على تنشيط العلاقات الثنائية الإسبانية - العربية» بل 
إن إسبانيا عندما أقامت العلاقات مع إسرائيل أول مرة لم تتضرر كثيرًا لأنها - من 
بين أسباب أخرى - حافظت على التزامها تجاه القضية الفلسطينية من خلال تأييد 
المبادرات المختلفة لمصلحة عملية السلام وإقامة دولة فلسطينية من داخل الاتحاد 
الأوروبي. وفي الوقت ذاته» أصبحت العلاقات الإسبانية - الإسرائيلية وثيقة على 
مدى الخمسة وعشرين عامًا الماضية من دون أن تصبح إسبانيا رهينة لتطورات 
عملية السلام أو انتكاساتهاء وفقًا للمطالب الإسرائيلية. ويعرض الباحث أيضًا 
تناقضات سياسة إسبانيا الخارجية» وأبرزها أن احتلال إسرائيل للأراضي المحتلة 
وإجراءاتها التوسعية لم تؤثر سلبًا في العلاقات الثنائية بين إسبانيا وإسرائيل» نظرًا 
إلى أنها لم تعرقل تكثيف التعاون الثقافي والسياسي والاقتصادي الملحوظ تحديدًا 
في مجالات التجارة والتكنولوجيا (الأمن والبحوث والزراعة والطاقة والبيئة). 
أصبحت هذه العلاقات أكثر قوة على الرغم من محاولات إسرائيل المستمرة 
لتغيير طبيعة الأراضى المحتلة عن طريق الاستعمار المكثف للضفة الغربية وتهويد 
القدس الشرقية وبناء الجدار العازل وتضييق الخناق على قطاع غزة. 

أما مريم أبو سمرة فتقدم في بحثها «إيطاليا والفلسطينيين: تاريخ صداقة 
تلاشت»». الفصل التاسع عشرء تحليلا اجتماعيًا سياسيًا للعلاقات 0000 
الإيطالية بدءًا من تبعات الحرب العالمية الثانية إلى يومنا الحالي؛ وترى أن 
التغييرات والتطورات فى هذه العلاقات التزمت بأنماط التحول والأزمة التى 
ميزت التاريخ السياسي لإيطاليا وفلسطين» وسيضيء التدقيق في هذه التحركات 
العملية الاجتماعية السياسية التى تميز مسارات السياسة الوطنية والإقليمية 
والدولية. فعلى مدى عقود من الزمنء كانت إيطاليا تُعتبر البلد الأوروبي الأكثر 
تعاطفًا مع فلسطين: مقاربة إيطاليا الإيجابية للقضية الفلسطينية لم تكن نتيجة 
جدول أعمال سياسى محدد فحسبء لكنها أيضًا نتيجة الضغط المشترك الذي 
مورس على الهيئات من التضامن الشعبى الإيطالى والنشاط السياسى الفلسطينى 
(خصوصًا نشاط الاتحاد العام للطلاب الفلسطينيين). منذ بداية التسعينيات» 
خضع الدعم السياسي الإيطالي للفلسطينيين إلى تحول تدريجيء لكن راديكالي. . 
وحاليًا يمكن اعتبار إيطالياء في نواح متعددة» أحد أقرب «الأصدقاء» الأوروبيين 
لإسرائيل. والسبب خلف إعادة التموضع هذاء كما يجادل البحث. يكمن في 
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سببين رئيسين: الأول. التحول السياسي والاجتماعي في إيطالياء فالعملية الطويلة 
والمستمرة من التكامل الثقافي والاقتصادي والسياسي في السياسات الليبرالية 
الجديدة العالمية والمشبعة في جدول أعمال الإمبريالية الجديدة التي رضت 
على الشعب الفلسطيني كغيره من الشعوب» وأنتجت هذه العملية إعادة تقويم 
راديكالي لسياسة إيطاليا الخارجية. ثُلهم هذه المسارات السياسية سياسة إيطاليا 
منذ نهاية الحرب الباردة وجرى مساندتها عن طريق صوغ إطار عمل ثقافي مهيمن 
قادر على تفسير التحولات السياسية والاجتماعية التي مرت بها البلاد وتبريرها. 
فيما يخص الفلسطيئنيين على وجه التحديد, يحاول اللوبى الإعلامي القوي الذي 
يستغل الدعاية الثقافية» محو الدعم الجماهيري الذي كان الفلسطينيون يتمتعون به 
على المستوى الشعبى. ثانيّاء إن التغيرات البطيئة» لكن المتواصلة» فى ممارسات 
المنظمات السياسية والرؤية السياسية» التى تبلورت فى اتفاق أوسلوء أحدثت 
تجزئة سياسية واجتماعية قامت بتهميش دور فلسطينبي الشتات في الصراع من 
أجل التحرر. لم تحبّذ منظمة التحرير الفلسطينية» في نقلتها من حركة ثورية إلى 
جهاز شبيه بالدولة» الدبلوماسية على حساب النشاط الجماهيري فحسبء لكن» 
وقبل أي شىء. فإن التجزئة السياسية للمنظمة أثرت بشكل سلبىي في النشاط 
الشعبى» ما أدى إلى شلل النشاط الاجتماعى والسياسى الفلسطينى في إيطاليا. 
ويعرض البحث بشكل مبدئي نظرة عامة إلى المقاربة الدبلوماسية الإيطالية تجاه 
الشأن الفلسطيني» ويقدمها ضمن السياق الدينامي الوطني والإقليمي والعالمي 
الذي جاءت منه. . سيقدم تحليلا اجتماعيًا للنزعات والتحولات السياسية التي 
ميزت النشاط الفلسطيني في إيطاليا. ويحاول تقديم تصور لسيناريوات مستقبلية 
للعلاقات الفلسطينية - الإيطالية. 


في دراستها ألمانيا والقضية الفلسطينية : هيمنة ١المسؤولية‏ التاريخية». الفصل 
العشرونء تقدم مورييل آسيبورغ» أولاء نظرةٌ فر مقربة إلى الكيفية التي ساهم فيها ماضي 
ألمانيا النازي وانقسام ألمانيا في تشكيل المواقف والسياسات الألمانية المتعلّقة 
بالقضية الفلسطينية. كما تعمد ثانيّاء إلى تحليل العناصر الأساسية لسياسات ألمانيا 
تجاه فلسطين كما تطوّرت منذ إعادة توحيد شطرّيُ ألمانيا. وتعمل. ثالثًاء على اقتفاء 
بعض التنويعات فى هذه السياسات فى ظل حكومات اثتلافية مختلفة. وتناقش» 

ا ا امعو وو د 
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وتركزء خامسّاء على الكيفية التي كان يتغيّر فيها الرأي العام الألماني ومناقشة سبب 
عدم ترجمة هذه التغيّرات (أو ترجمتها إلى درجة ضثئيلة جدًا) إلى المرحلة التي 
بلغتها السياسات الألمانية حتى الآن. . وتختم» سادساء بملخص ورؤية استشرافية 
للموقف الألماني من القضية الفلسطينية ومحدداته. 


تأتي دراسة #التضامن مع فلسطين: تقويم الوضع في بريطانيا»» الفصل الواحد 
والعشرون, لسارة كولبورن وهيو لاننغ كمحاولة لتفسير لماذا أصبحت فلسطين 
قضية مركزية لأولئك الذين يعملون في بريطانيا لمحاربة الظلم والاضطهاد 
وكيف أصبحت الحركة «شأنًا عامّاة. ويدرس الباحثان الأسلوب الذي اتبعته 
حملة التضامن من أجل فلسطين لتعزيز التضامن في بريطانياء وتقترح في ختام 
دراستها ملاحظات وإشارات عن بناء حركة من أجل التضامن» فى ظل مرحلة 
الدعم الدولي للفلسطينيين فيها في أعلى مستوياته تاريخيّاء مع الأخذ في الاعتبار 
أن التحدي الذي تواجهه حملة التضامن من أجل فلسطين هو تحويل ذلك الدعم 
إلى تضامن فاعل - لبناء حركة ولتحقيق تغيير. إنه كيف يبنى التحالف الضروري 
لتحقيق الفعل السياسي. 


أما الدراسة الأخيرة فى الكتابء الفصل الثانى والعشرون» افرنسا وفلسطين: 
عندما يرتدي الثبات معنى الغموض"؛ لبارا ميكائيل» فهى عرض تاريخى لعلاقة فرنسا 
بفلسطين» منذ حملة نابليون بونابرت على مصر في عام 1798» وهي الحملة التي 
انتهت بدعوته يهودها إلى النزول إلى الشوارع ورفع صوتهمء وصولا إلى ارتباط 
فرنسا بتاريخ فلسطين في أعقاب الحرب العالمية الأولى» وشرح مواقف فرنسا في 
الحقب اللاحقة من فكرة وجود دولة لليهود في فلسطين. على الرغم من قلة الأمثلة 
التي نلحظ فيها تقاربًا قويًا بين المصالح الاستراتيجية لفرنسا وإسرائيل» فإن البلدين 
ارتبطاء في الأعوام العشرين التي أعقبت قيام دولة إسرائيل» بعلاقات ودية وفهم 
متبادل لمصالحهما المشتركة. ولم يحدث الخلاف الذي أدى إلى سوء تفاهم كبير 
إلا مع اندلاع حرب 1967 . ويحسب الدراسة» لايزال كثير من مؤيدي إسرائيل 
يعتبر فرنسا اليوم مثالا لبلد اختار تبئي سياسة «مؤيدة للعرب» بسبب إصرارها على 
حق الفلسطينيين في دولة مستقلة. لكن تسليط الضوء على موقف فرنسا الحقيقي 
من القضية الفلسطينية يدل بالأحرى على وجود فجوة كبيرة بين ما تقوله فرنسا وما 
تفعله في الواقع» وهذا ما تقدم الدراسة على البحث فيه وتحاول إجلاءه. 
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القسم الأول 
الصهيونية والكولونيالية في التصور والممارسة 


الفصل الأول 


الصهيونية وادعاءات التميز 
عن الكولونيالية الغربية”*) 


إيليا زريق 


هناك تطابق لا تخطثه العين بين تجارب الفلسطينيين 
العرب على يد الصهيونية وتجارب السود والصفر 
والسمر الذين وصفهم إمبرياليو القرن التاسع عشر 
بأنهم أقل شأنًا ودون البشر”". 

هذه[إسرائيل ]ليست مجتمعًامن اشبكات العنكبوت 
أو من أفراد بلا جذور جاءوا لبسط السيطرة على أرض 
ليست أرضهم برعاية الاستعمار والإمبريالية©. 


يحمل الاقتباسان السابقان للباحث الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد والقانونية 
الإسرائيلية روث غافيسون نظرتين إلى الصهيونية في فلسطين متناقضتين جذريًا. 
ففي الأول» يرى سعيد علاقة بين الصهيونية والإمبريالية» وفي الثاني» ترفض 
غافيسون» في دفاع متحمس عن الصهيونية» بشدة أي ارتباط بينها وبين الاستعمار. 


(8) مقتبس وبتصرف من فصل في كتاب لم ينشر بعد؛ :را اءوزم2 أهز:دهام) ؤأعمجدا بلأععدة هذاع 
.([2015] ,عو لعلانمها تمملهما) أعتاكده© العوىدا-طصة عطا مه كعالسند عولعلانجك ,بنتصيطظ أمابس8 تعسااع اوم 
010 .(1979 ,كنامه8 وعممذ]" تامملا بح 1!) ومزبعم او" زه «روزبوه 0 786 ,لنو5 ,لقا لعولا 


(2) الاصناط> :طءللا عط هه ,10/6/2011 ,تاع نووم «علة5 5'سسدتمماج ع6 - وماإتسو» ,ومساحه0 طابظ 
.2011 عوط 11١‏ لعووعععخف) <1 36689, 1 «ملهد-ة-مروأمماج ه10 مهنا تاعدم هه متم مهأل ممم لسرمع.ماء مط دير 
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ا 
يعالج هذا البحث» على وجه التحديد: ملامح الاستعمار والجدل الدائر 
في شأن طبيعة الدولة الإسرائيلية ومنطق الصهيونية ومكان هرتسل في التأريخ 


الصهيوني والخروج على الإجماع الصهيوني ودور اللغة في الهيمنة والتجريد من 
الإنسانية وإضفاء الطابع الأمني على الدولة. 


أولًا: ملامح الاستعمار 

على الرغم من أن الاستعمار مكروه أخلاقيًا بسبب طابعه الاستغلالي 
والمهيمن» هناك من يرى فيه جانبًا مضيئًا لأنه جلب إلى الشعب المستعمّر 
عناصر التحديث» وجلبء. في الحقيقة» الحضارة. وكما 0 هذا 
هو الموقف الذي اعتمده الصهيونيون الليبراليون (على نقيض الصهيونيين 
التحريفيين) في تبرير وصمة ة الاستيطان في استعمار فلسطين. و وثمة ارتباط وثيق 
بين الاستعمار والتمييز العنصري”*. والواقع أن التمييز العنصري الطويل الأمد 
نتيجة طبيعية للاستعمار الاستيطاني» كما كانت الحال في جنوب أفريقيا وكما 
لا تزال مع الاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية. ويحدد غلاسر في مقارنته 
بين التمييز العنصري في جنوب أفريقيا والسياسات الإسرائيلية في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة” أوجه تشابه وثيق أخلاقي وبنيوي بين النظامين. ٠.‏ وبحسب 
مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ريتشارد فالك الذي يخص بملاحظاته 
الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة» #يشكّل الاستعمار تنضّلًا من الحقوق 
الأساس المتمثلة في سلامة الأراضي وتقرير المصير. وبات التمييز العنصري 
يعامّل رسميًا باعتباره جريمة ضد الإنسانية» وأخذ ترسيخ الملامح الاستعمارية 

والتمييزية للاحتلال الإسرائيلي شكل عملية تراكمية»!. 


(3) -وو0' عط لمة معتكاة طاناه5 ,عمتندءلهظ/أعميكا» ,موطمآ-يطم ممعمكولا لمه مملد8 .8 اتمواطم 
أمعناتاهء2 زه أقاصنامل تمعازرق انمي :دم]ززثامم «رةتوزاقهة لأعطامدهمة مح ع15 عكد عط1 :'دروأانااه5 عامرك 
.(2010) 2-3 .205 ,1.37١0؟‏ ,كع وير 


(4) ,على أملعهاة مجه عنسلا «ردمكتدمصهك اأمرولا ى بلتعطاعدهة امه مروتممت2» عدها ابصدط 
.(2003 برهقة) 3 .00 ,26 .أو 


(5) عطا هذ كاطعنه مفصنةط [ه ممتاقيطأ5 عطا مه عنعارمممهظ اوأعوم5 عطا كه مممعه» كاله" لمقطوله - 
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يُميز المؤرخ د. ك. فيلدهاوس» وهو من أهم الباحثين في مجال الاستعمار 
والإمبريالية» بين الاستعمار والاستيطان» وكلاهما منتج للتوسع الإمبراطوري وبناء 
الإمبراطورية» وبالتالي مؤثر في القيم والبنية الاجتماعية في المناطق المستعمرة. 
وينسب إلى الاستعمار هيمنة وسيطرة أشمل على المنطقة المستوطنة» بينما يعني 
الاستيطان إعادة إنتاج النماذج الأوروبية لمجتمع المستوطنين في أراض جديدة 
يُزْعم أنها غير مأهولة: «الاستعمار هو استغلال من مجتمع أجنبي ووكلائه الذين 
احتلوا البلد التابع لخدمة مصالحهم الخاصة؛ لا مصالح السكان الخاضعين:©. 
ويقدّم فيلدهاوس في كتاباته عن الاستعمار البريطاني في الشرق الأوسط تمييرًا 
آخر بين ما يُسمّيه مستعمرات الاحتلال ومستعمرات الاستيطان. الأولى هي تلك 
المستعمرات التى كان يعتقد أنها توفر للمستعمر فوائد استراتيجية واقتصادية لفترة 
من الزمن. أما الثانية» ككندا وأسترالياء فتشير إلى مستعمرات هدفها الاستيطان. 
وفى أحوال الشرق الأوسط «لا تنطبق أي من الحالين على فلسطين»» وفق 
فيلدهاوس. ومع ذلك يشير إلى أن المستوطنين الصهيونيين سيطرواء كما 
جرى في أستراليا ونيوزيلنداء على الاقتصاد الفلسطيني الحديثء. وكان مستوى 
معيشتهم أعلى من مستوى معيشة السكان الأصليين» واعتمدوا منذ البداية على 
سياسات الانفصال عن السكان الأصليين» ولاحقاء عشية تأسيس الدولة» شاركوا 
في ما يعتّرف بأنه «تطهير عرقي». 

يختلف الاستعمار الاستيطانى عن المشروعات الإمبريالية الكلاسيكية)؛ 
فهذه الأخيرة تنفذ عسكريًا لجني منافع اقتصادية وكسب دوائر نفوذ آمنة من دون 
استيطان الأراضى بالضرورة:» بينما ينطوي الاستعمار الاستيطانى على احتلال فعلي 
واستيطان دائم لبلد أو أرض» كما هي الحال في أستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا 


الإأطوعددة امعموء0 ,65/331ل48 بأمعصيعه12 كممتنول؟ لعاتهنا) «,967] ععمتد لعأمباءع0 ممما مدتمتااوط 
20 ممسمدل 3 لعكدعععءةم ,(2010 أذناوناة 30 


(6) )5 عاعملا” ببيل!!) املاع ومماترا دق :1870-1945 ,اعزام زم[ ,عوبامطلاعاط طاعممعكا لتروط 

4-7 .مم ,(1981] ,ووعرط 5اماائواة 

(2) بلعه!:0) 1914-1958 ,اعمط واللطالط ١ل‏ وذ تمكةإوتععمم! تسرعيعه !| ,ععنعطقاءز8 طاعممعكا لأبجوج 

.7!! .م ,(2006 رووعوط برازون الونا لعول0 لمملا ونام 

(8) نهذ «رعوعونا كاز له امععمه© م تسكتلوتههاه© ععلتناء5» ,معععلء2 مفعنك لمعه عمتلاع عمتاميعهه 
عاعهزه27 توووم «لءأارهن1 عل دط «كتاوادمام) «ء|/اءع3 .كلت ,د«عدوعلع5 همون5 لمه كدتللع عصتاممون 
.(2005 بعولعلانها تعارولا بجي 1؟) ععنمموما ,كعواعوءم 
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والأميركتين مثلا. وفي معظم الحالاتء يوفر البلدالأم الحماية والرعاية. وتضمنت 
هذه المشروعات الواسعة للاستعمار الاستيطانى تشريد السكان الأصليين 
وإخضاعهم. وأحيانًا إبادتهم؛ هؤلاء الذين حَُوّلوا من أغلبية إلى أقلية» إن لم يكن 
عدديّاء فعلى الأقل لجهة علاقات القوة. لكن الاستعمار (أو بالأحرى الإمبريالية) 
يمكن أن يتضمن هو الآخر احتلال أراض عسكريًا وإداريًا من دون استيطان. والهند 
أيام الحكم البريطاني مثال لذلك. وفي بعض الحالاتء يمثل الاستعمار هجيئًا من 
الاحتلال العسكري والاستيطان» كالاستعمار الفرنسي في الجزائر حتى إنخراج 
الفرنسيين بالقوة من الجزائر بعد حرب دموية. والاحتلال والاستيطان الإسرائيليان 
في الأراضي الفلسطينية في عام 1967 هما مثال هجين آخر. 
الإبادية على حقوق الإنسان» مفردتي الاستيطان (ممنئهونهوادت) والاستعمار 
(«ؤتلونهه001) بالمعنى ذاته» ويؤكد أن أفضل طريقة يقة لفهم الاستعمار الاستيطاني 
هي ألا ننظر إليه كحادث. بل باعتباره ابنية» وعملية تمتد على مر الزمن” وتنطوي 
على حركة أناس من بلد إلى آخر بغرض إقامة مجتمع مستوطنين على غرار بلد 
المنشأ - وهو أوروبي بشكل رئيس. وهناك افتراض ضمني في ثنائية الاستعمار/ 
الاستيطان» هو أن الاستيطان أقل ضررًا في تأثيره في المنطقة المستعمرة. وهناء 
كما ذكر آتقاء استنادًا إلى عمل فيلدهاوس» يستوطن المستعمرون مناطق لا 
يقطنها السكان الأصليون. والواقع أن للاستيطان» في رأي بعض الباحثين» تأثيرًا 
اليا ميا في ال تعير» كما جادل بنك بتارو العسر يذو لصتو او فى 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» وهي حجة تتكرر حتى يومنا 
هذا. على نقيض الاستعمار» يظهر الاستيطان رؤية حميدة» إن لم تكن ! إيجابية» 
للنشاط الاستيطاني» مخلفة باللغة المحايدة المتمثلة في «(الاستقلال والمساواة» 
بين المستعور والمستعمّر» حيث يذَّعى أن القصد ليس تهجير السكان المحليين أو 


(9) «رعلأعممن0 أه ممتاعع) عطا قمة بعصل؟ بمكتادتممامك ععلناء5 تأمعبع لمه #ساعيصسى» نعإو/لا علعتميوم 
ا1[6! مذ ع اتهاكاععغ] «دءاأمعطيت أنه ,#ماامميهع 0 ,امه 01191 لماعم إزتردام) عرام271 .لت ,جعوو1! عابط .لخ نما 
رعمتاكعله» لمة ,123 .م ,(2008 ,كلمه8 مطمطععظ8 لمملا عملا 12 ,بر بعلزعمده0 لمه عؤللا مه كعألسسة نصمزئاع 
ولاه منت لهل2 نما «لتقك ,للا لعدسلة] أه مصعم هآ عل يعلط عذلا له ومتلمك(-من) عذا مسد عمرمسظ تععزممر 
عتسساعطاعا/ا نهاتماعالا ,ممامهت) لمبدععلاءاط عتاط؛"] ب إن مهما :171 :0زم مقط ,.كله ,لإلنومدت أموزطغط مد 

,313-349 .هم ,(2007 ,جومم والوء نازولا 
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الهيمنة عليهم: بل العيش معهم جنا إلى جنب. ويستخدم هذا النهج الذي انعكس 
في التصريحات والسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة» وقبل ذلك فى إسرائيل ذاتهاء لتبرير مصادرة الأراضي العربية بالجملة» 
وعرقنة (موأتمع الماع م9) السكان الأصليين» والفصل المكاني بين المستعمر 
والمستعمّر. وكما سنبين في هذه الدراسة» أكان من حيث الأيديولوجيا أم من حيث 
النتائج» فمن الصعوبة أن نقبل الفصل البحت بين الاستعمار والاستيطان. ولا بد 
من أن ينطوي استيطان جماعة مستعمرة أراضي جديدة على فرض وسيطرة على 
السكان الأصليين بشكل أو بآخرء بغضى النظر عمّا إذا كان للجماعة المستوطنة 
علاقات رسمية بعاصمة أجنبية أم لا. وبالتالي» فإن الاستعمار الاستيطاني تسمية 
أنسب لوصف حالتنا هذه. وتبين الدراسة أن أهم عواقب الاستعمار الاستيطاني 
هى التعدي على الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية» ولا سيما حقوق 
المواطنة» للسكان الفلسطينيين فى إسرائيل ذاتهاء وكذلك فى الأراضى الفلسطينية 
المصدلة لكن فى نهاية المطافء لا بد من أن بعشل الاستعمار على شدكل من 
أشكال الرعاية أو الحماية بالوكالة» تلك التى استفاد منها فى النهاية المستوطنون 
الصهيونيون استفادة كاملة في فلسطين إبان الانتداب. - 

تحظى العلاقة بين الاستعمار الاستيطاني والإبادة الجماعية بقبول متزايد 
في دراسات حقوق الإنسان. وبوحي من العمل المؤثر للباحث القانوني البولندي 
رافائيل ليمكين” في أعقاب الحرب العالمية الثانية» سعى باحثون» مثل وولف 
الآنف الذكر وغيره”'" إلى تطبيق مفاهيم الإبادة الجماعية التي استخدمها ليمكين 
في تحليل جرائم الحرب النازية في دراسة وضع الفلسطينيين. 


(10) ره كتعراو«ا ,امالوزالعء0 زه مط :عصم81 لءتصنء0 وذ عاب كنج ,متكاهما اققطممم 
وممتكأطلط ,عمو أهممتأممرعام1 عه! العم املمط عنوعميهن) تلمتومتطكهةلا) عكم لم عم عأوعممم ,اهندم 0 
.(1944 ,جما افادهأ )قتمعام1 1ه 


(110) -متطلمعا ه موك تتودزلدتهمله© ععلناء5 لمه علأعممء6» ,لعطممظ ذاتدة! لمد ماك معتصوط 
01 «087قاهنا)ز5 تنوتمتتوعلوط عطا 6ه ومتلمقاكمءلمنا عن0 لنة علتاعءممءط علأعمع0 لععامدما 
علطا ممه وودتامعتدمام0 بعلاعد» بلنزهاا لاح :(2012 ععاموعءه) 8 .مه ,16 .لم ,كتطولا «جعباط زه أمصييمل 
اواععم5) 1١‏ .مم ,2 .امب ,كءتليهى أوادمام0 «و[/زعى «راعدرةا/عوتادعاوط أن وامصععدع عط :مهنتامععدت 6ه عاماة 
هذ علتاوعلة» ,الماك «تمدالا :(2012) ءدزإععءاوءظ م كتاوتمملم0 «و[ررمى ١ررموعمم‏ 5ل إعوظ :(عناكوا 
لضة ,(2010 نزداة) [١‏ .مه ,9 .أمنا ركعءللناى ترما عأوط «رعلاعممع0 هه واالإععمويى6 أوعرمماو1]ط أهدرمأأقمعاماً 
.ل ,قعق1/10 :هأ «رلصمثؤو11] كه بإطممدوائطط عط له كلم برعا نعل أعممء0 ,لإقصماه) ,ععأمصرظ» ,وعوما8 عاعلط ,م 

© ايت 
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ضمن أتموذج الاستعمار» يمكننا التعرف أيضًا إلى الاستعمار الداخلي أو 
المحلي (مسكتلدنهواه© وأ#معصموط) الذي يعني استغلال جماعة مستوطنة مهيمنة 
(وذريتها) لسكان أصليين يسكنون معهم في كيان جغرافي سياسي في دول ما بعد 
الاستعمار» كما في جنوب أفريقيا وإيرلندا الشمالية2' وإسرائيل/ فلسطين. يناقش 
ديفيد ليون في مقالة حديثة”'2 مدى انطباق أنموذج الاستعمار الداخلي على حالة 
إسرائيل/ فلسطين. ويقول إن الاستعمار الداخلي يميز بين المواطنين والرعايا. 
وتمثل سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية شكلًا من أشكال الاستعمار الداخلي» 
لأن سكانها الفلسطينيين رعايا تسيطر عليهم إسرائيل إقليميًاء لكنهم لا يملكون 
حقوق المواطنة. قلت في مكان آخر إن الفلسطينيين في إسرائيل» على الرغم من 
أنهم مواطنون رسميّاء مستعمّرين داخليًا أيضًا من نظام سياسي يقيد وصولهم إلى 
الموارد (خصوصًا الأراضي والتعليم والسكن بل والوظائف) وممارسة حقوق 
المواطنة الكاملة*©. 


أخيراء هناك استعمار جديد يعتمد» باستخدامه مذاهب الليبرالية الجديدة 
والسوق الحرة» على العلاقات الثنائية بين الدول واستخدام المنظمات فوق 
الوطنية» مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى ومنظمات أخرى. لإعادة هيكلة 
السياسات والثقافات والاقتصادات الداخلية للدول الأضعف (ما بعد الاستعمار 


بشكل رئيس) من دون احتلالها ماديا وعسكريًا . ويخفي الخطاب الحالي المحيط 
بالعولمة شكلا جديدًا من أشكال الاستعمار الجديد اتسع نطاقه منذ أواخر القرن 


العشرينت9". 


ا رذ 0 00 
.(1975 ,أندط مموعكا لصة ععلعلانام1 :00ل0هما) بوماونعو5 أه بمدعطئا لهده أت معتما ,1336-1966 


30) لاعهذ! هآ عمتارم5 أهدالتءضيك تلمنومكت امه وردتاقتمهله©) ,لمتاقءة أ أمعل1» ,دمنيا لأنوط 
أه011) قتنت ع ترهالأعنصك .كلع ,لقطقاءناطم مععلرمودلا 0ن ومبها لأحدط بمالتععيتج متلع نمز «رعمتتععاوط 
3 زكعتاللهوط وعاكدتا عال1110 هذ كعتلساك عولعلاناهم] ,«عصمط له تورم/قجن1 ,ربمأنهاستصوط «عتزاعه|ن امه ردكا 

2011 بععلء اانه بعلملا عاذ بمملهمل) 


(14) لمدمتلهمهامها ,«كتلمتهمام) اأممعادط هذل «فيا5 4 «أعمركل جا كمماسيااععاوط 71:6 لتعسج هتاع 
.(1979 ,ابوط كا لهة ععلعلاناه. زوماكه8 زوه0لدمآ) برعهامتعه5 )0 بودبطاءا 


(15) «روتطفهمعناة0 لمق زاتمسعة5 ,ععمدااتع ص5 بلامو/لا لدطمات مه صا 125 أمموتغول2» ,وميا لتجوط 

إعاء8 4 ,لإعينةآ! لألوط :(2010) 3 .مه ,42 .أ0لا ,عاصا أعهغامتمعارا كه أوجنامل متحوىعءظ «ررعاهم[ا وكه) 
كعمم! لإعمهل1 سه ,(2005 ركوعء2 باتو اونا 50ه!<0 عامهلا بى1! ب0رهل:0)) بسكتام معط زامءل7 كه بورمائزل1 
.(2005 تعطاهععع ناآ - تعطاهوءبو[8) 36 .10 ,اطع ارعرا حولم «رل ارملا عومتعتاوطه!© همأ ععتاكول ومتسدعقع2» 


40 


تُستكمل المقاربتان البنيوية والمقارنة لفهم الاستعمار اللتان نوقشتا 
آنقًا بمقاربة يهودا شنحاف© «ظواهر الاستعمار؛ التي يعني بها طريقة النظر 
إلى الواقع الاستعماري وعيشه ممن هم في مجاله» مستعمّرين ومستعورين. 
ودُّرس هذا الجانب التجريبي 6000م8) والذاتي للواقع الاستعماري بشكل 
دقيق من فرانز فانون (200ةظ .8) فى كتاباته عن الاستعمار الفرنسى في الجزائر» 
ولا سيما عمله الكلاسيكي المعذبون في الأرض (1967). وكما ستبين هذه 
الدراسة» يتطلب فهم عنصرية ة الدولة الإسرائيلية الخوض في الجوانب الذاتية 
للممارسات العنصرية كما تتجلّى في سياق استعماري. وستسبر هذه الدراسة 
يمنا حمالم التتصرية ف المتجيع. الاسرائيلن: ونساظ: الضوع: طلى خلقية 
ملاحظة نوريت بيليد أن «أطفال إسرائيل يربون ضمن خطاب عنصري متصلب» 
خطاب عنصري لا يتوقف عند نقاط التفتيش» بل يحكم العلاقات الإنسانية كافة 
في هذا البلد»””'2. وعلى النقيض من عنصرية الفرد والجماعة التي تظهر جلية 
في استطلاعات الرأ أي العام في إسرائيل» تؤكد الدراسة أن عنصرية الدولة 
وحاكميتها البيوسياسة تعزز أشكال العنصرية الفردية والجماعية - أحدها يغذي 
الآخر90", 


ثانيًا: ما هى دولة إسرائيل؟ 
إجمالاء لا يزال علم الاجتماع السائد وفيا لوصف إسرائيل بأنها «رائدة» 
وامجتمء مستوطن مهاجر؛»؛ ديمقراطي في الأساس”") إن لم تكن؛ كما جرت 


(16) :*ععدعمن )زا ' كه ععنائلوط عطا نمه «سدتلةتدماهك عه تروماممعسممعطه0 عاك تمطمع5 ولنمطملا 
.(2002) 4 .وه ,8 .أو ,كءااأاترعك] أواعمك «رسملهطة لدتهدهاه© دأ وج لطوعةق له كعأممكدوتسظ أكاموا2 ممعمصسع 


(17) «رعامه8 بصمنوزل اممطء5 العدمذا ها 5ععمدكوا/ة [0 ومأندمتانوعا» :مفممطات-لواءط ابلح 
علا لمق دذاعمظ كلمقجه) عاتادعنل50 انعطق لمة رآ .م ,(2010 نزأل) 4 .مه ,21 .امنا ,برإواعمى عسبتمععاط 
مقط اع لعاع عن اأنصمء. ستاتسصمك المحم دح //م)اط> نطعءلللا عطا ده ,[سعوطعل]] (2006) «بمععل لأ [ه ععلسكة 
66 لبدووععة) <لزم.ومبامعم0 27 6 ءءتأكدالءمادء تمعلمعم> نمه علطداتوحهة ذأ ممتتقائكمه؟ طدتلومظ ,حصط 

.(2009 ععطدوعمن2] 

(18) تأمل مثلاء استطلاعًا للرأي العام أجري مؤخرًا بين ين أن 95 في المئة من اليهود في إسرائيل 
يعتقدون أن هناك تمييرًا عنصريًا فى إسرائيل» زآن فلتي مه يتولزة إن السكان العرب هم هدف هذه 
العنصرية. انظر 3 .4 ,برهك 15 أعه :كا 

(19) لمة مسكاتممتج أو بوصماذذة! عطا هذ كعءء5 دمتاهتاطبط ,رإءزعمك تأعمع] بالماممعداع طدملظ اأعنسطة 

(1967 مقممكامءأل! لهم لأعأمعلك/لآا :نهلهما) اناطوتلا علا 
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العادة القول» «الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط؛ التي لا تملك إلا القليل 
من القوا سم المشتركة مع مشروعات أوروبا الاستعمارية الاستيطانية 2200 


هناك من يرى أن الصهيونية امتداد لما يسمّى قومية الشتات”*» على الرغم 

من أنهاء باعتراف بعض الصههيونيين» تطورت في ظل «الإمبريالية الأوروبية 
الرسمية وغير الرسمية»» إذ جهد قادة صهيونيون كبار مثل ثيودور هرتسل وحاييم 
وايزمان وفشلوا في البداية في (إقناع القادة الأوروبيين بأن اليهود سيشكّلون 
جماعة المستوطنين البيض فى البلاد» باعتبار أنها الجماعة المتعاونة المثالية 
التي تخدم مصالح القوى الإمبريالية الاستعمارية» كما هي الحال في أستراليا 
ونيوزيلندا وروديسيا والجزائر»!2. 


هدفي في هذا المبحث هو عرض الفروع المختلفة التي تتبتى (سلبًا أو 
إيجابًا) المقاربة الاستعمارية أساسًا فى وصف إسرائيل. فى أوساط أولئك 
المستعدين لتبئي منظور استعماري (منهم أقلية من الكتّاب الإسرائيليين)» ترتبط 
الدولة الإسرائيلية بمجموعة من التسميات223)؛ فيصف شافير وبيليد المجتمع 
الإسرائيلي من حيث اجتماعه حول ثلاثة أهداف «متناقضة»: الاستعمار والقومية 
العرقية والديمقراطية*©. وفي مقالة حديثة» يؤكد شافير وبيليد بشكل لا لبس 


(20) للاطلاع على رأي مخالف في شأن الديمقراطية والاستعمار في التجربة الإسرائيلية» انظر: 
ناعللا عطا ده ,(2010) 2 .0ج ,13 .لمن ,لمعط همه بجرمع772 «ردوتلدتهمام لهه بزعمءمصعط» ,مولوه6 مولح 
.(2013 نإانل 23 لعودوعععم) <10,1353/186.0.0138 :01> 


عبر توماس عبود عن وضع دراسات العلوم الاجتماعية فى شأن إسرائيل بدقة. انظر: كقدمههط1 

ها مانا أوتتمعلاكع؟1 له د5عءؤتامط لععلمء0 ع5 :وععمم5 لععلهماه© ,وععفلصيه8 أمممنكدلل» ,لجحوطم 
.(2007) 4 .0< ,80 .اونا ببرأعامه 0 أمعأعمامممم انل «رحوع أدسمع1[ بممممصمعدوم 

010) 2 .80 ,2 .أ“ ,كن476 أممعط «سدودأأهممنهل1 وبممكولط لمة تمكتممأج» ,طنتمك ,© بإممطامم 
.(2)1995) 


(22) كؤللا تعمتافولده معلواة كه امعمرمولعيع5 عا لهة دسوللمتمعمته! ممعممسيكل» ,معام دمصسم 
4 بط ,(2001) 2 .مم رك .آمل ,وتامط جره ععومى «,7دوتلقتومام© اه رهظ م سكادما2 


(23) من التسميات الكثيرة التي تصف النظام السياسي في إسرائيل» إضافة إلى الديمقراطية ما 
يلي: الديمقراطية الإثنية» والحكم الإثنى» والديمقراطية الجزئية. انظر على التوالي: راع تاعملالا معره 
قتصةااركمدءط7 5ه جتدى اتمنا تمتطماءلواتطط) عدزاعع|وطلاعهمدا من ععتتلوط «اشتدعف[ تبه لما جوم عوسطاط 


بللالحابا//تماخط> :طعللا عطا هه ,26/12/2011 ,جاعمممل/ «لإعوعووء اوناموط» ,لأعاكاع الربال؟ قم ,(2006 ,ووععط 
.(2013 لاأنال 23 لعددعععم) <403608. | لزع دمع م توعل-لقتامدم مه تستحرم نارم للع أمارم سم جاءعدقط 


(24) ,منأعمععنات عاصتلاساطا زه كعتمجرط 11:6 :تاععجدا عراء8 ,لعاءه بحمملا لهة عالمقط5 ممطوعءن 
.| .م ,(2002 ,ومعع2 برالوعع اهنا مول طمن عايولا بجعل8 رعو ل أوطصدع) 16 زوعنلنه5 امم 511001 عولتعطمده 
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فيه أن المشروع الصهيوني في تجلياته في عامي 8 و1967 يشكل مشروعًا 
استعماريا: «نعتقد أن الطابع الاستعماري للمشروع الصهيوني بدا بشكل مقنع 
فى الأدبيات العلمية ويجب مواجهته من دون مراوغة. ويوفر هذا الاعتراف 
إطارًا مفاهيميًا متماسكًا لفهم دولة إسرائيل والأراضي المحتلة ككيان سياسي 
واحد)!29, 


ردد أورن يفتحئيل 2*9 ذات مرة حجة «الضرورة» عند الإشارة إلى الاستعمار 
الاستيطاني الإسرائيلي قبل عام 1948 بصفته «استعمار البقاء العرقي» أو 
«استعمار المهجرين [اليهود]»؛ لكنه كان على استعداد لاستخدام أنمو خ 
الاستيطان عند تحليل السياسات الإسرائيلية الحالية حيال بدو النقب”©. و 
لآ الأخيرة كان يفتحثيل» في معرض تعليقه على وضع مواطةالفاسطينين في 
إسرائيل» أكثر انفتاحًا عندما اعترف بأن لدى إسرائيل «مشروع تهويد قائمًا على 
الهيمنة والاستعمار»)**». وتصف رونيت لنتين إسرائيل بأنها «دولة عرقية» 1نه82) 
()ها5 لا «نظام حكم إثنوقراطي»» أو «ديمقراطية عرقية4؛ أو «مجتمع استيطاني»» 
0 . ويدين تعريفها للدولة العنصرية لإتيان باليبار**2 ودافيد 
غولدبرغ” أكثر مما يدين ل «عنصرية الدولة» لفوكو الذي تحتاج الدولة وفقه 
إلى الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الداخلية والخارجية باستهداف جماعات 
محددة تشكل خطرًا على سيادة الدولة وتهددها. وتستند «عرقية الدولة» إلى 
ملامح ثقافية وعرقية بدلّا من التركيز على المنطق البيولوجي أو اللون باعتباره 


(25) عطا كه طلدء6 عن عمتتهمماهه© :7موتمو2- كوو -اوه8» ,لعاء5 بوملا لم لعكء2 عفص !! نرملا 
7 بم ,(2011 اإتقبحمطةط -لإمقناصدل) 67 .مه ,ءابع8 فرعم ولق «ررو امك عنهاذ 10 


(26) لعة 'لإعدعمصط' تسمناهااأعهمعع ممتستاكعاوط-طوأوعل لصة براءاءه5 العوول» ,اعطعملتلا مم0 
.(1997 التنائناق) 4 .20 5١,‏ .أن/ا ,أمتصتامل امعط ©1ل8)00 «كدملاء زلهادومهكت لمضما]1 كاأ 


(27) «مسوتلممده امتدوامت ع لمقجه1 :ممتساملء8 وعوع ل طهوولة عمانرلساك تعدومائمع» ,اعطعممالا مم0 
.(2008) 2 .30 ,8 .أه/ ركع ل/اادة 0ل جه بوتلوط ,مانت ذا ععالع3 «مموملط 


(28) زعم لمة مممطنهه .ل( مسألفولط :مز «راعمكا هذ مت طكمعدلاتت مدتملععلوط» ,أعطعمالللا مم0 
نهاتدل) بوعاءم3 هه عامط جرم كذاظ ١‏ كورللمء8! «أعمء5[ مز ومنمبععام 7116 .دلت الاسام طعا طودططوك 
.128 .م ,(2011 ,اعصمم-اة 85150 


(29) اعنسمقصصدا لمة عدوطتادو8 عسمعنات نمل «, لرولعهظ-وعل2* م معطا 15» عمطتلد8 عممعلنط 
معصسكا عامط نزط عوطتاد8 عمووناع كن سمتتقاعمهء! ,كءاللامعءل1 كباميجنطجسرا :دكم© ,ارونامال ,ععم! بمتعاكمءااوللا 
.(991! ,موعلا يعرملا بنعل2 زم200م1) 


«(30) عومناما1 له ملتلدما الصمظط :مل «رلمتاهع أمتملاوعلو2 لوزعه8» ,عءطلام معط؟1 لزوط 
.25-45 .مم ,(2008 ركعامه8 لج2 :عرولا بجعل! جتملهم]) عماععاوط 
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المعبّر عن العرق. وفي نهاية المطافء فإن «الدول العرقية هي دول مراقّبة» تراقب 
السكان وتبنى هيئات سهلة القياد»(6. 


يُطلق رونين شامير””» من خلال رصده الاستخدام الفاعل لمسؤولي 
الاستعمار اليهودي للينية التحتية لحكومة الانتداب» على الديناميات الصهيونية 
البريطانية في فلسطين في عهد الانتداب اسم «الاستعمار المزدوج». مُحَاخا 
أن السكان اليهود في البلاد «كانوا ناشطين في الممارسات المادية الملموسة 
للاستعمار». في حين قدمت السلطات البريطانية المظلة الاستعمارية السياسية 
والقانونية والإدارد لق .ومن الدقّة قة القول إن نُسمية الاستعمار» إذا ما استّحضرت 
في هذا المجال» تُستخدم عادة في إشارة إلى السياسات الإسرائيلية في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة. 


من ناحية أخرىء تُظهر آن ستولر تأكيدًا أكبر في خاتمتها وتستشهد به حنة 
أرندت (90مععخ .1) لتقول إنه إذا عرّفنا الديمقراطية» كما تفعل أرندتء بأنها «الحق 
في الحصول على حقوق؛» لشعب بأكمله ضمن سلطة الدولة» فلا يمكن اعتبار 
الدولة الإسرائيلية دولة ديمقراطية*©. وفى مقالة مميزة حديثة» يصف وليد 
الخالدي إسرائيل بأنها دولة إخضاعء يشبه سلوك المستوطن الاستعماري فيها 
نظيره في إسبانيا والبرتغال في شبه الجزيرة الإيبيرية في القرن الخامس عشر. 
ويصوّر الخالدي هذا التشابه بين الاثنين: «بهذه الطريقة الجوهرية نفسهاء كانت 


10 3) عط مه ,(2008 ممسسابة) عممملة كه عملي «بووتامءء:ة كه عاهاة ,عنهاد لدأعة1» ,متاهنا اتممع 
.(2010 نزأسل 24 لععدعععم) <اصاطعاهاذأواعة ممع نا قا مم1 هاى ا عاط إطءنالا 


(32) عادفهماط! رابوط «ة مما 7ه ,#نعلاره2 ,تمكؤامزدرمام© بصا إن عءزدمام 776 كتصقطك معممجر 
لزاأوعلالونا عولقطصدت تامملا بجعل؟! بكانا ,ععلأوطصهت) راأواعم5 لمة جما مز دع الساك عمل معطمو ,مسعملوم 
(2000 ,ممعم 


[وعرق ما لها لعماة لمعه ومتأمعتدماه © ,تمسدتألوتمماه6» نقلعء! عبلممععام ل0مهة سمدمه؟ إمرعيعن 
«رءالاعء ممه أقعتمماذز1! ها كعاناموز لممآ ونصدوز0 أغممو8 لمه وومد-له عمج عط زعمندعاوط عاقلوولة 
ملل انن8ظ-5ه3/2)1» كاسيقناد معممكا لم ,499 .م ,(2003 نران3) 2 .مم رك .أونا ,ها د ععأمتنوم!ا إمعناعمرم 116 
امعوما ءا له أمتصامل أمارمزنهاجعادط! «عستاعاوط مهأ وعلصها لاوتجع[ة 6ه مك0 عط :ووتادوتومام لم 
.109-13 .مم ,(2001) 2 .مه ,8 .أه؟ ,«مزدعع/ممم 


للاطلاع على مناقشة دقيقة في شأن ما إذا كانت الصهيونية استعمارية أم لا انظر: 20 سمفدمه8 
.«عحما لما لعة عمأأمعتدماه© ,تسدتاوأوها0» ملعا 


(34) ممم برط لعمهعاعظ أمعمعاها5) «رأعميذا كو المعلزه8 عععوممظ 5016 ممح عدامطء5 اأمعستمظ» 
حلت أ 1ت لاق كه أمطعة-أمعمتسرعء/20[0/09/17/عده.قتلع د عداسم/متط> نعللا عطا هه ,(2010 ععطسعامع5 10 بعاماة 
.(2013 نزاول 23 لعدوعععق) <لاعمهدت“ام ملاو نزم0-وعورمللن 


44 


الصهيونية منذ البداية في موقع الهجوم - حرب استرداد (ريكونكيستا). وكما 
في الحالة الإيبيرية» لم يكن هناك أي تفكير جدي بما يجب فعله مع ا 
أو *الغرباء» على الأرض - كانوا ببساطة عقبات : تعترض مسيرتها نحو الأمام. ولم 
تكن الشراكة مطروحة إطلاقًا لأن جوهر البحث كان حمًا أصليّاك حصريًاء غير قابل 
للطعن» ومقدسًا في الواقع ...0'*. 

قطع الجدل في شأن طبيعة إسرائيل شوطا طويلا منذ أن كان يُنظر إليها 
ا ا «منارة للأمم» . ويعتبر انشغال 
الباحثة الأنثروبولوجية نادية أبو الحاج بعمل غولدبرغ مثالا حديئًا للمدى الذي 
وصل إليه الجدل؛ ففي تعليقها على فكرة غولدبرغ (الفلسطينية العنصرية؟ اوأء88) 
(مهنغه2أمدامتاوءلهم وأن إسرائيل دولة استعمارية نيوليبرالية» تؤكد أبو الحاج أن 
أفضل وصف لإسرائيل هو أنها «وجه يانوس2”©: «إنها نظام يناور ويتحدث 
بطرائق مختلفة بالعلاقة مع أشكال متغيرة لرأس المال وأشكال متغيرة للتخيلات 
السياسية العالمية وأشكال متغيرة لنضالات - ”تهديدات'؛ - معارضة على 
الأرض»*©. ويُسجّل لغولدبرغ أنه دفع بمناقشة العرق أبعد من التركيز المعتاد 
على دراسة العلاقات العرقية فى المجتمعات الليبرالية التي انشغلت بقضايا 
البياض وعمى الألوان والتمييز. وإضافة إلى الاحتلال وتوسيع المستوطنات» 
يزعم غولدبرغ أن موقف نزع الإنسانية عن الفلسطينيين في الخطاب الإسرائيلي 
يكمن وراء مقهوم الفلسطنة العنصرية. فهو يقول في كتاب عه زه 01ت”77 2116 
(تهديد العرق): «الفلسطنة العنصرية هي بالتالي تخيل لأوضاع المعاصرة بما هي 
إسقاط للماضى المتصور بمصطلحات سياسة الحاضر. الفلسطينى هو فلسطينى 
قديم (ع ملا تلتطم) ذو قيم ومصالح ورغبات غير مثقفة» بمعنى من بدائي بعدم 


(35) ريكونكيستا (هنداناوومء»8) (بالإسبانية في الأصل) سلسلة من الحروب أنهت الوجود 
الإسلامي في شبه الجزيرة الإيبيرية وانتهت بسقوط غرناطة في عام 1492. (المترجم) 
(36) هوناتموط كدمنتنولة لعالمنا 1947 عط سرمم؟ تعسنتادعلوط 6ه هاوأسوومععظ عطكي» ,التلمطا لأاذكلا 


الاتنحائلظ ) 1 .0ج ,39 .أو؟ ,كع تساك ءاتاكعاوط رن أواسامل «,1897 "اه ددوعموده©) اكتممتج أدعأن عط ها موتأسامكع]1 
30-3 .مم ,(2009 


(37) نسبة إلى الوله «يانوس» الذي يملك وجهين أحدهما ينظر شرقًا وآخر غربًاء والمقصود هنا 
الازدواجية المتناقضة (المترجم). 


(38) تاعهدا عطا كه عمذولط! لععدط-دسسول عط لمة ومائدعتمدتمنامعلو أدأعمط» ,زدل-اظ نطف متقول؟ 
.9 .م ,(2010) 1 .مه ,4د .اهبا ,مء لزع رن كترعالو2 «رعاهاذ 
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التطور في ما بعد الأهواء والدوافع والنزوات والشراسة القديمة والدوافع غير 
المسؤولة التي تطلقها. ما من دافع للفلسطيني إلا الكراهية والغضب غير المبرر» 
وهو غير قادر على نسق أرقى للقيم» وعلى سببية أعمق» وعلى المسؤولية كنتاج 
للاختيار الحر]!؟, 


يخلص خولنيين إلى أن ««الفلسطينية العنصرية» اليوم هي الشكل الأكثر 
قمعًا والأكثر قهرًّا وإهانة والأكثر فتكًا من أشكال الاستهداف والوصم والتبرير 
العنصري)”". لا يعرّف الفلسطينيون ببساطة أنهم مجموعة عرقية أو فئة مختلفة» 
بل هم «مجموعة عرقية محتقرة وشيطانية»”. واستنادًا إلى فوكوء يلاحظ 
غولدبرغ أن «سيادة الدولة تدافع عن نفسها قبل كل شيء من أجل تأمين الجماعة» 
وعنصريتها العر قية (إ)ذاهز20:ههطا8)» وحماية نقائها ودوامها وسلطتها التى تتعهد 
بالوجود من أجلها وتسعى إلى تمثيلها»!2*. ْ 


بينما تؤيد أبو الحاج وصف غولدبرغ للعنصرية الإسرائيلية» فإنها تبتعد عن 
اعتبارها «عنصرية ولدت من جديد» تضع «الفلسطينية العنصرية؛ ضمن مسار 
تاريخي لم يحدث أبدًا في الدولة الإسرائيلية”. ففي حين لم يُعط الفلسطينيون 
السلطة لرواية تاريخهمء راكم الإسرائيليون» وفق غولدبرغ» بنجاح «رواية 
تاريخية مضادة» بكسب قبول العالم كدولة ذات سيادة» على الرغم من إنجاز 
ذلك على حساب الرواية الفلسطينية. وقام تأسيس دولة إسرائيل» وفي الواقع 
الأيديولوجيات التي شكلت الصهيونية» على عنصرية استعمارية «من 0 
على حد تعبير أبو الحاج”*» لكن قبل كل شيء لا بد من الاعتراف أولا بنتيجة 
كون إسرائيل دولة استيطان استعماري. وتطرح أبو الحاج سؤالًا بقولها: ما ينتج 
من ذلك هو لماذا يجب أن يرضخ الفلسطينيون» كسائر الشعوب المستعمّرة» 


(239 رلعلاهاطة) «عذامعطناوء/7 أواعمة بره كندملاءءاك !1 :ععه!! زه امم171 776 رععطلاه0 معط لاوط 
.126 .م ,(2009 ,الوسماعه اه سرء لازا قالح 


)40 .39 .م «مهمت تمع أصدتهمأأوعاوط اوأعهه» رععطلامن 
(41) المصدر نفسه. ص 42. 
(42) المصدر نفسهء ص 28. 
(43( .9 .م ,زولا-اع طم 
(4)) المصدر نفسه.» ص 32. 
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لوجود دولة إسرائيل ولا يشككون في شرعيتها؟ وأخيرّاء تشكك أبو الحاج بإشارة 
غولدبرغ إلى إسرائيل باعتبارها دولة نيوليبرالية؛ إذ شاركت الدولة الإسرائيلية» 
كونها دولة استعمارية» بنشاط في توسع المستوطنات ودعمها. وينفي هذا التدخل 
الشديد للدولة أي توصيف للحكم الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة 
(أو في إسرائيل ذاتها) بأنه نيوليبرالي. وتختم بالقول إن الدولة الإسرائيلية تحمي 
المستوطنين عبر جهازها العسكري. إلا أنها #تستثمر في تدمير البنى التحتية وسبل 
العيش وحياة الفلسطينيين الخاضعين لسيطرتها. وهذا «تهذيب نيكر وسياسي 457) 
لدولة استعمارية ناشطة وتدخلية على الدوام»0!*. 


على الرغم من تصنيف إسرائيل أنها مجتمع استعماري استيطاني)!”*'» تميل 
مناقشات الاستعمار إلى تعميم خصائصه المشتركة بغض النظر عن مكان وقوعه؛ 
هناك خطر إهمال ميزاته الخاصة المشروطة جغرافيًا وتاريخيًا. وبالنسبة إلى بعضهم» 
تطور الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية 45 عامًا تدريجيًا ليتميز 
من غيره من الأشكال المألوفة للاستعمار الكلاسيكي. وكما قال أريئيل هاندل!*, 
إن استعمار الضفة الغربية ليس مسألة إدارة للسكان باستخدام إطار فوكوي للسياسة 
الحيوية» بقدر ما هو مسألة سيطرة على الموارد (الأراضي والمياه والأجواء) مع 
إهمال السكانء أو» كما عبّر تيد سويدنبورغ (#سداههله5 .) سابقًا عن الصهيونية 
بصفة عامة: «ما يبدو مميرًا في الاستعمار الصهيوني هو أنه» في معظم الأحيان» 
يعيّر عن غيرية («ننطناه) تجاه الأرض لا تجاه السكان الأصليين الذين يعيشون 
عليها»””*2. كما تبنى نيفي غوردون الموقف الذي يرتكز على الفصل المكاني بين 


(45) من ع امومءل8. وهى العلاقة بين السيادة والسلطة على الحياة والموت. (المترجم) 
)246 .40 .م ,رزد لداع بطم 
(42) مااعدع عل «راهمة عطا صرهنا امومع 4 #بزاءاع50 متطفمء نان لووط ه كلمو 10 بلغاءط وملا 
«رع ا ميو[1 عننا اه درم لاه ستتصللت عط لسع ددالدتمه!اه© عن ماع 5» ,علامك/لا علعننوه :(2007) ل .مه ,أ1أ .ا0؟ ,معتويرة 
إن ععنواعتكسةء5 776 ,لهقذعدالا «امعدول لمة ,35 .م ,(2006) 4 .مه ,8 .اونا ,رأعجمععوع1 علأعءمنء 0 له أوصامل 
,(2006 عع لع تاها :لال١‏ لعولا بح!!) عواسارععاهآ ©[ 0ه اكاةرمل2 001 كترمككظ ««مناعع/0) «واطةاعواوظ عنطا 
13-31 .مم 
(48) ومناعسلممصا هعم زوعارماتد1 لعأتمنعء0 عط دز معطلا نمه ,00 ها عمعطلا رععطللا» ,اعلمدة؟ .م 
مبتعباعدرا رن “مم2 776 ,.كلت ,الأهمدة! أمدك لهة تدمنأ أقطءنك8 منطم0 ألم نما «عاكدداما 0ه لإامههمءع0 ما 
.(2009 ,كام80 عصم2 يعارملا جعل!) عءزجماتصة1 «بوانراكعءاو] لءتونعء0 عل قط وأبت8ا أأعو روا لزن وجمادضل :ترمأعنامحط 
(49) موامانواوط ع( تبه جرمزأامطع! 936-1939[ 776 «لاونهى8 زه عءتعممعلة ,عسنطوعلهج5 ل1 
.59-60 .رم ,(1995 ,سوعع2 قاوكع00 1/11 اه بزالدوع لون :.ممتاا ,كتاممدعصمتابط) ركم8 أدمنمناولة 
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المستعور والمستعمّر في أوضاع الضفة الغربية» مع عواقب على السكان» كما جاء 
في هذا الاقتباس الطويل: «أرى أن الاحتلال عمل أعوامًا عدة وفق مبدأ الاستيطان» 
وأقصد بذلك محاولة إدارة حياة الناس وتطبيع الاستيطان» مع استغلال موارد 
المنطقة (الأراضي والمياه والعمل في حالتنا). ومع مرور الوقت» قوّضت سلسلة 
من التناقضات البنيوية هذا المبدأ وأفسحت الطريق في منتصف التسعينيات لمبدأ 
توجيهي آخر هو مبدأ الفصل. وأعني بالفصل التخلّي عن الجهد المبذول لإدارة 
حياة السكان المستعمرين (باستثناء الأشخاص الذين يعيشون في مناطق التماس 
أو يمرون بنقاط التفتيش)؛ مع الإصرار على استمرار استغلال الموارد غير البشرية 
(الأر ض والمياه). ويفسر عدم الاهتمام أو اللامبالاة بحياة المستعمرين» وهو سمة 
لمبدأ الفصلء زيادة أعمال العنف المميتة مؤخرد |0 50, 


إن الإهمال الاستعماري» إن أمكئنا تسميته على هذا النحوء هو مسألة 
مدروسة ومصممة ومخطط لها بدقة شديدة لخنق المجتمع الفلسطيني وإيقاع 
أكبر قدر من الفوضى في حياة السكان باستخدام ما سمّاه وولف بدقة «المنطق 
العملي للصهيونية»”؛*). والفصل» كسياسة» ما هو إلا جانب مما يسمى الإهمال» 
لكن ينبغي عدم الخلط بينه وبين أي تصميم حميد. إنه في الواقع شكل من أشكال 
الفصل العنصريء كما يراه غوردون. 


يمكن القول إن إطار فوكو النظري أكثر أهمية لفهم موقف المواطنين 
الفلسطينيين في إسرائيل مما هو لفهم السياسات الاستعمارية الإسرائيلية في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة. وحتى في الحالة الأولى» فإن التزامات إسرائيل 
بالتجاكمية (لإاذأهانرع سس 060) من أجل «تطبيع» وضع أقليتها الفلسطينية ذات 
نطاق مقيد وهي» على عكس التزاماتها حيال السكان اليهود. لا تهدف إلى تطبيع 
الفلسطينيين عبر الاندماج والمشاركة في الجسم الاجتماعي. ومع أن قوة المراقبة 
التأديبية هي حجر الزاوية فى معاملة إسرائيل لكل مواطنيهاء فإن الانقياد هو 
السلوك اليومي المتوقع من الأقلية الفلسطينية. ويختلف الوضع في الضفة الغربية 
اليوم جذريًا وينسجم مع ما وضًحه غوردون وهاندل أعلاه. تتصرف إسرائيل كقوة 


(50) انظر: .19 .م ,(2008 ,كد! هتدده! تلدع هن برائوى ونا برعامعات8) دم انمصعه0 ذ أممجكا موده عبعلح 
10) .9 .م «رعم عات أععزمعظ رعسناكعاوط» ,ع اوللا 
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استعمارية #ذات سيادة» في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا تخضع للمساءلة عن 

ثمة انحراف مثير للاهتمام عن الأنموذج الاستعماري يقدمه إيال وايزمان» 
المهندس ومخطط المدن وأحد منتقدي ما يُعترف بأنه معاملة إسرائيل الوحشية 
. للسكان الفلسطينيين الأصليين في الضفة الغربية. يقول وايزمان2”» في رفضه 
الاستعمار باعتباره أنموذجًا قابللا للتطبيق» إن سيطرة إسرائيل على الفلسطينيين 

يجب أن يُنظر إليها في المقام الأول من ناحية التكوين المكاني. ويزعم أن النزعة 
الانتشععاريةافي الأساقية بوضفها تعيميا نا ريخيًا كبيرّاء لا تأخذ في الحسبان 
أساليب التحدي اليومى على الفضاء كما يمارسه الفلسطينيون والجهات 
الفاعلة الدولية الأخرى كالمنظمات غير الحكومية فى مواجهة الاحتلال» ذلك 
أن الاستعمار يعطي الكثير من الاهتمام لدور أيديولوجيا الدولة (الصهيونية)» 
ولا يفسر «التصدعات الكثيرة» فى الهيمنة الإسرائيلية على الفلسطينيين» لكن 
بما أن الفضاء والأرضى كما نين هذه الدراسة» محوريان للاستعمار بأشكاله 
المختلفة» فلماذا لا نعترف بالسمات الاستعمارية لطرائق إسرائيل في السيطرة؟ 
أنا لست مقتنعًا بأن مخاوفه لا يمكن معالجتها بمنظور الاستعمار كما توضح 
مناقشتنا. ومع ذلكء ما الذي «يحفز» أفعال دولة إسرائيل» إن لم يكن مباشرةً 
دثار الأيديولوجيا الصهيونية التي جرى شحذها طوال أكثر من قرن باعتبارها 
وسيلة للسيطرة على الفلسطينيين وطردهم؟ بيد أن منهجية وايزمان» بما أنها 
تركز على تفصيلات السيطرة» كما سنوضح لاحقاء مفيدة جدًا في 7 تقويم طببعة 
المراقبة الاستعمارية من دون إغفال رؤية الغابة (الاستعمار) لمصلحة الأشجار 
(التحديات اليومية). 


إن ادعاء أن دولة ما ديمقراطية لا يستبعد وجود علاقة بين الاستعمار 
والديمقراطية؛ فما يسمّى الدول الديمقراطية الأوروبية كان دولا استعمارية في 
المقام الأول» وكذلك التجربة الأميركية منذ متتصف القرن التاسع عشر 5 .وكما 


(52) لذب باءأبمعاما «رععدم 5‏ سفتصلئوءاةط لأاعهرذا :وتلهتهماه0 لممنيع8» ,مدتمعاء/لا اقباط 
لمدوعععم) <دعأاعع.ءاطناج-عى دوب التوتطا> :حاءلا عطا هه ,27/9/2007 ,عزإطوط-ع2 ,وأعلهصةتكعماكد>ا «أأمعاكدم ا[ 
.(2012 ممناهدل 27 


(3 5 ) علا لابه ,كعننامم اف ءا ,كعاما5 لءازدلا 111 عجاة8 ؤمعءاءءودا عو«عناو2 الإاماعلة للا لله ح 
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يوضح غوردون”*”2» اقترن الاستعمار بعدد من الأنظمة الديمقراطية التي تمارس 
مجالات استعمارية على الآخرين. ومع أن غوردون لا يؤيد فكرة أن إسرائيل 
دولة ديمقراطية» فإنه يبين أن مشروعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة أنموذج 
للأنظمة الاستعمارية الديمقراطية» على الرغم من الخواص المذكورة أعلاه. 
وثمة إشارة مماثلة يوردها مارك دوفيلد 285619 .04 الذي يحدد. بالعودة إلى 
جون ستيوارت ميل» مبرر المساعدات الخارجية في التصاميم الإمبريالية التي 
تضعها الدول الغنية والمتبنية القيم الليبرالية محليًا وتتصرف خارجيًا ك «ممارسي 
إمبراطورية»””**. وبطريقة أعم؛ حذّر المؤرخ توني جودت من النزعات العدوانية 
للديمقراطية: (توذ ضح الحرب في العراق أن الديمقراطية» ولا سيما الديمقراطية 
اسان اد سورلا يلخ إلى الحرب لعا نايتا برد لطا دن ارم الدج 
يتناغم مع صورتها الذاتية»!6. 

لا أنوي إراقة مزيد من الحبر في مناقشة الجدل الدائر عما إذا كانت إسرائيل 
مجتمعًا استعماريًا أم لا*”*». فمن المهم لهذه المناقشة أن تسلط الضوء على سبب 
اعتقادي أنا (وعدد متزايد من الكتّاب) أن سياسات الاستيطان الأصلية للصهيونية 
التي يعود تاريخها إلى الجزء الأخير من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» 
تُظهر سمات تتوافق مع سمات الأنظمة الاستعمارية المستلهمة من أوروبا6. 


د لإللكع الول :.واللا ,ومدللها/ة) دعتلنة5 مدذتكة أكدعطاباه5 صذ كن لاتاءعروك25 بعل« ,علمالى معرمالأمصيى عل رن معثه 
.(2009 ,ووعع2 وأكلرمعوا/لا 01 


)54( .«تمكأمتهه(ه© لمع لإعورعم »2 ,ترملره 6 


(55) اممعاءظ عطا ومناقلتامكدم تعارمعء8 لمه ,وعامم الم بالعسرمماءبء6» ,لاعتنهح علعدار 
لسة ,228 .م ,(2007 اتتصة) 2 .مم ,32 .اأ0؟ ,أمءتامط ,أمعما ,أهطمان :عوسةومعاال «معتاهممظ مومع امع 
معطامهل! له عتلوا! وكمععن0- لاتنعاا ,اذا سوط ء() تيه #رامسط «معءامءنمق 7116 ,الوا .ل لإممطامة 

2005 ,كودع لإالوع اونا ذ'وععن0-الأأمء84 نمعدطا! رامععندهك؟) 1 .ا بمعممك5 غ03 لاه أدوظ8 .34 روعوء5 


(256 سدتالاللا تهملهما) مسد لءأنوءم 1 ء) عونأونط7 تعللزه5 لإطامدة1 لمه علنل برمه1 
.307 .م ,(2012 ,اماع11 


(57) أساسّاء يميل هؤلاء الباحثون الذين يعترفون بالطابع الاستعماري للمجتمع الإسرائيلي» 
ومن بينهم أولئك الذين يتطابقون مع الكتاب الإسرائيليين الليبراليين» إلى الحد من إمكانية تطبيق 
الأنموذج الاستعماري على الفترة التي أعقبت حرب 1967 وإقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة. للاطلاع على استثناء ذلك» انظر: #لاتندمدمهمك لم :ددتاةتهماه2 امه سعتدمتج» كقمطة «مادمع0 


عاتملا لجعلا بصملهه]) دعارماكتا] وسمتاتربوع] ,ابمأاعه 0 عتذاعءاوط/اعهءدا 71:6 .له ,غومة" مهذا نهذ «طعومعمهم 
.(2003 ,ععلء 1 أنا10 


)2055 .(2006 11االلتأئلة) 59 .20 ,كننمأم عمط عام «رءرزملعظ كلا مذ لعمكل» ,اعسصمقة-ناطم عتطكد8 
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وكما يستتتج غلين بومان”*» إنها تمثيل فكري في شكل صهيونية استيطانية 
هرتسلية وارتباطها بالاستعمار الأوروبي الذي لا يزال يغذي طبيعة السياسات 


والمعاملة الإسرائيلية للفلسطينيين في فلسطين التاريخية. 
ثالمًا: منطق الصهيونية 


في لغة حاييم وايزمان» أول رئيس لإسرائيل» الازدرائية سيجري تعزيز 
المشروع الصهيوني في فلسطين بطريقة تدرّجية مماثلة» «فدان آخرء عنزة 
أخرى0*؟؛ وعلى الرغم من المعارضة الفلسطينية . وفي مواجهة الامتلاك الصغير 
للأراضي عن طريق الشراء؛ بدأ الاستيطان الصهيوني في فلسطين المنتدبة» ولاحمًا 
في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة» بممارسات خفية”!؟) عبر التسلل62) 


والترويع والقوة العارية**) التي بلغت ذروتها في التطهير العرقي في عام ١1948‏ 


(59) عتمم راععكا :لممابهعهام عط ص كموتملادعاوط عطم عم ععداط ومتلوابل» ,ممصهمظ8 مدعان 
مز لمبضمح نه معدما!تعصيد .ول ,قوطم لطم لمه نمنها بكاتععيج نهصا «رعنماذ لطوأسول عطا 220 ,رصرولاتتدت5 
لمهأ لاءعه 15 


)260 .م «ئتستمملهما5 عط صم معتدمتجض» بلتهه 


(61) ادعلا عط هذل لصما موتمادعلوط 2ه دعكقطاععيه برجملهط5 لصتطعط ععلماء5 عط1» نداظ متنا 
«لمتطعط سم | )اعد ع العم تأعمع قحم نلمعماءع انصمع .ماع عهه حاط //ثمائا> تطوللا عط هه ,8/6/2012 ,واع«مو/ء «عامدظ 
,(2012 عولط 8 لعموعععق) <435253. 1 -ساتمعمم لمقط-وء بت -عطاعمة-لمها-ممتملاىء امم او موءكقطعيام-إسملقطة 


(62) يورد أرون شاي مثالا على استخدام أساليب التسلل من أجل طمس ملكية اللاجئين 
الفلسطينيين في مناقشته الطريقة التي تمت بها «تسوية» عدد كبير من القرى الفلسطينية (أكثر من 100) 
في «المنطقة الشمالية» وحدها بالأرض وهإزانتها» من الوجود بين عامي 1965 و1969 يناء على 
أوامر دافيد بن غوريونء وبالتعاون مع جمعية إسرائيل للمسح الأثري والصندوق القومي اليهودي 

وإدارة الأراضي الإسرائيلية وعدد من الوزارات: كانت الخطة إجراء العملية بهدوء. من دون الكثير من 
الصخب. لاد راضد ا للحي ( اكد علد اي من القرى في المرة الواحدة» سيكون هناك غضب 
شعبي عارم. وكانت الخطة «تسوية» منطقة تمتد من أرض الجليل جنوبًا؛ لتشمل كل تل ورابية وكوخ. 
حيث تصبح الأرض «نظيفة». وكما قال أحد الذين أجريت مقابلة معهمء إن من شأن ذلك منع القرويين 
العرب من الادعاء يومًا ما بأن: «هذه شجرتي. كانت هذه قريتي». كما صرح هذا الشخص أنه لو كان 
هناك قرى يهودية مهجورة:. فإنها تكون قد دمرت أيضاء لأن الهدف كان تطهير الأرض. انظر: 400 
2 .0ه ,18 .اهلا ,وبمسعاط ونه بورمئز/م «,1965-1969 ,أعهذ! مز دعمووالآلا طمعخ لعدملمقطم أه عند ع1» ,تقتاذ 
.م ,(2006 ععامالطا-اأة*1) 


(1/11/2011,)63 ,ممروو «رععمة نزط دلفمها أه درملاتوتنوعة ورماموم0 5امطةلزإهماكء00) معدلا وكام 
-5ل2 3[ 100-01 أكأناوع2-ع لتمع م 5-0 -نا للها لتقاء تالدع عباهع] لص أل - الام ممع جاعممهط دس //تااط> :عقا عطا بره 
.2011 معطامع م8 11 لعموووءعءمق) <1.393069-ععره)- لز 
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واستمرار مصادرة الأرض والأملاك في الأراضي الفلسطيئية المحتلة. وامتدت 
عملية الطرد إلى مصادرة وتدمير المناطق المبنية من منازل وقرى بأكملها في عام 
8 ومحاوللات مركزة لمحو الوجود الفلسطيني في البلاد. وهذه السياسة 
جزء لا يتجزأ من محاولات إسرائيل المستمرة 5 لإفراغ القدس العربية من سكانهاء 
حيث ألغت الحكومة الإسرائيلية» باعترافها هي» حقوق الإقامة لربع مليون عربي 
من سكان القدس والمناطق المحيطة في الأعوام الأخيرة» كثيرون منهم مهنيون 
وعمال وطلاب عائدون من دراستهم في الخارج*. وكما ظهر في قضايا علنية 
عدة معروضة على المحاكم ومتعلقة بملكية العقارات في القدس الشرقية» تنطوي 
عمليات نزع الملكية هذه على معاملات احتيالية69. 


إن الطبيعة التراكمية المستمرة للمشروع الاستعماري هي ما يوصّف 


المشروع الصهيوني منذ بدايته أفضل توصيفء وهي عملية مستمرة بلا هوادة حتى 
يومنا هذا*». إذ تشكل الاستيطان الصهيونى الأول فى فلسطين.ء بدءًا من أواخر 


(64) كمتصتاكولد ممتلائلة ععاممن0 كه كلطونع لإعمعلزوع لعامبعه از كاتسلة اأعدرول» جصمللت ونام 

/0015] تل -لإع 10118 ج03 /5 ناا /ممء ,جتان تققط با بوبط/لنصاط> بطعللا علا مه ,12/6/2012 واعرمماط «,1967 معماد 
عضبل 12 لعودعععف) <435778. | -وسمتمأاكء افمدمه! !لتم ع ددهم _عاطونه -زإعمع لدع - لع ام )أ -كاتصلماعوددا 
1172 «رة200 ها لإعمعلندع] 4ن وطمعة ديع امسمع1 ,0ه دل«ممدمط؟ لعمماك اعمردل» ,ومددوا] عأنة لولمه ,(2012 
.(2009 عطتوععه12 3 لعددعععم) <1مع ,ماع تمد حك بطءالا عط مه ,2/12/2009 


(65) «بتء لمكتحعل أكمع أ المعرت [1اع5 طحتجع1 10 لدأعيم) مط ملع أحق1 ممتمتاكءاجط 116 » بومدعدة] رزاز 


-5 107ل أرما مدتهلاكع لدع ط اع كدهع 0- برع هده | درت ل /كباع ة لجرمع عا ء عممط بجح /لمتاط> تطعللا عطا هه ,11/5/2012 ,جاء 1100 
.(2012 نزول! 11 لعدوعمعم) <429579. | -««اء لمديى ز ممعم أ عاصعحن اعم ادال زده-أوأعبوعد-وط 

في خخطوة ذات صلة؛ توشك وزارة الدفاع الإسرائيلية التي تسيطر ظاهريًا على الأراضي التي 
احتلتها في عام ا تيد لجال مقازي تاديد وتجافل الطازو المتاتي العفموليي: ويهدف إلى 
إعطاء المستوطنين حت إدراج أسمائهم في السجل الجديد كدليل على الملكية. وبإغلاق السجل الجديد 
أمام أصحاب الأرض الفلسطينيين» حرمت إسرائيل هؤلاء فعليًا حق الاستئناف المستند إلى الطابو 
العثماني . انظر: مفتمناوعلد8 ععاله تملا غ00 ,هما أكممان0 أطعده8 ترعطة نرد5 كمعلناء5» زممومتمما ستق 
/ع5 1ت اع ل - لزع ة تتا أل /ة5نتا11 ممع ماءهههطا. بط //نمتاط> :طعللا عطا جه ,3/7/2012 ,تامو «رطادع0 وتمعميه 
ما اعهو!» لمعه ,<448533. ا لامعل دمع دوجم سممتملاىء لفم ع سيمع زعوم_لصة| -اعممانه- ا تلع نتمحاءتزء دل مودعم |ناءة 
غ1 1ه ,3/1/2012 جاع نمم «رأمعومة أه اونظ 'كمدتمااهلد6 نوه ,كصتداكت لضها ععلناء5 عمتلومععع منوعم 
«لإللء كد تهاء- ل مداق | اعد-مصتألروع»-ونععط-ه)-اعدكاع مداع ل- إعمدوه ام أل لدبجعه لطتمء .عات هه بجبسبو/لنماط> تاعاذا 
.(2012 نزاسل 3 لعددععءقة) <448379. 1 -امعممة-)م-اطعة-عممتملى اهم 

)266 بع تقثلة تدئلتكذ :وعلمكني[) ««بءامعصعل اكمط مذ ععممد زه أم«ادم©) ع#تعاءى :1ل اموعدلة عتعلز 

7لا ركعاقت5 علتممفاط عأوعاهتاذ جع لمكن[ ,رون براملط ءذ ره اجمء11 ع(ا جنا ماله« «اعقلط ب[جعوطع1ط] (2010 
اأكنام لط لاطا //:مخط> تاعالا طلا نه عأطهاتوجم ,(2006 ,عتاد© ومتزهوعممه0© لمة عمعوء8 أهدملأممهام] :معلمدتمع1) 


«ل01 ل01 عطا هذ كمعلناء5 لضه كامعممع|ناء5» لصة ,(2011 ععطماء0 4 لعدوععع4) <ا لم بجطاناموط كلهم ل دمل /1.مء 
.0ل الكتناوعة ومأمعم0) بطم زصماء0)» ركملا سه ,(2006 بممبمطء1-بممسسول) 95 .0ج ,ءماعموملة مودوانه0 
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القرن التاسع عشر وطوال النصف الأول من القرن العشرينء أيام الحكم التركي 
في البداية والبريطاني لاحمّاء واستلهم أيديولوجيا من الاستعمار الأوروبي» على 
الرغم من عدم وجود بلد أم أو عاصمة يمكن الحديث عنهاء لكن هذاء كما سنبين 
لاحمّاء لا يُبطل اعتبار الصهيونية منذ البداية حركة استعمارية استيطانية. وبسبب 
قلة عدد المستوطنين والمحاولات الأولى غير الناجحة لاستعمار فلسطين في 
أواخر القرن التاسع عشر برعاية البارون دي روتشيلد (19فطه:2010)» لم يجر التفكير 
في الاحتلال العسكري بوصفه خيارًا مجديًا. وفي نهاية المطاف. بعد عام 1917» 
في أعقاب وعد بلفور» نشأ تواطؤ بريطاني - صهيوني دفع جون ستراوسون 
هوه .1) إلى التعليق بأن «القومية اليهودية نمت في رحم الاستعمار 
البريطاني770». وبكلمات فورمان وكيدار: «لذلك» ومن بداية الحكم البريطاني» 
دلت الوثائق الرسمية على سياسة إمبراطورية للاستيطان اليهودي وتسهيل الهجرة 
واستملاك الأراضيء والاستيطان والتنمية وعناصر السيادة. وإضافة إلى المصالح 
المتيادلة المتصورة» استندت العلاقة البريطانية - الصهيونية إلى خطاب التطوير 
والتحديث)62. 


تحتل روث غافيسون مكانًا مركزيًا بين الصهيونيين الليبراليين في الدفاع عن 
مسألة التوافق بين كون إسرائيل يهودية وديمقراطية في وقت واحد؛ ففي خطاب 
لها في الولايات المتحدة أمام حشد من رجال القانون قبل عامين» أكدت أن هذا 
التوافق لا يمكن أن يتحقق إلا إذا بقي اليهود أغلبية مستقرة» وإلا ستكون الدولة 
غير مستقرة وتتحول إلى دكتاتورية!69. وليس واضحًا لماذا الدكتاتورية هى 
التتيجة الوحيدة لدولة متعددة الأعراق أو ثنائية القومية. تجاهد غافيسون لتمييز 
إسرائيل من الدول الأخرى المتعددة الأعراق التي تمثل دكتاتوريات وغارقة في 
الصراع - دول الشرق الأوسط المجاورة خصوصا. 


(2 6) تاعهذا :عمتنععاوط غه دع اتأاوصدل! أهوعا عطا لمة 510 لموسكظ ره كسمناءعء21ع1)» ,لموجمماك ماود 

2 .ود ,20 .[0؟ ,حمتع]] كلما أوندمأاواجه :]| علهاى تارم2 «راله لهل تأتسعاءجآ-ااء5 سدتستتععاوط له كامعوعلاء5 
.7 مم ,(2002) 

)268 97 .م كملعا ننه ممصصوظ 

(69) عساءععا دععللة مع01 ءاضم ان[) «رعاقاد عتلم مضع لمق طوتجعل و كه أعمء15]» ,وموتحو0 للأنظ 

تطعللا عطا هه ,(وفاععومة دملا هأ متم تلد0 كه الدع تهنا عطا )2 2011 تصدبمك 11 ده لعن ذتاء0 كوللا أهط؟ا 
.(2013 بزلل 23 لعموعععء م) جع اماك عتم 0-0الة-طؤابء [--كه- أعدووة-1/22624لمء. 0د أتاوع, بابلاب //ن م 11> 


53 


في رأيها أيضًاء لايهم ما إذا كانت الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين الذين 
يعيشون في ما أصبح إسرائيل قد «طّردت أو هربت»» فالحقيقة الرئيسة «هي 
أنهم غادروا [التشديد من عندي]4. وهكذاء تطمس الظروف المحيطة بشتات 
الفلسطينيين بغية عدم الاعتراف بالدليل التاريخي الدامغ على أنهم طردوا 
أساسًا على يد الدولة الإسرائيلية الوليدة» وهذا ما يشهد عليه عدد غير قليل من 
الباحثين الإسرائيليين» وبالتالي يحق لهم طلب العودة بموجب القانون الدولي. 
وسمح عدم الرغبة في معالجة هذا الواقع لغافيسون بتجنب الدور الذي قامت 
به إسرائيل فى إيجاد مشكلة اللاجئين والاعتراف بمسؤوليتها الأخلاقية وذنبها. 
والأهم من ذلكء؛ تستند غافيسون إلى الكلمة السحرية الديموغرافيا الصهيونية 
لمصلحة الهيمنة العددية اليهودية الدائمة (باعتبارها ضامنة للديمقراطية!) 
لتبرير منع اللاجثين نهائيًا من ممارسة حقهم في العودة. وهي تتناسى حقيقة أن 
إسرائيل» استنادًا إلى سلسلة من مشروعات القوانين ن التي أقرّها الكنيست أو التي 
يدرسهاء تنزلق تدريجيا إلى الاستبداد على حساب السكان الفلسطينيين الذين 
يمثّلون الهدف الرئيس لهذه القوانين» لكن السكان اليهود كذلك سوف يتأثرون 
7 


رابعًا: هرتسل رمز صهيوني! 

ممّا له دلالته» كما أشرنا سابقاء هو أن أهم القادة الصهيونيين سعوا (بلا 
جدوى) إلى نيل رعاية الدولة العثمانية المتهالكة منذ سنة 21886 عندما 
دعا هرتسل» منظر الصهيونية السياسية» في كتابة دولة اليهود: «إذا قبل جلالة 
السلطان المعظم ! إعطاءنا فلسطين» فإننا نتحمل مسؤولية تنظيم مالية تركيا 
بالكامل. وسنمثل لأوروبا جزءًا من السور الأوروبي ضد آسيا ومخفرًا أماميًا 
للحضارة في وجه البربرية» وعلينا كدولة محايدة أن نظل على اتصال بأوروبا 
برمّتها التي سيكون عليها أن تضمن وجودنا»”©. وذهب إلى القول: «سنشكّل 


(70) لءأمنعء0 عط صا فاه أعمجكا قرز دالولا ملظ زه عاما3 186 «اسمصع!1 «رمغلهأ5 ,مقطاده 11 
اتات عه! ممنوأعودقم ندع امكتمعل) للأعععمم2 عتورتدكة لمة تلعؤا انسمطك ,لإطسايد5 هتأن لعاقاومةكا ريءتعمسرع1 
5 لعموعععم) <الم.مء262012ا1/5لملأأيع:ه. عه بس //ماخط> تطءلا عطا مه ,(2012 ,(لجاعم) أعمرذا هذ ماطعته 

.(2013 ععطاسرعامء5 


(71) ععطتي0 علدءنا نزط وملاعنلمماما1 طاته لمة لعنداكمم؟؟ ,عنمك اكحول 136 ,أععلز 1160067 - 


54 


لأوروبا جزءًا من السد المواجه لآسياء» ونكون بمنزلة رائد الثقافة فى واجه 
الممحة)02, 1 


تحتفي أوساط الأكاديميين الإسرائيليين البارزين» مثل العالِيم السياسي 
شلومو أفنيري» بهرتسل الذي يحتل مكانة خاصة أبعد من كونه منظر الصهيونية 
الحديثة والحالم بهاء حيث أعلن أفنيري في مؤتمر مكرس لهرتسل أن «أعماله 
ومهاراته التنظيمية» هي التي غيرت التاريخ اليهودي737. روج هرتسلء وهو نتاج 
المجتمع الأوروبي البرجوازي الليبرالي» آراءه في الرواية الطوباوية 4دايه: 41 
(أرض قديفة جديدة). وعلّق أفنيري في كتاباته عن هرتسل أهمية على الرواية 
التي يفسرها كبرهان على تسامحه ووعيه بالوجود العربي في البلاد ووعده بمنح 
العرب حقوقًا وفرصًا متساوية للمشاركة في الانتخابات في الدولة اليهودية 
المستقبلية2, ويرى أفنيري هذه الآراء التي كان قد دافع عنها في وقت سابق 
قبل ثلاثة لود اود الحديثئة (1981)؛ دحضًا لادعاء أن 
الصهيونية مرتبطة بالاستعمار أو العنصرية بأي شكل من الأشكال. والواقع أنه 
مثل غيره من مثقفي التيار السائد الإسرائيليين» د ل 
وكان فيلدهاوس» من ب ين أخردي كما سدرى أنناك هو الذى راق خط ححيد 
بين رؤية هرتسل في مطلع القرن العشرين وانتشار الأيديولوجيا 0 
الإقصائية مع إنشاء دولة إسرائيل. ولت زينهة نر العيادة الصهيونية في عام 
8 هي وجهة نظر هرتسل: يجب أن يكون هناك دولة صهيونية» وكما راها بن 
غوريونء لن يكون هناك أي مجال فيها لغير اليهود. وأظهرت حوادث عام 1948 
أن التطهير العرقي» لا التعاونء كان الاستراتيجيا الصهيونية277. من الصعب قبول 


- .148-149 وم ,(1997 ,لمووصضمة ممكهل :للا ,عا وتطصملم) 
(72) ورد فى: .م «ردوكتلةضعمصم! مسمعممسسظل» ,مداه 


(73) سحطالتصواط> بطعلا عط هه ,17/6/2010 ,تاعبمملط سصساعءةا مه تعمتئة» امثمابدم مترماطد 
17ناز/0 | 20/ع اأطءميه/وعاءه)5+ لمرموع6 /وعتولم نا مط ف /طدأاعمظ/ برع ممع فطدأ بس ل/ع؟ه.لإعمعع مطدأنءز 
عطا جه ,9/2/2009 ,ماع نمو «رسؤوامم 'أه مولوالا و'اأعرع15ل» لنه ,(2010 نزانز 17 لعووعععم) <مططادواء مو مط 
9 لعدوعءععة) <1.269714-درواعو)مسصه اواو أعتعتالهه تست ملده أ تلع ترم لامع ماع هقط احم // مط :ءا 

.(2009 أذناعناة 

(74) عطا مه ,20/12/2002 ,عاعممم سراعع1! عولمعط] 10 ممألروععة مسكتدماض» ,تمعمالة مسماطد 

لعووعععم) ‏ <24821., أ ماأجرعطملمع ناماع صالدمععه- تممتصماج/ياموط عع انء نمع جاع تمقط اد //:متاط> :ءا 
.(2010 امم 30 


(225 .45 .م ,اعمط ءالولغالا ءذا وا «معذام ءيج «جعرعع1| ,عدتمطلاء1 
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التفسيرات الصهيونية السائدة لموقف هرتسل الأخير فى مواجهة تصريحه الذي 
يستشهد به الآخرون غالبًا والمسجل في مذكراته في عام 1895 عن الثمن الذي 
يجب أن يدفعه السكان الفلسطينيون المحليون للاستعمار الصهيوني: ليجب أن 
نصادر الملكية الخاصة للعقارات المخصصة لنا بلطف. وستحاول إغراء السكان 
المفلسين عبر الحدود بتحصيل عمل لهم في بلدان العبورء في الوقت الذي 
نحرمهم فيه من العمل في بلادنا. وسيقف أصحاب الأملاك إلى جانبنا. يجب 
اعراء عجالة الاستملاك وإبعاد الفثراء يترية وييكابر. ربما يعتقد أصحاب الأملاك 
أنهم يغشونناء أي يبيعوننا [الأرض] بأكثر مما د تستحقء لكن لا شيء سيباع لهم مرة 
أخحرى 76(0. 


منذ خمسة وأربعين عاماء عالج أفنيري في أثناء ركوبه موجة الشهرة بصفته 
باحثًا في تفسيرات ماركس مسألة الاستعمار في تقارير صحافية عن ماركس التي 
ظهرت في نيويورك ديلي تريبيون بين عامي 1852 و1862. في مقدمة المجلد 
الذي حُرر في هذه التقارير» جادل أفنيري بأن كتابات ماركس عن المجتمعات 
الآسيوية أوضحت تخلّف هذه المجتمعات لجهة نمط الإنتاج الآسيوي المهيمن 
الراكد”7©. وأصبح هذا موضوعًا ثابنًا في تصريحات أفنيري عن الشرق الأوسط 
العربي» بما في ذلك المواجهة بين إسرائيل والفلسطينيين. فإسرائيل تُقدّم 
بوصفها مجتمعًا حديثًا بنيته الاجتماعية دينامية ولا تتأثر في أي حال بطبيعته 
الاستعمارية*©. كان الدور التغييري للاستعمار كما صوّره ماركسء وفق أفنيري» 
غائبًا في الشرق الأوسط العربي الإسلامي. ويرجع ذلكء إلى حد كبير» إلى شكل 
الحكم غير المباشر فيه. لذلك. أعاق الحكم الاستعماري غير المباشر تطور نمط 


(76) ورد في: «,الانالك!-رعاصناه لمة طتزل؟ نوطوعم واستاوعاهت عط لهة اعن1]ل» ودتكمعه ,ل عإعمع2 
.67 .م ,(2005 طأعتقالا) | .50 ,24 .أهلا ,عااين) جواءاع30 ,الاو :بوبماعطاط أأعمرول ره أمتساول 


(77) أل كهنءاهمء2 عط :ر«وأامعاددعمماط لاره «اكتلعتدماه© جره عدماط أرما .له ,أمعصاهم متدماطك 
10لا ,لإاان) تعلعهت) معترراء بأنعولة هترجه اكمط ع[8402 هذا ,معاععاط ,وألدا ,مضال0) دره عع متاعلا! و0 درن 
.(1968 ,إدلءاطناه120 


لمعالجة أكمل للجدل الدائر في شأن أسلوب الإنتاج الآسيوي وانطباقه على الدولة العربية» انظر: 
كعألناى أهمق «رعلهاد هرم عط كه برلباد امعتعماماء50 ه 4 كصمأامء لأكدم2 امعنتاءومعط1» ملأعسم دتاع 
.1981 :36لمكناك) 3 .20 ,3 .آم رام 1رهي0 


(78) عجسمتا وساصا نهذ «ركهمناءء27ع1 عصمك #لإاءزعه5 طمعف لمه دمتامعنهعلهل8)» ,تفعمتةم موولدرك 
.(1972 ,لإهلأأحاده2آ1 يعارملا بجع ل!) اعمط ءأللقاط 116 :0ه ,كطهع4 عذأ؛ ,أعه :15 .كل ,مقصطدت تروك لاه 
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الإنتاج الرأسمالي والصراع الطبقي المصاحب له وترك حكمًا بدائيًا وسلطويًا 
على حاله. حيث النخب المحلية هي المستفيد الرئيس. والعالم العربي ما بعد 
الاستعمار هو استمرار لمجتمعات تقليدية حل فيها الجيش «الحديث» محل 
الأنظمة الاستيدادية القديمة. ويخصص براين 0 (معمءناة .2)8» وغيره» 
مقالة كاملة لانتقاد شرح أفئيري للتناقض بين العالم العربي وإسرائيل. وفي حالة 
الأخيرة» يشير إلى أن تطور إسرائيل» منذ نشأتهاء حظي بتدفق كبير لرؤوس الأموال 
من الخارج - وهي ميزة بقيت صحيحة حتى يومنا هذا» وجرى تسهيل التشكيل 
الطبقي في إسرائيل عن طريق الفصل العرقي وتهجير السكان العرب الأصليين. 
وفي ما يتعلق بالعالم العربي؛ يشير تيرنر إلى وجود تشابه أفضل بين الاستعمار 
البريطاني لإيرلندا الشمالية وفلسطين. «ومثلما لاحظ ماركس «تأْد يرا معوّقًاه في 
استعمار بريطانيا لإيرلنداء كذلك يمكن للمرء أن يجد توقف التنمية في الشرق 
الأوسط بسبب التأثير المزدوج للاستعمار البريطاني والإسرائيلي؛:*". . 

رسم هرتسل خططًا تفصيلية في عام 1 ,. وبتجاهل تام لرفاه السكان 
الفلسطينيين الأصليين» لتأسيس شركة لاند اليهودية العثمانية”'* التي نسخت في 
وجوه كثيرة شركة الهند الشرقية الهولندية وشركة الهند الشرقية البريطانية؟ وعلى 
الرغم من أن شركة هرتسل الاستعمارية لم تتحقق» فإن روحها حية في الهيكل 
المؤسسي للمنظمات الوطنية الصهيونية الرئيسة» ولا سيما الصندوق القومي 
اليهردي» حيث الممتلكات اليهودية مملوكة للدولة اليهودية بشكل جماعي؛ 
وتظل يهودية إلى الأبده تمشيًا مع ميثاق هرتسل المقترح. واليوم هناك أكثر من 
0 في المئة من الأراضي في إسرائيل ملكية يهودية2* الأمر الذي يناقض تمامًا 
أنماط ملكية الأراضي السابقة» حيث لم تكن هذه الملّكية في عام 1948 تتجاوز 
7-5 في المئة من الأرضص”*. 


(79) لوده مءتعاعى «راعهذا تمسكتلهتهملاو© أو مم1 ونعصوا! 6ه بسعزلا و'أمعمابيف» سيط .5 مدنمظ 
(1976-1977 رعالذللا) 4 .من ,40 .ام نومزع50ى 


(80) المصدر نفسه. ص 406. 


(81) عط) ع1 اللرمعسا8 كاعءل الإمدمدده) لممطل لوصره)0-اوتعول ع1 ,للتاقطا لنلوللا 
(1993 ععاضاللا) 2 .مه ,22 .ل0؟ ,كء اوناك عترتزوعءان2! كزه أوتسيول «رعوتاععلة" "أت مماأمعتومام 6 


(22 .«لاها لضما لهه ممتامدنوه[0© ,وردتلوتههاه6» كملعا لمة مقصره8 


(3 8) تارملا بجعل) وممطكن8 معم1 نزط عأطوعة علا درم لعتذاكمةه] ,أعممعا ما عطوما 21:6 ,كتنملل أعطده 
.(1976 رووععط عابتا لإاطتوماة 
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ثمة مثال للقراءة الصهيونية المتشددة لهرتسل يعطيه الجغرافي الإسرائيلي 
أرنون غولان الذي أعلن أن الصهيونية لم تكن إمبريالية أو استعمارية بطبيعتهاء 
بل حركة تحرر وطني تطورت في شرق أوروبا ووسطهاء جنبًا إلى جنب مع 
غيرها من حركات التحرر الوطنى فى هذه المنطقة8**©. وفى الوقت نفسه. 
رأى أن من الملائم وصف المشروع الصهيوني في فلسطين بأنه «شكل من 
أشكال الاستعمار غير الرسميء ازدهر في ظل نظام إمبراطوري رسمي». وربما 
يسأل ا اما اا 0 
0 رالسكقة توا .9 أنفسهم عبر جين ومعرفتهم 
ورأس مالهمء وتعاونوا مع البريطانيين لتحقيق منافع متبادلة لكليهما. ومن 
فوائد هذا التعاون يذكر ان استعداد البريطانيين للسماح بالهجرة اليهودية 
إلى فلسطين التي ساهمت إلى حد كبير في زيادة عدد السكان اليهود من مجرد 
0 في المئة وقت أصدرت بريطانيا وعد بلفور في عام 1917 إلى قرابة 30 
في المئة عشية الانسحاب البريطانى من فلسطين أواخر الأربعينيات. وثمة سمة 
أخرى لما يسمّى الاستعمار غير الرسمي هي نمط التوسع الحضري الصهيوني 
في فلسطين الذي نما بشكل مستقل عن نظيره العربي. واتخذ النمط الصهيوني 
«الأنموذج الاستيطاني؛؛ بيئما عكس النمط العربي الأنموذج «الاستعماري». 
والأهم من ذلك» وفق غولانء أن «النظام [الحضري] اليهودي لم يأت للسيطرة 
على النمط العربي الذي ظل المركز السياسي والاقتصادي والثقافي للسكان 
العرب الفلسطينيين2””. وبحسب غولان, تطور النظامان الحضريان اليهودي 
والعربي بشكل منفصل تحت وصاية «الاستعمار غير الرسمي». وبالتالي» وفق 
هذا المنطق» إذا كان هذان القطاعان منفصلينء فهما منفصلان ومختلفان لكن 
ليسا بالضرورة منفصلين ومتفاوتين. وكان لهذا التصوير للاستعمار الاستيطاني 
الصهيونى بأنه حميد ولا يعتمد على ما يسمّى الإمبريالية البريطانية الرسمية 
نتيجة مباشرة مفادهاء بحسب غولان**» أنه «منذ أواخر الثلاثينيات حتى 

284 .40] .م «رصرد لقع مركا ممعموعيظ» ,مداه 

(85) المصدر نفسهء» ص 138. 


(86) المصدر نفسه. ص 141 
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إنهاء حكومة الانتداب في عام 1948» كانت الحكومة البريطانية في فلسطين 
تميل إلى دعم الجانب العربي». ويتناقض هذا الرأي مع رأي قدّمه المؤرخ 
الإسرائيلي حاييم جربر”* ينسب عاملا سببيًا رئيسًا إلى «المعاملة التفضيلية» 
التي منحتها بريطانيا للجانبين؛ حيث فضّلت الصهيونيين على مستويات عدة» 
كما في التعليم والتعاون العسكري والقمع «الوحشي»؛ للسكان العرب. وعلى 
جبهة مختلفة يقدم دعمًا إلى هذا الموقف جون نايت***؟ (اطونم! .1) الذي 
يدرس بشكل نقدي الزعم السائد في تأريخ فلسطين بأن الشرطة البريطانية 
كانت معادية للجالية اليهودية» أو لم تفعل ما يكفي لحمايتها. ويبين» على 
العكس من ذلكء. أنه كان للشرطة والجيش دور فاعل في تعزيز وعد بلفور 
من خلال توفير تدريب اليهود الفائضين وتسليحهم وتجنيدهم لإخماد الثورة 
العربية التي استمرت بين عامي 1936 و1939. وعلى وجه التحديد» أبرز نايت 
دور أوردي وينغيت (16دو0 للا .0) الذي وصفته حوليات الصهيونية بأنه «مؤمن 
متشدد بالصهيونية [التي] تبنّاها دينًا له0”**» والذي أرسل إلى فلسطين في عام 
6 كضابيط استخبارات» وأخيرًا أخذ على عاتقه مهمة قيادة ما يسمّى الفرق 
الليلية الخاصة (يسمّيها آخرون «عصابات القتل اليهودية»9) لقتال السكان 
العرب الأصليين. 

إن الادعاءات التى تصوّر التطورات الحضرية الاقتصادية للوسط العربى 
كانفصالء أو تساوء أو مجرد اختلاف مقارنة بالوسط اليهودي؛ هي المعيار في 
الدراسة الصهيونية لمشروع الاستعمار الاستيطاني لإسرائيل. بيد أن هناك أدلة 
تجريبية مضادة تثبت أن التطور الحضري اليهودي في فلسطين جرى على حساب 
نظيره العربي» كان ذلك في الاستيلاء على الأراضي أو في إغلاق سوق العمل 
أمام العمال العرب في فترة ما قبل الدولة» فضلًا عن الحصول على رأس المال. 


( 8) ,كعالنما3 وراأإععاوط إن أوتسصامل «ركمهتهل عاط علا لهة ,تسدتلقامء02 ,اسدتمماج» ,ع0 ستمل 
.(2003 ١الاللتاناف)‏ 1 .20 ,دّد .أمل 


(8 8) إن موانت]] :بمعصصيظ «,1917-39 ,عمتاوءلوط طكتافة مز عمأعزاوط #همتج ولتساءء5» باطوتما مطمل 
(2011) 4 .مم ,8 ا .ام ,سصماواال 


(89) المصدر نفسه. ص 533. 
(90) المصدر نفسهء» ص 534. 
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وكما بين يعقوبى”7' وليفين2” ولوكمان”*” (ههدماءم.ة)» لا تزال العلاقة الحضرية 
التابعة قائمة حتى يومنا هذا في ما يسمّى المدن المختلطة. يقول يعقوبي: «غالبًا 
ما ينظر إلى مصطلح «المدن المختلطة» بوصفه يشير إلى صورة مثالية للحيز 
الحضري المشترك. لكنه تعبير مضثّلء لأنه يخفي عن الجمهور الإسرائيلي مدى 
التفرقة والفقر الذي يعانيه المواطنون العرب الذين يعيشون فى مدن؛ مثل عكا 
واللد وحيفا والرملة» حيث يشكلون 30-20 في المئة من السكان». 


علاوة على ذلك» «هذا الوضع ليس عرضيًا أو تطوريًا أو محايدًا: إنه نتاج 
سياسة متعمدة» ضمنية غالب لكن صريحة أحيانًاء تعمل وفق المنطق القومي 
العرقي» وهدفها الرئيس كان ولا يزال الهيمئة السكانية للأغلبية اليهودية على 
الأقلية العربية في المدن المختلطة00*©. 


بالنسبة إلى النقادء ولا سيما المؤرخ غابرييل بتربرغ الذي يعاتب أفنيري على 
«ليبراليته الظاهرية»؛ ليس هناك شيء أبعد عن الحقيقة بخصوص الرواية الصهيونية 
المعيارية. تثبت آراء هرتسل أن قومية "المستوطنين تهدف إلى إنشاء دولة يهودية 
في أرض يسكنها مواطنون غير بيض»*"» و«اعتقاد هرتسل أن امتلاك مشروع 
استعماري ناجح على النمط الأوروبي في الشرق هو المسار النهائي للقبول في 
الغرب»**. وعبّر عن موقف مغاير لموقف أفنيري عالم سياسي زميل هو زئيف 
شتيرنهيل الذي يؤكد في مراجعة نقدية لكتاب بتربرغ أن الصهيونية المستوطنة 


)291 ,6 ”الم ء ك1 201151 1[6 0110 عسنناعء أرأع دا «معواط إن عكاء3 هت وزرااءنتاد0ن) .لت :تطمعهلا ستولا 
-10!» :(2004 ,عادوادة :لآلا ,وماأوعمتاعسظ بلصداعمع بامطععلام) كممع5 اتتعتسدمم ا حمع الأسظ عط لمة موزو12 
«,02مآ 1ه '/01) لعءتل8' غطا أه ععهم5 01 ممتاأعنلمءط عل :نوعامع5 أوتتهمذ لهه ععمولائم كيد معوجاء8 
هه ,17/10/2008 ,2ا ”مم «,اأهنوعتنا لتته عتمعدء5» لهضه ,(2004) 1 .320 ,2 ١أه؟‏ ,'زأعاعمك5 أنره معمرم]]زءبحييى 
8 لعددعععم) <255647. 1 -أ2 نوع شنال انقءه1 8 تدمع وده تضام ماه أ تلع أ لماعم لامع جاع عقمط. اتا //:طااط> :اطعلا عل 

.(2013 أكناوناتق 


(2 9) وسااعفاوط مضل وإوونسلك هذا انه ساسا 161 ,زول «برتاترم تومه 0 واامعااععت0 ,عصالاعنا عاتمالة 
.(2005 روقن8 هلتمهآتاه0 أه ؤوائء الونا بوعاءعاعء8) 1880-1948 


(93) -906| بوستاععاوط رز جرععارم لا اكتجول جه طومة بأ :ما 70ت كه0ه077©) ,متماعءماآ بمقطعم2 
.(1996 ,ووع8 همتحصهم]ألد0 'أه لإاتمعالمنا ناماو 8) 1948 


)24 .«لمسوعهن] ممه عأصدمء5» ,أطمعولا 


(95) أومدوا جز «تاكمماودع5 جه عءااتاوط ,كطائراط :«كتصملة زه كسوه8 776 مععطعئلط أعققطون 
.0 .م ,(2008 ,موعلا عاعملا بجعلة بوملهما) 


(96) المصدر نفسه. ص 19. 
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في فلسطين الانتدابية وعواقبها على السكان الفلسطينيين الأصليين يجب أن 
يُنظر إليها باعتبارها «ضرورة» أملتها الأحوال التاريخية في أوروبا وتجربتها 
في أعقاب الحرب العالمية الثانية» حين لم يكن لدى اليهود «مكان يذهبون 
إليه2””'0. علاوة على ذلك» لهذا السبب ولأسباب أخرى. لا يمكن أن ينظر إلى 
الصهيونية باعتبارها شكلًا من أشكال الاستعمار. وكاد شتيرنهيل» وهو معارض 
شرس للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة» يفقد حياته على أيدي 
مستوطنين يهود إرهابيين» استثناء حيث وصف «المستوطنات» بأنها شكل من 
أشكال «الاستعمار الصهيوني»*”. ومع ذلكء لا يمكن أن تفسر حجة الضرورة 
بشكل مقنع الطرد المنهجي للأقلية الفلسطينية في إسرائيل ذاتهاء واستمرار التمييز 
الواسع ضد أفرادها. وكما يفترض أن يعرف * شتير نهيل وغيره الآن» كان طرد معظم 
السكان الفلسطينيين في عام 1948 إلى حد كبير عملا متعمّدًا حرّض على تطهير 
البلاد من سكانها العرب. 

ساق حجة الضرورة التاريخية أيضًا الباحث القانوني حاييم غانز في 
الصهيونية فقط (2008)» مع إضافة اشتراط أن على الصهيونية (وتجسيدها في 
شكل إسرائيل) أن تعترف بمسؤوليتها في إيجاد مشكلة اللاجئين الفلسطينيين» 
لكن هذا لا يعني أن اللاجئين يستطيعون ممارسة حقهم في العودة. 

وفق محمد على الخالدي*” بين آراء هرتسل هذه التى تبدو متناقضة» 
وأكدها بتربرغ”"2. يجادل الخالدي أساسًا بأن رواية أرض قديمة جديدة كانت 
أداة تب تبشير تستهدف جمهورًا أوروييًا على أمل كسب تأييد المؤسسات السياسية 
في أوروبا. ووفق الخالديء «لم تُفهم الرواية كعمل يستهدف اليهود في المقام 
الأول» بل محاولة إقناع تستهدف 0 أوروييًا غير يهودي)7"). وكما 


(92) العمخعطععهالط) 62 .مم عوانه2 أرما مولا «ردووتهماج لمععطننا 6ه ععوعاء<ا مل» ,ااعطمعاد بعم2 
.]1 .م ,(2010 


(98) سود //زمالط> بطعلا عطا مه ,17/10/2008 ,تامع بوم سيسكتوماج لمتممام» ,العطصعاذ بعم2 
2011 عصدل 5 لعدوعععف) <255642. ا-دسوادمات- امتهمامءلهم أمتمم/ده أاتلء- ممم نحومء.جاععقها 


(99) امعط أه ومتلععظ ة 7ددناتزاعومءط أاكتصمج عه «مكتممتجح مدأممانا» ,تلألمطع! تلة ل2تمجمقطك3ق 
2001٠‏ 30 اطاالل5) بك .0ظا ,30 .اول ,كء التاق ع ااتعواوط كإن أوتسنامل «رأننه[ت6 111 


(2100 ,39-40 .جم ,#كتصمت2 زه عاسبناء!! 716 ,وععطمعائط 
20010 61 .م «متروتوما2 ممتممان)» ,تلتلفل] 
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رأينا آنقَا في اقتراح إنشاء شركة الأرض اليهودية العثمانية لاستعمار فلسطين 
وسورية. أخذ هرتسل العظة من المشروعات الاستعمارية الأخرى» مثل شركة 
الهند الشرقية البريطانية في القرن التاسع عشر. وقدّم ميثاق شركة هرتسل خططًا 
مفصّلة لاستملاك الأراضي وتوطين الفلسطينيين خارج وطنهم» وكانت مثل هذه 
التفصيلات غائبة عن أرض قديمة جديدة. 

لم يعتبر الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للسكان الأصليين قط خيارًا جادًا 
في الفكر الصهيوني السائد» على الرغم من جهد بريت شالوم (جماعة يهودية ثنائية 
القومية منشقة منشقة نشطت في ثلاثينيات القرن العشرين) ومحاولات أخرى لدمج اتحاد 
العمال العربي واليهودي الذي تغلبت فيه القومية اليهودية على دعوات متفرقة 
لتضامن الطبقة العاملة العربية واليهودية. وعلى حد قول غيرشون شافير ويوآف 
بيليد» «كانت السمة الأبرز للحركة العمالية اليهودية في فلسطين أنها لم تكن حركة 
عمالية على الإطلاق» بل كانت حركة استعمارية ظلت فيها مصلحة العمال ثانوية 
قياسًا بمقتضيات الاستيطان20"'". وتعليًا على نتائج شافير» ومؤداها أن الأسس 
التي تقوم عليها الدولة الإسرائيلية يجب أن تكون مفهومة لجهة ما حدث قبل عام 
4ؤ1ظ1 مع إنشاء مستوطنات يهودية خالصة ومجموعات عمل مغلقة) يضيف 
فيلدهاوس أن وعد بلفور في نهاية المطاف هو ما جعل المشروع الصهيوني 
ممكنًا*”'2. وباستقراء أكثر من نصف قرن لاحق, يمكن القول بثقة إن إسرائيل ما 
كانت قادرة على تنفيذ سياساتها غير القانونية والتمتع بحصانة من القانون الدولي 
في شأن معاملتها التمييزية للفلسطينيين لولا حصولها على الدعم الغربي» ولاسيما 
من الولايات المتحدة. وعلى القدر نفسه من الأهمية» يوضح زاكاري لوكمان*"') 
ا ا و 0 المدووخ 
الصهيوني وتأثيره في تهجير السكان الفلسطينيين وطردهم - وكلها عوامل جعلت 
قيام دولة إسرائيل ممكنًا 


(102) أعمومعا «ربى ا لعاصيهك لق باءعاعه5 العدردل» وأقط5 وممطمء0© لمة ,37 .م بلعاء25 لمة عمط 
.(1996 الهة*!) 2 .مه 1١‏ .أه؟ ,كعافونااى 


02030 .27 .م ,اكمط ء001ئاط8 ع١‏ دا «كالماسءمدم] «رعاععل! ,عسوسمطلاءاط 


(2)104 دناللا اقلت تالمع دممظ أمع لمن لق :تسوتدمأ2 1ه عنأوما عطا لمق عمطقآ ,لممل» رمقصاعما جتمطعمة 
١ )2012(.‏ .50 ,2 .آهل ,عءالنناد أوأردمام) «ع[الع3 ««كتأقطذ ممطسمعن 
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ليس هناك نقص في الكتابات الاحتفالية في شأن الصهيونية» على الرغم 
من أن المنظور النقدي الذي يتعرض لهجوم مستمر واتهامات بمعاداة السامية» 
يحقق تقدمًا ويغدو سبيوةا على نحو متزايد في الأوساط الأكاديمية. ويبين 
كتابان حديثان مزالق تبني النسخة المثالية للصهيونية. يقدم إيال تشاورز !"© 
وجؤة نظر قليف لنهم المشررع الشهيويق فى فلسطين غلى أنه السرعة وي 
فريدة». بأنظمة فكرية وأساليب عمل خاصة بهاء بينما في كتاب حديث آخر يركز 
بوعز نيومان على دور الرغبة» بوصفها «حالة وجودية متأصلة»©9» في حدوث 
الاستعمار اليهودي لفلسطين أوائل القرن العشرين. ويعتمد التحليل في الكتابين 
على التجربة الفكرية اليهودية في أوروبا ولاحمًا في فلسطين؛» من دون أي إشارة 
إلى دراسات مقارنة لمجتمعات المستوطنين. الفلسطينيون غائبون فى الصوت 
والعمل. وهذا الإغفال مقصود. كما يعترف المؤلفان. 


يدرس تشاورز الأسس الفلسفية للصهيونية» ويعالج أولا مفهوم الزمن في 
الخطاب الصهيوني» ويؤكد أنه يمثل رفضًا لمفهوم كانط الغائي الخطي للزمن 
والتقدم بوصفهما عنصرين رئيسين للحداثة. فبتصور الوقت «المجزأ» واشبه 
الدوري» كاساسن «للتخيلات الزمنية»» يفتح الزمن آفاقًا للمحادثة بين «لحظات 
بعيدة وتأسين الهوية على هيئة صور وحوادث ملموسة)19720 ويجعل الزمن 
المجزأ من الممكن بالنسبة إلى الفرد والمجتمع استعادة الذاكرة وتقبّل الماضي. 
ويطرح ثانيّا مفهومًا رئيسًا ل «التاريخ المقطع» الذي كان لديه في تقديري حلقة 
ما بعد الحداثة (5700617ا205)» عبر تقديم «صورة من التاريخ بلا شكل وخالية من 
روايات كلية متماسكة أو بنى أساس داعمة)*29. يؤخذ «البناء» على أنه استعارة 
(أساسية» 5* تشير إلى بناء الدولة وبناء البيئة. إذ شرع الصهيونيون في فلسطين في 
تشكيل الفضاء باعتباره وسيلة لتأكيد تجذرهم وتعزيز شعورهم بالانتماء إلى 
المجتمع. وعلى الرغم من أن العرب الفلسطينيين كانوا يشكلون الأغلبية الساحقة 


(105) جه عمر علهماا اكتسول وأمه1 :دعاصم عره «ررامهعماز(ط امعتنلامط 716 ,وعدمطك امبرظا 
.2011 ,ووعع نازو اونا عع لصطصد0) علولا بسدعل! بعولتطسدع) لددما عأمرطءل1 


(106) ,مممحوللا سستدتا برط لعنداكمههآ ,كترم «راممط «ذ عرزوء جه امل ,المقتصكلذ؟ عده8 
.40 .م ,(2011 بكوعع8 الدع ونا ذ5لعلصعطا :.دكول] ,سمطاتهل8ا) ععللين5 أعمءذا! صذ معاك5 لمولمعأكتاراءك 


(2107 .م رسع عوط 
(108) المصدر نقسه.ء ص 15. 
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في مطلع القرن العشرين» لم يؤد ذلك بأي وسيلة إلى إعادة تقويم شمولية وأخلاقية 
للمشروع الصهيوني» لكن جرى إتمام هذا الاحتلال الأولي مع بناء المهارات 
وصقلهاء وهي علامات مميزة للنشاط الاستعماري بشكل عام مهما تكن مقاصده 
وأغراضه» على حساب تطوير اللغة والمهارات اللازمة لنظام سياسي ديمقراطي. 


يزعم نيومان أنه بتركيزه على «الرغبة الصهيونية في أرض إسرائيل»؛ يطلب 
أيضًا الشروع في جانب غير مستكشف من الصههيونية. ويتصور الرغبة كسمة 
«وجودية» كشفت في كتابات أوائل مستوطني القرن العشرين» ويشار إليهم بلغة 
الصهيونية بوصفهم «روادًا»» لكن هؤلاء أنواع خاصة من الرواد» كما قيل لنا؛ فهم 
لم يأتوا إلى فلسطين ل «شق طريق»؟ أو «فتح! أراض جديدة كما فعل غيرهم ممّن 
يسمّون روادًاء في أميركا الشمالية وأفريقيا وأماكن أخرى مثلا. كانوا رواد لابناء) 
و«إعمار» و«استرداد». وهذه ليست ريادة يمكن ربطها بالاستعمار لكنه يشير 
أيضًا إلى أن هؤلاء الرواد شكلوا أقلية ضئيلة (13 في المئة) من المستوطنين» 
لكنهم شكلوا نواة طبقات النخبة المستوطنة» وفي نهاية المطاف العمود الفقري 

أجريت بحوث الكتاب الأخير في أثناء الانتفاضة الثانية في عام 2000. في 
المقدمة» يؤكد المؤلف مهمته: استكشاف «رغبة» اليهود في الأرض. وكشخص 
تناظر مشكوك فيه» وإن كان المؤلف بلا شك قصد توخي النزاهة في دعوة الجانبين 
لسرد قصصهم. ففي رأي الفلسطينيين» عم بادعووة إلى كتن سيب رجهم في 
الأرض على قدم المساواة مع المستعمرين الجدد. وكأن العيش المستمر في 
فلسطيى أكثر من الف مبنة لبن طليلا كانتا على تسكهم بالار شن لا يحتاج 
المرء إلى أن يكون بارعًا في اللغة العربية ليفهم معنى الصورة الأيقونية للاجئين 
الفلسطينيين الذين طُردوا من ديارهم في عام 8 وعلى الرغم من ذلك ما 
زالوا حتى الآن» وبعد أكثر من 60 عامّاء متشبثين بمفاتيح مساكنهم المصادّرة في 
فلسطين. أرض فلسطين موضوع دائم في التاريخ والأدب الفلسطيني - العربي 
والأجنبي. ولم ير الفلسطينيون حاجة إلى نظم مدائح في فلسطين» البلد الذي 
حل سي لطس واستريه ارا عترة عاامنه حي لد انها عر ا د 
المشروع الصهيوني على أراضيهم. 
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يصف نيومان في فصول كتابه كلها رغبة المستوطنين في الأرض بكلمات 
غامضة ومجازية؛ بل وإبروسية”2. تغدو الرغبة في الأرض تأسيسية لوجود 
المستوطنين» لكن كيف تحدث الرغبة؟ هل هي فطرية؟ هل الرغبة كيان اجتماعي؛ 
كما تذكّرنا باحثة الأنثروبولوجيا آن ستولر*'" في كتاباتها عن الاستعمار؟ يحدد 
بوعز منهجيات نفسية عدة لدراسة الرغبة» يرفضها كلها لأنها تقوم على الصياغة 
الفرويدية للاوعي الذي ترتبط فيه الرغبة بالعلاقة الأبوية وتحول الحاجات. ويستقر 
على ما يأتى استنادًا إلى قراءته كتاب متنمعب«اصمعاتء5 4ممه ««عذاه/لممت :عباوندءه4/1-0 
(ضد أو ب الرأسمالية و الفصام) لدولوز (عددهاء0) وغاتري (أئهائهدا6): لاما يفعله 
دولوز وغوتري هو رغبة تطهير في جوهرها ومعناها. لاتعرف الرغبة إلا الاشتهاء. 
التكاثر. إنها طاقة نقية» سيولة لا تعرف أي أصول (أي مستمدة من الحاجات) أو 
مكان وصول (أي من دون أي مطالب) وليست مرتبطة أساسًا بأي جسم بعينه. 
هكذا أفهم رغبة الرواد في أرض إسرائيل»”'''". 


الجدير ذكره أن آراء دولوز في الاستيطان الصهيوني في فلسطين كاشفة» 
وريماء كما يمكن القول تتعارض مع آراء نيومان. ففي مقابلة في عام 1982» 
ظهرت أولًا في مجلة التحرير في 9-8 أيار/ مايو 1982 وأعيد نشرها في مجلة 
دراسات فلسطينية» بكل دولوز عن اللقاء الفلسطيتي مع الصهيونية» فكان رذه: 
«هناك حركتان مختلفتان جدًا داخل الرأسمالية. إنها الآن مسألة سلب شعب 
ما أرضه وجعله يعمل استغلاله» من أجل مراكمة فائض: وهذا ما يسمّى عادة 
مستعمرة. الآن» على العكس من ذلك إنها مسألة إفراغ أرض من شعبها من أجل 
تحقيق قفزة إلى الأمام» حتى لو كان ذلك يعني تحويلهم إلى قوى عاملة في مكان 
آخر. وحدث تاريخ الصهيونية وإسرائيل؛ مثله مثل تاريخ أميركاء بالطريقة الثانية: 
كيف تجعل مساحة ما فارغة» وكيف تتخلص من شعب؟21120. 


(109) «الرواية الصهيونية لعدد من الرواد (الحالوتسيم) هي قصة وقوع في الحب عاطفيّاء بل 
وجنسياء مع أرض إسرائيل1» انظر: .27 ,تناع ل 
(110) باتلمييى؟5 زه بجمعذاط ذاأشعنده! تملعت كه ««ماادءالطا ءا فته مع10 ,كعاما5 حننها ممم 
.(995] ,كوعء بزالوء حتهنا ععلباجا بممطسطا) ععمنط1 زه ع0 أمتدمام) علا فجمه 


0110 ع 00 


(112) .5 لإطامصسل؟ نإ لعاداكمم1 «رعمتادعلوط 6ه كمقللما ع15» مدطمدد كوتاع ,ععبعاءه وعلانن 
.(1998 ال1*0) 3 .مه ,20 .أه؟ ,ماين فاته واتلعاط جنا كناك أمعناعممء:11 حمر إمتصمل تععمنتمعكز2 ,لل مس8 


65 


هذا بالتأكيد منظور مختلف للصهيونية» لكن هل هو موثوق؟ وماذا يخبرنا 
عن متاعب أولئك الموجودين في الطرف المتلقي للصهيونية كالفلسطينيين؟ إنه 
لا يسبر الأساس الاجتماعي للرغبة. لماذا هي رغبة بعض وبعض آخر لا؟ لماذا 
تُحَمّل لغة الرغبة بأوصاف تنتقص من السكان الفلسطينيين الأصلييد ؟ 

درس كلا المؤلفين فهم ظهور الصهيونية السياسية والقومية اليهودية 
كظاهرة متأخرة ة في القرن التاسع عشرء من ذون اعتبار #وجهات نظر ضببحاياها 
[الفلسطينيين]»» على حد تعبير عنوان مقالة لإدوارد سعير12) جزم فيها أن 
«إحدى السمات الدائمة للمثالية الأنانية» مع ذلك. هي تصور أن الأفكار مجرد 
أفكار» وأنها موجودة في عالم الأفكار فحسب. إن الميل إلى اعتبار الأفكار تتعلق 
بعالم من التجريدات فحسب يتزايد بين من يعتقدون أن الفكرة مثالية في الجوهر 
وخيرة وغير ملوثة بالرغبات أو الإرادة البشرية». ويذهب سعيد ليئوّه بأن «الأفكار 
السياسية الفاعلة كالصهيونية يجب دراستها تاريخيًا بطريقتين: الأولى» نسبيًا كي 
يمكن إثبات مصدرها وقرابتها ونسبها وانتمائها إلى أفكار أخرى وإلى مؤسسات 
سياسية؛ والثانية كنظم تراكم عملية (للسلطة والأرض والشرعية الأيديولوجيا) 
واستبدال (لناس وأفكار أخرى وشرعية سابقة)». 


يستحق الأمر تأمّل معنى الزمن في تجربة الاستعمار الصهيوني «الحالية»» وهو 
شا مرو ل كاب شاور تدع لا لفط عن اوه ري يطرح العالم 
السياسي أمل جمالء زميل تشاورز في القسم نفسه. مفهوم «الزمن العنصري؛ 
ل«دراسة معاملة إسرائيل التمييزية بين مواطنيها الفلسطينيين وأولئك الذين 
يعيشون في الأراضى المحتلة». ومنطلقه القولء بالاتكاء على كتاب مارتن هايدغر 
المعروف» لتشاورز الذي يعتمد عليه أيضًا في نقاشه للتهجيرء إن التحكم في الزمن 
ضرورة أساسية للإنسان تميز البشر من الحيوانات. وتصور الرواية الصهيونية الزمن 
في التجربة اليهودية على أنه دينامي وأبدي؛ وفي التتجربة الفلسطينية بأنه فارغ وساكن 
ومتقطع . وعلاوة على على ذلك. «يتميز الزمن اليهودي الإسرائيلي من الفلسطيني بتبنتي 
طرائق تهدف إلى كبح تدفق الزمن الفلسطيني أو إعاقته أو تأخيره أو إبقائه ساكنًا»*"). 


130) 10-1 .مم ,ءسااععاوط ره موناده؛0 71:6 ,لأدك 


(114) ,رطمصملا تدكملا نمه اامطمعط5 هلطعلا نمز «رعصرت1 لععتلمتعم؟ 6ن وعأطيمع] عط د0» ,أقمدا تقمم 
.الااعمماء1؟] 376 .م ,(2008 ملمطرعل-12] جانطتلد1] لضة عابطتاكما عععنا ولا تمعلفحددع[) أممم15 ما «رداعه2 .كله - 
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إن غياب أي تركيب جدلي بين واقع فلسطين ومواجهتها مع الصهيونية 
ثغرة كبيرة في هذين الكتابين؛ فالصهيونية تقدم بوصفها مكتفية بذاتها ومعزولة 
عن محيطهاء وأصولها تظل يهودية خالصة في تجسيدهاء وإن كانت أوروبية 
في إلهامها. وهنا يجدر تكرار اقتباس من غيرشون شافير» وهو الآخر إسرائيلي 
وطالب بالصهيونية المبكرة في فلسطين. إنه يجسد الصلة بين الاستعمار وفهم 
الفكرة الصهيونية. ففى محاولاات للهروب من الاضطهاد الأوروبي؛ استطاع 
المستوطنون اليهود في فلسطين «الهروب من أوروباء لكن ليس التتخلص 
منها)!(13, 


خامسًا: الخروج على الإجماع 


يقع في صميم الصراع العربي - الإسرائيلي جهد المستوطنين الصهيونيين 
لإيجاد مجتمع يهودي خالص في فلسطين ومقاومة هذا المشروع الاستعماري. 
أولّا من السكان العرب الأصليين» ولاحمًا من الدول العربية وغير 00 5 
وينظر العرب إلى عمليات البناء الاجتماعي والوطني وبناء الدولة التي تقو 
إسرائيل بوصفها عمليات تدمير وتشتيت ِ له 

يتناقض تعليق أفيشاي إيرليخ تناقضًا صارخًا مع الادعاءات الاعتيادية 
الإسرائيل وأنصارها بأن الصراع العربي - الإسراثيلي أساسًا صراع بين دول» وقضية 
فلسطين مكون عَرّضي لها. وينعكس الموقف الصهيوني السائد حيال الفلسطينيين 
بأوضح صوره في كلمات غولدا مثير التي أعلنت بوقاحة منذ أكثر من ثلاثة عقود: 
«ليس هناك شيء اسمه شعب فلسطيني4» وهو تصريح انتقد بشدة» ووصفه كاب 
إسرائيليون يعترفون بالطابع الاستعماري لاحتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية 


انظر أيضًا كتاب جمال الصراع على الزمن وقوة «المؤقت:: اليهود والفلسطينيون في متاهة 
التاريخ, الذي علق فيه على مناقشة تشاورز للزمن في الفلسفة الصهيوئية؛ على الموقع الإلكتروني: 
.< 1 امهم - فحصم مده / اذخ لصومء. تناك دع ذلا حصا - هت جد حا // :حراط > 


)١15(‏ نهذ «بعسلوعاتط غه ممتالمعتهمامكت طوتععل عط صذة متطعمعم )0 ععلمنءك» وتأقطد ومطامعن 
بواعةزمد «بواادع 0‏ [اءلاتعن1 ع[ ترز ا«كأأعتضمام «[لاع3 ,.كلء ,معععلء0 ممكنكذ لمه دماعلاع عمتلمهكة 
.ال .ه ,(2005 عع لع انتما تعاعولا بسن ل!) ومزعمععا ,كمع لاعمم2] 

(1 1) لعة مماطواع مللم0 نما «رععمقطكت لوتعه5 لمعه عوللا ,اعتلمه© :اعصكل» ,طعتائطع تمطدائيم 

.22] .م (1987] ,فهااتصعوا/! تصملدمنا) ععمءط #ربره عهل] إن بروماماعه5 776 ,كلت ,لأتقطك مأأمدا8 
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منذ عام 1967 بأنه مختلف عما تبين في إسرائيل ذاتها منذ عام 1948؛ يُنظر إلى 
المشروع الأخير ضمنًا أو صراحة على أنه غير استعماري في جوهره وربما يكون 
قد تحول إلى استعماري من دون قصد أو ب #طريق الخطأ؛ بعد عام 1967» كما 
في عمل غورنبيرغ”7'"". عمومّاء وباستثناء عدد قليل من الكتّاب» كما سنرى أدناه» 
لا يزال يُنظر إلى المشروع الصهيوني إلى حد كبير في سياقه التاريخي بوصفه غير 
استعماري إن لم يكن تحرريًاء وأي انحرافات عن أنموذج التحرير هي انحرافات 
ناجمة عن ضرورة تاريخية. وفي حين لا يُنكر أن يكون لنشوء المشروع الصهيوني 
في فلسطين التاريخية» وتضم إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة» تواريخ 
ومسارات مختلفة» فإن الطرد ومصادرة الأراضى وتهجير السكان الأصليين - 
وكلها ملامح الاستعمار الاستيطاني - تظل في كلتا الحالين سمات مشتركة 

على الرغم من أن كتّابًا ماركسيين فلسطينيين وعربًا وغربيين» حللوا إسرائيل 
تاريخيًا منذ نشأتها من منظور الاستعمار*'')» عمد عدد من كتّاب التيار السائد» 
ومنهم إسرائيليون؛ في العقود القليلة الماضية إلى خرق الإجماع المسيطر في شأن 
طبيعة | سرائيل كما قدمها علماء الاجتماع الإسرائيليون والغربيون» بوضع تشكلها 
في سياق الاستعمار والصراع اللاحق مع السكان الفلسطينيين الأصليين. إن 
تنفيذ إعادة البناء الفكري هذه لم يكن سهلا؛ ففي السابق» كان ربط الصهيونية في 
الخطاب الأكاديمي بالاستعمار د ُعتبر «افتراء»» كما لاحظ عالِم الاجتماع أوري 
رام" أو كما عبّر بقوة أكبر المؤرحٌ إيلان بايه الذي عانى شخصيًا ومهنيًا نتيجة 
وجهة نظره النقدية للصهيونية» «إن أي إشارة إلى الصهيونية بوصفها استعمارًا 
تعادل في الخطاب السياسي الإسرائيلي الخيانة وكراهية الذات2296. 


(2)117 -1967 ,كاتء71ء|ااع3 زه طارا8 ء[ا 9:10 أعهددل :عباوط أمانعللعء4, :77 ,وتعطدعءه0 اممطد6 
.(1977 ,ناه .1] عاتملا بسسملح) 2977 


(118) ,(981! رصاء!! سممن) :معلدما) مصمكزلع «مءمماط! 4 «ء ايلوط ,المحرد>ا طمططوكلا-اه لطم 
لدهة بطعيظ ععاءط لاط ,لمعتما هه طلا ,2ءنملى «عألاءى-أوأومام0) 4 :أعه157 ,لمكو أل0ا1 عصستجولة لرد 
.(1973 ركوعر8 840180 تعاوملا برعل8) لوأضمط1 لأنوط نيط اعوعرة عط صما 


(119) لقصعاءع لمة أومعاما :برهماماءه5 تاأعمكا هذ عمتاعومع5 ممتامةتممام عل ,ممع رن 
.(1993 أ طاسعامء5) 3 .هه ,6 .أه؟ ,نرهماماء50 أمءاجماكنلط كزه أو نامل «رقكمه كتمهم ده 


٠ 2120(‏ .م ,المأاععء اول ع1(زاعه[ه //أءهىد] 716 .له ,غمموط 
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ساهم ناشطون سياسيون وأكاديميون يهود ذوو ميول يسارية في أوائل 
السبعينيات» من خلال كتاباتهم» في إرساء أسس منظور يهودي نقدي للمجتمع 
الإسرائيلي بدأ أخيرّاء وإن ببطءء يترك أثْرّا ملموسًا في الوسط الأكاديمي. 
واعتمدثٌ على كتابات هؤلاء منذ أكثر من ثلاثة عقود في كتابي الفلسطينيون في 
إسرائيل: دراسة في الاستعمار الداخلي (1979)) ولا حاجة إلى تكرار ذلك هنا 
كاملا؛ حيث عالج أوري رام في مقالة صحافية”227 ولاحمًا في كت]نه(122) التاريخ 
الفكري وراء إطار الاستيطان في علم الاجتماع الإسرائيلي. والمناقشة الفورية 
التالية هي لمحة موجزة عن جهد حفنة من الكتاب الإسرائيليين الذين يندرجون 
فى هذا التصنيف. ومن أوائل أفراد هذه المجموعة أوري ديفيس» وهو عضو 
مجموعة ماتسبن التروتسكية المناهضة للصهيونية؛ ومن أوائل من كشفوا أعمال 
الصندوق القومي اليهودي باعتباره أداة استعمارية لتجريد الفلسطينيين الأصليين 
من أراضيهم» وأطلق تسمية التمييز العنصري على معاملة إسرائيل للفلسطينيين 
قبل فترة طويلة من استخدامها**'". وكان سمحا فلابان”*2'2 الذي كان ذات يوم 
ا ا ل ال 
كتبوا منذ أكثر من ثلاثة عقود عن أثر الصهيونية في السكان الأصليين. ومن المهم 
أن نلاحظ أن فلابان الذي اعترف بأن النضال الفلسطيني شكل «حركة وطنية»» 
لم يفسر الصهيونية كمشروع استعماري» وهو نفسه لم يكن معاديًا للصهيونية» بل 
إنه يذكر في مقدمة كتابه في عام 1979» أن صعود النزعة العسكرية و«تفكك؛ ما 
سمّاه القيم العالمية والتقدمية ل الصهيونية هما اللذان يجب تصحيحهما إذا 
كان للسلام مع الفلسطينيين أن يتحقق”**'". الكاتب الثالث في مجموعة الكتاب 
الإسرائيليين الذين ا مناقشة أشمل للصهيونية وتوجهاتها 


121) .د اناع مروت ممتامعتوماه© ع1» رصم 


(122) بوافاقعل! فته برهمامعلك! جصمء!1 :روماماءه5 تاعمعدا زه ملنععا واعده0 776 ,سمط نا 
(1995 ,ووعع8 عاعولا بدعل7 01 لإالوعع نااصنا عاهقاد الإلوطلة) وعالياد أاعهدا مأ كعلء5 لالاناك 


)١123(‏ عرولا حوللا بصولهما) «تطاتعد عأععندرلى عدا «مر عءة|زطأاععمط +أممءوا للأوطاعوما ,وتحو0 ءثا 
م [ ثب أعهنثا .كلت ,كزلاهطط- تمصلا متاط! لمعه عاأعدل؟ باجععلوة ,ذأ 1220 أونا لسة ,(2003 ,ىئامه80 260 
(1|975 ,ووعع2 وعوطاا :مملنهما) 


(124) وعوصدة :ثروملا دعلط بصاء1آ سنممء© تهملهما) حممتسإعواوط ء) وه تمكتصم2 .مممها؟ مطستك 
.(979] ,كعلمه8 عأطول؟ ل0مة 


(125) المصدر نفسهء ص 13. 
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الاستعمارية هو عالِم النفس بنيامين بيت هلحمي الذي يربط إسرائيل صراحة 
بالاستعمار طوال تاريخها. ففي كتابه الخطايا الأصلية (1992)» يوضح أنه حتى 
لو لم تكن نيات المستوطنين الصهيونيين استعمارية منذ البداية» فإن الطريقة التي 
تكشفت بها الصهيونية في فلسطين» كحال حركات الاستيطان في أي مكان آخرء 
لا يمكن أن تكون إلا استعمارًا استيطانيًا. وعلى الرغم من أن المشروع الصهيوني 
لم يكن لديه بلد أمَّ لتبنيه» ولم يكن مدفوعًا بالبحث عن أسواق والحصول على 
المواد الخام» أعطت رعايته من قوى استعمارية مثل بريطانيا وفرنسا والولايات 
المتحدة ة في فترات تاريخية متعاقبة الصهيونيين الدخم المطلوت: العضي كدماء 
مع قليل من الاعتبار الجدي لتطلعات ومعارضة السكان الأصليين الذين اعتبروا 
«فائضًا سكانيًاه. ويتابع بيت هلحمي أن «إنشاء السيادة اليهودية في فلسطين لم 
يكن ممكنًا إلا على حساب [الفلسطينيين]. كان لا بد من القضاء عليهم أو إبعادهم 
أو طردهم»*22. إن مسألة هل كانت الصهيونية استعمارية أعوذا امن ترمد 
قضية خلافية» لأن حالات الاستعمار الاستيطاني كلها تنتهي إلى طرد السكان 
الأصليين. 

فى الوقت نفسه تقريباء ظهرت على الساحة الأكاديمية ثلاث شخصيات 
وري في هذه المدرسة النقدية عُرفوا باسم ما بعد الصهيونية”*©: عالِم 
الاجتماع غيرشون شافير والمؤرخ بابه وعالم الاجتماع باروخ كيمرلينغ. يقول 
شافير في مقدمة كتابه» الأرض والعمل وأصول الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني؛ 
1914-2: اوصلت إلى استنتاج مفاده أن أفضل فهم للمجتمع الإسرائيلي» 


في معظم تاريخه. لا يكون من خلال التفسيرات المنغلقة الموجودة بل من خلال 
السياق العام للعلاقات الإسرائيلية - الفلسطينية»*2. ويجب أن تُفهم هذه 


(126) أعهجكا هته سعتدما2 زه مسلط عرزا جره كدرمللءء الع أكداى امدنع 0 ,تسصطهاتلو-ن86] متسموزده3 
.2 .م ,(1992 ركوععط ملظ تقالطا بلجمعمه) زدملهما) 


(2127 للاطلاع على مناقشة شاملة للجدل الدائر حول ما بعد الصهيونية انظر: .ل مءتعدناهاآ 
3 .20 ,9 .أ" ,أموسصامل أعمدذا - عد اععاوظ «روع © امتومتعلوهظ 5أاأعوة] :عع صوط ملاع تاقد لطمعرط» :مأعادرع16ز8 


قلع اناما ليولا بجعل!) مببراين) أأمه ىد[ رذ «عححمط ننه عولءأسحو ا «ععاهاءط #مكتدمزعرعوظ 171:6 فلكة ,(2002) 
.(1999 


(128) -1882 باءاالرم «ماسلاعواوط-تاعهجدا عط كه كدتوا0 عطا فجت مما ,وما رتم5 ممطمع0 
لإالكع نهنا عولقطصقهت لمملا بعل ر[لمداودغع] ,عع لمطصصوع) 20 ببمععطئ[ اجمع 841001 ععللطوسة0 ,1914 
٠‏ .م ,(1989] رؤووع8 ح 
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العلاقة عبر النظر في «ملاءمة أنموذج الاستيطان الأوروبي للحالة الإسرائيلية 
التي تعود إلى بعض أوجه التشابه البنيوي6”**'. ويتابع شافير: «في البداية» كانت 
الصهيونية تشكيلة من القومية الأوروبية الشرقية» أي حركة عرقية تبحث عن 
دولة» لكن في نهاية الرحلة» يُستحسن النظر إليها بوصفها مثالا متأخرًا للتوسع 
الأوروبي الخارجي الذي استمر بلا انقطاع من القرن السادس عشر حتى أوائل 
القرن العشرين)10300), 


بالنسبة إلى منظور شافير المادي'*2 (عكس المثالي)» جوهر الاستيطان 
الصهيوني الأوّلي لفلسطين يدور حول قضية الأرض والعمل؛ وكيفية تنفيذ 
الاستيطان من دون استغلال السكان الأصليين. وأيًا من هذه القضايا - الأرض 
أو العمل أو السكان - لم تحل من المشروع الصهيوني من دون الفصل العرقي 
والاستغلال والسلب الصريح»ء وفي نهاية المطاف التطهير من الفلسطينيين بعد نزع 

قدّم بابه» أكثر الكتّاب الإسرائيليين النقديين غزارة في الإنتاج وعرف أيضًا 
بلاراسات ما بعد الصويؤيةة فى سلببلة من الككب” تقويمًا نقديًا للأصول التاريخية 
للصراع العربي - الإسرائيلي كما ظهر في التأريخ الإسرائيلي السائد؛ أبقى تركيزه 
في كتاباته كلها على المكوّن الفلسطيني في الصراع. وهو يرفض ادّعاء التأريخ 
الصهيوني أن الدافع الأساس للاستيطان اليهودي في فلسطين كان القومية 


35 في الآونة الأخيرة» تبنى نيفي غوردون موقفًا مماثلا لافنًا؛ إذ صرح في مقدمة كتابه: «أعتقد 
جاربا ان الخلافات الراعة الى تندي الصراع الاسرايلي - الفلسطيني لا يمكن فهمها من دون الأخذ 


بعين الاعتبار عملية التطهير العرقي التى جرت في أثناء حرب 1948 وبعدها انظر: 7065ل ,«هل:ه© 
الات ,9 مع رارهانهمانعء0 


(2)129 .10 .م تمطما ,ماما بكالقطذ 

(130) المصدر نفسه. ص 8. 

10 راجع تحليل زاكاري لوكمان المهم والشامل لكتاب شافير الذي يقول فيه إنه على الرغم 
من أن شافير قدم مساهمة مهمة لتسليط الضوء على الأساس المادي للصهيونية» على النقيض من 
التصور المثالي السائد الذي ساوى الصههيونية المبكرة مع الاشتراكية» افتقر تحليله إلى الاعتراف بالطابع 
العنيف للتجربة الصهيونية وأثرها في طرد السكان الفلسطينيين الأصليين» في: ؟مطسا ,لققل» ,امقصماءما 


.«سكتهوأج 6ه عزوما عطا ممه 
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والاشتراكية. يقول بابه*' إن من غير الصحيح منهجيًا افتراض وجود علاقة 
سببية بين أيديولوجيات المستوطنين ونياتهم وكتاباتهم؛ من ناحية» وما تكسّف 
فعا على أرض الواقع» من ناحية أخرى. وما يراه بشكل صحيح هو أن الدافع 
وراء المشروع الصهيوني منذ بدايته الأولى هو الاستعمار والتطهير العرقي كمآل. 
وعند إجراء تحليل مقارن للاستيطان الصهيوني وغيره من الحركات التبشيرية 
المسيحية في أفريقياء يبين بابه أن المظاهر الأيديولوجية لهذه الجماعات التي 
تأثرت بالاستعمار الأوروبي تحت راية المثالية والتقدم, كذّبتها التطورات الفعلية 


التي أدت إلى استغلال السكان الأصليين و سلبه 01320, 


كان كيمرلينغ عند وفاته في عام 20017 بلغ مكانة بارزة كعالم ومثقف عام. 
وهو معروف جيدًا بانتقاداته اللاذعة لأريئيل شارون بوصفه المهندس الرئيس 
للسياسات الاستعمارية الإسرائيلية فى الأراضى المحتلة» ولشن «إبادة سياسيةة 
ضد الفلسطينيين**'2. ويختلف تحليله للصهيونية والوضع في إسرائيل ذاتها إلى 
حد ما. ففي كتابه المشترك مع جويل مخدال عاممعط ع زه عد«تاعاءا :11 :عدم مذاعواوط 
(الفلسطيتيون: صناعة شعب) (1993).» ليس هناك مكان للاستعمار بوصقه 
مبدأ تنظيم لشرح المواجهة التاريخية بين الصهيونية والفلسطينيين. والكتاب 
عبارة عن تمثيل زمني لظهور القومية الفلسطينية؛ مع تركيز شديد على الجوهر 
الأصلي («وزله اقم مدسام) والفئور ية الداخلية. وما جعله منعشًا لكثير من القراء هو 
أن أكاديميًا إسرائيليًا معروفًا قام بكتابته. التقطت مراجعة جان سيلبي (رماء5 ههل) 
لكتابات ما بعد الصهيونية الضعف المركزي في منهجية كيمرلينغ» فعبر التأمل 
في كلماته أن الصهيونية هي «حركة استيطانية فريدة غير ربحية وغير اقتصادية»» 
يذهب سلبي إلى القول بخصوص تصوير الصهيونية على أنها «مدفوعة حصرًا 
بالمشاعر القومية» والتتيجة هي أنه [كيمرلينغ] ينتهي إلى قول لا شيء عن النظام 
الاستعماري العالمي النظامي الذي تشكلت ضمنه الحركة الصهيونية» ولا عن 


(132) هذ سدتلوتومامك لعاساتط أو ععالا علانادمدممره© َه :لروتلقتهماه© كه دووتممتس» ,غمموط سوا] 
.(2008 لأهط) 4 .عن ,107 .آو/ ,برأرع اهل عالمألق وى «رقعتكلة ل0ه واكم 


(33) المصدر نقسى و كرهاسااععاوط ءا زه بررماكلط 4 «كمهاساععاوط وءاامعره! 71:6 ,وموم صها1 
.2011 رووععط2 بواأدع اونا علهلا :[صهمء] ,معمحول! جعل8) أمعمعدا ما 


(134) تهملهما) كدمزدزاعواوط 6[ اعتمعه كسه1ا ممما أعاعا ععللءةاتاوط بومتاءعصمصتكا اعمده 
.(2003 ,موعلا بارلا سرعلا 
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الاقتصاد السياسى للاستيطان فى فلسطين فى ظل الاحتلال العثماني والانتداب 
البريطاني)!239. 1 3 - ِ 

يقدم عالم الاجتماع جيل إيال** تفسيرًا مغايرًا لكنه متعاطف مع 
الصهيونية» على الرغم من اعترافه بأن الصهيونية كأيديولوجيا متشربة بخطاب 
استشراقيء وهو رأي يشاركه فيه المؤرخ الإسرائيلي جربر””" الذي أشرنا إليه 
سابقًا. ويشير إيال في معرض تعليقه على أعمال سعيد وشافير وآخرين» إلى 
أن صهيونية المستوطنين جسّدت مواقف منوّعة» بل متناقضة» حيال السكان 
العرب فى فلسطينء افتتانًا واشمئزاراء تفوقًا وإعجابًا. وفى حين لا ينكر المواقتف 
الاستعمارية للكتّاب الصهيونيين بدءًا من هرتسلء فإن دافع هذه المواقف كان 
حاجة المستوطئين الصهيونيين إلى النأي بأنفسهم عن الثقافة «الأصلية» للسكان 
الأصليين #الشرقيين» (العرب واليهود من أصل شرق أوسطي»؛ وتأسيس هوية 
منفصلة منعزلة أيضًا عن التجربة الأوروبية في وصم اليهود. وكما عبر شافير 
باقتدار» «تمكن» المستوطنون اليهود في فلسطين» في محاولاتهم الهروب من 
الاضطهاد الأوروبى» «من الهرب من أوروباء لكن ليس التخلص منها)(2139, 
وبالنسبة إلى هذا الكاتب» فإن محاولات إيال وغيره» ديريك بنسلار*7'" مثلاء 


(135) ,لرمممءظ أمعززامم نولل «راعهذا لصدعمممعاده© هه دع اتاععمىمء25 أكتصوأج-اده5» زطاء5 مول 
.(2005 طعمداا) ١‏ .مم ,10 .أم 


(136) زاعو؟دا ءا جه عطقك طوعل جز عكذاعصحظ «اتره 0 عا كه انرءاتاةوناءتءئز2 176 ملويرع اذن 
33-61 .هم ,(2006 بوكعع8 لإاأوعلاتونا لم هاسمماد :اتله© ,له]هماد) عاداى 


(037) .«كمهتمتتوعلوط عط لصة ,تموتاقتدة:0 ,لمستمماض» جعاءعء0 
(2)138 .1ك .م «رهصمأأمعتومامت طلوتجع[ عطا مذ «وتطممعع نز «علااءع5» الماك 


(139) جعل) مطاععمكرء عنالامتوع د00 درأ 6اها3 باأكتحول 116 +بورماكال] دز أعهردا تواكدعط .ل عاعن2] 
.(2006 ,عملع اانه تعارملا 


على الرغم من أن فصل بنسلار «هل الصهيونية حركة استعمارية» يعترف بأن «العناصر 
الاستعمارية كانت موجودة كذلك في معاملة الأقلية العربية في إسرائيل ومصادرة الدولة لأراضيها»» فإن 
فحوى فصله فكرية بطبيعتها لا تأخذ في الاعتبار المسائل المادية المهمة المتمثلة في الأرض والعمل 
ورأس المال والعنف - المكونات الرئيسة للاستعمار في السعي إلى بناء الدولة. والفصل هو فضح لما 
يراه تفردًا ثقافيًا للصهيونية وردة فعلها المناهمض للاستعمار على أوروبا. ويؤكد أن المواقف الاستعمارية 
للصهيونيين الغربيين» إن وجدتء كانت موجهة ضد اليهود الشرقبين لا ضد السكان العرب. وهو لا 
يرى خيطًا يربط السياسات الصهيونية المبكرة والمتأخرة تجاه السكان العربء أكان في إسراثيل ذاتها أم 
في الأراضي المحتلة» ولا سيما أن الأخيرة تنطوي على استمرار الاستيلاء على الأراضي والسيطرة على 
السكان. انظر: المصدر المذكور؛ ص 91. 
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لتقديم الصهيونية كخليط من مشاعر متعددة الأوجه بينها مشاعر معادية للاستعمار 
الأوروبي؛ لا ينفي أن الهدف النهائي للصهيونية» باستثناء أقلية من ثنائبي القومية 
(كادألههههه-أط) الذين همُّسُوا وحيدواء كان دائمًا استعمار الأرضء» وماك أغلبية 
يهودية كبيرة» مع كون سلب الأراضي ونقل السكان العرب بدائل ملموسة. 
وكذلك في مواجهة المعارضة العربية» بناء مجتمع منفصل محصن يما سماه 
الرجعي فلاديمير جابوتنسكي «الجدار الحديدي» للانفصال عن جيرانه العرب. 
وعلى النقيض من المدافعين الآخرين عن الصهيونية» لم يخجل جابوتنسكي من 
الاعتراف بأن الفلسطينيين أمَّةَ والدعوة إلى المشروع الاستعماري الصهيوني» 
المشروع الذي لا يمكن أن يدوم إلا باستخدام القوة العارية لمواجهة معارضة 
العرب له”*: «إن الاستعمار الصهيوني» حتى بأكثر أشكاله تقييدّاء يجب إما 
أدمتوي وز أديكد فد إرادة السكان الأصليين. ولا يمكن لهذا الاستعمار. 
بالتالي» أن يدوم ويتطور إلا بحماية قوة مستقلة عن السكان المحليين - جدار 
حديدي لا يمكن للسكان الأصليين اختراقه. هذه هي» جملة وتفصيلاء سياستنا 
تجاه العرب. وصوغها بأي طريقة أخرى لن يكون إلا نفاقً2'*”(0. 


حتى الآن. لا تزال إسرائيل ملتزمة بالاعتراف بدورها في ما يسمّيه 
الأنثروبولوجي داني رابينوفيتش «الخطيئة الأصلية» التي أسفرت عن تدمير المجتمع 
الفلسطيني في عام 1948» الذي أنشئت إسرائيل على بقاياه. ولدى تقديم تفسير 
نقدي للكتابات الإسرائيلية السائدة» يؤكد المؤرخ بتربرغ أن الطابع الاستعماري 
للصهيونية و«أسطورتها التأسيسية» تتجلى في ثلاثة «مبادئ أساسية في روايات 
المستوطنين السائدة»: «... التفرد المزعوم للأمّة اليهودية واليبحث الدؤوب عن 
السيادة في الوطن الموهوب توراتيّاك وتفضيل وعي المستوطنين الصهيونيين على 
حساب المستعمّرين» وعلى حساب نتائج الاستعمار من قبل المستوطنين وليس 
نياتهم» وإنكار أن وجود العرب الفلسطينيين على الأرض المخصصة للاستعمار 
كان العامل الوحيد الأهم الذي حدد الشكل الذي اتخذته أمّة المستوطنين)2*20. 


(140) ببمزدل «رالوللا و'اعمو! غه عمدح ع5 بععالنامعمظ امتدمامك 6ه دمعلمه8 عط ,تل'وك 1آ لفسطم 
اعوة! :ا أوللا 0 عطا ومتدهلسقطف بلأعتاكنانا .5 هآ لسمة ,(2010) 1 .مه ,38 .أمنا ,ععمعلع35 أملعمك ره أه«سبامل 
.(2008 الة1) 3 .مت ,5ا .1ه ,نزاو اعمط عءاولوالق داعسا سرعاحمدع 811001 عطا» لدرة 


21410 7 .م «ةامسامعدع لقتمماه© ,ه 5بعلمو8 عط رأل'مة 
01420 .62 .0 ,71اكةاه21 إن كدسبلاع8 71:6 رععطرعازه 
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إلى جانب المحاولات المستمرة لمحو الرواية الفلسطينية في شأن العلاقة 
التاريخية بالبلد» شارك السياسيون الإسرائيليون على أعلى مستوى في تشويه 
الوجود الفلسطيني وإخفائه الصريح. وأظهرت البحوث الجارية لطالب الدكتوراه 
شاي حزكاني***" أن الرقيب الإسرائيلي» عبر حجب المواد الأرشيفية عن الباحثين» 
يواصل إخفاء الطبيعة الحقيقية للحوادث التى تلت هجوم 118 على السكان 
المدنيين الفلسطينيين وطردهم: (في ظل قيادة رئيس الوزراء دافيد بن غوريون» 
كلف باحثون شرق أوسطيون بارزون في الحكومة بمهمة تقديم دليل يدعم موقتف 
إسرائيل - أي إن الفلسطينيين فروا بمحض إرادتهم ولم يطردوا في عام 41948. 


سادسًا: الخطاب والسلطة 


1 - لغة التشويش 


يجري تصميم اللغة السياسية لجعل الأكاذيب تبدو صادقة والقاتل محترمًا - 
وهذا ينطبق» مع وجود بعض الاختلافات» على الأحزاب السياسية كلها من 
المحافظين وصولًا إلى الفوضويين**2©. 

#عندما أستخدم كلمة ما بلهجة ساخرة إلى حد ماء فإنها تعني ما أختار لها أن 
تعنيه - لا أكثر ولا أقل»» قال همبتي دمبتي. 


- «السؤال هو هل تستطيع جعل الكلمات تعني أشياء كثيرة مختلفة»» قالت 
الس 


- «السؤال هو من يكون السيد وهذا كل شيء». قال م 2 وا 


(143) «رتبصمئونا! مالروعظه م1 م1 المأعنات-مع8 10 :ومءلملط؟" عتطمماكهاة0» ,لمملعول! برواك 
-30ل-عستعلصاطاءء تحامم م اكمامء /عن تعدع 0/152 اع ماع بجلجامء .ها ههه ط.ابب التواخط> :طءللا عطا ده ,16/5/2013 ,عا مم11 
.(2013 ععطموعاص5 25 لعكوءععة) <1.524308- تالماعم نوماكتط-ع اعم ما مادمممنع دع 

(144) ,.كلء ركنومة هذا مسد أاأعنم0 متدهك تقذ «رعمملومما] ااكتاوم8 عط لصة دعتاتلهط» ,لاعجهره .0 

810 باتنع و11 تعتدملا بجوع!!) .واولا 4 ,أأععد0 عورمء6 زه كبرعااعة تابه ,كلام امل ,كبروكوط 9عاءء1أ0) 116 
.9 ,م ,1945-1930 عدملا «يوتركن اول ورا :4 .اونا ,(1968 ,لاءمللا لصة 

(2145 أليس فى بلاد العجائب» ورد فى: عا مأ عمتصسدا؟ :كممتتوممعنها عد كلوملقا» باعماءط انال 
ركأعطء8 «عتلمولة كزه ععنائام5 71:6 :1 .مه ,26 .أه؟ا ,ررامءعسه0 أوأع10ا ص7 «راء لم0 أعه:و1 تعمأإمعلوم 
.3 .ط« ,(2005) كع" أسرعنا لاق 9110 80714115 ,كأمتطهرأن) ,كاك 1901 


705 


يتيح مفهوم ريموند ويليامز**' (وسدنلائتةا .8) عن «الكلمات الرئيسة». 
لروبرت هوم 8100 .8) ملاحظة أن مثل هذه الكلمات»؛ من خلال وزنها الخطابي 
والمهيمن» تقدم منظورات يمكن من خلالها رؤية أهداف الدولة الاستعمارية وما 
بعد الاستعمارية. «إنها توفر معاني متحولة وبديلة» استُخدمت لأهداف مختلفة» 
ومخفية في بعض الأحيان» من مصالح مختلفة2*””0. وحلل هوم الكلمات الأربع 
الرئيسة التى وصفت الخطط البريطانية والصهيونية لاستعمار فلسطين: الاستيطان 
والنقلن والتقسيم والتغيب (وا460560166). وأصبحت هذه الكلمات أدوات في طرد 
الفلسطينيين من أراضيهم. وكانت تُستخدم كآلية لتجاوز نظام حيازة الأراضي 
التقليدي والمشترك لمصلحة الخصخصة. وبتعبير هوم: «غذّت هذه الكلمات 
الأربع» بتفسيراتها المتحولة» في فترة الانتداب هجومًا من الدولة الاستعمارية 
التحديثية على نظم حيازة الأراضي المشاع في القرية الفلسطينية (حيث كان يعيش 
ثلثا السكان الفلسطينيين)» ما مهد الطريق لمصادرة واسعة النطاق للأرض على يد 
الدولة الإسرائيلية الوارثة)2*90. 


(146) فتهانمه 1 ,لزاءاع 30‏ 0210 لانن زه وداببطمع10 4 كومتحوك. ,وصدذاائللا لرممررمم 
.(1976 ركهالاهن) الالمعكهان) مم5 كومتامء أطناتطتوه© 


(147) لاعصذا عذ هما لهمآ لدتدمامعادهظ لصة لمتدداوه 2أكعبوممك عاطتمعبعص1' مق ,عدولا معطمم 
.8 .ط ,(2003 #طاتتعامء5) 3 .20 ,12 .01ب ,كعء لساك أموما أواعم3 «رعم الوط 


يبين ألانوت أن تحولًا في الاستخدام الصهيوني للخطاب العلمي حدث بين أواخر الثلاثينيات 
وأوائل الأربعينيات. وهذا التحول الذي تزامن مع بيئة سياسية متغيرة في فلسطين حيث مفهوم «وطن 
قومي لليهودة؛ء كما ورد في وعد بلفور الذي صدر عن الحكومة البريطانية قبل عقدين من الزمن» 
كان يجري ترجمته في التفكير الصهيوني إلى «دولة يهودية». وبالتالي تزامن التحول في استخدام من 
الجيوفيزياء إلى الجيولوجيا مع تحول في حاجات المياه المتوقعة من (وطن) محلي إلى نطاق وطني 
(الدولة القومية). إنه التفاعل بين المعرفة العلمية والحوادث السياسية الذي أدى إلى ما يسميه ألاتوت 
«الإنتاج المشترك؛ للدولة: 

مكن التحول لمصلحة تصور الموارد المائية في فلسطين كنظام وطني جغرافي هيدرولوجي 
واحد من تصور فلسطين كفضاء وطني. لكن الأهم من ذلك هو أن تصورات الفضاء الوطني توسعت 
بالقدر نفسه. وتلت مباشرة رسم الخرائط الهيدرولوجية المتصورة لفلسطين. وما شيده خخبراء المياه 
شيد كنظام مائي لفلسطين كان له آثار مباشرة في ما كان يتصور أنه حدود الدولة القومية نفسها. 
انظر «لانا!» ذه تعأهاك-همللول! عطا ومتاعنماكمه0) ,وعمملصاوظ8 أمعتعه[معلنرز1! عمتمتوهحس!» ,انامادا3 ععتمو5 


,(2003 بقعقطا! ,لإلأدمء لصتا العمرمن) ,ؤدععومء هذ ممعهقالءأوول .(1 .طط) «,1936-1959 ,اأعوو] له برروئوال] 
امم 


(2)148 0 .م عسولا 
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كان لكلمة «استيطان» التي يشير إليها هوم معنيان خاصان في الخطاب 
الاستعماري البريطاني: أولاء نصت المادة 6 من ميثاق عصبة ة الأمم أن على 
إدارة الانتداب البريطاني «أن تسهل هجرة اليهود في أحوال ملائمة وتشجع .. 
«الاستيطان الوثيق» من اليهود على الأرض» بما في ذلك الأراضي لأسية 
والأراضي الموات غير اللازمة للأغراض العامة»!”*". ويعني «الاستيطان الوثيق 
الزراعة المكثفة بواسطة مستوطنات زراعية كبيرة. 1 0 الثاني 0 
استخدام خرائط مساحية لإصلاح مواقع الأراضي وعناوينهاء وبالتالي خصخصة 
ملكية الأرض وترك الأمر للمحاكم للفصل في المعاملات القانونية. وحددت 
هذه العملية مرحلة بدء الصهيونيين في نهاية المطاف بالتواصل مع ملّاك الأراضي 
بغرض شرائها. 

أمَا التعبير الثاني الذي درسه هوم (النقل) فكان له دلالاات مزدوجة 0 
أولاء كان المقصود منه نقل ملكية الأراضي؛ «فمن خلال عقود مسجّلة تعتر 
بها المحاكم فحسب. وُفْر الإطار القانوني لشراء الأراضي. وفي غضون عقد من 
الزمان» كان حجم النقل إلى اليهود. وما صاحبه من عمليات إجلاء للمستأجرين 
الزراعيين الفلسطينيين» يكشف عن التناقضات في الانتداب ويضع البريطانيين في 
موقف غير مريح2*0. واتّبعت إسرائيل الإجراء نفسه بعد عام 1948» في أعقاب 
طرد الفلسطينيين وفرارهم» ومرة أخرى بعد عام 1967 في الضفة الغربية. في 
سياق محدد. كان المعنى الثاني للنقل يدل على نقل السكان الفلسطينيين: "بعد 
عام 1948» اكتسبت كلمة النقل معنى مختلقًا وأكثر خبناه ارتبط بسياسة محتملة 
للطرد المادي المنهجي للفلسطينيين من دولة إسرائيل)7*". 


«التقسيم» و«التغيب» كلمتا هوم الثالثة والرابعة الرئيستان» وهو يشير إلى أن 
معنى كلمة تقسيم كما وردت في قانون الأراضي العثماني تضمّن شيئًا مختلفًا 
تمامًا عن المعنى الذي اكتسبته في ظل الانتداب البريطاني. فبموجب القانون 
العثماني» سمح التقسيم «بإعادة تخصيص أراضي القرية المملوكة بشكل مشتر درك 
دوريًا. ويمكن امتلاك الأراضي بأحجام وأشكال غير اقتصادية» حيث الموروث 


(149) انظر: 496-497 .م رتقلع؟! لقة ممصصهظ 
(2)150 .9 .م مم11 
(151) المصدر نفسه. ص 299. 
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من العقارات التي كان يعبّر عنها بنسب مثوية ليست له قيمة حقيقية. يجوز إجراء 
تعديل دوري على الأراضي بطلب ثلثي أصحاب الحصص في أرض غير مقسمة» 
وكان هذا يسجل في جدول تقسيم رسمي )0 للك كاد اوتبو علو ياك 
الأراضي الجماعية ممكنًا عبر تعريف التقسيم سياسيًا ليعني ته تقسيم الأراضي بين 
العرب واليهود. 

أخيرّاء كان للتغيب دلالاات مزدوجة. . فهو أشار أولا | إلى ملاك الأراضي 
الذين عرّفوا في ظل النظام البريطاني ولاحمًا إسرائيل بأن أملاكهم صودرت بسبب 
غيابهم و/ أو لأن الأرض بقيت متعطلة لفترة زمنية قصيرة . وبينما كانت ملكية 
تلك الأر اضي في ظل النظام العثماني في عهدة الدو لة وكان أمام أصحاب الأرض 
الأميرية الأصليين بحدود 90 عامًا لاستعادة ملكيتهاء عمل الصهيونيون بتفسير 
مختلف لقانون الأراضي؛ فحالما تتولى الدولة أو الصندوق القومي اليهودي 
الملكية» تبقى هذه الأراضي يهودية إلى الأبد. وزاد عدد الملاك الغائبين بشكل 
كبير بعد الطرد في عام 1948. وكانت أملاك اللاجئين في لحظة معينة تحت 
سيطرة ة الحاكم العسكريء وكان يديرها من يسمّى حارس أملاك الغائبين. وهذا 
يعني هنا أيضًا أن الدولة لا تضع العقارات في إدارة» كما نصت أنظمة الطوارئ 
البريطانية الأصلية التي قام بعدها النظام الإسرائيلي» بل تنقل ملكيتها إلى ملّاك 
يهود وبشكل دائم» وتبعدها عن أصحابها الفلسطينيين الأصليين. 


يتضح عمل إدوارد سعيد”**2 الذي يؤكد العلاقة بين السلطة والمعرفة - 
مع إشارة خاصة إلى الخطاب المهيمن للاستعمار - في محاولات إسرائيل 
المستمرة لمحو الماضي الاستعماري*2'5 وتصور الحاضر خاليًا من أي علاقة 
بين فلسطين (طبيعتها وثقافتها والوجود العربي المستمر) والتراث العربي 
الإسلامي. وما يجعل مهمة الاستعمار ممكنة التنفيذ هو أنه يقوم على علاقات 
قوة غير متكافئة يستخدم فيها المستعمر التكنولوجيا والخبرة الفنية والاقتصاد 
المتفوق والقوة العسكرية لفرض طريقة في رؤية المستعمرة ووصفها تُطبّع 

(152) المصدر نفسه. ص 299. 


(153) .(1978 ركاهمه8 و«معطامهط عاعملا ب ل) «رعزام س0 ,لتدك ,إلا مولع 


(154) ,50 .أ" ركع أفلنا5 أهءالتامط «عسممظ اه كعننأاوط عطا لمعه ممتئهاممدة ,لمدتموت2» ,مملمه0 مولز 
.(2001 أكناوناف نزان[) 0] .مج ,عوانت]!! أزعطل عولار «ركعناعمط» رعوعطعائط أعترطة0 لمة ,(2002 ععطتمعامء5) 4 .مم 
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أفعالها وخطابها لدى المستعمّرين. وتلاحظ بتيت فى مناقشة الخطاب 
الاستعماري أن الكلمات «أكثر من انعكاسات بسيطة للواقع» لأنها تحيل إلى 
قواعد أخلاقية تضمن ٠‏ السلطة وتعيد إنتاجها)!؟5'). والآثار المترتبة عن ذلك هي 
نزع الشرعية عن المطالب الفلسطينية وخنق الأصوات المعارضة للاستعمار. 
وتدرك بتيت في تحليل تسمية الحوادث والأماكن والأفعال في الصراع بين 
إسرائيل وفلسطين قوة الكلمات: «الكلمات مهمة للغاية بسبب طريقة تجسيدها 
للدلالة الأيديولوجية وتعميم السمات الأخلاقية. وبعبارة أخرى» وفي أوضاع 
الصراع؛ فإن تحديد الكلمات المختارة من معجم واسع لوصف حوادث وأفعال 
وشعوب وأماكن وظواهر اجتماعية يردد صدى السلطة أو يدعمها أو يعارضها. 
إنها تشكل العوالم الأخلاقية للمشاركين وإنسانيتهم» وبالتالي توزيع الحقوق 
فى نهاية المطاف)1560), 


وهي توضح كيفية نشر المصطلحات الثنائية في الخطاب العام في شأن 
الصراع: نكبة 148 للفلسطينيين في مقابل الاستقلال للصهيونيين» والمقاومة 
في مقابل الإرهاب» والعالم المتحضر في مقابل عالم الإرهاب والظلام 
الشريرء والقتل والاغتيال في مقابل أعمال القتل المستهدف المشروع على يد 
الدولة ... إلخ. 

في أعقاب اتفاق أوسلوء يبدو أن إسرائيل كثفت استخدامها لما تسمّيه 
جولي بت بتيت «الذريعة الخطابية» لإخفاء نياتها الاستعمارية الحقيقية في 5 مع 
الالمطية: على سبيل المثالءٍ بع التتترار برع المكرطات» خرى الترويح 
لتسمية تبدو محايدة (انالعدم11! أو 8 وتعني «الفصل» في العبرية) أطلقها 
يتسحاق رابين في عام 71995”*'' بوصفها سياسة رسمية للحكومات الإسرائيلية 
المتعاقبة فى الأراضى المحتلة”*5'). وفى أثناء عهد شارون ولاحقا إيهود أولمرت 
رئيسًا للوزراء في عام 6) حورت مم11 إلى 111811 (وتعني قطع الاتصال 


(2)155 .153-154 .مم «ركهمتامع جعاما كه علعه/1لا» بأعمعط 
(156) المصدر نفسه. ص 154. 


(157) عطا هه ,(2010 بودالز 6) برللعء!! هلاال «سروروتمما2 آأه عوميوهما عطك» ,لهدكواة «طامعومل 
.(2013 نرادط 23 لعدمعععة) <تساطوع/2010/997/ع.عده. تسمعطهزلاءه س//:ماط> بعلا 


(8 15 ) :تمعطاءاطلاع8) 2008-2009 ,كتتمكمعم عع هأمكاط براأمتصعاجر! وتره ععء هناك غ1 نبا تاعءاه مره بوتحيك 
.(2009 ,فاطعتظ ععوبااءء لمه لإعمعلزدء1 موتمتافعلهم 10 ععامء© عمجناموء1 88011 
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أو العلاقة). وتحولت في نهاية المطاف إلى نكصهعاانلك1» وتعني التجميع أو التلاقي 
أو الانعزال!259. . وخدم التجميع (الدمة!111) الذي استعار من التعاليم الروحية 
اليهودية الأساس الأيديولوجي لسياسات حزب كاديما اليميني في الأراضي 
المحتلة. وقُدّم على أنه شكل من أشكال التأمل الذاتي اليهودي الذي لا يهدف 
إلى تشويه سمعة الآخر كما ادعى نقاده0600, 

عالج تشاورز الذي ناقشنا عمله أعلاه» دور اللغة العبرية وإحياءها من خلال 
تناقض شخصيتين وطنيتين: الشاعر حايبم يباليك والكاتب آحاد هعام, وكلاهما 
يُعتبر من كبار القوميين الثقافيين الذين رأوا اللغة أداة للإحياء الروحي. وآحاد هعام 
(واسمه الحقيقي آشر غينسبيرغ) معروف جيدًا بين الباحثين في التاريخ الفلسطيني 
بسبب تحذير أطلقه في رسالة في إثر زيارة لفلسطين في العمد الأخير من القرث 
التاسع عشر من الموافقة على الشعار الصهيوني القائل إن الأرض فارغة وسكانها 
العرب بدائيون ومتخلفون. من جهته» يرى بياليك اللغة العبرية وسيلة للتعامل مع 
التوهو التوراتي (الفوضىء العماء): «السبب الأول لوجود اللغة هو تغطية انعداء 
الشكل بكومة من الكلمات والاستعارات والأوصاف والاتفاقات. تكتنف اللغة 
البشر في عالم من المعاني التي تطورت من أجل إنكار التوهوء أو الهاوية»)67". 
ويصف تشاورز عواقب إخفاء الحقائق ق المزعجة عبر اللغة عن طريق مثال على 
أفعال بن غوريون» وهو معجب ببياليك. ففي عام 9 شكّل بن غوريوند 
لجنة لاقتراح استبدال أسماء البلدات العربية التي طرد سكانها من فلسطين في 
الفترة 1948-1947. ومن مجموع 533 اسمًا جديدًا اقترحته اللجئة اترجمت 
ثمانية أسماء عربية فقط من دون تغيير )21620 مكلا توص اللثة فى حدمة المحر 
التاريخي والوطني للفلسطينيين. وأشار تشاورز إلى الاستخدام السياسي للغة في 
سياق الصراع 0 - الإسرائيلي في مناقشته السياسة الإسرائيلية المعاصرة» 
مثلا عبر مراقبة أ يي إشارة إلى النكبة في الكتب المدرسية الإسرائيلية. وهو يعزو 


(159) دعطموءلة كدصدآآ ومترممء :«اناكمم لاز 1!» كتأرعم01 وسمتممعاة وعاكتملة عط امم ممطتفهصمل 
حصناط.2/0239معاء تامف ناعم, امومع كاز بوب لتصقط> :طءلقا عطا جه ,21/4/2006 ,تأعقنام 011نم «راصع سمتاعدط 1ه 
.(2010 طعمقلا 3١‏ لعدمعععم) 


(160) نصمء.لعدعمه] التمنط> :طعللا عظطا هه ,31/3/2006 ,ممصمط «ردععومنوههما و0» :اأسكمملاتلل» 
.(2010 ععطدصء؟0ل! 22 لعدسعءعق) <لاناكمملال/165 الوعاعتقة 


610) .197-198 ,مم روطع لتم 
(162) المصدر نفسه. ص 301. 
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جوانب الإخفاء في اللغة العبرية إلى الصراع مع العرب. وليس واضحًاء مع ذلك» 
هل كانت اللغة العبرية ستوصل وتكشف حقيقة الواقع لو لم يكن هناك مثل هذا 
الصراع. 

يستشهد تشاورز بالحوادث الأخيرة ليقدم» عن طريق ضرب الأمثلة» ملخصًا 
سريعًا عن كيفية استخدام المسؤولين الإسرائيليين والجيش الإسرائيلي اللغة لنقل 
رسائل أخرى غير النية الحقيقية لأصحابها . وأطلق على الهجوم الإسرائيلي في عام 
2 على لبئان رسميا انلهوقط «داهطد ؛ءدعطاع" وتعنى «الحرب من أجل سلامة 
الجليل»» وبالتالي قلب معنى كلمة شالوم القوية للغاية رأسًا على عقب. ومضى إلى 
القول: «إن تعبير 560654 انون الذي يمكن ترجمته إلى «تصفية مركزة» - أي نوع 
من الزواج بين التعبير الجراحي المنفصل 0هاه»5 ولغة المبيعات التجارية - هو 
في الحقيقة «اغتيال مستهدف». وتعني كلمة 6ددذط (تطوير قديم لكلمة,0:اها) فعل 
كشف أو فضح. لكن الجيش يستخدمها للدلالة على عمل عسكري تجري فيه إزالة 
بساتين وحدائق ومبانٍ وأسوار الفلسطينيين وهلم جرًا ل «أسباب أمنية6200". 


أشار ميخائيل سفراد» وهو محام وحقوقيء إلى فساد اللغة العبرية على يد 
الجيش الإسرائيلي والبيروقراطية كشكل من أشكال «الكلام المزدوج» الغرائبي: 
امكدم أصبحت عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء «إعدامات مستهدفة). 
وأطلق على التعذيب اسم «الضغط البدني المعتدل» . وبدلت تسمية الطرد إلى غزة 
إلى «تحديد مكان الإقامة». وأصبحت سرقة الأراضي الخاصة «إعلان الأراضي 
المملوكة للدولة». والعقاب الجماعي هو «مساندة للمدنيين»» والعقاب الجماعي 
بالحصار هو امحاصرة) أو «إغلاق») أو «فصل)21940. وايخاطب الاحتلال رعاياه 
لا بالكلمات» بل بالفعل. إنها ليست لغة مصممة للحوارء بل لخطاب طويل يكون 
فيه المتكلم هو الفاعل والمستمع هو المفعول به. هذه هي اللغة المشتركة بين 
الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين)!065. 


(163) المصدر نفسه. ص 202. 


(164) جعرطءلا عط أه لوحزهعظا وماتعددصسقة 5امسعتهمات عامعمدعاطنه1 موأندمبعءء0» ,لمذلة أعمطءتاح 
بطعلا علا ده ,12/6/2012 ,ماع موقط «رممتلدوعررع8] 1ه العتسماكما كبام ألتكهآ سه ماما لعطصملة كول ععمدومماآ 
.(2012 عسل 13 لعدموءعءعم) <435982. 1 -تساتسوعمم لقعرك-ء أطنهل-مه أن ممنععملمه مام 0 تارم ماع ممدطا. با // صاط> 


(165) المصدر نفسه. 


81 


أنعش الدور اللغوي بُعدًا آخر للمناقشة» وهذه المرة عن المقارنة المتنامية 
بين السياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة ونظام التمييز العنصري السابق 
في جنوب أفريقيا. وبالنسبة إلى أولئك المولعين بتسمية التمييز العنصريء فإن 
تجلياته الأكثر وضوحًا في الأراضي المحتلة هي ما يسمّى جدار الفصل وبناء 
المستوطنات وشق طرق للاستخدام اليهودي حصرّاء ومجموعة كاملة من 
سياسات ملموسة أخرى ستناقش أدناه. ويشير تقرير صادر عن مجلس أبحاث 
العلوم الإنسانية في جنوب أفريقيا**'”» إلى أن أنموذج الفصل الإسرائيلي يشبه 
في كثير من النواحي (ويقال إنه أسوأ من) نظام التمييز العنصري الذي مورس في 
جنوب أفريقياء والذي يعني «الفصل' أيضًا باللغة الأفريقية”“'2. وعلى الرغم من 
أن الصهيونيين من مختلف ألوان الطيف الأيديولوجي رفضوا هذا التكافؤ الدلالي 
تمامّاء كما هو متوقع: سلّط دانيال بلاتمان!*2'6. رئيس معهد اليهودية المعاصرة في 
الجامعة العبرية» الضوء على الانزلاق إلى نظام التمييز العنصري؛ فهو يرى دولة 
تمبيز عنصري تذكّر بجنوب أفريقيا القديمة تتطور في إسرائيل نتيجة «تسونامي 
القوانين العنصرية» التي سنها الكنيست مؤخرًا. ويستشهد على وجه التحديد 
بقانون لجنة القبول الذي يحق بموجبه للنواحي التصويت على قبول أو رفض 
قادمين جدد. وقانون النكبة الذي يفوض الدولة بحجب تمويل برامج المجالس 
المحلية التعليمية والثقافية التي تحتفل بالنكبة» وينزع قانون المواطنة مواطنة 
أولئك الذين دينوا بالتعجسس أو الخيانة. ومن وجهة نظر بلاتمان» فإن هدف هذه 
التشريعات هو 7إنشاء تدريجي لدولة تمييز عنصري في إسرائيل» وفصل اليهود 
وغير اليهود مستقبلًا على أساس عنصري». 


(166) ,تصوتلوتهمام ,لمتادمنعء0» بمعتقةم طتيهك 6ه اأعميوع طععمعومه وععمعاع5 ممصستر 
0ن 5ع1م0ل122 سملمتادعلت5 لأأمنءء0 علطا مز وعءأإعوط كأعهروا نه اأمعمكوعدوممق.عه م :فلع عدوم 
لهة.ع2. دكا حاخااا// ماخط> :طعا عط مه ,(2009 رهاط ممعتكاة طانام5 ,وه1 عتره© بأزموء12) «راكمط أهمه | أممعاما 

(2010 طاععوكلة 31 لعدععععف) <أصاطم.378-عدوعاء1_دألعءالة 


(167) طمددة لعتصدعء0 عط مذ كاطونة] امصنا1 غه ومتتقاوالا عط كه موتاوعي0» بلعدهيه نطول 

0 5للصدده0) كمولاولط لعاتلدنا غطا كه عسعتمعممة8 أوأععءم5 عطا آه امممعظ) سرعم الوط ومتلساعم! ,نع امم تمع 
لعاللسطن؟ ,1967 معمتد أعهد!] نزط لعأمباءء0 كعلمماتو1 مدتولتدعلوط عطا صا كتطونظ ممصسن11 كه ممتامسلز5 عط 
(وأكقع5 الأعتاناا5 ماطول]! ممدمن1! نه ومأووتتصددم© م 1993/2 نرو(اساددع دمأكدتسصصم لاتب ععمملومععم ص 
.(2003 ع طتمعامء5 8 بقلوععة أمدهائتحوطط عط أه 8 تعاآ 


(168) عطا هه ,4/4/2011 ممع «رعاقاة لأعطاعدرة لأعمذا مه تعوبده) ممأل 11» بممصحا8 اأءأمدص 
<353942. [-عنهاد-ل أعطاعمحرة- اأعدعكاء مه نمه لماعم أ لمع ره امام مص 1 للع مارم لسرمع عا معط لح طاط> ‏ :علا 
.2011 اقمة 5 لعدووءعم) 
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ثمة كلمة تحذير جاهرت بها جولي بتيت”**'' التي تدعو إلى توخي الحذر 
والاستخدام «الاستراتيجي» لتسمية التمييز العنصري في السياق الإسرائيلي - 
الفلسطيني» بقدر ما هو التشابه مع نظام التمييز العنصري القديم في جنوب أفريقيا 
صحيح في نقاط عدة: تضع إسرائيل قيودًا على حركة السكان الفلسطينيين» 
وتسيطر على الأراضي والموارد الطبيعية الأخرى كالمياه» وتستخدم نظام 
المرور والسياسات القمعية للتصدي لمعارضة الحكم العسكري» وتشجع التبعية 
الاقتصادية» وتنفذ نظامًا قانونيًا مزدوجًا - قانون يحكم الفلسطينيين الأصليين وآخر 
للاستخدام الحصري من المستوطنين اليهود - فضلًا عن تفضيل المستوطنين 
(كما هي الحال في قانون العودة مثلا)» وسيطرة المستعمرين الحصرية على 


الأجهزة الأمنية. 


إن تحذير بتيت ضد قبول تشابه التمييز العنصري جملة وتفصيلا تحذير 
براغماتي ويستند إلى الاعتبارات التالية: أولاء لن يؤدي استخدام اللغة العرقية 
في شجب أساليب الاحتلال الإسرائيلية إلى منع الدعم الدولي بالقدر الذي 
حصل في جنوب أفريقياء ويرجع ذلك 0 إلى معاناة اليهود التاريخية من 
التمييز والعنصرية» فضلًا عن المحرقة. ربما تكون بتيت مصيية هناء باستثناء 
واقع أن الجدل في شأن العنصرية اليهودية المحلية يسمع الآن في إسرائيل 
نفسها*27» حيث تظهر كل بيانات الرأي العام في شأن المواقف حيال السكان 
العرب بأغلبية ساحقة ارتفاع مستوى تأييد التمييز العنصري بشكل كبير 
بين الشباب اليهود'7». علاوة على ذلكء لا تقتصر العنصرية في إسرائيل 
على مسوح الموقف العام العابرة بل تتخلل أيضًا الهيكل المؤسسي للدولة 
كالكنيست والسياسات الحكومية272. وتكشف دراسة حديثة أجراها علماء 


 )169(‏ .(2009 ععاواللا) 253 .مد ,39 .أو؟ ,ارمصء!! اكمظا 111001 «ععدمدره© لممنرعظ» بإعناءط عزادال 
(2170 [لاعمطعقا] أعمبعل هذ جعاعه2 ,قله ,طهمهلا لمة مطمعطة 


(171) «روطهتم !1 كاطون اهبو8 عوممم0 كمعاممطاء5 طول العمروا 6ه 11216 :اامط» ,تتطكدكا1 +0 
-طوتط- ا لعورة "1ه -) اهداء اأمم/و جه سدم أ نلع- ترم قمع . ماع ققط ا //:طااط> تطعللا عط هه ,11/3/2010 ,جاء مهم 
عل أاعطهلا لمة ,(2010 طعمولة 1١1‏ لعووعععة) <264564. [-وطفعة-ره!-عاطاوك-لقبوء-ءوممممدءاممطعد 
#عطامت 110 3 ,5اعماعمز) «روطهم )1 بواتلقسو8 أمدللا أده دعأ أممطءك-طوتا 6ه 46960 :اله5» ,اعتدهاناء2 
3 فعووعععم) <أصغط.3861161,00-آ,5/0,7340ع أء11ئة تامع .كنااء اع االز ابلاط //نطالط> ‏ :طعالا عط مه ,(2010 

.2010 ععاتمع ندمل 


(172) امموعظ ووسأرمائمهك1 لقعتاتاه" :را لومصتلة ممتمتادعلو2 عطا لمة اعورول» ,اعمموت-اه 84505 د 
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نفس إسرائيليون ارتفاع مستوى إيذاء الذات ونزع الشرعية عن الفلسطينيين””27. 
ولا تقتصر انتهاكات الحقوق المدنية على أماكن عيش الفلسطينيين في إسرائيل» 
فهذه المواقف إزاء الحقوق المدنية ستجتاح القطاع اليهودي أيضًا في نهاية 
المطاف. على الرغم من اعترافنا بأنها ستأخذ شكلًا مختلقًا وأقل كثافة. وحذّر 
دافيد لانداءر 01740 في مواجهة الهجمات الشخصية والمادية ضد من يسمّيهم 
يهودًا إسرائيليين ليبراليين» من أن «إسرائيل انزلقت عن غير قصد تقريبًا نحو 
المنحدر الذي يؤدي إلى المكارثية والعنصرية». وباتت تهمة الفاشية البدائية 


تُسمع اليوم بتواتر أكبر في إسرائيل!؛7©. ورأى بلاتمان وجود صلة مباشرة بين 
العنصرية المعادية للعرب وسيل القوانين التي سنت مؤخرًا في الكنيست. 


وكما هو متوقع؛ سيكون هناك أولئك الصهيونيون الليبراليون من الحرس 
القديم الذين يأخذون مسألة بهذا التوصيف ويرددون توصيف أفنيري أن إسرائيل 
هي «عكس الفاشية» ولديهاء مثل الديمقراطيات الأخرى» متطرفون هامشيون 
يشوهون صورتها. ويعلق أفنيري بأن هذه النزعات العنصرية الموجهة إلى غير 
اليهود تناقش في الساحة العامة» ولم تترجم حتى الآن إلى قانون يحرم المواطنين 


> -فلدص > بطعلا عطا مه ,(2010 ,دتمل ,6 .0ه برممعه) «,2009 ععطممع رول[ عط موعامء5 ومتعوون 
0 ذأتماء1 اممجرعظ كنطولظ اأبرلع» ,علواوط-ثأاءللا قمصد©ط :(2010 اثرمم 9 لعووعءءة) جوره.تاءمهعوعر 
-111ام لطتو . ماع هقط اط //:مااط> بطءللا معطا هه ,6/12/2009 رماع ممع «روعلجطا5 لاقن ذغز أله دأ أعدمول مأ 
لءددعععة) ‏ <2730. 1 -وعل هد لإممصس-كذأ-الدحما-أعهمكاعم ل مسواعمءوتقاعل-اممرء _داطع أ" - ا أجاء/و بجعم ندمل أل 
انوع «رعصتة اله آأه امتعهظ أومته أعدوعهكا اللعكبات) نترممع8» 1011-0110 ممعوطد :2009 ععطدونء»ء7 19 
0 - صآ,5/0,7340؟ 01/311 .5 ممع الا ,ناا //زطااط> :طعللا عط يه ,21/3/2010 ,امصصيه47 
قلت ,اعطاعمالتلا و0 لنة اسعسصمط6 له'كة ,عاتلاممتطقظ مو©ط لس ,(2010 طعمواة 21 لعدوعءعم) <اصاط 
باعه جك[ د «وزلوتووط ذوعا + () كأوبما «عزاو ابرع تروع نم0 مضل 5دمناع ه21 جولة 1817 6[ “قرا 
عام ,ه802 أننااكا 10 ملعاال طناك تبمع1 تأعتمعدم 1 لزي عناولا-"عاترآ تنه برط سورع ترعررم ونه م8 لم 
لوءذوعععة) <عه5/ألعة. نما اتنامة> باعللا عطل وه ,[بطععطء88] ([2000 ,.م .د ناعهدا]) أمممول “رم «منكاطالة 
.(2000 ععطصرء يولم 


(173) //تمتاط> بطعلا عطا هه ,20/5/2010 ,ماع بوط «رواعو؟ طلته كنا عوبلامم ا"دم©» رروفاع ودنام 

'زداة 30 لعوونععفق) <1.291302 -قاعة!- ليد دباع ورا لصمع-- وم لل وع ىو عه بطل نان لت ع ارام .مهدا ب 
كن «مألهاتءكف | بل 01:[[1) ذا وعء اماع27 واه كممنزاوء”ع/3 ,لممسراءك] مصملا لمه أذعدة اعتمةط له ,(2010 
.(2005 رجوععء بالوعع كتلدنا عو لامطميهة) يعارملا بج ل<) ترزواعم5 طأكاجول أأعه؟دا هأ وطمعم 


(174) هه ,29/3/2010 ,تام ممع «بمعاعهة لضة «عترطممعءكة لمددم ومتلتاد 15 أعمول» منملهم] لتجوط 
<266782, | د كاعم ل مه -حمد أ ترط اممععحه- نمه م1 مصلل !ىوا أعهرد ا ههه 5/21 بلع رمع . مان معط ا ب م/ :اانا > تطعلا علا 
.(2010 طععداا 29 لمجووععءم) 


(175) «تصك أ لمتموله© لمه رمع مسع0» ,وملمو 
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الإسرائيليين من غير اليهود من الحقوق الديمقراطية'*”'". ويشير غولان””'2 في 
معرض رده على أفنيري» إلى أن مايجري الحديث عنه هو انزلاق تدريجي إلى ثقافة 
سياسية فاشية» وأن أنصاره ليسوا شخصيات هامشية بل بينهم وزراء وحاخامون 
موظفون لدى الحكومة وقادة عدد من الأحزاب اليمينية. وليست الصرخات 
المتأخرة ضد مثل هذه التصريحاتء كتلك التي أطلقها الحاخامون ضد تأجير 
المنازل لغير اليهود مثلاء سوى صفعة تحذيرية خفيفة. فمن غير المحتمل أن يُطرد 
هؤلاء الحاخامون من مركزهم أو يحاكّموا. 

فى العودة إلى تعليقات بتيت» يبدو أولا أن هناك دعوات لزيادة (لا 
لتقليص) المناقشة العامة للعنصرية في إسرائيل بهدف نشرها على نطاق واسع 
وعبز االتاباى اندر الل ميري روات جروا كما ال 31 بير ا 
ثانيّاء وفق بت بتيت» وعلى عكس جنوب أفريقيا ياء لم تعلن إسرائيل قط سياسة 
صريحة مكتوبة في القانون للتمييز ضد السكان الفلسطينيين؛ على الرغم من 
أن المرء ريما يخالف هذا الموقف بعد : تشريعات الكنيست الأخيرة التي تهدف 


إلى تجريم أي ذكر للنكبة؛ وغيرها من التشريعات التمييزية ذات الصلة التي 
تستهدف فلسطينيي إسرائيل!””". لذلك» ودومًا بحسب بتيت» من الصعب على 


(176) تطعللا عط هه ,15/11/2010 ,عاعممهلط سبافاععه آه عازوممم0 عط كل اعصكل» ,فمعماتئدة ممما( 
5 لعدوعوعمة) <324727.[-اداعوة) “امع غأومممه-عطاءوتأعهروا/ممأمتم ههه 1 ألع- اضاءم لصومع. عاتم هود بط //:متاطا> 
.(2010 ععطتصع املح 


(122) «لإعومعمصت] (اعهذا معاوعع!1 كاكتسععار عوملري جع 8 صقل عمه84» ,مداه مومتائة 
وحم ] -ه- فطاعم ]جره ماص ه ه130 0ح - اتوم لطامع. عا تممه ط نانس //:ماط> :طعللا عط هه ,17/11/2010 ,عاعمم2 
.(2010 ععطتده امل 17 لعدوعععة) <325114, | «زعوعودوعل١تاعدذا-مع‏ امم نلا كاك لمع ماه ععمام؟ 


(178) .«لأعطعدج4 لمه مسكتدمتضي» جعددات 
(179) نشرت مدى الكرمل» وهي منظمة غير حكومية فلسطينية في حيفاء على الإنترنت تقر ل 
شاملا عن ال ل معورا لل ا 
داخل إسرائيل. ولوحظ أن ما يقلق منظمات حقوق الإنسان هو ماراثون الأعوام القليلة الماضية؛ منذ 
صعود اليمين المتطرف إلى السلطة التي بدأ فيه المشرعون الإسرائيليون سن سلسلة من مشروعات 
القوانين الهادفة إلى تقليص الحقوق الفردية وإضعافهاء والتى تستهدف الفلسطيئيين» والضغط لإقرارها. 
انظر : لاتقناصول ,ممع وماءماتصول؟ لمعتاناه :بإاسمصاالة موتمتعوع اوم عطا نمه اعصول» ,اعصصمت-اة قلقاخ 
.<عزه. اأعتدعدعء- هل مص جاجح بطعلا عطا ده ,(2011 بقاتواط ,13 .0ه بمممع1) «, 2011 تاععدكة طعندمط 


من القوانين الأخرى التي بيّنها التقرير والجديرة بالذكر قانون الجنسية والدخول الذي جرى تعديله 
في عام 2005.: لكنه سن في الأصل في عام 2003. ويمنح هذا القانون امتيازات للهجرة اليهودية ويمنع 
لمّ شمل الأسر الفلسطينية التي يعيش أفرادها على جانبي الخط الأخضر. ويجعل قانون قسم الولاء من - 
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الجمهور فهم ما يبدو سياسات عنصرية مموهة. ثالثّاء المقارنة الديموغرافية غير 
متوازنة» إذ يشكل اليهود في حالة إسرائيل أغلبية (لكنها ضعيفة» كما يجب أن 
نتذكر دومّاء إذا أخذنا فى الاعتبار التوازن السكانى بين العرب واليهود غرب نهر 
الأردن)؛ مقارنة بالبيض في جنوب أفريقيا الذين لم يتجاوزوا 17 في المئة من 
السكان في ذروة نظام التمييز العنصري. وتختم بتيت بملاحظة أنه «ربما حان 
الوقت لتطوير لغة جديدة». لا يمكن أن يفسر «التمييز العنصري» الأيديولوجيا 
الصهيونية أو الممارسات الإسرائيلية بشكل دقيق. يمكنه أن يقدم) فحسب» 
نقاطًا عامة للمقارنة» تأطيرًا في مفهوم قوي في الأساس. بيد أن الكلمة الأفريقية 
ا ل ا ا 
الفلسطينيين» والاحتفاظ بمسافة بين الذات وبينهم. وفي اللغة العبرية» غالبًا ما 
يشار إلى الجدار باسم حاجز 2848م (جدار الفصل). بيد أننا رأينا أعلاه أن لغة 
جديدة يجري إدخالهاء تحت شعار 1858808» لكن نشرها يجري على يد صانعى 
السياسة الإسرائيليين لتبرير السياسات الإسرائيلية. وآن الأوان لأن يتصدى 
الباحثون النقديون لهذه المسألة. وهذا لا يعنى أن الجدل في شأن الفصل ليس 
ذا صلة؛ فبحسب آلوف بن كان لنجاح سياسات الفصل التي اتّبعها شارون 
ميزة هي إبعاد الفلسطينيين عن أعين الجمهور الإسرائيلي: هم هناك ونحن هناء 
وبالتالي هناك قليل من المعرفة لدى الجمهور اليهودي في شأن ما يحدث في 
غزة والضفة الغربية ومن المسؤول عنه. 


> الممكن تجريد الأفراد من جنسيتهم بتهمة «عدم الولاء» للدولة أمرًا ممكنًا. في 29 آذار/ مارس 2011: 
وافق الكنيست على تعديل قانون الجنسية في القراءة الثالئة الذي يسمح بإسقاط الجنسية عن أي شخص 
يدان يتهمة «الإرهاب؛ أو التجسس أو أي فعل آخر يضر بسيادة الدولة. وفى 22 آذار/ مارس 2011» أقر 
الكنيست القراءة الثالثة لتعديل الجمعيات البلدية. بموجب القانون» كل 7 يرغب في الإقامة في بلدة 
صغيرة في مناطق النقب والجليل التي تحوي أقل من 400 أسرة يجب أن يُقبل من جانب «لجنة القبول» 
التي يشكلها سكان البلدة أو ممثل عن الوكالة اليهودية أو ممثل عن المنظمة الصهيونية العالمية. إضافة 
إلى ذلك. يفوض القانون اللجان السالفة الذكر لرفض أي مرشحين لا يعتبرون «ملائمين اجتماعيًاة أو 
الذين يمكن أن يضروا «النسبج الثقافي» للمجتمع. وتلقى هذه القوانين وغيرها معارضة من منظمات 
حقوق الإنسان في إسرائيل وخارجها. 

(180) ,اعم «باأطونة 05 04 وطهم عطا عمامعع! - برعموعا أم0ه 'ممعوط5» ,مم8 نلق 


-عطا-عمتمععء ءا بإعدعء 1« اوعد ومعقطذ ره أمأمم/صه تلع -]10ملصرمء.عاء تممط. سس //تمااطا> بطعلا عط مه ,13/1/2010 
.(2010 لإتقناصدل 18 لعكمعععة) <1.261361-ا طعأ 1م-انام_وطدعة 
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أعيراء بتي امخقة مع ذلك» في الإخارة إلى أن الفلسعاءتين يوا جهون عقر 
كأداء في وجه استخدام إسرائيل الفاعل للكلمتين الرائجتين حاليًا («الإرهابيون» 
و«الأمن») لتبرير سياساتها حيال الفلسطينيين. فالمجتمع الدولي قبل إلى حد كبير 
تبريرات إسرائيل بهذا الخصوص 
2- اللغة ومنطق الأمن 

«يسمّى الجدار الذي تبنيه إسرائيل حاليًا داخل أراضي الضفة الغربية .. 
«منطقة التماس» أو «السياج الأمني؟ أو «الجدار». ويجري تجنب كلمة «إلحاق» 
لأنها وصف بالغ الدقة ولأنها تمس كثيرًا الحاجة إلى طمس الحقيقة ... يجب 
مواجهة حقيقة أن ما نشهده حايًا في الضفة الغربية هو فعل ضم أراض جلي 
وواضح تحت ستار الأمن ... ولهذا النوع من الضم اسم آخر في القانون الدولي؛ 
ألا وهو الغزو)!25. 

أصبح منطق الأمن الموشور الأكثر حجية في النظر إلى الاختلاف: وذلك 
لتصنيف الجماعات التابعة2092, 

شغل التحليل الدلالي للخطاب السياسي خبراء العلاقات الدولية منذ أوائل 
القرن العشرين؛ عندما أدى حقل التواصل والإعلام الجماهيري دورًا محوريًا في 
تحليل الحياة السياسية والاجتماعية. ومع تقدم التحليل الكمي والحوسبة لاحقاء 
برزت الحاجة إلى فهم معنى الكلمات والتفكير فيها مليًا عبر تطوير طرائق الترميز 
الدلالي لتحديد النبرة المؤثرة والمحايدة للألفاظ وأنماط التواصل. وابتكر العام 
السياسي أولي هولستي 0157 (ناكاه!! .0©) في كندا تقنية تحليل مضمون النصوص 
الكبيرة بتطوير طريقة للترميز وقاموس مؤتمت لترجمة معاني الكلمات الأساس 
إلى مقاييس كمية. وطوّر علماء النفس مفهوم الاختلاف الدلالي لتعيين قيم 
كمية للمواقف ومعالجة هذه القيم في تحليل متطور لتحديد العلاقات المتبادلة 
والعلاقة السببية. 


0210 ,6-8 .جزم بلتقوتط 


(2 18) «راعهكا هذا لاتفصدء1© عتمطاظ لمة معلذصهك]' :بجامواععء50 الاعطلته ممعدتاتت» جعطءءا8 ابعطم1 
.(2005) 4 .هن ,47 .أونا ,ورم علط نيه براءاءع50 [١‏ عءاوبطائ مام عدم 


)١1 0(‏ :.دكهاا ,وستلهع؟ا) كه ااانه سالط ننه كمع تءلع5 أماعو3 و[ «ص كاكترادضاء اانه01) ,تأكامكا .8 016 
.(1969 ,.و© ,طنط برعاوع/لا-مه15ل0مق 
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مع نمو شعبية البحث النوعيء طُورت تقنيات تحليل المضمون لتطبيقها في 
البحوث النوعية ولإقامة اتصالات وأنماط تواصل أيضًا بين المجموعات والأفراد 
قيد الدراسة. وهناك عدد كبير من البرامج متوافرة للباحثين في العلوم الإنسانية 
لاستخدامها لهذا الغرض 


يعتمد الكتاب الذين نتناول أعمالهم أدناه على تحليل تفسيري أكثر وضوحًا 
للغة يظهر أن الإعلام والخطاب العام» في سياق الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني» 
يستغلان قوالب نمطية مؤطرة في سياق ثقافي معين ومعرّزة بسلطة مواقف أطراف 
النزاع. وهذا فارق رئيس بين تحليل المضمون وتحليل الخطاب. فبالنسبة إلى 
مسعد(*؟'2 ليست المشكلة هي استخدام كلمة بحد ذاته بقدر ما هي اترجمة» 
هذه الكلمة باستخدام المعجم الصهيوني لوصف الحقائق على أرض الواقع 
الك سير الاستعقار بانسبة إلى العدهير يجنا إلى جنب مع السام وترم 
أي مقاومة للاستعمار على أنها إعلان حرب: «الاستعمار هو السلام» ومناهضة 
الاستعمار هي الحرب» [التشديد في النص الأصلي]. وتحدث مشكلات ترجمة 
مماثلة في قضايا السيادة والأمن. . يشير محامي حقوق الإنسان الإسر اثيلي ديا ديفيد 
كريتزمر بلغة ملطفة إلى أن نزِع الصهيونيين ملكية الأراضي الفلسطينية يعر 
0 
ونزع لملكية الفلسطينيين: «إن تصوّر الملّكية اليهودية للأراضي والاستيطان آلياتِ 
أساسية للحفاظ على الأمن الجماعي اليهودي يعني أن التدابير الأمنية التي تقيد 
الحريات الأساس للمواطنين العرب ربما تُستخدم لتسهيلها»9*. 


ليس هناك شيء جديد في التاريخ الاستعماري بخصوص الربط بين 
ادعاءات الأمن ومصادرة أراضي السكان الأصليين . هذا حجر الزاوية للاستعمار» 
والصهيونية ليست إلا مثالا لكن متأخر عليه. وهكذا نفذت إسرائيل» باسم 
الأمن» عددًا من الهجمات الموجهة ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة» وفي 
مخيمات اللاجئين في الدول المجاورة مثل لبنان. وفي ظل الحكومة الإسرائيلية 
اليمينية الحالية» تقدم الحجة الأمنية على نحو متزايد لتبرير انتهاكات حقوق 


(184) .2101115103 01 عفقلاعمق]ا ع1 » ,لدذمدا8 


(185) هه كعتلنةك لواععم؟ سعتبا للا ,اعمج جذ عوج ء«! إه كننلهاى أدوعا 186 ,تعصعاعىا لتنوط 
7 .بم ,(1990 ر,كوعع2 بجعا جوعلا بوعل انسح8) أكمظا 1511001 عطا 
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الإنسان بحق المواطنين الفلسطينيين. تقول أميرة هاس ***'2 بمرارة إنه عندما يتعلق 
الأمر بالفلسطينيين» تتصرف إسرائيل #باسم الأمن» لكن ليس من أجله». وتشير 
الباحثة القانونية الفلسطينية سميرة إزمير إلى أن القضايا المتعلقة ب «الديموغرافيا 
والأراضي المملوكة للعرب وحدود حركة الفلسطينيين وعبورهم والمعارضة 
السياسية وأشكال معينة من المعرفة والكلام والذاكرة والعلاقة بالماضي» تصبح 
كلها مخاوف أمنية!157, 


يرد مثال وثيق الصلة بالتحليل اللغوي للادعاءات الأمنية لدى يوناثان مندل 
الذي يبين أنه عندما يتعلق الأمر بمناقشات الأمنء هناك شبه إجماع بين وسائل 
الإعلام الإسرائيلية على الامتناع عن التقويم النقدي للمؤسسة العسكرية» 
وأخذ كلامها على علاته. وأصبح ذلك ممكنًا عبر الانضباط الذاتي الطوعي من 
جانب وسائل الإعلام الذيء كما يعلق مندل» يجعل «ممارسة [الصحافة] أكثر 
خطورة»**'2. فالجيش الإسرائيلي» كما تصوره وسائل الإعلام» «مجبر على 
القتال» والرد على العنف الفلسطيني» لكن لا يبدأه أبدّاء مع أنه» كما يشير مندل» 
قتل في الأعوام السبعة الماضية 4485 فلسطينيًا معظمهم من المدنيين. وتُعتبر 
مصطلحات مثل «التمييز العنصري» و«المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل" 
و«البانتوستانات؛ (الأوطان) و«التطهير العرقى» و«النكبة» و«العنصريةة من 
المحرمات في السياق الإسرائيلي. يدرس نيفي غوردون”*5©؛ من خلال تحليل 
مواد ثلاث صحف إسرائيلية كبرى قبل عقد من الزمن» دور الصحافة الإسرائيلية 
في شرعنة وتبرير قتل الفلسطينيين خارج نطاق القضاء؛ حيث أيد ثلاثة أرباع 
الإسرائيليين الذين شملتهم الاستطلاعات سياسة القتل خارج نطاق القانون» 


(186) ,20/9/2006 ,عمو «رععله5 كنا 152 غ20 أباط ,لإكميعء5 '[أه عسنولا عط مل» ,ومم متتدمم 
وا 5ه - ته 0 اباحاء يإ أمناعع5 )مع تسمح-عطا-صألمه تستمم/صمتاتلء- الوم نمع عاءعممط. دس //نمااط> ‏ :لوللا عط) وم 
.(2010 ععطتدوع ولط 17 لعووعءعة) <197668. إ-مناود 


(7 18) عملام5) 4 .أو؟ ,الدع 5 أه[402 «نواسنءء5 01 عدصولط! عطا ها تموتاء بلمعامل» مأغسكظ معلمو5 
.3 .م ,(2004 


(188) عطا هه ,(2008 طاعمقاة) 5 .30 ,30 .أه؟ ركامه8 ره موزتج! جلما «صواط» ,اعلدعلة مفاهدملا 
قو لمباءء0» بلهذ1ك له ,(2013 نرانل 23 لعدوععءمر) <اتصغط._01لمعجم/05ه/0 3ن اناوء.طء! ححو//تم > بطعلا 
«ملدعمك-ء أطنه12 


(189) عط مه كعمم ألعهذا عط :عوممتائاعع أمنءزلنال-ماءعظ ومتوتامهمله8» ,مملعه6 مولح 
.(2004 1اتاانتاتلة) 3 .0د ,8 .أو ,كاتاعةا1 «ه تلط زه أماستتمل أدندماوتدرعان! «رععناطام له وم أأمساستااوعا 
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على الرغم من أن 45 في المئة منهم يعتقدون أن هذه الإعدامات تزيد العنف 
الفلسطيني» في مقابل 22 في المئة فقط قالوا إن الإعدامات تردعه. ويخلص 
ا را ل 0 
تقديمه كمنتج لثقافة طائشة وعنيفة» تضفي شرعية على الإجراءات الحكومية 
ا دراسات مستفيضة في شأن التفجيرات الاعاما ريا ل لاطي رحد 
علاقة واضحة بين القمع الذي تمارسه الدولة والتفجير الانتحاري*؟. وتتكشف 
حملة تشويه سمعة المواطنين العرب ونزع الشرعية عن حقهم في المشاركة في 
الاحتجاج المشروعء في مقابلات شبه منظمة مع قادة وصحافيين عرب وتحليل 
مضمون تغطية اثنتين من كبريات الصحف العبرية لاحتجاجات يوم الأرض التي 
تنظم سنويًا لإحياء ذكرى مصادرة الأراضي العربية وقتل الأمن الإسرائيلية ستة 
مواطنين عرب في عام 1976 . وباعتماد تفسير نمطي للثقافة العربية بأنها عنيفة في 
الأساسء تظهر النتائج مبالغة منهجية من الصحافة للنيات العنيفة للاحتجاجات 
العربية التي تحدث عادة مع قليل من مظاهر العنف. ويُصوّر السلوك العربي 
الجماعي كتهديد للأمن العام. وعندما يتعلق الأمر بإدخال تغييرات في الوضع 
الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للأقلية العربية» 7 يم 


الباحثون» ب «دور أحد العوامل الأساسية لمنع مثل هذه التغييرات عبر تشو 
سمعة هذه الفئة من السكان باستمرار 00 


الأمن ليس دائمًا متعلقًا بالأمن» كما يظهر تقرير صدر مؤخرًا عن الممارسات 
الإسرائيلية في أكبر معبر حدودي لها في مطار بن غوريون؛ فوفق موظف سابق 
في المطار» توسعت عمليات المراقبة في المطار؛ وهي مصممة حاليًا لمواجهة 
«الوضع الجيوسياسي في المنطقة). وفي الآونة الأخيرة» تهدف عمليات 
التفتيش والتحقيقات المطوّلة التي 7 تؤدي إلى تأخير لا لزوم له إلى منع الناشطين 
والجماعات المؤيدة للفلسطينيين من زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة. . وتتراوح 


(190) عط؟ تممتاعمعاما لهة برععامماك كه ومتطمره8 علأءتبك» ززم عقد8 مد محوى8 ١ل‏ عمجم 
علاعانا5 مقتهلاىءل2ط» لمق ,(2006 عمسطل) 4 .مع ,84 .اونا ركمعرم] أواعءمة «رقل ةناها لومعء5 عط كه عمو 
3 .20 ,123 .آ0؟ ,تامع م0 ععدواعى أمءازاوط «ركتععط؟ عصنل0تطان0 عطا كه عسوتافك ى نلعاتكابعظ ومتطصسمظ 

.(2008 الة) 


(191) تاعديو! نواتة! وبروسام برمعطممء" معطلاا» بازتوسياطة دودو نه سمطمدحخ نايع ,لكء51 املا تمدن 
2 .مه ,17 .أه؛ ,0(7لامءل ل نتمامم) أمء الاو «ركاععام8 نزو لصما كيرا ل_ممتك8 طسية عط )ه عوومهووك2 ووممم 
.9 .م ,(2000) 
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«من العمل التطوعي إلى تظاهرات غير عنفية أو أعمال احتجاج لا تشكل أي تهديد 
أمني لللإسر ات !0152 

من يتبنى منطق الأمن وكيف يجري إيصاله إلى الجمهور المستهدف؟ 

على الرغم من الزخم الجديد الذي حظيت به الدراسات التي تتناول إضفاء 
الطابع الأمني (1531108لكناء»5) بعك 1 1 أيلول/ سبتمبر 1 200؛ حيث دخلت أدبيات 
«الأمن» قبل أكثر من عقد من الزمان من خلال باري بوزان (مقدد8 .8) وزملائه في 
مدرسة كوبنهاغن. وعلى الرغم من أن ادعاءات الأمن تنطوي دائمًا على المراقبة» 
تتجتب هذه الأدبيات ربط المراقبة بتأطير مسألة الأمن» وبدورها بانتهاكات 
الخصوصية وحقوق الإنسان. يعرّف بوزان وويفر 8/6063) إضفاء الطابع الأمني 
بأنه «عملية خطابية يجري من خلالها بناء فهم ذاتي مشترك في مجموعة سياسية 
للتعامل مع شيء ما بوصفه تهديدًا وجوديًا لكائن محدد» وتمكين الدعوة إلى 
اتخاذ تدابير عاجلة واستثنائية للتعامل مع هذا التهديد»”**©. إن تعريف الأمن 
بهذه الطريقة هو شكل من أشكال (الخطاب» الهادفة إلى لفت الانتباه إلى تهديد 
وجودي. ويعرف بوزان مفهو م الأمن الكلي (دهغقدسدءءه-وء قم ) أيضًا بقوله: 
«أعني ب «الأمن الكلي» عملية تهدف إلى» وتنجح حتى حد معين في تأطير 
القضايا والأجندات والعلاقات الأمنية على نطاق نظام ما. ويستند الأمن الكلي 
إلى إنشاءات شمولية للتهديدات و/ أو الكائنات المهدد أمنها ... ويمكن أن يكون 
في شأن مصير مشترك» حيث يقدم الكائن المهدد بعبارات شمولية (بيئة الكوكب» 
الحضارة الإنسانية)» أو في شأن مشاركة واسعة النطاق للتهديد ذاته على الرغم 
من أن الكائنات المهددة أساسًا تكون على مستوى الدولة والمجتمع (الإرهاب» 
المرض)0*"). وبكلمات ويفر: «ماهو الأمن إِذًا؟ بمساعدة نظرية اللغة» يمكن أن 


(192) باممجيلة تلممن0-مع8 على ألزداء 10 لعمونيء زأمنعءك اممرتخ/ع ع1 عاطنه2]» ,عوعطوعمم0 إعول 
التصمقط> :علا عطا هه ,6/1/2012 ,2اع1007/ «الإأأمباءعء5 انامطة أكباز 7عع لمآ مه عند كأعفط لمه هذ ذأ مرمأاكمط 
١ .449230<‏ زواع ل-10-لعمم ندع ل - زا اناعد رمم ستة-عاها-ء لطناهل/ع لهاع [طاده ل /ذع تنا ادع] رو لات /جا0ء. نا 1188 بابلاماا 

.(2012 لإأبال 8 لوددوعءءم) 

(193) أورو اماما إن عمناء سا3 186 «ع«عنبوط 0جه كدمنوء8 عبعولا 01 لمة «معنظ8ظ وموم 

ععلقطسمكت تارملا علط زعو لامطصرو0) 91 زكدملنواع8 لقصمتتفمعتم1 هأ ووألينك عولارطصسوه ,رمعي 
491 .م ,(2003 رووعءه نالوم لااونا 

(194) بممنمدل 9) «لزمموععء1! لصة لإلمواءد5097 ,متام ناأساعء5-مععدل8» ,للأحطوتعكء10 هرون 

مع قح-742234 1 لععوء نع 5-أهع ذال لمم كنع 1اءأع5-أةأ00118.6011/50 املك نتابابط//:مغاط> ‏ بطعلا عط 2ه ,(2008 
(2011 «عالعامع5 26 لعكدعععم) <//زهم امععع ا رامو اعم 011-501 2011 ا ماعو 
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نعتبر «الأمن» فعلًا خطابيًا. والأمن في هذا الاستخدام ليس ذا أهمية كدلالة تشير 
إلى شيء أكثر واقعية» فالكلام نفسه هو الفعل. وبالكلام يجري القيام بشيء ما 
(كما في المراهنة وقطع الوعود وتسمية سفينة). وبنطق كلمة «الأمن» يحرك ممثل 
دولة تطورًا معنا إلى مجال معين: وبالتالي يدّعي امتلاك حق خخاص في استخدام 
كل الوسائل الضرورية لمنعه6؟؟2. 

أثار تقويم مجال الأمن الذي يهتم بقضايا الهوية المجتمعية أسئلة في شأن 
توجهه البنائي الذي يرتكز في تحليل أفعال الكلام (بعد أعمال الفيلسوفين جون 
أوستن («ذاكداخ .[) وجون سيرل (1:ة1.56)) وإهمال أشكال التواصل الأخرى259. 
إضافة إلى ما سبق» تفترض مدرسة كوبنهاغن أن اللغة تتجاوز تشكيل تصورنا 
الواقع» وتعامل اللغة كأنها تحيل إلى ذاتها وتساوي بين الادعاءات الكلامية 
والواقع نفسه. والمهمة الرئيسة للفعل الخطابي» وفق مدرسة «إضفاء الطابع 
الأمني»» هي إحداث توافق بين الجمهور و«الفاعل المؤّمّنَه. ويردد بلزاك في 
نقده منهجية الفعل الخطابى التى اعتمدتها مدرسة كوبنهاغن كلمات فيتغنشتاين 
(صفعاكمعع11ا): «فى هذا المخططء لبنين هناك مشكلة أمنية إلا من خلال لعبة 
اللغة»””*. وللابتعاد عن إطار مرجعي شمولي ذاتي في تحليل إضفاء الطابع 
الأمني» يقدم نقد بلزاك إطارًا براغماتيًا» استراتيجيًا يضع إضفاء الطابع الأمني في 
سياقه من حيث موقع السلطة للمصرح بالادعاءات الأمنية والهوية الاجتماعية ل 
«الفاعل المؤمن» وطبيعة الجمهور المستهدف». ويسمح بوجود جماعات معارضة 
يمكن أن تقدم ادعاءات أمنية بديلة. 

الغريب في التوجه اللغوي في دراسات إضفاء الطابع الأمني هو إهمالها 
الأدبيات الغنية فى شأن السلطة واللغة والهيمنة» بحسب تقليد عمل تشومسكى 
(بوامصتمط©) وهيرمان*19) (لهدم»ع1!)» وكيفية صنع التوافق المجتمعي. ١‏ 


(195) «0 .له عاتشاعومنا .© عتصدمظ جما «روملاه ام باععوء2 لمة ممتامعا ا ضاعع5» رعووللا ,0 
.م ,(1995 ,كوعع2 بإ)أومعلالمنا دتطوسام) عليملا جحنل) وعتللهه لأموللا دوز كممتعماط بني1! واصيعمى 


(196) امممتاممعاه! لله ووتأممتاضاءةء5 :كمأطعم8 ,كععمس1 ,كلعلا ,كصدنالئاا .© اعوطءزاح 
(2003 ععطموععت12) 4 .من ,47 .اما ببرأع م0 ععأمياك أممتامتمعاتا «روعتكأامط 


(197) لهة ععمعللينة ,زعمعهة امعتتتامط تممتلمكلااسيءء5 6ه كععو! عمبط؟ ع1» ,وعمعلده ومعتط 
8 .ه ,(2005) 2 .مه ,11 .امنا ,كوملزهاء! أمنمأامبتعاما لزه أواسامل تبمعصرمعيظ «باءعاده © 


(8 19) برسمجمعظا أمعتنزلمة م1 «اععهم عابلسناع ةنمالا لامك صمو لهة ممصصعاط .5 لمعمل د 
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كما أشير آنقَاء لا توضح أدبيات الأمن العلاقة بين إضفاء الطابع الأمني 
والمراقبة التي تمارسها الدولة من جهة» والعواقب الإنسانية الناجمة عن التقارب 
بينهما من جهة أخرى. والأكثر وضوحًا هو غياب ما يدعوه بيتر بورغس”*”, 
(58655ا8 .8)» فى سياق خختطاب عن «الحرب على الإرهاب؛ وفى الإشارة إلى 
المقابلة الإسرائيلية/ الفلسطينية» ممارسة الدولة #ترويع الآخرين». وجرت ذات 
مرة محاولات من بعض الحكومات (مثل كندا) لإدخال مفهوم الأمن البشري 
ليكمل أمن الدولة والأمن العسكريء إلا أن وزن الدولة واحتكارها وسائل 
العنف جعلا المخاوف الأمنية الإنسانية تابعة لأمن الدولة”*. ولا يزال الضغط 
على أمن الدولة يلحق خسائر بشرية مرتفعة عبر التطهير العرقي والتوجه نحو 
تحقيقٌ تحقيق تجانس للسكان في أجزاء مختلفة من العالم. ونتيجة ذلك» في رأي بعض 
الباحثين» هي أن سياسات إضفاء الطابع الأمني من الدولة القومية أنجزت عكس 
مقاصدها الأصلية عبر إطالة أمد الصراع وتقويض أمن الدولة!07©. 


في الاعتماد على تصور هابرماس (43065085]) ل «الفعل التواصلي» باعتباره 
وسيلة لتعزيز الممارسة الديمقراطية في النقاش العام في شأن قضايا الأمن» يشير 
وليامز إلى أن نظرية إضفاء الطابع الأمني لمدرسة كوبنهاغن لا تزال مرتبطة جدًا 
بتحليل خطاب أفعال الكلام ولم تعالج حتى الآن الفعل التواصلي عبر الصور 
والوسائط الإلكترونية»؛ وكيف يمكن أن يؤثر في الجمهور في سياق ثقافي 
واجتماعي يقع خارج مساحة التفاعل بين الفاعل الخطابي والجمهور المستهدف. 
وعادة ما يوضع السكان الفلسطينيون خارج هذا الخطاب الذي يجري أساسًا 
بين متحدث يهودي والجمهور اليهودي. والقصد هو استبعاد الفلسطينيين من 
المشاركة في النقاش العام في شأن القضايا الأمنية الوجودية كما يعرّفها صناع 
السياسات اليهود الإسرائيليون . وواقع الأمرء هناك فصل تام ؛ بين الجمهور اليهودي 
وادوور الغري يخصوص من الذى همل نان العصاء< الخامة والاين : 


- .(988| ,كاممق المعطامد :عامولا جعلط) مثلء81 ككماا ءا لزه 
(199) .(2002 عمدل) 2 .مم ,33 .ألما ,عوماما2 جا عمل «ركاصعودره© 16*5نل8» ,كدعوس8 ععاءط .ل 


(200) كه عمه© ع1 بزع هاممطءه1 لصة لإأأمناءء5 ,ععمممءنه6» بعالمتلا ممما لمة علتعن2 قناع 
.(2004 عع اتنا -وقتام5) 00.73 ,زاوم امعط أمعلاامط ورا كمأل )الى «روع ماع ه81 


(0) عنوماماط ع5 «لاسنعءكلها كه ممتوأدمعط عطا ممه ومتدممعك© عتمطاط» ,زماسكة موزعلا 
.(2007 ععطعامك5) 3 .0د ,38 .أهم؟ 
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3 - اللغة وعملية نزع الإنسانية 


لا تقتصر لغة نزع الإنسانية على الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي؛ إذ أعادت 
حوادث العراق» بعد الكشف عن معاملة محققين أميركيين للسجناء في سجن 
أبو غريب. ممارسة مألوفة للتعذيب» حيث تبرز الثقافة والدين والعرق في صوغ 
المواقف الرسمية لمسؤول السجن الأميركي”0*2. إن نزع إنسانية الفلسطينيين في 
ا 0 : أعضاء المؤسسة الحاكمة» وإلى حد كبير 

بين الجمهور عمومًا. بيد أن البيانات التى كشفت فى عدد من استطلاعات 

ل العام» تبين أن مواقف الجمهور اليهودي من الشباب والكبار من قضايا 
المواطنة وحقوق الإنسان لمواطني إسرائيل الفلسطينيين ملطخة بالعنصرية*5©. 
وعلى حد تعبير نيفي غوردون: (يقدّم الفلسطينيون في كثير من الأحيان بوصفهم 
الأشرار: هم كائنات شريرة لا أخلاقية لا تهتم 8 بقيمة حياة الإنسان. هم 
المحرضون والمعتدون والمهاجمون والإرهابيون المدفوعون بالعواطف 
والتطلعات اللاعقلانية والمتعصبة. ومن ناحية أخرى» يصوّر الإسرائيليون غاليًا 
أنهم كائنات أخلاقية» حياة الإنسان ذات قيمة كبيرة بالنسبة إليهم» وأنهم يردون 
للدفاع عن الحياة وتأمينها فحسبء. وهم ضحايا تحركهم حسابات عقلانية 
وهدفهم الرئيس حماية الحياة206©. 


(202) على المستوى الأيديولوجيء أصبح كتاب الباحث الأنثروبولوجي رافائيل باتاي العقل 
العربي (1973) الكتاب المقدس لتعريف الجيش الأميركي بالثقافة العربية» حيث قدم الثقافة العربية 
على أنها متخلفة وجامدة. وتعرضتٌ بشكل مطول لأعمال باتاي قبل ثلاثة عقود. انظر: 7786 21 

.82-6 ,م ,أعم١ذا‏ جز كسمامتاععاوم 

للاطلاع على مناقشة حديئة لكتاب باتاي بخصوص دور اللغة في العراقء انظر: عنامسسلاء5 

مم" ,موتاعملنا؟ معلاف لتة 5تممسسمعهآ زمه :30/4/2004 ع0 معلل «رطتورط0 بطم اه عناءه1» ,داوعلا 
دنا لتتة ,(2008 ,مأدودط! لمملا بن81) وهم[ بأونتمم نا برع دعنول روط 5 «ماو همعان[ بر "ا ثم :رأكرولط جره 


دعتبت !! لإاطتهما! علعملا بج 1؟) ماوعلط «معتعءا عذا؛ 4تره تورات بنطاء :ع اطاط زه ععودناعوما 786 ,واازه 
.(2005 رؤوعرط 


(203) يكفي هنا أن نشير» كما أظهرت بيانات الرأي العام في أيلول/ سبتمبر 2010» إلى أنه في 
الآونة الأخيرة» اعترف نحو ثلئي المراهقين الإسرائيليين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عامًا بأن 
العرب في إسرائيل لا يتمتعون بحقوق كاملة متساوية ف في إسرائيل» ومن تلك المجموعة. 59 في المئة 
عدر أ در البكوة لعب عرق جار ا 


(204) عط لمهة كع (اعهو! ع1 بسومتابعء: أوأء تلن لماح عمأدألهدهنام» ,حملمه0 عبعلح 
.9 .م ,(2004 تتتااناسخ) 3 .مد ,8 .01 ,كاتلعذ!! بتمتمط زه أو امل أمندم امعط «رعكياحاق أه 0وتأهد ا ستااوع.] 
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بما أن القانون نادرًا ما يُطبّق في حالات جنائية تتضمن ضحايا عربًا ووكلاء 
الدولة» فهذا دليل على أن ع كل ا د كرا 
الشرطي الذي أطلق النار وقتل مواطنًا عربيًا في أثناء احتجاج في عام 2006 
بالسجن 30 شهرّاء وكان هذا استثناء. ويفيد مركز مساواة لحقوق العرب فى 
إسرائيل الذي يتتبع مثل هذه الحوادث؛ بوجود 45 حالة أطلقت فيها الشرطة 
النار على مدنيين عرب ولم يجر التحقيق فيها 20 كانت هذه الحالة 
الوحيدة بإطلاق التي يدان فيها شرطي أو جندي جنائيًا منذ بدء الاحتجاجات 
الشعبية في تشرين الأول/ أكتوبر 2000 . وعلى الرغم من أن 13 مواطنًا فلسطينيًا 
في إسرائيل قُتلوا في أثناء التظاهرات» لم توجّه أي اتهامات ضد أي من رجال 
الشرطة المتورطينء وأغلق النائب العام القضايا كلها. والأسوأ من ذلك أن أيَا من 
التوصيات المعتدلة للجنة أور*"© للتحقيق في شأن سبل جَسْر الهوة بين اليهود 
والعرب في كثير من نواحي الحياة المختلفة في إسرائيل لم تنفذها الحكومة!07©. 
وكما هو متوقع؛ لا يختلف الوضع عندما يكون الضحايا فلسطينيين من الأراضي 
المحتلة في عام 1967. وفي ما يلي وصف الصحافي آفي يسسخروف من 
هآرتس للهيكلية المقسمة عرقي لنظام العدالة الجنائية الإسرائيلية: «تبين التجربة 
والإحصاءات أن تطبيق القانون الإسرائيلي متساهل بشكل ملحوظ عندما يتعلق 
الأمر بالتعامل مع العنف ضد الفلسطينيين . .. الشعور السائد (الأصيل بشكل 
مبرر) بين الفلسطينيين في الضفة الغربية هو أن دماءهم بلا ثمن. من الصعب 
أن تجد فلسطينيًا اليوم يبذل جهدًا للاتصال بالشرطة الإسرائيلية في شأن 
هجوم للمستوطنين» ما لم تساعده جماعات حقوق الإنسان الإسرائيلية. ويرى 
الفلسطينيون في الأراضي أن القانون الإسرائيلي لا يطبّق إلا إذا تعرض اليهود 


(205) كه لعاء كمه م0015 ععزلهه عه) ضوع ألول كعاطنه2 امنه© متعممنك» ,لمنمطكا عاعول 
لأ5/1131058 167 /011ع اع همط كاتا //:مائط> بطعلا عغطا نه ,21/7/2010 ,عاممما/ع «رطهم أأعدذا ممتأاممطك 
<303206,. ا -طهعة-تاعهةودادعه أامهطة 1م -لعاء ا للممع دع 1]) معن امم -زه)-صمعا-اتأوزدو لطنهل- نامع لمءرمناة 

.2011 ععطومامء5 28 لمكوعءءعم) 


(206) ععنأكها0 نا عامونائه طلا ها بصقوها إن («مأككؤاصامه©) علولى عرز إن اودع ,ماود تسمه © 
ام العصك ا0ن) اللفلمكدى ل) 2000 «عطدء0 ذا كاععاللن) أأعوندا له وععصم] «واتسبوء3 عأ) ومونامعط 
لبسعطك1!] (2003 ,ووعمم 


(202) تصلبوم! إن «متووزجم 0 ع عمطلعط عزإتاوط نيه ممة :2000 «مطوع0 ,أقلوط موبجوابز 

د ععاوعن) لدوعنا ,طدلدلة نلعكذ! مسمقمطة) منطسا عالعتعطوت نرط ومأنقاكمه؟ زععطوعدم] مهملا نرم لعائلع 
55101 ص00 01 116 الإعمرع مس12 عتصطاظ عملمائع» رلعاء0 عوملا لمة ,(2003 ,أعدذا هذ متطوت؟ بوامدتلة 
.(2005 بصمبمطك*1) ١‏ .من ,9 مأه؟؟ ,كه الى صا /كمع عزن «رأعهدا هذ صتطمهعع ل 1 موأمتادعلوط لتع 
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للأذى» في حين يجري التعامل مع الحوادث التي يجري فيها قتل الفلسطينيين» 
أو ضربهم أو جرحهم بعجالة في أحسن الأحوالء وفي أكثر الأحيان؛ يجري 
تجاهلها تمامًا0 207 ١ ١‏ 


ليس من غير المألوف أن تصادف تصريحات عنصرية غير مهذبة من قادة 
إسرائيليين. وبحسب روبرت فيسك”*”» في آب/ أغسطس 2000. وصف 
إيهود باراك الفلسطينيين بالتماسيح. ووصف رئيس الأركان الإسرائيلي موشيه 
يعلون الفلسطينيين مرة بأنهم «مظهر سرطاني:: وساوى بين العمل العسكري 
في الأراضي المحتلة ضدهم و«العلاج الكيماوي6. وفي آذار/ مارس 22001 
دعا وزير السياحة الإسرائيلي في ذلك الوقت» رحبعام زثيفي [الرئيس] عرفات 
ب «العقرب». وأشار رافائيل إيتان» رئيس أركان إسرائيلى سابق» إلى الفلسطينيين 
بأنهم «صراصير في زجاجة». وسماهم مناحيم بيغن (وجوكا ذات رجلين». ومنذ 
عقد من الزمان» سمّاهم الزعيم الروحي لحزب شاس «الأفاعي»»؛ واقترح أن الله 
يجب أن يرسل «النمل» الفلسطيني إلى الجحيم. ويكشف تجديد هذه التسميات 
لروايات أحدثء ففي آب/ أغسطس 2010. أعلن الحاخام عوفاديا يوسف 
نفسه أن «الله ينبغى أن يبتلى» الفلسطينيين «بالطاعون»9'. وتلتقط الصحافية 
أميرة هاس منطق العدالة الإسرائيلية عندما يتعلق الأمر بضحايا عرب على أيدي 
وكلاء الدولة: «لو دعا أي شخص في العالم إسرائيل ب «الخرّاج». لأطلقنا موجة 
من الاحتجاجاتء. ولكان باحثو معاداة السامية حاضروا عن المفردات التى 
استعارها النازيون من علم الأمراض وعلم الأحياء الدقيقة (وينطبق ذلك على 
محمود أحمدي نجاد)؛ لكن عندما استخدم نائب رئيس وزراء إسرائيل وعضو 
حزب العمل استعارة مرّضية للحديث عن قطاع غزة هذا الأسبوع («غزة خراج؛ 

(208) «عمامماتم 16 لءتونعء0 ءا ها انه أعه؟[ 1١‏ كااعة8 :و17 كه عندلى 786 ,مقطوط 151 
كنطون ارت 0؟ ومتاداعمكدة :سعتمعبع[) ععمامظ أأمء5 لمد ماء52 ممتلخ نزط لعنماكمةء؟ ,ارممء8 ,2009 


١‏ لءددعععم) <اللج.وء2009ع1ها01/5ص لأأعام.شأءعه. ابوب //نطااط> :علا عطد مه ,(2009 ,(للعم) اعورو! مذ 
.(2010 امهم 


(209) بجع]؟) اكمط 14016! ءطا كه اكعننودم0) +11 :07 معطلا «مز سه1ا أهء7 © 171:6 كلوز تعطامه 
.07 .م ,(2005 رعوناه1!ط1 متملمهكا نعاجملا 


(210) اكناوسة 30 ,886) «رمقططة لنامصسطوا! ده 'عنهدام' 5 كالقت أططمع أعصول» ,ولك؟0 إلا 
عأ طتمعامء5 27 لمددعععم) <11127402 -أقوع-0110.:110016 نا /والاء ن0 ل أناءمء. عماط. بابو //صاخط> :ماعلا عط دده ,(2010 
2011 
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قبح مزعج» في الأصل)» لم ينزعج أحد. يسمح لنا دائمًا بفعل ما لا يسمح به 
للآخرين)217, 
كرر نتنياهوء متحدنًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر 
1 أن الفلسطينيين يجب أن يعترفوا بيهودية الدولة التى 20 في المئة من 
مواطنيها ليسوا يهودًاء كشرط مسبق للسلاه'”'». وفي خطاب أمام الكنيست عشية 
زيارته إلى الولايات المتحدة» كرر نتنياهو الشروط نفسها تمهيدًا للمفاوضات 
مع الفلسطينيين'”'*. وأعلن أفيغدور ليبرمان» وزير الخارجية الوسرائيلي آنذاك» 
في الأمم المتحدة في تشرين الأول/ أكتوبر 2010 أن «من دون الاعتراف 
بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي واللاجئين لن يكون هناك سلام مع 
الفلسطينيين»*1*. والنتيجة المترتبة عن هذا الموقف واضحة إنه: يستبعد عودة 
أي لاجئع فلسطيني إلى دياره في إسرائيل» وأنه يسلب المواطنين غير اليهود في 
الدولة حقوقهم العالمية. 0 1 
يشكّل الفلسطينيون ما يسمّيه الفيلسوف الإيطالي جورجيو أغامبن هذا النوع 
من الأحياء”' الذين لا تنطبق عليهم القوانين العالمية للإنسانية» كما يقول. 
وبالنسبة إلى إسرائيل» يستحق الفلسطينيون» ولا سيما أولئك الذين يقيمون في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة» أن يوجدوا في أحوال «الحياة العارية». الحد الأدنى 
من الوجود مسموح., لكن غير مستحسن. ويجري على الدوام تعليق للقانون 
عندما يتعلق الأمر بتصحيح المظالم الفلسطينية. وسرعان ما تستشهد إسرائيل 


(211) 'وتاعصوا هه ومتلمعمء 5ل تقماتلا تممدن مه كععلتفاك تصفدعة0 كأعمكل» ,رككةلط[ متيةق 
لاامدابوء. ,كمدتات9ا© معدن مه عممز؟ بزاتدط برأعدعل؟ "501016 ع0 :كسفدعد0 ع0 0 ععمعع]لتلها أهنه1 
مات مقط لاا /لتماخط> بطعلا عطث مه ,29/12/2010 ,تناع مولع «رصعطا ومتلاك! كعمتاعصره5 نمه ومتلصيامللا 

.(2010 «وطسععع« 29 لمدوووعم) <333950, [«معمع-مم-دع مات » تالمعفقن-د-اعدردا/دهتستمه/مو نأل - امام ضرم 


(212) عطا ها ناذا دلإمماءل؟ متسدزمع8 لالط برط ممأممدع» ,(خىتلللة]) تقلخ مواعءه"ا أه معادلا اعهذا 
لخدع حصص بحو لظ اا نات امع . مالحر ببس //نصائط> تطعللا عطا مه ,(2011 عع نوعامرع5 23) «لإلطسعدعة امعمء0 .لل .نا 
0-مهة23-5_براطصسعدمم_+لدعوء6_للتنا_ناطهزمهاءا!_ااط_ىاتمصع ١/8‏ 1١20/ومع‏ ل مما تاعموا برط خوع طعممم5 

.(2007 ععطاموعايةء5 ١7‏ لعدومععمة) <ملنا 


(213) 6ر36 مصلا «صرم ك1 .كنا عبواعط علونه ونوتاكن0 ععلمعا اعدول» بعممممعظ صعطاع 
كمع ج72 1 لاكدعه لل ةلله :0111/2011/05/17/5ع. كلاه اجاج // :ناذا > بطعلا عط طه ,16/5/2011 ,كع:777 
.2011 بردااة 17 لعدععععءم) جعصسعطء- مولع مم7 أضصاط 


22142 .«ساطلةإضقاءا! متسدزدع8 قلط نزط واممصمع2» خلا 


(215) اعتمقط برط لعاداكمة] ,علا ععد8 تنه «عحم بروزء «عدمى ب«ععصوى ورم ,معاصهوة مأوماة 
١998(.‏ بووععط بوأوعالونا لمدامما5 نكتادت ,لممأسصماة) ممتلضء14 ,مععدم سا1 
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عادة ب «الأمن القومي» لتبرير أفعالها القاتلة. حياة المواطنين الفلسطينيين فى 
الدولة فى حالة دائمة ف الطوارئ» حيث الاستثناء من التطبيق الشامل للقانون هو 
القاعدة. وينظر إلى الحياة في إسرائيل» كدولة استعمارية» بشكل أفضل من منظور 
عرقي حيث الإثنية والعرق يحكمان معاملة مواطنيها. 


في أحسن الأحوالء يعامّل الفلسطينيون في إسرائيل بوصفهم «مجتممًا 
مشتبهًا به؛ يجب أن تراقبه عن كثب مختلف مؤسسات الدولة والجمهور اليهودي. 
يبقى المشروع الصهيوني في حالة استنفار قصوى (عانامعط1 للن8)» تماشيًا مع ما 
حلم به مؤسسو الدولة» فالقيادة الحالية والمستقبلية لن يهدأ لها بال حتى يخفض 
الوجود الفلسطيني في إسرائيل بشكل ملحوظه ما يعني» وفق آخر تصريحات 
لليبرمان في الأمم المتحدة» مبادلة الأراضي بسكانها العرب في إسرائيل بدولة 
فلسطينية بانتوستانية في الضفة الغربية. ولهذاء فإن محادثات السلام الجارية 
بين الفلسطينيين وإسرائيل مشروع وهمي لتحقيق سلام حقيقي» ما لم تستسلم 
القيادة الفلسطينية تمامًا للإملاءات الإسرائيلية والضغط الأميركيء أو حتى توافق 


إسرائيل على تسوية حقيقية. 
استنتاجحات 


اقتفى هذا البحث أثر التصورات الصهيونية عن الفلسطينيين والأرض التي 
يعيشون عليهاء وأظهر أنه فى حين وجدت انحرافات وتفسيرات مختلفة بعض 
الشيء للصهيونية بين المتحدثين باسم الصهيونية وأنصارهم كانت هناك ولا 
تزال نواة جوهرية ثابتة تصتف المواقف تجاه الفلسطينيين» من مواطني إسرائيل 
كانوا أم يقيمون في الأراضي المحتلة: كيفية التأثير في إدارة السكان والسيطرة 
على الأراضي لضمان الهيمنة اليهودية الدائمة في فلسطين التاريخية. وكحال 
المشروعات الاستعمارية عمومّاء جرى التفكير فى تبادل الأراضى ومصادرتها 
وتهجير السكان أو تبادلهم أو طردهم تمامًا. وفي بعض الأوقات الحاسمة مارستها 
القيادة الصهيونية بأطيافها السياسية المختلفة. ومع التطهير العرقي» وصلت هذه 
الممارسات إلى ذروتها عشية إقامة الدولة في عام 1948» ويجري الآن المجاهرة 
بها وممارستها حيال الضفة الغربية. 


28 


أكدثٌ أنه على الرغم من أن هذه المواقف تعكس أيديولوجيا خاصة 
بالصهيونية يجري صوغها بشكل متزايد بلغة الأمن واسترداد الأراضي والدعوات 
الدينية» فإن المشروع في الأساس علماني ومتجذر في الشخصية الاستعمارية 
للحركة الصهيونية وتجلياتها في إسرائيل 1948 وفي التوسع اللاحق عبر النشاط 
الاستيطاني في أراضي 17 . وكي تنجح هذه التجربة» يجب أن يكون هناك 
خطاب ثابت يجرّد السكان الفلسطينيين الأصليين من الإنسانية. واستخدمتٌ 
لغة إضفاء الطابع الأمني بطريقة مقنعة لتبرير تعليق حقوق الإنسان الأساسية 
للفلسطينيين. وبدراسة استخدام اللغة» أثبتنا الأساس الأيديولوجي للخطاب 
الذي شكل (ولا يزال يغذي) موقف الدولة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. 
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الفصل الثاني 


الأبارتهيد المائي: الاستخدام غير العادل 
والتوزيع غير المعقول للمياه في إسرائيل وفلسطين 
هيلل ! لفر 


يُعدّ الشرق الأوسط أحد أكثر مناطق العالم جفافًا ونُدرة في المياه» وله 
تاريخ طويل من الصراعات على المياه يمتد إلى خمسة آلاف عام. وتفاقم الأهمية 
الجيوسياسية للمنطقة» إلى جانب النزاع الإثني والديني المتواصلء أو تحجب؛ 
المشكلات المعتادة المرتبطة بأهمية الموارد الطبيعية من قبيل النفط والماء. وفي 
الأعوام الأخيرة» ونظرًا إلى التأثيرات غير الملائمة الناجمة عن التغير المناخي» 
أصبحت ثدرة المياه العذبة مصدر قلق لمخططى الأمن القومى فى المنطقة 
وغيرها. وفي السياق الإسرائيلي والفلسطيني لا يُعدَ تقاسم المياه العذبة مجرد 
مصدر آخر للصراع على الموارد في الأراضي الفلسطينية المحتلة» بل يمثل 
أيضًا انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية وللقانون المائى الدولى ومبادئ القانون 
الإنساني الدولي. اين 


ولّدت العلاقة المعقدة العميقة المستمرة بين إسرائيل والفلسطينيين أحد 
أكثر الصراعات عداوة وطولًا في عصرنا. وثمة احتمال أكبر للوصول إلى طريق 
مسدودة في مسألة المياه أكثر مما هو بالنسبة إلى أي من جوانب الصراع الأخرى. 
وعلى الرغم من هذاء لم تعامل المياه في الأغلب بعتبارها جانبًا باررًا في المواجهة 
بين الطرفين. وعلى الرغم حتى من المظالم القاسية ونُدرة المياه ومشكلات 
الصرف الصحي المهددة الحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وغزة» فإن 
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المياه لم تعامل عمومًا كجانب بارز من جوانب المواجهة بين بين الشعبين» إذ تمثل 
مسألة المياه عبنًا على قابلية حياة الدولة الفلسطينية المستقبلية؛ ومع ذلك أُهملت 
فعليًا حتى وقت طويل في معظم المحادثات المتعلقة بالصراع. ويبدو المجتمع 
الدولي غير مكترث بالحاجة إلى التعامل مع المياه باعتبارها إحدى القضايا 
الكبرى التي يجب معالجتها في أي مسعى جدي لإقامة سلام دائم وعادل. إن 
قتل المتظاهرين وإصابتهم وهدم المنازل هي من الانتهاكات الفظيعة لحقوق 
الإنسان. وفي المقابل» إن الآبار الجافة وقنوات المجاري المكشوفة والافتقار 
إلى نظام جر المياه النظيفة» هي حوادث غير مثيرة» ما يفسر عدم اهتمام الوسائل 
الإعلامية بها. ويبدو أن الفلسطينيين أنفسهم غير قلقين بما يكفي في شأن سرقة 
إسرائيل مياههم الجوفية وسوء استخدامها لها. ورأى بعضهم أن عدم الاهتمام 
النسبي هذا يعود إلى أن معظم كميات هذه المياه هي مصادر تحت الأرض غير 
مرثية ة مباشر 0 


جرى مؤخرًا تجاوز هذا الإهمال» وأصبح ينظر إلى المياه على نحو متزايد 
باعتبارها قضية بالغة الأهمية. ففي العقود الأخيرة أو نحو ذلك. أدى تزايد 
السكان إلى تزايد استعمالات المياه نظرًا إلى أسلوب الحياة الحديث واستخدام 


التكنولوجياء علاوة على أن التغير المناخي جعل ثُدرة المياه العذبة مشكلة 
عالمية رئيسة. وبموازاة التوجهات العالمية. أصبحٍ الأبارتهيد المائي -- 
في الأراضي الفلسطينية» أكثر من السابق» موضوعا ظاهرًا وقابلا للنقاش 
الأكاديميين الذين يعملون على مسألة مياه الشرق الأوسط والصراع الإسرائيلي - 
الفا ل: 20 


(1) على سبيل المثال في : عأانه8 أعملاا ءذذا دل أعمعدط «سما و «واصبعء0 رطع لقطعط5 دزقى 
يكرس المؤلف 45 صفحة لاستيلاء إسرائيل على الأراضي في الضفة الغربية؛ وصفحة واحدة 
فقط لمصادرة إسرائيل المياه. انظر: 
اها ععاوالا أقدم لخد لمع 1ن] أت 5متاهامعصطعامه1 لهه اأعءعتلوم ععنواكا العهردالممامادءاوط» ععناع أوازلا 


8تأام5) 3 .مم ,28 .إن (الرل7/1) موأنع][ مصدا ماله مم00 هتنت أعنروااه عاتن[ كاعد «روعامتعمقط 
.4 5016امه"! ,423 .م ,(2005 


(2) إلى جانب الكتب الأكاديمية العديدة تعمل جهات عدة وتنشر تقارير شاملة عن الأبارتهيد 
المائي في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ منها: منظمات غير حكومية فلسطينية مثل الحق» مجموعة المياه 
والصرف الصحي والنظافة الصحية في حالات الطوارئ 808511؛ ومنظمات غير حكومية دولية مثل 
العفو الدولية» أوكسفام. أنقذوا الأطفال» مشروع الكوكب الأزرق؛ ومنظمات دولية مثل منظمة الصحة - 
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ثمة ثلاثة أهداف للتحليل الذي أقدمه فى هذه الدراسة: أولُاء تحديد إن 
كانت مبادئ القانون المائى الدولى قابلة للتطبيق فى حالة فلسطين وإسرائيل» 
نظرًا إلى الشروط غير المتوازنة» والمظالم والنشاط غير الشرعي الذي 
ترتكبه إسرائيل. تحاجج الدراسة بأن المبادئ المحورية في القانون المائي 
الدولي؛ «الاستخدام 0 للموارد المائية المشتركة» و«التعاون الدولي»؛ 
مستحيلة التحقيق تقريبًا إذا ما أخذنا في الحسبان السياق السياسي الإسرائيلي 


والفلسطينى. 


ثانيّاء تقديم الحقائق من منظور يعتبر إسرائيل قوة احتلال تقع تحت طائلة 
القانون الإنسانى الدولى الذي يحظر تدمير البنى في الأراضي المحتلة» والذي 
يكوك من شنأنه. خرمان السكان المدنييخ المحميين قانونيًا من الخذاء والماءه 
وربما يؤدي إلى تهجيرهم قسرًا. إن إسرائيل مسؤولة بوصفها قوة احتلال 
عن حسن حال السكان المحليين» بما في ذلك ضمان تزويدهم بمياه كافية 
وخدمات صرف صحي والحفاظ على صحتهم العامة وسلامتهم. وأهملت 
إسرائيل مسؤولياتها أو تصرفت خلاقًا لهذه المسؤوليات المُلقاة على عاتقها 
بموجب القانون الإنسان الدولي؛ كما انتهكت قرارات الأمم المتحدة في شأن 
حماية المياه وإتاحتها مع البنى التحتية الكافية لخدمات الصرف الصحي في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة. 


الهدف الثالث تقويم الوضع من منظور مبادئ حقوق الإنسان. إن السيطرة 
الإسرائيلية الحصرية تقريبًا على جميع مصادر الثروة المائية في الأراضي 
الفلسطيئية المحتلة والناجمة عن الاحتلال المديد تشكل عقبة رئيسة أمام وصول 
الفلسطينيين إلى حقهم في المياه وخدمات الصرف الصحيء وعاملا في الإنكار 
المتواصل لحق الفلسطينيين في تقرير المصير. إن لانتهاكات حقوق المياه والصرف 
الصحي تأثيرات سلبية في حقوق أخرى مثل الحق في مستويات معيشية ملائمة 
والحق في الصحة والحق في الغذاء والحق في العمل» وقبل أي شيء» الحق في 
تقرير المصير. وإجمالاء أدّى الاستخدام والتوزيع غير المتساويين للمياه والتسعير 


الدولية» برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ البنك الدولي» مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة» 
بعئة الأمم المتحدة حول العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. 
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غير العادل للمياه المستخرجة من الخزانات الجوفية للضفة الغربية للفلسطينيين 
والمستوطنين اليهود غير الشرعيين» إلى اعتماد شامل للفلسطينيين في وصولهم 
إلى المياه على الشروط التي تفرضها إسرائيل؛ وهذا كله يفهم على نحو أفضل ك 
«أبارتهيد مائي»”). وثقت هذه الحقائق على الأرض منظمات حقوق إنسان دولية 
معترف بنشاطها ونزاهتهاء ومنظمات دولية أخرى مثل البنك الدولي2. 

أبدأ بالموارد المائية المشتركة بين الإسرائيليين والفلسطينيين وأعرض 
خريطة مائية - سياسية للمنطقة في فترة ما بعد عام 1967» والهيكلية القانونية التي 
انبثقت من عملية سلام أوسلو التي تحكم مسألة المياه. وأناقش بعدها الاستخدام 
غير المتكافئ وغير المنصف لموارد المياه بين الإسرائيليين والمستوطنين 
والفلسطينيين في مناطق مختلفة مثل الضفة الغربية والمنطقة (ج) والقدس 
الشرقية وغزة. ثم أناقش في تقديمي الهيمنة المائية لإسرائيل عن طريق الاحتلال 
والاستيلاء ء على» وتدميرء النظام المائي الفلسطيني وتدميره في الوقت نفسه الذي 
تطور فيه نظامًا مائيًا عالي التقنية. هذا يقود التقديم إلى النظر في الاعتبارات البيئية 
وتأثير التغير المناخي في الموارد المائية. وفي النهاية أختم التقديم بتأملٍ وجيز في 
مسعى الأمم المتحدة ة إلى إدراج حقوق المياه ضمن الإطار الواسع لحماية حقوق 
الإنسان» وإمكان تنفيذ هذه الآلية في السياق الفلسطيني - الإسرائيلي. 


أولًا: الموارد المائية المشتركة والسياسة المائية بعد عام 1967 


هناك موردان مائيان رئيسان مشتركان بين إسرائيل والفلسطينيين: 
- المياه السطحية: حوض نهر الأردن» أي نهر الأردن ونهر اليرموك اللذان 


تتشاركهما إسرائيل ولبئان والأردن وسوريه ة والفلسطينيون. وعلى 0 
الضغط الاقتصادي والوطنية التنافسية» يوفر نهر الأردن مثالا ساطعًا للأهمية 


حقوق إنسان فلسطيتية» والتقرير بعئوان: ««ماع امعط برام ءاصموط م0 «مر علهلا ,عاعمءا طاءمموااع 
التمقاط> :طء/لا عطا ده ,(2013 ,و12]-لم :تعمنتاععلو2 ,لدالمصسمة) 021 عل مز "وزع طاسعممارسرعام!أ'" 4نره دعوع هل 
.لم .لإا و0-ءاممء-عن0)-رون رع نولا عدم نو الطبام/عره.ومطأ .جد 


(4) عماءم5 ععتولا ممتمتاععالوط هه كوملاءتماوعه 1ه األعتركوعوقمق :معودنت مه عاصدظ إكوعتلا» 
التمتاط> نطءللا عطا ده ,(2009 لمهم ,120 ممماوس تامدكلا ,عأمد8 ل1ع0/لا ,47657-02 .مت بأتمرع]) «اأمموسمماء معط 
.<المم.2ن)-47657ل5المو/عده. هنا أحمكتمن 
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الاستراتيجية للمياه بوصفها موردًا نادرًا. إنه أحد أصغر الأنهار طولًا (200 ميل) 
إلى جانب أنه نهر متوسط الغزارة. 


- موارد المياه الجوفية: تتكون من الخزانات الجوفية الجبلية التي تمتد 
من الضفة الغربية إلى إسرائيل وهي ثلاثة أحواض (الغربي والشرقي والشمالي 
الشرقي)؛ وثمة خزان جوفي ساحلي يوازي شاطئ البحر المتوسط تعد نهايته 
الجنوبية المورد الوحيد لغزة من المياه العذبة. 


الخزانات الجوفية الجبلية» وهي المياه الجوفية المشتركة الأكثر إثارة للنزاع 
القانوني والسياسي في المنطقة» » تقع بشكل رئيس تحت أراضي الضفة الغربية. 
وتتمتع الضفة الغربية بمناخ شبه رطب حيث الهطولات المطرية الغزيرة تزود 
الخزان الجوفي بمعدلات عالية من المياه الجوفية. كما تتمتع ببنية جيولوجية 
ل ال ل 


شح المياه الجوفية وتنفذ إلى إسرائيل عبر الخط الأخضرء لكن الخزان 
الجوفي مركب برمتيقع تحت سيطرةإسرائل كنظ إلى الشروط والأوضاع 
التي فرضها الاحتلال المديد. هذه الكتل المائية الثلاث (الغربي والشرقي 
والشمالي الشرقي) التي تشكل الخزان الجوفي الجبلي المركزي هي المصادر 
المائية الأكثر أهمية والتي يبلغ حجمها 600 مليون متر مكعب تقريب أي 60 في 
المئة من الموارد المائية لإسرائيل. ومن بين هذه الأحواض الثلاثة ة يعدٌ الخزان 
الجوفي الغربي الاحتياطي المائي الجوفي الأكثر نقاء وغزارة في المنطقة. 


في أعقاب حرب عام 7 » تغيرت على نحو دراماتيكي الخريطة 
المَائية - النئاسة للفرق الأوسط» حيث كنبيك إسزاقيل موارة مائية مهمة عبر 
استيلائها على اثنين من منابع نهر الأردن الثلاثة» ووصلت إلى ضفة النهر بأكمله» 
وسيطرت على مناطق تغذية الخزانات الجوفية الجبلية التي تزود إسرائيل حاليًا 
يثلث حاجاتها من المياه العذبة. وباحتلالها مرتفعات الجولان السورية» سيطرت 
إسرائيل أيضًا على رافد بانياس. وبعد غزو لبنان في عام 21982 حافظت إسرائيل 
على سيطرة فاعلة على رافد الحاصبانى وعلى نهر الليطانى الاستراتيجي. وعندما 
انسحبت من الجنوب اللبناني كله تقريبًا في عام 22000 فقدت السيطرة المباشرة 
على هذه المياه. 


حرم الفلسطينيون منذ عام 1967 الوصول إلى نهر الأردن بسبب احتلال 
إسرائيل وادي نهر الأردن» وأصبحت تتحكم حاليًا بنهر الأردن كله. وحتى لو 
استطاع الفلسطينيون الوصول إلى النهر فلن يكون لذلك قيمة كبيرة» إذ سيكون 
عليهم التعامل مع جدول موحل مالح قليلا ما عاد ملائمًا للاستخدام المثمر» 
بسبب مشروعات التطوير والتنمية العديدة التي نفذتها بشكل اال الدول 
المتشاطئة على النهر: إسرائيل وسورية والأردن. يضاف إلى ذلك أن في دول 
الحوض الثلاث معدلات نمو سكاني تُعدٌ من بين أعلى المعدلات في العالم. 


لم تسمح إسرائيل للفلسطينيين بحفر بئر واحدة في الحوض الغربي من 
الخزان الجوفي الجبلي نظرًا إلى ضمها فعليًا الضفة الغربية بعد حرب 1967. 
ويطلب من الفلسطينيين أن يمرواء من أجل السماح لهم بالحفرء عبر عملية 
ترخيص مرهقة تتحكم فيها السلطات الإسرائيلية. ومعظم طلبات الترخيص 
يرفض بداعي الاستخدام الزائد والحاجة المتزايدة» وبسبب البيروقراطية المرهقة 
والعدائية. 


خلاقًا للادعاءات الإسرائيلية» تُعدَ فلسطين غنية فعليًا بالموارد المائية» لكن 
التوزيع غير المتساوي للمياه يفيد المستوطنين الإسرائيليين» في حين يكافح 
الفلسطينيون للحصول على أبسط الحاجات المائية. وعلى الرغم من التوقع 
التحذيري بعدم كفاية مخزونات التزود بمياه الشرب بحلول عام 0 استتادًا 
إلى النمو السكاني المتوقع في فلسطين والأردن وإسرائيل؛ فإن المياه ليست نادرة 
في المنطقة ولم تكن كذلك57. 


ذكرت دراسة أعدها البنك الدولى أن «حوالى 85 فى المئة من تغذية الخزان 
الجوفي الغربي بالمياه العذبة المتجددة عالية الجودة تنبع من الأراضي الفلسطينية» 
لكن الجيش الإسرائيلى يحدد للفلسطينيين 6 فى المئة فقط من هذا المورد 
النفيس» ولو حظىي الفلسطينيون بالوصول إلى مجرد نصف الحصيلة المستدامة 
من هذا الخزان الجوفي فإن تزويد المياه الكلي في الضفة الغربية سيتضاعف96©. 


(5) هه «رصماتسمع1 ممتمتامعلدط لءأميهء0 عط مذ نولا زه امعتدمع و'اعهو!] تعمتاكبال ع0) ومتامتطتي 
.<018.ع5)16نا 0ع الأأكطلطا. تاح/ :وااط> :عالقا عط 


)26 عات ]ا ها أنأعةع[ هال 116 :عءنه 1 ها اطع “دن ردكا وامطوام اعتجرهج لضه ممساعممه»1 ممكسد 
.(2013 باععزمء2 أعمماظ عساظ نوبجم01) عماعماوط رذ 
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يتموضع الخزان الجوفي على جانبي الخط الأخضرء لذلك من المفترض أن 
تكون لمياهه صفة الموارد الدولية» على الرغم من أن إسرائيل والمستوطنين في 
الضفة الغربية والفلسطينيين يطالبون حصريًا باستخدامها والسيطرة عليها إجمالاء 
تسيطر إسرائيل حاليًا على مياه نهر الأردن كلها؛ وتستخدم 85 في المئة من مياه 
الخزانات الجوفية ضمن أراضى الضفة الغربية» في حين يتلقى الفلسطينيون 15 
في المئة فقط. ١‏ 1 


ثانيًا: اتفاقية أوسلو ولجنة المياه المشتركة 


كانت المياه إحدى المجموعات الخمس فى القضايا التى يجب حلها فى 
عملية التفاوض في أوسلو. وفي عام 2000 الملحق الثالث ف 
الاتفاقية» أسست هيئة المياه الفلسطينية» لكن المسألة الجوهرية المتعلقة بإدارة 
نظام المياه في الضفة الغربية أرجأها الطرفان إلى المراحل النهائية من المفاوضات. 
وكان من المفترض بما سُمّي مفاوضات الوضع النهائي أن تبدأ في أواسط عام 
6 »؛ لكن ذلك لم يحدث حتى الآن. وأكد إعلان الملحق الثالث وبشكل 
ضبابي» وهو لم يُنفذ أبدّاء أن المبدأ النواة في القانون المائي الدولي المتعارف 
عليه يتطلب «التعاون» بغية تحقيق «المنفعة العادلة من المياه المشتركة». 


فى ظل إطار أوسلوء أسست إسرائيل والسلطة الفلسطينية لجنة المياه 
المشتركة كي تدير شؤون الخزانات الجوفية الجبلية الحدودية وتدعم التطوير 
المستدام لقطاع المياه الفلسطيني. ظلت اللجنة تجتمع بانتظام كي تدير ما سمي 
«الموارد المائية المشتركةة» وهو أسلوبٌ يعنى أنه حوفظ على التعاون الدولي 
حتى خلال أعمال العنف إبان الانتفاضة الثانية (2005-2000): وهذا أمر لم 
تصل إليه أي لجنة إسرائيلية - فلسطينية مشتركة أخرى إبان فترة الاضطراب هذه. 

وفمًا للقانون المائى الدولى» تعمل اللجان المشتركة بهدف التعاون بين 
البلدان المتشاطئة» لكن إذا كانت الأطراف على هذا القدر من اللاتساوي 
واللاتكافؤ يصبح الواقع الفعلي للتعاون الدولي عرضة لخطر التسوية المذلة. 
ركلف لجنة المياء المشتركة من عد تتساو من القلسطينين والاسرائاين وها 
وظيفة تتمثل بالموافقة فقة على المشروعات الفلسطينية المتعلقة بالمياه. ويجب أن 
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تحظى القرارات بالإجماع» وهذا يمنح إسرائيل الفيتو على أي قرار. يضاف إلى 
ذلك أن المشروعات المخصصة للمنطقة (ج) من الضفة الغربية تتطلب تصريحات 
من 13 قسمًا من الإدارة المدنية الإسرائيلية. وكان هذا الطابع الإشكالي للجنة 
المياه المشتركة عرضة لانتقاد عدد من خبراء السياسات المائية باأعتباره ((هيمنة 
تلبس ثوب التعاون» و«مظهر خادع عن التعاون7!0» بل وحتى «أبارتهيد مائي00. 
وشرح جان سيلبي (لإااء5 130) عمليات اللجنة طوال سبعة عشرة عامّاء مستخلصًا 
أن اللجنة عملت كجزء من الجهاز الأيديولوجي للهيمنة الإسرائيلية. 


نشأت الصعوبات التي تعترض سبيل التأسيس والاستخدام التعاوني لموارد 
المياه المشتركة بخصوص عدد من أحواض الأنهار في المنطقة مثل النيل والفرات 
ودجلة» حيث الدول المتشاطئة غير متكافثة أيضًا فى القوى السياسية والاقتصادية 
والعسكرية؛ لكن كل حالة تختلف دراماتيكيًا عن الحالة الأخرى تبعًا لاختلاف 
الأوضاع السياسية والمائية والاقتصادية. وطبقًا لاكتشافات أساسية وصلت إليها 
دراسة سيلبي» فإن التعاون المائي غير محايد سياسيًا أبدّاء وليس حميدًا دائمّاء 
حيث يتناقض أحيانًا مع أهداف السلام والتنمية المستدامة. وفي حالة إسرائيل 
وفلسطين» أورد سيلبي ملاحظات عدة متميزة تكشف العواقب المختلفة لعلاقات 


القوة غير المتكافعة!©: 


- ارتبط التعاون المائي الإسرائيلي - الفلسطيني بتفاقم خطر في أزمة التزود 
بالمياه عند الفلسطينيين» ؛ إذ مارست إسرائيل الفيتو في اللجنة ورفضت كل طلب 
فلسطيني منفرد لحفر آبار جديدة في الحوض الغربي من الخزان الجوفي الجبلي؛ 
وتمت الموافقة على شبكات مياه محلية صغيرة فحسب. وفي أثناء ذلك أنشأت 
إسرائيل تحسينات متكررة فى أنظمة المياه الأكثر ضخامة فى مستوطناتها غير 
الشرعية في الضفة الغربية. . ْ 


(2) «مامااعولوط لءأميعء0 - أعمنوا جعه!ا ها كجععء4 عله عاد( كممارزاععاوط - عروره | لواطنتمر1 
المةططذالصء لع01.زأذعمصة. احا //:دمناط> :طعلطا عط هه ,([2009] ,لمممتأهدمعاما برامعمميخ :مملدما) ومتمم ع1 
.<الم.وعء 50272009 1عل:/ء620ع084 1ء اع-469-969-ه7]0- 4م892 9ع لمع/2]515/027/2009] أبالاعومع 


لفق تاعلرة زعزلمط ,متطوتودها أقطهات)) «,7امعاده0 أه امعسساكمه!آ عه ٠‏ ومتاتدعمممت ععاوالا» ببرطاء5 مول 
تعواا اأملول سملم أاععاو-العدرذا ع]" تترمأندكتههاه 0نم لرملدستسو8 ,نلمتأمعممم2» لم ,(2013 طمرولخة ,5 
.1-24 .مم ,(2013) 1 .هج ,6 .أ0/ ركمطأام سملا سململا جرع اتصتسه6 


)9( المصدر نفْسه. 


- وافقت سلطة المياه الفلسطينية على نحو مكشوف على كل طلب إسرائيلي 
لإنشاء مرافق مياه جديدة لإمداد مستوطنات الضفة الغربية. حصل هذا الأمر 
باعتراف محمود عباس (رئيس السلطة الفلسطينية) وهذا يمثل أول دليل على 
منح السلطة الفلسطينية ضمنيًا موافقتها الرسمية على أجزاء من برنامج توسيع 
الاستيطان. 

- لم يقف المانحون الدوليون في وجه استخدام إسرائيل لجنة المياه 
المشتركة كأداة للسيطرة. وعرف بعض المانحين أن الموافقة على المشروعات 
مرتبطة بالموافقة الضمنية للسلطة الفلسطينية على البنى التحتية للمستوطنات» 
لكنهم فضلوا البقاء صامتين في هذه القضية. 

نتيجة لإطار أوسلوء كان لدى السلطة الفلسطينية أساس ضعيف للاستناد إليه 
في تحدي مصادرة إسرائيل للمياه طوال الأعوام العشرين المنصرمة. وفي الواقع» 
تدهور مدى وصول الفلسطينيين إلى المياه وخدمات الصرف الصحي منذ أوسلو. 
ونظرًا إلى القيود الكثيرة فإن ما يزيد قليلًا على ثلث الأراضي الصالحة للري في 
فلسطين هى مروية فعليّاك وهذا يكلف الاقتصاد خسارة 11000 فرصة عمل كل 
سنة و10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي. وانكمشت مساهمة 
قطاع الزراعة في الاقتصاد من 28.5 في المئة في عام 1993 إلى 5 في المئة في 
عام 2013. ونتيجة ذلك. أنهك هذا البعد الحيوي للاقتصاد الفلسطيني”"". 


بعد الإخفاقات في إحراز تقدم عبر عملية سلام أوسلوء نشأت معظم التوترات 
الشديدة بين السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل بفعل التوسع الدراماتيكي في 
المستوطنات الإسرائيلية. إن استخدام المستوطنين الجائر والكثيف للمياه أضاف 
عقبة سياسية كبرى إلى التحدي الهائل السابق لحل الصراع الأساسي. وإن تطوير 
أنظمة تجهيز وتركيب مائية قوية وفاعلة وإنشاء آبار أعمق في المستوطنات اليهودية 
تسبب بجفاف الآبار الفلسطيئية الأقدم. ١‏ 

(10) مور ةلهلدل) «رتامدة ادعلا عطا مز ععندلا طعنممع عولل ,لأكفلات لمه عمتدماوط ومتعتلميوتلا 


ماوع ادع طاعه أ لمع اه اداع دده جع-0732/00 1 لجعل جا كمع دم لتتامء. بذ اهلج باس //:مااط> :(2013 طعمولة 26 ,(عاأوطءلا) 
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ثالثًا: مخطط الاستهلاك المائي 
الأبارتهيد المائي والتمييز العنصري 


هناك تضارب مهم في نسب الاستهلاك المائي وشروطه بين الإسرائيليين 
والمستوطنين والفلسطينيين. ونلاحظ أشنع حالات التمييز عند المقارنة بين 
المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية والمجتمعات المحلية الفلسطينية 
المجاورة. ففي حين أن معدل استهلاك المياه في إسرائيل نفسها يصل إلى 
حوالى 300 ليتر لكل فرد في اليوم؛ وهو يتجاوز بأربع مرات معدل الاستهلاك 
الفلسطيني» نجد أن استهلاك المستوطنين الإسرائيليين أعلى بكثير. فعلى سبيل 
المثال» تستهلك مستوطنات كاليا وميتزي شاليم مايزيد على 700 ليتر لكل فرد في 
اليوم؛ في حين أن القرى الفلسطينية الأقرب إليها تحظى ب 20 ليترًا فقط لكل فرد 
في اليوم. ونتيجة ذلك؛ تعد المجتمعات المحلية الفلسطينية جافة فعليّاك وتكشف 
عن فروق صارخة مع المستوطنات الإسرائيلية الخصبة الخضراء المحاذية لها. 

طبقا لتقرير أصدرته منظمة العفو الدولية» فإن «المستوطنين الإسرائيليين 
البالغ عددهم 450000 الذين يعيشون في الضفة الغربية يستخدمون من المياه ما 
يقارب أو يزيد على ما يستخدمه السكان الفلسطينيون البالغ عددهم 2.3 مليون». 
وفي الضفة الغربية» هناك 400000 فلسطينى تقريبًا يعيشون فى مجتمعات محلية» 
نظام المياه فيها إمَا محدود جدًا أو لا توجد فيها مياه جارية0. 


يشير تقرير البنك الدولي إلى أنه بعد الفاقد المتسرب من الشبكة فإن معدّل 
الاستهلاك المائي الصافي في المنازل الفلسطينية هو 50 ليترًا (13.2 غالون) لكل 
شخص في اليوم. وهذا الرقم يمثل 50 في المئة أقل من الحصة اليومية الدنيا التي 
تنصح بها منظمة الصحة العالمية والبالغة 100 ليتر”©. وكي نضع هذه الكمية 
القليلة من المياه فى سياق محدد. علينا أن نلاحظ أن حمامًا سريعًا للفرد يستهلك 
0 ليترًا من المياه» وأن تنظيف المرحاض يستهلك 9 ليترات (2.4 غالون)020. 

2011 هله 1| وا كعععءل «لم"| ءادع كدبوزوزاعاوط - عرعيه لا لواطنته:1 


2)0120 المصدر نفسه. 
[فعرق المصدر نفسه. 


في المقابل» أصبح وادي نهر الأردن موقعًا للصناعة الزراعية في المستوطنات 
تدر ملايين عدة من الدولارات. ويتلقى كل واحد من المستوطنين البالغ عددهم 
0ه ما يزيد على ستة أضعاف ما يتلقاه الفلسطيني. والأسواق الأوروبية 
مليئة بالسلع الزراعية الآتية من المستوطنات على الرغم من عدم شرعية هذه 
المستوطنات. وعلى سبيل المثال» كل حبة خوخ من المعرطات يستهلكها 
المواطنون البريطانيون تعادل 140 ليترًا من المياه الفعلية التي اختلست من 

حصص الفلسطينيين. 

أخيراء بعد ضغط كبير من الرأي العام» أصدرت الجماعة الأوروبية قانونا في 
تمورريوليو 2019 يبلابع معرجات المستوطنات في الأسواق الأوروبية*. 
وقبل ذلك بأعوام عدة» أوضحت محكمة العدل الأوروبية أن منتوجات 
المستوطنات ليست مؤهلة للمعاملة التفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة بين 
الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. 


1 - المنطقة (ج): سياسة الحلقة المفرغة 


يتجلى التمييز في سياسة إسرائيل الروتينية القائمة على تدمير البنى التحتية 
القبرورية للمياء والصرف الضجى الحائدة إلى الفلطيتيق؛ حضوم في المنظقة 
(ج)» ومساحتها 0 في المنة من الضفة الغربية» حيث تخارس إشرائيل سيطرة 
إدارية وعسكرية تامة وتتموضع فيها المستوطتات الإسرائيلية كلها. تُعدٌ المنطقة 
ع ) تبعت عطزيالع يعبت الندوة المزمنة للميا وطلقى اقل من 22180 للقرد 

في اليوم» وتدفع ثمنًا غاليًا للمياهء وليس فيها شبكات ولا مرافق تخزين كافية 
للمياه» وتعتمد على مياه ذات جودة منخفضة. إن 150000 أو ما يقارب ذلك من 
الفلسطينيين الفقراء جدًا الذين يعيشون في المنطقة (ج) مضطرون إلى دفع أربعة 
أضعاف السعر المتوسط لكل ليتر مقارنة بالمرتبطين بشبكة مياه. هذا يعني أن 
الفلسطينيين ينفقون حصة لا تصدّق من أجورهم تبلغ ثلث دخلهم الإجمالي من 
أجل الحصول على المياه. ونتيجة ذلك يتقلص عدد السكان الفلسطينيين تدريجّاء 
في حين يتواصل نمو المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية بمعدل سريع. وكانت 


)214 ,أله «كتمعصوعلناء5 العهذا ده ععمهاذ ععطونه1 كعلة1 تاعام 
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مسألة الوصول إلى الخدمات الأساسء مثل المياه والصرف الصحيء الشرارة 
التي أطلقت موجة النزوح بعد أن أصبحت معيشة الفلسطينيين غير مستدامة على 
نحو متزايد» وتنقصها أسباب الحياة. 


طوال الأعوام الثلاثة الماضية» تزايد تدمير مقوّمات المياه والصرف الصحى 
والنظافة العامة 0 في حالاات الآبار والأحواض المائية السطحية. ار 
الفلسطينيون في غياب البدائل الأخرى على بناء مرافق مياه/ صرف صحي صغيرة 
الحجم من دون رخص إسرائيلية» أما إسرائيل فتقوم بتدميرها على نحو روتيني 
بدعوى أنها منشآت «غير شرعية»). ففي عام 2 وحلده. دمرت إسرائيل 35 
حوضًا سطحيًا لتجميع مياه الأمطار تستخدمها المجتمعات المحلية الفلسطينية» 
من بينها موحت الخال ولال الا المواة وفي عام 2011» دمرت 
5 حوضًا سطحيّاء وخلال 518 شهرًا تاليا دمرت 29 حوضًا آخر. وفي كثير من 
هذه الحالات, دُمرت الأحواض القديمة التي كثيرًا ما خدمت أجيالًا من أجداد 
قاطني هذه المجتمعات. ومؤخرّاء رُممت هذه الأحواض بمساعدة أوروبية. وتبين 
الأحواض السطحية أن سكن الفلسطينيين في هذه المناطق استمر طويلًا قبل عام 
8 . وعادة» تكون المجتمعات المحلية التى دُمّرت أحواضها السطحية على 
مسافة قصيرة من المستوطنات والنقاط الاستيطانية غير المرخصة التي تتمتع بتزويد 
كاف وموثوق من المياه. وفي الفرصة نفسهاء تدمر الإدارة المدنية وبشكل دائم 
تقريبًا الخيم الفلسطينية وحظائر الحيوانات ومرافق تخزين الغذاء. وتستند هذه 
المعلومات إلى بيانات من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة 
حاخامات من أعل حقوق الإنسان ورابطة الحقوق المدنية في إسرائيل5". 

يوضح ديفيد هير ست (118550 18010) في صحيفة الغار ديان9 الآثار التدميرية 
لهذه السياسة: إذا أطاع القرويون الفلسطينيون القانون فإنهم لن يستطيعوا بناء 
أحواض سطحية لتجميع مياه الأمطار» لكن إذا أخفقوا في المحافظة على الأراضي 
الزراعية بالري الكافي فسيصادرها الجيش الإسرائيلي بشكل روتيني! هكذا يجد 


21250 مان ققط بج /:مناط> بطعلا عطا مه ١0/12/2012,‏ ,ماع بمو «رعسقتدتاتلو5 عطا أن0 ونأتصط» 
.<483747. 1 كله أصتاكع أقصرده11)- انام معن أ برص ل لمم 11 أمم/صوء 


226 عا ده ,14/09/2011 ,ابه كميدي «عنواا وعنده اأعدرذ! طلتد عللتد8 براتقط و'مععهلاكلا عامد8 أحملل» 
<عع اوج[ ناد دعوت !ألا أمه6 ادع د /4 1 /صع1/5 1/201 لع طتصم رأ او /دومء. هد ل لمميع عذ) لط //مااط> باعللا 
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ساكنو قريتي أم نير والتواني» والقرى الأخرى التي تشكل منطقة سوسية: أنفسهم 
في مواجهة سياسة الحلقة المفرغة» فإذا امتثلوا للقانون لن يكون في إمكانهم 
بناء أحواض سطحية ولن يقدروا على تجميع حتى مياه الأمطار» وإذا فشلوا في 
استخدام أراضيهم زراعيًا فإنهم سيخسرونها في أي حال. تحتاج عمليات البناء 
إلى تصاريح» وإذا حصلوا عليها فذلك يكون في مناطق مثل مقالع الحجارة حيث 
يستحيل استثمارها زراعيًا. وبموجب قانون آخرء فإن الأرض التي لا تستخدم 
ثلاثة أعوام تؤول ملكيتها إلى إسرائيل! 

مؤخراء وبحسب توثيق تقرير حديث للأمم المتحدة”'"» صادر مستوطنون 
إسرائيليون عددًا من ينابيع المياه التي تعتمد عليها مجتمعات محلية فلسطينية 
كمصدر وحيد للمياه العذبة. فمن بين 56 ينبوعًا جاريًا ذكرها التقريرء تبين أن 30 
منها يسيطر عليها المستوطنون بشكل كامل» وال 26 الباقية تقع تحت خطر استيلاء 
المستوطنين عليها. حرم الفلسطينيون من الوصول إلى مناطق الينابيع بسبب 
تصرفات التهويل والتخويف والتهديدات والعنف التى يمارسها المستوطنون» 
إلى جانب عوائق مادية مثل الأسلاك الشائكة والبوابات. وكثيرًا ما قام مستوطنو 
يتسهار بالإضرار بمنطقة نبع الشعرة الذي يعد المصدر المائي الوحيد لقرية مادما 
قرب نابلس» وذلك على طول الأنبوب الذي ينقل المياه إلى حوض التخزين في 
القرية. تحدث مثل هذه الاعتداءات بشكل مننظم ومن دون عقاب» وذلك مؤشر 
إلى مدى تورط قوات الاحتلال الإسرائيلي. 

إن فصل المجتمعات المحلية الفلسطينية عن البنى التحتية وإعلان الجيش 
الإسرائيلى مساحات واسعة مناطق عسكرية وتدمير الأحواض المائية السطحية» 
كل ذلك جزء من سياسة متعمدة منذ أوائل السبعينيات. والهدف واضحء طرد من 
يمكن طرده من الفلسطينيين من الضفة الغربية (خصوصًا في المنطقة (ج) لإبقائها 
تحت السيطرة المدنية والعسكرية الإسرائيلية) وتسهيل الاستيطان اليهودي 
وتسريعه» وبالتالي جعل مسألة ضم هذه المناطق إلى إسرائيل أمرًا ممكنا جدًا. 


(17) عط له امممعل» ,وملددوع5 لممععد-تزامء 1 ,اأعصسهه كانطورنظط! مددسل! ,كدمتاولط لعالمنا 
كألعظء أااء5 العددذا عط 6ه عصدتاق ذامم! عن عتمعنادعلتم! ما موأووتلظ عصتلم ةاعد" أمممتأممعام! أمعلمعرعلدآا 
اناه تلعنام 11 عاأممء© اممتملاكعاو عط ذه كاطعلظ أورتاليت لصة اذتعهك5 ,عتصمهمعع ,لمعكلله ,للحت عط وه 
لعمهسصطء لهسم /:متاط> بطعلا عط نه «رح لمكتصعل أكمتا ومألباعم! ,لوماتسء؟ مدتد دعاو لعتصنعء0 عطا 
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يعارض الاتحاد الأوروبي السياسات الإسرائيلية في المنطقة (ج)؛ ويعتبرها 
أمرًا يقوّض حل الدولتين. ويستند أيضًا في موقفه إلى القانون الدولي الذي يحظر 
تدمير البنى الذي يؤدي إلى ترك السكان المحميين من دون غذاء وماء ويفضي 
إلى تهجيرهم القسري. وتستلزم المبادئ الأخلاقية الأساسية» إلى جانب تفادي 
الاصطدام المباشر بالداعمين الفلسطينيين» توقف إسرائيل وإقلاعها عن تدمير 
الأحواض المائية السطحية التي تعد ضرورية لوجود كثير من المجتمعات المحلية 
الفلسطينية©"©. 


2 - جدار مائي أم جدار فصل عنصري؟ 


ينشأ المزيد من تقليص القدرات المائية الفلسطينية من «جدار الفصل 
العنصري» الذي أقامته إسرائيل الذي منع مالكي الأراضي الزراعية من الوصول 
إلى 136 بئرا تزودهم بمليون متر مكعب من المياه سنويًا. وتسبب بناء الجدار 
بإغلاق 46 نبعًا و96 دونمًا من المياه الجوفية. وفي الضفة الغربية» د تسبب الجدار 
بتدمير حوالى 0 بثرًا للمياه الجوفية و200 حرطن نان ملعي رعرلها عن 
مالكيها. كانت هذه المياه تستعمل لتلبية الحاجات الزراعية والمنزلية لما يزيد 
على 122000 من السكان. ونتيجة ذلك» فقد أكثر من 7000 عائلة فلسطينية 
تعيش على الزراعة موارد رزقها. في عام 2003» بلغت الخسائر التي تعرض لها 
الزيتون» و50000 طن من الفاكهة و100000 طن من الخضروات. وعلى سبيل 
المئال» يتموضع احتياطي مائي في قرية عتيل في طولكرم عَزِل بسبب الجدار 
عن المجتمع المحلي الذي يخدمه. هذا مجرد مثال واحد من أمثلة كثيرة. وثمة 
فرى ككيزة تعاني الرغئ اسه في المنطةة الممادة ين التبزار والخط اا تفي 
ل بوي ين 


يتموضع عدد من منابع الآبار الجوفية الأكثر أهمية في الضفة الغربية بمحاذاة 
شرق الخط الأخضر الذي يفصل إسرائيل عن الضفة. وبنت إسرائيل الجدار لا 


(18) انظر الهامش (16) ص 112 من هذا الكتاب. 
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لتضم الأرض فحسب بل لتضم الكثير من هذه الآبار ما يؤدي إلى تحويل المياه إلى 
إسرائيل وإفادة المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية. ف «الجدار ليس جدار 
فصل عنصري فحسبء بل هو جدار مائي أيضًا0”". وبنيت بعض أكبر المستوطنات 
الإسرائيلية فوق الحوض المائي الجوفي الجبلي الغربي الذي يقع في وسط المنطقة 
الزراعية الشمالية للضفة الغربية؛ وهذه هي بالضبط النقطة التي يقطع فيها الجدار 
عمق الأراضي الفلسطيئية حيث يحيط بالمصدر المائي الحيوي ويضمه. 


3 - القدس الشرقية 


إن مستويات المعيشة في القدس الشرقية محفوفة بالمخاطر. ويعود هذا 
الأمر جزئيًا إلى إصرار إسرائيل على اعتبار المقدسيين الفلسطينيين مجرد امقيمين 
موقتين» يد يتمتعون بحق محدود في الرجوع إلى القانون. 


لا يسمح القانون الإسرائيلي لحوالى نصف عددهم, المقدر ب 260000؛ 
الارتباط بشبكة المياه لأنهم؛ بشكل رئيسء لا يملكون رخصًا رسمية لمنازلهم 
(وهذه الرخص يستحيل تقريبًا على الفلسطينيين الحصول عليها)» ما يقودهم 
إلى إنشاء وصلات غير قياسية وغير مرخصة. ويدفعون تقريبًا ضعفي سعر المتر 
المكعب من المياه. وعلى الرغم من أن 80 في المئة من المقدسيين الفلسطينيين 
يعيشون تحت خط الفقر. 


4- التسبب في التبعية المائية وبيع المياه 


أجبرت عرقلة إسرائيل تطوير قطاع المياه الفلسطيني الفلسطينيين على 
الدخول في حالة اعتماد على شراء المياه من إسرائيل. ونتيجة عدم الوصول 
بكفاية إلى مياه الصنابير النظيفة أو إلى نقاط التعبئة المحلية» فإن كثيرًا من الأسر 
الفلسطينية تشتري ميأه الصهاريج غالية الثمن» وتُجمّع المياه من الينابيع غير 
المحمية» وتعوّل على جمع مياه الأمطار الشتاء. 


(19) «باععزم8 علممائمهكآ ,(اعدللا) عوعتويرةط! «متاماتود5 لمة ععنولا» ,مبامعع برومامعلز1! ممتسمتاكعاوط 
الاللاا//: مخاط> هه ,<عده.سذلئ0)//مااط> رحجمهسع الععم10اوء اهم ,حك (2003 طعمواا ,7 برممعآ امعتمطءه1) 
.حوممزء ناعم لوطماع 
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يرجع معظم القرويين بداية معركته مع إسرائيل من أجل المياه إلى عام 
2 عندما حول وزير دفاع إسرائيل آنذاك أريئيل شارون أنظمة المياه في 
الضفة الغربية إلى إشراف 0 المياه الوطنية الإسرائيلية (ميكوروت) بسعر 
اسمي يبلغ شيكلا واحدًا. يشتر ي الفلسطينيون في الضفة الغربية أكثر من 
او ل ا 0 ويعتمد سعر مياه 
الصهاريج على بعد المسافة عن أقرب نقطة تعبئة وعلى الوقت من السنة وعلى 
البائع. ففي فصل الصيف مثلاء تزيد مكيوروت قيودها تغذية مجتمعات محلية 
فلسطينية عديدة بالمياه وتتركها تحت عجز خطرء وصار قاسيًا جدًا خلال الأعوام 
الأخيرة إذ يؤدي إلى اضطراب اجتماعي؛ خصوصًا في مخيمات اللاجئين في 


تقوم ميكوروت أيضًا بإمداد المستوطنات غير الشرعية بأكثرية مياهها من آبار 
في داخل إسرائيل ومن 42 بئرًا تسيطر عليها وتشغلها في الضفة الغربية» منتهكة 
بذلك القانون الدولي. 


تضع التبعية إلى إسرائيل في الإمداد بالمياه الفلسطينيين في موقف هش لا 
يمكن قبوله. تقوم ميكوروت على نحو متكرر بقطع إمداد المياه عن القرويين 
الفلسطينيين وجوارهم. وإذا كان صحيحًا أن إسرائيل تبيع الفلسطينيين مياهًا أكثر 
مما هي مُلرّمة بتقديمه تبعًا لفقرة المياه في اتفاقية أوسلو 2 (المادة 40)» فالقضية 
تتمثل في أن إسرائيل تمنع الفلسطينيين من تطوير قطاع المياه من آبار فلسطينية 
جديدة» من المفترض أن عملية أوسلو أجازتها. 

أدت هذه السياسة المائية إلى تهجير قسري للسكان الفلسطينيين. ونظرًا إلى 
القيود المفروضة على الوصول إلى المياه في وادي نهر الأردن» أو إلى 30 فى 
المئة من مياه الضفة الغربية» تناقص عدد السكان الفلسطينيين هناك ومعظمهم 
من البدو. من 400000 في عام 1967 إلى 56000 حاليًا. 


5- البنى التحتية المائية والتلوث ومشروعات المجاري 


يعتمد توفير الكفاية من المياه وخدمات الصرف الصحي للسكان الواقعين 
تحت الاحتلال على وجود خدمات البنى التحتية. ففي انتهاك للقانون الإنساني 
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الدولي» قيدت إسرائيل بشدة التنمية الواسعة النطاق للبنى التحتية مثل محطات 
معالجة مياه الصرف في فلسطين. وتسيطر إسرائيل بشكل حصري على المنطقة 
(ج) التي تمثل 60 في المئة من الضفة الغريبة المحتلة (22 في المئة من فلسطين 
التاريخية)» وهي منطقة توسع استيطاني استعماري كثيف وتهجير قسري للسكان. 
كما تعد ملائمة لمشروعات تطوير واسعة النطاق. ونتيجة ذلك» حصل عدد قليل 
من الفلسطينيين على تصاريح بناء. 

يرتبط ثلث المنازل الفلسطينية فقط في الضفة الغربية بشبكة المجاري. وتقع 
التحسينات في نوعية الصرف الصحي تحت عبء صعوبة الحصول على تصاريح 
بناء تصدرها إسرائيل؛ إذ تخضع للمعالجة 6.33 في المئة من إجمالي 65 مليون 
متر مكعب مياه صرف صحي من البلدات والقرى الفلسطينية» في حين تذهب 
البقية إلى البيئة المحيطة من دون معالجة. تعالج إسرائيل حوالى ستة ملايين متر 
مكعب من مياه المجاري من مدن الضفة الغربية القريبة من الخط الأخضر. مع أنها 
رفضت إعادة المياه المعالجة إلى الفلسطينيين كي يعيدوا استخدامها في الزراعة» 
على الرغم من أنها تواصل فرض رسوم على السلطات الفلسطينية بسبب هذه 
المعالجة. 


في المقابل؛ يُنتج المستوطنون الإسرائيليون من مياه الصرف الصحي أكثر 
مما ينتجه 2.62 مليون فلسطينى يعيشون فى الضفة الغربية» وهذا عائد إلى 
استهلاكهم الزائد للمياه وإلى أسلوبهم في الحياة الباذخ نسبيًا. وثمة مستوطنات 
إسرائيلية عدة في الضفة الغربية لا تعالج مياه الصرف الصحي بل تطلقها في البيئة» 
ما يلوث احتياطيات المياه الجوفية والحقول الزراعية» فهذه المياه تتدفق كمياه 
صرف خام إلى جداول الضفة الغربية ووديانها. 

يضاف إلى ما سبق أن إسرائيل شيّدت مناطق صناعية في الضفة الغربية 
وزكلظ مكاعات ملرثة عدون أراضيها: أن :تلق للسظي وراء الخظط 
الأخضر. تضخ هذه المناطق الصناعية مياه الصرف الصناعية والنفايات الصلبة 
في الأراضي الزراعية الفلسطينية القريبة» مهددة البيئة وصحة الفلسطينيين العامة» 
وملوثة مياههم الجوفية. وفي معظم الحالات» يكون السبب وراء ترحيل مثل 
هذه الصناعات هو الامتثال لرغبة الإسرائيليين في ما يخص الآثار السيئة لهذه 
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الصناعات في حياتهم ومعيشتهم. ويضاف إلى ذلك أن المصانع الإسرائيلية 
المرخّلة إلى فلسطين لا تطبق القوانين البيئية الإسرائيلية. ونتيجة لذلك كله فإن 
نقل النشاط الصناعى الإسرائيلى الملوث إلى الأرض الفلسطينية ليس مجرد 
اغتصاب للأرض بل يتضمن أيضًا تهرّبًا من معايبر البيئة والعمل. ولا شك فى أن 
كثيرًا من الشركات تتأثر بمثل هذه الحوافز. . 


- البدو 


البدو, هم المجتمع المحلي الأصلى صلي الرئيس في صحراء النقب» وهم 
يخضعون 9 تمييزية تركت عشرات آلاف المواطنين البدو فى 
إسرائيل من دون مياه الصنابير وأنظمة الصرف الصحي الملائمة» وأجبرتهم 
على هجر أراضيهم. ويحصل البدو على مياه الشرب من صهاريج المياه التي 
توفرها لهم سلطة المياه الإسرائيلية التي قررت وضع الصهريج على مسافة ثمانية 
كيلومترات بعيدًا عن القرية. والخيار البديل من ذلك هو أن يشتري المقيمون مياه 
الشرب من عائلات منعزلة تعيش على بعد أربعة كيلومترات» لكن هذا الخيار 
الثاني معقد نظرًا إلى وجود منازعات بين بعض القرويين وتلك العائلات. والأكثر 
أهمية هو أن هذه العائلات تدفع ثمنّا للمياه أعلى من السعر الذي تضعه سلطة 
المياه الإسرائيلية. 


تعد المياه بالنسبة إلى البدو مثالا جوهريًا للتمييز الصارخ في إسرائيل بين 
المواطنين اليهود والمواطنين العرب. وأصبحت اللامساواة في حقوق المياه في 
القرى البدوية غير المعترف بها موضوعًا لقضايا قانونية في المحاكم. وعندما 
تحكم المحكمة العليا الإسرائيلية بأن للمواطنين البدو في إسرائيل حما «في 
الوصول بالحد الأدنى؛ إلى المياه بدلا من «الحق المتساوي» فإنها تكون قد 
رسّخت فكرة أن حكم القانون لا يطبق على المواطنين البدو. والوضع الناتج 
بفعل ذلك غير مقبول في بلد يدعي الديمقراطية» لكنْ يبدو أنه وضع يلائم بلدا 


يعرّف نفسه ادولة يهودية2006©. 


)220 «رقععهااثلا «انعلع8 لع امومععمون] هذ ععلوللا 10 أطونظ اقبوعمنا عغط1» معطم مدوودد 
- م اناه ل ع6 - لع ذارع معع نالأ عاو سم بدت -31نالع اناءع طالطامء.ع 2:2 97/جاخط> :طءللا عطا ده ,(2013 لاأعتدقة 1) 
.</66932لمعوداائ 
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7-غزة 


على الرغم من أن غزة لا تتصل جغرافيًا بالضفة الغربية» فإنها تظل جزءًا 
مكملا للكيان الفلسطيني» وهي بعيدة عن الاكتفاء الذاتي المائي. لذلك فإن أي 
حل يعنى بمتطلبات المياه تبتر يض يجب بالضرورة أن يأخذ في الحسبان 
حاجات قطاع غزة. إلى جانب الضفة الغربية. 


إن موارد المياه المتاحة في الضفة الغربية منوعة جدًا قياسًا إلى الموارد 
المائية المتاحة فى غزة. فالضفة الغربية الغنية نسبيًا بالمياه تعتمد بشكل متزايد 
على الإمدادات التي تزوّدها بها إسرائيل» في حين أن غزة الفقيرة بالمياه مجبرة 
على البحث عن مياهها الخاصة بها. 


اتبعت إسرائيل سياسة تفتيت الكيان الفلسطيني» الأمر الذي جعل من 
المستحيل على الفلسطينيين في غزة الوصول إلى مخزونات المياه ة فى الخزانات 
المائية الجوفية الواقعة تحت أراضي الضفة الغربية» فى الوقت الذي أهملت 
فيه إسرائيل إمداد الفلسطينيين بأي كمية إضافية من المياه من الخزان الجوفي 
الساحليء بما يضمن لهم حصة «عادلة ومنصفة». تزود إسرائيل حاليًا الفلسطينيين 
بخمسة ملايين متر مكعب في السنة على الرغم من أن هذه الكمية أبعد ما تكون 
عما يستحقه الفلسطينيون وما يحتاجون إليه. 


يضاف إلى ما سبق أن إسرائيل لا تكتفي باستخراج حصة غير متلائمة من 
المياه من الخزان الجوفي الساحلي لمصلحتها الخاصة فحسبء بل تحاصر 
سكان قطاع غزة أيضًا وتمنعهم من الوصول إلى مياه وادي غزة» وهو جدول مياه 
أمطار طبيعي ينبع من جبال الخليل ويسيل ليصب في البحر المتوسط. ولا تفرض 
إسرائيل قيودًا على استخراج المياه من أراضي قطاع غزة:» إلا أن الفلسطينيين 
لا يتلقون حصة عادلة من مياه الحوض الجوفي الساحلي نظرًا إلى أن إسرائيل 
تستغل أعالي المنبع» إذإن 95 في المئة من مياه الحوض الجوفي الساحلي الواقع 

تحت أراضي القطاع تُعدٌ غير ملائمة للاستهلاك البشري يفعل التلوث الناجم عن 
تملح مياه الخزان الجوفي وفسادها بالنترات الصادرة عن مياه المجاري الخام غير 
المعالجة» علاوة على زيادة تسرّب مياه البحر. وعلى الرغم من ذلك. فإن 80 في 
المئة من مياه الشرب في غزة تأتي من هذا الخزان الجوفي. 
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أصدر فريق الأمم المتحدة في فلسطين تقريرًا جاء فيه أن الخزان الجوفي 
الساحلي الذي يعتمد عليه قطاع غزة بالكامل تقريبًا يمكن أن يصبح غير ملاثم كليًا 
بحلول عام 2016» وستلحق به أضرار غير قابلة للإصلاح يحلول عام 72020©. 
ويبدو أن الوضع في غزة يتخذ طابع الجريمة» حيث هناك 1.6 مليون إنسان في 
غزة ليس لديهم خيار إلا استخدام المياه الملوّئة» وهذا هو السبب وراء كون نسبة 
الأمراض المميتة المرتبطة بالمياه عالية جدًا بين أطفال غزة. وأصدر قسم الأوبئة» 
التابع لوكالة الأونروا في غزة» تقريرًا قال فيه إن الإسهالات والإسهالات النازفة 
الشديدة والتهابات الكبد التي يتسبب بها الافتقار إلى مياه آمنة وصرف صحي 
كافٍ تظل السبب الرئيس للحالات المرضية ضمن الأمراض المُعدِية التي تصيب 
أكثر سكان المخيمات في قطاع غزة. ْ 

طبمًا للقانون الدولي» فإن لقطاع غزة حمًا في حصة عادلة ومعقولة من 
المياه من الخزان الجوفي الساحلي في إسرائيل. كما أن من المهم ملاحظة أن 
لمدينة غزة حمًا في أن تتزوّد بأفضل طريقة بالمياه كما هي حال المدن الأخرى. 
ومعظم المدن» مثل نيويورك أو لندن أو جنيف أو القدس (وكلها ذات مناخ أكثر 
من رطب) لا تتزود بالمياه من داخل حدودها كمدن. وعلى الرغم من ذلك فإن 
موقف إسرائيل كان لأعوام طويلة هو أن مدينة غزة يجب أن تلبي حاجاتها المائية 
بالتركيز على بناء محطات تحلية مياه البحر» وهذه المحطات باهظة التكاليف 
وغير مستدامة وسريعة العطب وتشتغل على الوقود الأحفوري غير الملائم للبيئة 
وقبلت السلطة الفلسطينية في الأعوام الأخيرة هذا الموقف الإسرائيلي» متجاهلة 
نصيحة خبراء المياه وحقوق الفلسطينيين التي يكفلها القانون الدولي*. 

إن تكلفة تحلية المياه باهظة (13 دولارًا أميركيًا لكل متر مكعبء أو 50 
شيكلا إسرائيليًا جديدًا) وتتسبب بضغط مالى كبير على العائلات ذات الدخل 
المنخفض»؛ حيث تسود في القطاع معدلات فقر وبطالة عالية. وتنفق بعض 
العائلات ما يصل إلى ثلث دخلها على المياه» ولا يمكن لحوالى 17 في المئة من 

(21) عصماعلط لمزملا عدا ترط اسمصء8 4 +«معواط وأطمعضا 4 2020 مذ ممه ,كممتلدلط لعاتمنا 


اقاععم5 ذممتلدلظ؟ لعاتدنا عط وه عع0]15 نمع امكمسعل) وملمع1 ممتداعهاوط لعتمبعء0 ءا جا «به16 مواضييم 0 
.م ,(2012 ,(56>0للنا) ووععوءط ععوك6 أحمظ ع1لل8/11 عطا عه؟ عمأهمأل:00 0 
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السكان تحمّل شراء مياه الشرب المكررة (حوالى 300000 نسمة)» لذلك يعتمد 
هؤلاء على آبارهم أو حتى على مياه الصنابير التي من المرجح أن تكون ملوّثة إذا 
أخذنا في الاعتبار الحالة المزرية للخزان الجوفي. 

أجبرت مياه الصنابير الملوثة عائلات كثيرة في قطاع غزة على شراء المياه 
المكلفة والثمينة التي تزودهم بها مرافق المياه التابعة للبلديات الساحلية» وهذا 
يكلفهم 50 شيكلًا إسرائيليًا جديدًا لكل متر مكعب واحدء ما يلقي عبئًا كبيرًا 
على الدخل المتوسط للعائلة”©. في ظل هذه الأوضاع والقيود المفروضة على 
استيراد مياه إضافية بفعل الحصار» يستهلك معظم الغزيين ما يقل كثيرًا عن 100 
ليتر في اليوم لكل شخصء وهو المعيار العالمي بحسب منظمة الصحة الدولية. 
وفي بعض مناطق القطاع يُحْفْض المعدل الوسطي اليومي لاستهلاك المياه إلى 
0 ليترًا لكل شخصء علمًا أن هذا الرقم هو الذي حددته منظمة الصحة الدولية 
باعتباره الكمية الضرورية «للبقاء في الأمد القصير» إبان الكوارث الإنسانية» لكنه 
بالكاد يفي بأغراض الحياة كمعيار في الأمد الطويل. 


لا يوجد في قطاع غزة بنية مائية كافية وافية. فمنازل ثلث عائلات غزة» تقريباء 
غير متصلة بشبكة المجاري التابعة للبلدية ويعتمدون على المجاري المكشوفة 
أو الحفر التي تفيض غالبا في الشوارع نظرًا إلى أن هذه العائلات غير قادرة على 
تحمل مصاريف الصيانة اللازمة. يُطلق نحو 90 مليون متر مكعب من مياه الصرف 
الخام أو المعالجة جزئيًا يوميًا في البحر المتوسط من غزة» مسببة خطرًا على عامة 
الناس» خصوصًا في الصيف. عندما تعج شواطئ القطاع بالعائلات. وتتسرب 
كميات كبيرة من مياه المجاري إلى الخزان المائي الجوفي مساهمة في تلوث 
إضافي في مياه الجوفية. ”0 1 

تسارع نقص المياه في قطاع غزة بفعل الضرر المتكرر الذي لحق بالبنية 
التحتية للمياه والصرف الصحي في سياق عمليات الجيش الإسرائيلي”**'» حيث 
دمّرت إسرائيل 306 آبار على الأقل في منطقة الوصول المقيد (424) منذ عام 


(223 و0 وارروءم ع0 عم “عات 1[ ماع10 
)224 1 .م ١1.ل0ة/22/35/لالة‏ نارومعا مسعممممقظ أدتععمة لزنا 
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05"” وترفض مبادئ القانون الإنساني استخدام مبرر الضرورة العسكرية 
من أجل استهداف مرافق المياه والصرف الصحى خلال العمليات العسكرية. 
ووفقًا لتقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة©» فإن إسرائيل 
استهدفت خلال الأسابيع الثلاثة من الهجوم المعروف ب «عملية الرصاص 
المسكوب» (بين 27 كانون أول/ ديسمبر 2008 و18 كانون ثاني/ يناير 2009) 
البنية التحتية للمياه والصرف الصحي «بشكل متعمد وممنهج»» ودمرت ما يزيد 
على 30 كلم من شبكات المياه» إضافة إلى 11 برا في قطاع غزة» وألحقت 
أضرارًا بما يزيد على 6000 خزان مغلق و840 من وصلات المياه إلى المنازل. 
ونتيجة ذلك كله فإن حوالى 800000 شخصء أي نصف السكانء تُركوا موقنًا 
من دون قدرة على الوصول إلى المياه الجارية. وبعد ثمانية شهور من «عملية 
الرصاص المسكوب»» ظل ما يقرب من 10000 شخص في قطاع غزة من دون 
مياه جارية كافية. 

ظلت محطة الطاقة الوحيدة فى غزة تعمل بثلث قدرتها منذ أن قصفتها 
إسرائيل في عام 2006. وخفضت إسرائيل منذ عام 2007 إمداد قطاع غزة 
بالكهرباء من شبكتها الخاصة» فأضعف هذا النقص أداء أنظمة المياه والمجاري 
في القطاع. وعلى غرار ما حصل في حزيران/ يونيو 2012 يعاني السكان في غزة 
فترات انقطاع الطاقة الكهربائية بين 8 و11 ساعة في اليوم وفق برنامج تقنين» ما 
يؤدي إلى أن 40 في المئة من السكان يحصلون على المياه مرة واحدة في كل 
أربعة أيام» و35 في المئة مرّة واحدة كل ثلاثة أيام. تحسن الوضع إلى حد ما لكن 
ليس بشكل مطرد. 

تفاقم العجز المتكرر في غزة - الذي سبق وتسبب للمقيمين بانقطاع الكهرباء 
مددًا قصيرة تقارب 8 ساعات يوميًا - على نحو دراماتيكي في مستهل أواخر عام 
3 عندما أغلقت محطة الطاقة الرئيسة أسابيع عدة بعد جدل في شأن الأسعار 


(225 #عطدووءعءه2! ,(الأكفتاط) منهء0 ممعزويرة 00 ومملتماامد5 علولا إعدمعع نمطا 


(26) عمتادعاد" هذ طون ممصس!ل» ,مدأكوء5 طالاءط1 ,اأعسسه© كاطعلظ محصسلط ,كممنولة لعالمنا 
علا هه لماكوتكط عمتلماظ اعد كممتندلط لعاتونا عط 04 امومع :دع رمائمع1 طمرة لءتمنعء0 ععطنه لح 
1أقم5 تناع 0.تناءلممكتفن//تمتغط> :طءللا عط نه ,(2009 #عطسرعامء5 23 ,12/12/48لآلة) «باءأكمه© معدن 

.< 1ك لازنا 00] لومم885257632005327370طل 84520365 | 25/ع1541580256360004938عء 7356 4ها151/5 
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بين المنظمتين السياسيتين الفلسطينيتين. قالت حماس إنها ما عادت تتحمل أكثر 
شراء الوقود بعد أن سحبت السلطة الفلسطينية منها الإعفاءات الضريبية التي 
سميحت بها سابقاء الأمر الذي فاقم العجز الشديد السابق الذي تسبب به أولا 
الحصار الإسرائيلي المفروض في عام 22007 ولاحمًا إغلاق الجيش المصري 
الأنفاق التي كانت تستخدم كقنوات إمداد بعد خلع محمد مرسي من الحكم في 
صيف 2013. وانقطع في إثر ذلك التيار الكهربائي بين 12 و16 ساعة في اليوم. 
وفي بعض الأحيان؛ كان الإمداد بالطاقة لا يتتخطى ست ساعات يوميًا فقط. 


كذلك» عقّد نقص الإمدادات الطبية الأمور. «إنها أسوأ فترة عرفتها منذ 18 
عامًا أمضيتها في الخدمة»؛ هكذا قال محمد الكاشف. مدير التعاون الدولي في 
ؤزازة الضحة فى شكرمة غرة. وأضاف «إنها كارثة .:. توقفنا عن إجراء كثير من 
العمليات غير الاضطرارية فى المشافى لتوفير إنفاق الأدوية والتجهيزات ذات 
الاستعمال الواحد». أطلق انهيار الخدمات العامة إنذارات كارثية بحدوث أوبئة 
مرضية؛ ووزّعت السلطات في غزة الحمير لترحيل النفايات ونقلها بعد أن أجبرت 
على سحب 50 عربة قمامة من الخدمة. اندفع حوالى 8000 غالون من مياه 
المجاري الخام إلى منازل عديدة بعد أن ملئت الشوارع في منطقة الزيتون - شرق 
الفقيرة جدًا في مدينة غزة حيث يعيش 3000 شخص. وقع الحادث بعد نقص 
الوقود الذي تسبب في توقف المولدات الاحتياطية في محطة الضخ القريبة'”. 
وامتدت هذه الحالة شهورًا عدة وسط شتاء بارد استثنائى» وأجبر الغزيون على 
العيش وسط مياه المجاري الفائضة. وأخيرّاء بمساعدة الحكومة القطرية» تم 
التغلب على هذه الحالة الرهيبة. كانت هذه الحادثة مؤشرًا إلى هشاشة 3 
السكان في غزة؛ الذين عاشوا تحت شروط الحصار أعوامًا عدة. 

باختصارء فاقم الحصار المفروض منذ منتتصف 2007 ندرة المياه ونقص 
مرافق الصرف الصحي الكافية. قيدت إسرائيل دخول مواد البناء عبر المعبر 
الوحيد المسموح له بالعمل كجزء من الحصار غير القانوني الذي تفرضه على 
القطاع. وتسبب هذا الأمر في عقاب جماعي لسكان غزة عبر حرمانهم من أبسط 
المعايير المتعلقة بالمياه والصرف الصحيء وتعريض متعمد لصحة السكان. ويعد 


0070) .<اصغ. 51603024 ا عماناءدرع نمم عا مدكأل-كعهق ١]‏ همدع /معل1/1لامه. ممطوي. دباعم علنا//: صاخ > 
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مثل هذا العقاب الجماعي انتهاكًا فاضحًا للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة التي 
تنظم شؤون الاحتلال العسكري. 
رابعًا: أفكار مضِدّلة عن المياه: إسرائيل والأزمة المائية الملفقة 
والعْسّْل الأخضر* والنزعة البيئية الزائفة 


هناك بضع أفكار مضذّلة عن قضايا المياه وعلاقتها بإسرائيل والفلسطينيين. 
أولاء وخلانًا للبروباغندا الإسرائيلية» فإن الأراضي الفلسطينية المحتلة غنية 
فعليًا بالثروات المائية» لكن التوزيع غير المتساوي لحقوق المياه يستعمل 
لمنفعة إسرائيل» في حين يُجبر الفلسطينيون على الكفاح من أجل الوصول إلى 
أبسط حقوقهم في المياه. ولأن المياه تعامل كشأن عالي الحساسية السياسية في 
إسرائيل» يخضع كل بند من السياسة الحكومية في علاقته بالمياه للتفكير الدقيق» 
ويجري التلاعب به إلى حد ما من أجل تقوية الحجة التي تخدم المصلحة الذاتية 
ومضمونها شد الانتباه إلى إدارة إسرائيل أنظمة المياه بتقنية عالية. ومؤخرًا ادعت 
إسرائيل ببعض العجعجة أن البلاد حلت مشكلاتها المائية وأنها مستعدة لبيع 
الفلسطينيين المياه الإضافية. 

كما ذكرنا سابقاء الخزان الجوفي الجبلي هو أحد أهم موارد المياه في 
المنطقة كونه يتغذى من مياه الأمطار الغزيرة نسبيًا التي تهطل على الضفة الغربية» 
خصوصًا في محيط رام الله التي تتلقى متوسط هطول مطري يبلغ 700 ملم في 
السنة» وهذا يساوي ما يهطل حول إدنبره - وهذه الكمية تزود إسرائيل بما يصل 
إلى ربع إمداداتها من المياه العذبة. وعلى الرغم من التوقعات التحذيرية في شأن 
عدم كفاية إمدادات مياه الشرب بحلول عام 0©» استنادًا إلى النمو السكاني 
المتوقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن وإسرائيل» فمن غير المرجح 
على ما يبدو أن تكون مياه الشرب نادرة . هناك ما يكفي من المياه في المنطقة لتلبي 
حاجة كل شخص وفق توصيات الحد الأدنى لمنظمة الصحة العالمية والبالغ 100 
ليتر للفرد في اليوم» وحتى من دون استهلاك أكثر من 25 في المئة من الإمدادات 
المتاحة. 


(28) الغسل الأخضر (هذاها-60) مصطلح يشير إلى تحسين جهة ما لصورتها البيئية. 
ظاهريًا(غسل) في حين تترك ممارساتها أثرًا بيئيًا سيئًا [المترجم]. 
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ثمة تضليل آخر يكمن في الزعم أن الفلسطينيين لا يرغبون أو لا يقدرون 
ل ل 0 وتزعم إسرائيل 
أيضًا أنها طوّرت حلولًا لمشكلاتها المائية وترفض السلطة الفلسطيئية ة قبول الحل 
الذي تقترحه إسرائيل؛ حتى إن بعض الكتّاب الإسرائيليين يلوم العالم العربي 
بأكمله ويتهمه بسرقة المياه. ففي صحيفة نيويورك تايمز» يصر الكاتب الصحافي 
المعروف توماس فريدمان» حين يكتب عن سورية واليمن» على أن إسرائيل 
ليست السبب في المشكلات المائية الخطرة ة التي تواجه الشرق الأوسط. بل 
عدم كفاءة المسؤولين العرب وفسادهمء فهم يمنعون الحفر غير القانوني للآبار 
ويقومون بحفر الآبار في حدائقهم الخلفية”. لكن المشكلة أكثر تعقيدًا من ذلك» 
فالتقرير الأخير للبنك الدولى عن مستقبل الاقتصاد الفلسطينى فى الضفة الغربية 
وغزة» خصوصًا في المنطقة (ج)؛ يوضح أنه في ما يخص التنمية الزراعية تنشأ 
القضايا الأساسية من تدخل إسرائيل في مدى وصول الفلسطينيين إلى الأراضي 
الخصبة ومياه الري» وهذا الأمر يُضعِف التوقعات في شأن التنمية المستقبلية 
للفلسطينييه 09 


تصف أليس غراي (0:80 عدناى) أيضاء وهي إحدى الخبيرات بقضايا البيئة في 

الضفة الغربية» السياسة الإسرائيلية ب «الأحادية البيئية» فهي تمنع الفلسطينيين من 
نا مات معالجاحياء المجاري باللسهم» ومن ثن تقاخبيهم بدوحيب القانوك 
الدولي على التلوث عابر الحدودة. وهذا جزء آخر من الحلقة المفرغة. وطبقًا 
لما تقوله غراي فإن هذه السيرورة تعمل كما يأتي©: «يجب على الفلسطينيين 
أن يدفعوا لقاء بناء محطات معالجة مياه المجاري في إسرائيل» ومن : ثم تعالج 
إسرائيل المياه بحسب أعلى المعايير التى تفوق مواصفات القانون الدولى (على 
حساب الفلسطينيين) وتستخدم الفائض من أجل الزراعة. وفي هذه الأثناء توجد 


(29) مبعطذ مابعة) «روعو2 علمد8ظ لأعمللا عط - أعميوا عصول8 أكبل تلع-م0» ,عللم8 متائطم 
3988#[ /عاصكة.ة 1ن 1 امم لنت اع 1 اوت /لنمء. 1811008110135 أنه ذا, لا لاا //مااط> (2013 عءطمعء 0‏ 21 ,(عازوء/اا) 
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(30) «نزمتمومءعظ8 ووتمتاععلة0 04 عسايظ عطا نمه © معرة معدن لم عأمدظ8 أوعللا» عأمدظ لأعمثلا 
/51/0لل.عاف 15ل ةأنا/عنه.نانا.اقوذامت/:متاطل> :طعللا عطا هه ,(2013 «عطماء0 2 ,52922للقة .مم بممعع11) 
.<7285257581500485369 00115 62611000 
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انطباعًا خاطنًا بأن الفلسطينيين يفتقرون إلى التنظيم والمؤسسات والخبرة التقنية 
والإرادة الكفيلة بإدارة التأثيرات البيئية فيهم» ومن ثم يحتاجون إلى إسرائيل 
الحديثة المتطورة المسؤولة بيئيّا للقيام بذلك من أجلهم. هذه تعمية وغسل أخضر 
لعملية سرقة منهجية للموارد» وعقبة أمام التنمية والتطوير تدمر الأراضي من 
الناحية الفعلية). 


1 - منظومة المياه الإسرائيلية عالية التقنية 


اقتصاد المياه فى إسرائيل معروف جيدًا نظرًا إلى كفاءة الإسرائيليين فى هذا 
الموضوعء خصوصًا ما يتعلق باستعمال المياه في الزراعة مثل الري بالتنقيط» 
وتوزيع المياه الموجهة بحواسيب» وتصاميم معالجة مياه الصرفء وتكنولوجيا 
التناضح العكسيء وهذه مجرد أربعة أمثلة عن التطور التكنولوجي الإسرائيلي. 
وكان «جعل الصحراء تزدهر» عبر جلب المياه من شمال إسرائيل الرطب نسبيًا إلى 
الصحراء الجنوبية مشروعا وطنيًا ضما وناجِحًا دعمته الحكومات الإسرائيلية 
المتعاقبة. كما أن إعادة استعمال مياه الصرف المعالجة لأغراض زراعية واستيراد 
المياه العذبة بواسطة الصهاريج والحاويات ومشروعات التحلية واسعة النطاق. لا 
تزال تحظى بالاستحسان الدولي في ما يخص السياسة المائية الإسرائيلية. 


تُعرف «الخطة الكبرى لتحلية المياه؛ في إسرائيل بأنها إحدى قصص النجاح 
على مستوى العالم في ما يخص المياه. والهدف منها زيادة فاعلة في إنتاج المياه 
الصالحة للشرب بواسطة تقنية التناضح العكسي. ففي عالم تصبح فيه موارد 
المياه العذبة محدودة على نحو متزايد» أصبحت إسرائيل رائدة وبارزة فى تطوير 
التكنولوجيا الضرورية لتحويل المياه المالحة إلى مياه صالحة للشربي02)؛ لكنْ 
هذه الطريقة تهمل دور تحلية المياه في إعادة شحن الكيماويات إلى البحر مع ما 
يتتجه من اختفاء أنواع حية بحرية من الشاطئئع الإسرائيلي على المتوسط. 

في الواقع» قدمت إسرائيل مساهمات مفيدة في تقانات الحفاظ على المياه 
مثل الري بالتنقيط» لكن «تطوير هذه "الابتكارات التقنية* كلها يرافقه تمييز إثني 


(32) بوره امعواا «روعنددا ععنهالا لمطه!0 عناه5 ه) ومتماءكا تممتاوهمهم! تأعمكل» ,ممص انك لممم 
.112122012 
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في ما يخص الوصول إلى المياه وحقوق المياه». ففي ما يخص ازدهار الصحراء. 
أشارت غراي إلى مفارقة مضمونها أن السعي في سبيل «الحلم الصهيوني يمضي 
يدا بيد مع تدهور بيئي خطر؛ يتخذ شكل الضخ الجائر لمياه الخزان الجوفي 
الساحلى وغيره من المشروعات037. 

القصة غير المعروفة كثيرًا عن اقتصاد المياه الإسرائيلي هي أنه على الرغم 
من الملاك الوظيفي المدرب جيدًا والأنظمة المتطورة الملائمة» فإن الإطار 
المؤسساتي المعقد لصنع القرار قاد في الأغلب إلى التردد» وأدّى إلى تنفيذ 


3-0 


تدريجي لسياسات مائية» ومع مرور الزمن إلى تبني سياسات غير ملائمة2. 


2- التعاون المائي: مشروع وصّل البحر الأحمر بالبحر الميت 


في كانون الأول/ ديسمبر 2013» انسجامًا مع الأولوية التقنية» أعلن البنك 
الدولى بفخر عن اتفاقية ماثية نادرة بين إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية. 
ولأن منطقة الشرق الأوسط ليست منطقة يشيع فيها التعاون بين الدول» خصوصًا 
في ما يتعلق بالمياه» فإن أخبار «اتفاقية التعاون المائي» تصدرت عناوين وسائل 
الإعلام العالمية. وفي حين غمر السرور البنك الدولي والسلطات الرسمية في 
البلدان الثلاثة بهذه الاتفاقية» يشكك بعض الناشطين البيئيين والمختصين بمياه 
الشرق الأوسط فيها نظرًا إلى الخشية من التأثيرات غير الملائمة للمشروع في 
البيئة والمنظومات البيئية الهشة» وتداعياته على النزاعات السياسية الدقيقة على 
الأرض. كما شكك بعض الخبراء الإسرائيليين مفترضًا أن الباعث الرئيس على 
إبرام الاتفاقية هو المصلحة الجيوسياسية المرتبطة بدعم الأردن. ونظر منتقدو 
الاتفاقية إلى «إنقاذ البحر الميت»» الذي أعلن كمسوغ رئيس للاتفاقية» على أنه 
انوي. 

تدعو الاتفاقية إلى تحويل المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت 
المهدد جديا بالجفاف. كان نهر الأردن يغذي سابقًا البحر الميت بالمياه الكفيلة 


(33) انظر الهامش 30 ص 125 من هذا الكتاب. 
(34) ,زعازودطءللا) دوا سملصماة) «روعلء لوط “علولا كاعدذا [ه اوم طوتلا عطآ1» ,لإممسلط برعمولح 
.(2013 ععطوعءء2] 7 
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باستدامته» لكن هذه المياه كانت تتناقص بمرور الأعوام نظرًا إلى تحويل ميأه النهر 
من إسرائيل والأردن وسورية. 


يستجيب المشروع أيضًا إلى النقص الحاد في المياه العذبة النظيفة» خصوصًا 
في الأردن. فمن الأهداف الرئيسة للمشروع الالتزام ببناء محطة تحلية مياه جديدة 
في العقبة (الأردن)» حيث تحول المياه المالحة الآتية من البحر الأحمر إلى مياه 
عذبة. وستقوم شركة خاصة ببناء مشروع التحلية وتشغيله على أساس تجاري. 
ويقضي المخطط أن يمر خط الأنابيب حصريًا عبر أراضي الأردن من محطة 
التحلية فى العقبة من أجل تفادي القوانين التنظيمية البيئية الصارمة في إسرائيل. 
وعبّرت منظفة «أصدقاء الأرض فرع الشرق الأوسط» عن قلقها أيضًاء مشيرة إلى 
أن حجم المياه التي سوف تضخ في البحر الميت لن يكون كافيًا كي تبقى البحيرة» 
وأن المشروع في الواقع مجرد ذريعة لبناء محطة تحلية وبيع المياه منها بربح. 

ستنتج محطة التحلية المقترحة المياه لإسرائيل والأردن» مانحة كلا منهما 
بين 8 و13 مليار غالون من المياه سنويا. وفي سياق ذلك» وبحسب نيويورك 
تا تايمزه”” يتوقع الفلسطينيون «أن يكونوا قادرين على شراء ما يصل إلى 8 مليارات 
غالون من المياه العذبة الإضافية من إسرائيل بأسعار تفضيلية0. وعلى الرغم 
من أن 25 ميلا من شاطئ البحر الميت يقع في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل 
فإن الفلسطينيين لا يتمكنون حاليًا من الوصول إلى البحر الميتء لكن بإمكانهم 
الادعاء أنهم سيحصلون على حقوقهم الشاطئية في المستقبل عندما تقوم دولة 
فلسطينية في آخر المطاف. أمّا في هذه الأثناء فإنهم مجبرون على شراء المياه من 
محطة التحلية الإسرائيلية بأسعار مرتفعة. 


3- خصخصة المياه 


يتزايد في الأعوام الأخيرة تسليع المياه وخصخصتها على الصعيد العالمي. 
ويمتد نفوذ الخصخصة ليؤثر بالتدريج في الموارد المائية في فلسطين عبر الدفع 
مسيقًا للحصول على المياه. في عام 2007 كان برنامج الإصلاح والتنمية 


(235 ,مم17 س0[ ملز 
(36) .9/12/2013 ,عمنج77 مما معلا «وعاوللا ده ,العمرععيهوى أممت +1ل1110 مها ف مععطدء)»؟! أء6د15 
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الفلسطيني التابع للبنكين البريطاني والدولي مبادرًا في مجاراة الأجندة الاقتصادية 
النيوليبرالية. ويُعد الضغط على الفلسطيئيين لفتح حدودهم أمام الاقتصاد 
الإسرائيلي ودمج إسرائيل في اقتصاد المنطقة أولوية رئيسة لإسرائيل والولايات 
المتحدة وبريطانيا والبنك الدولي» وكثيرًا ما حدث هذا الأمر ب بين الحين والآخر. 
إن دعم تسليع الميأه والدفع المسبق لقاء الحصول عليها من أجل «#تغطية 
التكاليف» أو ما هو أسوأء التمهيد للمضاربات الساعية وراء الربح» هو تطبيق 
متطرف للدوغما النيوليبرالية إذا أخذنا في الاعتبار وضع فلسطين. 
تتطابق المياه مسبقة الدفع تمامًا مع خطة برنامج الإصلاح والتنمية الفلسطيني 
الرامية إلى تطوير البنى التحتية المحلية بأموال المانحين ومن ثم تحويلها لاحمًا 
إلى أرباح خاصة من طريق البيع. في الأمد الطويل» من المرجح أن تعاني 
الخدمات والناس هذه السياسة» فالقصص الراعبة المرتبطة بذلك حدثت مؤخرًا 
في كثير من البلدان الفقيرة والغنية على حد سواء. وتحت شعار النزعة الإنسانية» 
تستثمر أموال المانحين وتطوّر شبكات المياه وتحسّن الخدمات وتشبع حاجات 
المستهلكين» ومن ثم يقفز القطاع الخاص إلى المشهد ليخفض الخدمات» في 
حين أن الاستثمار العام الإيجابي الذي سبق ذلك يقدم الأساس والركيزة للأرباح 
الخاصة 0 


كما هى الحال فى أماكن كثيرة أخرى» يخصخص اقتصاد المياه فى إسرائيل 
من دون نقاش عام في شأن مضاعفات وضع السيطرة على اقتصاد المياه في أيدي 
القطاع الخاص. ودفع الاعتماد الكثيف على الإمداد في إدارة المياه الناشطين 
البيئيين في إسرائيل إلى دق جرس الإنذار والتعبير عن القلق من أن السياسات 
الراهنة غير مستدامة. إن إنشاء اقتصاد مياه غير مستدام سيفضي في الأمد الطويل 
إلى عدم قدرة الحكومة الإسرائيلية على تأمين مياه نظيفة وبيئة صحية سليمة 
لجميع مواطنيها بأسعار مقبوثة09. 


يتباهى الإسرائيليون بإنجازاتهم في مجال الكفاءة المائية في الزراعة التي 


(237 1016| ما ناعون «ن0 ,طعالةلمطدلة مه ممساعممم»ا 


(38) سعط 1! سو لعنداكمصد؟1 «اعدذال هذ أطونظ ممصسطط د كه ععنوقا بع أاديال معنو1ا» ,مدماععا عقصة” 
.(2005 تأعندلا ,الجخ أ1 ,ومتادلميه] (أق8 تالعممتع]! ,15 .مم عمد عنوذ] اقطوا0ن) عععطلأه00 ممداا نزط 
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أكثر ما تجلّت في جعل الصحراء تزدهر. أمّا حقيقة أن الزراعة تستهلك 50 في 
المئة د تقريبًا من الموارد المائية» وتنتج ج أقل من 3 في المئة من الناتج ج المحلي 
الإجاني وتومن الشليل من فرض العمل» قالك كلك لا لكر ولا ليقام رضنا 
قضية حقوق مياه أو عدالة في المياه. وحذّر كثيرون في الحركة البيئية من تحويل 
الإعانة الحكومية الحالية لقطاع المياه إلى الزراعة بسبب الخشية من أن فقدان 
الأراضي الزراعية من شأنه أن يتحول إلى مشروعات تطوير إسكانية وصناعية. 


4- جدار الفصل وأثره البيئى 


عرض جدار الفصل هيدرولوجيا المناطق المجاورة له وبيئتها للخطر 
الشديد. وهذا النمط من الأذى ليس جديدًا أو فريدّاء ففي أي مكان في العالم» 
يمكن أن يؤدي عزل الموقع الطبيعي وتفتيته إلى تأثيرات مؤذية تطال تنوع الحياة 
النباتية والحياة الحيوانية ووفرتهماء ويمكن أيضًا أن يكونا كارثيين على أمن المياه 
في المنطقة لأن وجود حياة نباتية طبيعية مستدامة غاليًا ما يكون ضروريًا من أجل 
الحفاظ على توازن مستوى إشباع التربة بالماء وجودة المياه الجوفية. يضاف 
إلى ذلك أن الجدار يمكن أن يعوّق التدفق الطبيعى للمياه المتدفقة فى مسارات 
جريانها المعتادة مسبيًا الفيضان وجرف التربة وتدمير الموائل الطبيعية.. 


في آب/ أغسطس 2012», نشرت سلطة الحدائق والمواقع الطبيعية في 
إسرائيل تقر يرا يشجب بناء جدار الفصل في قرية بتير بسبب المخاطر التي يحملها 
على التكامل المائي والبيئي للمنطقة””©. فمثل هذه المخاطر» في منطقة تتعطش 
للمياه» ربما تكون مؤذية إلى حد كبير لأنها ستجعل إسرائيل تواجه نتائج أفعالها 
التي يمكن أن تؤثر في أحد أكثر اهتماماتها الأمنية القومية: الوصول الطويل الأمد 
إلى المياه العذبة والتزوّد بها. وكثيرًا ما اعترفت إسرائيل بأن أمنها القومي مكافئ 
لأمنها العسكري. لذا فإن الخطر الناشئ عن الجدار يمكن أن يهدد أمن الأمة فى 
إمداداتها ومواردها المائية العذبة التي تعتمد عليها إسرائيل والسلطة الفلسطينية. 


(39) انظر: ,لاأأسبعء5 ععنهللا» نهذ 060 ,(سعرطك!1) بوبافممطانم مامد لمة عماادل؟ أعدذا علا له مجعم 
اععزمع2 ما ععنوللا أهده أأمصعاهآ) «ئوتائد8 6ه عكه عط :لاعلا «ماديممعءك 5أأعهرذا لقه 'وأتنعه5 أمموائدلة 
.(هما8 
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في عام 2007 قدمت قرية بت بتير شكوى إلى المحكمة العليا الإسرائيلية وطلبت 
من وزارة المالية الإسرائيلية تغيير مسار الجدار. ولا يزال على المحكمة العليا 
الإسرائيلية إصدار قرار نهائي في القضية. وفي حين أن القرار الأولي للمحكمة 
هو مجرد نصر موقت لسكان بتير» يعد المرحلة الأخيرة في ترسيخ الاستثناء من 
أولوية الأمن العسكري. ربما يكون هذا القرار علامة على الانتقال من قاعدة الأمن 
العسكري لدى المحكمة العليا إلى ارتقاء نحو اعتبارات الأمن الماثي والبيئي. 
سيكون القرار النهائي بالغ الأهمية بالنسبة إلى قرية بتر وربما إلى فلسفة التشريع 
المتعلقة بالأمن القومي. وبصرف النظر عن النتيجة النهائية المرتقبة فإن القرار 
الأولي الذي يقضي بأهمية التأثيرات البيئية هو ! إنجاز في المعركة المستمرة من 
أجل الاعتراف بالأمن البيئي والمائي كجزء مكمّل للأمن القومي. 


خامسًا: التغير المناخى وموارد المياه الإسرائيلية ب- الفلسطينية 


نظرًا إلى التأثيرات الحاصلة - ومن المتوقع أن تحصل - من التغير المناخي 
ي موا الما خصوسًا في الناطق الجافة وشيهالجافة مل الشرق الأوسط. 
المناخ بخاليا في الشر ف الأوسط: ويترقع أن بصح الوضع أديذ سوه . ومن المرجح 
أن يعمل التغير المناخي كما لو أنه «مُضاعِف تهديد» يفاقم ندرة المياه والتوترات 
في شأن المياه عند الأمم المرتبطة بموارد مائية وجغرافيا وحدود سياسية مشتركة. 
ومن المرجح أن يواجه السكان الفقراء» المعرضون للضرر والموجدون بأعداد 
كبيرة في المنطقة» أعظم المخاطر. 

يمكن أن يؤدي نقص المياه وارتفاع مستويات سطح البحر إلى هجرة كثيفة» 
خصوصًا من المناطق الجافة وشبه الجافة في الشرق الأوسط. وتوضح السيناريوات 
التي وضعها برنامج الأمم المتحدة البيئي (00/57) وغيره من المنظمات أن نصف 
متر (قرابة 19 إنشًا) ارتفاعا في مستوى سطح البحر» على سبيل المثال» يمكن أن 
يؤدي إلى تشريد حوالى مليونين إلى 4 ملايين مصري في حلول عام 2050. كما 
أن مياه الشرب التي يستفيد منها 1.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة ستكون معرضة 
لمزيد من التلوث بسبب ارتفاع مستويات سطح البحرء ودخول مياه البحر إلى 
مصدرهم المائي الوحيد وهو الخزان الجوفي الساحلي. كذلك فإن الاضطراب 
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الاقتصادي عبر المنطقة» نظرًا إلى تدهور الإنتاج الزراعي بفعل التأثيرات المناخية 
في موارد المياه» يمكنه أن يؤدي أيضًا إلى اضطراب سياسي أكبر ربما يهدد الأنظمة 
الحالية ومن ثم يؤثر في العلاقات الداخلية والحدودية. تُلقي هذه العوامل ضغطًا 
كبيرًا على المنطقة برمّتها وعلى العلاقات الحدودية المتوترة مسبقاء مع احتمال 
تعزيز مزيد من توترات و/ أو نزاعات على نطاق واسعء*". 

في ما يخص شرق البحر المتوسط. وضمن إطار زمني حتى عام 2080» «من 
المتوقع ازدياد درجات الحرارة المتوسطة بين 3 إلى 5 درجات مئوية». وتأثيرات 
التغير المناخي الأخرى المتوقعة في المنطقة هي كما يأتي*: 

- انخفاض 20 في المئة في الهطول المطري في حلول نهاية القرن. 

- ربمايؤدي الانخفاض في تدفق الينابيع وتغذية المياه الجوفية إلى انخفاض 
في إمدادات المياه بنسبة 10 في المئة أو أكثر في حلول عام 2050. 

- زيادة فى التبخر النتحى فى حدود 20 فى المئة. 

- تفاوت أكبر فى درجات الحرارة بين الفصول. 

- ارتفاع لافت في مستوى سطح البحر: يتوقع أن يرتفع مستوى سطح 
البحر المتوسط بين 30 سنتم ومتر واحد في نهاية القرن» مسببًا فيضانات المناطق 
الساحلية على طول الدلتا المصرية. 

- من المتوقع أن تزاح الأقاليم الحيوية (81:0:065) المتوسطية نحو الشمال 
بمقدار 3060 إلى 0 كلم إذا حدثت سخونة بمقدار 5 درجة مئوية» ما يعنى 
أن المنظومات البيئية المتوسطية فى إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية والأردن 
ربما تصبح أكثر تصحرًا. 

- زيادة الأمراض المنقولة بالحشرات والأوبئة والوفيات. 


(40) 'وتسوعدى احم واللذاط 10 ممع 11 مصلل 4 تعبرممل© عنمملن ,[له أء] طابصساعم عمعمعلما 
.(2007 ,علللنقا طابمظ عط له ولوعم :اله تائتائة) 


410( المصدر نفسه. 
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يجب أن تنضم إسرائيل» بوصفها دولة متطورة» إلى بلدان منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية الملتزمة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة. وستؤدي المساعدة 
من مانح ثالث دورًا مهما في تسهيل التكيف في بلدان مثل مصر وفلسطين 
والأردن. ويحتاج الأمر إلى تخطيط في الأمد القصير والمتوسط والطويل على 
أساس التعاون العابر الحدود. إن القدرة المحلية على تقديم طاقة نظيفة تكنولوجيًا 
وحلول لمسائل المياه ربما تمكن بلدان المنطقة من أن تصبح جزءًا من الحل 
الأوسع والأشمل الذي يهدف إلى معالجة التغير المناخي الكوكبي. 
من المرجح أن تفرض تأثيرات التغير المناخي عقبات جديد بين إسرائيل 
والفلسطينيين» خصوصًا أن اتفاقات المياه الأخيرة ليست ملائمة. ٠‏ ففي الاتفاقية 
الموقتة حددت إسرائيل والسلطة الفلسطيئية الحاجات الفلسطينية المستقبلية من 
الموارد المائية ب 70 إلى 80 مليون متر مكعب فى السنة» لكن هذه الحاجات 
حُددت على مدى عقدين سابقين؛ اعتمادًا على الخزان الجوفي الجبلي. إن المزيد 
اع و ل ال الو ا 
أكبر. وبالتالي» سيكون امتصاص المياه أقل في الخزان الجوفي الجبلي» وهذا 
سيصعّب أكثر على إسرائيل والسلطة الفلسطينية عملية تقاسم مياه هذا الخزان» 
وبكل بساطة ستكون المياه المتوافرة أقل. 
يضاف إلى ما سبق» يشكل الاستغلال المفرط مصدر قلق حقيقيًا. ففي 
الخزان الجوفي الساحلي» ونظرًا ! لى الضخ الجائر حتى الآن» حدثت زيادة في 
ملوحة المياه. وإذا تجاوز الضخ من موارد المياه الجوفية حدّ «الإنتاجية الآمنة» 
فربما يسبب ازدياد ملوحة الخزان الجوفي ويؤثر فى إمكانات تغذيته» ما قد يؤدي 
في النهاية إلى ضرر دائم. وفي حين أن السلطة الفلسطينية مقيدة حاليًا في استخراج 
المياه من الخزان الجوفي الجبلي من دون الحصول على موافقة إسرائيلية مسبقة 
ونظرًا إلى أن الموارد المائية تصبح نادرة على نحو متزايد» فإن ضرورة القيام 
بالضخ ورجحانه من المحتمل أن يزداد. 
إن تزايد الحاجات المنزلية والزراعية ستجبر السلطة الفلسطيئية على 
استخراج كميات أكبر من الخزان الجوفى الجبلي» وعلى السعي الحثيث إلى 
الوصول أول مرة ة إلى مياه نهر الأردن» حضوفًا أن المفاوضات في شأن هذه 
القضايا العالقة من المتوقع أن تُخاض في إطار «مباحثات السلام» الإسرائيلية - 
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الفلسطينية. وعلى الرغم من ذلك, حولت المياه العذبة في نهر الأردن السفلي. ولا 
يدخل غير مياه المجاريء إلا القليل من المياه العذبة إلى الضفة الغربية الفلسطينية. 
ويتوقع أن يؤدي التغير المناخي إلى خفض الهطول المطري في وادي الأردن؛ ما 
يجعل من المستحيل على إسرائيل الحفاظ على طرائقها الزراعية الراهنة وعلى 
إمدادها الفلسطينيين بالمياه» ويستحيل أيضًا على سكان ضفتى النهر أن يسمحوا 
بسحب ما يكفى من مياه النهر للحفاظ عليه وإدامته. وستكون الأفعال المستقلة 
والمشتركة ضرورية من الطرفين لمعالجة التأثيرات المناخية والحاجات المائية. 
وسيكون من الواجب على إسرائيل خصوضًا أن تقوم بإصلاحات كبيرة في هذا 
الصدد. وفي الوقت نفسه؛ تظل السلطة الفلسطينية وإسرائيل على خلاف في شأن 
قضية حقوق المياه وقاعدة تقاسم الحصص. 

مع تأثيرات التغير المناخي في موارد المياه» فإن القطاع الزراعي الذي يعتمد 
بكثافة على الزراعة المروية سيصاب بشدة. وستتعرض أرزاق المزارعين الفقراء 
الأردنيين والفلسطينيين للخطر على نحو متزايد. وبالنسبة إلى الفلسطينيين في 
غزة» يمكن أن يشكل ارتفاع مستوى سطح البحر نهاية لإنتاجهم الزراعي نظرًا 
إلى الخسارة المرجحة للخزان الجوفي الساحلي باعتباره مصدر الإمداد بالمياه 
للأغراض المنزلية والزراعية. ومن المرجح أنه سم ارتفاع مستويات سطح 
البحر بفيضان كبير في المناطق المدينية والريفية. 

سيواجه الطرفان صعوبات إضافية في تلبية الحاجات التي يفرضها التزايد 
السكاني. والتصاعد المتوقع في نقص الموارد بسبب أزمة المناخ يمكن أن يؤدي 
بدوره إلى استياء أكبر من السلطات الحكومية وإلى تصاعد الجماعات المتطرفة 
إلى أبعد من الحد الموجود حاليّاء و/ أو إلى تغيرات محتملة - أو سقوط - أنظمة 
حكومية أو إلى دول فاشلة. أكد الخبراء العسكريون الأميركيون هذه الحقائق 
وأوضحوا أن من المرجح أن يفاقم المناخ أوضاع أولئك الذين يعيشون في 
شروط هامشية» ويقود بالتالي إلى عدم استقرار سياسي أكبر وإلى «أرجحية الدول 
الفاشلة)420. 


(42) ,ومعرن" لوبنولة! ,5.لا عه) عورصقط عتمصستل غه كدمنامءتامصا بميعء5 أقدم ملظ مه ععتتسسرمك 
لقممتاة!! :)0 ,لماع نتطعدةا) عمعرمط أمنولا .5لا عمل عوهط0 عامللت إن ك«مالمءتاع! وضعك أصممفافلا 
2011 بكوعم8 معتمءلمعم 


في الضفة الغربية» يعتمد نحو 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي حاليًا 
على زراعة الكفاف. وستؤدي قلة تغذية المياه فى الخزان الجوفى الجبلى إلى مياه 
أقل في الينابيع التي هي المصدر المائي الرئيس للزراعة. ومع عدم وجود صناعة 
أو سياحة» وقلة فرص العمل في الدول المجاورة؛ يجد الفلسطينيون أنفسهم في 
وضع الاعتماد المتزايد على زراعة الكفاف في رزقهم. ويجب عليهم - بمساعدة 
جيرانهم في المنطقة وخارجها - أن يتعلموا ممارسات بديلة في استخدام 
الأراضىء مثل السياحة البيئية. 


في قطاع غزة ليست الزراعة وحدها في خطرء بل ومياه شرب 1.6 مليون 
شخص. فالخزان الجوفي الساحلي» وهو مورد المياه الوحيد في القطاع» 
استغل على نحو بالغ ويعاني حاليًا مستويات ملوحة في بعض المناطق تتجاوز 
معايير منظمة الصحة العالمية. إن ارتفاع مستويات سطح البحر بسبب التغير 
المناخي يعرّض هذا الخزان إلى خطر أعظم (أي إلى قابلية أقل كمصدر للمياه 
في المستقبل). ربما تؤدي هذه العوامل إلى أزمات سياسية واقتصادية أكبر مع 
تناقص الإمداد بالمياه. إن القليل من المياه المتوافرة للأغراض الزراعية سيعني 
على الأرجح أن لا يستطيع الغزيون تصدير الأغذية إلى إسرائيل وأوروبا من أجل 
الحصول على العملة الصعبة الضرورية لبقائهم ككيان قابل للحياة. 


سادسًا: الاعتراف بحق الإنسان فى الماء 


اقترحت الأمم المتحدة اعتماد حق الإنسان في الماء» مشيرة خصوصًا إلى 
الحق «في مستوى معيشي كافي». الوارد في المادة 1/11 من «العهد الدولي 
الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ المعتمد منذ عام 1976» 
وإلى الحق افي التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه»» 
المذكور في المادة 1/12. أبرمت إسرائيل هذا العهد في عام 1 . إن الحق 
في الماء يبدو أكثر وضوحًا وتفصيلا في التعليق العام رقم 1/15 لعام 2002 في 
«لجنة الأمم المتحدة في شان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية»: «الحق 
فى الماء هو حق لا يمكن الاستغناء عنه للعيش بكرامة وهو شرط مسبق لإعمال 
حقوق الإنسان الأخرى». 
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إن التطورات المستجدة فى الاعتراف العالمى بحق الإنسان فى الماء ومرافق 
الصرف الصحي أعطى زخمًا جديدًا للحملات المطالبة بالعدالة المائية عالميّاء 
لكن من غير المرجح إلى حد كبير أن يكون لقرارات الأمم المتحدة فاعلية في 
إنهاء التوزيع غير المتساوي للمياه بين إسرائيل وفلسطينء وأن تدفع إسرائيل إلى 
تفسير انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين المائية. وهذه الانتهاكات الإسرائيلية للحق 
في الماء ومرافق الصرف الصحي تتخذ عددًا من الأشكال. إن الاحتلال بمجمله 
والمنطقة (ج) والجدار والتوزيع غير المتكافئ للمياه وتدمير الأحواض والآبار 
الماثية والحصار على غزة؛ كلها من بين أخطر الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين 
الأساسية. 

من غير المرجّح أن تؤدي قرارات الأمم المتحدة وحدها إلى إنهاء الانتهاكات 
الإسرائيلية لحق الفلسطينيين بالماء ومرافق الصرف الصحيء إلا أن اعتراف الأمم 
المتحدة بهذا الحق يستخدم نقطة انطلاق للحملات الرامية إلى ممارسة ضغط 
حقيقي على إسرائيل من أجل إنهاء هذه الانتهاكات. وتشير إسرائيل إلى الأراضي 
الفلسطينية المحتلة بوصفها «أراضي متنازع عليها» وتصرّ على أنها لهذا السبب 
غير ملزمة بحكم هذه الأراضي وفق القانون الدولي. وتزعم إسرائيل أيضًا أنها 
غير مسؤولة عن حقوق الإنسان للفلسطينيين» خصوصًا في المناطق الخاضعة 
لسيطرتهم» لكن الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية لا توافقانها على هذا 
الزعم. 

إن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة واضحة في أن «التزامات 
الدولة الطرف بموجب العهد تنطبق على الأراضي والسكان كافة الواقعين تحت 
سيطرتها المباشرة. وتكرر اللجنة موقفها في أنه حتى في حال النزاع المسلح 
أو الاحتلال يجب احترام حقوق الإنسان الأساسية» وأن الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية بوصفها جزءًا من المعايير الدنيا لحقوق الإنسان» يجب 
أن تكون مضمونة وفق القانون الدولي العرفي» كما أن القانون الإنساني الدولي 
يوصى بهاء ويُضاف إلى ذلك أن قابلية تطبيق قواعد القانون الإنسانى لا تعترض 
بحن ذاتها سبيل تطبيق العهد أو محاسية الدولة بموجب المادة 2 (1) على أفعال 
ممثليها ووكلاتها». 
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نبهت «لجنة الأمم المتحدة في شأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية» أيضًا إلى أنها «قلقة خصوصًا في شأن الوصول المحدود للفلسطينيين في 
الأراضي المحتلة إلى المياه وتوزيعهاء وذلك نتيجة الإدارة والاستخراج والتوزيع 
غير العادل للموارد المائية المشتركة التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية». كما 
دعت الجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري» إسرائيل إلى «ضمان 
الوصول المتساوي إلى المياه للجميع من دون أي تمييز». إن على إسرائيل 
والسلطة الفلسطينية التزامات باحترام وحماية وإنفاذ حقوق الفلسطينيين الإنسانية 
في مياه شرب نظيفة ومرافق صرف صحي كافية. 

إن مفهوم الأمم المتحدة عن الماء بوصفه حقا إنسانيّاء غير معروف كثيرًا 
في إسرائيل. ويدرك عموم الجمهور أن 90 في المئة من المواطنين الإسرائيليين 
يتمتعون بتدفق الماء إلى منازلهم. وليس من شأن كثيرين أن يدركوا إنكار حقوق 
المياه للقرى البدوية غير المعترف بها. وقلة منهم فحسب تعلم كم هي كمية المياه 
المتاحة للفلسطينيين والأردنيين - وإن كانوا يعلمون أن هناك نقص مياه في هذه 
الأماكن. عندما يفتح الإسرائيليون الصنابير فإنهم يتوقعون أن المياه ستدفق دومًا 
على الرخم هن أن تلقهم برداد كينا ينييا لتصتوصن جزدة المياد» ذلك فإنهم رقا 
0 يشترون مياه معبّأة. ويعتقد مجمل الإسرائيليين أن لديهم 

لح الي مقطورة تشهل شبكة وظية الما العذبة واستخدامًا كثيفًا لمياه 

الصرف المعايجة للأخراضن زر اع لكن خفوع الإسر ادا غير ونين تحدية' 
بالحاجة إلى الحفاظ على المياه. هناك تأييد عامء بل حتى توقع بأن الحلول 
التكنولوجية مثل تحلية مياه البحر متاحة ومرغوية للحفاظ على نوعية حياتهم. 
خلاصة 

إن حماية كمية المياه وجودتها ومنع التلوث من الأمور البالغة الأهمية 
للمستقبل» كما أن لها مضاعفات جيوسياسية كبيرة. إذا كان حل الدولتين لا يزال 
قابلًا للحياة وممكثاء وهذا ما يبدو أقل ترجيحًاء فإن التحكم باستخدام الخزانات 
الجوفية وحمايتها سيكون ذا أهمية حيوية لكلا الطرفين بالعلاقة مع ترسيم الحدود 
بينهما. كان القادة الإسرائيليون واضحين في اعتبار أن التحكم بالمياه الفلسطينية 
واستخدامها هو شرط مسيق لأي اتفاقية مستقبلية. كما ترفض القيادة الإسرائيلية 
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بشدة تطبيق قواعد القانون الدولي ومبادثه المتعلقة بالموارد المائية المشتركة لأنها 
ل 0 وإذا لم ين ينبثق مثل هذا 
الحل فإن المبادئ العامة للقانون الدولي التي تجعل من الوصول إلى مياه كافية 
حمًا من حقوق الإنسان هي التي ستصبح الحاكمة في هذا الصدد. 


في عام 2013 أعلنت الحكومة الإسرائيلية بفخر أن ليس ثمة أي نقص في 
المياه بفضل نظامها المائي المتطورء وتضيف أنها مستعدة لبيع جيرانها المياه”*. 
وتعتقد الحكومة الإسرائيلية أن فائض المياه حاليًا والتطور التكنولوجى يساعدان 
في الوصول إلى اتفاقية سلام مع الفلسطينيين. وتساق المناقشة التالية بهذا 
الصدد: «نظرًا إلى “الحاجات الملحة' للسلطة الفلسطينية إلى المياه والإمداد 
الإسرائيلي المتزايد بالمياه بسبب تحلية مياه البحرء وإلى الحاجة المشتركة بين 
الطرفين للتعامل مع مياه المجاري غير المعالجة» يمكن أن تخدم قضية المياه 
كحافز للتوصل إلى اتفاقية فيه ادم شاملة في المستقيل)!*0. هذه الطريقة في النظر 
إلى مباحثات السلام عبر مرآة المياه محفوفة بالمخاطر إلى حد ماء إذا أخذنا في 
الحسبان التقارير المعترف بها دوليًا التي 3 تقول خلاف ذلك اعتمادًا على واقع أن 
الاحتلال واتفاقية أوسلو 2 الموقتة شرعتتا إلى حد ما الاستخدام غير العادل وغير 
المتساوي للمياه بين الطرفين. 

مؤخرّاء وفي خطاب أمام الكنيست,. لفت رئيس البرلمان الأوروبي الانتباه إلى 
الجانب المتعلق بالموارد المائية في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني» مشددًا على 
أن المياه هي إحدى أهم قضايا الوضع النهائي التي تنطلب المعالجة في مباحثات 
السلام الراهنة» لكنه انتقد إسرائيل في ما 0 استهلاك المياه والتوزيع 
غير المنصف لها وحث على اتباع . سياسات أكثر اتصافا بالعدالة**». وعلى الرغم 
من أن هذا الرأي لا يجد آذانًا كافية تصغى إليه بين المسؤولين الإسرائيليين فإن 
ثمة التزامًا قويًا ببلاغة القول في موضوع تقاسم المياه» بل وتلهج إسرائيل بنغمة 


(43) :طث/لا عطا هه ,26/2/2013 ,أممعكا ره 17516 «ماطونمء0 عط غدع8 أعم 15 1105» ,عاتحمعها؟ لزنو 
ا ا 3 املك 


(44) ,19/3/2013 ,اعم ره أموسول «رععوء! لعو جه عهوأ5 عماممءا5 كه ععنؤلا عذنا» ,وأددلنا ممعقاة 
.<0-002-306886نه 07 5101-1-ق الأتزمع)5-كة- ]عاق جع و الداع 10-1 لاناخا ل10م». دمح [ بدابوا بو // نمال ط> بطعلا عط تيه 


(45) ,اعول وءامعبيدعل «همتاماله5 عمتامء عط لهة كععسامععع ععنوالا وماممطك» بتقأطاعهىم عادملح 
ل0/*0014.5"*'ظ2 
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تتحدث عن تكنولوجيا المياه ومهارات الإدارة التي يمكن أن يوفرها «التعاون» 


في المقابل» يعتبر الفلسطينيون أن السياسة المائية التي تتبعها إسرائيل هي 
اغتصاب للمياه» ويربطون مباشرة بين الحرمان الواسع لهم من حقوقهم المائية 
واستراتيجية التوسع الاستيطاني الإسرائيلي» وهذا يعد «شهادة واضحة على 
دوافع اسرائيل الاستعمارية والعنصريةة. إن لسياسة إسرائيل المائية عواقب 
تزيد على مجرد توفير المياه حتى لو افترضنا أنها توفرها على أساس غير مجاني. 
«إن لها مسارًا بنيويًا يمكن وصفه بأنه مسار استعماري يعوّق السيادة على الموارد 
الطبيعية»؛ خصوصًا الأرض والمياه””*». لذلك فإن التعاون» أو خطط التحلية 
المتطورة أو تدوير المياه أو التغلب على الندرة» ليست كلها إلا أحد وجهى العملة. 
إذا لم يكن هناك احتلال واغتصاب للمياه والأراضي فلن يكون هناك نقص حاد 
بالمياه ومشكلات اقتصادية ناجمة عنه في فلسطين. 


( 46) مع ا دخا /كهمناقء] اطنام/عده. وعطله سدس //:متخط> تطءللا عطدوه نرام0 ءامموط ع0 عور معاطلا باعمعا 
<الملإأص0معءاووءم-عم0 مهنم 

(47) «واموظ أكعللا مدتسمتتوعالوط لعءتصدءء0 عطا صذ *لأنطارمم ف ععزوللا' و'أعه5[» لزءاسدعء4ة معسما 
/13/04 0ع قن لاا // :مقط تطعلاا عط ره ,(2013 اكرمة ١١‏ ,(علزوطءللا) امعصصمك لعمصص ململ 
حاصغط. ممتملاوء اقم -لء تمبءععءه-لأع ومع 
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الفصل الثالث 


الديموغرافيا والنزاعات في إسرائيل / فلسطين : 
توقعات للمستقبل 


يوسف كرباج 


هناك طرائق عدة لتحليل التركيبة السكانية في فلسطين التاريخية» أو بتعبير 
أدق بالنسبة إلى إسرائيل والأراضى الفلسطينية؛ ففى الدول «العادية» يركز المرء 
على عدد السكان وحجم النمو الطبيعي والهجرة وبنية العمر والجنسء وبالتالي 
ل ا في التعليم والعمل والصحة 
والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية كلها. بيد أن إسرائيل وفلسطين ليستا ما 
يمكن وصفه بدولة (طبيعية:؛؟ فحدودهما غير محددة» وعدد سكانهما لا يزال في 
تقلب . كما يعيش عدد كبير من الفلسطينيين بشكل دائم خارج الحدود. والشتات 
الإسرائيلي نفسه يتزايد باستمرار. 


هناك تداخل بين إسرائيل وفلسطين من خلال تاريخهما المشترك - والحافل 
بالصراع - وجغرافيتهما المشتركة» وحاضرهما ومستقبلهما السياسي مترابطان 
بشدة؛ إِذَا سيكون من السذاجة البالغة فصل التركيبة السكانية الإسرائيلية عن 
التركيبة السكانية الفلسطينية. 

بالنسبة إلى فلسطين «التاريخية» (أو أرض إسرائيل)» كان هناك دائمًا 
مشروع إسرائيلي ومشروع فلسطيني مضادء حيث النمو ودينامية السكان 
مكوّنان أساسيان. في المشروع الصهيوني»؛ كانت الزيادة في عدد السكان 
اليهود وما صاحبها من تناقص عدد السكان الفلسطينيين هدقًا استراتيجيًا منذ 
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بداية الاستيطان اليهودي في فلسطين في أواخر القرن التاسع عشرء قبل صراع 
8 وبعده. 

كان هذا المشروع الديموغرافي» ولا يزال» «سكانيًا (زيادة السكان) وضد 
تحديد النسل (زيادة الخصوبة والمواليد). والأسباب واضحة: قلة السكان اليهود 
ا ع تمي عر ا و كي 
معروفة جيدًا وطالما أذيعت وأخضعت للدراسة المستفيضة: لكن مكون الخصوبة» 
أي القدرة على ولادة الأطفال بأعداد كبيرة» أكثر تأثيراء وإن يكن أقل تناولًا. 


من وجهة النظر هذهء سجلت إسرائيل الراهنة (في عام 2014) سلسلة من 
النجاحات؛ فالخصوية اليهودية في إسرائيل مرتفعة تفعة جذا (وفق المعايير الغربية 
والعالمية)» ليس لدى اليهود المتزمتين والمتدينين (ربع السكان) فحسبء بل 
ايها لدى شرات المجنيع كلها: وكنتيجة مباشرة» انخرط الفلسطينيون أيضًا في 
«معركة أرقام»» أو احرب مهود) حتى قبل إقامة دولة | إسرائيل في عام 8. 
ولحماية أنفسهم من الهجرة اليهودية» كان لديهم ثروة وحيدة هي الخصوبة» لأن 
هجرتهم من الخارج اقتصرت على عدد قليل جدًا من المهاجرين العائدين. 


إن دور الديموغرافيا في تشكيل مستقبل الدول مسألة مطروقة باستمرار» ولن 
نسهب فيها لأنها درست على نطاق واسع. والتساؤل السياسي الرئيس اليوم؛ في 
فلسطين وإسرائيل على السواء: هل سيكون هناك دولة واحدة أم دولتان» وفي هذه 
الحالة» كيف سيكون شكل الدولة الفلسطينية؟ إن الديناميات السكانية للسكان 
اليهود والفلسطينيين تمارس تأثيرًا كبيرًا : في القرارات بهذا الخصوصء ولا سيما 
من السلطات الإسرائيلية. ومن هنا تأتي أهمية التوقّعات السكانية على المديين 
المتوسط والطويل. 


أولًا: نظرة سريعة إلى الماضى 
على امتداد ا ة طويلة» منذ بداية الانتداب البريطاني حتى الانتفاضة الثانية 


(2000-1922) اعتبر النمو السكاني ومعدل الخصوبة الفلسطيني شذودًا في 
أنموذج التحول الديموغرافي» حيث كان ارتفاع مستويي التعليم والتحضر لدى 
الفلسطينيين وانخفاض مستوى الدخل يفترضان خصوبة أقل من المسجلة فعلاء 
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لكن الخصوبة اليهودية الإسرائيلية أيضًا حالة شاذة» لأنها جمعت العوامل كلها التي 
تحول دون الخصوبة (التعليم والتحضر والانفتاح والعولمة ومستوى المعيشة). 
ومع ذلك» وعلى الرغم من هذه العوامل» ظلت الخصوبة اليهودية مرتفعة» 
والمحير أكثر أنها مستمرة في الزيادة؛ فإجمالي معدل الخصوبة ارتفع من 2.6 
طفل لكل امرأة في عام 1990 إلى 3.04 في عام 2012 وهو ضعف معدل دول 
أوروبا الغربية. واللافت أن هذا المعدل بين يهود الشتات هو 1.5 فقط. وبالتالي» 
من المرجح أن يتجاوز المعدل اليهودي المعدل الفلسطيني» وهذا أكيد حيال معدل 
فلسطينيي 1948 الذي يبلغ الآن 32 .3» ولاحمًا سيتجاوز معدل فلسطيني الضفة 
الغربية والقدس (3.8) الذي يتناقص بسرعة. تسير خصوبة الفلسطينيين واليهود 
باتجاهين متعاكسين. والحقيقة أن الخصوبة الفلسطينية ارتفعت في أثناء الانتفاضة 
الأولى؛ إذ اعتبرت سلطات منظمة التحرير الفلسطينية والرئيس ياسر عرفات نفسه 
أنها وسيلة فاعلة لمواجهة الاحتلال والاستعمار. وجميعنا يتذكر تصريح عرفات 
الذي قال فيه إن الرحم الفلسطيني هو السلاح الأقوى وإن على الأسرة الفلسطينية 
أن تنجب 12 طفلاء اثنان للزوجين وعشرة ل «القضية»؛ لكن هذا الوضع لم يدم 
طويلاء والخصوبة الفلسطينية لم تقاوم الانتفاضة الثانية . وتختلف الأرقام قليلا بين 
تقديرات وزارة الصحة التى تستند إلى تسجيل المواليد» وتقديرات الجهاز المركزي 
للاحصاء الفلسطينى التى تستند إلى الإحصاءات والمسوحات السكانية. لذلك» 
على الرغم من ارتفاع النسبة إلى 3.8» فهو ليس بعيدًا عن الخصوبة اليهودية. وفي 
غزّة قصة أخرىء إذ يبلغ إجمالي معدل الخصوبة 4.9» مثل نظيره في اليمن, البلد 
العربى ذي معدل الخصوبة الأعلى» لكن هذا المعدل يتناقص حتى في غرّة إذ كان 
أعلى من 8 في الفترة 1993-1987.. ١‏ 
ثانيًا: أحدث الاتجاهات 

على الرغم مما سبق» تبقى أرقام السكان في الكيانين مجردة. وهذه الأرقام 
تصبح أكثر واقعية عندما ندرسها في المناطق المتنارّع فيها لا في البلاد ككل. 
وتصبح المنافسة الديموغرافية في الواقع شديدة جذا في مناطق النزاع: الضفة 
الغربية والقدس الشرقية. أما في غزة فالوضع مختلف. إذ ما عاد هناك منافسة 
ديموغرافية منذ عام 2005» مع رحيل آخر المستوطنين اليهود. 
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يُظهر الشكل 1-3 ارتفاع عدد السكان المستوطنين من 41000 في عام 

1677 00 يتجاوز 600000 مع نهاية عام 2013» أي 15 ضعفا. قفي 
الضفة الغربية (بما فيها القدس الشرقية)» » يبلغ معدل نمو المستوطنين اليهود الآن 
5 في المئة سنويّاء أي ضعف المعدل الفلسطيني (2.6 في المئة). وأسباب الزيادة 
المذهلة لدى المستوطنين اليهود: 

- انخفاض معدل الوفيات بسبب ارتفاع متوسط العمر وصغر نسية 
الأشخاص المعمرين. 

- ارتفاع الخصوبة إلى أعلى من المعدل الفلسطيني. 

- هيكل العمر. 

الجنس بين الشاب (الشكل 2-3). 

- ارتفاع معدل الهجرة: تدفق 5000 وافد جديد إلى الضفة الغربية ذاتها في 
عام 2012» ويرتفع هذا الرقم إذا حسبنا القدس الشرقية . وجاء ء قسم من المهاجرين 
من الجانب الآخر للخط الأخضر (4300) والباقي من الخارج مباشرة. وعلى 
اليك من لاك خافمي عدو الماابعط جين فى الفمتقة الخروننة والقدسن الخرف اه 
بسبب الهجرة» كما يتضح من مسح الهجرة العالمية للأسر في منطقة المتوسط 
لعام 2010 الذي راك ه الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء. 


الشكل (1-3) 
المستوطنون اليهود ني الضفة الغربية (با في ذلك القدس الشرقية) 2011-1977 
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الشكل (2-3) 
في الضفة الغربية (2010) 


705 

70-75 

5-70 

60-65 

#اذكور 55-60 
# إناث 50-55 
45-0 

40-5 

35-0 

30 

25-0 

20-5 


10-1 
52-00 
0-5 


80ت 0- يت 0 20 40 60 


لكن الهجرة لا تروي القصة بأكملها؛ إذ إن معدل خصوبة المستوطنين 
مرتفع جدَّاء بحد ذاته ومقارنة بالخصوبة الفلسطينية. وتتيح المجموعة 
الإحصائية 2013 للمكتب المركزي للإحصاء فى إسرائيل مثل هذه 
القاوناف الكفوية عو حمطت ووه والفاطيييو اف الفا مه 
«المتتارّع فبها»» حيث شهدت خصوبة المستوطنين.تزايدًا طوال العقود الأريغة 
بعد حرب 1967. وفي عام 2012 بلغت (من دون القدس الشرقية) 5.05 
طفل لكل امرأة» وهذا أكثر من معدل أفريقيا جنوب الصحراء (4.80). وفى 
المقابل» بالكاد. وصل معدل فلسطتق الشنة الغرية إلى 0ه أطكااينات 


10 


أقل ب 1.3 طفل لكل امرأة مقارنة بالخصوبة اليهودية. وترجع هذه الخصوبة 
المرتفعة إلى انخفاض الأعمار عند الزواج للمستوطنين الإناث والذكور 
على حد سواء. كما أن معدل منع الحمل أيضًا منخفضء ولا سيما بين اليهود 
المتدينين في المستوطنات. ولا يماررّس الإجهاض إلا في ما ندرء ولا يقوم 
انفصال الزوجين (بسبب هجرة الزوج مثلا) بدور مانع كبير بالنسبة إلى اليهود 
(على عكس الفلسطينيين). 

فى القدسء» تبدو «حرب المُهود؛ أشد حتى من باقى أجزاء الضفة الغربية؛ 
ففي حين حافظ فلسطينيو القدس الشرقية قرابة نصف قرن» منذ حرب 1967» 
على خصوبة مرتفعة» على الرغم من العوامل المثبطة المعروفة: التحضر 
ومستوى التعليم والنمط الثالثي للنشاط الاقتصادي ... فإنها جاءت كنوع 
من التأمين ضد المخاطر السياسية المرتفعة أكثر من أي مكان آخر في الضفة 
الغربية. ومنذ ضم الجزء الشرقي من القدسء» أضحى الفلسطينيون جزءًا لا 
يتجزأ من سكان «المديئة الموحدة»» لكن من دون الجنسية الإسرائيلية. أما 
ارتفاع نسبة الخصوبة» أفضل أداة في يدهمء فلم يدّمء إذ كان لدى الفلسطينيين 
المقدسيين 3.65 أطفال لكل امرأة في عام 42012 وبالتالي أقل بنسبة 16 في 
المئة من يهود المدينة كلها الذين بلغوا نسبة لافتة قدرها 4.32 فى السنة نفسها. 
ويلاحظ أيضًا أن الخصوبة اليهودية فى القندس آخذة فى الازدياد» حيث كانت 
6 في عام 2009» وبالتالي حققت زيادة كبيرة في ثلاثة أعوام. وإذا اقتصرنا 
على القدس الشرقية فحسب التي صُمتء تصبح اختلافات الخصوبة أكثر حدة» 
وتصل بين المستوطنين» وعددهم ربع مليون نسمة؛ إلى مستوى مرتفع بشكل 
لا يصدق قدره 5.50 أطفال لكل امرأة وتجاوز المعدل الفلسطينى بنسبة 50 
في المئة. 1 


حتى وقت ليس بعيدّاء في ستينيات القرن العشرين» كانت الخصوبة 
الفلسطينية في إسرائيل تُعتبر شذودًا ديموغرافيًا يقارب الرقم القياسي العالمي 
البالغ 9 أطفال لكل امرأة. وبالتالي كان لدى فلسطينيي 1948 (وهم 17 في المئة 
من سكان إسرائيل في 4 حزيران/ يونيو 1967) أطفال أكثر بثلاث مرات مما كان 


لدى اليهود الشكل (3-3) والشكل (4-3). 
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الشكل (3-3) 
الخصوبة لدى اليهود وفلسطينيى 1948 (2011-1960) 
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الشكل (4-3) 
اختلاف معدلات الخصوبة بين الفلسطينيين واليهود في عام 2010 


الضفة الغربية القدس الشرقية إسرائيل 

أعيد صوغ المشهد الديموغرافي في إسرائيل بشكل كامل؛ فبعد تراجع 
طفيف. عادت الخصوبة اليهودية إلى الارتفاع. وحتى في أدنى مستوياتها كانت 
2 طفل؛ أي أعلى كثيرًا من معدل الإحلال البالغ 2.1» وهي الآن بحدود 3.04 
(أعلى لليهود المصنفين بحسب الذين). وبالعكسء انخفض إجمالي معدل 
الخصوبة لفلسطينيي 1948 إلى الثلث ليصل إلى 3.3 اليوم؛ ولا يزال أعلى ببضع 
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نقاط عشرية من الخصوبة اليهودية» لكن ليس لفترة طويلة» والتقارب بين خصوبة 
اليهود وفلسطينيي 1948 مسألة أعوام لا عقود. 

لا يزال هناك بين الفلسطينيين بعض الخصوبة المرتفعة» ولا سيما قطاع غرة 
بمعدل قدره 4.9 أطفال لكل امرأة» لكنه في تراجع» وهو الآن نصف ما كان عليه 
في أثناء الانتفاضة الأولى (1993-1987). وداخل اسرائيلء لا يزال فلسطينيو 
النقب (قضاء بئر السبع) يحافظون على خصوبة مرتفعة قدرها 5.85» لكن 
أعدادهم قليلة (220 ألمًا). 

ثالنًا: توفّعات السكان حتى عام 2048 

نظرًا إلى أن الخصوبة تؤدي اليوم دورًا مهيمنًا في الديناميات السكانية» من 
الأهمية رؤية كيف سيؤثر اختلاف معدلاتها في عدد السكان المستقبلي وفي 
قغنايا. يذاه 'اللدولة فى إسافيلن > ولسط ينكل المجدورل (1-3). ولسحفيها لوده 
الغاية» وضعنا توقعات المجموعات السكانية المختلفة حتى عام 2048: بما يعنيه 
من مرور مئة عام على النكبة. أما توقعات المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل 
فتمتد إلى تاريخ أقرب هو عام 2035. 


الحدول (1-3) 
تطور السكان الفلسطينيين (الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة 
وفلسطينيو 1948) مقارنة بالسكان اليهود في فلسطين التاريخية بأسرها 
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يبيين الجدول (1-3) أن عدد الفلسطينيين في عام 2020. في كامل المشهد. 
سيكون مساويًا لعدد اليهود: 9 ملايين (على الرغم من أن هناك من يدعي أن 
ذلك حدث فعلًا في أوائل عام 2012 من دون الأخذ في الاعتبار تباين اتجاهات 
الخصوبة). وربما يساعد الشكل (3 -5) فى إثبات أن دولة واحدة على كامل 
نين التاريضية لذ يمكن تصورها إن كان هداك من ل يرال ماسر كي 
الإثبات. فالفلسطينيون» بطبيعة الحال» لن يقبلوها على الإطلاق. وبالنسبة إلى 
عر راهن أنفسهم» » سيصبح الاحتلال الذي أدى أساسًا إلى نشوء مشكلة 
ديموغرافية معقدة» أكثر خطورة فى المستقبل. كيف يمكن أن نتصور 9:2 ملايين 
يهودي (46 في المئة) يسيطرون على أغلبية فلسطينية مكونة من 8 11 مليون 
فلسطينيي في عام 8 هذه أدلة الفاسطيين ومعظم لسر المي لي 0 
سواء؛ ومع ذلك ثمة أقلية إسرائيلية تقدم رأيًا مخالقًا مؤداها أن دولة واحدة ممكنة؛ 


وبالعتعدين على أسسن ديموغرافية: 


الفكل (5-3) 
توقعات السكان الفلسطينيين واليهود فى فلسطين التاريخية 2048-2011 
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رابعًا: أي مستقبل من دون غزة؟ 


ما المنطق الذي تستند إليه هذه الطريقة في التفكير؟ منذ عام 2005» فُصل 
قطاع غزة عن منطقة الاحتلال والاستيطان المباشر. وحدث هذا بشكل رئيس 
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لكسبات .ديموغرافية: واععين رئيس الوزواة انناك: أريعيل» قبارون. أن 8000 
مستوطن لا يمكن أن يواجهوا 1.5 مليون فلسطيني إلى الأبد. 

لكن الآثار المترتبة عن فصل مصير غزة تتجاوز كثيرًا تلك الأرقام المجردة. 
وبالتالي ماذا يمكن أن تكون وجهات النظر الديموغرافية في إسرائيل وفلسطين 
إذا فصلت غزة الشكل (3 -6). ومع الحفاظ على كامل الأراضي تقريبًا (ناقص 
0 كلم:)؛ سيبقى في إسرائيل في عام 2048 أغلبية يهودية مريحة (9.2 ملايين 
يهودي في مقابل 607 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية بما في ذلك القدس 
الشرقية وإسرائيل). والآثار السياسية واضحة» حيث يصبح من الممكن تصور 
دولة واحدة بأغلبية سكانية يهودية» على الرغم من صعوبة إدارتها. وإلى جانب 
ذلك» يبين اتجاه المنحنيات اليهودية والفلسطينية أن التفوق العددي بعد عام 
8 سيبقى لليهود. وبطبيعة الحال» فإن وضع الأقلية الفلسطينية مفتوح أمام 
كثير من الأسئلة التي تتجاوز نطاق هذه الدراسة لأنها تشمل متغيرات ديموغرافية 
إضافية. هل هذا تطهير عرقي آخر؟ هل هو تقسم لقاعدة الفلسطينيين الرئيسة إلى 


عدد معين من من الأوطان/ البانتتوستانات؟ 


الشكل (6-3) 
توقعات السكان الفلسطينيين واليهود في فلسطين التاريخية 
من دون غزة 2048-2011 
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خامسًا: الارتفاع غير المتوقع لعدد السكان المستوطنين 
فى الخنفة الخروية والقدس 


يعرض الشكل (7-3) ثلاثة أنواع من النمو السكاني للمستوطنين بين عامي 
1 و2048 استنادًا إلى افتراضات مختلفة للخصوبة والهجرة (وسيناريو 
واحد للعمر المتوقع). ويبين الشكل (8-3) نسبة المستوطنين إلى مجموع سكان 
الضفة الغربية. ويكاد يكون من المستحيل أن نتخيل بحكم تباين الخصوبة كيف 
سيمثل المستوطنون حصة كبيرة من سكان الضفة الغربية. 
الشكل (7-3) 
تقديرات لنمو السكان المستوطنين لغاية عام 2048 
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الشكل (8-3) 
تقديرات لنسبة المستوطنين اليهود في الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية) 
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يمثل مستوطنو القدس أقل قليلًا من نصف إجمالي عدد المستوطنين: 
0 مستوطن اليوم. وكانت هجرة اليهود إلى المدينة المقدسة الأداة 
المفضلة في إبقاء فلسطينيي القدس دون عتبة 30 في المئة «المقبولة». واليوم؛ 
تحتل نسبة الفلسطينيين في المدينة الموحدة» بأسرها المرتبة الأعلى وتالشية إلى 
الإسرائيليين» كانت التوقعات قاتمة قبل عقد من الزمن. لذلكء توقع الديموغرافي 
سيرجيو ديلا بيرغولا زيادة النسب الفلسطينية إلى درجة ربما يحث معها «تحول 
محتمل لأغلبية سكان القدس من الأجزاء اليهودية إلى الأجزاء العربية (وغيرها)»). 
وفي ذلك الوقتء كان يُعتقد أن التباين الكبير في النمو يمكن أن يقوض «أسرلة» 
المدينة المقدسة. لكن في الآونة الأخيرة غير :عاملان. هذا التوزيع: أول زيادة 
البناء في المستوطنات التي جذبت مستوطنين هاجروا من إسرائيل ذاتها وبشكل 
مباشر من الخارجء وثانيّاء الانقلاب غير المتوقع لاتجاهات الخصوبة» وبالتالي 
توسيع فجوة الخصوبة مع تلك الفلسطينية. لذلك» يمكن في وقت قريب بلوغ 
هدف 30 في المئة فقط من الفلسطينيين في القدس. 


الشكل (9-3) 
النمو السابق للسكان الفلسطينيين واليهود فى القدس 2010-1972 


سادسًا: التبعات السياسية للتحولات الديموغرافية 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين 
من المعروف جيدًا أن السياسة والاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية تؤثر 
في ديناميات السكانء لكن المعادلة ربما تكون معكوسة. فالعوامل الديموغرافية 
نفسها ربما تؤثر في السياسة بصورة واضحة. 
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بالنسبة إلى الفلسطينيين» ربما توسع اختلافات الخصوبة بين الضفة الغربية 
وقطاع غزة الفجوة التي بدأت مع الفصل الفعلي لغزة في عام 6. ومن الآن 
فصاعدًاء حتى عام 2048» سيكون النمو السكاني في الضفة الغربية (بما فيها 
القدس الشرقية) أقل منه فى غزة. الشكل (10-3) وفيى الضفة الغربية» الخصوبة 
اذل المج : الخارجية كير وعدا والوضع انيه في القنس الشرقة الي يك 
حيث تعمد السلطات والمستوطنون الإسرائيليون إلى التضييق على الفلسطينيين 
لدفعهم إلى الهجرة. وعلى العكسء فإن الهجرة من قطاع غزة منخفضة جدَاء 
لذلاة متشهن زيادة السكات فيها ارتفاعا كبيد |؛ 


الشكل (10-3) 
تقديرات السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وغزة 
2048-1 
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حتى لو انخفضت الخصوبة في غزة إلى مستوى الإحلال (2.1) في عام 
228 فإن عدد فتكان غزة الذي يصل إلى 1.8 مليون نسمة اليوم» سيتجاوز 
4 ملايين حينها. وسيبقى فوق 3.8 ملايين إذا انخفضت الخصوبة إلى المستوى 


535 


اللبناني أو الأوروبي الحالي. وفي الحالة الأكثر تطرفاء أي ثبات الخصوبة» سوف 


ما هو الأثر السياسي المحتمل لاتجاهات الخصوبة المتباينة بين غزة 
والضفة الغربية؟ إذ أظهرت الانتخابات الفلسطينية الأخيرة في عام 2006 انقسامًا 
سياسيًا مهما بين شطري الأراضي الفلسطينية المحتلة الشكل (11-3)؛ حيث 
فاؤلك 'خذاس» تأغليية ليه يشالفة و حو (د عافاق اليك بيبنا احمالت و 
القيقة العوية عل 8535 د المذا شط ان طون لعانة رن الوه البرياسية 
وترجمتها إلى أنماط انتخابية ظواهر عابرة» ولا يمكن افتراض دوام هذه الأنماط 
إلى الأبد. ومع ذلكء فإن التحولات الديموغرافية للسكان (وبطريقة أو بأخرى 
الهيئة الانتخابية) من الضفة الغربية إلى غزة التي تبلغ حصتها من إجمالي السكان 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة 39 في المئة الآن وسوف تقترب من الأغلبية 
المطلقة (48 في المئة) في عام 2048 الشكل (12-3).» ربما تؤثر في نتائج 
الانتخابات الفلسطينية المستقبلية. 


الشكل (11-3) 


أنماط التصويت في الانتخابات الفلسطينية لعام 2006 


الشكل(12-3) 


تقديرات لنسبة الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة لغاية عام 2018 


0 
١ 55‏ 
ا 
ْ 
ا 
45 ) 
ا ا ا 
ا ا ا 
62-0 ل 5 6 ا ل 2 ا ا 1 11 1 
500 20107 20352 202302 :2025 2030 '5فمد 20402 5دو2 7 ,2050 


في انتخابات الكنيست في عام 2009. صوت المستوطنون الإسرائيليون 
بأغلبية ساحقة لأحزاب اليمين المتطرف ولليمين والأحزاب الدينية؛ وهو اتجاه 
ضْحْم مؤخرًا. وفي انتخابات الكنيست في عام 2013. حصل حزب اليمين 
المتطرف «البيت اليهودي» بقيادة نفتالى بنيت على 12 مقعدًا وعلى أكبر عدد من 
الأضراته وكان الحزب الأول فى المستوطنات الشكل (18-3). وبالقالي ائداه 
إجمالي عدد ناختى الأحزاب المؤيدة الضم إلى 84 في المثةز البيك اليورهى 281 
فى ال22)؟ الليكود/ بيتنا (حرت أفيغدور ليبرمان) (21 فى المنة)؛ الأرثوة كس 
المتشْدّدون (8 2 في المئة)؛ أوتزما إسرائيل (اعمروالاء.آ] دم (كرب كاهانا با 
(7 في المئة). لذلك. ربما يترجم التحوّل في عدد السكان من «الخط الأخضر) 
إلى المستوطنات آليّا إلى زيادة ناخبي الأحزاب اليمينية والقومية والدينية. ,رومن 
المرجح أن يرتفع عدد المستوطنين من 6 .0 مليون نهلمة حَالبًا إلى 177 مليون 
نسمة (18 في المئة من السكان اليهود في عام 2048) وفق «المتغير المتوسط) 
للتوقعات السكانية. وأثر هذا التحول في نتائج الانتخابات الآتية واضح وضوح 
الشمس الشكل (14-3)» والشكل (15-3). 


10-5 


الشكل:(13-53) 
أنماط التصويت في الكنيست الإسرائيلٍ لعام 2013 
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الشكل (14-3) 
النمو السكاني وراء الخط الأخضر وفي المستوطنات 
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الشكل (15-3) 
تقديرات لنسبة السكان المستوطنين من السكان اليهود 
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يتميز تاريخ إسرائيل وفلسطين الديموغرافي الحديث بتضاد الاتجاهات 
الديموغرافية؛ فعلى صعيد الفلسطينيين يتسارع التحوّل الديموغرافي وتخفض 
معدلاات الخصوبة» عكس التوقعات كلها. وأصبح هذا الاتجاه مهما حقا اعتبادًا 
من بداية الانتفاضة الثانية في عام 2000. وبالنسبة إلى يهود إسرائيل» على 
العكسء الخصوبة في تزايد الآن بالنسبة إلى مجموع السكان» خصوصًا في مناطق 
الاحتكاكات؛ الضفة الغربية والقدس. 

نمط فريد لا نلاحظه في أماكن أخرى من العالم» السكان اليهود في إسرائيل 
الذين يتمتعون بمعظم جوانب الحداثة (مستوى المعيشة والتعليم والتحضر 
والعولمة)» يرفضون أحد أهم مؤشرات الحداثة: عدد أقل من الأطفال» أي 
الأسرة الصغيرة المكوّنة من طفلين. فالتقليدية أو العائلية تتغلب على العصرنة 
عندما يتعلق الأمر بالديموغرافيا. كما أن الطلب على الأطفال تعزز بفضل سياسة 


15 


الدولة فى زيادة الخصوبة اليهودية عبر تدابير مباشرة وغير مباشرة. وأنفقت 
مليارات الدولارات لهذا الغرضء لمكافأة ارتفاع الطلب على الأطفال من 
السكان اليهود. 


على العكس من ذلكء تتجه الخصوبة الفلسطينية نحو الانخفاض بسرعة 
في الضفة الغربية والقدس وغزة وداخل إسرائيل ذاتهاء نتيجة مجموعة معقدة من 
عوامل العصرنة وتحول التميز من الأسرة إلى القيم الفردية وما يسمى «الانتقال 
المدفوع بالفقره الذي تسارع بحدة منذ الانتفاضة الثانية. 

على صعيد السيامئات» جعت التخضربة الإسرافلية وراء القط الأخضر 
وفي المستوطنات عبر سياسة سكانية حكومية لزيادة الخصوبة اليهودية؛ 
وأنفقت مليارات الدولارات لهذا الغرض. على الرغم من ذلك؛ ووراء 
الكواليس» ربما يكون هذا العكس لاتجاهات الخصوبة إحدى أهم الظواهر 
التي يتعين ملاحظتها في فلسطين التاريخية» وإن لم تكن بحد ذاتها متعلقة 
بالمجال السياسيء لكن تداعياتها السياسية الواضحة هى عوامل مدمرة للشعب 
الفلسطيني» أي على المؤسسات المستقبلية في المنطقة وعلى احتمال تنفيذ 
حل دولة واحدة أو دولتين. وفي حين أصبح ارتفاع النمو السكاني والخصوبة 
سلاحًا فاعلا فى يد السلطات الإسرائيلية لتحقيق أهدافها المعلنة أو المخفية» 
من الصعب أن نتصور كيف يستطيع الفلسطينيون عكس اتجاهاتهم السكانية 
الحالية المنخفضة. وربما ليست آخر المفارقات أنهم تخلوا عن الديموغرافيا . 
باعتبارها وسيلة لحماية أرضهم في وقت لا يزال «انفجارهم السكاني» يتصدر 
عناوين الأخبار. 


المراجع 
#بالفرية 


كرباج» يوسف. «الرهان الديموغرافي في الصراع على هوية فلسطين.» مجلة 
الدراسات الفلسطيئية: السنة 16» العدد 63» صيف 2005. 
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(16 .20 زوع ناك لامكدانممط 


4 روع )5215 ك0 لافعسي8 أمتامعن) :[لدع أدكدحةل] .2013 ,أعهكل ره اع ه«اعطا أمءذاكذاواي 


اوأان|انه8 0::10!! .ككتقكة أذأعءه5 300 عالسمصمعط 01 الاعسامومءع1 ركمملغول8 لعازدنا 
4 ,كطهةل! لعااهلا :عاتملا ببع[! .2012 ١‏ لنعددءدد4 كته كاععووومم 


تزه معط :بمخ[||:/! ع7 .عو اللا عا اأعمطعلل8 لمة لاع5 متتعطه]1 ,اأعصلعظ القتلع2111111 
«دأعء8 :أعه؟5] ,به0 امنبدض! .معه0 مده أده ا5ع 71[ 1[! «أ جوزو انتممط جأو47 ج111 
إاأتناعع5 أققع1/110) .2006 ,نراتواع الدنا موالعد8 ,5م5101 عأوع اماك ,10 وعاررعء0 53021 

(65 .20 زوع ألناة لإعزا20 2010 


كأوء ألواءروم 


«.اعهذا ضذط بوانالايع1 لصة جدسكتاهدم أئدل؟ ,للدم اوتا 1)» نأعل/ة لتدموابلة 20د هضول ,تمكنخ 
.1996 طاعنهاا , | .مه ,12 .له؟ تودمزامايتون2 زه أ0هاتول تامعورم اط 


عل القام غ1 5غكمة عمأععاو2 ده د5عنال[تأمممع06520 «ااعزو 5عل» لعدوناملا رعووطناه 0 
.86 ,31 .مم :[ه10مأامتتبعاتا عبنب 1 هعون 


[ه أناتمل «عمناوعلوه/اأعد؟ذا مأ كلعة عتطممععمصةآ1 عط مم1 أسطوع1)» . 
.999 1331261ناا ,4 .320 ,28 .701 :كع زلانا ءارتادهان 2 


لالأمهتع 107720 :1995-2020 ,03دانمه 2‏ 5تتعأدديصءل» .وزعمءذ ,وامعمءطدالاء12 
70 :«رم(اواتصو2 رت أوتتتمل :تفع مصظط «وعءتعتلوط موطوتنا لمة تددتلمسة لمعل اسا8 
2,200 .1720 


ملاعل :عممقطن تاناعم لتنة أعتاكعمه© أمممدلك لعاعومئمء» .عممتاتطط ,وعياعة! 
الاء أناع 1 ات اترماءناء 12 07210 ««مقلول)تم20 ««لاربطمعن) طاء أ أمع ا" عط رز وتاعهمدآ لمهم 
.2000 “ا طلقعاء5 ,3 .مط ,26 .آمل 


700 لات كالقللاء 065 12115 3 011 [50110نا0م 061023205 ع5 235 1أ1 00» .فرتدرة رؤوكةل] 
+ م[ «كلة أ[ وتادعلو2 دم1 عاغاتوعة أبنو «غارمانات عأطنهل» عناع 6 
.2008 عوطام1اء 0 
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يعلمدظ أوء/ما معطا ,0228 لذ معصمللآ مدتمادعلوط )ه 'اتاععط عط ,موبصوكخ ,دزو حوك1 
.203 ,3 .50 ,58 .01؛ عا-ترمززوابتصمط «.ممصوطع.آ 220 صدلرول 


«.تاتاء أكصة؟]" ع0 اللعمقووء :لالع سقامتاوعاو دز عدلظ المععع8 عط[ . 
0 'تء طتناء 077[! ,3 .20 ,54 .701 :كعألنناى3 درو أنواتم0 


«.1011)ق12ل8 5 تتعحممل/لا سه جااأتارعءط مقتمناوء[22 ,150 أئمل» .ااملمصفظ معدذ لضة 
06 اأعتهقا/ا - لإتقناصقل ,1 .62,120 .701 تكينبرء 0 


دز تانق «عبسمآ ما دملاتقمه1 غط1» .طوالممدل ممهلا نمه لدذدمق رععرتزة , 
إن [710ناول «ؤلزء اناد الاععع] زو ععمع لآلا :وأعاد همه لصة علصد8 أوع/لا علا 
.2009 عتنال ,2 .مه ,26 .7801 :تع بموععة]! «منامانامهم 


عأطأمقعومةء8 عنص عطا 15 أمطللا» .وامعةءطقااء وزمعع5 لصة لأعممع8 ,لقت طناك 

1 «صعلا 0111 2 لقة ممتامامعوعء2 ىل :022879 لمة عأمد8 أوع للا عط مأ عمبمعتط 

لأعأتط/ع01.همءز//:مقخط> تطعا عط م0 .2005 لاأععدالة ,19 .مه رك .آمب كه ,8 عناككا 
<صغط .021004-19 


615 00[خآ1ظ؛ 


«اعة152 مأ توعاد وسمتصتة0 15 تادتلدعاداتمنا تعمتمسع8 موتسلاوءاد» .ممطكء0 ,متكاقة8 
//:مغط> تطع/قا عط 0 .(2005 ععطاماء0 16 لتو تتاءل! أعدرعام! دتلع81 عتطويق) متصسة) 
.<اتتتاط. 16-0 ع0 ناء2005/0/أهع1نا لع طاء /ع31101.01.الابلايزا 


)١1001‏ «ذذاعه:ذا وساودتلة ممتلائا1 عط1» .متائنلة بحعدظ لمة طمعدمل عتصسقطة 
/لتتنوء ,لاع ذأ ومع أع0؟.اققء2210//نطصغط> :(2011 عقيال ,(عاأوطع/لا) اعمصقط0) أموط 
.<15اعة:5ا_م نت أكدتمر_مهذ[ائم_عط/55/2011/07/05و0م 


عتطممعو مآ :وععع بلع سممتمناوء له اتموطة ما نواأعومة0) وأأع2ة:5[» أعودناملا رععوط نام 
.(2008 تعمة2 عملاءه17) «,2008-2058 ,5ه أنودعه5 2800 كاأععموم 


ع8 )أ ) «.ااكتتطتام0 عتطمه مومع[ 16 لدتلهاة؟ عتطمهتعمتع(آ دده 1» سمدملا عع دلاظ 
2011 عصنال 23 بأرممع؟]1 


عر ع /0)20) 


,ر203)105 0غأأملا ,ع8سناءعء11 منامءن) األعما) لمتااكمه]" /وللنضعظ عطا عماعءاممه©6 
.(2002 ,10115103 نه أغوآنامه2 ,ذمتذككة أوزع50 200 غأتاتمضمعءظ 01 امعتامومء12آ1 


عطا 062 لأكناه5 :مملهمم 141 أقدمتأه عه[ 06 عبط عط لصة كممانرعمعن برولل» 
لقع )لله لقهة لأمأعه50 تقعصهنمتعائلء14 لعتط1 ,14 «مرمطيئايم/8ما) «.صوءمممعائلع83/1 
.(2002 اععوا/ا 20-24 ,ععدععه1 ا 300 عع 1 تمتأوععاهه11 ,وستاعع 14 اأعتوعوع1] 
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الفصل الرابع 


مواطنة كولونيالية استيطانية 
ماهية العلاقة بين إسرائيل ومواطنيها الفلسطينيين 


نديم روحانا وأريج صباغ - خوري 


مقدمة 


يسعى هذا الفصل إلى إعادة فحص العلاقة بين إسرائيل والمواطنين 
الفلسطينيين فيهاء كما يقدم قراءة بديلة مقرًا إجرائية مواطنتهم ومقترحًا في الوقت 
نفسه الكولونيالية الاستيطانية إطارًا تحليليًا مركزيًا لفهم هذه العلاقة المركبة 
وتطورها. 

نتقصّى في هذا الفصل المراحل المختلفة للتجربة السياسيّة الجمعية 
للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل منذ عام 8© عندما تحولوا من كونهم 
جزءًا طبيعيا من نسيح شعب يخوض نضالًا مزدوجًا: الأول ضد مشروع 
كولونيالي - استيطانيٌ» هو المشروع الصهيوني الذي كان يعمل على إقامة «وطن 
قومي يهودي» في وطنهم» والثاني من أجل الاستقلال من الحكم الكولونيالي 
البريطاني» أصبحوا أقليّة في وطنهم تحت السيطرة الكاملة للدولة الصهيونية 
حديثة النشوء. كما سنقوم بِمَوْضٌعة تجربتهم كجزء لا يتجزأ من شعب فلسطين 
عندما كان وطنهم جزءًا لا يتجزأ من العالم العربي قبل عام 1948» وتجربتهم ما 
بعد 1948 عندما تم عزلهم بإحكام عن باقي شعبهم» وعن العالم العربي. 


علاقة إسرائيل بمواطنيها الفلسطينيين خاصة ومعقدة» تحكمها سيطرة 
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00 استيطانية جاء بها شعب أجنبي إلى أرض يدعي أنها تخصه وحذه؛ 

شرّد أغلبيّة سكانها الأصليين» وأقام دولة منحت المواطنة | لأولئك الذين لم يتم 
9 لأسباب يتعلق معظمها بالأوضاع الدولية المحيطة بالاعتراف الدولي 
بالدولة الكولونيالية الاستيطانية. ونزعم أنه على الرغم من أن هذه العلاقة بدأت 
واستمرت كولونياليّة استيطانية في جوهرهاء فإن قرار إسرائيل منحهم المواطنة 
خفف من وطأة أثر السياسات الاستعماريّة الاستيطانيّة في بعض الحالات 
(ومفاقمتها في حالات أخرى). 


يتطلب فهم تطور المكانة السياسية الجماعيّة للفلسطينيين داخل إسرائيل 
وحالتها الراهنة وضع هذه المكانة في سياق الإطار عام للصراع بين الحركة 
الصهيونية» بوصفها حركة كولونياليّة استيطانية ذات ميّزات قوميّة» والحركة 
الوطنيّة الفلسطينيّة. كان الفلسطيئيون (بمن فيهم أولئك الذين أصبحواء لاحقاء 
مواطني إسرائيل) جزءًا من النسيج الفلسطينيّ الاجتماعيّ والسياسيّ قبل عام 
8 .؛ وعانوا إسقاطات الهجرة الصهيونية وتوسع المتمرات الاستيطانية 
في وطنهم؛ وقاوموا ما اعتبروه بحقّ مشروعًا كولونياليًا استيطانيًا يسعى إلى 
الاستيلاء على أرضهم ووطنهم. لم يتحدد اختلاف المصير السياسيّ للفلسطينيين 
في إسرائيل بعد عام 1948 عن مصير باقي الفلسطينيين بسبب ما فعلوه أو ما لم 
يفعلوه جماعيّاء إنما كانت المخططات الصهيونيّة ومدى نجاح تنفيذها هي ما 
حددء على وجه العموم؛ مصيرهم. 

في الحقيقة؛ ثمّة نقص في البحوث التاريخيّة التي تتناول الأوضاع التي مكنت 
هؤلاء الفلسطينيّين من البقاء في الجزء الذي أقيمت عليه دولة إسرائيل» سواءً كان 
ذلك في مدنهم وقراهم الأصليّة أم كمهجّرين داخليّين جبروا على مغادرة مدنهم 
وقراهم؛ فلجأوا إلى بلدات عربيّة أخرى”". إلى ذلك. فإنهم يرون مصيرهم نتاجًا 
لعدم إكمال عمليّة التطهير العرقيّ التي جرت خلالها تهجير الأغلبية العظمى من 
أبناء شعبهم من وطنهم؛ نحو الدول المجاورة. 


بعد حرب عام 1948 واتفاقات الهدنة بين إسرائيل والدول العربية 


(1) أخذت هذه الأوضاع في الظهور الآن فحسب ياعتبارها موضوعًا لبحث تاريخيّ مهم» يسعى 
إلى تسليط الضوء على العقد الأول الحرج من تجربة الفلسطيئتين تحت السيطرة الإسرائيلية. 


4ظ1 


المجاورة» بقي في الدولة الصهيونيّة نحو 156 ألف فلسطيني» شكلوا نسبة 8 
في المئة من المجموع السكانيّ العام لدولة إسرائيل في عام 8, بقيت 
مجمعّات وأحياء عربيّة صغيرة في عدد من المدن الفلسطيئيّة الرئيسة التي هجّر 
سكّانها الفلسطينيُون» في يافا والرملة واللدٌ وعكًا وحيفا (كان كثير ممن بقوا في 
هذه المدن من المهجّرين الداخلبين)”» بينما تمّ تطهير مدن أخرى من سكانها 
الفلسطينين بالكامل» كما حصل في صفد وطبريا وبيسان”". 


على الرغم من أن العرب الذين تمكنوا من البقاء» بطريقة أو بأخرى» 
فى داخل الدولة الصهيونية حصلوا على الجنسية الإسرائيلية» فإن حدود 
الحقوق والواجبات لمواطّنتهم خضعت لمنظومة كولوثياليّة استيطانيّة وجهتها 
المصالح القوميّة للدولة الصهيونية التي اعتمد مستقبلها على استجلاب ملايين 
المستوطنين اليهود المواطنين في بلدان أخرى. من هنا وفي عام 88 
فرض الحكم العسكريّ الصارم وأنظمة الطوارئ على المواطنين الفلسطينيّين 
مباشرة بعد تأسيس الدولة اليهوديّة”. وبينما ادّعت إسرائيل أنّها فرضت 


(2) ءاره جا عوالزاتهل1 بعاها5 اأعتصول عنضطاظ مه جما كررعع ا «مادزاععلو2 موصقطنهج. .لذ الولح 
0 ,م ,(1997 ,كوعمر8 رازو لونلا علولا بموحول] سعلم) 
() للاستزادة عن الفلسطيتيين فى هذه المدن. انظر: مآ كصمتهلادءاد5» ,لمساحطا-طعدططد5 ممم 
«طعدططد5 زعععةق لقه مندطياه8 .لم متلدا؟ نما «روألهعظ لمتومله0© ععلناء5 م :و1 موتمتاوعلدط عأرماوالا 
,ونربنأهآ 0تمعء3 ججاواعهك قجه لاوط جوبمادائط ذا كهاللمء 1[ «أعه [١‏ دا كتروزتراععاوط 776 , .كله ,لاانامناكا 
عنمو لمة ,([2015] ,اعموعدع8 اوزعه5 لعنامودة غ10 ععانج) طدخ-أعومد-اه ملدالطة تعستععاوط ,واتدن) .ل 
ركت الهجمرهل! أمء ماكز :ك5 )011:11:1١‏ ألعوررزه 7 ,7101715 معكلاط ...كله ,عناأبلامعاطمظ مقط لمة نعدعمعارملخ3 
-6 18 ,1030115 أأعه دا سدافطائعاه ١١ل‏ كرع) 1 امار أهملناأنان) 4ننت ‏ كاروزاماء]! «ء10 0 ,كع أنربه 121 أوالومكى 
.(2007 ,عأموطدة ذلا ,مماعمألعه) رطموومعن) أمسسطلنن عدتدأادمعنواا 
(4) للاطلاع على الاعتبارات التاريخيّة للتطهير العرقيّ الذي مورسٌ ضد الأغلبية العظمى من 
الفلسطينتين في المناطق الفلسطينيّة التي أقيمت عليها إسرائيل» راجعوا: 
ن. مصالحة؛ حد أقصى من الأرض وحد أدنى من العرب: إسرائيل» والنقل» والفلسطينيين» 
1996-9 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينيق 1997)؛ ودتقمةء0 عتمطاع عط1 كمروط مهلا 
إه أصوء:دم) 116 «كدرهأتتاعءاوط ءا لهو ««مأكشتصحط بهطلمموكة عنسلا :(2006 ,لأءمجسعم0 :لرمل:0) عمتادعلوم اه 
رك لاد علتا[22 +10 عانااتاكها :)13 ,لماع متطعةةة) 1882-1948 ,الأعباه ١‏ أمء تامع اعادروا2 وز مجع له 17> 
أءادأباوممء2 فته فعءأمنء0 كععن]ا'! «دمندةاععأوط 1116 :كدتهرجء 1 أت لل :.له ,تلذلقطكا لأأوللا لمه ,(1992 


2 ,ممنوستطمدل/الا) ألالمطكا أأذ 7120تتنقطنالأ ل0قة مكنتتسلط .5 اماك انه1 لمد لاعممععظ ,1948 جا أومعنا 'رذ 
.(1992 باعنية1؟ .8 .1 تعأرملا سعللظ بمعلهم!) مبماع] عدتاععاه2 زه ,(1992 ,وءالنا5 عمتزوعلوط ع0 عاباأتاقم] 


(0) للاستزادة عن الحكم العسكري وأنظمة الطوارئ. انظر: بصفتاناة عطل» تاسسل8 عتدلا 
تأعه«كآ ا عمعتمتاععام8 716 ,.كلن الإكنامتلكا-طعقططد5 زعععة لله ممقطسنه! .لخ متلول؟ نمز «امءسمعجوقن 
لعتاممة 15١‏ ععنوءن طوعف- اعدمصدن-لة قلهلا تعستأوعاة ,قلتهة]) مماعم؟5 لمه ععنرزلمم جورم !885 ١١‏ دع 86001 - 
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الحكم العسكريّ على السكان العرب لدوافع أمنيّة» استخدم الحكم العسكريٌ 

في الواقع لإقامة جهاز مهمته تحقيق أهداف المشروع الكولونيالي الاستيطاني 
في مقابل الفلسطيئيّين الذين أصبحوا مواطنين”». وتضمّنت الأهداف الأكثر 
وضوحًا السيطرة على الأراضيء والتحكّم بالتوازن الديموغرافيّ» والتحكّم 
بالاقتصاد وإبقاء السكان العرب تحت سيطرة المجتمع اليهودي الكاملة. لكن 
كان المطلوب من هذا الجهاز أن يطبّق السياسات الكولونياليّة الاستيطانيّة ضد 
المواطنين الفلسطينيين» لذا تولّدت حاجة إلى إدخال بعض التعديلات على 
النظام الكولونيالي الاستيطاني الإسرائيلي ليتخطى وضع مواطنة الفلسطينيين» 
وبذلك نتج نظام كولونيالي استيطاني يتميز من حالات كولونيالية استيطانية 
أخرى. نحن ندّعي أنه تحت هذا الحكم العسكري وضعت الأسس لنمط جديد 
من المواطّنة تحمل خصائص محلدة» نسمّيها الآن «المواطنة الكولونياليّة 
الاستيطانية1. 


تتقصّى هذه الدراسة مراحل تطوّر المواطنة الكولونياليّة الاستيطانية في 
أربع مراحل تاريخية» وتتفخحص البنى الكولونياليّة الاستيطانية التي شكلت 
المواطنة الكولونيالية» كما تتناول الردود السياسية للمجتمع الفلسطيني في 
مواجهة هذه البنى. يُناقش المبحث الأوّل المواطّنة تحت الحكم العسكريٌ 
(1966-1948)» وهى الحقبة المبكرة التى تشكّلت فى أثنائها أسس المواطنة 
الكولونياليّة؛ ويسلّط المبحث الثاني الضوء على تنامي هيمنة ما نسمّيه «أنموذج 
المساواة» («عذله,وم برإذاهدو5) وهي المرحلة التي سعت خلالها القوى السياسية 
المهيمنة داخل المجتمع الفلسطينيٌ إلى تحقيق المساواة داخل دولة إسرائيل 
بين سبعينيات القرن الماضي وتسعينياته» من دون ع لهويّتها اليهودية 2 


> -1948 ,اعهوا مز وطوعق عط كدلعونه) لإزعءناه6 ومللهستاسرعكام عط1» :47-57 .مم ,(2011 ,طعبوعوع8 أواعم5ك 
مصع8 معاعتقا-علء5) (لراءاع30 ١امأسعل‏ ترعءفوللا تنه أأعه؟5] ذا 5ءألا3) أعت ذا )هدام /ة8 «اتصنح نمز «,1968 
غ4 لهة ,(سعمطء1؟) 391-413 .مم ,(2006 ,تمكتمماج لهة أعهذا 1ه لإلياك5 علا ع0) عاساتاكمآ طاعتدعدعه. ممعنات 
تكاععلللن) أمعا كا ع11ه70ل كدمملاء4 وثره توتأمط 5 اتعنوراكةاطماعط أأعمءدل 16 «سعمقعاد عبت اا نه عنا8ظ 
هذ عطصعاق 176 ,كاتصال أعطهذ لمت ,(سععطء1!) (2007 ,جعلموط تقاتةا]) 1958-1968 :كرمء1ة عمزرورم] 116 
.(1976 برؤووعء اوعاناع] لإأطادوولة عملا سعل؟) ومصطاسياظ معما برط عنطودخ عط مده لعل واكمهءآ' ,أعممكل 


(6) للاطلاع على الجدل في شأن التسويغات الأمنيّة للحكم العسكريّ» انظر: بدمعهاطه؟ ورزم5 
١ل‏ 5عآلانناذ 0و اههاذ ,عنماك «عاناء35 أودعاننا كااعه مدا إه أصا8 ©1| انه كننم اس اماعط تمرعع مما برعم ااا 


رووعء© لزاأومع تونلا ل1ملمهاك نمتنسم أ ألهن ,لممكمها5) وععساليت لمع ون تاعلعه5 عتسردالكا لمه ممعامدط عاللألة 
.2013 
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الصهيونيّة أو تناولٍ لبنيتها الكولونيالية الاستيطانية. يتناول المبحث الثالث 
ولادة برنامج سياسيّ جديد» ظهر بعد اتّفاق أوسلو في عام 1993» ودعا إلى 
تحويل إسرائيل من دولة يهودية إثنية إلى دولة ديمقراطية لجميع مواطنيها. بعد 
انتفاضة تشرين الأول/ أكتوبر 2000» شهدت هذه الحقبة ظهور المطالّبات 
بحقوق جماعيّة في صفوف النخب السياسيّة والمهنية العربية. خلال هذه 
الحقبة» لم تصف النخب السياسية والأكاديمية علاقة قة إسرائيل بمواطنيها العرب 
بالكولونياليّة الاستيطانيّة بشكل مباشرء إلا أن هذه النخب استحضرت المنظور 
الكولونيالي الاستيطاني بالتدريج لوصف هذه العلاقة. ويعرض المبحث الرابع 
والأخير المرحلة الأحدث فى تجرية المواطنين الفلسطيئيّين السياسية» أي ما 
نسمّيه اعودة التاريخ» التي تولّدت في موازاة التراجع التدريجيّ لمنظومة حل 
الدولتين وتلاشي «منظومة المساواة». في هذه الحقبة» يعود الوعي الكولونيالي 
الاستيطاني إلى الظهور بشكل أكثر وضوحًا. 

قبل أن نبدأ بعرض هذه المراحلء نود التشديد - بإيجاز - على نقاط ثلاث: 
أولاء على الرغم من أن كل واحد من المباحث الأربعة يتناول فترة تاريخيّة منفصلة» 
فإننا لا نفترض وجود تطور خطي من «نمط؛ معين من التفكير السياسي والتجربة 
السياسيّة إلى «نمط» آخر. فهذا ليس اد ادعاء يعتمد النمو والتطور [مسعمممماء»0) 
(0601تلاعة» بل نحن نسعى ببساطة إلى تعقب ظهور منظومات مختلفة كمنظومة 
المساواة على سبيل المثال» التي سيطرت فى حقبة تاريخيّة محدّدة» وظهور 
منظومات جديدة تتحدى ما سبقها («دولة جميع مواطنيها» كتحّد ل «أنموذج 
المساواة» في الدولة القائمة). ثانيّاء لا تتميّز الحقبة هذه بالضرورة بهيمنة مطلقة 
لمنظومة واحدة من التفكير السياسي» ل العكس من ذلك. تعددت الخطابات 
ووجهات النظر في المراحل كلها. وما نسعى إليه هنا هو تسليط الضوء على بروز 
وجهات نظر في كل مرحلة تتحدى ما سبقها. ثالثاء نتجت كل مرحلة من هذه 
المراحل من تفاعلات مرّكبة بين قوى سياسيّة واجتماعيّة» حصلت كتطورات 
داخليّة داخل المجتمع الفلسطيني» وتطوّرات إقليميّة» ومن السياسات الصهيونية. 
لا نزعم أنّنا سنعرض تحليلًا لهذه التفاعلات» لكننا نشير إلى الخصائص الأساسيّة 
للسياق التاريخيّ لكل مرحلة. 


و 


أولا: ا المواطّنة الكولونياليّة 

حقبة الحكم العسكري 

على الرغم من أن أغلبيّة الفلسطينيين رأت في احتلال القوّات الصهيونيّة 
لوطنهم وإفراغ البلاد من سكانها العرب تطورًا موقتاء تعود بعده الأمور إلى 
نصابها وسابق عهدهاء شكل العقدان الأول والثاني مرحلة فارقة وّضِعت فيهما 
سس العلاقة بين الدولة الإسرائيلية ومواطنيها العرب» ورسمت ميزات المواطنة 
الكولونيالية الاستيطانية. 

بالنسبة إلى أغلبية السكان العربء كانت إقامة دولة يهوديّة على أرضهم تعني 
أن غرباء» ومعظمهم من أوروباء جاءوا لحكمهم وسلب وطنهم منهم. لذاء لم ير 
الفلسطينيون الدولة الجديدة دولتهم» ولم ترهم الدولة الجديدة - في المقابل - 
جزءًا من مشروعهاء بل كان الأمر مخالقًا لذلكء إذ عوملوا وكأنهم عقبة تقف دون 
تحقيق الصهيونية أهدافها المتمثلة باستعمار البلاد لإقامة دولة الشعب اليهوديٌ 
عليها. وكي تتغلّب إسرائيل على هذه العقبة» أي وجود من بقي من الفلسطينيين 
ضمن حدودهاء وضعت الأسس القانونيّة والسياسيّة والثقافيّة لتحقيق أهدافها 
الكولونياليّة الاستيطانيّة. إلا أن المواطّنة الإسرائيليّة التي حصل عليها هؤلاء 
الفلسطينيونء والتى يصفها إعلان الاستقلال الإسرائيلى بصفتى «كاملة ومتساوية»» 
أتتجت تحديات عرقلت تنفيذ السياسات الكولونياليّة الاستيطانيّة تجاههم بشكل 
علنيٌ ومباشر. في حقيقة الأمرء كان لقرار مح المواطنة للسكّان الأصليّين أثر 
حاسم في ديناميّة العلاقات بين إسرائيل ومواطنيها الفلسطينيّين» وبين إسرائيل 
والفلسطينيين عمومّاء وفي مكانة إسرائيل وشرعيّتها في المجتمع الدوليّ. 

جاء منح المواطنة» جزئيّاه استجابة للمطالب الدولية لتسهيل قبول خطة 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في تقسيم فلسطين» ولم تعترض المجموعات 
الصهيونية المختلفة على منح المواطنة للفلسطينيين» لأن هؤلاء كانوا جماعة 
صغيرة غير منظمة» ولا يمثلون - برأي الإسرائيليين - تهديدًا ديموغرافيًا لهيمنة 
الأغلبية. 


تضمّنت المواطنة التي منحت للفلسطينيين واحدة من أبرز ميزاتهاء وهي 
الحق السياسي في التصويت والترشح. كما مُنح معها جزثيًا بعض الحقوق 
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الاجتماعية والاقتصادية. لكن» فى الوقت نفسه. اتبعت إسرائيل سياسات أفرغت 
المواطنة من مضمونهاء وجعلت من المواطنة الحقيقية أمرًّا غير ممكن. وبعد 
«التخلّص» من معظم الفلسطينيين الواقعين تحت سيادة إسرائيل» عمد المشروع 
الكولونيالي الاستيطاني إلى التحايل على مواطنة الفلسطينيين الذين بقواء إذ 
توجّب على إسرائيل التعامل معهم كمواطنين. لكن تجاهلت إسرائيل مواطنتهم 
عندما فتحت أبواب البلاد للهجرة اليهودية» وأغلقتها أمام الفلسطينيين الذين 
هُجّروا من البلاد» وعندما أسّست لسيادة يهودية حصرية فى وطن بات يعتبر الآن 
وطنًا للشعب اليهودي وحده؛ وعندما شدّدت على الهيمنة الصهيونية التي أكدت 
السيطرة اليهودية الحصرية على الأرض والحيزء وعندما قامت بمأسّسة وقوئنة 
الدولة كدولة يهودية صهيونية» في حين أن 18 في المئة من سكانها عرب. 

كانت الأهداف الكولونياليّة الأشد وضوحًا تتعلّق بالمسائل الآتية: الاستيلاء 
على الأرض والحيّزء كبت الثقافة الفلسطينية ومحو التاريخ والأثر العربي في 
البلاد» والتحكم في التركيب الديموغرافي لضمان أقل نسبة ممكنة من العرب» 
والسيطرة السياسيّة وإستغلال الموارد الاقتصاديّة» وتطوير البنية التحتيّة النفسية 
والمعرفية لتبرير المشروع الكولونيالي الاستيطاني. 


لتحقيق الأهداف الأربعة الأولى (إلى جانب أهداف أخرى)»؛ فرضت إسرائيل 
حكمًا عسكريًا على السكّان العرب الفلسطينيّين بين عامى 1948 و2©1966) 
وعَزلت بعض التجمّعات السكنيّة العربيّة في إسرائيل عن بعضها الآخرء وعن 
العالم العربيّ» وعن الجمهور اليهوديّ» على امتداد جيل كامل تقريبًا. 


تجاوزت الدولة الإسرائيلية اعتبارات الأمن القومي التي تدّعي أنها واجهتها 
من المواطنين الفلسطينيين؛ إذ لا علاقة لكثير من الأهداف التي سعت الدولة 
فهم كيفية استخدام «الأمن القومي» لتبرير تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه. إلا 
إذا عرّف الأمن القومي بمفاهيم كولونيالية على النحو المبيّن أدناه. وفي ما يأتي 
نناقش الأهداف الأربعة الأولى التي تحققت تحت الحكم العسكريء في إطار 
كولونيالي استيطاني. 


فق أ0 كا دز وطم ل 116 ,كأتطزل لصة «بامع سم و0 لرممتلتاة عط1» ,امسقظ 
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1- السيطرة على الأراضي والاستيلاء على الحيّز 


ربّما يكون الوجه الأبرز للمشروع الكولونياليٌ الاستيطانيّ» من وجهة نظر 
الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين» هو الاستيلاء المتواصل على حيزهو*. 
منذ سنواتها الأولى» سعت الدولة الإسرائيلية إلى الاستيلاء على غنائم الحرب» 
بما في ذلك أراضي العرب وممتلكاتهم وعقاراتهم الخاصة والعامة» ومزارعهم 
ومصانعهم م ومصارفهم التي تركها ا وراءهمء ونقلتها إلى 
الملكيّة اليهوديّة 


جرى هذا الاستيلاء على الأرض والحيّز بوسائل مختلفة» وفي بعض الأحيان 
على نحو علنيٌ وصريح» وأعطيت عملية الاستيلاء هذه اسمّا هو جزء لا يتجزأ من 
المشروع الصهيوني: التهويد. ويعني تحويل الحيز الفلسطينيّ إلى حيز يهودي'”. 
ومن خلال إجراءات تستغل القانون للأهداف الكولونياليّة الاستيطانيّة المكشوفة» 
ثقل الكثير من الأراضي العربية إلى الصندوق القوميّ اليهوديّ (كيرين كييمت)؛ 
وصارت ملكيّة حصر ية ل «الشعب اليهودي» الذي يشمل يهودًا ليسوا مواطني 
اد ار إسرائيل من غير اليهود). تُقَذْ ذلك من 
خلال عمليّات تلاعب قانونيّة وَنّقت بدقة في الأدبيّات البحثيّة"2. على سبيل 
المثال؛ مَكّنت المادّةٌ 5 من أنظمة الطوارئ الإسرائيليّة (الأنظمة ذاتها التي عمل 


(8) ,1 .اهنا ,عبناي أمزترمام «ءالاعى «ركعافنه5 لقتمماه© ععلناء5 تومأعسلمسسل ,تمتعمعلا معمعمما 
«رعلاتاهلط! عط كه ممتاممتصتاتع غطا لصه «كتلمتهه001© ععلناء5» ,علامللا عاعمنوط لمة 1-12 .مم ,(2011) 1 .مم 
.387-09 ,جزم ,(2006 ععطاسمعع7آ) 4 .مم ,8 .أو؟ ,أعجموععط! عوأعممء6 زه أفتسناول 


(9) رأى المواطنون الفلسطينيون عملتّات «التهويدا» والسياسات التى تطبّقها مشروعًا عنصريًا. 
واشتكى كثير من الإسرائيليّين أيضًا من النغمة العنصريّة للمصطلح. لذاء يجري في أحيان كثيرة استخدام 
مصطلحات «نظيفة» نحو: «تطوير الجليل؟ أو «تطوير النقب» لتوصيف المشروعات التهويديّة. انظر: 
ملأتا :ها «رعهةتمنوعلو عط كه أمتاوم دمأنوابهه2 اسه ممتددعدووموولط أوترمااسء1» ,اأكتقسفطكا امعومقم 
تعالزاعواهلأءه«كآا اا أوعلادم0 لبه مءممااعصيك .كله ,موطاما-نطمة وععدصكولا لمه ممنيآ لوط بللأعنا2 
له كاعد عل ,طقلد؟ تقطن :(2011 ,عولعلئدهظا لمملا بجعل! بمولهما) عمط ليه «ممتجرة1 ,«مانواسمهط 
أمءناناو2 «رعءائلده0 هذ ومتاواناره لمعم نزاترمزدلة عطا نه أعدمهدا كاز لمه لإعتامط ومتتمجتفليط آه كمملعم 
8مأمصواط لقممتادل!» ,معععوطول بععويزة1 أعكياملا لمع ,(1991 نإأنال) 3 .0ه ,10 .اوم ,برلمعسمبين برام جهمء0 

.([2015)) أعه؟دا ذا كعدماواعءأو 77:6 ,.كلت ,لسسامطكا-طوقططقك5 لله ممقطتهظ نمز «باعدذ] دز بوعتامط 


(10) ممم سما أأعمذا :برطمدعومءن عتمطاط كه وملامصممدمد1 أدوما عطي محلع؟! ععلممعملام 
؟عالدلةا لتة ,(2000) + .هج ,33 .اه ,ععألأاوظ ننه مط أمدرمزوجمامخ « 1948-1967 بتعلامطلمها سمتوتتوعاوط 
.(1988 ,أقممتتقمعام] ابوط مموععا زعامملا بل بمونهما) م1 أمدرمابعلة بأعتسعل 77:6 ,روهط تنآ لهة قمعا 
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بموجبها الانتداب البريطاني) إلحاكم | العسكريّ من الإعلان عن «إغلاق» منطقة 

معيّنة لأسباب أُمنيّة غير محدّدة» واستخدمت هذه المادّة إيَان الحكم العسكريٌ 
لمنع المواطئين العرب من الوصول إلى أراضيهم. وعندما لم تُستصلح الأرض 
لسنوات» صادرتها الدولة لاقانو 200 في السنوات الثلاث الأولى بعد إقامة دولة 
إسرائيل» أنشئت 305 بتويلنات بهوديةة قام كثير منها على أراضٍ مصادّرة من 
الفلسطينيين2". في المقابل؛ لم تم َم أي بلدة فلسطيئيّة حبّى يومنا هذا (باستثناء 
التجمعات البدويّة التي أقيمت بغية 0 العرب البدو عن أراضيهم وإجبارهم 
على السكن في هذه البلدات)02©. 


ض الحيز الفلسطيني لعملية محو مادية ورمزية» فهقدمت بشكل كامل 
مثات البلدات العربية التي كان يقطنها فلسطينيون ممن تركوا ييوتهم في التطهير 
العرقي الذي جرى في أثناء حرب 1948.» وطُّمس الدليل المادي على وجودها", 
واستمرت هذه العملية بقوة بعد حرب 21967 وشملت القرى كلها مع استثناءات 


قلملة قليلة. والحيز الذي لم يُمحَ ماديًا تم محوه رمزيّاء ويكشف مثال قرية عين حوض 
الصارخ شدة «الدافع إلى المحو» المسيطر في الفكر والتطبيق الصهيونيين. وعين 
حوض واحدة من القرى الفلسطينية القليلة التي لم تمي مادياء بعدما طَرد سكانها 
الفلسطينيون وأصبحوا لاجئين فى البلدان العربية أو مهجّرين في الداخحل”*' (أقام 
كثيرون منهم مخيمات خارج بلدتهم مباشرة). بقيت منازل القرية ومشاهدها 
الطبيعية من دون مساس تقريبًا. وعلى نحو فيه الكثير من السخرية» جرى تحويل 
عين حوض إلى «قرية فنّانين» إسرائيليين» وهي تُعْرَف الآن باسمها العبريّ ٠عين‏ 


)11)) .أعهجد! «ز عطهم4ق 716 ,كأنمأل سه رححملمراك ءاثطللا 0ه عننا8 4 ,اسق8 


(12) ,لمسمطكا-طووططو5 لمة دمقطسهظ نهذ «رعدم أنه لبوعظ لإعمعععمط» ,مععموطول ععمكرة] أعكيملا 
67-3 .وم ,(2011) أعممآ ما كتبوادااعواوط 786 .كل 

(13) «متمعتموطءنا لمعره" تطووول؟ عط كه متسولء8 سمت لادعاوظ وبموععألد! ع1 ,لمدك-نطم أعقدذا 

هه ,(2011) أممعدل دز كدمزمالععاوم 776 ,.كله ,لممطعا-طعوططوك لصة ممقطيه1 نمز «رومتاتمومعه] لعزوعط لمهة 
.(18/6/2014 لعووعععخق) <الم عاموطا-طدتاعمع- ع اومماء/2011/09لنع أن نمععده. تامممعدع-ملممم//:مائط> تطعلقةا عا 
(14) إه عاماى علا ها كمعومد طوعل عنرونه,! تعلانيم] 5'مه1ا - ععممق 1 عاراعه © بهقاو0 .م 
.(سععطك!1) (2001 ,عانتتاكما عوماك1]! «ماعنا0 مع8 بوبعلاك و'ع8) (1950! -1948) إءمركل1 

(15) لمزيد من المعلومات عن مهجرّي الداخل» انظر: برالقمعاها 156» لمامطعل-طوةططوة ممم 
أمهىا م متعواماععاوم 71:6 ,.كله ,لمستمطك] -طوةططه5 لقة ومقتايهكا نهآ «باعورذا دهز كمدتمءكعلوم لععوامواط 
ةهكن ل) 1948 معد أعممدا دا كعععنالة! «وتساعهات! نعءا معطا اتعععر2ر م71 ,معطهك أنالال! ممه ,(2011) 
(لااعرطء11) (2000 رعانتاتاكها ترعافديدع[ عوععا مولا 
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هود في محاكاة للاسم العربيّ الأصليّ» لكن بعد اضفاء الطابع العبري على لفظه 
وطريقة كتابته. وبعد تحويلها إلى قرية يهودية» سلخت مكوناتها ذات الحضور 
الفلسطينيٌّ الشديد من هويّتها الثقافيّة» وبطبيعة الحال من هُويّتها السياسيّة 
والوطنيّة9'©. وهكذاء حتى لو وجد الحيز الفلسطينى ماديا بقوة فإنه يُمحى رمزيّاء 
ليجعل القرية مثالا حيّا على قوة النزوع الصهيوني إلى المحو”©. 

بصورة مشابهة» جردّت الأحياء الفلسطينيّة التى بقيت فى عدد من المدن التى 
مجر سكانها في عام 1948 من هويّتها القوميّة» واستخدمت لتوطين المهاجرين 
اليهود”*'"». خضعت هذه الأحياء لمسار مشابه من المحو الرمزي؟ فبينما بقيت 
الأحياء سالمة في بناياتها وجوانبها المادّيّة» جرى محو هُويّتها السياسيّة وتاريخها 
الثقافيّ؛ وأصبحت مفصولة عن شخصيتها الوطنيّة الأصلية في الوعي الكولونيالي 
الاستيطاني الناشئ وتحوّلت» ببساطة؛ إلى أحياء يهوديّة» كحي القطمون في 
القدس» وحيّ الفنّانيين في البلدة القديمة في يافا'9'". واستّخدم الكثير من البيوت 
والمباني الفلسطينية» المبنية وفق طابع معماري عربي فريد» لتوطين المهاجرين 


(16) ثمّة مسارات مشابهة للمحو الرمزيٌ حصلت فى أماكن فلسطيئيّة أخرى كما فى حالة يافا 
(17) لمزيد من المعلومات عن قصة عين حوضء انظر: :م177 © «ه ع#«امءداى ,مقدكدمء6 فأحدط 
بعرملا جعل؟) مسمسعتواا ستداع نزم بجعرطء1ط1 عطا متمكا لعاواكمهه! ,أممعدا مز كممزسأركء[مط و[اتعد عورو]لج سرونحورم0 


لعل تنه طمع4ة «وممعاا ره اعءز0 776 ,كعتلودرملزا5 لددن5 لمه ,(1993 ,لانامرز 800 ,كناهأ5 عحرو] 
.(1998 ,وعم وتمو با زكموءط كه تكأوء تهنا بمتطماعلواتطط) معمزأا”ا «منمزاعءلوط م( منتمجرولل 


لإكمال قصة عين حوض تجدر الإشارة إلى أن بعض سكانها العرب؛ ممن تجمعوا على جزء 

من أراضى البلدة الواقعة خارجهاء بنى تجمّعًا صغيرًا أصبح واحدًا من القرى العربية غير المعترف بها. 

واعترفت الدولة بالبلدة في عام 16ظ12 بعد صراع قانوني طويل» وأصبحت تعرف ب اعين حوض»»؛ مع 
تأكيد اللفظ والمعنى العربى التقليدي للبلدة الأصلية لتمييزها من البلدة الحالية المهودة عين هود. 

(18) اانن8 عطا كه عماصمءلة عا معمامءة تعنوما عتمطاع كه عسفاععاتاععم مكل ,تطمعولا ستولا 

لإأصك ائينه مسلط ,8 كملرء3 :ءأوتواء ماكارهبومء2 «رأعدوذا - لما )0 بوت *لعرناة' عط مذ امعسممواووع 

.(2002) 3-4 .ومم ,84 .أو 

(19) عطا قمة ,مدتدما2 ,تمكتامتمعم0 تعمتععلهه زه +80 لمالم8 +15 ,ممع مماط أعأمدط 

(2009) 6 .مه ,6 .أولا رتعحو لتبه «بلالابن) [١١‏ ععءأللناى أهمات تععثلةاترءل] «رههتأدماعمدم]ا موطئنا لعإطباه]؟ 

:ها «نقكدل ل[0-ندعل؟؟ عط هأ كع زلوممتامة كاا لمة لإأأصعل140 :تعناومه© مه ومتممداط» :عوألاما علتداذة لمع 

0 تلزأكت0آ ,ءكسلامعكلط اكتوماج ء[ا تنه #جبناءع زعم ار تععواط لزه مكترعد ه عوناعنت ددمت .له ,تطمعولا توت 

انام ع2 قلق ,(2004 رعأمونادخ نالا رمماعسناسس8 بلصداودة ,أمطدمعللخ) كعقن5 اتغتممو أمظ التسظ عد 


أت لإالوة اتنا :بعاععاع8) 1880-1948 بعتتاعواوط «طل عأههنصات 6[ فته طاط4ا |16 ,ززمل رارم مومه 0 
.(2005 ,ووعرظ وتصمالة©) 
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اليهود» ومرت هذه البيوت بعملية مشابهة لمحو هويتها الوطئية مع الحفاظ على 
«الطابع الأصيل»» وتعرف في السوق العقارية اليوم ب «البيوت العربية»» وهذا 
يمنحها قيمة سوقية أعلى. 
تتوقّف الأمور عند هذا الحدّ» إذ انسحبت عملية المحو على المساجد 
الفلسطينيّة التي لم يَجْر هدمهاء بل جرى تحويل بعضها إلى أمكنة للاستخدامات 
العامّة» كمطاعم أو حانات في بعض الأحيان”2 . وطال محو الحيّز الخريطة 
الفلسطينية» كأسماء الشوارع والجبال والوديان والجداول» وجرت عملية تهويد 
الخريطة بطريقة مدروسة» فحدّدت لجنة حكوميّة عمليّة إطلاق الأسماء الجديدة 
وانّخذت قرارات هدفها محو التاريخ الفلسطينيّ أو إخفاء الأصول الفلسطينيّة 
للمواقع المختلفة وتمويهها”'. واختيرت أحيانًا أسماء يهودية جديدة كان صداها 
مشابهًا للأسماء الفلسطينيّة الأصليّة؛ لخلق الانطباع أن الأماكن الفلسطينيّة كانت 
يهوديّة في الأصلء والآن استرجعها اليهود» أي أصحابها ل ن. 
تحاكي عملية محو الهويّة والأسماء المسار الذي ت, تبتته دولة إسرائيل تجاه 
الفلسطينيين الذين بقوا في وطنهم؛ من خلال منحهم المواطنة: وفي الوقت ذاته 
محاولة محو تاريخهم وهُويّتهم. ومن الأدلة على المحو الكولونيالي الاستيطاني 
الأسماء التى تستخدمه إسرائيل» رسميًا وإعلاميّاء للإشارة إلى المواطنين 
الفلسطينيين» مثل «عرب إسرائيليون»» و«عرب إسرائيل»» و«أقليات». لعقود 
مضتء كان مكتب اللإحصاء الإسرائيلي يشير إليهم بمصطلح «غير اليهود) ويطلق 
عليهم أحيانًاء باستخفاف. لقب «عربنا». العامل المشترك في هذه المصطلحات 
كلها هو أنها تمحو هُوية الفلسطينيين القومية» وتتدكّر لهُويتهم الفلسطينيّة» وتوضح 
في فى الوقت ذاته أنهم ليسوا إسرائيليين تمامًا. وفي الواقع» كس لاس السياسة 
الإسرائيلية نفسها تجاههم باعتبار أن إسرائيل لا تعترف بهم بوصفهم جماعة 
قومية» وبهذا المعنى نفذت المحو الرمزي ضد المكان والشعب الذي بقي في 
الوطن الفلسطيني» إضافة إلى المحو الرمزي. 


(20) ,««مط لال( «بودولة عمتعدءمممولط :ماكلا 6ه وملنمعتلمع8 اأعموا» امه ممطتددمل 
(5/11/2013| لعدومععم) <+تة 9ع له نامع وططلة-اة.طدتاعصعء//:متاط> نطنثلا عطا هه ,9/7/2012 


(0) ,948[ عولد انما عاماع عط إن تررماكزلا ألعاس8 1116 تعصمع كلما ولع عمد ,لأعلد كرع8 ممعاة 
.(2000 ,ؤوعم وتومه كاله 0 ترازومع اونا الإعاعكاء8) فاكناءة ا عمةطالأسمكا عمتجواة برط لعاواكدية1 
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كان دافع المحو الذي جرى من خلاله محو السكان الأصليين عبر تدمير 
مئات البلدات التي أبقاها اللاجئون الفلسطيتيُون من ورائهم» مركزيًا لأنه يخدم 
جملة من الأهداف الكولونياليّة الاستيطانية: قطع العلاقة بين الفلسطينيين 
وتاريخهم وأراضيهم. وسد الطريق على أحلام اللاجئين بالعودة إلى وطنهمء 
وإخفاء آثار مشروع الطرد والسلب عن عيون الجمهور اليهودي. 


2- التاريخ والثقافة 


طبقت عملية مماثلة لمحو الحيز على التاريخ والثقافة» لكن ديناميات القوة 
بين الدولة والفلسطيئنيين فى هذا الميدان تجلت بطريقة مختلفة» فنفذت عملية 
مزدوجة سعت إلى طمس تاريخ واحد هو التاريخ الفلسطيني» واستبداله بتاريخ 
آخر هو التاريخ اليهودي. ووجّهت عمليتا الطمس والاستبدال إلى المجتمعين 
العربي واليهودي بطرائق مختلفة. كان مهما القيام بهذه العملية المزدوجة التي 
نفذت باستخدام مؤسسات الدولة القوية مثل وسائل الإعلام والتعليم والأجهزة 
العسكرية المصممة بعناية في المجتمع اليهودي؛ وكذلك العربي؛ لكن لأسباب 
مختلفة. فالمستوطنون اليهود الذين تحولوا على مر السنين إلى سكان محليين 
في المكان مع الجيلين الإسرائيليين الثاني والثالث» كانوا بحاجة إلى بنية معرفية 
تبرر مشروع إقامة دولة يهودية في فلسطين. لذلك أصبح محو آثار الفلسطينيين 
المادية» وتاريخهم وثقافتهم أيضًاء أساسيًا لمنظومة التبرير النفسية والمعرفية. 
هكذاء لم تُمحَ الأماكن الجغرافية فحسبء بل طالت العملية الإحدائيات الزمنية 
التي حددت تاريخ البلاد» فأعيد تعبينها جذريًا لتأكيد التاريخ اليهودي التوراتي» 
وللتقليل من أهمية التاريخ العربي منذ القرن السابع» حيث يرسم فعليًا خط زمني 
متواصل بين التاريخ التوراتي والتاريخ الصهيوني الحديث”**). لكن؛ بقدر ما لهذه 
المنظومة التبريرية من أهمية» يقع تفسيرها خارج نطاق هذه الدراسة. مع ذلك» 
من المهم أن نلاحظ أن جهاز الدولة» ولا سيما في الأعوام التأسيسية من الحكم 
العسكري وبعده بكثير» كان دقيقا في محاولاته محو التاريخ والثقافة الفلسطينية 
بين صفوف مواطنيه العرب. 


(22) المصدر نفسه. 
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تحكّمت الدولة بجهاز التربية والتعليم الذي شمل منهاجًا تدريسيًا رسميًا 
وآخر غير رسميّ للعرب واليهود» وقامت كذلك بإخضاع جهاز التعليم العربيّ 
لرقابة جهاز الاستخبارات الأمنيّة”*». وخضع تاريخ ما قبل عام 1948 وتهجير 
الفلسطينيّين واقتلاعهم لإسكات تامّ في مناهج التعليم المُعَدَة للعرب واليهود. 
وسادت الرواية الصهيونية للتاريخ تمامًا. يصف روحانا وصباغ - خوري حالة 
الإسكات في المجتمع العربي نفسه!24 في مناخ من الخوف في ظل البحكم 
العسكري» ويحاولان تفسير الصمت في مواجهة الحوادث المؤلمة على أنه 
الطريقة التي تعامل بها المجتمع مع الخوف الذي شعر به تجاه مصيره. واستمر 
الصمت عمومًا فى الوسط ل الإسرائيلى حتى منتصف ثمانينيات القرن 
الماضيء وشهد بعض التغيرات مع ظهور ما بات يعرف ب اما بعد الصهيونية»؛ 
و«علم الاجتماع الجديد)!22: لكن ما زال مستمرًا في المنهاج المدرسي. في 
موازاة ذلك» ومن خلال التاريخ الشفوي والقصص العائليّة عن التكبة» حافظ 
المواطنون الفلسطينيون بشكل عام على لب روايتهم في مواجهة هيمنة الرواية 
الصهيونية التي تسعى إلى التسيّد على الحيز الرسمي العامّ. 

استّخدِم دافع المحو الكولونياليَ كذلك ضدّ الثقافة الفلسطينيّة ولا سيّما 
المَرافق التي 0 إلى الدعم الرسميّ» كالمسرح والجمعيّات الثقافيّة» والإنتاج 
الثقافيّ وما شابه. وعلى غرار التاريخ الفلسطينيٌ» تحوّلت الثقافة الفلسطيئيّة التي 
تضرب جذورًا عميقة في الهويّة والرواية الفلسطينيّة» إلى ضرب من المحظورات. 
لميّمْحَ الاسم 0 اللنمطن؟ من الخراكا والإعلام والعواة اليم والردوزة فتحيت: 
بل أزيل من الخطاب العام أيضًا؛ واستمرت عملية إخفاء «الشعب الفلسطينيٌ» عن 
ار بير را ل سه عار د لي ا ا 
العرب»؛ و«عرب أرض إسرائيل» أو «المحلَيّينَ» وأسماء أخرى مشابهة. شمل 


(23) ,اأمه؟دا سذ عطهدا ملز كز مكهت 116 :أ0 0117© ونه ,ننه 71تع مطل ,ارم أامعناظ ,زولاءاخ 11510 
.(1995 رووعء عارملا بجولل أن بزاأون لونلا عاماك لإموطاة) دعأليا5 اأعهدا مأ معقع5 لالزناذ 

(24) م وذ بصمادذ!! نه تمع عن لمة جنمصع84» ,وبتمطكل-طعدططو5 عم لمه ممقطنهظ .ل تلواح 

5 هته أعصن! مفتتقطناهة! .ل( ستلول! نما «راعهذا هط 5صدتستاوعزوط عط 1ه عمه© عط تامعاحمت أوتممام0 مو لاع 
صل] ,وععوط توس دنا عولتطاسد0) عارملا بعل8) عنماد تأعاحول عل ورز عمو إزعط عتووطااظا تكجععة ان «ماد لمعاو 
[الحرنا 

(25) انظر مثلا: وز «مبحوط #تره مولء احم[ نععامطء8 ««ركزرروزميومط 716 ,وأعادمعطاز5 .ل ععمعيامها 
.(1999 ,ععلعاانهها عأيولا ععا8) عبفاين أأعهركا 
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هذا المحوء كما ذكرنا سابقاء تسمية المواطنين الفلسطينيّين أنفسهم. إذ مُنِحوا 
أسماء ء مختلفة في مسعى | إلى محو جذورهم التاريخية وارتباطهم بوطنهمء وإنكار 
هُويّتهم الوطنيّة» وتفادي سماع كلمة «فلسطين». 


كان أحد الأهداف بعيدة المدى» والمدمرة لهذا المشروع الكولونياليَ 
الاستيطاني» محو العلاقة بين الفلسطينيّين ووطنهم. جرى توصيف الفلسطينيين - 
ولا سيّما في سياق وجودهم على الأرض كّ «غرباء» و«غزاة» و«متسلّلين)» 
وتوصيفات رق تتنكر لعلاقتهم الأصيلة بوطنهم. وتمت إعادة توصيف 
المهاجرين المستوطنين بأنهم السكّان الأصليين» ؛ ليحلوا محل السكان الذين تمت 
إزالتهم من خلال التهجير ومن خلال وسائل رمزية. 

كانت الثقافة الفلسطيئية» مثلها في ذلك مثل التاريخ الفلسطيني الذي تم 
حفظه في الحيز الخاص» عصيّة على الإلغاء لأن جانبًا كبيرًا منها تطوّر خخارج 
حيز الدولة الرسمي. تم تطوير النتاج الثقافي في الشعر والأغاني الشعبيّة والأدب 
والفنون الجميلة» والحفاظ عليه. وعمل المجتمع الفلسطيني على تغذية الثقافة 
خصوصّاء لأنه كان من السهل الهروب من الرقابة في ظل الحكم العسكري إلى 
الحيّر الخاص. إلى ذلكء روج الفلسطينيُون» بقيادة الحزب الشيوعيّ الإسرائيليّ 
فى تلك الفترة» للثقافة الفلسطينيّة فى دوريّاته الأدبيّة وإصداراته الأخرى» وفى 
الاجتماعات العامة» طالما بقى المحتوى الثقافيّ بعيدًا عن المجال السياسيٌ 
الصريح. لذلك» أصبحت أشكال التعبير الثقافيّة رافعة مركزيّة في التعبير عن 
الرواية الفلسطينية» ووسيلة مركزيّة في تنمية الهويّة 1 
مجدّدًا في صفوف المواطنين العرب بشكل صريح. إل في أوائل السبعينيّات!7. 


3- المحو الديموغرافى 


55 واضحًا الجميع التيارات 0 ارك الصهيونية ااي اللتيار 


)2026 .«لإ1ماذ ]1 كه ماع عط لمهة مسصعا/ة» ,لمسمطعا-طاوقططد5 لمة ومقطاسمظ 


(27) المصدر نقسه. و 0عرءلدء0 مه ععأمماكذل] واطلمجصما! وعوده 7[ «منو اذهلو ,العدكهكا قاصلة" 
2011 ,كاهو لعج عارملا مدعلا بره10منا) «ورم بعال 
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إقامة الدولة اليهوديّة تستوجب التخلّص من أكبر عدد من السكّان الفلسطينيين. 
على الرغم من أن تيارات راديكالية في «اليسار الصهيونيٌ»» مثل مباي في ذلك 
الوقت. لم تتفق مع هذا الرأي على المستوى التصريحيء إلا أنها شاركت بشكل 
فاعل فى ممارسات التطهير العرقى*©. لكن, على امتداد المداولات الشاملة 
ف حأن ميكقيل الدرت (وماعات تغرف نو المسالة العزيةة :كن الخطاب 
الصهيوني حتى عام 222098 ولا سيما مسألة ترحيلهه 0 تعتبر مسألة 
التصفية الجسدية خيارًا للتخلص من الفلسطينيين. لذاء لم تستخدم الصهيونية 
التصفية الجسدية للتخللص من سكان فلسطين الأصليين» كما فعل بعض 
مشروعات الاستعمار الاستيطاني الأخرى. صحيح أن مذابح كثيرة حدثت 
ضد الفلسطينيين”'”» نوقش بعضها حتى في الرواية الصهيونية للتاريخ» لكننا 
نتفق مع المؤرخين الذين يحاولون أن يثبتوا أن هدف الكثير من تلك المذابح 
لم يكن التصفية الجسدية» بل الإجلاء الجسدي للفلسطينيين من فلسطين!2©. 
استخدمت المذابح استراتيجيًا لترويع الفلسطينيين ودفعهم إلى مغادرة مدنهم 
وقراهم. ويمكن للمرء أن يطلق على تلك العملية الاستراتيجية من التخلص 
الديموغرافي اسم «الإلغاء الديموغرافي» أو «المحو الديموغرافي» لتمييزها 
من «التصفية الجسدية». ونتفق مع وولف" في أن منطق الإلغاء الديموغرافي» 
المشابه لحالات استعمار استيطاني أخرى لكن بأساليب مختلفة» هو جزء لا 


(28) 1ط :عناصم عط )ه كممتاعمعنه] لمه وععناعه8 وملنمعلدمام» ,لصسامطل-طوقططد5 زععمم 

أه لاعألو/ا عط )0 ذ5وتوعدلظ عطا 1ه دععدااالا طأعكخ عم ألمنامعناك عل لد تمساتحابططلن! عتمع12-1ؤ ععسرمطاك 
.(2015 ,لأماخ ك1 ,لكأو علولا احخ-اء1 ,ممتأهاءءكواط .12 ,ط©) «,1936-1956 رتعصسة' م1 زبدا/اناءء2ءل 

)229 انظر مثلا: لأدتاعصظ ,نرهمامء12! كزه 'زفلنا3 4 .1882-1948 ,كطهجلم ©:[1 414 :210115111 ,لإحتون) 'أعوملا 

.(1987] ,قوعء2 /رلزمء طامنا لم0 ارملا علط رووعع مملمعمدات :لمه0:1) نملدن وتريوط© نزط ووأغداكمم1 
(30) انظر مثلا: مصالحة» حد أقصى من الأرض وحد أدنى من العرب» و 8/6 776 ,غومده 
ك0 

(31) معاطمءظ عمودكاعة سمتمتاععلوه عطا نه ممتنمع0 ع1 تكتمعمددول8 دتممت2» ,لووول اعلطة طعلوة 
01 ع !ا ثانه أعهعكا ..كلء ,القصقا مهد 210 5قنهوت) تاتم0 ,لتتذتوعء كوع8 لأمرع :مز مما 1948 عط دأ 
.(2007 كتفع مامم5 لمملا بنى 1 بمتلعظط) عععوبان 8 

(22) انظر مثلة: الوأللاكءل22 لهة طههعة 112» لله «روعى هددولآ أكتممات» :لوول اعلطم عاودى 

ناء لانم إن كعنناهجره// انمأ تاعءاعط قنمه أأعهمدا ..لء ,جعط 01 .1 امعطم :مز «عوقا 1948 عذا 6ه ىعن ل أومولح 
ركوعء2 لإألوعء طون ممدتلهما :مماعستصدمه!8) كعللساد أممت ع1الل1511 ما كعتت5 همدتلما ,خاءلط عاطبه مصمئائ] 
.(2006 


20030 .387-409 .مم ,ناملا 
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يتجزأ من الأيديولوجيا الصهيونية» مع أنه تجلّى بأشكال مختلفة منذ نشوء الحركة 
الصهيونية. ما أن أخليت الأراضي التي احتلتها القوات اليهودية من معظم سكانها 
الفلسطينيين حتى سعت إسرائيل إلى الحفاظ على هذا «الإنجاز؛» وعملت على 
توطين المهاجرين اليهود في الأماكن العائدة إلى الفلسطينيين. وشكل قانون 
العودة وقانون المواطنة معًا أسس الحصول على المواطنة فى إسرائيل. فوفمًا 
لقانون العودة لعام 1950» تعتبر الهجرة إلى إسراثيل حمًا مطلقًا لليهود وأفراد 
عائلاتهم. وبالتوازي مع قانون العودة وتجنيد المهاجرين اليهود الناشط والشرس 
أحيانًا (وقبول حتى مهاجرين غير يهود لهم صلات عائلية محددة مع يهود)*, 
مُنع الفلسطينيون الذين طردواء أو أولئك الذين غادروا تحت وطأة الحرب» من 
العودة إلى بيوتهم أو إلى أي مكان آخر في البلاد (باستثناء بضعة آلاف شملها 
«لمّ الشمل» بشروط صارمة)*©. أما الذين حاولوا العودة عبر اجتياز الحدود 
بعد وقف إطلاق النار فاعتبروا «متسللين»» وقتل كثير من الأشخاص الذين 
حاولوا العودة222. ضمنت هذه الخطوات. بقوة القانون» استكمال قلب التركيبة 
الديموغرافية للبلاد منذ بدايات فترة الحكم العسكري. 


بقيت القيود الديموغرافيّة الكولونيالية - الاستيطانية على عودة اللاجئين 
العرب مستمرّة» بل تفاقمت أخيرًا من خلال إقرار قوانين تحرم أزواجًا معينين 
لمواطنين عرب من الحصول على المواطنة الإسرائيليّة. وقام الكنيست الإسرائيليّ 
بسَنّ قانون المواطّنة والدخول إلى إسرائيل (مرسوم موقت 2003) الذي فرض 
حظرًا على لَّمّ شمل العائلات في حالة زواج فلسطينيّ/ة من مواطني إسرائيل من 
فلسطينيّ/ ة من سكان المناطق الفلسطينيّة التي احتّلّت في عام 1967» ليصبح من 
المستحيل على هذه العائلات السكن معًا على نحو قانونيّ في إسرائيل. ومنذ سَنّ 
القانون» وعلى الرغم من أن اسمه يشي بطبيعته الموقتة» يقوم البرلمان الإسرائيليّ 


(34) انظر: عحدلة كه كمملاءناصطد! لمعناتاهه ع1 تعاماذ مميخممملة د كه اعمول» ,عاعناكا .5 مدل 
35لا5) (أعهول هه عددذا أدأععم5) 3 .مه ,53 .أمنا ,امصصيمل أكمط 841001 «رؤحة ل-مول8 01 ومتأدع تصصا 
.(1999 


(35) انظر: مأسللد8 عه برا لموععمهظ" ه طلاية رعطمماء ع«انعماوط هذا هته أعمجعا ,ممعم حومط 
.(1958 ,نغانااناكه1[ اقمع 111021 :120 ,وممأعصتطقة/8؟!) 


(36) فته ,انمالهالماء؟! أأعم مدل ,رملاه 7 1ل/آ عدار :949-1956 [ ,عرولا ««ع0ره8 عااعهدا روتسملا تمدع 
.(1993 ,كوع20 لزاأوع انونا 0جه) 0 عاعولا عاط بووعم8 الملتنممها0 :لجل ى0)) م1 ععندد عرزأ وا احم نمام مز 
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بتمديد سَرّيانه دوريّاء محولا إيّاه إلى مركب ثابت في الإطار القانونيّ الإسرائيليّ 


المه 3 الهج :070 


على الرغم من المحو الديموغرافي الكبير الذي جرىء ما زالت إسرائيل 
مسكونة بالهاجس الكولونيالي الاستيطاني نفسه؛ أي ما يعرف في اللغة الصهيونية 
الإسرائيلية باسم «الشبح الديموغرافي»» في إشارة إلى زيادة عدد المواطنين 
الفلسطينيين» وهي زيادة تقتصر أساسًا على النمو الطبيعي”2. وعرض الساسة 
الإسرائيليون على مر الأعوام أفكارًا سياساتية مختلفة للتعامل مع هذا «الشبح4» 
تضمنت كلها عنصرًا مشتركاء هو المزيد من الإلغاء الديموغرافي بوسائل 


منوعة !29 


4- قوانين التنظيم السياسىّ واستبداد الأغلبيّة 


كي تتمكّن من تطبيق سياساتها الكولونياليّة الاستيطانية» طبقت إسرائيل 
أنظمة الطوارئ للحيلولة دون قيام المواطنين الفلسطيئيين بتنظيم أنفسهم على 
المستوى السياسيّ القوميّ. استخدمت هذه الأنظمة لمنع التنظيم القومي السياسي 
والجماعي؛ ولفرض قيود على حقوق المواطنين الفلسطينيين وحرياتهم”". 
في الوقت ذاته» تعرّض المواطنون العرب لمحاولات إسرائيلية حثيثة للتسلط 


الكولونيالي على عملهم وتنظيمهم الحزبيء إضافة إلى ثقافتهم ووعيهم. على 
سبيل المثال» حاولت الأحزاب الرئيسة آتذاك خصوصًا حزب «مباي» (سلف 


(32) مسمطكآ-طودططدة لمه مسوطباه1 نصذ «راعدا مز ومتغواكتوعا ممتادعءتمسع؟] لإلنصه» ,أموواة .34 
.([2015)) أعمعكا د كتنهة«تاععاوط 7186 ..كل» 


(38) ,اعمط جم «ءرم1آ «وتساعماوط زه كءنوعنهما5 :جوزنولم ء() وتتطسة8 ,اعمففمعع! ممخ ملمط] 
برالومءالونا الإعاعاع8) 2 وروم اوممعهم عتلطنط مز دعلء5 2أمره) تاه ,أحمعاكم مدحداط نإط لممدعرمظ 3 طاتلد 
.(2002 بووعع8 وتمم) أله © 01 


(39) درست إسرائيل على مر السنين خخططًا منوعة للحد من عدد المواطنين العرب. وطرح 
سياسيون كثر؛ في الآونة الأخيرة» خططا لترويج فكرة تبادل الأراضي مع السلطة الفلسطينية» بما فيها 
مثلا «تبادل السكان؛ الذي يتضمن ضم الأرض مع المستوطنين اليهود» في مقابل الأرض مع المواطئين 
العرب» انظر: أمءتامع «رعمنتاءعادظ-اعدذا هذ عمللقمععمه كه 5ع اتامممء عط1» ,مقصععلة لوط 


لوتواناره عتمطاع ناته عواع الم معط للا» ,لمقتطاسمكا مستقطت لجه ,(2002) 5 .مه ,21 .اك ,ترامهعهمءن 
.(1998 اله1) 2 .مه ,23 .أن ,واأاععق أه01 17:17:11 «ملكنااصعن) الأعتامع ك1 عطا صا كصمتاأتعوط لهند كعع]وصد 1 


)240 .أعمدكا هذ عطععق 7176 ,وأتصال 
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ل ا ام ريه لجذب الأصوات العربية 
خدمة أجنْدة الحزب: لكتّها لم تقبل العرب أعضاءً نظاميين في الحزب العاة”. 
في الوقت ذاته. قامت الدولة بإخراج منظمات سياسيّة عربيّة مستقلة إلى 
خارج القانون» كما يظهر جليًّا في تجربة حركة #الأرض»» عندما قامت مجموعة 
من الناشطين العرب المنخرطين فى إطار حركة «الأرض» بتأسيس «القائمة 
الاشتراكيّة» بغية خوض الانتخابات البرلمانيّة في عام 1965. وقبل الانتخابات» 
أعلنت إسرائيل الحركة «تنظيمًا غير قانونيٌ» بسبب نشاطها السياسيّ وسعيها إلى 
تنظيم الفلسطينيّين في إسرائيل كجزء من الشعب الفلسطينيّ ومن الأمّة العربية. 
شكّلت مساعي حركة الأرض للمشاركة في الانتخابات الإسرائيليّة المحاوّلة 
الفلسطينية المنظّمة الأولى للمشاركة في الانتخابات كحزب عربيّ» بخلاف 
المشاركة كحزب يهودي عربيٌ (الحزب الشيوعيٌ على سبيل المثال). لكن 
أحبطت المحكمة العليا الإسرائيليّة هذا المسعىء معتمدة على ادّعاء «الديمقراطيّة 
التي تدافع عن نفسها0!*". 
بعد إجهاض هذه التجربة» لم تنطلق محاولات مشابهة لمدّة جيل كامل 
تقريبًا. في عام 1984» سعت القائمة التقدميّة للسلام (وهي قائمة عربية فيها 
بعض بعض المجموعات اليهودية) برئاسة محمد ميعاري (الناشط السابق فى حركة 
«الأرض») إلى المشاركة في الانتخابات. لكن لجنة الانتخابات المركزيّة شطبتها 
وحظرت عليها المشاركة. التمست القائمة حكم المحكمة العلياء التي قبلت 
الالتماس وسمحت لها بالمشاركة في الانتخابات. في ضوء ذلك سَنَّ الكئيست 
المادّة (7أ) من «قانون الأساس: الكنيست» في عام 21985 التي منحت لجنة 
الانتتخابات المركزيّة صلاحية شطب أيّ قائمة تشمل أهدافها وأفعالهاء على نحو 
علنيّ أو ضمني» انفي وجود إسرائيل كدولة يهودية» أو نفي طابعها الديمقراطيّ» 
أو التحريض على العنصرية. جرى تعديل المادّة في عام 2002؛ ودُّمج المركبان 
في مركب واحدء مغيرًا لغة القانون لِيئصٌ على انفي وجود إسرائيل كدولة يهوديّة 
وديمقراطية4 وأضيف مركب دعم الكفاح المسلّح من دولة عدوة أو منظمة 


)41( دمعلها/! ,هزاط أموزول[ و إن أم«ام) كااعه دا :عإهاى ب«أكاسول ءال زا مودق ,عاءتاكيدا .5 هوا 
.(1980 ,كوعم1 كقعء1 آنه 'والوعلاتطنا تستاكسة) 6 .30 زكعق5 أمد 5010016 


2420 .015 01112 انها نامأو بهمقطسمعط 


إرهابيّة”*. يضيّق هذا البند بشكل جدّي حدود المشاركة السياسيّة العربيّة. ومن 
خلال هذا القانون الذي ستته الأغلبية» صار تحذي الهيمنة الصهيونيّة أمرًا غير 
قانوني» كالمطالّبة مثلًا على نحو صريح (أو ضمنيًا بحسب لغة القانون) ألّا تكون 
إسرائيل دولة الشعب اليهودي وإِنّما دولة مواطنيهاء أو دولة تمثل مجموعتين 
قوميّتين (عربيّة ويهوديّة) ضمن نظام ثنائيّ القوميّة. وهكذاء ضمنت الأغلبيّة 
الصهيونيّة اليهوديّة أن الأهداف الصهيونيّة التي وفعت امنيا خلال الحكم 
العسكريّ؛ مثبتة ومستمرة وإن بأشكال مختلفة. 


يمثّل الدمج بين القوانين الديموغرافيّة وقوانين التنظيم السياسيّ القاعدةً 
البنيوية لمواصلة استبداد الأغلبيّة. فمن جهة» يتم ضمان وجود أغلبيّة يهوديّة 
داخل إسرائيل في المستقبل المنظور بفضل القوانين الديموغرافيّة القائمة (وقانون 
المواطّنة فى الأساس)» ومن جهة أخرىء, تكفل هذه الأغلبيّة بالقوانين» امتيازاتها 
الكولونياليّة**»» وتضمن أن يشكّل أي تحدّ لمصادر هذه الامتيازات وجذورها 
(المتمثلة في أن إسرائيل هي دولة الشعب اليهوديّ لا دولة كل مواطنيها) مخالفة 
للقانون. في الوقت ذاته» عرست منظومة من الخوف في صفوف المواطنين 
الفلسطينيّين كان لها تأثير في الخطاب والتنظيم السياسيّيّن لسنوات طويلة69. 
وجرى تصميم وتطبيق منظومة ذكيّة من المراقبة قبة المُحْكّمة للمحافظة على السيطرة 
الكولونياليّة التامّة. وتتكشّف تباعا تفصيلات عملية تجنيد أفراد المجتمع 


ليتجسّس بعضهم على بعضء في مقابل حصولهم على حقوق أساسية””*. 


)43 .«اعقذا هذ ومتغواوزوعنيا عوتاد1لتمسع8 زلتصدط» ,مموايز 

(44) لمعه ععدم5 ععمويعاه؟ ,ععممسمتسو» ,لمنامطكا-طووططة5 زععنم لوه ممقطابسمظ .]8 تلواح 

0 :ع76تت[[35 ابن مول ء نمدم ,كله ,لهلاما أعتعصمتا[ لمه ومعن11 مصمدة1] :ما «رمم تاملك لعوء الوط علا 
تعالاتاكه! تعلدذيدةل عععا هوهلا تصعامكنة [) نوءاء530 (أاءعم؟ذا جز «بوتوكممصء | لنت أمتضعط كزه ‏ كدوارمر]ع 81 
.(تاعمماء1]) (2004 ,عدده1]! ومتاكتلطب ل2تاعنعتصدةا عانطط اول 

(45) ععوداء! لهه ومللموتسد1 طوتجعل :كارع دمعتلعع موتملاكئعلوط» ,صسامطعل -طعدططو5 وعم 

7ه وافعةنبطاط :110716 نه لءءمامكلط .كلك «تهمدساط ذاذآ لصة للأعممدمم![ ممخ عمط نمز «رممأ 2 تمادمع. 
.(2010 ب,كونعا عازملا بعلل 1ه باتو تأونا علهاد علالظ ,لإمدطالق) اعع؟دا ما كعممامتاععاوط ورمدبه عونت 0) 


(46) ,فممطناها تمذ «جمع؟ لمة ,ععمهالائ صياد ,لوتتمتهم!ه0 ععلاناء5» ,لموعاروبع)!_طنوطتمط5 معلول؟ 
كع 0/12 ارملا« لاوماوط كاز نرت أعمرد1 


(42) ,1917-1948 ,سعتوم2 طلتسد واه «مطعلامهء «متمايوعاوط تعسمووراى زه برس4 بمعطك أعالألا 
.(2008 ركوعء2 قأدعوآتالة) اه راوع طزمنا نوءاعلءءة]) ممسجعلوللا ستد1ظ نزط لع اداكمهآ1 
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ثانمًا: أنموذج المساواة وبذور تحدي الدولة اليهودية 


مع إلغاء الحكم العسكري في عام 1966» تمكّن المواطنون الفلسطينيون 
من التنقل من دون الحاجة إلى تصريح عسكري. لكن عندما تجوّلوا في وطنهم؛ 
وجدوا فضاءً "جديدًا» قد تبدّل ليضم أغلبية من اليهود وأقلية من العرب؛ فتحوّل 
المشهد الجغرافي بفعل تدمير معظم القرى الفلسطينية وتهويد المدن الفلسطينية 
في آن. 

أوجدت احتمالات التحرك بحرية فرصًا جديدة للعمل والتعليم وإعادة 
التنظيم السياسي. وتحول نظام السيطرة المباشرة» بموجب النظام العسكري» 
بالتدريج إلى نظام تحكّم جديد وغير مباشر”. وأثر الإخضاع الكولونيالي» 
مصحوبًا بالخوف الذي غرسه؛ عميقا في الخطاب السياسي وفي التنظيم السياسي 
والثقافي”. وفيما كان الفلسطينيون يتكيّفون مع الحقائق الجديدة» اندلعت 
حرب حزيران/ يونيو 1967 وانتهت باحتلال إسرائيل قطاع غزة والضفة الغربية؛ 
بما فيها القدس الشرقية» إضافة إلى سيناء المصرية وهضبة الجولان السورية» 
واضعة بذلك كامل فلسطين تحت سيطرتهاء وجاعلة الاتصال بين الفلسطينيين» 
في جميع أنحاء فلسطين» ممكنًا أول مرة منذ جيل كامل» وإن تمّ هذه المرة تحت 
السيطرة الصهيونية. 

بدت آثار احتلال إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 1967 متناقضة 
في الظاهر. فمن ناحية» مكّنَ هذا الاحتلال تجديد الاتصالات بين الفلسطينيين 
المعزولين في إسرائيل والفلسطينيين الآخرين» وساهم في بعث القومية والتاريخ 
الفلسطينيين من سباتهماء وأنعشهما بين الفلسطينيين في إسرائيل بعد 19 عامًا 
من العزلة عن الشعب الفلسطيني والعالم العربي» وأنهى العزلة المحكمة عن 
المجتمع العربي داخل إسرائيل» موفرًا نافذة - وإن كانت ضيقة - على العالم 
العربي عبر الضفة الغربية وقطاع غزة. ومن ناحية أخرىء أبرز هذا الاحتلال 


(48) ول «ر1958-1968 ,اللعصطدتامطمْ كا[ 6ه كدععمع2 علا ممه العسدوعنده0 بصهاذانلة» ,أمسق8 عتونا 
.(لااععطء11) (2002) 20.3 ,اكمط 


(49) مسع؟ 0 اونظ عذا وعءسء8» لمه «ركامعاصمف ألع5 ممتمتائعلد5» :بمبامط كل ءطووططة5 زعم 
لاألاه-أء1' ركلقع!] 5'ععاكة1/1) «راعهذ] صأ عكدامعو21آ مقتاصتاكء له 011 0011غنأمدرعام00) :"لتنا 1 01 امل“ علا لمة 
.(2006 ,لالخ أ ,إاتومع امنا 


الحقوق التي حصل عليها الفلسطينيون كمواطنين في إسرائيل» مقارنة مع غياب 
صارخ لحقوق أساسيّة للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 
7. وأكذت القيادة العربية السياسية المهيمنة داخل إسرائيل» بقيادة الحزب 
الشيوعى الإسرائيلى» المكانة السياسية الخاصة للفلسطينيين فى اسرائيل» مقارنة 
مع الفلسطينيين تحت الاحتلال» كما أكدت فرادة الفلسطينيين في إسرائيل 
بصمتهم «مواطنين». 


في هذا السياق» هيمن «أنموذج المساواة» الذي قاده الحزب الشيوعي 
الإسرائيلي على الخطاب السياسي بين سبعيئيات القرن المنصرم وبدايات 
تسعينياته. تجاوب أنموذج المساواة مع تحقيق المواطنة للفلسطينيين في إسرائيل» 
والمتحررين من الحكم ع ومع مطلب إنهاء الاحتلال وإقامة دولة 
للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة» وإبراز المكانة المتباينة للمجتمعين 
الفلسطينيين. وسيطر شعار «المساواة ولا أقل من المساواة» على الخطاب 
السياسي السائد في ما يتعلق بالمواطنين الفلسطينيين. 


0 المودع المساواة» بقيادة اعرد الشيوعي الإسرائيلي» على الجر 
والخدمات الحكرضة 0 الاقتصاديةء فضلا عن حقوق الإنسان. وكانت 
إحدى القضايا الرئيسة التي ظهرت في هذا الإطار الزمني مصادرة الأراضي 
العربية» ري غيلة تسارعت فر عهد الحكم العسكري» واستمرت حتى في 
سبعينيات القرن الماضي. وانطلاقا من أسباب تاريخية» شكّل الحزب الشيوعي 
الإسرائيلي القوة السياسية المهيمنة ب بين السكان العرب”**, كونه الحزب السياسي 


(50) كما ذكر آنقاء لم تسمح إسرائيل بظهور الأحزاب العربية القومية أو المنظمات السياسية 
(أو حتى المنظمات الثقافية) خلال فترة الحكم العسكري وفي ما بعد بكثير. سمح للحزب الشيوعي 
الإسرائيلي بالعمل لأسباب متعددة: كان حزيًا عرييًا - يهوديًا مع هيمنة يهودية: ووافق على خطة الأمم 
المتحدة للتقسيم» ودعم إنشاء دولة يهودية في فلسطين وفمًا لتلك الخطة» كما أبقى القنوات مفتوحة 
مع الاتحاد السوفياتي الذي دعم خطة التقسيم. مع ذلك, اعتير الحزب (وما زال) خارج الإجماع 
الإسرائيلي - الصهيونيء وبناء عليه بقي تحت أنظار جهاز الدولة. لنقاش تفصيلي عن العلاقة بين 
الحزب الشيوعي الإسرائيلي والدولة الإسرائيلية. انظر ١‏ «اممموا وذ عن طبممهاء مناه 71:6 روسعطلع 8 عتلع 
(1993 ,ابتة اع" 8ه 'رالوى حادنا :حابيق ا]) [963-199[ ,«ىاأوصمننمل! طمما فته «رمكتستتستصم )0‏ ترعع نرت 8 

(لاعرجاء11) 


غير الصهيوني الوحيد بقيادة فلسطينية مميزة (إلى جانب القيادة اليهودية)» وكونه 
الحزب الذي سمحت إسرائيل بتنظيمه بين المواطنين العرب» فأصبح ملجأ لكثير 
من العرب الذين عارضوا إسرائيل وسياساتهاء من دون أن يكونواء بالضرورة» 
من أتباع أيديولوجيا الحزبء بل اختلفوا معه في قضايا مركزية مثل تأكيد الحزب 
أهمية الصراع الطبقي في الحالة الإسرائيلية - الفلسطينية» وقبوله قرار تقسيم 
فلسطين الصادر عن الأمم المتحدة. إلى ذلك» أسست في عام 1977 الجبهة 
الديمقراطية للسلام والمساواة. وهي تحالف ضم جماعات عربية وقادة مجتمع 
بارزين وجماعات يسارية يهودية» وكان الحزب الشيوعي الإسرائيلي العمود 
الفقري لهذه الجبهة” 6 

ركزت الجبهة على مسألتين محوريتين: أولّاء السلام مع الفلسطينيين في 
إطار حل الدولتين في حدود عام 1967» لتصبح أحد أول الأحزاب السياسية 
في الشرق الأوسط بأسره التي ترفع شعار «دولتين لشعبين» (موقف التزم وجهة 
نظر الاتحاد السوفياتى الواضحة فى هذه المسألة)؛ وثانيّاء المساواة للمواطنين 
الفلسطينيين في إسرائيل. وأصبحت المسألتان لأعوام المكونات المحورية 
لتوافق سياسي واسع داخل المجتمع الفلسطيني في إسرائيل. 

تمسك الخطاب السائد بين الفلسطينيين» بقيادة الحزب الشيوعى الإسرائيلى» 
وفي ما بعد الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» بأنموذج المساواة من دون 
الاعتراض على الإطار السياسي القائم» أي من دون الاعتراض على مفهوم 
الدولة اليهودية. في الواقع» لم يشرح هذا الأنموذج آثار المساواة في هوية الدولة 
وهيكليتهاء وطرائق اندماج الجماعة العربية في هذه الهيكلية. كان هذا ممكنًا نتيجة 
التركيز أساسًا على المعنى المحدود للمواطنة» أي المتعلق بتوزيع الموارد وحقوق 
الإنسان. وكان ذلك يعني» في الواقع» مقاربة مستقبلية تقوم على قبول خطة الأمم 
المتحدة للتقسيم» وتأكيد السعي إلى المساواة في إطار الدولة اليهودية التي توسّعت 
أوسع بكثير من تلك الخطة. لكن الدولة نفسها لم تعترف بالفلسطينيين جزءًا من 
مشروعها الخاص»ء واستبعدتهم على الرغم من أنهم مواطنين من الجماعة التي 


)2051 المصدر نقسف و «,1948-2012 ,كل06055:09 عطا عم ترمو اقل لناسدره 5أأعدول» ,أأزلة ألسة 
.«(2015) أعهددا :جا كدنها«تاعءاوم 7186 ,.كلن ,نمبمطكا-طعدططد5 لعه مممطناهظ :رما 
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تنضوي ضمن ال «نحن» التي سعت الدولة إلى أن تشملها”*"» وبقيت تحرمهم من 
مواردهم ذاتهاء وأبرزها الأرض. لذلك. لم يستطع النضال من أجل المساواة في 
إطار أنموذج المساواة أن يطوّر تحديًا للمشروع الاستعماري المدمر الذي حاول 
السيطرة على أكبر قدر ممكن من الأرض وفي عملية مقاومة السكان الفلسطينيين 


الأصليين» أصبحت الأرض - في عيون المستعمّرين - رمرًا للصراع؛ وشّحنت 
بدلاللات عاطفية إضافية. 


جاء الإضراب الوطني في يوم الأرض في 30 آذار/ مارس 1976 في إطار 
ردة الفعل على العملية الكولونيالية للاستيلاء على الأراضى”*. دعت اللجنة 
القطرية للدفاع عن الأراضي العربية» أول منظمة تدعي تمثيل المجتمع الفلسطيني 
في إسرائيل؛ إلى إضراب وطني في رد على استمرار مصادرة الأراضي الفلسطينية 
وخطط «تهويد الجليل» الجديدة. مثل إضراب يوم الأرض أول عمل جماعي 
يؤديه المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل. ونتيجة للإضراب والتظاهرات 
المحلية المختلفة» وتدخل قوات الجيش والشرطة» سقط خمسة رجال وامرأة 
من الفلسطينيين» وأصيب عدد بجراح» وجرى اعتقال المئات. منذ ذلك الحين» 
تحولت ذكرى يوم الأرض يومًا وطنيًا تخلده مركبّات الشعب الفلسطيني كلهاء 
من موجودين على أرضهم أو منفيين خارجها. كما جسّدت حوادث يوم الأرض 
الصراع المتواصل بين دولة تمثل مشروعا كولونياليًا استيطانيًا والسكان الأصليين 
على الأرض. لكنء وكما هي الحال مع الصراعات الأخرى؛ تم حجب الطبيعة 
الكولونيالية الاستيطانية للصراع في سياق خطاب المساواة الذي اكتسب صدقية 
بفضل المواطنة التي منحتها إسرائيل للعرب في عام 1948. وبناءً عليه» تم تأطير 
الإضراب في سياق صراع ضد الكولونيالية الاستيطانية. 


(52) في مداولات بالغة الأهمية للفصل -7أ من القانون الأساسي: الكنيست» درس الكنيست 
الإسرائيني الاحتمالات المختلفة لما يجب أن تكون عليه إسرائيل: دولة للشعب اليهودي (في إسرائيل 
وخارجها)ء أو دولة لمواطنيهاء أو دولة للشعب اليهودي ومواطنيها. وصوت بأغلبية ساحقة لتكون 
دولة الشعب اليهودي. انظر روحانا لمناقشة نقاش الكنيست وقرارهء وآثاره في الفلسطيتيين: ,قصهطنه8 

يت ل ها 

(53) نبيه بشير» حول تهويد المكان: المجلس الإقليمي مسغاف فى الجليل (دراسة أولية لحالة) 
(حيفا: مدى الكرمل - المركز العربي للدراسات الاجتماعية التطبيقية. 2004): و ,تلعلطلدلة اتلمطكر 
.(2011) أعه دا دز عدون«تاععاموط 716 ,.كلء ,لسنمط ل طعقططود لضه مممطيه؟! نمز «ررزج12 لمها) لعمفدلة مجدلا» 
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حدّد أنموذج المساواة خطاب المواطنين الفلسطينيين المهيمن ونضالهم 

من أجل المساواة في المجالات المختلفة. وبالتالي» كانت قضايا المساواة في 
الموارد المخصصة للتعليم (الأقل ارتباطًا بمسألة الحق في تحديد السياسات 
التعليمية للمجموعة).؛ والعمالة» وميزانيات السلطات المحلية» وغيرهاء مركزية 
بالنسبة إلى هذا الأنموذج. كما شاعت مظاهر مكافحة التميبز في مجالات الحياة 
المختلفة. في بدايات الثمانينيّات» قامت لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير 
العربيّة فى إسرائيل (التى تتشكل من رؤساء البلديات العرب» وأعضاء الكنيست 
العرب» وأمناء ورؤساء الأحزاب السياسية» وبعض قادة المنظمات غير الحكومية) 
بتأسيس لجان فرعية للصحة والتعليم والرفاه الاجتماعي» بهدف التحقيق في أوخه 
عدم المساواة» وتوفير المعلومات لجماعات المناصرة*'. في 24 حزيران/ 
يونيو 1987» أعلن عن ”يوم المساواة» يوم إضراب وطني احتجاجًا على التمييز 
ودعوةً إلى المساواة. استمر هذا النهج حتى بعد ظهور تحدي هذا الأنموذج في 
التسعينيات. وبناءً عليه» أسس عدد من المنظمات غير الحكومية الناشطة والساعية 
إلى تحقيق المساواة» أبرزها #مركز مساواة» أو المركز لحقوق المواطنين العرب 
في إسرائيل الذي يدافع عن المساواة في المجالات المختلفة. وامركز عدالة» 
أو المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل الذي يستخدم الوسائل 
والأدوات القانونية في عمله من أجل النهوض بالحقوق المتساوية. صارت 
هاتان المنظمتان من المنظمات الأكثر والأفضل تمويلا (من المانحين الدوليين)» 
والأكثر نشاطًا بين المنظمات غير الحكومية العاملة في المجتمع العربي. ورككزت 
منظمة «سيكوي» (كلمة عبرية تعني فرصة) غير الحكوميّة أخرى (جمعية عربية 
يهودية غير حكومية تمولها صناديق تابعة لعائلات يهوديّة أميركيّة) على بيان 
مظاهر التمييز من دون أي طعن في أسسه الأيديولوجية والبنيوية» فتقصّي جذور 
هذا التمييز يقود إلى فحص المنطلقات والأسس الكولونيالية الاستيطانية التى 
تشكلت بحسبها مواطنة الفلسطينيين كمواطنة كولونيالية. ْ 

في الوقت نفسه الذي سيطر فيه أنموذج المساواة على الخطاب السياسي» 
وحدّد توجّهات السياسة العربيّة الداخليّة ما بعد اتفاق أوسلو حتى أواسط 


(54) «اعدذا هأ كمععنات طهة عط عه) عم)اتسصه متا سملاه ععطونل! ع75» يعمسم لممسمسعطسكة 
)011٠‏ أعه؟؟[ ١‏ كانها 1 «أأععاوط 7176 ,.كلة ,تطعا طودططد5 لهة دمقطيسهظ ندا 
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التسعيئيّات» تعرض هذا الخطاب لانتقادات الحاشاسة كلد فى الجيتضيع العربي 
فى إسرائيل» على أساس محدوديته. أولاء ادعى كثيرون أن الحزب الشيوعى 
الإسرائيلي أكّد إلغاءه البعد القومي في الصراع بين الصهيونية والحركة الوطنية 
الفلسطينية لمصلحة الصراع الطبقي. وعلى الرغم من أن الحزب حارب التمبيز 
القائم على أساس قوميء فإنه صبّ الكثير من الاهتمام على مصالح الطبقة العاملة 
من اليهود والعرب» وعلى النضال من أجل المساواة الطبقية. فى الوقت نفسه. 
شدّدت القوى القومية - التي ظهرت في البداية كجمعيات محلية - على المكوّن 
القومي والامتيازات التي يحظى بها اليهود بغض النظر عن مكانتهم الطبقية في بنية 
الدولة اليهودية. ودارت هذه الفكرة حول نشاط بعض هذه الجمعيات» وإن لم 
تكن جلية أحياناء فتبين أنه مستحيل تحقيق المساواة داخل الدولة اليهودية. كما 
بدأ بعض الأكاديميين تسليط الضوء على التناقض بين فكرة الدولة اليهودية ومبدأ 
المساواة. 


ثانيّاء على الرغم من العمل السياسي المهّم الذي أنجز ضمن أنموذج المساواة 
على المستويين العيني والكلي (0عداا ههة 8/1:0)» كان نطاق العمل محصورًا بقيود 
أيديولوجية للقوة المركزية في هذا الأنموذج - الحزب الشيوعي الإسرائيلي - 
وتحديدًا من خلال نهجه الناظر إلى الأمام في تشديده على مكافحة التمييز على 
حساب التعامل م توجه العدل التاريخي الذي يشدد على العدل التعويضي. 
ويلقي الضوء على يُنى القوّة التي تولّد أو تنتج عدم المساواة. تركز النضال ضد 
مصادرة الأراضي»ء في معظمه, على وقف المزيد من مصادرة الأراضي» أو النضال 
ضد خطط جديدة لمصادرة مزيد من الأراضي» بدلا من النضال من أجل استعادة 
الأراضي المصادرة في نطاق توجه العدالة التعويضية التي تستحضر إلى الواجهة 
التاريخ والغبن التاريخيء وتؤسّس لعلاقة جديدة تستبدل العلاقة بين إسرائيل 
والفلسطينيين باعتبارها نظامًا كولونياليًا استيطانيًا. ثالثاء يركز أنموذج المساواة 
على الموارد والخدمات والفرصء ويبقى بعيدًا عن القضايا الأساس التي تهمّ 
السكان العربء والتي تنطلق من جوهر علاقتهم بإسرائيل كمشروع كولونيالي 
استيطاني» كالامتيازات الممنوحة لليهود. والمواطنين وغير المواطنين في مقابل 
المواطنين العربء وبنى الدولة وهويتهاء وشرعية إسرائيل كدولة يهودية» وحقوق 
الفلسطينيين المقتلعين في العودة. 


واجه هذا الأنموذج تحديات سياسية على جبهات مختلفة: الأولى» تم عرض 
إطار مفاهيمي مختلف لفهم الصراع بين الصهيونية والحركة الوطنية الفلسطينية 
من حركة «أبناء البلد» التي عقدت مؤتمرها الوطني الأول في عام 29 197. 
رأت هذه الحركة في نفسها امتدادًا للحركة الوطنية الفلسطينية في المنفى» ولم 
تعترف بشرعية قرار الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين» أو بشرعية الدولة اليهودية. 
واعتبرت حركة «أبناء البلد؛ الصهيونية حركة كولونيالية استيطانية» وتبنت الخطة 
السياسية التي عرضتها في الأصل منظمة التحرير الفلسطينية» من أجل حل الصراع 
الإسرائيلي الفلسطيني من طريق إقامة دولة ديمقراطية علمانية في فلسطين كلهاء 
تضمن المساواة الكاملة بين المسيحيين واليهود والمسلمين. وخلافًا للحزب 
الشيوعي الذي اعتّبر حزيًا سياسيًا إسرائيليّاه والذي قَيل قواعد الدولة اليهودية 
وشرعيتهاء أكدت حركة «أبناء البلد؛ الجوانب الكولونيالية الاستيطانية التاريخية 
للعلاقة بين إسرائيل والفلسطينيين» واجتذبت تأييدًا من النخب والطلاب العرب 
في الجامعات الإسرائيلية» لكنها أخفقت في تحقيق دعم شعبي واسعء وبقي أثرها 
الرئيس في ترويجها الأفكار والخطاب السياسي في الحيز العربي العام؛ بينما 
لم تنعكس قوتها في الفاعلية السياسية. إلى ذلك. كانت الحركة قوية بما يكفي 
لاستفزاز أتباع أنموذج المساواة في أوقات زمنية مختلفة» ما تسبب بالملاحقة 
والاضطهاد من جهاز أمن الدولة. كما تمثل التأثير الرئيس للحركة في تحدي 
الإطار السياسى المهيمن الذي قاده الحزب الشيوعى الإسرائيلى» إذ ذكرت 
المجتمع والنخب السياسية الفلسطينية باستمرار بالقضايا الجوهرية التي تقع 
لب الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. في التسيعنيّات» انضمت أجزاء من هذه 
الحركة إلى حزب سياسي جديد تنافس على القيادة السياسية للمواطنين العرب. 
في حين رفض آخرون الاعتراف بشرعية الدولة المبّطن بحسب رأيهم؛ واستمروا 
في مقاطعة الانتخابات البرلمانية. 

ازداد التحدي لأنموذج المساواة منذ منتصف الثمانينيّات. في عام 1982» 
ظهرت الحركة التقدمية للسلام على الساحة السياسية©"»» وفشلت محاولاات 


(5) نالآ تأوقططه5 لقة ممقطنامظآ نهل «مامعدصء ه81 علاموععومع" ادالمصومتئول! عط1» عدلتة .م 
.([2015]) أمعمهدا دا كانهةدزاععاوط ء:[1 .كله 


(56) المصدر نفسه. 
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جهات إسرائيلية بإخراجها خارج القانون» إذ قضت المحكمة العليا بقانونية 
القائمة التقدمية للسلام» وبإمكانها خوض انتخابات الكنيست. وعلى الرغم من 
الحملة الشرسة التي شنها الحزب الشيوعي الإسرائيلي للتشكيك في مصداقية 
الحزب الجديد. نجح هذا الحزب في كسر طوق هيمئة الحزب الشيوعي على 
الحقل السياسي الفلسطيني في إسرائيل. تميزت القائمة التقدمية للسلام بتأكيدها 
عروبة الهوية الوطنية الفلسطينية في إسرائيل» ومنظورها القومي للصراع (في 
مقابل المنظور الطبقي للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة). على الرغم من 
عملها ضمن حدود المواطنة الإسرائيلية» فإنها شدّدت على الانتماء الفلسطيني 
للمواطنين العرب. مقللة من شأن كونهم مواطنين إسرائيليين» ومعلنة بوضوح أن 
ولاءها الأول هو للقضية الفلسطينية”*». لذلك» اعتبرت القائمة الخصم الأقوى 
للحزب الشيوعي الإسرائيلي ولأنموذج المساواة الذي قاده هذا الحزب. وعلى 
الرغم من أن هذه الحركة لم تستدع الإطار الكولونيالي الاستيطاني» فإنها كانت 
أكثر توافقًا مع هذا الإطار المفاهيمي. تكونت القائمة التقدمية للسلام من منظمات 
قومية عربية محلية انضم إليها أفراد من الجناح اليساري اليهودي. واحتفظت 
بمقاعد في الكنيست بين عامى 1984 و1992» عندما فشلت فى الحصول على 
الدعم الكافي للحصول على مقعد في الكنيست69. ١‏ 

في الفترة نفسهاء أي منذ الثمانينيّات فصاعدّاء اكتسبت الحركة الإسلامية 
تأيبدًا متزايدًا داخل المجتمع الفلسطيني في إسرائيل”» وباتت لاعبًا سياسيًا 
ظاهرًا داخل المجتمع العربي بشقيّهاء الجنوبي الذي يشارك في الانتخابات 
البرلمانية والشمالي الذي يقاطعها . وركزت الحركة على تعزيز مجتمع مكتفب ذاتيا 
(«المجتمع العصامي» كما يسميه الشّق الشمالي من الحركة) وتوفير الخدمات 
المحلية» ودعم الحاجات الإنسانية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة» 
وتوفير الخدمات للأماكن الإسلامية المقدسة. بالنسبة إلى هذه الحركة» كانت 


(2)57 0 نل[ «ااقع/و2 ,قصوتاناه؟] 


(8 5) المصدر نفسى و هذ كدممامذاععله! عا زه مامالا 4 «عوما««اعواوط بروإروجصمط 116 ,فوموط مهلا 
2011 ,كذعع8 ولمع اهنا علولا :.مسصه© ,معبهل! جعلد) أمه«ك1 

(59) برزهة! عط معوساء8 تاعهروا مز العمعواة عتصدلكا عط كه اتام5 1996 ع7 ,وتزتدسطمق دوو 

ا .لون ,راعاعءم3 قثنه عمساينة ,ععنزلو إن أوتصتمل أمتده أو اسعام «راوعاصه © ممتصتاوعاوط- تأأعورد] لمه انل 
.439-55 .مم ,(2004 طعمدلة) 3 .مم 
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مسألة المساواة مجرد اهتمام براغماتي» لأن هدف الحركة - أيديولوجيًا - إقامة 
دولة إسلامية في فلسطين. 

خلاصة القول» سعت القوى السياسية المهيمنة على المواطنين الفلسطينيين 
إلى تحقيق المساواة الكاملة لهؤلاء المواطنين من دون تحدي البنية الصهيونية 
للدولة. وفشلت هذه القوى في الحصول على التزام لفظي من الدولة لمثل هذا 
الهدف. أكدت حالة الحزب الشيوعى الإسرائيلى» وفشله فى إنجاز المساواة في 
إطار الدولة الصهيونية كما سعى إليهاء في ضوء تزايد تركيز الدولة على هويتها 
اليهودية» جوهر الكولونيالية الاستيطانية للدولة الإسرائيلية لكثير من الفلسطينيين» 
بشكل غير مقصود. 

ثالثًا: دولة لجميع مواطنيها والحقوق الجماعيّة 

لا ندّعي وجود تطور خخطي من أحد أنماط الموقف السياسي الجماعي إلى 
نمط آخر. بل على العكس» حصلت تطورات تدريجية لأنماط جديدة 6 
مركز الصدارة» وتنافست مع الأنماط أو النماذج الموجودة. وفي العادة» تتزامن 
الأنماط الجديدة مع تطورات تاريخية كبرى» تحفز على طرائق ا 
وهكذاء جاء اتفاق أوسلو في عام 1993 بما تبين أنه أمل كاذب بأن حل الدولتين 
للصراع يمكن أن يتحقق. 

كان للأعوام القليلة الأولى بعد أوسلو آثار كبيرة» ومتناقضة أحيانًاء في 
الفكر والتنظيم السياسيين للمواطنين الفلسطينيين. وكان من نتائج هذا الاتفاق 
المباشرة أن حظي أنموذج المساواة بمصادقة كبيرة على السلام مع الفلسطينيين 
وقيادتهم الشرغيب منظمة التخرير الفلسطيدة» والسارا؟ للمواطنين الفلسظينين 
في إسرائيل. وفر اعتراف ! إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية» واكتساب إطار 
الدولتين رواجًا قويّاء ولو ضمئياء دعمًا كبيرًا الأنموذج المساواة. وبدأت حكومة 
يتسحاق رابين (1995-1992) تتحدث علنًا عن التمييز الموجود (كانت تنفيه 
عادة الحكومات السابقة). وتحدثت حكومة رابين علئًا عن الحد من تمييز الدولة 
ضد المواطنين العرب في شتى المجالات*“. في الوقت ذاته. فتح هذا التطور 


(60) عطععم عطا نمه صنتطحظ علمطعائلا تدع مم84 أمعاما لصه ععدوائد عالطنظ» بلعره5 عنسصة1 
.(2013 تعصتصسس؟) ١‏ .مد ,28 اهنا !| ععألازى أممعوز «راعهذا 'أه عمععتتك مولمتاعلوط 
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الباب أمام المزيد من الأسئلة الجوهريّة عن مستقبل المواطنين العرب» وبات 
واضحًا - في حال نجاح عملية أوسلو - أن هؤلاء سيتتهون مواطنين إسرائيليّين 
داخل دولة إسرائيل. وبذلكء بدأ الإحساس بالحالة الموقتة التي تغلغلت» حتى 
الآنء في الكثير من مركّبات الإجماع حول مستقبلهم السياسيّ بالتلاشي» ما 
طرح سؤالًا عن مكانتهم السياسيّة وعلاقتهم بدولة إسرائيل» اقترن بثلاث قضايا: 
معنى المساواة في ظل الدولة اليهودية واستحقاقاتها السياسيّة (ما طرحها أنموذج 
المساواة وما تعامل معها)» والمكانة الجماعيّة والحقوق الجماعيّة للمواطنين 
العرب داخل دولة إسرائيل» ومسألة هويّة الدولة. 

صار التحدّي الذي تواجهه النخب الفلسطينية عرض رؤية ديمقراطية تمئح 
مدلولًا سباسيا ودمعوريا حقيفا للمساواة» وتعالج في الوقت ذاته أحد أهمّ 
الملفات التي بقيت تحت السطح وهي شرعية الدولة اليهودية التي لم يقبلها 
الفلسطينيُون عمومًا”. تجسّد هذا التحدذّي بوضوح في ولادة حزب جديد» 
وضع في صلب برناميجه السياسي تحويل إسرائيل «دولة لجميع مواطنيهاة“. 
تفكل هذا الحرب من تحالت بين ناشطين منياسيين بارزين الفصلوا عن الدَيزت 
الشيوعي الإسرائيلي في إثر نقد ذاتي مستمد من سياسة «غلاسنوست» الذي 
سادت موسكو فى أواخر الثمائتيّات:وآدت إلى سقوط جذار برلين» إضيافة 
إلى كوادر من حركة أبناء البلدء وآخرين من الحركة الوطنية التقدّميّة» وعدد من 
أعضاء منظمات وطنيّة أخرى. رَئْس الحزبّ. أو التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ؛ 
قائد كارزماتي هو عزمي بشارة» الذي عرفه العالم العربيّ أحد أهمّ مفكريه. 


(61) لماعم5 فته امعتتاوط نوع جه أعهعدل ذا كتعاس أاعاوط زه كع0ب 41 ,.لء بقتقطياه .7 مستلولر 
أدلعه5 لعتامرمة 15١‏ ععلمء) طهف- اعممد-له دلدالظ :عمتاكعلهط ,داتدلط) كنايسع8 اعجمعععج وميك تومنعوا 
0 أ كانه تسلاكع اهم -أه-5ع2007/10/30/0)1110لاع/ع0.أعتدعدع؟-هلقط//نماكط> بطعلا عغط) ضه ,(2007 بطعممعوعهم 

.<2007-طوذاج ذه -كالناقع- داع زمءدعم-نزء ميات دع 55ل أقاعه5-لصة- لهم تا تامم-تزع امم اع ووو 


(62) لم يطرح الحزب على نحو صريح أنه يسعى إلى تحويل إسرائيل من دولة يهوديّة إلى دولة 
ديمقراطيّة لجميع مواطنيهاء بل قام بالتشديد على القسم الأخير وهو «دولة جميع مواطنيهاة» تفاديًا 
لوضعه خخارج القانون بحسب القوانين الإسرائيليّة التي لا تسمح لأيّ حزب بالمشاركة في انتخابات 
الكنيست إذا نفى وجود إسرائيل كدولة يهوديّة. في حقيقة الأمر. قامت لجنة الانتخابات المركزيّة بشطب 
الحزب» إل أنّ المحكمة العليا أصدرت قرارًا يلغي هذا الشطب. انظر: «دنادء)نصع؟ بإانسدط» ,ممالا 


تعد 17:6 مرنبم عولط عااااكاوء8 ,لمباماكلءطعدططمذ5 زعععة لسة برمهااب5 «عصتل؟ لمه «راعدروا! ها ومتثواوزوعا 
.(2003 ,اعتفعدع]1 أقاعه5 لءتامممة عه؟ وعنمء) طدعف- اعصصد-لد ملدلا تعمتاوعاوط ,ؤاتد4ا) /ه1(1 مبمراعئذ8 
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استقطب هذا التجمّع تُخَبّا عربيّة ومثقفين عربًا ويهود» وطرح تحذيًا جديا هو 
مفهوم الدولة اليهوديّة. إضافة إلى برنامجه السياسيّ» وأساسه المطالبة بالمواطنة 
الديمقراطية في دولة لجميع مواطنيها لالمجموعة واحدة فقط» وبخلاف الحزب 
الشيوعيّ الإسرائيليٌ» يعلّق التجمّع الوطنيّ الديمقراطي أهمّيّة كبرى على تعزيز 
المجتمع العربيّ وتمكينه من خلال مؤسسات تُبنى على أساس قوميّ في الحيّز 
العامّ: منظمات غير حكوميّة ومؤسّسات ثقافيّة وتنظيمات سياسيّة وقيادة وطنيّة 
منتكّبة في إطار لجنة متابعة عليا لشؤون المواطنين العرب» لم ينتتخب أعضاؤها 
بصورة مباشرة حتى الآن. 

شكلت الفكرة الديمقراطية البسيطة» المتمثلة في دولة لجميع مواطنيهاء 
تحذياتٍ جوهريّة للصهيونيّة ولمفهوم الدولة اليهودية. وظهر التناقض الجوهري 
بين إسرائيل دولة يهوديّة والادّعاء أنها دولة ديمقراطيّة إلى واجهة خطاب 
المواطنين الفلسطينيين السياسيّ. شك هذا التناقض موضوع سجالات أكاديمية 
أشار فيها كثير من الأكاديميّين الإسرائيليّين إلى «توثّر» وليس إلى تناقض بين 
تعريف الدولة كيهوديّة وتعريفها كديمقراطيّة!*6» بينما ادّعى أكاديميّون آخرون 
(وأغلبيتهم عرب) وجود تناقض جوهري لا يمكن -جسره!ة6, وقذمت نظريات 
طرحت داخل المؤسّسة الأكاديمية الإسرائيلية لتسوية التناقض وحتّى لتبديده» 
على غرار مفهوم «الديمقراطية الإثنية» الذي عرضه سامي سموحة. أحد كبار 
علماء الاجتماع الإسرائيليين”©» وتبناها أكاديميون إسرائيليون آخرون على 
نطاق واسع؛ بينما رفض كثير من الباحثين العرب» وبعض الباحثين الإسرائيليين» 


(63) «عاقطء «لإعوءممصمعط8 عتمطاط» عطا ها معلمأوزعه ىم (عألدعممت] لمه طواجعل» ,ممكتحون طابك 
أو وعلها/! لمة لإعمعمحمع0 أو كعم 1» ,قطاومم:5 لزمرصيوة فسة ,(1999 وسمفم؟) 1 ,من ,ك4 .لملا روعتوياى أعمرنل 
#ع010)) 4 .30 ,8 .آل ,ارك أامددوتنهل! مده عدمننولز «رععتاءعه5 لعلتطط برالمعتمطاع مأ أمعدمععدمدلة تومه 

2002. 


(64) و5ومانواء طعف-طوتجعل اا عاعقملضها م :2000 ععطماء0 هه ذ5ومتاءعء2ع1» تمعقطاول8 أصدم 
عه مسعتصوتج» فس ,54-67 .مم ,(2001 وملم5) 3 .مم ,30 .اونا بعماوياى وتاععاوط زه أوتصبمل «راعة دا هذ 
أوانه أعه :ا بتمقطنامظ :ها «رعاهاك لداعل عطا هذ متطعوعع 011 امتمعلاعه1 ممه أوتتمعددع :متطموععتنتك ادسوط 
عأمطائل» عستدم اكع 0» ,اعاعمقالا مع0 لمعه ممقطيهظ .ل8 متلهك! يستمدت لع'كة بكععين «متمايععاه كنا 
بمممطسهظ لمج ,(1998 أأن*1) 2 .مه ,3 .أمنا ,كعفني أععىم «رهط50100 لزامسوة 10 عممممدع1] لم تد«زممعمررن2آ1 

كادء 12 المأدتاعواوط 


(65) 2.مد ,2 .اهلا ركءتفناكى أعمنا «رعم واعععة صو كه أعمهذ! لإعدمعوصء1 عتمطاع» ,ق1أ5:200 بإمصيوك 
.(1997 21311 
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هذه النظريّة واعتبروها تمريئًا أكاديميًا يائسًا ومدفوعًا بأَجِنْدة سياسيّة في محاولة 
لتغليف التناقض الجوهريّ وغير القابل للحل 9». ١‏ 

ترك التفاعل الدينامى بين الأكاديمىّ والسياسئ» والنقاشات السياسية 
الناشطة التى شارك فيها أكاديميُون وسياسيّون عرب ويهود» بصماته على 
الخطاب الإسرائيليّ العام. يدت أغلبية الجمهور العربيَّ خطاب التجمّع الوطنيّ 
الديمقراطيّ» إذ اتّفْق مع معنى دولة جميع مواطنيها الذي طرحه؛ من دون التزام 
خط التجمع في مسائل أخرى. وأدرج بعض أشد مناصري «أنموذج المساواة» 
حماسة في خطابهم السياسيّ مفهوم دولة جميع مواطنيهاء وطرحوا الأسئلة 
الجوهريّة عن المساواة؛ والتناقض بين يهودية دولة إسرائيل وديمقراطيتها. وكانت 
ردّات الفعل داخل المجتمع اليهوديّ منوعة» تراوحت بين ما رأى في شعار #دولة 
لجميع مواطنيها؛ تهديدًا مصيريًا للدولة اليهوديّة» وما سعى إلى التوفيق بين هذا 
الشعار وتعريف إسرائيل» «الدولة اليهوديّة والديمقراطيّة». كانت إحدى أهم نتائج 
هذا النقاش أن هذا التناقض بين مصالح الدولة اليهوديّة والمواطنة المتساوية 
صار في الوعي العربيّ السمة المحددة للعلاقة بين المواطنين الفلسطينيّين ودولة 
إسرائيل. 


على الرغم من أن شعار «دولة جميع مواطنيها» دفع مسألة يهوديّة الدولة 
إلى واجهة النقاش السياسيّ والفكريٌ في المجتمعين العربيّ واليهوديء فإنّه 
لم يذهب إلى حد اعتماد خطاب كولونيالي استيطاني على نحو واضح عند 
الفلسطينيين في إسرائيل. ففي حين تجلّت سياسات إسرائيل كمشروع كولونيالي 
استيطانٌ بوضوح وصراحة في أدبيات حزب التجمّع الوطنيّ الديمقراطيٌ؛ إلا 
أن الكولونياليّة الاستيطانيّة» بشكلها هذاء لم تكن محوريّة في الخطاب السياسيّ 


(66) عزمي بشارة» من يهودية الدولة حتى شارون: دراسة في تناقض الديمقراطية الإسرائيلية 
(رام الله فلسطين: مواطن. المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية» 2005)؛ ,مصفطنه8 ,ل سامولة 
.أ ؟ ,كع ألنا3 مامأو كو إوتسبرمل «رومتامععء-1اء5 أودمتاقلط نوعو ععورط ع1 («عتتوعممع نمه اكاب ل»» 
أدتناالناء البلا ,عناء نماك عأقاك :«زعهوع 1050 عتمطال» 10زملإ13» :اتصول أمدعة لد ,(2006 ععاوأللا) 2 .0ه ,35 
-411 .مم ,(2002) 3 .0غ ,24 .آو؟ ,عمبواع3 أمء أمظ سولق «راعهذا دز وتطووعع ]0 لم)متاوعك1111 لمعه اعتمم 
المأمتاكءلة2 كلذ لله أعهرذ! :'متطكمعد نات ولاه1]' كه موتاناتائصه© عطا لصه دعتهاذ ومتعتلهممندلة)» لهمه ,431 

.471-493 .مم ,(2007) 4 .هو ,6 .أو؟ ,عع ااأاممم ناث «ركدع ناا 
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بدأ الخطاب الكولونياليَ - الاستيطاني في الظهور بقوّة في سياق المطالبة 
بالحقوق الجماعيّة. ولقي تشدّيد التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ على التنظيم على 
أساس قوميّ» وعلى الحكم الذاتيّ الثقافيٌ» وعلى التمكين القوميٌ» أصداء واسعة 
وأئر في سفرك لخن المنتنة والأكاديمية: وبتفاعل متفاوت مع هذا الفكر 
الجديد» تشكّلت ثلاث مجموعات في الفترة ذاتها تقريبًا (2007-2005) على 
هيئة «مراكز تفكير»» لتفخخص مسألة المكانة الجماعيّة المستقبليّة للمواطنين 
الفلسطينيين فى إطار حل الدولتين مستقباله670 وأساتدرات المجموعات ثلاث 
وثائق في عامي 2006 و2007» تعرف باسم «وثائق الرؤية المستقبليّة» التي 
أكدت أن الفلسطيئيّين في إسرائيل يطالبون بحقوقهم الجماعيّة» من طريق 
المطالبة بالحقوق القومية في داخل إسرائيل» كونها دولة ثنائيّة القوميّة أو متعدّدة 
الثقافات”*6». كانت ردّة فعل النخب السياسيّة اليهوديّة تجاه هذه الوثائق» التى 
أشارت إلى إسرائيل كمشروع كولونياليٌ استيطانيٌ» قويّا ومتوعَدّاء لأن ن الدولة 
اليهوديّة لا يمكن أن تكون ديمقراطيّة. 

ساهمت هذه الوثائق في إحياء الخطاب الكولونياليٌ الاستيطاني وتصعيده 
عند بعض الدخب الفلسطينية. وعرضت وثيقة حيفاء عل وجه اللخصوصض: 
التي أيّدها مئات القادة المجتمعيّين والأكاديميّين والمثقفين» عرضت أنموذج 
للمصالحة بين الإسرائيليين (وليس الصهيونية) والفلسطينيين على نحو ينسجم مع 
حالات كولونياليّة استيطانيّة أخرى مشابهة. ومهم أن نشير هنا إلى أن هذا النقاش 
في شأن طبيعة الحقوق الجماعيّة» ولا سيّما الخطاب المتجدّد عن الكولونياليّة 
الانشيطابة» رمن تحضيورا واخخل دوائر الكت الملسطي الضيية »اولي فلخل ف 
الوعي العام؛ وإن كنا نرجّح أن شرائح واسعة من المجتمع الفلسطينيّ تدرك ضمنيًا 


(67) الوثائق هي: «التصوّر المستقبليَ» الذي أصدرته اللجنة القطريّة لرؤساء السلطات 
المحليّة العربيّة في إسرائيل: حلم طو تامع مم توتي-عمسا)رة) لدعمل ناعه.كصمصع امع )انط .بابو /:ماط>١‏ «الدستور 
الديمقراطيّ؛ الذي أصدره مركز عدالة: المركز القانوني لحقوق الأقليّة العربيّة في إسرائيل: 
<للم. اكذاعمع_-ممناسطتاكومء_ء نندمع مده للد انال االطسط/ع,ه.طدادل2/:م))ط>» و«اوثيقة حيفاه التي أصدرها 


مدى الكرمل - المركز العربيّ للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة: ليت لهده.طعدعىهء ملس ا:مد> 
.< لم داذا أومعة) تهط/11165/2007/09 


(8 6) كاد مبع و2 «كصواكة! عسراب[» عن[ زه كتكتراودا دق «أعمجكط جا وتسمم اال طمم4 11 ,خدعطاءه عذاظ 
.(2008 ,عع انتصسه© لطذتعءل ممعكعمرمخ ليملا جعلل3) 
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أن إسرائيل تجسّد مشروعًا كولونياليًا استيطانيًا. إلا أن الأمر الذي أعاد النشاط إلى 
الوعي الكولونيالي الاستيطاني هو ما نسمّيه «عودة التاريخ )!6 والذي دان -- 
من دون مصادفة - مع الإدراك المتزايد بأن المساواة داخل الدولة اليهودية أمر غير 
قابل للتحقيق» وبأن الوصول إلى حل الدولتين مرّ وانتهى. 


رابمًا: عودة التاريخ ووعي المواطنة الكولونيالية 

خلال السنوات الخمسة عشر الماضية أو نحوهاء شهدنا مرحلة جديدة 
من تاريخ الفلسطينيين في إسرائيل» نه نشير إليها باسم «عودة التاريخ». تتميز هذه 
المرحلة بالصوت القوي للتاريخ الفلسطيني, على عكس المراحل الأخرى التي 
تميّزت بنماذج متنافسة» كأنموذج المساواة أو «دولة لجميع مواطنيها»؛ تميزت 
هذه المرحلة بهيمنة «عودة التاريخ» بين الفلسطينيين. ثمة وعي متزايد بين 
الفلسطينيين على اختلاف توجهاتهم الحزبية بأن أصول مواطتتهم متجذرة في 
الحوادث التاريخية للنكبة. وأخذ الوعي المتزايد بالنكبة وعودتها إلى الحاضر 
يلقي بظلاله على مفهوم المواطنة. 

في عام 1998» أي في الذكرى الخمسين للنكبة» بدأت بعض المنظمات 
الفلسطينيّة في إسرائيل بالتنسيق لمسيرة النكبة مع فلسطينيي الأراضي التي 
احتلتها إسرائيل في عام 1967. انطلقت المسيرة الأولى في 15 أيار/ مايو» يوم 
استقلال إسرائيل بحسب التقويم الميلادي» ويوم إحياء الفلسطينيين ذكرى النكبة 
(لا يتوافق مع التقويم العبري الذي تتبعه إسرائيل في احتفالها بيوم استقلالها). 
في العام التالي» بدأت جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين في إسرائيل بتنظيم 
«مسيرة العودة» سنويّاء مختارةً قرية فلسطينية مهجرة مختلفة في كل سنة. سعت 
هذه المسيرة ة إلى استحضار قضية تهجير الفلسطينيين من مدنهم أيضَاء وانطلقت 
المسيرات في يوم الاستقلال الإسرائيلي نفسه وفق التقويم العبري لتذكير 
الإسرائيليين أن ايوم استقلالكم هو يوم نكبتنا» وهو شعار روجت له الجمعية 
منذ أول مسيرة عودة. وشكلت هذه المسيرة التنظيم الجماعي أول إحياء لذكرى 
النكبة يخرج إلى الحيز الرسمي العام””). 


)29 ب«مماذذ1! 1ه تصنحعظ عذلا مه ممع ل8» ,مسمط ا -طعططمد5 200 ممطنمع 
(70) للاطلاع على نقاش عن الفرق بين الحيز الرسمي والحيز غير الرسميء, انظر: أريج - 
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وبينما يشدّد الفلسطينيون في الأراضي المحتلة في عام 1967» وفي أماكن 
شتاتهم بشكل عام؛ على الاحتفال بإحياء ذكرى التكبة» يؤكد خطاب الفلسطينيين 
فى إسرائيل» زيادة على ذلك» مسألة العودة» كما ترمز إليها بقوة العودة «الجماعية» 
الرمزية الضخمة إلى إحدى البلدات المهجرة ليوم واحد. أصبح الوصول إلى 
القرى المهجرة «امتيازّا؛ ممكثا بفضل المواطنة الإسرائيلية» وهو امتياز لا يملكه 
فلسطينيون آخرون. ويعكس هذا الفعل الجماعي الذي تتيحه قدرتهم على 
الوصول إلى بلدة مهجرة» قوة عودة التاريخ» ويشكل في الوقت محفرًا لهذه 
العودة. يعلن المواطنون العرب «الحداد» عندما تحتفل دولة إسرائيل باستقلالهاء 
وتحكي المسيرات الضخمة والمنظمة» التي تحيط بها الشرطة» والخطب عن 
الوطن والعودة» قضة نوع مختلف» ين المواظنة تسييتا به النكبة. وخلافًا لنشاط 
إحياء الذكرى الذي يعقده الفلسطينيون في أماكن أخرى.» يطرح إحياء ذكرى 
النكبة في إطار المواطنة سؤالَا مختلمًا: ما الذي فعلته هذه الدولة بنا؟ لا يُطرح 
هذا السؤال فى سياق التمييز والمواطنة المتساوية (ولا من باب مناهضة التمييز أو 
المطالبة بالمواطئة المتساوية)؛ فما تبرزه مسيرة العودة» إضافة إلى قضية اللاجئين 
والعودة الفلسطينية» هو الجوهر الكرارياي الاستيطاني لمواطنتهم» بما فيها 
عمليات التشريد التي ارتكبتها «دولتهم» بحقهم» ورفضها السماح لهم بالعودة» 
وتقديم بلداتهم لمواطنين يهود. 

يشكل تنظيم المسيرة داخل إسرائيل» في يوم الاستقلال الاسرائيلي نفسه 
وديا جديا الزواية الكو لة التهودية وتاريكها خلدل العقوه الحميية الأول من 
استقلال دولة إسرائيل» احتفل الإسرائيليون بيوم الاستقلال من دون تحدٍ جماعي 
(من فلسطينيي ! إسرائيل) ملموس لروايتهم. لكن مسيرات العودة صارت تذكيرًا 
حيا لحقيقة الكولونيالية الاستيطانية التي كانت وراء تشريع الدولة «قانون النكبة» 
في عام 2011» وهو القانون الذي يخول الحكومة رفض تمويل أي منظمة أو 
مؤسسة أو بلدية تعلن الحداد في ذكرى تأسيس دولة إسرائيل”©. 


- صبّاغ - خوري» #بين حق العودة و«قانون العودة؛: التأمل فى الخطاب الفلسطينى فى إسرائيل «المآزق 
الفلسطينية»»» (أطروحة ماجستير» جامعة تل أبيب» تل أبيب» 2006) (بالعبرية). 

(71) انظر: «بوطلدل؟ عطا كه ممتادهسعسصصمن وععالممتسق أعصول» ,ستمصة 'طسعلا)1 مدتلائل 

-أن مهمو اناه ممع ات لهل خماء تممعاءءاء//تصااط> بطعلا عطا ره ,(1 201 طاععول8 29 ,زعالوطء/8!) ولذأتاه! عأممعاءءاع) 

.(18/6/2014 لعددوععم) <289لنوط ةمه أله مظعت تسصمعموع2 [امستساكى 
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تحولت مسيرات العودة واحدة من أهم النشاط الجماعي الذي بادر إليه 
الفلسطينيون في إسرائيل منذ التكبة. وعلى مدى أعوام؛ كان يوم الأرض الذي 
يحتفل به سنويًا منذ عام 1976» وغالبًا بالإضرابات الوطنية التي تحفّز العمل 
الشعبي الجماعي للمواطنين الفلسطينيين. لكن يدل ظهور مسيرة العودة: بعد أكثر 
من جيلين على النكبة» ونجاحها على عودة التاريخ» ويمثلان التغير في الفهم العام 
لمعنى المواطنة. 


نعتقد أن عودة التاريخ» وانشغال الفلسطينيين المتنامي بتاريخهمء كانا 
عاملي دفع يقفان وراء عودة ظهور مرحلة مختلفة في فهم مواطتتهم؛ وهو أنها 
مواطنة كولونيالية استيطانية تم اكتسابها في إطار كولونيالي استيطاني. وهذاء 
في الواقع؛ يُغلق الدائرة التي بدأت بوجهة النظر نفسها بعد التكبة مباشرة. لا 
ندّعي أن الشخص العادي يعبّر عن وضع مواطتته بمصطلحات كولونيالية 
استيطانية» لكننا نقول إن صورة دولة إسرائيل في أذهانهم هي أنها دولة استولت 
على وطنهم بالقوة» باسم الشعب اليهودي؛ ووضع المواطنة الحقيقية محفوظ 
فيها لليهود؛ بينما مواطنتهم - على الرغم من الحقوق التي تمنحها - مفرغة من 
مضمونها. وعلى الرغم من أن هذا الشعور بالمواطئة المفرغة وصفيّ وليس 
تحليليًاء نقول إن هذا الوصف هو نتيجة السياسات الكولونيالية الاستيطانية 
التي وصفناهاء وإن هناك وعيًا متزايدًا بالعلاقة بين المواطنة المفرغة والحقائق 
الكولونيالية الاستيطانية. 


ثلاثة عوامل ساهمت في ظهور وعي الحالة الكولونيالية الاستيطانية وعلاقتها 
بالتكبة: الأول هو استحالة النماذج السابقة ضمن الدولة الصهيونية. فيبدو أن أتباع 
أنموذج المساواة يؤمنون باحتماليته يسبب جذورهم الأيديولوجية. فهم شيوعيون 
قبلوا بقرار تقسيم فلسطين وشرعية السيادة لدولة يهوديّة. ويعتقدون مصدقين أن 
المساواة ممكنة إذا غيرت إسرائيل سياساتها. لكن العملية الكولونيالية الاستيطانيّة 
المتواصلة - خصوصًا في ما يتعلق بالأرض والحيّز والثقافة والديموغرافيا 
والموارد والخدمات وفرص العمل - وضعت حدًا في الوعي العام لصحة هذا 
التفكير في داخل إسرائيل الصهيونية. إن المخطّطات الأخيرة لمصادرة المزيد من 
الأراضي من المواطنين الفلسطيئيين البدو في القسم الجنوبي من البلاد» ونقلها 
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إلى المواطنين اليهود2©» سلطت الضوء على حقيقة أن الحفاظ على دولة يهودية 
يستلزم عملية من السياسات الكولونيالية الاستيطانّة المستمرة التي تنقل الموارد 
من المستعمّر إلى المستعمر. وخلافا قا لأنموذج المساواة» قُدّم أنموذج «دولة جميع 
مواطنيها في المقام الأول؛ لا لأن منظريه اعتقدوا إمكان تحقيقه قيقه» وإنما لتتحدي 
الصهيونيّة» وإظهارها مناقضة لمبدأ الديمقراطية الأساس. ساهم هذا الأنموذج 
فى تعميق الوعى بين الجماهير الفلسطينية بالتناقض بين المساواة والصهيونية. 
وأبرزت ردة فعل الجمهور اليهوديء الرافض بشدة وثائق «التصورات المستقبليّة» 
المعتمدة على هذا الأنموذج» ما كان واضحًا أصللا وهو استحالة المساواة في 
نظام صهيوني. الثاني هو أن قناعة الجمهور المتزايدة» سواء بين الفلسطينيين أم 
الإسرائيليين (ولكلٌ أسبابه الخاصة)» بفشل اتفاق أوسلو ويأن حل الدولتين بات 
ضربًا من الوهم, أدّت إلى بعث خطاب بدائل التقسيم؛ بما في ذلك حل الدولة 
الواحدة مع مساواة العرب واليهود في فلسطين كلها. تعيد مناقشة بدائل التقسيم 
الرواية السابقة للتقسيم والنكبة التي تلتهاء ويعتبر التاريخ في نقاش هذه البدائل 
ضروريًّاء ويُستعاد سؤال شرعية التقسيم وتداعياته في ما يتعلق باقتلاع الفلسطينيين 
والامتيازات اليهودية والوعي المتزايد في شأن الخصائص الكولونيالية الاستيطانيّة 
للدولة اليهودية. أما الثالث فهو أنه في اللحظات الحرجة» وحين تصرف العرب 
كمواطنين» عاملتهم الدولة كرعايا لمشروع كولونيالي استيطاني. إضافة إلى ما 
وصفناه أعلاه» ولا سيّما خلال فترة الحكم العسكريٌ» يكفي تقديم مثال واحد على 
هذه المعاملة. فى تشرين الأول/ أكتوبر 2000» فى أعقاب فشل مفاوضات كامب 
ديفيد التي جرت في تموز/ يوليو من العام نفسه؛ انطلق فلسطينيو الضفة الغربية 
وقطاع غزة في تظاهرات تطورت وتحولت إلى ما عرف بالانتفاضة الثانية. ٠‏ في 
الأيام الأولى» قتلت القوات الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين في محيط المسجد 
الأقصى في القدس وأماكن أخرى. فتظاهر الفلسطينيون في إسرائيل تضامئا مع 
الفلسطينيين في الضفة وغزة. خرجوا في مسيراتهم بوصفهم مواطنين» للاحتجاج 
على مقتل فلسطينيين آخرين» ولدعم قضية قيام دولة فلسطينية في الضفة وغزة. 
عاملتهم إسرائيل بشكل لا يختلف كثيرًا عن معاملتها الفلسطينيين غير المواطنين» 
فقتل منهم 13» وجرح العشرات» واعتقل المئات. والمثير للاهتمام أن هؤلاء 
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الفلسطينيين تصرفوا كمواطنين أيضًا حين طالبوا بلجنة تحقيق رسمية في مقتل 
المواطنين ال 13» لا في الأوضاع المحيطة بمقتل مئات الفلسطينيين في الأراضي 
الفلسطيئية المحتلة في عام 1967» في أثناء الفترة نفسها 

احتلت لجنة أور التي أسست إستجابة لمطالب الجمهور الفلسطينيٌ الحثيثة 
قبيل الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية للتحقيق في مقتلٍ المواطنين العرب» 
احتلّت موقعًا مركزيًا في جلسات الاستماع العلنية حتى نُشر تقريرها في عام 
3 , لكنء بدلا من الاستفادة من إجراءات اللجنة والتقرير والتعامل معها 
كفرصة تاريخية للتعامل مع الجذور السياسية للمشاعر العميقة من الظلم» أظهرت 
السلطات الإسرائيليّة» بشكل متناقضء أن المواطنة في الواقع لا توفر أي حماية. 
كان أحد المطالب الأساس للجمهور العربى محاكمة الذين أطلقوا النار على 
المتظاهرين العرب. لكن السلطات الإسرائيليّة» وبعد مداولات قانونية مطوّلة» 
ل د سوك ب و ا يان 
لوو مر ل ا 3 أثبت هذا القرار للفلسطينيين 
أن إسرائيل لا تأخذ مواطنتهم على محمل الجد. وكانت التظاهرة ضد قرار 
السلطات الإسرائيلية إغلاق الملف في عام 2008 واحدة من أكبر تظاهرات 
المواطنين الفلسطينيّين منذ قيام دولة اسرائيل. 

لم تظهر هذه الحادثة أن المساواة غير ممكنة فحسبء. بل أظهرت أيضًا 
أن الفلسطينيين سيعاملون كرعايا في الدولة الكولونيالية الاستيطانيّة أكثر 
منهم كمواطنين» في لحظات الأزمات التي يمكن أن تعتبر تحدّيًا لنظام الدولة 
الكولونيالي الاستيطاني. هذه اللحظاتء المتكررة في تجاربهم الشخصية (في 
المطار ونقاط العبور مثلا) وخبراتهم الجمعية (مع الشرطة ومصادرة الأراضي 
وقوانين الهجرة» ...)» كانت حاسمة في استدعاء وعي الفلسطينيين بأن علاقتهم 
بإسرائيل هي. في الحقيقة» علاقة كولونيالية استيطانية. 


(23) العدعذا قمة جععمه# بزاليهة5 وععشاعط وعامقكت عل ماما تصتنوم! "له ومتذدتمتسم© عأهاك5 ع1 
لعووععع8) <تاطععلهة _علذكم1/ره اهلمع لااء 1/1 امع .ارنامء. اومنزاء/لمقط> :موللا عطا مه ,(2003) كدععتاتكت 
.(15/11/2013 

(74) لأو© 'كستاعللا لعما؟ مغ عصكا" :اعمو]» ,(ل12]5) عمعتاسسل لأمممكؤاعمم؟ عم ععنوعك اأمممتأفمعاما 

حعع [أو دل المع -مسلاء ألا لمع عع صر أ اعممد/و دعم /عره. زاء 1 /لأصناط> بطوللا عط مه ,(2010 معطماء0 4) «رعء )كيال :105 
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خلاصة 


حاولنا أن نطرح هنا صوعًا جديدًا لتحليل نوع مواطنة الفلسطينيين في 
إسرائيل» تلك المواطنة التى نسمّيها «المواطنة الكولونيالية الاستيطانية». كما 
حاولنا أن نظهر أن أسس هذه المواطنة وُضعت خلال العقدين الأولين منذ النكبة» 
عبر فرض الحكم العسكري بين عامي 1948و1966. تتبعنا علاقات الفلسطينيين 
بالدولة الإسرائيلية من وجهة نظرهمء من خلال التركيز على خطاباتهم السياسية 
وتنظيمهم الجماعيء ورأينا أن الخطاب والتنظيم السياسيّين الفلسطينيين مرًا 
بمراحل مختلفة. ويبدو الآن أن المرحلة الراهنة تعود إلى نقطة الانطلاق التي 
تمثلت بإحساس عام بأن نوع المواطنة التي يحملونها مواطنة كولونيالية استيطانية. 


خلال عقود الحكم العسكريء حاول الفلسطينيون العيش بكرامة» والحفاظ 
على جذورهم في وطنهم. ومع امتلاك القليل من القوة» ازدادت المقاومة 
للسياسات الكولونيالية الاستيطانية بعد التجربة المؤلمة لفقدانهم شعبهم 
ووطنهمء والخوف من الطرد من منازلهم. رَّمَرْ الحكم العسكري إلى حكم أجنبي 
بالنسبة إليهم» ومع ذلك منحوا المواطنة من دولة وصفوها بأنها «احتلتهم». 
حجبت هذه المواطنة» إلى جانب تطورات إقليمية أخرى كظهور أنموذج حل 
الدولتين في الخطاب الدولي في شأن الصراعء الجوهر الكولونيالي الاستيطاني 
لعلاقة الفلسطينيين بإسرائيل. وبالتالي» حاول هؤلاء الفلسطينيون عبثًا التعامل 
ضمن أطر مختلفة» من أجل أن يكونوا مواطنين متساوين. في أولى المراحل بعد 
الحكم العسكريء مارس الفلسطينيون خطاب المساواة من دون تحدّ لما يعنيه 
هذا لهوية الدولة ومبناها. لكن» ومنذ منتتصف التسعينيات» ظهر إطار سياسي آخر 
طالب ب «دولة لجميع مواطنيها»» مؤكدًا أن إسرائيل لا يمكن أن تكون دولة لجميع 
المواطنين» وأن تكون في الوقت نفسه دولة يهودية. وصار خطاب «دولة لجميع 
مواطنيها» مقبولا عند التوجهات السياسية المختلفة بين المواطنين الفلسطينيين 

مع فشل «أنموذج المساواة6 الذي ركز على علاقتهم مع إسرائيل؛ والإدراك 
العميق بأن دولة كل المواطئين لا تتوافق مع الدولة اليهودية الصهيونية» ومع تلاشي 
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الآمال في تحقيق اتفاق الدولتين» بدأت مرحلة جديدة تميزت ب «عودة التاريخ 7*6 
إلى الخطاب والوعي السياسيين. في هذه المرحلة» تستر شد الخطابات السياسية 
لعدد من الفلسطينيين في إسرائيل بأن أصول علاقتهم بإسرائيل تعود إلى النكبة 
الكولونياليٌ الاستيطانيّ» وبالتالي إغلاق الدائرة في علاقة الفلسطينيين التاريخية 
بإسرائيل؛ والعودة إلى المربع الأول. 


250 «مهفوذ!! كه سا1 عت لمج لمموعأاا» بلدسمطكل-طوقططدك لهة مممطسه] 
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التداعيات الإقليمية لمطلب إسرائيل 


باعتراف الفلسطينيين بها دولة يهودية 
غازي وليد فلاح 


على مدى العقد الماضى» طالب أعضاء الحكومة الإسرائيلية والطبقة 
السياسية في إسرائيل الفلسطينيين بقبول تعريف إسرائيل الصهيونية الأصولية 
لنفسها «دولة يهودية». تبين هذه الدراسة أن خطاب الدولة عن «اليهودية؛ جرى 
تجديدة بعد أثفاق: أوسلو عر حكومة نتانياهو. وتقدم مثالا عن كيف أن 
لهذا الخطاب أجندة خفية خاصّة تسعى إلى إقرار الهيمنة الجيوسياسية؛ فتعرقل 

في الواقع أي فرصة حقيقية للتوصل إلى حل الدولتين. ومطالبة الفلسطينيين 
بالاعتراف بإسرائيل وفقًّا لحدود ما قبل حزيران/ يونيو 1967 دولة #يهودية»» إنما 
يعني أنهم سيتخلون رسميًا عن 77 في المئة من أراضي فلسطين التاريخية. عندئذ» 
تستطيع إسرائيل أن تطالب بال 23 في المئة الباقية ية (الضفة الغربية وقطاع غزة)» 
ملوّحة ب «البطاقة الأمنية») لتبدّد أي سيادة فلسطينية محتملة على أي بقعة من أرض 
الوطن الفلسطينى. ويعنى هذا الاعتراف أيضًا أن «حق العودة الفلسطيني» الذي 
يستند إلى القانون الدولي سيلغيه الفلسطينيون أنفسهم: ما يترك تداعيات كارثية 
على اللاجئين الفلسطينيين أنَى كانوا. وسيصبح مستقبل المواطنين الفلسطينيين 
وأراضيهم داخل إسرائيل أكثر غموضًا. وبما أن الفلسطينيين يشكّلون سلقًا 
تهديدًا ل «يهودية» إسرائيل لأسباب ديموغرافية» يبدو إمكان ترحيلهم القسري 
في عملية تبادل للأراضي في المستقبل محتمل الحدوث. إذ تعلن إسرائيل إن 
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القيادة الفلسطينية اعترفت بإسرائيل دولة ذات أغلبية يهودية - أي من يهود العالم» 
ما يعني ضمنا أنه لا يمكن أن تكون هناك أقلية مهمة في مثل هذه الدولة المحدّدة 


2. 


عرقيا. 

الغرض من هذه الدراسة هو البحث فى التداعيات الإقليمية (321,هغ)1مة1) 
لمطالبة الحكومة والطبقة السياسية الإسرائيلية باعتراف السلطة الفلسطينية 
بإسرائيل «دولة يهودية.؛ وما أعنيه بالتداعيات هو الثمن الإقليمي الذي سينتج من 
هذا الشكل من الاعتراف (إذا أقرته القيادة الفلسطينية) من ناحية التخلي عن أجزاء 
من الوطن الفلسطينىء وما من شأنه أن ينذر بمصير الفلسطينيين الذين يعيشون 
داخل إسرائيل وخارجهاء لاجئين أكانوا أم لا. هل من شأن ما يسمى الاعتراف 
«التاريخي» أن يتيح للفلسطينيين العودة إلى منازلهم المفقودة؟ أم سيجعلهم طي 
النسيان عالقين في انتظار مستقبل أكثر غموضًا؟ ما هي الأهمية المكانية لمثل 
هذا الاعتراف بالنسبة إلى الدولة الفلسطينية المرتقبة - إن وجدت - بعد انتهاء 
محادثات السلام؟ 


أزعم أن هذا المطلبء الذي تسعى حكومة نتنياهو | إلى تحقيقه. يحركه أساسًا 
هدف أو حافز صهيوني متكرر وقديم: أي الرغبة في السيطرة على المزيد من 
الأراضي الفلسطينية وإضافتها إلى مساحة إسرائيل السيادية. وفي هذه الحالة» يتم 
ذلك من خلال الموافقة الفلسطينية الفاعلة. ريما لا طائل من انخراط الفلسطينيين 
الذين يسعون إلى حق تقرير المصير في جدال إسرائيلي - صهيوني داخلي عن كيفية 
تعريف دولتهم التي لاتزال من دون حدود؛ إذ استمر هذا النقاش لأعوام عدة بين 
الإسرائيليين أنفسهم ونتج منه الكثير من الكلام الذي توجه إقرار الكنيست قانونين 
في عام 41992 ما أدى في النهاية إلى تعريف إسرائيل دولة #يهودية وديمقراطية»؛ 
ويُعرف هذان القانونان ب «قانون الأساس: كرامة الإنسان وحريته» و«قانون 
الأساس: الحرية المهنية»”©. لا بد من أن تكون السلطة الفلسطيئية قد تعلّمت 
من مفاوضات اتفاق أوسلو أن مطالب إسرائيل التي لا حصر لها لن تنتهي أبدًا. 


(1) حسن جبارين» «المفهوم الدستوري ل «الدولة اليهودية الديمقراطية».»6 في: هنيدة غانم 
وأنطوان شلحتء محرران» في معنى الدولة اليهودية (رام الله» فلسطين: مدارء المركز الفلسطيني 
للدراسات الإسرائيلية» 2011): ص 42. 
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وطلب الجانب الإسرائيلي باستمرار من الفلسطينيين الامتثال للأجندة الإسرائيلية 
ولمجموعة مطالبها. وسعى المفاوضون الإسرائيليون في دورة أيلول/ سبتمبر 
3 من محادثات السلام» ومن خلال مطالبتهم بالسيطرة على وادي الأردن 
(من خلال إنشاء نوع من «المقاطعة الأمنية على قمة الجبل»)» إلى إعادة تنشيط 
رؤية قديمة لسياسة تسعى إلى تحقيق السيطرة الفاعلة على فلسطين بأكملهاء 
وهو الهدف القديم الذي ليزال حرويًا (ويكون أحيائًا لمعا أوخفيًا) لاسفيحين 
الصهيونيين وأبيهم الروحي زئيف جابوتنسكي”. من غير المتوقع إنشاء دولة 
فلسطينية قابلة للحياة في ظل حكومة نتنياهو» حتى ولو وافق الرئيس محمود 
عباس على المطلب الأخير هذا الذي شدّد عليه نتنياهو مرة أخرى يوم 3 تشرين 
الثانى/ نوفمبر 2013» متذرّعًا بالذكرى السادسة والتسعين لوعد بلفور الذي 
يدعم «تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين»*. وهذا في واقع الأمر خدعة 
أرحلة لايل القيادة والجمافير الالبطينبة الرقمها أن يعض الول المإترض 
لإسرائيل دولة ليهود العالم سيتيح قيام دولة فلسطينية في فلسطين. إلا أنه بدلا 
عن ذلك سهد الطريق أمام قبول سطلرة ة إسرائيل على المنطقة» بدءًا من البحر 
لبد ا الحو احا ا ا 


يت ل و العامة مقاربة تستند زتمأ | اله يه ا 0 
في أطروحتي جر منهج 
(ندهءط1 060:ناه:6). وجمعت فى هذا الصدد الكثير من البيانات والتصريحات التى 


أدلى بها القادة الفلسطينيون والإسرائيليون؛ إضافة إلى أعضاء فى الطبقة السياسية 


(2) ععاد© ولعلا أكمع 001ز1ة أمممتتممعاما) «لإتمنءءك ,معلرم8 بمدممصمع1 ره لعسعوظ عطادك» 
.(2013 ععطتمعامء5 25 لعووعععخ) <66080عاء اكه /عنه.عع ما الاب /مائط> تطءلاا عطا مه ,(6/9/2013 

(3) هنيدة غانم» (مقدمة في معنى دولة يهودية»؟ فى: غانم وشلحتء محرران» ص 23. 
(4) كره ععدم77 «رنزء الوا مدتدول مذ *ععلم80 واربعع5"' علند1! أدساا أعدذ! :لللط» ,كدان ومتاء حول 
-ه تسكع ل عمطا- لإ اباءعع 5ع قط - دبال - اع هذ - جام لزمء. أع م 15ل هده ).تحاط //:مناط> تطعللا عغطا نه ,3/11/2013 ,أعممب1 
.(2013 معطصن ول 4 لعدوعععءمة) <إلزء الوا ودلموز 


(5) النظرية المؤسسة هي منهجية في العلوم الاجتماعية تعتمد على بناء النظرية من خلال تحليل 
البيانات. يتبنى الباحث فيها مسلكا استقرائيًا بحا ينتقل فيها من البيانات إلى النظرية وليس من النظرية 
إلى تحليل البيانات. (المترجم) 

انظر «مقا 1ل هتالاح لمه #امصسمعظ بصمعط1 لعلسيمءت ف نتاع همدع علاللهاأاه©0» ,تاأعمازظ موعلا 
زه كعنكه8 ,ذكناهنا5 وراعكصة لقة وتطنه') )إءزابل لصة ,(2005 عممم5) 1 .مه ,23 .ل0؟ ,كيه :باعببط بعل زه أدسنتمل 


رككلةه0 لهدكدهمط1) «صمء11 لعءلصنيمري) ودترواءء02] جو كعسابلءع270 ألتره كعننوتدتءة1 :أ ء«معكء]] عطقاعالاه:0 
.(2013 عه!] ,كموأنقعتاطيط عهدد :اناه 
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الإسرائيلية» وفي مراحل مختلفة من الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. وجرى 
تحليل هذه البيانات نقديًا قبل التوصل إلى الاستنتاجات النهائية. استفادت هذه 
الدراسة من مشروع بحثي استمرٌ ثلاثة شهور كنتٌ قد أجريته بين شهري أيلول/ 
سبتمبر وتشرين الثاني/ نوفمبر 2010» حين رصدت ست صحف يومية أنموذجية 
في الولايات المتحدة الأميركية. ودعمًا لتحليلي؛ استخدمت عددًا من الاقتباسات 
الحرفية لأشخاص شاركوا بشكل مباشر في مفاوضات عام 2010؛ وكانت تلك 
الاقتباسات مرتبطة بالحوادث الجارية حينها. وبما أن واشنطن تُعتبر من أهم 
اللاعبين في جمع الفلسطينيين والإسرائيليين لإجراء محادثات مباشرة» يمكن 
اعتبار تغطية الصحف اليومية الأميركية - وما يتصدّرها من تصريحات تتعلق بهذه 
المحادثات - مصدرًا حيويًا لهذا النوع من البحوث وجمع البيانات. 

كثيرٌا ما استخدمت الحكومات الإسرائيلية كلها والطبقة السياسية الصهيونية 
الخطابات المختلفة لإضفاء الشرعية على وجود دولتها ولشيطنة أعدائها. 
ويشمل أحد الخطابات القديمة عبارة «إن إسرائيل لن تعترف أبدًا بمنظمة التحرير 
الفلسطينية» حتى وإن اعترفت منظمة التحرير بإسرائيل». وبعدما اعترفت منظمة 
التحرير الفلسطينية بحق إسرائيل في الوجود في إطار اتفاق أوسلو في عام 
23 تقدمت إسرائيل بالمزيد من المطالب من الفلسطينيين. على سبيل 
المثال» أصدر رئيس الوزراء نتنياهو فى كانون الثانى/ يناير 1998 - ليلة زيارته 
واشتطن الناضمة > قاقمة بطالب من الناسطس كفك ]إخراة تقتترانت 
في عبارات معينة في الميثاق الفلسطيني قبل أن توافق إسرائيل على إعادة نشر 
قواتها في بعض المناطق الريفية في الضفة الغربية وتسليمها إلى سيطرة السلطة 
الفلسطينية. وبعد إعلان الرئيس عرفات عن إجراء التغييرات المطلوبة في الميثاق 
للرئيس الأميركي بيل كليتتون في أثناء زيارته غزة في كانون الأول/ ديسمبر 
8 رفضت حكومة نتنياهو تنفيذ تعهدها بإعادة نشر قواتها في المناطق الريفية 
الفلسطينية في الضفة الغربية. وصرّح في حينها عضو الكنيسيت أحمد الطيبي 
الذي كان مستشار عرفات للشؤون الإسرائيلية» قائلا: «لن يفي نتنياهو التزاماته» 


(6) أمتصيمل «ردأونزلهعة امبنءع! ق :كامعمسعه0 0 [ط-تاعمذا 1993 ععطتسعامء5 عط]» ,أمدزقط سدطاعي8 
.(1994 ؤسارم5) 3 .0ث ,23 .املا ,كءأانناى عماتععاو8 إن 
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حتى إذا قام جميع أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني يغناء نشيك البيتار)0©. 
تكذّب انتاليه وم دهم السابقة. وهذا تكتيك مألوف. 


مر عقدان على أوسلو (1993)؛ وها هي إسرائيل لا تزال تحتل الضفة 
الغربية وتفرض الحصار على قطاع غزة. لم يحرز أي تقدّم حقيقي» بل على 
العكس من ذلك» تتمتع إسرائيل بقوة تتيح لها فرض أجندتها في المحادئات 
والمطالبة باستمرار تنلات جديدة من الفاسطينين: وصولًا إلى دفع الفلسطينين 
إلى الاستسلام للمطالب الإسرائيلية - الصهيونية. وفي مجال آخر دققتٌ 
بالتفصيل الاتفاقيات المختلفة الموقعة بين السلطة الفلسطينية (أيام ياسر عرفات) 
والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ اتفاق أوسلو»» وأظهرتٌ رفض إسرائيل 
المتكرر تنفيذ حتى هذه الاتفاقات التي وقعتها. ولتفسير استراتيجية إسرائيل 
التفاوضية» لا بد من الأخذ في الاعتبار علاقات القوة بين الطرفين المفاوضين 
إنها بالكاد لعبة متكافئة» ولا يمكن أن تكون كذلك. فإسرائيل تتمتع فعلياء بوصفها 
قوة احتلال» بدعم غير مشروط من واشنطن» يمكّنها من أن ترفض بكل سهولة 
(أيّا كانت الذرائع المقدمة) الوفاء بالتزاماتهاء باستخدام المفاوضات لنسج شبكة 
مألوفة من الذرائع والأكاذيب. ليس أسلوبها هذا مجرد تكتيك ل #كسب الوقت.» 
لكنه أيضًا خفة يد سياسية تهدف إلى تحقيق يق أهداف السياسة الصهيونية المتأصلة 
والمتمثلة فى حيازة الحد الأقصى من الأراضى والسيطرة عليها. كما أن الطبقة 
السياسية الإسرائيلية قادرة على الإفلات من ذلك من دون الحاجة إلى القلق إزاء 
ما يمكن فرضه من عقوبات حقيقية. ومع ذلك. عندما يرفض القادة الفلسطينيون 
الرضوخ إلى المطالب الإسرائيلية» تصفهم عادةٌ القطاعات المختلفة في إسرائيل 
بأنهم غير مؤهلين لأن يكونوا "شركاء إسرائيل في السلام». 


(7) نسبة إلى إسم حركة الشباب الصهيونية التنقيحية التي أنشأها فلاديمير جابوتنسكي في عام 

3 االمحرر] 
انظر : طوأدع3) «علقطعط له ععانوللا كه عههاذ عطا ذعافاعظ الممون 0 موتسمائوعاو وزؤراهمة وحنول0» 
/علاتطععهة/1998/01/21لعم.مال اااط//تمائط> تطعللا عا مه ,(1998 إتمنامول 21 ,(ق1ا([) بإعمعوم عتطمديعءاء1 
لعدوعءععء م ) <مخلام9]ء 222 2ع امطع )نع 2 كعم ماد عطلاءوع ع لهات - التق لمع اتمأملاق ادم-وزوز أده وطلاعم 
,(2013 ععطترعامء5 8 
(8) اه عمو عط] نمستهات) اوتممائمة1 15 ممنادء1] أاكبال لصة ,ومتارععءط ,ععوءط» ,طماه لتلوللا-تعودات 


10 0) كادامماصاط ها عممم©) «زنوءع2ط بصممظ نمعوع2 لبه «10| إن عر أمرمعومء06 716 امنا عتامت نما سراعهدا 
4 .م ,(2005 ,كونع لإازومء حزونا ك0 علوملا بعلم 
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من المفترض أن تكون إسرائيل الآن مستعدة لتقديم ما يُطلق عليه مصطلح 
«الحل الجزئي» للفلسطينيين في صيغة «دولة موقتة»» يتّفْق على حدودها في مرحلة 
ما في المستقبل من دون أن تُنهي الاحتلال الآخذ في الاتساع وفرضه «حقائق ق على 
أرض الواقع». وهذه في رأبي حيلة إسرائيلية أخرى لكسب المزيد من الوقت من 
أجل ترسيخ المستوطنات في هذا الجزء من فلسطين؛ أي القدس وباقي الضفة 
الغربية. ولا بد من مقارنة هذه الأهمية المركزية للاستيطان الإسرائيلي؛ كأداة رئيسة 
تخدم الهدف السياسي الأسمى لحيازة الأراضيء بتاريخ فلسطين وحِيّل الاحتلال 
الصهيوني وخدعه وزيّفه منذ فترة ما قبل الدولة وحتى يومنا هذا. وما يثير الاهتمام 
هنا هو الإيمان الأسطوري بالأرض والقوة الذي يؤمن به العديد في إسرائيل!”. 
ففي حزيران/ يونيو 1946» نشرت سلطة الانتداب البريطاني في فلسطين مخطط 
موريسون - غر ادي (لالله0-هو110:15) لتقسيم فلسطين الذي خصص لليهود منطقة 
تمثل 17 في المئة من مساحة فلسطين على طول السهول والوديان الساحلية» بينما 
كانت حصة العرب 40 في المئة. ترك هذا المخطط القدس وجزءًا كبيرا من صحراء 
النقب تحت الحكم البريطاني (تمثل كلتا المنطقتان 43 في المئة من فلسطين 
المنتدبة)1. ومن الجدير بالذكر أن تقرير اللجنة الملكية لعام 1937 اقترح ضم 
صحراء النقب إلى منطقة الدولة العربية بدلا من الدولة اليهودية. واليوم؛ لا يزال 
يسود إيمان قوي بين الإسرائيليين بأن المهم هو الحقائق قى على الأرض» حيث 
كان مخطط الأمم المتحدة ة لتقسيم فلسطين الذي قُدم في 7 تشرين الثاني / نوفمبر 
7ه والذي اقترح ضم صحراء النقب إلى الدولة اليهودية» حصيلة ليلة واحدة 
من النشاط الاستيطاني: أي جرى إنشاء 11 مستوطنة (أو بؤر استيطانية بشكل 
أدق) في صحراء النقب خلال ليلة واحدة (7-6 تشرين الأول/ أكتوبر 1946). 
لا يزال هذا النوع من «فرض الحقائق على الأرض» يمثل أنموذجًا لكثيرين في 
إسرائيل» في دعم سياسات الاستيطان مهما اعتبرها المجتمع الدولي غير قانونية» 
حتى وهم يتحدثون عن «السلام». ومن المؤكد أن سياسات الاستيطان الإسرائيلية 
تزداد حذة بالتزامن مع الحديث عن «السلام»» فهم مصمّمون على فرض «حقائق 


(9) لهة ممتامعمء :1880-1948 ,عوء21 ع1 ها اأمعمعانء5 ععتاممع2 طامتحعل» يلمعا طابا 
.350 بص ,(1981 لإأنال) 3 .20 ,17 .01؟ ركعأونناد تدع اكمط 111001 «ردمتام أاعظآ 


(10) زه كاعءلق ها هزواع «متنه هلا زه انع :ءلواى تع عه لم6 ,غ015 أوأصمام© ,متفوظ امن 
.(946! :001 لإمعوم لها .11.11 :هلهم ا) 6873 :0م06 ,معءممامزتز 
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على الأرض لا رجعة فيها». ومن خلال هذه البراغماتية في سياسة القوة» يظل 
المواطئون الإسرائيليون وطبقتهم السياسية غير قادرين على رؤية الحقائق 
المطروحة على الطاولة (ليس على «الأرض؛ المُحتلة): أي إن الفلسطينيين قاموا 
بتنازلات تاريخية حقيقية للتوصل إلى نوع من الاتفاق مع الإسرائيليين المحتلين 
من خلال المطالبة بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة تمثل أقل من ربع وطنهم الأصلي؛ 
أي الضفة الغربية وقطاع غزة» وهي المناطق المأخوذة عنوةً في أثناء حرب 1967» 
لكن من الواضح أن هذا العجز عن رؤية الحقائق - إن وُجد - مختلق. فالطبقة 
السياسية الإسراثيلية والناخبون الداعمون لها يعرفون جين أنه عندما تعلق الأمر 
بالأرض في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي» تحضر المسلّمة السارية: «القوة 
تفرض الحق»)؛ إذ إن هذه البديهية لم تد تتغير بشكل أساس بعد أن عصفت. ولا تزال» 
اضطرابات عمليات انتقال السلطة فى المنطقة مؤخرّاء إذ يؤمن 70 فى المئة من 
الإسرائيليين بأن على إسرائيل إبقاء قوات عسكرية وأمنية بصورة دائمة فى وادي 
الأردن الذي يقع على الحدود الشرقية لفلسطين التاريخية”". ١‏ 


أولا: الجغرافيا السياسية الإسرائيلية في «الشرق الأوسط الجديد) 


يكمن جوهر الجغرافيا السياسية الإسرائيلية في الشرق الأوسط المتغير 
في الحفاظ على التركيز القديم للأيديولوجيا والسياسة الصهيونية للسيطرة على 
الأرض والمياه وكل ما يتعلق ب «الأمن». وأعتقد أن بإمكاننا القول إن إسرائيل لا 
تزال «إسرائيل القديمة» أيّا كانت التشكيلات الجديدة التى ربما تنبئق فى الشرق 
الأوسط ا ا 07 
لخائقة على التطلّعات الفلسطينية» ترصد إسرائيل فى أي من أبعاد التحولات 
المحتملة بنقل السلطة في سورية والأردن ولبنان وليبيا ومصر التي ربما تحميهاء 
من أي تغييرات ممكنة» في الوقت الذي تواصل فيه سعيها إلى تحقيق قيق أهدافها 
الأساس المتمثلة فى الهيمنة اليهودية داخل الدولة وعلى الفلسطينيين. أما إظهار 
الرغبة في إجراء «محادثات السلام» مرة أخرى لتفادي الانتقادات» فذلك لا يعدو 


(11) عط عن إعءعزموط م) «رء لاهلا مملدول غطا مز عععرمي أهوه2امعنم! وعدممم0 أعمو1 بزط/لا» 
لقص زا/زمااط> تطعء/لا عط هه ,(2013 ,معطانالا أأع8 ,(خ30) دمتؤاكم عتاطن8 ع1 معنمع0 لمن[ مومعل 
.(2013 ععطتوعنرول8! 3 لعدوعوعم) حإلزءألولا-مقلعه عط اع متءوععره1-أمصوأتة اسعاما-دعدممرمه-اعهردا 


209 


كونه حيلة ازدواجية تتقنها الطبقة السياسية في إسرائيل وتمارسها بهدف الإبقاء 
على موقفها الأصولي - الصهيوني الملتزم بالنمو المتزايد بصفتها «دولة يهود 
العالم المحاصرة» في ظل وضع تشهد فيه المنطقة غليانًا لم يكن من الممكن التنبؤ 
به. صحيح أن الشرق الأوسط يعيش حالة اضطراب وتغيير» إلا أن تلك الحالة لا 
تنطبق على إسرائيل. ففي اجتماع وزاري عقد يوم 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013. 
تفيد التقارير أن نتنياهو - إذ كان يشير إلى الذكرى السادسة والتسعين لوعد بلفور 
(1917) ال موس جو الحم لكو ل 
بشى التهود في إقامة دولة خاضه رهم في موطتهم ٠‏ . وأن رفضهم الاعتراف بنا 
هو أصل الصراع ... وهذا يعني أن عليهم [الفلسطينيين] أن يقرواء في إطار تسوية 
نهائية» بإلغاء مطالبهم الوطنية (حق العودة وغيره من الحقوق الوطنية) من دولة 
إسرائيل)2'. 

من اللافت في هذا الصدد المخطّط التوجيهي الذي يعرف ب «إسرائيل 
0»» وهو مخطّط شامل لتنمية إسرائيل في القرن الحادي والعشرين» يدمج 
القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية» بالتزامن مع تحديد الأهداف بعيدة 
الأمد وسيناريوات التنمية المستقبلية ومبادئ التخطيط بمشاركة ثلاث عشرة 
وزارة. و تبنت الحكومة الإسرائيلية وي وي 
ضمن ا التوجيهي الوطني 5 » وعليه اعتمدته قانونيًا. يطرح مخطط 
«إسرائيل 42020 رؤية لتنمية واسعة النطاق» لامركزية جزئيّاء تهدف إلى زيادة 
مستمرة أبدًا في عدد اليهود في الدولة؛ ت: تتحقق أساسًا من خلال الهجرة المتواضلة 
وتشجيعها وتنظيمها بشكل فاعل. يقدّم المخطط ركيزة أساسية لهذه السياسة كما 
يظهر في نصه: «يتوقع سيناريو إسرائيل والشعب اليهودي أن تصبح إسرائيل في 
الأجيال القادمة مركز جذب ديموغرافي للشعب اليهودي ... سيعيش نحو نصف 


(2)اقتباس من: .«*ععل805 بوابعع5' معدل أكناة أعصذا :0لط» كدت 


(13) تمأمطعه؟1) «تصخصع© 213 عطن صل أعموا ع1 سواه ععنووك8 :2020 اعم5ل» ,[لهة أهء] بمعقااة .ىم 
للماصطاءة). أمع.م)//:م2> تطعلا عطا ده ,(1997 بالعصسادمء ودزتدوععمم0 هونا لوإووامقطءء1” )0ه عاساتاقما اعهروا] 
.(2013 ععطماء0 30 لوعمدعوعءق) <الم نتجالة90202020_1اع020/12ت2اعمودانااءعة 


(14) ,مولع مدطينا برموءمومعاهه© +10 بورمتدرمطها) «ركة هواط ععامولة أمومنولل» ,35 ملزلز 
/عاع ام هنتم أيه ااا ةناها لناء] ,لاس /:صاكط> :علا عطا عه ,(2005 ,زات كلمنا بأزجة أء1 ,لإطمهومء6 أه امعط 
.(2013 ععطماء0 30 لعووعوعم) <35مللوام عفدت امهم الهج 
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اليهود في إسرائيل» بمن فيهم ثلثا جيل الشباب ... يجب على السياسة الوطنية أن 
تضمن قدرة الدولة على استقبال موجات الهجرة المستقبلية من خلال الحفاظ 
على احتياط لأراض شاسعة90". هذه عبارة مشفرة عن توسّع المستوطنات في 
أنحاء مختلفة من الضفة الغربية» كما جرى تصوّره منذ ستة عشر عامًا. ويؤكد 
المخطط ما يلي: «من الضروري أن تلتزم إسرائيل بذل جهد تنموي غير مسبوق 
لتلبية حاجات سكانها المتزايدين وإتاحة استمرار هجرة اليهود إليها ...1©". 
واحصت دراسة داشيفسكى وشيسكن”27 (دنعاوهم5 همه بواوبهطكة0) أن التعداد 
الأساس ليهود العالم يصل إلى حوالى 000 اممنهم 5.580.000 - أي 
0 في المئة - يعيشون في إسرائيل. وبالتالي» هناك 60 في المئة من تعداد اليهود 
الأساس لا يعيشون في دولة يهود العالم» ويشكلون هدقًا رئيسًا للهجرة الإسرائيلية 
وسياسة «الموطن الثاني». ويشمل ما يسمى «التعداد الأساس» «الأشخاص ذوي 
النسب اليهودي الذين لا يدّعون الهوية الدينية أو العرقية حاليًا)!29. 


أيا كانت التغييرات فى «الشرق الأوسط الجديد».؛ الذي هناك من يعتقد أنه 
يولد الآن» تظل سياسة المستوطنات الإسرائيلية ثابتة وغير قابلة للتغيير» بل تبقى 
بمنأى عن هذه التحولات السياسية المحتملة التي تشهدها المنطقة» والتي ربما 
تكون أساسية. ويتعجلى ذلك أيضًا في الافتقار الواضح إلى الاهتمام على مستويات 
سياسية عليا بالوضع المتوتر في سورية. فبدلا من ذلكء يُعيد نتنياهو سلسلة من 
الاتهامات ضد إيران باعتبارها قوة أساسية في رؤيته للسياسة الخارجية. وبالنسبة 
إلى الوضع المضطرب في مصرء تبدي إسرائيل على نحو متناقض اهتمامًا أقل من 
المتوقع بالتغييرات التي تعجري هناك منل خلع مبارك. ولعل ما يمكننا أن نسترشد 
واه اجات الخرات: ان - ولا تستطيع أن - تفيد التطلّعات الفلسطينية 
لإقامة دولة حقيقية. وفي هذا المعنى» يظل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني 
داخل ما يشبه «الكبسولة» الجغرافية السياسية في منطقة تعاني تداعيات الصراع. 


فرق .2 .م لله ك] «مموقخ 
(16) المصدر نفسهء ص 1. 


() يعاولا بحل؟) 2012 امو جمع! اأكتحول «مءامعمق .كله ,متافعط5 دآ امد بولأعطموط لاأمهصم 
.(2013 ععطاماء0 30 لعددعوععف) حم 7ع100/اأع.ممع /ل/امخط> :طءللا عا مه ,271-274 .مم ,(2013 وععمممة 


(18) المصدر نفسه. ص 274. 


تحتاج هذه السياسة الإسرائيلية إلى ابتلاع القضية الفلسطينية» وسيخدمها موضوع 
الدولة الفلسطينية من دون شكء من خلال الادعاء الكاذب عن الاستعداد لإجراء 
(محادثات السلام» في ظل مواصلة خطط زيادة عدد المستوطنات وتعزيز السيطرة. 
ويتضمّن ذلك نوعا جديدًا من الجدار «الأمني» على طول نهر الأردن» «الحدود 
الشرقية الضعيفة» الخارجية» والداخلية نوعًا ما لإسرائيل تنفيدًا للأيديولوجيا 
المكانية الصهيونية القديمة والتنفيذ الملموس للسياسات» إضافة إلى حاجز 
بين مصر وإيلات» وآخر بين سورية وهضبة الجولان المحتلة: اكشفت صحيفة 
معاريف الإسرائيلية عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينوي أن 
يأمر ببناء جدار على طول حدود وادي الأردن» ممائل للجدار العنصري الفاصل 
بين الضفة الغربية وإسرائيل. ومن المقرر البدء فى بناء جدار وادي الأردن بعد 
الانتهاء من بناء جدار وسور على طول الحدود المصرية - الإسرائيلية. وتشمل 
الخطة تسريع إنشاء جدار مشابه في هضبة الجولان المحتلة*©. وهذا التزام 
مكاني ملموس بالتصوّر التوجيهي ل «إسرائيل الكبرى.» أما السبب الذي صر 
به رسميًا لهذا التوجه فيكمن في الخوف من محاولة تسلل اللاجئين السوريين إلى 
إسرائيل من الأردن. حذّر نتنياهو في عام 2011 لجنة في الكنيست من الخطر 
المفترض للتسلل عبر الحدود الأردنية: «علينا الحفاظ على الوجود الإسرائيلي 
فى الوادي [الأردن] وعلى الحدود المصرية وعلى طول الحدود الأردنية» لذا 
00 الحكومة إمكانية بناء سور»*. وتكرّر هذا المنطق «الأمني» وراء تلك 
السياسة في مقطع فيديو أصدره مركز القدس للشؤون العامة في تشرين الأول/ 
أكتوبر 2”2013 مشددًا على أن «إسرائيل يجب أن تدافع عن نفسها بنفسها». 


اللافت بشكل خاص خرائط المخطط التوجيهى «إسرائيل 2020؛ التى 
تحمل عنوانًا فرعيًا «التداعيات المكانية لسيناريو السلام0”**'» وتوضح هذه 


(19) اكمتا ع(31100) «رعلمه8 بوعااولا مدلدول عهملخ لأذكا كه ممتاءتماكوهح جنا كلععم5 بنط ةلزإمهاءل00» 
-5/11001 110010110011113 ااا //:مااط> بطعلا عط مه ,(2013 ععطدوع هل 4 ,(التتالة) عماتدمالا 
ومع نول 4 لودوعءعم) <رعلرمط-ت اله؟-مملرمزعصماه- الو ام -دمناء تماذررمء-منا-قلععم5-ناطهإسماعم-130 قلاممىء 


2013١. 

)220 .«*801005 بإامباعن5' 1122 أكبساا أعوذ! :لاط» ,كنات 
2210 .لان أادلا مملعمل عطا هذ كعععه"! أهده لأممرعلم1[ دعزممم0 اعمعذا بررا/لا» 
)222 .3 .م ,[.آة أة) عمعداة 


212 


الخرائط أنواع التحرّكات عبر أي حدود يقرّها «السلام» النهائي: باتجاه الضفة 
الغربية وما وراءها نحو الأردن» وإلى لبنان وسورية» مع إنشاء «شبكة إقليمية» 
تحتضن «مشروعات مكانية مشتركة» و«نقاط التقاء (بما فى ذلك بيروت وعمّان 
ودمشق»» تُحكم السيطرة عليها القوة الإسرائيلية وسياساتها ... ويجري تصور 
كل ذلك ضمن مساحة هيمنة متبدلة «حيث لن تكون إسرائيل «جزيرة» فى بيئة 
عدائية بعد الآن». ربما تعتير العبارة الأخيرة خطابًا أنموذجيّاء إلا أنها أيضًا عبارة 
مشفرة تهدف إلى تعزيز الهيمنة الإسرائيلية وتحصيئنها والتغلب على وضعها 
الجيوسياسى المحاصر ك «جزيرة» استيطانية استعمارية فى المنطقة منذ تأسيسها. 


لكن في الوقت الراهن» يبدو أنها تسعى إلى ابتلاع القضية الفلسطينية 
الأساس» وأي قرار يحيد عن الأيديولوجية الصهيونية الأساس المتعلقة بالسيطرة 
على الأراضي والمياه مهما يحدث في مصر ولبنان وسورية. وفي الواقع يعني 
«الابتلاع» منع أي قرار محتمل من التأثر بالحوادث الجارية في «الجوار؛ الأوسع. 
وينعكس هذا الابتلاع المكاني فعليًا على الأرض في خطط حالية لبناء الجدار 
العازل ل «(إسرائيل الكبرى» على طول نهر الأردن وبين الجولان المحتلة 
وسورية”*» يكمله الجدار العازل قرب إيلات. تميل الحوادث الجارية فى مصر 
وسوزية وباقى دول الحتظقة إآى ميت المعاناة الفلسيطيية تاجيل العف افيا 
على ما يبدو وذلك على الرغم من تحركات إدارة أوباما التي تظهر وكأنها تنشط 
(عملية السلام» المتعثرة منذ وقت طويل. وفي مثل هذه الدبلوماسية الزائفة» 
يتفوّق المظهر على كل شيء. فإذا اعتقد صناع السياسة الإسرائيليون أن إحدى 
اشتباكات القوى الأساس الحالية تحدث بين حلفاء الشيعة وحلفاء السُنةَ 7# 
فستسعى إسرائيل غالبًا إلى تعزيز علاقتها بالجانب السني من هذا الصراع؛ كما 
ينعكس فى معارضة إسرائيل الدائمة لإيران ودعمها المحتمل خلف الكواليس 
للقوات المعارضة للحكومة فى الحرب الأهلية السورية. يفترض أن ذلك 
في مصلحة الأمد الأطول ل ادولة يهود العالم الحصيئة»؛ مهما يظهر وأيًا كان 


)223 .«معلعم8 زعلاو مملعمل عصملم الدث/لا له رمتأءنتامده0) ونا كلععم5 ناتلدنإمماءل0» 


(24) ,اال لرعدءلط «لاعولا عط عمتلاال 5] «توتاءعذ متط5-أمميكذ عط م10ل» ,علور5 ارعطمع. 
-واعاطعد- هأ طلد أ هصن كع طلا - ده 7ا/ئء 1 لمم ل عه كنع نا مع . الع ل معو 0 صل اح //ماخط> تطعلةا عط ده ,23/10/2013 
.(2013 «؟عطماء0 25 لعدووععع ق) <تللأععدء5 افع اسمتحد زع تره2 لاط .0-8899780 امومع طاع رتلا زل-15 
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«الضغط؛ الظاهري الذي تضعه سياسة الولايات المتحدة في المستقبل القريب. 
يختم المخطط التوجيهي #إسرائيل 42020 باقتباس من روبرت ف. كينيدي: اربما 
يتجاوز المستقبل مرمى بصرناء لكنه لا يتجاوز نطاق سيطرتنا.» ويهتم المخطط 
بمشروع جديد عنوانه «إسرائيل 6.2050 ربما يكون هذا الاقتباس رمزيًا للتعبير 
عن العزم الثابت لدى نخبة إسرائيل السياسية والعسكرية والمؤسسية على الحفاظ 
على سياسة إسرائيل الصهيونية القديمة في مواجهة الصمود الفلسطيني والمقاومة 
وما قد ينذر به الشرق الأوسط «الجديد؛ في ما يتجاوز الأرض والسكان الذين 


تتحكم بهم إسرائيل. 
ثانيًا: «ايهودية» الدولة وكابوس إسرائيل الديموغرافى 


في نقده كتاب دافيد 5 (6تماءى! لأبنو) عن الوضع القانوني للعرب 
في إسرائيل يقول إيليا زريق: إن «... كريتزمر نفسه ينتهك هذا المبدأ [أي إطار 
عمل الاقتصاد السياسي] في ما يتعلّق بدراسة الأسس التاريخية والأيديولوجية 
للنظام القانوني الإسرائيلي» ما جعله يستنتج موافقًا أن وصف الدولة اليهودية “لا 
يقبل الجدال* ». واعتبر أن امتداد ذلك لوصف إسرائيل «دولة يهودية» حقيقة من 
المسلّمات؛ ما جردها من الخلفية التاريخية الديموغرافية التي أدت إلى تأسيسها. 
ولوضع وصف بسيط وأكثر دقة لإسرائيل ك «دولة يهودية» , بغض النظر عن 
الأيديولوجيا وكلمة «الأمن» الشائعة» ربما يكون مقبولًا لو جرى افتراض أن 
حركة ما قبل 1948 الصهيونية أ تت إلى فلسطين الخالية حيث أسّست دولتها 
وأحضرت اليهود ليستقروا في تلك الأرض الخالية» أي عملية استعمار الأراضي 
القفار» لكن ذلك لا ينطبق على هذه الحالة» حيث كان العرب الأصليون يسكنون 
فلسطين منذ الأزل» 7 أحفاد الكنعانيين منذ فجر التاريخ الذين شكلوا أغلبية 
سكان البلاد””. تشير الحقائق إلى أنه في ليلة تأسيس إسرائيل في عام 1948» 


(25) عطا هه وعتلساك اوأعوم؟ بعأبصى لا ,أمهئا دا عطومة عكرت عنلها3 أموعا 7716 ,تعمعاععكا لاوط 
.(1990 ,كوعوط ماوعالا برعل انامظ8) أحدظ غ1ل15/110 


(26) ,كم وياد وماإعواوط إن أمتصامل «رط :اعهك! هذ كموتمتتوعلوط عطا كه كاععموموط» عاتعسي2 ذتاع 
.4 .م ,(1993 معاور/لا) 2 .22,230 .آم 


(27) نإ مأاعدالمعاه[ هه طاذلةا ردكمموممم, كإن جم مرا تأهننه :11 عارأاعءأه7 ,5دامدعطة لعع1 اعطءعتاة 
.(1946 ..ن! ..مء له ومكخستطء انآ تارملا بجعلم جمه0هه1) مموعم5 .لآ .8 
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كان العرب الفلسطينيون يشكلون نحو ثلثيٌ سكان البلاد ويملكون أكثر من 93 
في المئة من الأرض*©. تجدر الإشارة إلى حقيقة بسيطة من التاريخ يجري عادة 
تجاهلها أو حجبها. وبعبارة أخرى؛ لم يكن من الممكن إنشاء إسرائيل دولة أغلبية 
سكانها من اليهود من دون استخدام القوة لخفض عدد السكان الأصليين إلى ما 
يقل عن 50 في المئة. يجب إدراج هذا التحليل في ما يبدو اليوم حقيقة بديهية في 
وصف إسرائيل وتعريفها ك «دولة يهودية» من منظور ديموغرافي. أما واقعة طرد 
القوات اليهودية ما يقارب 750.000 فلسطيني من موطنهم بشكل مباشر أو غير 
مباشر في أثناء حرب النكبة في عام 1948”** وما أعقبها من أعوام من أجل تحقيق 
الأغلبية اليهودية للدولة الجديدة©. ومن اللافت أنه نقل عن كبيرة المفاوضين 
الإسرائيليين وزيرة العدل تسيبي ليفني» في مؤتمر صحفي عقد يوم 30 تموز/ 
يوليو 2013 فى واشنطن العاصمة» إلى جانب وزير الخارجية الأميركية جون 
كيري والمفاوض الفلسطيني صائب عريقات: قولها: «... إننا لا ننوي الجدال في 
شأن الماضيء لكننا نريد اجتراح الحلول وصنع القرارات من أجل المستقبل)67. 


كانت ليفني تعلم ما تشير إليه» وكانت تذكر بذلك الجانب المظلم من 
التاريخ الذي امتد إلى عدة عقود» أي طرد إسرائيل الفلسطينيين بطريقة مدروسة 
ومخططة ... تأمل ليفني أن يُنسى ذلك ويُحذف من أجل «المستقبل المشرق» 
الذي هي على استعداد لتقديمه. وهذا ينطبق أيضًا على قائد صهيوني آخرء 
شمعون بيريز الذي تقل عنه قوله إنه في أثناء أعوام محادثات أوسلوء كان يرى أن 
م ا 0 
قدا نحو المستقبل: « ... يجب على الحدود [...] أن تعكس توزيع السكان كما 


(28) ده أعقصضص! كاذ لسة عمتاكعلوط معتاوول؟ مذ ممتادمتهمام طوابجعل مامد عوطل)» ,طقاد ألملا تعقطن 
بط ,(1991) 3 ,مه ,17 .أ ,رمم ومء6 أمءتمركقة زه أواصرزمل ١914-1948,«‏ ,الوتلتجاتمامعلء5 لأناملء8 اهعما 


(29) امألممه كمه عغط1 #طامصوعكم كال لم عوللا مدتمتادءادط-تاعم؟] 1948 +15» ,طماة" أعحطن 
الف 47761 كز الوألواعوككق عط كرت كاأونجل «رعمقعكلمما امنهانت 5عمتوولو 1ه هملعو تموزد٠ع2‏ لمد 
.(996! عتنال) 2 .510 ,86 .أ0؟ رسع ]جره «ومء0 


(30) مم7 «روععمة ععلعم8 عو أاوءلو مز عمنداء5 لمما لصد ععوعه عؤلل» ,طدتدم ل ناوللا أعدطن 
.(2004) 5 .0ج ,25 .01“ ,ترأسع مم0 لأرمزا 


0 3) أمطاععظ طعة5 ,تسخانا أمك] ,امعكل» ,ممدتعتزوعءامم5 عطا كن ع01116 ,عأماك 06 الع لمضومء2 .5 .لآ 
/1!ذأأعمع /اد//اهع.لإدعةطترعكنا. امنأو المأ( //مائط> :طعللا عط ننه ,(2013 نزايل 30) «رعالة؟ ععووءط أممظ 541001 1ه 
(2013 #ع#طتعامء5 15 لعووعععف) <زوعة عله 222 #اسصتط. 13 2013/07/201307302797/وم مادعا 
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هم اليوم ... كل محاولة لرسم الحدود تلمس وترًا حساسًا لأسباب استراتيجية 
أو وطنية أو دينية200*©. كان يشير إلى مصير مئات آلآف المستوطنين اليهود الذين 
يسكنون الأراضي المحتلة من الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي الوقت ذاته. تجاهل 
تمامًا مصير أكثر من خمسة ملايين فلسطيني يعيشون في المنفى خارج فلسطين 
كنتيجة مباشرة لتأسيس إسرائيل في عام 1948. 

أودّ هنا أن أؤكد جانبًا مهمًا من خطاب القائدين الإسرائيليين (ليفنى وبيريز)» 
إضافة إلى عدد من الأكاديميين الإسرائيليين» بمن فيهم كريتزمر: إن وصف 
إسرائيل بال «دولة اليهودية» مسألة ملاءمة أيديولوجية بالنسبة إليهم. ونظرًا إلى 
الإحصاءات الديموغرافية الحالية التى تفيد بوجود نحو ستة ملابيين يهودي 
داخل ما يسمى الأراضي الإسرائيلية والمستوطنات في الضفة الغربية» نجد أنهم 
يستفيدون من الوضع الديموغرافي الراهن. من الواضح أن هناك رغبة محدودة في 
تغيير ذلك من دون ضغط خارجي حقيقي. لن تزعم بريطانيا العظمى أبذدًا أنها دولة 
«إنكليزية». ولن تصف إسبانيا نفسها أبدًا بأنها «دولة إسبانية». وبالتأكيد لن تسعى 
الولايات المتحدة أبدًا إلى وصف نفسها ك «دولة أنكلوساكسونية مسيحية». 
وتايلاند» ذات الأقلية المسلمة الكبيرة فى الجنوبء لن تجرؤ على وصف نفسها 
بال «دولة التايلاندية العرقية البوذية». ولن تصف اليونان نفسها «دولة عرقية 
يونانية» مسيحية أرثوذوكسية.» كما لن تجرؤ بلغاريا - ذات أكبر أقلية مسلمة وأكبر 
تعداد لغجر الروما في الاتحاد الأوروبي - على تعريف نفسها بال «دولة العرقية 
البلغارية» المسيحية الأرثوذكسية», ‏ - 


وحده في إسرائيل» الدولة التي أنشئت بالقوة في عام 1948 على أرض 
مستعمّرة من دولة أخرى في ذلك الحين» أصبح هذا الوصف مع مرور الوقت 
بديهيًا وعلامة مميزة لأحد خطابات إسرائيل المهيمئة. ويُعتبر تقديم وصف 
بديل مثل «دولة لجميع مواطنيها؛ غير قانوني وانتهاكًا لمنطق وجود إسرائيل. 
فعلى أسس عرقية ودينية» لا يمكن أن تكون دولة لجميع مواطنيها. وهي إلى 
حد كبير دولة يهود العالم مجتمعين جزئيًا في أرضها المحتلة في فلسطين. إن 


(32) هاا مجه أعمنا بعمهمعط برصملديو8 "عمط ترععم)" 1116 معنا" ترز عهأسهك80::7 ,ممدسجعلة لاوط 
7 .مه ,ا ءامن زوومتأعع8ظ بصدلصضنه8 لأ مطاع5 عخنات نزط لع1للةا ,عمويظ وريه اندع ,اعمط - عأزبه8 /ئ16ا 
.م ,(1995 ,تلتقطعناط كه نوازومع لونلا ,أأمنا طععمعدع1]8 وعأعملصنله8 أهدهأأقمعلم1 نكانا رمسمطعساطل) 
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إسرائيل بحكم تعريفها منذ تأسيسها بالحديد والنار هي دولة «يهود العالم؛؛ وهي 
ديموغرافيًا أكبر كثيرًا من الأغلبية اليهودية المكوّنة من ستة ملايين و330 ألمًا 
يعيشون حاليًا فى الدولة!3©. 


انظر مثْلًا إلى مداولات المحكمة العليا الإسرائيلية في شأن محاولة م: 
التجمع الوطني الديمقراطي من المشاركة في انتخابات الكنيست (2003). فوفقا 
لحسن جبارين*0» اعترض ممثل النائب العام الإسرائيلي على وصف إسرائيل 
ب ةدولة لجميع مواطتيهاا» وهذا على حد قوله أحد أعمدة البرنامج السياسى 
للتجمع الوطني الديمقراطي. ويعتبر أن الوصف يلغي وجود إسرائيل باعتبارها 
دولة (يهودية وديمقراطية». وصوتت المحكمة العليا بأغلبية 7 مقابل 4 لمصلحة 
التجمع» وإن لم يكن تمسكًا بمبدأ المساواة الذي يتضمنه وصف «دولة لجميع 
مواطنيها»» لكن لأسباب أخرى. ووفقًا لجبارين ©» كان الحكم مبنيًا على عدم 
وجود أدلة كافية لتظهر للدولة أن نشاط التجمع في برنامجه السياسي انتهك مبادئ 
إسرائيل التوجيهية: ضمان أغلبية ديموغرافية يهودية وقانون العودة واعتماد اللغة 
العبرية لغة رسمية للدولة والرموز اليهودية والعطلاات الوطنية للدولة» واعتبار 
القوانين الداخلية اليهودية والتراث اليهودي أجزاء لا تتجزأ من ثقافة الدولة 
والحياة الدينية©0©. 


من المحير وغير الواضح إشارة المحكمة العليا الإسرائيلية إلى قضية الأغلبية 
الديموغرافية اليهودية حتى لا ينهم أحدهم بانتهاك قوانين الدولة. فكيف يضمن 
الفلسطينيون الذي يعيشون في إسرائيل أن : تستمر الأغلبية اليهودية في الدولة وبأي 
يقة؟ كيف ذلك إن لم يكن من خلال إجراء متطرفء أي أن يقرروا 7 تعقيم أنفسهم 
لخفض خصوبتهم؟ ومن غير الواضح أيضًا كيف يمكن أن يتهم أحدهم بانتهاك قانون 
العودة لعام 1950» لكن إن انتّهك» سيّحرم المتهم من دخول البلاد بحسب أصله 


(33) عاناتاكما :معتمكةل) أعهجذا زه ما عم جز كماره :1 عأنامم همدع ,دمداعاتة1 ببمعلفدلا 
/33ا0ع.011 0 عم الأتان ع طاء با وط/صشط> :علطا عطا ده ,(دععطء1! ه[) رك .م (2013 ركعأوعاصساة أكأدمات ,10 
.(2013 ععطترعامء5 8 لعددعععءم) <ياوكة.اعدر و[ -1ه-لضماءعطا- دأ -ملصع1-ء تام دوممع طلعممعذ-ء تطمدمومدء 1 


(34) جبارين» ص 43. 
(35) المصدر نفسه.ء ص 43. 
(36) المصدر نفسهء ص 43. 
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العر في (باستثناء حالة نو ام تشو مسكي (#واقصدهط© 0ه10)» فخلفيته اليهودية لم تساعده 
في منع الجمارك على الحدود الؤسرائ ثيلية من رفض دخوله إلى إسرائيل والضفة 
الغربية في أيار/ مايو 2010 بسبب آرائه السياسية)”7©. وسّنّ قانون العودة وقانون 
الجنسية لعام 2 بقصد تعبير المشرّعين عن فكرة كون إسرائيل «دولة يهودية»؛ 
ومن أجل تمكين يهود العالم من الهجرة إلى إسرائيل والحصول على الجنسية فور 
وصولهم. وللمفارقة» فإن مصطلح «العودة» المثقل أيديولوجيّاء موجه | إلى اليهود. 
وليس إلى العرب الفلسطينيين الذين نزحوا أو طّردوا من منازلهم في أثناء حرب 
8 أو كانوا مقيمين في البلاد سابقًا. فبالنسبة إليهم» يؤكد قانون الجنسية لعام 
1052 أن «العرب لا يمكنهم الحصول على الجنسية الإسرائيلية عن طريق العودة» 
بل من خلال الإقامة أو الميلاد أو التجنيس02©. ليست هذه هى القوانين الوحيدة 
التي سنت لعرقلة حصول الفلسطينيين على المواطنة أو احتمال العودة إلى الوطن. 
ولا يسمح نطاق هذه الدراسة بشرح القوانين كلها التي تؤثر بشكل مباشر أو غير 
مباشر في تخفيف العنصر العربي في إسرائيل» لذا سأكتفي هنا بذكر قانونين: قانون 
الجنسية لعام 1952 الذي عدّل في عام 1980 لتعزيز استبعاد أهلية الحصول على 
الجنسية الإسرائيلية لمن لديهم حقوق المواطنة في «دول التسلل؟ المجاورة (أي 
الأردن ولبنان وسورية). ينص البند الخامس في المادة الثالثة (أ) على حق الحصول 
على المواطنة الإسرائيلية إذا «لم يكن الشخص مواطنا في إحدى البلاد المذكورة 
في قائمة قانون منع التسلل». وفقًا لزريق”*© يُقصي هذا القانون نحو مليونيٌ لاجئ 
فلسطيني يعيشون في الأردن في مكان ميلادهم (أو ميلاد آبا: ثهم) بسبب مواطنتهم 
الحالية. إضافة إلى ذلك» يمنع هذا القانون أيضًا الفلسطينيين الباقين في لبنان وسورية 
من ممارسة حقهم في العودة بناءً على مواد أخرى نافذة المفعول في قانون الجنسية» 
خصوصًا المادة التي تربط بين المواطنة وتاريخ الوجود في البلاد”. وسّن قانون 
آخر يتعلق بالجنسية والدخول إلى إسرائيل (الأمر الموقت) في عام 2003 لتحقيق 


(37) ,#اعمممط «اهه8 اوعللا نمه اعهذا ماما بصامع لعتمعط بولمسصمطه صسدملة» ,دمدنا علضم 
-أع 2د لمانأ ماد - لع تمع لتر ا عجرم جاع تصده تا 811018 11م نجع لمع .جاعم ممط. بج عم//:مااط> :علا عط دده ,16/5/2010 
(2013 ععطنيعامء5 8 لعدوعءعءعمق) <290701. 1 لمدط ناو بعلقة 


(238 36 .م بك اما 
(239 3 .م بأاعتناك 
(40) المصدر نفسه. ص 94-93. 


تفوّق إسرائيل ديموغرافيًا من خلال حرمان الفلسطينيين من لم شملهم وعائلاتهم. 
يمنع هذا القالون متح الإقامة أو المؤاطة إلى أي من للسطني الأراضي الفلسطيدة 
المحتلة في عام 7 الذين تزوجوا مواطنين/ مواطنات من إسرائيل. ويؤثر 
القانون في آلاف العائلات وعشرات الآلاف من الأفراد. في عام 22006 تحدّى 
مركز عدالة [وهو المركز القانوني لحماية الأقلية الغربية في إسرائيل] (المكوّن من 
مجموعة من المحامين الفلسطينيين) هذا القانون في المحكمة العليا الإسرائيلية. 
جاء حكم المحكمة بأغلبية 6 مقابل 5 أصوات في قرار من 263 صفحة: رفضت فيه 
المحكمة التماس مركز عدالة» ووافقت بشكل فاعل على أكثر قوانين دولة إسرائيل 
عنصرية. ووفقًا لجبارين”*» وصف النائب العام الفلسطينيين المقيمين في أراضي 
7 المحتلة بأنهم «أعداء أجانب؛؛ وبالتالي قيل إن دخولهم إلى إسرائيل سيؤثر 
سلبًا في النظام العام. وفي الواقع يشكل هذا القانون عقايًا جماعيًا للفلسطينيين. 
عندما كان نتنياهو وزيرًا للمالية» صرح في مؤتمر في مدينة هرتسيليا بأنه لا 
يمكنه رؤية مستقبل يحاول فيه «أي إسرائيلي عاقل» أن يجعل من الفلسطينيين 
مواطنين إسرائيليين أو «مستعبدين26*». وأضاف قائلا: «إذا كانت هناك مشكلة 
0 - وهي موجودة بالفعل - فتتعلق بعرب إسرائيل الذين سيظلون مواطنين 
ارات بلي ووفمًا له. إذا اندمج عرب إسرائيل ووصلوا إلى نسبة 35 -40 في 
المئة من عدةالسسكانه لن تكون هناك دولة يهودية» بل ستكون دؤلة ثناقية القومية . 
وإذا ظلت نسبة العرب 20 في المئة مع توتر العلاقات واندلاع العنف» سيضر 
ذلك أيضًا بالنسيج الديموغرافي للدولة. وبالتالي» هناك حاجة إلى سياسة توازن 
بين الحالتين**. وأضاف قائلا في المؤتمر نفسه: إن «الجدار العازل» الذي يبنى 
حاليًا من شأنه أن يساعد في منع «التدفق الديموغرافي» للفلسطينيين من الأراضي 
التي احتلتها إسرائيل في عام 1967*. ومن المفارقات أن نتنياهو لن يمانع في 


(41) جبارين» ص 46. 


(42) عتطممومصئط لمعه عط ععةخ وطخ ذذاعهرذ! تسطهترممءل7» ,ممع عسلة لمد حملة دمءل010 
-20278110 ا 1011/1115 نل - !لتم تمع .جات ههت!! لاحت / :لاا > بطعلا عا عه ,18/12/2003 ,ععسوع «باوع11 
.(2013 «عطسعاصء5 25 لعدوععءم) <109045, 1 -اقععطاءء! أصمتعهتدع0-اوععطاءععة-وطمية-ك-اعدردا 


(44) المصدر نفسه. 
(45) المصدر نفسه. 


تحسين معايبر التعليم لدى عرب إسرائيل*. لم يفسر كرمه في هذه المسألة» 
لكننا نعلم جميعًا أن النظرية الديموغرافية تفترض وجود رابط بين مستوى التعليم 
ومعدّل الإنجاب: ستساعد زيادة التعليم على المدى البعيد في تقليل حجم الأسرة 
وبالتالي خفض النمو الطبيعي لهذه الشريحة من سكان إسرائيل. كان رد عضو 
الكنيست عزمي بشارة على هذه الخطبة معتدلا جدًا في لهجته؛ فقال: «إن وصف 
السكان الأصليين لهذه الأرض كمشكلة ديموغرافية يعتبر وصمًا عنصريًا في أي 
بلد طبيعي أو غير طبيعي6!”*. أما ما رد عضو الكئيست العربي الآخر أحمد الطيبي؛ 
فكان أكثر سخطًا وقوة» حيث قال: «إن قنبلة نتنياهو الزمنية الديموغرافية هي قنبلة 
كريهة وعنصرية ... قريبًا سيقيم نتنياهو وأتباعه حواجز على مداخل القرى العربية 
لربط أرحام النساء العربيات ورشهن بمواد قاتلة للحيوانات المنوية لمنعهم من 
الحمل0***. فى حين وصفت عضو حزب العمل داليا إتسيك (6نتا! وذاه0) نتنياهو 
بعد تعبيره عن هذه الآراء بأنه "مهووس بإضرام الحرائق المتسلسلة»*"» وتُقل 
عن عضو الكنيست يوسى ساريد (فنئه5 :ووهل) قوله إن «من المدهش أن نرى كيف 
يمكن لكبار القادة أن يظهروا عنصريين صغارً)69. 

إن مفهوم «الخطر الديموغرافي» - في رأيي - مصطنع إلى حد كبير» يعرضه 
الأكاديميون الإسر البليو ن المحافظون والصحافيون وأعضاء الأحزاب السياسية 
اليمينية الذين يستمتعون جميعًا باللعب بالأرقام واختلاق «الحقائق» بدلا من 
التعامل مع الوقائع الحقيقية. لا وجود لمثل هذا الخطر على نظام يحكمه اليهود 
مهما كانت التركيبة الديموغرافية داخل الدولة. فعلى سبيل المثال» ضمت إسرائيل 
سكان القدس الشرقية الفلسطينيين - الذين يشكلون حاليًا ثلث ما يقرب من 
0 نسمة من سكان المدينة'” - ومع ذلك لا يملك هؤلاء الفلسطينيون 
العرب حق التصويتء إذ خرموا منه» ولا يشاركون في انتخابات الكنيست. لذا 


(46) المصدر نفسه. 
(47) المصدر نفسه. 
)248 المصدر تئفسيه. 


(1 5) عتقط مذاتقط بهاتوا!) 2012-2030 بربأممبعوممء2 «اعمجدا و5027 عمصة لمعه امعاكر8 متمعع جع 
0 .م ,(2012 ,دأتهاط 2ه بزازدمعء اونا ,لإوأ؟أصادمء0 ما 
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لا يعتبرون جزءًا من النظام السياسي» حتى إذا كانت مناطقهم المحلية تخضع 
إلى السيادة الإسرائيلية. إن الفئات السياسية الإسرائيلية بارعة للغاية في إصدار 
التشريعات لضمان السيطرة ولا يهمها إذا كان هذا يسمى تمييرًا عنصريًا. أزعم 
أن خطاب «الخطر) هو أداة مصممة لإثارة قلق السكان اليهود العلمانيين إلى حد 
كير وشزير أي:! إجراءات تمنح اليهود مزايا إضافية لكونهم مواطنين في الدولة» 
بينما تعزز القوانين ن العنصرية ضد العرب. وفضلًا عن ذلكء ما هو الخطر المحتمل 
على ما يسمى ب «الشخصية اليهودية» للدولة؟ هل سيتزاوج العرب واليهود؟ هل 
سيجبرون اليهود على التخلي عن ديانتهم أو مغادرة البلاد؟ بالطبع لا. 

تفيد إحصاءات بيستروف وسوفر 2*2 (6ه5 لمة #معاورظ) بأن اليهود 
الأرثوذكس واليهود المتزمتين (الحريديم) يتزايدون عددًا ويهاجرون إلى الداخل 
في أعداد متزايدة» ما يفرض خطرًا متوقعًا على «الصهيونية العلمانية» السائدة 
وهيمنتها. وتقول بعض وسائل الإعلام والأكاديميون في إسرائيل إن اليهود 
الأرثوذكس والمتزمتين يشكلون نوعا من أنواع الخطر المتنامي على الحياة 
الإسرائيلية العلمانية الحديثة والسائدة (إلى جانب عرب فلسطين «البدائيين5)؛ ما 
يدفع إسرائيل إلى الوراء في اتجاه مرحلة ما قبل الحداثة في المشرق. 

ثالثًا: تجاوز فخ اتفاق أوسلو 

مقارنة موقفي نتنياهو وعباس من إسرائيل ك «دولة يهودية» 

«سألوني قبل الإنتخابات إذا كنت سأحترم [إتفاقيات أوسلو]». 

«قلت أنني سأحترمهاء ولكنني سأفسر الإتفاقيات بطريقة تسمح لي بوضع 
حد لهذا الجري نحو حدود 41967. 

«لقد وضعت في واقع الأمر حدًا لإتفاقيات أوسلو». 

هذه كلمات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو» مقتبسة في صحيفة 


لوس أنجلوس تايمز في 3 أيلول/ سبتمبر 6”2010؛ عندما وافق على تجميد 
النشاط الاستيطاني في أثناء الفترة الرئاسية الأولى لأوباما. على الرغم من عدم 


30) .5ش .م ,3/9/2010 ركهذم171 عدامهنل وما 


الثقة كثيرًا فى كلامه وهو من معارضى اتفاق أوسلو حينها*'» توجد حقائق على 
أرض الواقع تكشف عن مدى تجاهل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وجود 
هذه الاتفاقات» ومع ذلك استمرت في النشاط الاستعماري المكثف الذي يهدف 
إلى د تقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية. ووفقًا لتقرير أصدرته مؤخرًا منظمة 
أوكسفاه!ة؟) (0<5830) بعنوان 200 حقيقية: 20 عامًا منذ اتفاق أوسلو؛» سارعت 
إسرائيل في توسيع نشاطها الاستيطاني في الضفة الغربية» وفي القدس الشرقية. 
وفي ما يأتي مقطتفات من التقرير تشير إلى جزء صغير فحسب مما حدث ولما 
يزل في الضفة الغربية: 


ازاد عدد المستوطنين الإسرائيلين بأكثر من الضعف, من 2500 26 في عام 
3 إلى ما يزيد على 520000 اليوم في الضفة الغربية» بمن فيهم 200000 في 
القدس الشرقية»4. اتتحكم المستوطنات الإسرائيلية المتنامية بما يزيد على 42 في 
المئة من أراضي الضفة الغربية». بني حمس المستوطنات على أراض فاسطينية 
خاصة». «على الرغم من استثئناف المفاوضات؛ إلا أن الحكومة الإسرائيلية 
وافقت خلال الشهر الماضي على إنشاء ما لا يقل عن 3600 وحدة استيطانية 
جديدة). اند إسرائيل ب 80 فى المئة من موارد المياه الفلسطينية. كما دمرت 
إسرائيل أكثر من 15000 مبنى فلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 
3 . «رفضت الحكومة الإسرائيلية أكثر من 94 في المئة من طلبات التصاريح 
الفلسطينية في الأعوام الماضية». «على مدى الشهر الماضي» دمرت إسرائيل 
ما لا يقل عن 36 مبنى فلسطينيّاء ما أدى إلى تشريد 11 عائلة». «تقيدت حركة 
الفلسطينيين المدنيين بشكل كبير تحت نظام يتألف من حوالى 550 نقطة تفتيش 
وحواجز وبوابات إسرائيلية)!*”. 


ينبغي عدم التقليل من مدى تأثير هذا النشاط في الحياة اليومية للفلسطينيين 
المقيمين في الضفة الغربية» فضلًا عن المقيمين في غزة تحت الحصار. 


(54) عاناتتوها بأععط5ة اعهة) «,لمملاناه5 علمك-ه؟1 عط) أرمرمي5 نزاامعظ سطوتزمماعلة وع00» 

أكناا االاء لانت لط /لامتاط> :علا عطا هه ,(2013 بعاتملا برعل ,(ناعالؤ[) وعهألممادعلمنا أمدع عاللألة ,ا 
.(2013 ععطرعامء5 26 لعدوعوعءعة) <التصاطة. 0023751ءاعلاكة 

(55) الأماط> :طعللا عطا هه ,([2013] ,الزم073)2) «رولومءعءعة مأ05 عذا ععماد دمعلا 20 :كاعة" 6220 
.(2013 «عطوعاد5 26 لعددعععم) <للم .اعت طفاءة) -20 سو ادم تمده لت !1 عه اذاه لاب الدع ف ع0 .مذ ده ااا 


(56) المصدر نفسه. 


لا يستازم اتفاق أوسلو اعتراف الجانب الفلسطيني بإسرائيل ك «دولة 
يهودية». فوفتًا لأنطون شلحت”' (هدادط5 ممنهم)» تزايد التركيز على طلب 
إسرائيل الاعتراف بها ك «دولة يهودية» بين عامي 2000 و2010 خصوصا بعد 
تولي حكومة نتنياهو الحكم في أيار/ مايو 2009 . وتحقيمًا لذلك. رُفع مستوى 
هذا الطلب ليكون البند رقم خمسة في محادثات إسرائيل مع الفلسطينيين في شأن 
5-00 النهاني للمفاوضاتء وهذا إلى جانب قضايا الحدود والاستيطان 
والقدس واللاجئين ين الفلسطينيين والترتيبات الأمنية. يقتبس شلحت كلام 0 
من وزارة الخارجية الإغيزائئلية يفيذ بأنه امن أجل إعراء المغاوضباات» لم تطتفر 
إسرائيل قط الاعتراف بها كدولة يهودية» لكن قبول ل 
يعد مفتاح السلام الحقيقي0!**. إن كلمة «اليهود؛» هنا ترادف جميع يهود العالم 
الذين يقدّر عددهم اليوم بحوالى 14 مليون نسمة نسمة !69 


في مشروع بحثي» راقبت بحرص ست صحف يومية أميركية (شيكاغو 
تريبيون» كولومبوس ديسباتشء لوس أنجلوس تايمزء ذا بلين ديلر (كليفلاند)» 
نيويورك تايمز» واشنطن بوست) خلال ثلاثة شهور (أيلول/ سبتمبر وتشرين 
الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر 22010)» في أثناء مفاوضات السلام بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين» حين وافقت إسرائيل على تجميد النشاط الاستيطاني 
في الضفة الغربية. كنت مهتمًا بجمع الاقتباسات من هؤلاء القادة الذين شاركوا 
في المحادثات بشكل مباشر وما قالوه وكيفية فرز حديثهم وتقديمه في مجموعة 
من الصحف اليومية الأميركية. وكما يشير الجدول (1-5)» حصل كلام نتنياهو 
على مساحة في هذه الصحف أكثر من تلك التي حصل عليها جميع القادة الآخرين 
وأهم المشاركين» بمن فيهم الرئيس أوباما ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون 
والرئيس محمود عباس ومبعوث الولايات المتحدة الخاص للسلام في الشرق 
الأوسط جورج ميتشل. وفي الواقع» بمجموع 3 اقتباسًاء حصل كلام نتنياهو 
على تغطية تساوي مجموع الاقتباسات عن أوباما وميتشل وعباس معًا. 


(57) أنطوان شلحت. «انعكاس «الدولة اليهودية» ودلالاته فى هرآة القراءات الإسرائيلية»» فى 
غانم وشلحت. محرران» في معنى الدولة اليهودية. 1 ١‏ 

(58) المصدر نفسهء ص 138. 

(59) .271-274 .ورم ,كله ,سكاوعغط؟ قمه نولؤاعطوهم 


الجدول (1-5) 
توزيع الاقتباسات في ست صحف يومية أميركية عن أهم المشاركين 
في المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية بين أيلول/ سبتمبر 
وتشرين الثاني/ نوفمير 2010 


وزيرة الخارجية | ر ئيس الوزراء الرئيس الرئيس 0-0 
كلينتون عباس | أوباما 


- انك الاك احدكة الاخلة انكل 


المصدر: دراسة المؤلف. انظر النص. 


من الواضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي حصل على فرص لعرض نسخته 
من القصة على القراء أكثر من التي حصل عليها الرئيس الفلسطيني. وفي ما يأتي 
بعض الاقتباسات المختارة من تعليقات نتنياهو عندما طلب الاعتراف بإسرائيل 
ك «دولة يهودية»): 


«إن اليهود ليسوا غرباء عن وطننا هذاء فتلك هى أرض جدودنا ... لكننا ندرك 
أن هناك شعيًا آخر يشاركنا فيها. وأتيت إلى هنا اليوم لأتوصل إلى تسوية تاريخية 
تمكن كلا الشعبين من العيش بسلام وأمن وكرامة0*"». هنا في بداية المحادثات» 
لم يقل نتنياهو أي شعبين يقصد. لكنه ذكر شعبًا واحدًا فقط ولم يقل شيئًا عن 
الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولة خاصة بهم. 


)26 .2ه .م ,2/9/2010 ,كمدمة1 م10 مولز 


في بداية المفاوضات» ناشد نتنياهو الرئيس عياس كي ما يتعلق بالاعتراف 
المحتمل بدولة فلسطينية مستقلة - قائلا: #نتوقع منكم الاعتراف بإسرائيل كدولة 
قومية لليهود». وأطلق على هذا «الاعتراف المتبادل؟ مصطلح العنصر «الذي 
لا غنى عنها في الاتفاق النهائى 7». وفضلا عن ذلكء. قال عن هذا الاعتراف 
المتبادل: «إذا طّلبٍ منا الاعتراف بدولة فلسطينية» من الطبيعي والملائم أن يعترف 
الفلسطينيون بدولة الشعب الإسرائيلي كدولة يهودية»*'». بعد مرور أسبوعين؛ 
نشرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز” اقتباسًا أقرب إلى التوسل إلى عباس: 
«قلها فحسب». «قل نعم للدولة اليهودية». وبعد مرور شهر تقريًا من دون أن 
يحصل نتنياهو على ما يريده من عباسء بدأ يتحدث بمصطلحات عامة: «هناك 
اتفاق عام في إسرائيل على الهوية اليهودية وديمقراطية دولة إسرائيل؛ وهذا هو 
أساس وجودناة**. «إذا قالت القيادة الفلسطينية بشكل قاطع لشعبها إنها تعترف 
بإسرائيل كدولة قومية لليهودء سأكون مستعدًا للاجتماع بوزارتي وطلب المزيد 
من تعليق البناء لفترة محدودة». «مثلما يتوقع منا الفلسطينيون أن نعترف بدولة 
فلسطين كدولتهم القومية» يمكننا أن نتوقع منهم الاعتراف بالدولة اليهودية كدولتنا 
القومية». «لاا شك فى أن هذه الخطوة للسلطة الفلسطينية من شأنها أن تكون بمنزلة 
إجراء لبناء الثقة وفتح أفق جديد من الأمل والثقة بين قطاعات عريضة من الشعب 
الإسرائيلي الذي فقد الأمل في رغبة الفلسطينيين في إنهاء الصراع في ظل حوادث 
العقد الأخخير )69 . 

مع مرور الأيام» كان من الواضح أن هذه الجولة من المفاوضات لن تؤدي 
إلى أي نتائج» فبدأ نتنياهو في تغيير لهجته. وقرب نهاية تشرين الأول/ أكتوبر» بعد 
مرور شهرين تقريبًا على بدء المفاوضات وقيام جورج ميتشل برحلات عدة من 
واشنطن العاصمة إلى القدس ورام الله» غير نتنياهو منهجه وألمح إلى أنه يلقي 
باللوم على الجانب الفلسطيني في عدم إحراز أي تقدم في المحادثات لأنهم 


2060 .اث .( 3/9/2010 ,اعمط «بماعتاراعم لا 
2062 .0ه .م ,8/9/2010 ,عمسطتم1 مومءا/0 
عرق .ذ .م ,19/9/2010 ,17:5 كوأوج:ل دمل 
)264 .هه .م ,11/10/2010 ,ععنمة1 عابو[ مولز 
265 .له .م ,12/10/2010 ,اعوط ورملومازكة1ا 


لم يعترفوا بإسرائيل ك «دولة يهودية»: الن يكون شركاؤنا في السلام مستعدين 
فعلا لإنهاء الصراع وتحقيق السلام الدائم مع إسرائيل إلا 0 كانوا على استعداد 
للاعتراف بشرعية الدولة اليهودية؛©». ومن المثير للاهتمام أ نه قبل عشرين يومًا 
من انتهاء ما أمرت به حكومة نتنياهو من تجميد للنشاط الاستيطانى لمدة ثلاثة 
شهورء أدرك نتنياهو على ما يبدو أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدودة ونزع 
إلى تجديد النشاط الاستيطاني غير القانونى فى الضفة الغربية. وفى 10 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2010» نشرت عنه صحيفة لوس أنجلوس تايمز اقتباسًا يقول 
فيه: «لا ترى إسرائيل علاقة بين العملية الدبلوماسية وسياسة التخطيط والبناء في 
القدس)6700. 


كيف كان للرئيس عباس أن يرد على مطالبات نتنياهو المستمرة ليعترف 
بإسرائيل كدولة يهودية؟ بالنسبة إليهء كان وقف إسرائيل النشاط الاستيطاني 
نقطة أساسية لاختتام المفاوضات بنجاح - وليس خطابة نتنياهو عن الاعتراف 
بإسرائيل كدولة ذات عرق واحده أو في الواقع ا 

منتشر في العالم» فقال: «لن نعترف بإسرائيل كدولة يهودية»”*©. في بداية تشر 
الأدن/ أكوير 2010 ند موود شهر على بده المقاوضاته كان يل عباس هده 
الفكرة أكثر تفصيلاء حيث قال: «ما هي «الدولة اليهودية؟' نحن ندعوها «دولة 
إسرائيل». ولكم أن تدعوها كما شئتم » لكنني لن أقبلها ... يمكنكم أن تسموا 
أنفسكم الجمهورية الصهيونية أو العبرية أو القومية أو الاشتراكية» سمّوها كما 
شئتم فأنا لا أكترث لذلك2”*». من الواضح أن الرئيس عباس كان يسخر من مسألة 
الصفة اليهودية برمّتها؛ إذ قال بعد مرور أسبوعين: «يمكن لإسرائيل أن تدعو 
نفسها الإمبراطورية اليهودية الصهيونية الإسرائيلية)2©. 

من المفاجئ حقًا أن الرئيس عباس لم يذكر كلمة «احتلال» مرة واحدة في 
الثلاثين اقتباسًا الذين لاحظتهم له في الصحف في أثناء فترة البحث. بالطبع 


)266 .كذ .م ,25/10/2010 ,ععدمة1 علس( سصلر 
)26272 .ذث .« 10/١1/2010,‏ ,5ء11 كعاعع:: كل وما 
انناف .819 .م ,13/9/2010 ,عسنطتة1 مومعاط) 
)269 .اش ب« ,3/10/2010 ,اعمط «ميعاراعم ١1‏ 
(220 .6ه .م ,19/10/2010 ,كءدم17 كمأعوساء وما 
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لم تكن لديه أي سيطرة على ما نقلته تلك الصحف. لكنه مع ذلك أوضح أن 
النشاط الاستيطاني الإسرائيلي هو العقبة الرئيسة أمام تحقيق السلام» وأن من 
الصعب عليه أن يستمر في التفاوض مع نتنياهو إذا واصل الإسرائيليون بناء 
المستوطنات. في ما يأتي الاقتباسات التي تؤكد هذا الموقف: «لا يمكنني 
القول إنني سأترك المفاوضاتء لكن الاستمرار سيكون صعبًا للغاية إذا 
أعلن نتنياهو البدء في البناء»””©. «يجب على إسرائيل الاختيار بين السلام 
واستمرار المستوطنات206©. «أمام إسرائيل اختيار واحد؛ إما 0 وإما 
المستوطنات200©؛ «عندما تولى أوباما الرئاسة» كان هو من أعلن أن النشاط 
الاستيطاني يجب أن يتوقف. إذا قالتها أميركا وأوروبا والعالم بأكمله. هل 
تريدني ألا أقولها؟0”*©. 

مع نهاية ثلاثة م شهور من المفاوضات العقيمة» نشرت صحيفة شيكاغو 
تريبيون لعباس قوله: «إذا لم يوقف بناء المستوطنات بالكامل في الأراضي 
الفلسطينية كلهاء بما في ذلك القدسء فلن نقبل هذان””. ومع حلول الأسبوع 
الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2012» انسحب الفلسطيئيون من المفاوضات 
بعد أن أدركوا أن إسرائيل لم تكن تنوي أن تقدم أي شيء في المقابل» بل إنها 
ستحصل على المزيد من التنازلات من ناحيتهم. واستمر رفض الرئيس عباس 
التفاوض مع حكومة نتنياهو ثلاثة ة أعوام ما دامت إسرائيل مستمرة في النشاط 
الاستيطاني في الضفة الغربية. وتخلّى مؤخرًا عن هذا الطلب وعاد إلى طاولة 
التفاوض على الرغم من أن إسرائيل مستمرة بوضوح في المخططات المختلفة 
لتوسيع المستوطنات أمام العالم بأكمله. تعلم الحكومة الإسرائيلية أن واشئطن 
ربما تصف ذلك بأنه «غير مفيد» (وهى فى حد ذاتها صفة ملطفة مذهلة ومتسامحة 
في الواقع تجاه السياسات الإسرائيلية)» لكنها لن تحرك ساكنًا للضغط على 
الحكومة الإسرائيلية لوقف نشاطها الاستيطاني المتزايد. 


010) عقذ .6 ,24/9/2010 بعامء2 ترنو[ط فهة ,ذش .م ,23/9/2010 ,5ه1771 كنأععة ل دما 
(22) .40 .م ,26/9/2010 ,نط1 مومهم ءا 
2230 حظ .م ,27/9/2010 ,لأعاموولطط عبنطاصيياه») 
(224 دام .م ,19/10/2010 ,اعم] رماع داعملا 
0050 .كلظ .م ,22/11/2010 ,عسنطتط1 مومءا0 
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رابعًا: التداعيات الإقليمية 


فكر في موقف افتراضي يقبل فيه الرئيس عباس - الذي قال له نتنياهو علنًا 
في عام 2010: «الرئيس عباسء أنت شريكي في السلام» © - تحدي تسمية 
إسرائيل ب «الدولة اليهودية». ماذا يمكن أن تكون الآثار الإقليمية المترتبة عن 
هذا الاعتراف من ناحية الطرفين؟ ما هو مكسب إسرائيل المحتمل من مثل هذا 
الاعتراف؟ أو بعبارة أخرىء. ما الذي ربما يبقى من فلسطين التاريخية ليستعيده 
الفلسطينيون من أجل إقامة دولة خاصة بهم؟ وكيف تكون طبيعة هذه الدولة 
المقتطعة حتمًا؟ 


يقول جون أغنو (اعديث «ادك): إن «فى النظرية السياسية وجهين لتعريفات 
الدولة. يتعلق أحدهما بممارسة السلطة من خلال مجموعة من المؤسسات 
السياسية المركزية. أما الثاني فيتضمن الترسيم الواضح للأرض التي تمارس بها 
الدولة سلطتها»”””. دعونى أطبق هذين الوجهين للدولة على كلا الجانبين وأفترض 
أن نتنياهو لم يلقّ معارضة من حزبه الليكود أو من أعضاء التحالف الآخرين الذين 
يعترضون علنًا على إقامة الدولة الفلسطينية”7. ولنفترض أيضًا أن نتنياهو لن 
يتمادى في «كرمه؛ أكثر مما صرّح من قبل في خطبته المعروفة في حزيران/ يونيو 
9 في جامعة بار إيلان» حيث يزعم دعمه أول مرة لإقامة دولة فلسطينية تحت 
شروط جرّدت الدولة المقترحة من أي سيادة حقيقية وشروط مصاحبة أخرى لا 
يمكن لأي قائد فلسطينى أن يقبلها حتى إذا أراد ذلك. وإلى جانب أمور أخرى» 
صرح حينها: «ستكون الدولة منزوعة السلاح وستتحكم إسرائيل بحدودها 
ومجالها الجوي»”*. هذا الشرط من شأنه أن يجعل من المستحيل لعباس أو أي 
قائد آخر فى المستقبل أن «يمارس السلطة من خلال مجموعة من المؤسسات 
السياسية المركزية» لأن الفلسطينيين لن يكون لديهم جيش خاص. ستكون الدولة 


22760 لط .م ,2/9/2010 ,177:5 عوامهنار وملا 


(77) عاارعاعماط ,عولطره© ندساك لمة تعمعة ملاول نمز «رصه؟ أونماتدك1 ع1 ,حعموة ململ 
عولعلانام؟! تامملا يعلط وحملوما) برمتمعط أععتتاوط أمدمزامدء 1[ جه «ررماتم ج12 لزاه عولط تععموود 
.8 .م ,(1995 


(78) لاعه.ناعدة//:مناط> تطءللا عطا هه «ر2ممتاساه5 عاماك-وج] عذا أرمممن5 برالمعظه بطمرمماءل! وعمط» 
.(2013 عطاسرعامء5 26 لعودعععة) <أشاطة. 0023751ء 111و ولوجمم 


(29 المصدر نفسه. 
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مختلة وظيفيًا بشكل أساسي. ومع ذلك لن تُفرض أي قيود على استمرار جيش 
إسرائيل القوي وتخزين أسلحة الدمار الشامل. وحتى مع وجود عدد معتدل من 
قوات الشرطة» سيصعب على هذه الدولة الفلسطينية فى الضفة الغربية وغزة أن 
تؤدي وظائفها بسبب تقسيم أراضيها الحالي الناتج من المستوطنات اليهودية 
في الضفة الغربية» التي تطالب إسرائيل بالإبقاء على معظمها. ونتيجة كل ذلك» 
لا يمكن تطبيق الوجه الثاني لتعريف الدولة المتعلق بالترسيم يم الواضح للأرض. 
وفضلًا عن ذلك» تبغي إسرائيل الآن وضع نظام إنذار عسكري في جبال الضفة 
الغربية وجدار عازل على طول وادي الأردن» وهو نوع من «المعتزل العسكري 
الأمني». وبالتالي تزيد من الإخلال بسلامة سيادة أي أر اضص فلسطينية!6. 


دعونا نركز هنا على الوجه الثاني لتعريف الدولة ونطبقه على إسرائيل. نظل 
إسرائيل اليوم - وغالبًا في المستقبل القريب أيضًا - من دون حدود مرسومة وثابتة 
رسميًا. وهذا يعني أن حدود الخط الأخضر لم تعد حدود إسرائيل. تعني مطالبة 
الفلسطينيين بالموافقة على السيطرة الإسرائيلية على المجال الجوي لفلسطين 
وحدودها الأرضية أن إسرائيل يمكنها أن تمارس سلطتها السيادية على كيانين 
ممتدين من البحر المتوسط إلى نهر الأردن. وبالتالي تسيطر إسرائيل بشكل فاعل 
على فلسطين التاريخية كلها. 


أما بالنسبة إلى أكثر المسائل تعقيدًا في الصراع برمته» أي مصير اللاجئين 
الفلسطينيين - الذين زاد عددهم على 5 ملايين لاجئع يقيمون خارج فلسطين 
التاريخية وعدد منهم في قطاع غزة وحتى داخل إسرائيل نفسها - فليس لدى 
وأحفادهم (وهم لاجئون أيضًا) بممارسة حقهم القانوني المعترف به دوليًا 
للعودة إلى الأراضي التي أجبروا وعائلاتهم على تركها عند تأسيس إسرائيل في 
عام 1949-1948”*. بعبارة أخرى؛ لن تتحمل إسرائيل أي مسؤولية لطرد هذه 


(80) أقمم أ مصسعاما دعدممم0 أعدروا برطللا» بداعل2ه0] بزالريهه5' مول عدنل8ة اعمذ! :لاط» رون 
لإعاادلا مقلرمل عدمام الوللا كه «مأعءصكدمن) ون علءهم5 نالمزإمماءل8» لمة «رلء لادلا مدولرمل عطا مز وعممه] 
.«معلره8 

(1 8) ناعم ناعم مقط بطعلةا عطا ده «2ممتاناه5 عأماك-وها]” غطا عرمممدك نزالهعظ بطهتزممءلة؟ وعمط» 
.(2013 ععطتمعامعء5 26 لعددعععءقة) <أصاناة. |١002375ء‏ ءانه /وباعم 
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الشريحة العريضة من الفلسطينيين من أرضهم. إن التداعيات الإقليمية المترتبة 
عن ذلك كبيرة. فهذا الجزء من فلسطين الذي يشكل 77 في المئة من فلسطين 
التاريخية سيؤخذ ويغلق أمام اللاجئين الفلسطينيين العائدين» ربما باستثناء عدد 
ارمزي» صغير. ربما تسمح إسرائيل بعودة بعض العائلات على نطاق ضيق من 
خلال قوانينها الخاصة بلم الشمل» لكن ليس على أساس أي اتفاقية منفصلة. 
وبكلمات أخرى» ستحتفظ إسرائيل ب 77 في المئة من فلسطين التاريخية بفضل 
كونها جزءًا من أراضي «الدولة اليهودية»» ويمكنها الحصول على الكثير من 
الدعم الدولي إذا اعترف الفلسطينيون بدولة إسرائيل القومية ك «دولة يهودية.؛ إن 
سيطرة إسرائيل على المناطق الحدودية مع الأردن واستمرارها في فرض الحصار 
على غزة ربما يؤثران أيضًا في عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين يختارون العودة 
إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة. ومن المؤكد أن الشروط التي يضعها نتنياهو على 
أي «دولة فلسطينية) مستقبلية ستعوق عددًا من الفلسطينيين من اختيار العودة إلى 
مثل هذه الدولة المحاصرة والمحدودة وسيفضلون العيش فى مكان آخر بدلا من 
أن يكونوا تحت رحمة «الاحتلال الجديد؛ من إسرائيل. ‏ - 


ما هو تأثير اعتراف الرئيس عباس بإسرائيل ك #دولة يهودية» في المواطنين 
الفلسطينيين في إسرائيل الذين تصل نسبتهم اليوم 20 في المئة من إسرائيل؟ استبعد 
اتفاق أوسلو الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل لكونهم مواطنين إسرائيليين!2©. 
نحو حل دائم للصراع» تمنت إسرائيل (ولا تزال تريد) أن تعقد صفقة ماهرة من 
شأنها أن تضمهم إلى «صفقة» جديدة. 

في ما يأتي السيناريو المحتمل كما أراه: سيسر إسرائيل كثيرًا أن تخلص 
نفسها من أم الفحم وطيبة وعدد من البلدات الفلسطينية الأخرى في الشمال 
الإسرائيلى على طول الخط الأخضرء من أجل تحويل التركيبة الديموغرافية 
والتوازن الديموغرافي في المنطقة. لا يزال كل ذلك مجرد أمنية تذكر في مناسيات 

(82) عمسبموعظ اتلمع8) «ركمدتملعاوط كممي5 لععداوولط (إالقصعاما 1948» ,انمطلدلاة عععسم 
تاء/ةا عطا ده ,((2013] ,للدالهصسمة بأمعلنعمء0م1 مد 15 كتطونظ عععبالع] لصه برعمعلأوع؟] ممتمنى لاوط 1052 ععال6 


لعدودععم) ‏ حدصوامتاى [مم_عومدوعم- لعن 2 اتردتل- بر المع م1022-1948 لصمع) ااهل زهحه- أ هلدع /عده. انل هط ححص / مقط > 
.(2013 ععطممعامء5 27 
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عدة. فعلى سبيل المثال» في كانون الأول/ ديسمبر 2008» قالت تسيبي ليفني 
بصفتها وزيرة الخارجية في حكومة إيهود أولمرت إن إقامة دولة فلسطينية سيمثل 
حلا للتطلعات القومية لعرب إسرائيل كما اقترحت ليفنى نقل عدد من البلدات 
الإسرائيلية العربية إلى الجانب الفلسطيني من الحدود؛ ورفض الفلسطينيون هذا 
الاقتراح!2". 


لكن الأهم من ذلك أنه في أثناء مفاوضات أوسلوء لم تكن إسرائيل تريد 
ضم عرب إسرائيل الفلسطينيين في ذلك الوقتء لأن الإسرائيليين أرادوا أن 
يضمنوا ألا يتتحدث عرفات (أو عباس الآن) بالنيابة عنهم ويدافع عن حقوقهم 
كفلسطينيين» لأن هؤلاء الفلسطينيين يعتبرون قانونيًا مواطنين إسرائيليين يقيمون 
داخل الخط الأخضر. وفي أوسلوء قبل الفلسطينيون هذا الشرط لأنهم أرادوا أن 
يثبتوا لإسرائيل أنهم لا يطالبون بأي مناطق من الأراضي داخل الدولة الإسرائيلية 
قبل حرب 1967» وأن مطالبة منظمة التحرير الفلسطينية/ السلطة الفلسطينية 
بحل الدولتين يقتصر فحسب على الأراضي المحتلة في أثناء حرب 1967. ومع 
ذلك. إذا اعترف عباس بإسرائيل ك «دولة يهودية»» وهو ما أقدمه هنا كفرضية» 
ستتوقع منه إسرائيل أن يمثل جميع الفلسطينيين حول العالم» داخل إسرائيل [!] 
وخارجهاء وذلك حتى يكون المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل ملزمين بهذا 
الاعتراف. أي إنه ستكون لديه السلطة لاتخاذ قرارات معينة فى المفاوضات في ما 
يتعلق بوضع بلداتهم وأراضي أجدادهم. 1 : 


أفترض أن إسرائيل ستّسرٌ بالتأكيد بضم هؤلاء المواطنين الفلسطينيين في 
الدولة الإسرائيلية إلى الحل النهائي للصراع - لكن من دون إعطائهم الفرصة لإبداء 
رأيهم في المسألة. وبالتالي يشعر فلسطينيو إسرائيل الذين يرغبون بالتأكيد في البقاء 
حيث هم الآن - أي على أراضي أجدادهم داخل الدولة الإسرائيلية قبل 1948 
وقبل تأسيس إسرائيل - يشعرون بقلق بالغ إزاء الصفقة التي ربما يعقدها عباس أو 
أي قائد آخر من السلطة الفلسطينية في المفاوضات بعد الاعتراف بإسرائيل ك «دولة 


(83) هه ,(2011 نممنهول 24 بومعععدلاف) «رقعمضنا 1967 هه تاذ كناممعورصدط خ)ه ,تلمستمسطة ثلث 

7 ل0ندسعععش) <اتصاط.2011/01/201112411450358613/تتعمومءصتاوع اهم /جامع. من ممه زله ال//مااط> :ماء/لا عطا 
للقناقول 24 ,ومععمدلاف) «رتمملنو و8 طمعفة ذذلعت؟؟1[ عمتلاءعم»«ظط» ,سمعاذاءة© يروءء0 قمة ,(2013 ععطمعامعة 
<أصغط. 01/2011124105622779946/] 201 لكتع مهمع تتاقت اهم لتامء. متعع جد زاه باد /:ماط> بطع/لا عط مضه ,(2011 
.(2013 «عطسعامء5 27 لعووعععمة) 
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يهودية»» وإزاء احتمال #مقايضة» محلياتهم أو مبادلتها مقابل مجمعات استيطانية 
في الضفة الغربية» أي نوع من «تبادل الأراضي.» ليس بالضرورة أن تحركهم هذه 
الصفقة فعليًا من مكانهم» لكن السيناريو المتوقع هو نقل الحدود - خط صلاحية 
«الدولة الفلسطينية» الجديدة - غربًا حتى مسافة معينة لضمهم (بلدات وقرى 
محددة ومجاورة للخط الأخضر) إلى هذا الكيان الفلسطيني الجديد. سيكون ذلك 
نوعًا من الغش السياسي على مستوى الحدود «القومية» التي تمت «إعادة تعديلها» 
الآن. وسوف تحصل إسرائيل على فائدة مضاعفة أو ثلاثية: ستخفض عدد العرب 
الفلسطينيين داخل الدولة الإسرائيلية بحوالى 10 أو 15 في المئة إن لم يكن 
أكثر من ذلكء ما سيضعف من القوة الانتخابية للفلسطينيين في | إسرائيل وبالتالي 
يقلل من حجم الكتلة النقدية المكونة من «غير اليهود» في «الدولة اليهودية.» 
وستتمكن الفئات السياسية الإسرائيلية من مواصلة 58 إسرائيل ك «دولة 
يهودية وديمقراطية» بعد أن قل عدد العرب الفلسطينيين في حدودها التي جرت 
(إعادة تعديلها» تماشيًا مع سياسة اسن التخلص منهم». كما أن ذلك سيقلل من 
انتقاد الرأي العام العالمي إسرائيل وداخل الشرائح الليبرالية في المجتمع اليهودي 
الأميركي» الذي تزايد شعوره بالضيق من الاتهامات بأن إسرائيل تعامل مواطنيها 
من العرب الفلسطينيين بشكل غير عادل وغير ديمقراطي. 


الملخص الختامي 

حاولت في هذه الدراسة أن أظهر أن احتمالات إقامة دولة فلسطينية مستقلة» 
كما كان متصورًا في ضوء اتفاق أوسلو وعلى أساس قراري الأمم المتحدة رقم 
2 و3338 لم ولن يمكن تحقيقها لأن إسرائيل لا تزال تتبع أيديولوجية صهيونية 
مبنية على التحكم في فلسطين التاريخية ل إسرائيل بالاعتراف بها 
ك «دولة يهودية» وأكدت طلبها الأساس وأوشكت على تحقيقه في ظل هذه 
الأبديولوجيا. وكما دكرلت من قبل: العكن ذلك بوضتوع في ديت نشياهو إل 
وزارته فى 3 تشرين الثانى/ نوفمبر 2013 فى الذكرى السادسة والتسعين لوعد 
بلفور» الوثيقة التأسيسية الكلاسيكية للدولة اليهودية*». توضح هذه الدراسة 
البحثية أنه كان لنتنياهو رئيس الوزراء الذي يرئس حزب الليكود اليميني - الذي 


)24 .«” 80206 رالريععة' عجولا أعبلا! أعهد! :83/1 منت 
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لا يزال أعضاؤه يدافعون عن موقفهم برفض الدولة المنفصلة للفلسطينيين - دور 
أساسي في مد المفاوضات من دون نهاية حاسمة» وبالتالي كان من الواضح أنه 
يتبع خطى سلفه يتسحاق شامير الذي قال بعد تركه السلطة في عام 1992 إنه إذا 
ظل رئيسًا للوزراء: "كنت سأجري المفاوضات في شأن الحكم الذاتي لمدة 10 
أعوام وفي خلال ذلك الوقت كنا سنصل إلى نصف مليون [مستوطن في الضفة 
الغربية المحتلة]0””*». وبالفعل قام نتنياهو وحكومات إسرائيلية أخرى تعاقبت 
بعد أوسلو بمد المفاوضات مع الفلسطينيين وكثفوا السياسة الاستيطانية ونجحوا 
خلال العشرين سنة الماضية في الوصول إلى ما مجموعه اليوم 520000 مستوطن 
يهودي إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية. 

استخدمتٌ بيانات من دراسة تناولت ست صحف يومية أميركية خلال ثلاثة 
شهور في عام 2010» عندما شارك المفاوضون الإسرائيليون والفلسطينيون 
في محادثات السلام بوساطة السيناتور جورج ميتشل ووزيرة الخارجية حينها 
هيلاري رودام كليتتون. لم يتم إحراز أي تقدم في ذلك الوقت بخصوص إصرار 
إسرائيل على الاعتراف يها ك «دولة يهودية»» ولم يسلك الرئيس عباس - مدعومًا 
بشركائه والرأي العام الفلسطيني - هذا الاتجاه. وكانت حجتي الأساسية في هذه 
الدراسة البحثية هى أن مطالبة إسرائيل بالاعتراف بها ك «دولة يهودية» تشكل فخا 
سياسيًا ستكون له عواقب مباشرة وغير مباشرة على المسعى الفلسطيني نحو حق 
تقرير المصير**» وسيقوض بشكل كبير حق عودة الفلسطينيين - وهو الحق الذي 
سجل في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 في 11 كانون الأول/ 
ديسمبر 71948 والذي أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة سنويًا 40 مرة 
على الأقل”**. إن الاعتراف بإسرائيل ك «دولة يهودية» يعني أن الفلسطينيين 


(5 8) مما عولل «ر'وعوعلا 10 عه“ عطاذ؟ أأهاذ ها هذا أتصللة ها لندك ذا عتمسمطك» ,المممعطدا؟ عليرات 

1 أتالة-10-لتهه- دل أ تلسقطو ل اره :1992/06/27 /0111ه. 1125 ا لااك الانابو/نمااا> تطنلةا عط) «ره ,27/6/1992 ,31715 
(2013 تعطصعامع5 26 لعدسووعم) <انصا مم0 | ه)-مالهاء اهاوه -صقام 

(86) <لاء5 ممتمناكدءاة8 له نزطأممعومء0 عطا لسه ممتاهدمه] عأهاك» ,مممجول! لوط لم طامله؟! أعمطات 

(1996 تصمصطك"1) 1 .مم ,87 .أ0؟ ,مايه ممع عأمأعمد اع عرأعوز موعت “ووب الأ «لإءكلعزة1 «راه 1ك تضمعا12 
(27 حصا أوارمألوتعادا ذا بع أصعط عدرزاععلوع 776 ,وودتالدلة لا بإلاه5 لمعه «مدذتااوة مقدرهط؟ .بلا 

.78 .م ,(1986 ,لقلهدما :لسمدماهمة ,ععددة) مم0 لا«ما نجه 

(88) «موممدطعال صا دععونقعا ممتمتاععاوظ تتمعصعاناعدع لهة رم أادتمادمع معو باء8» رسعلدة أدجول؟ 

2 .م ,(1994 التاتتتاناظ) | .0ج ,24 .أ0؟ ,عع نياك عام أاععاوط لله أوتصعوك 


21313 


أنفسهم سيلغون - بناء على هذا الاعتراف - حق أكثر من خمسة ملايين لاجئ 
فلسطيني في العودة إلى منازلهم السابقة -ما من شأنه أن يحرر إسرائيل من أي 
مسؤولية قانونية أو أختلاقية عن الحوادث التي جعلتهم لاجئين أو شعبًا منفيًا لأجل 
طويل. 

على المدى البعيد» خططت إسرائيل وتمكنت بالقوة والحيلة من السيطرة 
على أكثر من 77 في المئة من فلسطين التاريخية» باستخدام حجة «اليهودية) 
السياسية - الديموغرافية. يذكرنا هذا بالخلل الكامن في خطة الأمم المتحدة 
للتقسيم في عام 1947. التي اقترحت منح اليهود 56 في المئة من فلسطين في 
الوقت الذي بلغ فيه مجموع حيازة اليهود للأراضي في فلسطين ما لا يزيد على 
8 في المئة!*". 


أما نسبة 23 في المئة المتبقية من فلسطين» التي تتمثل في المنطقتين 
المنفصلتين في الضفة الغربية وقطاع غزة - الجزء الفلسطيني الذي يتوقع أن 
يكون مستقبل الدولة الفلسطينية في كتلة فلسطينية إن جاز التعبير - فتسعى 
إسرائيل إلى استخدام حجة ثانية ألا وهي «الأمن» المفترض. يُذكر أمن الدولة 
المزعوم لتبرير استمرار سياسات الاستيطان الاستعمارية الحالية في الضفة 
الغربية وتضبيق الخناق على غزة. وعلى الرغم من أن بعض أعضاء حكومة 
التحالف الإسرائيلية أعلنوا صراحة أن الفلسطينيين ينبغى ألا يحصلوا على 
أي حقوق لإقامة دولتهم في هذه الكتلة الفلسطينية» إلا 05 الفئات السياسية 
الإسرائيلية تود أن تقنع البيت الأبيض والحكومات الغربية بأن عليهم «السيطرة» 
على هذه الأراضي من أجل الأمن والبقاء «القومي» التي تتضمن إلى حد كبير 
وادي الأردن99. وفي النهاية» تترك حجتي «اليهودية» و«الأمن» الفلسطينيين 
من دون أي احتمال ملموس لإقامة دولة قابلة للبقاء. وبدلا من ذلك» يكمن 
بديل لعملية التحول إلى «بانتوستان» في جنوب أفريقيا وراء هذه الرؤية للهيمنة 


(89) -ع6ه» ,طقلة! أعمطان 0سة «رعمتائعلج تمعطصمول؟ مذ ممتادعتممامك طوتوعل علماكعوط» بطفاوط 
«رلمعطعنماك مفتمتاوعله2 01 كرمتأساع كمه أعلرماليك؟ علاأم معام :عسبامعقللط أمعسبنت عمتصم وأ امط 
.(1997 ءأطتتعامء5) 3 .0ظ ,1ك .اأه؟ ,رعامهومء0 معالمدمه 


(90) أقممتتممعام] دعدوممم0 أعهرذا بزطالاا» مه ,«”ععلعه8 براأمباءء5' عننو!] )أدساة أعمذا :584)» كنات 
.«لإءع لادلا مملعهل عط عا وععره؟ 
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الإسرائيلية على فلسطين'”. تأمل إسرائيل الآن أن تمد الوضع الراهن أطول 
فترة ممكنة في ظل الأحوال الحالية بهدف إرهاق القيادة الفلسطينية لتقبل 
الوطن. وبمساعدة من الإدارة الأميركية» ستتطلع تل أبيب على الأرجح إلى 
صوغ معاهدات سلام جديدة ومنفصلة مع أهم الدول العربية في المنطقة من 
أجل الدعم المفترض لهذا الحل. 


(1 9) قسة «ركصستهاكت اوتعمائمع؟] عه1 ومنندء) تأدبال لمة ,ومتامءءء2 ,ععوءط» طولد؟ لالو/لا-أعمدانت 
701.2 ,وام بومء0 امعتثاهم «عصتاوعاة هذ كلهما طوعة أه عمل ءلعتمطذ عط غه كمعنيده لم دعتمسمصزط)» 
.(2003 بموبصطءط) 2 .80 
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النشاط السياسي والأكاديميا: حالة فلسطين 
إيلان بابه 


تتناول هذه الدراسة صعود الئقد الأكاديمى والفكري للصهيونية وهبوطه 

ضمن المجتمع اليهودي في إسرائيل. ظهر هذا النقد في أواخر ثمانينيات القرن 
الماضى نتيجة التطورات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي بدأت مع 
درت كرد الأول/ أكتوبر 41973 وبلغت ذروتها مع الانتفاضة 0 
عام 1987» فحثت الشكوك في شأن السياسات الداخلية والخارجية 2 
للدولة على إجراء بحوث أكثر نقدًا في شأن واقع إسرائيل» حاضرًا وماضيًا. . وأنتج 
الكشف عن وثائق سرية جديدة تتعلق بحرب 8 «تاريحًا جديدًا» بالنسبة 
إلى مجموعة من المؤرخين المحترفين الذين اعترفوا بالفصول الرئيسة للسردية 
الفلسطينية عن الحربء وتبعها تشكيك علماء الاجتماع بالصلاحية الأخلاقية 
للصهيونية ولسياسات الدولة فى خمسيئيات القرن الماضى. وعرفت هذه النزعة 
ب «ما بعد الصهيونية؛» وأثّرت في المنتجين الثقافيين في كل مناحي الحياة في 
تسعينيات القرن الماضي. إلا أن مثقفي ما بعد الصهيونية تراجعوا في أغلبيتهم 
عن نقدهم لدى اندلاع الانتفاضة الثانية وموت عملية أوسلوء أو غادروا البلاد. 
واستعاد المثقفون والأكاديميون الصهيونيون الحيرٌ العام. وفي الواقع» تبنى هؤلاء 
نسخة من الصهيونية أكثر تشددًا. 

خلال عقد التسعينيات» أضحت الجامعات الإسرائيلية مسرحًا لنقاش مثير 
وصاخب دار في شأن التاريخ الإسرائيلي والسوسيولوجيا الإسرائيلية» وفي 
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أو اخر العقدء انتقل هذا النقاش إلى المجال العام عبر عدد من المقالات التي 
شرت في الصحف الرئيسة وعبر عدد من الجدالات الحامية التي دارت في 
شأن هذه الموضوعات في الإعلام الإلكتروني. لو نظرنا عن كثب إلى الحقول 
الأخرى خلال تلك الفترة» لوجدنا أن هذا النقاش خرج عن النطاق الأكاديمي 
المختص إلى مجالات الفنون والسينما والشعر والأدب والصحافة. وكانت 
السمة الأبرز لهذا النقاش في استعداد عدد كبير من اليهود في إسرائيل إلى إعادة 
تقويم الأيديولوجيا المهيمنة في الدولة اليهودية - الصهيونية. صحيح أن حدّة هذا 
النقد تباينت» ومقدار الشجاعة التى كان يعبّر بها عنه أيضًاء إلا 5-9 كان يأتى من 
أناس عرّف بعضهم عن نفسه بأنه صهيوني» في حين قدّم بعض آخر نفسه كمعادٍ 
جرت على حركة النقد هذه تسمية «ما بعد الصهيونية؛» وكما فى حال «ما 
بعد الحداثة4» كان هذا النقد يهدف إلى إيجاد أيديولوجيا بديلة» إلا أن تفكيك 
الأيديولوجيا الصهيونية السائدة كان أسهل كثيرًا من تقديم بديل متّسق. ولم 
يستقطب نقاش «ما بعد الصهيونية» أحدًا في إسرائيل خارج إطار الطبقات التي 
تعمل في الكتابة وتنغمس في الجدالات الثقافية. بهذا المعنى» كان هذا النقاش 
اا اه ال ا و 


أولا: النقاش الأكاديمى/ الباحثون ما بعد الصهيونيين 


في أواخر الثمانينيات» نشر عدد من الباحثين الإسرائيليين - مقيمون في 
داخل البلد وخارجه - دراسات عن المجتمع اليهودي في فلسطين - إسرائيل 
اونما وواقعاء جاءت مناقضة للسردية الصهيونية السائدة وللتاريخ الإسرائيلي 
الرسمى. فدحضت هذه الكتابات أقدس «الحقائق التاريخية» بالنسبة إلى السردية 
الصهيونية وشكّكت في صدقيتها أمام الأجيال الحالية. إضافة إلى ذلك؛ قام هؤلاء 
الباحثون بنقد الدور الذي أدته المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية في تشكيل صورة 
الصهيونية عن نفسها وفي توصيفها الواقع الفلسطيني. أدّت هذه البحوث» بشكل 
مباشر أو غير مباشر إلى تفكيك أعمال المؤرخين الذين هيمنوا في الماضي على 
الكتابة الأكاديمية الإسرائيلية عن تاريخ فلسطين وعن المجتمع اليهودي المعاصر. 
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تحؤل هؤلاء الباحثون بسبب بروزهم على الساحة العامة إلى ظاهرة ثقافية 
حقيقية. قامت الصحافة المحلية» في تلك الأيام كما اليوم؛ بالإشارة إليهم تحت 
كب والاحترة نا بعل الصهيرنيون6) وهو تعبير - مع أنه مرفوض من بعض 
هؤلاء الكتّاب أنفسهم - يعبر بشكل عملي ومختصر عن ماهية ما يفعلونه» وهو 
المصطلح الذي سنستعمله في هذه الدراسة”". على الرغم من أن بعض هؤلاء 
الباحثين نشر أعمالا تؤرخ لنشوء حركتهم, فإننا سنحاول أن نحدد أهم السمات 
السياسية والأكاديمية التي تطبع هذا التيار القائم والذي يعبّر عن نقد إسرائيلي 
داخلي للأيديولوجيا الصهيونية. 


1 - الخلفية السياسية 


منذ عام 1948» تحدّى الباحثون والكتاب الفلسطيئيون السردية التاريخية 
والأيديولوجيا الصهيونيتين في أدبياتهم الأكاديمية والشعبية. وجرى قبول هذا 
التحدي السردي من عناصر هامشية ضمن النظام السياسي الإسرائيلي» إلا أنه 
اكتسب زخمًا بعد حرب 1967 وتطور في اتجاهين: اتجاه نخبوي ضمن اليسار 
الصهيوني واتجاه شعبي داخل مجتمع اليهود المهاجرين من شمال أفريقياء إضافة 
إلى الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل. 


نشأ التيار النخبوي في إطار اعتراض أخلاقي على استمرار الاحتلال 
الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة. وهذا الاتجاه لم يكن معاديًا للصهيونية 
البتة» على العكس. كان قائمًا على التزام قوي بالمواقف الصهيونية الأساسية التي 
تحظى بتوافق. وما دامت منظمة التحرير الفلسطينية وفية لأهدافها الاستراتيجية» 
فإن اليسار الصهيوني لم يكن ليقبل قط بالمواقف الفلسطينية الأساسية في 
المسائل المركزية» كمصير لاجئى 1948 ومستقبل القدس. تمّت مأسسة هذا 
التيار النخبوي في عام 1978» حين أَسّست حركة «السلام الآن» التي نشأت في 
البداية كمجموعة ضغط من أجل السلام مع مصرء ثم برزت بشكل مثير للإعجاب 
في معارضتها حرب لبنان» خصوصًا بعد مجزرة صبرا وشاتيلا في عام 1982. 


(1) كتب السوسيولوجي الإسرائيلي أوري رام أكثر البحوث شمولية في موضوع «ما بعد 
الصهيونيةة: ,وكمالا - “وده «رممننهء ةا وان اه فامعصسرم ماع تعلدء0 سكتدماه اوه 16> ,رصعع لءنا 
نايك 


2139 


ظلّت الحركة ناشطة طوال فترة الانتفاضة الأولى (1993-1987). لكن نشاطها 
خبا وصارت شبه صامتة في ظلّ حكومة رابين (1995-1993). 


لم تشكل ردة فعل الحركة على حرب لبئان - ولاحقاء على الانتفاضة - 
خروجًا على التصوّر الصهيوني للواقع. وبشكل أكثر تحديدّاء كان نقد حركة 
«السلام الآن» وما زال موجهًا حصرًا إلى السياسات الإسرائيلية التي تلت حرب 
7 والهمَ الأساس للحركة يتمحور حول تأثير هذه السياسات - أو تأثيرها 
المحتمل - في الشخصية الأخلاقية الإسرائيلية. 


انضمٌ عدد من الأكاديميين إلى هذه الحركة: إلا أن وجودهم فيها لم يُحدث 
أي تغييرات فى الأعمال البحثية السائدة فى شأن تاريخي فلسطين وإسرائيل 
وواقعهماء لكن'هلة الحركة وكما سترى لاعفا شركلت نفظة بداية لعددمن 
مخرجي السينما وكتاب المسرحيات بالخصوص لتطوير رؤاهم الخاصة (ما بعد 
الصهيونية» عن الحياة في إسرائيل. بيد أن التغير الجذري في الطريقة التي ينظر 
بها الإسرائيليون إلى «المسألة العربية» أو إلى «الفلسطينيين»» أو إلى المشروع 
الصهيوني برمّته» لم يحدث إلا حين اعتنق الأكاديميون مواقف غير صهيونية أو 
معادية للصهيونية كتلك التي كان يحملهاء على مدى أعوام؛ الحزب الشيوعي في 
إشرائيل: 

أما التيار الثاني في إطار هذا التحدي السياسي الذي برز بعد عام 1967 
فكان أعمق تأثيرًا في صوغ العالم النظري للباحثين ما بعد الصهيونيين©. كان 
هذا الاتجاه في عمقه عبارة عن احتجاج اجتماعي على الظلم الذي ألحقته الدولة 
بالجماعات اليهودية المحرومة؛ خصوصًا تلك ذات الأصل الشمال الأفريقى 
(مزراحى). فى تلك الفترة» حاول عدد من الناشطين الشياب المتحمسين تقليد 
أشكال التمرد التي قام بها الأفارقة الأميركيون حين أسسوا في بداية السبعينيات 
منظمة «الفهود السود». وعبّرت الحركة اليهودية الشرقية عن مطالب اجتماعية 
بتوزيع أعدل للموارد الاقتصادية للدولة وبدور أكبر في تعريف هوية البلد الثقافية. 
فشل أعضاء هذه الحركة في تحريك اليسار الإسرائيلي؛ إلا أنهم جذبوا اهتمام 


2( ,217107 تنه «وبماكاط «راعهرذ1 هذ كمقامطاء5 اكتدم اوه :قلدعوم نمه عنو ات ,عومدط مهلا 
.66-90 .رم ,(1995 11161لاك م لرطة) 1 .20 ,7 .أمبا 
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اليمين الذي استغل الحركة الاحتجاجية وتلاعب بها بمهارة لتحويلها إلى حركة 
شعبية عارمة جاءت بمناحم ب بيغن إلى الحكم في عام 1977 . هكذاء خسر اليسار 
الإسرائيلي قسمًا مهمًا من جمهوره الانتخابي الطبيعي» ولم يكن في يد اليسار أكثر 
من أن يعبّر عن قضاياه بالطريقة الأكاديمية. 


لم تكن محنة اليهود الشرقيين العامل الوحيد الذي ولد تفكيرًا جديدًا ضمن 
المؤسسة الأكاديمية؛ حيث ساهم بروز حسٌ واضح بالهوية الوطنية لدى المواطنين 
الفلسطينيين في إسرائيل في صوغ الأجندة «ما بعد الصهيونية» في الأكاديميا 
الإسرائيلية. وأدى الفلسطينيون في إسرائيل دورًا أساسًا في تذكير الجمهور 
الإسرائيلي بوجود سردية مضادّة للسردية الصهيونية؛ وافسحوا الطريق أمام جميع 
الذين يشعرون بأن السردية التاريخية الصهيونية همّشتهم, وبأن تواريخهم زُيفت 
في المناهج المدرسية والجامعية. 

كان هذا التيار الثانى» تحديدّاء هو الذي غيّر الجامعات في إسرائيل؛ حيث 
قام عدد كبير من أفراد المؤسسة الأكاديمية الإسرائيلية بتبني قضايا المجموعات 
المهمّشة وبتقديم سردياتهاء بواسطة البحث التاريخي والسوسيولوجيء على 
أنها سرديات صحيحة بالمعنى العلمي. في الوقت نفسه. جرت محاولة لربط 
ثلاث من أهمّ الفئات المحرومة في إسرائيل» الفلسطينيون واليهود الشرقيون 
والنساءء بغية إنشاء جبهة سياسية مشتركة. ومع أن هذه المحاولة السياسية 
تمخّضت عن فشل كاملء فإنها ظلّت رؤية رائجة بين الأعضاء الأكثر تفاؤلا 
ضمن حركة الاحتجاج الأكاديمية. جح يج اد ع اراي 
عام 1932 سي يدا أن لاقي الحاء عن الحرب يشْجّع الروائيين والمخرجين 
والمسرحيين والموسيقيين والشعراء والفنانين على بناء تفسير غير صهيوني 
للواقع التاريخي والحالي. 


2 - الخلفية الأكاديمية 


من الناحية الزمنية» يبدو أن أولى المحاولات الأكاديمية في هذا الإطار 
كانت تسعى إلى إعادة كتابة كتب التاريخ في إسرائيل. إلا أنه سرعان ما ذهبت 
هذه الحركة النقدية (وهذا ربما يكون أمرًا طبيعيًا) إلى ما هو أبعد من مساءلة 
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«الحقيقة»)» وبدأت تبحث في الطريقة التي جرى من خلالها بناء هذه «الحقيقة» 
وتقديمها عبر المؤسسة الأكاديمية. . في إثر ذلك» كشف الدور الأيديولوجي 
للمؤسسة الأكاديمية بشكل منهجي وتوثيقى. وحاول الباحثون النقديون» 
بالاعتماد على الوقائع البحتة» استخلاص ما اعتبروه الطبيعة الحقيقية للمشروع 
الصهيوني في فلسطين وإعادة كتابة فصول التاريخ الإسرائيلي. نظروا إلى التاريخ 
من وجهة نظر الضحية» وقدّمت الصهيونية على أنها حركة ظالمة. وبشكل 
خاصء أعاد هؤلاء الأكاديميون كتابة تاريخ التعامل الإسرائيلي - أو بالأحرى 
سوء التعامل الإسرائيلي - مع العالم العربي والفلسطينيين في الماضي والحاضر. 
أثارت الصورة الناتجة من هذه البحوث ردات فعل غاضبة من شخصيات عامة 
ومعلقين صحافيين» إذ كانت صورة تجهلها أغلبية الإسرائيليين. في هذه السردية» 
ُقَدّم السياسة الإسرائيلية والصهيونية تجاه الفلسطينيين والمجتمعات العربية 
المحيطة» فى الماضى والحاضرء كسياسة عدوانية» بل وحشية وغير إنسانية فى 
بعض الحالات» وغير قابلة للتبرير بالمقايبس الأخلاقية. قام باحثون» من بينهم 
بئي موريس» بتحميل الأكاديميا المحلية المهيمنة مسؤولية إخفاء هذه الوقائع 
والحقائق المزعجة عن العموم وطمسها. 

كانت إحدى نتائج عملية المراجعة هذه انبثاق ثورة صغيرة على المستوى 
المنهجي داخل الأكاديميا الإسرائيلية» وكانت هذه الحركة المنهجية ذات طابع 
نسبوي وبعد حداثيء وتأثرت بالتطورات النظرية العالمية في مجال العلوم الإنسانية. 
كما في عدد من المراكز الأكاديمية في العالم الغربي» عبّرت هذه الحركة عن نزق 
تجاه المغالطات والأوهام التي أوجدها «التنوير» و«الحداثة» والمفاهيم الغربية 
الأخرى التي ترمز إلى انتصار العلم والمنطق على المفاهيم «غير المتحضرة» التي 
تصدر من خارج العالم الغربي. قام الباحثون الذين تحدوا السردية الرسمية» أوري 
رام مثلاء باعتماد منهج يشكك في مفهوم الحقيقة والمعلومة؛ خصوصًا الحقيقة 
والمعلومة التي تصوغها في إطار قومي النخبة وأكاديميو البلاط التابعون لها. 

على اعتبار أن الأكاديميا الإسرائيلية جزءٌ لا ينفصل عن الأكاديميا الغربية» 
لم يكن غريبًا أن ب يعتق المؤرخون وعلماء الاجتما الإسرائيليون تجاه تاريخهم 
النظرة التشكيكية والذاتية والعابرة نفسها إلى التخصصات التي راجت في الغرب. 
وسمحت هذه المنهجية للأكاديميين الإسرائيليين برواية التاريخ من وجهة النظر 
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الفلسطينية واليهودية الشرقية والنسوية» تمامًا كما حاول الباحثون الأميركيون 
التعبير عن الواقع المتعدد الثقافات في مجتمعهم. 


ثانيًا: إعادة النظر فى حرب 1948 


بدأ التحدي الأكاديمي مع نشر مجموعة من الكتب الجديدة تعيد صوغ تاريخ 
حرب 1948. قبل ظهور هذه الأدبيات الجديدة» كانت الحرب وفترة الانتداب 
البريطاني بكاملها (1948-1922) تُدرّس حصرًا في الأقسام الجامعية المختصّة 
بالتاريخ الصهيوني. بالنسبة إلى هذه الأقسام» كانت حوادث 1948 تتويجًا لمسار 
غائي طويل لخلاص الشعب اليهودي ونهضته» وكان دور المؤرخين مقتصرًا 
على إعادة تركيب هذه «المعجزة» التي بدأت مع نشوء الحركة الوطنية اليهودية 
في ثمانينيات القرن التاسع عشر» واكتملت بحرب «التحرير» في عام 1948 ضد 
البريطانيين. واختيرت التعابير الإسرائيلية التي توصّف الحرب بشكل حريص بغية 
إعطاء الصهيونية موقعًا مشابهًا لباقي حركات التحرر الوطني في العالم الثالث - 
لهذا السببء لم يكن من الممكن أن يجري الكلام في هذا السياق عن حرب ضد 
العرب. 


لايشي التعبيران المستعملان في إسرائيل لتوصيف حرب 18ظ1 «أزمأوت» 
(الاستقلال عن البريطانيين) و«شهرور» (التحرر من عتق المنفى)؛ بأي صراع 
مباشر مع العالم العربي. هذا لا يعني» بالطبع» أن «العرب» لا يظهرون في التأريخ 
الإسرائيلي لحرب 1948. 


حين تُروى قصة حرب 1948 وأعوام الانتداب السابقة عليهاء أو يجري 
تدريسها والكتابة عنهاء يُذكر الجانب العربي كإحدى المشقات التي كان يتعين 
على اليهود التعامل معها. على طول هذه السرديةء فإن الرسالة واضحة: انتصر 
اليهود في فلسطين على الرغم من الصعوبات كلهاء ولم يكن التفاوت في القوى 
واضحًا يومًا كما كان في عام 1948 حين واجه المجتمع اليهوديء المؤلف من 
كثيرين ممن نجوا من المحرقة والقادرين بالكاد على القتال» حكومة بريطانية 
معادية وعالمًا عربيًا موحَدًا يستعدٌ لشن حر ب إبادة عليهم. كان النصرء إِذاء إعجازيًا 
بفضل عبقرية دافيد بن غوريون وبطولة الجنود في الميدان. بقي على المؤرخين 
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مهمة إعادة تركيب هذه البطولة في ساحة المعركة؛ وتتيّع القرارات التكتيكية التي 


اتتخذت في هذا المفصل أو ذاك. وهم كانوا حريصين على عدم التشدد في انتقاد 
قرارات القيادة ونخياراتها آنذاك0, 


أوكلت مهمّة توصيف سردية الجانب العربي وتحليلها إلى الباحثين 
الإسرائيليين من أصول شرقية» إلا انيم ينوا عن مونسن شرت 8 مثلاء 
أنهى يهوشواع بوراث الذي كتب أفضل الأعمال المتوافرة عن الجانب الفلسطيني 
بحوثه في عام 9 معفيًا نفسه من المهمّة الحساسة التي تتمثل في معالجة 
موضوع تعامل الصهيونيين مع الفلسطينيين في عام 48,”, بعد ذلك بأعوام 
عدة حين قام مؤرخ إسرائيلي رائد آخرء آنيتا شابيراء بدراسة موضوع ا 
الحركة الصهيونية العنف. جرى تجتب التطرّق إلى استعمال القوّة خلال حرب 
8 .ه. في الواقع» تجئب العدد القليل من المؤرخين الشرقيين الذين كتبوا عن 
حرب 1948 بالكامل الكلام على الفلسطينيين في تلك الحرب, مكتفيًا بتحليل 
المناورات السياسية والعسكرية التي قامت بها دول العالم العربي خخارج فلسطين 
قبل الحرب وبعدها. لم تُظهر هذه الكتابات أدنى استيعاب لأهمية «النكبة» 
وموقعها من وجهة نظر الجانب الفلسطيني» ومنها كتاب ايتامار رابينوفيتش السبيل 
الذي لم يُطرق: المفاوضات العربية المبكرة (1 199). بالمعنى نفسه. حين قامت 
أجيال لاحقة من الباحثين من أصول شرقية بالتعامل مع موضوع منظمة التحرير 
الفلسطينية» لم يأخذوا - باستثناء موشيه شيميش؟؟ - عام 1948 نقطة انطلاق 
لبحوثهم. هكذاء مُحي فلسطينيو 1948 من الساحة الأكاديمية في إسرائيل. 

كان عياب المأنساة الفلساينية عن التوتيق التاريضي الاشراكيلي مو شرًا إلى 
النظرة الاستشراقية الإسرائيلية العامة. كانت النظرة التأرد يخية إلى الفلسطينيين» 
حتى الثمانينيات» نظرة أحادية وقائمة على صور نمطية مغرضة للجانب الفلسطيني. 


0) للمزيد انظر: .«ق0قعم م 00 عناوناا0» ,عوط 


)4( 9 -9[8[ ,ات عنامل! أودمطاملطة امعف-دمتسزاعءاو عر إن مءترع ه57 776 تطتدره وسحادمطاءلا 
“1 :[0! ,ةلاما10 جهملهمة) تبعمعدماط أمبمتنول! طوعل «متواروعاوط 71:6 لهة ,([1974] ,ووه© .1 تمملهمل) 
.7 ءطء ]1 وا كاه! ورم" :1929-1939 :2 .أو ,(1977 ,ووه © 


)5( .(لعمطء3] هأ) (1993 ,ل؟0 ورم :اأبؤك1) وبمنل3 ذؤ 20 186 رممتمقطد منامخ 


262 :008همهآ) 0آط ع) ههه ععلازلوط مما :974 [-959 [ جراتايظ «وامااوهاو2 186 ,لاوم صعطك5 عطومل8 
.(00..1988 نمه ؤوة© ."1 :01 ,لسقاموط 
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لم يُذكر السكان المحليون في أواخر العهد العثماني إلا استطرادًا كمركب هامشي 
في المساحة الجغرافية للأرض «الموعودة» و«الفارغة» التي تنتظر خلاصها. أما 
بعد عام 1948» فصّوّر الفلسطينيون كإرهابيين وخطر «تكتيكي». لم يُنظر إلى 
الفلسطينيين كخطر «استراتيجي» أو وجودي قادر على تهديد وجود دولة إسرائيل. 
غير أنه حتى في إطار هذه الصورة الشيطانية» لم يعطّ الفلسطينيون أي دور مستقل 
خاص بهم بل قدّموا على الدوام بيادق في المؤامرة العربية الشاملة لتدمير الدولة 
اليهودية. كان من الضروري أن يقدّم الفلسطينيون ك «جزء» من مخطط أكبر. ولو 
اعرف بهم كمجموعة وطنية صغيرة وضعيفة» لكنها مستقلّة وتقاتل دفاعًا عن 
حقوقهاء لناقض ذلك صورة الصهيونية عن ذاتها كالطرف المستضعف. إضافة 
إلى الأسطورة الصهيونية عن «القلّة التي هزمت - بإعجاز - الكثرة». 

كان هناك سبب إضافي لعدم البحث بدقة في الدور الفلسطيني في عام 
8 . كان المؤرخون الإسرائيليون يعرفون الطبيعة غير المحاربة للمجتمع 
الفلسطيني؛ وهو واقع يناقض الصورة البطولية التي نشأت في إسرائيل في شأن 
الحرب. ادّعى التأريخ الإسرائيلي أن الفلسطينيين فرّوا ولم يقاتلواء لكنء ما داموا 
هربوا ولم يخوضوا معركة في وجه الصهيونيين؛ فأين هو هذا العنصر البطولي في 
حرب 1948؟ إضافة إلى ذلك» حتى لو لم يقم المؤرّخ برواية قصة عن البطولة 
الفلسطينية» فإنه سيجد نفسه ملزمًا برواية سردية عن المأساة الفلسطيئية. لهذه 
الأسباب» فإن الطريقة الأمثل للتصرف مع هذا المأزق كانت في تجنب التعامل 
الأكاديمي مع جانبي الرواية» إذا كان ذلك ممكثاء تجنب الحديث عن حرب 
8 بالمطلق. 


جرى أول تغيير أساسي في الطريقة التي يُنظر بها إلى الفلسطينيين في الأكاديميا 
الإسرائيلية حين صار الباحثون الإسرائيليون مستعدين للتعامل مع حرب 1948 
كموضوع تاريخي» مع تحليل جانبي القصة وعدم الاستنكاف عن تقديم رؤية 
نقدية لسلوك جميع الأطراف التي شاركت في الصراع وفي الحرب. كانت النتيجة؛ 
كما شرحت في كتاب يلخُص النظرة الإسرائيلية المحدثة إلى حرب 71948 


(7) .8 .1] مولا بدعل! زدملهما) [ك-1947 ,ءاره قاعم عع-طمق عر زه ومنطاعلة 776 ,عومد" صذاا 
,(1992 ,115نات1 


صورة تأريخية مختلفة تمامًا عن تلك التى تنشرها المؤسسات الدراسية والثقافية 
والأكاديمية فى إسرائيل. تبنت هذه النظرة الجديدة عناصر أساسية من السردية 
التاريخية الفلسطينية» لكنها أضافت أيضًا فصولها الخاصة إلى هذه السردية. بشكل 
عام؛ قامت أعمال المراجعة التاريخية هذه بانتقاد السلوك الإسرائيلي خلال حرب 
8 (من دون ادعاء أن سلوك الحكومات العربية والفلسطينيين خلال الحرب 
كان مثاليًا). 


يمكن بوضوح أن يقرأ من خلال كتابات المؤرخين الجدد عدم رضا هؤلاء 
المؤرخين عن السياسات اليهودية والإسرائيلية في أثناء الحرب. وهم يرفضون 
الافتراضات الأساس التى بنيت عليها الذاكرة الجماعية الإسرائيلية تجاه الحرب. 
في المحصّلة؛ شكّل مجموع هذه الكتابات هجوم مباشرًا على الأساطير التأسيسية 
لدولة إسرائيل. 

ادّعت أولى هذه الأساطير أن إسرائيل كانت واقعة تحت خطر الإبادة عشية 
الحرب. فدحضت الأعمال التاريخية الحديثة هذه الأسطورة عبر توضيحها أن 
المجتمع اليهودي في فلسطين كان قد عقد تفاهمات ضمنية مع المملكة الأردنية 
الهاشمية» البلد العربي الذي كان يملك أكثر الجيوش فاعلية على تخوم فلسطين. 
وتمكنت القيادة اليهودية» بفضل هذا الاتفاق مع الأردن» من تحييد الجبهة الشرقية 
خلال الحرب. إضافة إلى ذلكء؛ لم يعانٍ المجتمع اليهودي في فلسطين أي دونية 
عسكرية في الميدان» واستفاد من عدم قدرة العالم العربي» نظرًا إلى تشتته» على 
القيام بفعل حقيقي يتجاوز الخطابات الحربية ضد الدولة اليهودية. كان الجو 
الدولى أيضًا فى مصلحة الصهيونيين» إذ دعمت الدولتان العظميان إسرائيل» كما 
فعل - بسبب الهولوكوست - أغلب الرأي العام العالمي. 

الأسطورة الثانية التى فُنّدت فى الأعمال التاريخية الجديدة تتعلق بهجرة 
الفلسطينيين أرضهم «طوعا». تتحدّث هذه الكتب» بدرجات متباينة من الاقتناع» 
عن أعمال تهجير جماعية ومخططة ارئكبت في حقٌ الفلسطينيين قبل بدء القتال 
وخلاله وبعده. ترافق هذا التهجير مع تدمير 400 قرية فلسطينية على الأقل 
والعشرات من الأحياء المدينية» إضافة إلى مجازر عدة (يفوق عددها كثيرًا 
المجزرةً الوحيدة التي تعترف بها الدولة اليهودية» أي مجزرة دير ياسين). 
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أخيرًا قامت الأعمال التاريخية الجديدة بتحدّي أسطورة إسرائيل باعتبارها 
دولة تسعى إلى السلام» وتصويرها كطرف متعنت يرفض الرغبة العربية في البحث 
عن تسوية محتملة بعد انتهاء القتال في عام 1948. عُرضت فكرة السلام أُوَلّا 
عبر الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة رقم 194 (11 كانون الأول/ ديسمبر 
8) ومؤتمر السلام الذي عقدته هيئة الأمم المتحدة في لوزان/ سويسرا في 
ربيع 1949. في المؤتمرء كانت الوفود العربية مستعدة لقبول القرار 194 كأساس 
للتفاوض. إلا أن الحكومة الإسرائيلية رفضت. نتيجة ذلك» قامت الإدارة الأميركية 
بتأنيب إسرائيل بسبب موقفها الرافض. غير أنها استسلمت بعد فترة وجيزة للضغط 
اليهودي الداخلي في أمير كا وانطفأت مبادرة السلام بأكملها. 


قامت هذه الصورة الجديدة عن تاريخ إسرائيل على المواد الأرشيفية التي 
أصبحت في متناول الباحثين بفضل قوانين رفع السرية عن الوثائق في إسرائيل 
وبريطانيا والولايات المتحدة. غير أن المؤرخين الإسرائيليين الذين تفحصوا هذه 
الوثائق لم يصلوا جميعًا إلى النتائج عينهاء وهذا يدفعنا إلى افتراض أن «التاريخ 
الجديد» فى إسرائيل كان أيضًا نتيجة استعداد المؤرخين الإسرائيليين الشباب 
للاعتراف بصحة الادعاءات التى ساقها الفلسطينيون على مدى أربعين عامًا. هذا 
الانفتاح كان نتيجة حرب 1982 التي لم تحظ بتوافق عام في إسرائيل» ونتيجة 
الانتفاضة. فى بعض الحالات. كان الاعتراف بالجانب الآخر من الرواية» وصولا 
إلى اعتماده كرواية صحيحة. نتيجةً لموقف أيديولوجى معين؛ فى حالات أخرى» 
كان هذا السلوك نتيجة اعتماد المنهجية ما بعد الحداثية متعددة السرديات فى 
دراسة التاريخ» وبالنسبة إلى صنف ثالث من المؤرخين كان الأمر مزيجًا من 
العاملين. 

ثالًا: «نزع الصهيونية» عن حقب أخرى 

عاد هؤلاء «المؤرخون الجدد؛ في إسرائيل» كما سُمِيت مجموعة الباحثين 
التي تكتب عن ايد إلى ما قبل عام 8 وقاموا بدراسة بدايات 
التاريخ الصهيوني. أجرى هذه البيحوث, اساساء علماء اجتماع إسرائيليون 
وظفوا نظريات ومنهجيات لم يستعملها أقرانهم» وسمحت باستبدال ادعاءات 
أيديولوجية أكثر حدّة وتثبيتها. سمح الإطار النظري لهؤلاء الباحثين بأن ينظروا 
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إلى الصهيونية باعتبارها حركة استعمارية من دون اتهامهم باعتماد الخطاب 
الفلسطيني في شأن المسألة». غير أنه» حتى لو لم يُعتمد على العدسة 
الكولونيالية في تحليل المشروع الصهيونيء فإن استعمال الأدوات المنهجية 
الموضوعية سمح لعلماء الاجتماع. بمساعدة من نظريات الهيمنة والإخضاع. 
بدراسة الطبيعة الدكتاتورية والعشوائية للنظام السياسي اليهودي كما تطور 
خلال فترة الانتداب البريطاني”؟. أوجدت هذه المنهجيات الموضوعية خطايًا 
احترافيًا تعترف به اليوم أغلبية الباحثين الذين يكتبون عن الصهيونية» باستثناء 
أولئك الذين يرتبطون بعلاقات وثيقة بالمؤسسة الصهيونية. هكذا تحوّلت تعابير 
«تخليص الأرض؛ إلى «الاحتلال» و«عوليه» إلى «مهاجر؛ و«العمل العبري» 
إلى «ترحيل؟ ... إلخ000, 


قام «المؤرخون الجدد؛ أيضًا بتحليل مراحل زمنية لاحقة وبدأوا «إعادة 
تركيب» مرحلة أوائل الخمسينيات .مرة أخرى؛ كان علماء الاجتماع هم من رسموا 
صورة تتحدى الذاكرة الوطنية الجماعية التي قدّمت إسرائيل وعاءً استوعب كل 
الشتات اليهودي الذي عاش فيه بسعادة إلى الأبد. الخطوة الأولى في هذا الاتجاه 
تمئّلت في ذبح «البقرة» الأكثر قداسة في إسرائيل - الأمن يأتي قبل كل شيء. 
رفض علماء الاجتماع تبريرات الحكومة التي كانت تذّعي أن الاعتبارات الأمنية 
واعتبارات الدفاع الوطني كانت وحدها هي التي دفعت باليهود الآتين من شمال 
أفريقيا إلى هامش الجغرافيا والمجتمع؛ وهي التي فرضت نظامًا للفصل العنصري 
على الفلسطيئيين المقيمين في إسرائيل. فضحت هذه السياسيات باعتبارها 
سياسات عنصرية وقومية. وكما أسلفناء ربطت أغلبية هؤلاء الباحثين بين سوء 


معاملة اليهود الشرقيين والتمييز القائم ضد الأقلية الفلسطينية في إسرائيل. في هذا 


لق على سبيل المثال. انظر : أوا«م/+ه1-ملء30 ه11 بصواتسبة1 مه #عندملة روصتا هسنا ممهدط 
لقمعتةممعاها كه عاناتلاكما :[اتلدك] لإعاعايع8) 51 .مه روعلىه5 لموعوع]1 ,كعالتامط اكزررما2 كه وبماعدءوراط 
ع[) زه كتراع 0 ءا وثنهت مطمط ,ونصا والأهطذك مولوءء لصة ,(1983 ,متصسهآتاه 6ه زتسوعلالونا ,وعللماك 
ب[لسفماقصط) ,عولقطدمه) 20 وبصقبطئنا امم 110016 عولانطاصسسةه ,1882-1914 ,ء الم «بمامااععاوط- [أعوبوز 
.(1989 ,ودع لإاأوء الملا عو لمطصمت ارملا بعل 


)9( من الأمثلة المعروفة: نزالدء لالهلا انزءاءءاءء8) إءذال1ه0) تبه «#عذاومياط :أعهندا ,قطاممدرة تإصممة 

:ا «الإعوعءمموع2آ تأعدذا كه كمتورة0 أفمعلءه!115] ع1» ,ووأتمقط5 مقطتمدملا نمه ,(1978 ,وععط2 متلصمتالهك 1ه 
عالتاتاكها لإعمعوتكت ةا اعهذا ,ععع,اد ج110 بوممعه0 7 أأعهجدآ ,.كولة ,للمتصوتط صما لقة علمعدئم5 باع 
.(1993 ,كع تاذتلطناظ متعمقعل] عاللازآ :رملهما .ها وعلانه8) زلبند برعزامط 


)10( عن موضوع التعابير المستخدمة: انظر: .«ملمععم له عاونا 0» رعمموط 
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الإسرائيلي باعتباره نظامًا #استشراقيّاة!9©. 


حصل أيضًا تقَدمٌ ملحوظ في البحوث في مجالات أخرى متعلقة بمعاناة 
الأقلية الفلسطينية في إسرائيل. ونُشرت أعمال نقدية عن هذا الموضوع قف 
الماضىء لكن التطوّر الأساس فى هذا المجال كان ذا شقين: انطوى على تقوي 
نقدي للعلاقات العربية - اليهودية داخل الدولة» إضافة إلى عامل أكثر 5-5 
أن عدد الأكاديميين الفلسطينيين في إسرائيل الذين أرادوا البحث في تاريخهم 
ادك 006 هذا على الرغم من أن عدد الفلسطينيين الذين يدرّسون في 
الجامعات الإسرائيلية لا يزال محدودًا للغاية ولا يتجاوز عشرين أستادًا من 
مجموع 900 أستاذة". 

ذهب علماء السياسة إلى ما هو أبعد من ذلكء فقاموا بربط التاريخ بالحاضر 
وبدأوا تقويم دولة إسرائيل على أنها مجتمع عسكري. اعتمد هؤلاء الباحثون بشكل 
كبير على بحوث المؤرخين؛ مثل بني موريسء الذين نبشوا الأرشيفات العسكرية 
الإسرائيلية لفترة 1948 وعقد الخمسينيات حتى يوثقوا بدقة وعناية للاعتداءات 
والتجاوزات التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي. وجرى توصيف سياسة «الردّ؛ التي 
مارستها إسرائيل في الخمسينيات» وهي أسطورة تربى عليها أكثر الإسرائيليين 
(إسرائيل لا تبدأ أبدًا بالاعتداء)» عبر بنى موريس (1993)» كسياسة عنيفة وعدوانية 
من سياسات التوسع الإسرائيلي. قدّم علماء السياسة هؤلاء تحليلات تُظهر إسرائيل 
كلاعب فاعل - بدلا من لاعب يقوم بردّة الفعل فحسب - في الخريطة الإقليمية. 
كما أرجع عدم الاستقرار والصراع في الشرق الأوسط أيضًا إلى أفعال إسرائيل» 
بدلا من الاكتفاء بلوم «الجذرية العربية» أو «التعنت العربي»*2. 


(0) تساكيلة) ماما ءعمبوءظ زه ععالنامط ءا له اعم ||/اممظ «مسءم«ت أعهط ,اقطمطا5 دالت 
.(1989 رؤوع8 كوءدء1 1ه بواأورعء الملا 


(12) مثلاء راجع عزمى بشارة: ما إاعممالة ممتهننععاوط عطا أه ممأاوع0 عطا م0» بدتقطمء8 أمسعم 
.(بدعءك1! وذ) 7-20 .مم ,(1993) 3 .0ن ,سعزع نولت ره بوروء 77 «راعووآ 


(13) تاعوول» مامأ ممعتسل دعل عطا اه لمتأهدمه]كمم] 1 ندتوأماكملة أهامء0» بعاتحمطاطهه موط 
.(للأعدناء11 ما) 141-152 .مع ,(1993 الع) 4 .20 ,سرعاء س0 ونبه بورمء77 «رد«وطورم 


(14) انظر : كأ :اتحه-اء1) 956[-936[ «وكامماناتاا أأعممدا ره ءء موعدم 716 سعععالتا-مء8 لرنا 
(لاععطء1] ذ) (1995 
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لم تترك موجة النقد الجديدة حتى مسألة الهولوكوستء ذات الحساسية 
الشديدة» وجعلتها موضوعًا للبحث الأكاديمي. وركز الباحثون بشكل خاص 
على دراسة سلوك القيادة اليهودية خلال فترة الهولوكوست. في كتاب توم سيغيف 
المليون السابع نجد أن القيادة اليهودية المحلية في فلسطين» عشية الهولوكوست» 
كانت مهتمة فحسب بإنقاذ اليهود الذين كانوا مستعدين إلى الهجرة إلى فلسطين» 
أو الذين كانوا قادرين - جسديًا وفكريًا - على المساهمة في إنجاح المجتمع 
اليهودي في فلسطين. وفي كتاب إيديت زارتال من الكارثة إلى السلطة نكتشف 
أنه كان لليهود المولودين في فلسطين سلوك فوقي ومهين تجاه الناجين من 
الهولوكوست ومحنتهم؛ وهو سلوك سيترك ندوبًا عميقة في نفوس أولئك الذين 
نجوا من المحرقة وتمكنوا من الوصول إلى فلسطين. 

مع نهاية العقد» حرجت حركة «ما بعد الصهيونية» من الأكاديميا إلى المجال 
العام. وبدأ هذا التحول بالظهور على الحد الفاصل بين الأكاديميا والأدب والسينما 
والمسرح؛ حيث فكك عدد كبير من الكتب العلمية دور الأيديولوجيا الصهيونية 
في ميادين غير الأكاديميا. قام الكتّاب بتحليل دور الصهيونية في الروايات والأفلام 
والمسرح. وضعت هذه الأعمال الأسس لمجال الدراسات الثقافية في إسرائيل» 
وكانت قادرة على التواصل بسهولة أكثر مع العالم خارج البرج العاجي الأكاديمي. 
تعبّر كتب إيلا شوحاط التي ذكرناها أعلاه» ونوريت غيرتز””*'2 ويتسحاق لأور©') 
دليًا ممتازًا على فهم التغير الذي طرأ على نظرة هيئات ثقافية عدة في إسرائيل إلى 
الصهيونية وضحاياهاء ولأجل تقويم أهمية هذا التحوّل ومعناه أيضًا. 


رابعًا: تأثير تحدّى ما بعد الصهيونية») 
مع بداية الألفية الثالثة» صار في الإمكان تقويم التأثير الذي مارسته ما بعد 
الصهيونية» باعتبارها ظاهرة ثقافية» في مجمل المجتمع الإسرائيلي. ولأن ما بعد 
الصهيونية لم تتطور إلى خيار سياسي أو إلى موقف سياسيء ظلت عبارة عن طريقة 


(15) ,اعداذا كه اتوم اهنا وعم0 :اتبجه-ك1) ال ها وماك 11 أأعهجد[ :و«مناء 1ط ««مأاملط تع اسدلح 
,(لللعوطء11 5ذ) (1993 


)216 (1989 هذ لعممف5 بإقاط ) «لإحسصة عطا ما وع00) الالقتطم8» ,تمها علقاعالا 
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تفكير يمكنها أن تؤثّر في المجالات الإنسانية الأخرى؛ وأهمها التعليم والإعلام. 
كان الأكاديميون ما بعد الصهيونيين قادرين» بحكم منا الامنتشارية: على 
التأثير في المناهج والكتب التعليمية والأفلام الوثائقية التي تعض على شاشة 
التلفزيون» وإلى حدّ ما في الخطاب العام عبر الإعلام المكتوب والإلكتروني. 


إذا نظرنا إلى أسماء المستشارين الذين استخدمتهم صناعة الأفلام الوثائقية 
في النصف الثاني من التسعينيات» نجد هنا وهناك أسماءً لباحثين نقديين ومنفتحين 
قذّموا مشورتهم في صناعة مننج يصل إلى ملايين البيوت في إسرائيل» لكننا نتكلّم 
هنا على «معلومات مفتوحة»» بمعنى أننا غير قادرين على معرفة تأثير هذه الرسالة 
الجديدة في المتلقين. 

غير أن التائير الأكبر لها بعد الصهيونية كان ون محال النظام التعليعي؛ ففي 
تلك الأعوام د دعي الباحثون إلى المساهمة في كتابة المناهج الدراسية» لكن من 
الصعب أيضًاء ومن المبكر بالتأكيد» أن نحكم على تأثير هذه المشاركة. إضافة 
إلى ذلك؛ لم ينضم المربون في إسرائيل إلا حديثًا إلى موجة البحث عن الذات 
الأكاديمية والثقافية هذه؛ وقلّة من هؤلاء المعلمين مستعدة ة لتفكيك النظام التعليمي 
وكشف الدور المهيمن للأيديولوجيا في ثناياه. من الأسباب التي تردع المعلمين 
عن الخوض في هذا الاتجاه أن محاولة تفكيكية من هذا النوع تتطلب قدرًا معيئًا 
من المعرفة في مجال النقد ما بعد الحداثي والنيوماركسي» وهي أدبيات لا تبدو 
ملائمة لتأسيس منهج تعليمي بديل ومتّسق. بالفعل» ما دام الباحثون النقديون غير 
قادرين على تقديم نظام تعليمي بديل - مبني على التعددية الثقافية أو الماركسية أو 
مناصرة الفلسطينيين أو حتى نظام إنسانوي ببساطة - فسيظلون عاجزين عن إقناع 
الجمهور العريض بأهمية النقد الذي يكتبونه. 

بالمعنى العمومي» يمكن القول إن الروايات والمسرحيات والأفلام التي 
تتجاوز بشكل جدي السردية الصهيونية وتصويرها السلبي للعرب لم تكن قد 
احتلت مع نهاية التسعينيات مكانًا باررًا فى ميدان الأدب الإسرائيلى. ولا يمكن 
ا ل ل ل ا 
المجموعة المهيمنة ضمن صانعي الثقافة الإسرائيلية. على الرغم من ذلك» يمكن 
تلخيص الظاهرة ما بعد الصهيونية على النحو التالي: إن هؤلاء «المؤرخين الجدد) 
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والشعراء والكتاب والمخرجين والمسرحيين موجودون ضمن النظام الذي ينتج 
ويشكل الهوية الثقافية لإسرائيل» وهم بالتأكيد حازوا تأثيرًا ما خلال هذه الأعوام» 
مع أنه تأثير محدود نظرًا إلى موقعهم الهامشي. 


كان النقد «ما بعد الصهيوني» أحد تمظهرات أزمة الهوية التي مرٌ بها 
المجتمع اليهردي في إسرائيل» بعد أن واجه فعليًا احتمال السلام في عام 
3 إذ إن السلام قادر على إضعاف التّحمة التي تربط المجتمع» وعلى 
تسعير الخلاف الداخلي والصراع؛ خصوصا حين يكون تماسك المجتمع قائمًا 
على وجود عدو خارجي مشترك. إضافة إلى ذلك» يدفع الرخاء الاقتصادي 
النسبي والهدوء المجموعات المحرومة إلى المطالبة بحصتهاء ويكشفان التوتر 
الذي لا يمكن حلّه بين الرغبة - أو التظاهر - في كون إسرائيل دولة ديمقراطية 
والإصرار على الحفاظ على دولة - أمّة يهودية. يتطلب السلام الحقيقي تغييرًا 
جذريًا وعميقًا في العقلية الإسرائيلية وفي النظرة إلى العرب بشكل عام» وإلى 
الفلسطينيين بشكل خاص. تثبت الظاهرة التي شرحناها أعلاه أن عددًا قليلا من 
الأفراد» الذين يملكون ! إمكانية التواصل مع الجمهور عبر الجامعات والصحافة 
والمتاحف قدم نقطة انطلاق لتحوّل من هذا النوع. تتمثل نقطة التحول الرئيسة 
في قبول حقيقة أن الأصوات التي تتحدى الحقائق المكرسة في إسرائيل يمكن 
تفسيرها بطريقة غير صهيونية» أو؛ على الأقل» أن الهوية الثقافية لإسرائيل هي 
في الحقيقة غير صهيونية وتعددية. 


تُصاغْ الهوية الثقافية لمجتمع ما عبر الوقائع التاريخية والمعاصرة من جهة» 
وعبر ما يمكن تسميته ال «وعي الثقافي» الذي يُنتج «من فوق» من جهة أخرى. 
يقوم هذا «الوعي الثقافي» في بعض الأحيان بتحوير الواقع» وهو يحاول باستمرار 
أن يغيره. يمكن تلخيص الهوية الثقافية لإسرائيل مع نهاية العقد ما بعد الصهيوني» 
أي في بدايات ال 2000» بأنها منتج ثقافي صاغه التراث والجغرافيا البشرية 
لأرض فلسطين» من جهة؛ و«الوعي الثقافي» الصهيوني من جهة أخرى, الذي ما 
زال يحاول أن يسبغ على الأرض هوية جديدة. لكن الواقع على الأرض يتحدى 
هذه المحاولة الصهيونية - عبر الفلسطينيين» داخل إسرائيل وخارجهاء كما عبر 
المجموعات الثقافية المحرومة ضمن الدولة. هذا الفشل لم يكن في فرض هوية 
جديدة على الأرض بالقوّة - فالصهيونية وإسرائيل عاملا تغيير شديدا الفعل - 
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لكنه كان فشلا في التوصل إلى مصالحة مع ضحايا النجاح الصهيوني» ومع نتائج 
هذا التغيير الكبير في طبيعة البلد وهويته. لا تزال القدرة على التحدي موجودة. 
ويستعملها بكثرة الفلسطينيون الذين يعيشون داخل البلد وخارجه» ويهود جلبوا 
قسرًا إلى إسرائيل من دول عربية أيضًاء وكذلك يستعملها عدد صغير من الأفراد: 
مثل كاتب هذا النصء الذين ولدوا في البلد بعد تأسيس الدولة وهم الآن يعبّرون 
عن معارضتهم للنظام القائم. 


خلال ما سميته «العقد ما بعد الصهيوني»» لم يجر دحض الهوية الصهيونية 
للأرض والمجتمع فحسب عبر «المؤرخين الجدد؛ أو الروائيين المعادين 
للصهيونية؛ حيث ساهمت عوامل عدة مثل المطالب السياسية للمجموعات 
المحرومة واستمرار الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة وعملية السلام 
في عملية تحويل الصهيونية إما إلى شيء خارج التاريخ وإماء وهذا أسوأء إلى 
مفهوم لا يمكن تطبيقه إلا عبر سياسة عدوانية مثل التي يعتمدها المستوطنون. 
بدأت هذه التحولات في عام 21977 حين جرى. أول مرة» تحدّي هيمنة النخبة 
السياسية الأشكنازية» ثم استمرت مع حرب لبنان في عام 1982 والانتفاضة 
الفلسطينية»؛ ووصلت إلى ذروتها مع اغتيال رابين في عام 1995 وانتخابيات 
9 . لكنء حتى قبل هذه الحوادث الجسام؛ كانت هجرة اليهود من الدول 
العربية قد ساهمت في صبغ المجتمع اليهودي بهوية ثقافية «شرق أوسطية». 
وجرى اقتلاع الثقافة العربية من الجيل الأول من المهاجرين بوسائل قسرية - إذ 
خرمواء مثلاء حق استعمال لغتهم الأم» العزبية» في العلن - لكن هذه الثقافة 
استمرت عبر الموسيقى العربية التي كانت تُسمع في البلدات المبنية حديثًا 
كما في الطعام والفولكلور. اليوم» تظهر هذه الثقافة على على السطح من جديد 
عبر الأدب والشعر والسياسة. فى هذه الأعمال الأدبية» يمكن تمييز حنين إلى 
الجذور «العربية»» وإن يكن ممزوجاء في بعض الحالات» بكراهية وعنصرية 
تجاه الفلسطينيين والعرب عمومًا. أدَى هذا إلى خليط متناقض وغير منطقي 
تُغْذيه باستمرار الأحزاب الأشكتازية السياسية الحاكمة. غير أنه لو خُرّرت 
كد ا اشيم لاس و 1 


عن رادل 
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خامسًا: أفول عقد «ما بعد الصهيونية») 


جرى تعطيل التطوؤرات التي وصفناها أعلاه في أيلول/ سبتمبر 2000 مع 
انطلاق الانتفاضة الثانية التي كانت تداعياتها في الأراضي المحتلة» وبشكل 
خاص في إسرائيل نفسهاء على حركة النقد ما بعد الصهيونية من الشدة» حيث 
إنها تستدعي إعادة النظر في الافتر اضات التفاؤلية التي سقناها أعلاه. على الرغم 
عن ذلك فا انمتن ان عورال جات يمك اليا عا وترارءة طر ال التبيانت 

تقريبًا. انضم بعضهم إلى هذه الحركة لأهداف تكتيكية أو متعلقة بالتماشي مع 

الأفكار 0 حيث كانت «ما بعد الصهيونية») تمثل» في أآنِ معاء اموضة» 
دارجة ووسيلة مجدية من أجل تقديم صورة أكثر سلمية عن إسرائيل إلى العالم. 
لكن بعضًا آخر في هذه الحركة النقدية كان يعتبر بصدق أن الأيديولوجيا الصهيونية 
عائق أمام السلام والتطبيع في إسرائيل وفي فلسطين. 

بعد مرور بضعة ة أسابيع على تشرين الأول/ أكتوبر 0 كان الخطاب 
العام في إشرائئل فك أعيد تشكيله ضَمن حدود إجماعية صازمة: انضوى الجميع 
تحت عباءة الخطاب الجديد القائ ثم على الوحدة. ومن ضمنهم مجالاات الونتاج 
الثقافي التي ذكرناها. في تلك الفترة. خرج كثير من الأفراد الذين سمّيناهم «بعد 
صهيونيين» ليعترفوا ب اذنبهم» ويكفّرواعنه. مؤكّدين ولاءهم للصهيونية» ومعلنين 
عدم ثقتهم بالفلسطينيين وعداءهم للأقلية الفلسطينية في ! سرام 2373 

كشف الخطاب العام الجديد عن شعور بالارتياح في إسرائيل؛ إذ انتهى 
عقد من التشتت والفرقة» وحلت محله الوحدة.» وهي وحدة استوعبت حتى 
حركة المستوطنين في الأراضي المحتلة. يكفي أن نورد أربعة أمثلة لتأكيد هذه 
النزعة الجديدة» وتأني هذه الأمثلة كلّها من المكان الذي كان يُعتبر معقل اما بعد 
الصهيونية» : الأكاديميا. 

- المثال الأول يكشف عدم التسامح في الأكاديميا الإسرائيلية» وظهر في 
طريقة تعامل جامعة حيفاء والأكاديميا الإسرائيلية بشكل عام؛ مع خبر اكتشاف 


(17) نُشرت محاضرات من هذا النوع ألقيت في جامعة حيفا في الصحيفة الحيفاوية المحلية: 
كول بوء 2001/5/11. 
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تلميذ ماجستير فى الجامعة مجزرة ارتُكبت خلال حرب 1948. ناقشنا هذه 
القضية بالتفصيل في مكان آخر”*") لكننا نوردها هنا كعلامة على انتهاء التعددية 
وحرية الرأي في الأكاديميا الإسرائيلية. . كتب تيدي كاتز رسالة الماجستير في عام 
8 لكنها لم تُنشر حتى بدايات عام 2000. ونّق كاتز مجزرة ارتُكبت في قرية 
الطنطورة خلال ليل وفجر 33-22 أيار/ مايو 1948» ذهب ضحيتها حوالى 250 
فلسطيئيًا. اعتمد الباحث بشكل أساس على التاريخ الشفوي» فأجرى مقايلات 

مع اليهود والفلسطينيين الذين شهدوا المجزرة أو وصلتهم أخبارها. تعرّض كاتز 
للمقاضاة من قدامى المحاربين في الوحدة الإسرائيلية التي ارتكبت المجزرة» 
وحين وصلت القضية إلى المحكمة: تبرّأ كاتز بدايةٌ من بحوثه واعترف بأن بعضها 
مَلفق : ثم قام بسحب اعترافه هذا بعد أقل من يوم. 

أثارت القضية جدالَا أكاديميًا وقانونيًا في إسرائيل» إذ ادّعت جامعة حيفا أن 
رسالة الماجستير ت* تشوبها أخطاءء لكنها لم تحدّد ما إذا كان كاتز قد لق المجزرة. 
وجدئاء كما جد غيرنا ممن قرأوا الرسالة بتمخيصض وحتّفوا في الأدلة المقدمة: 
أنها كانت رسالة ماجستير ممتازة» ونحن مقتنعون بلا أدنى شكٌ في أن اليهود في 
الطنطورة قتلوا أكثر من 200 فلسطيني في عام 1948. 

- المثال الثاني يتعلّق بتقرير أعدّته مؤسسة أكاديمية شديدة الوسطية: جامعة 
هرتسيليا العابرة الاختصاصات. وهي شيء يشبه «دار التقاعد» للأكاديميين 
الإسرائيليين المعروفين الذين ب: يتتمي أغلبهم إلى حزب العمل. حدّد التقرير الذي 
طلبته حكومة الوحدة الوطنية في إسرائيل في عام 1988 الأجندة القومية للأعوام 
المقبلة. ولشتتن توسية مض برسي الالسطتي قن إسرائل انا تقناء ا 
نسبتهم من إجمالي السكان (من 20 في المثة إلى 40 في المئة)» وإعادة التعبئة 
القومية إلى النظام التعليمي - وهي توصية دعمتها بحماسة وزيرة التعليم آنذاك 
ليمور ليفنات!25. 

- المثال الثالث قرار وزيرة التربية المذكورة بتطهير المنهاج التعليمي من أي 
كتب يُشتبه في تأثّرها بالأدبيات ما بعد الصهيونية. 


(218 إه أمتصلامل «لقل نمه طععمعدعءم ملهكا ع1 نأءمر15 مز عمق متمد عطك» ,عممده هدا1 
.19-39 .هم ,(2001 عشاءم5) 3 .30 ,30 .امب ,كه اياي عمأاعولوطم 


(19) نشر ملخص عن التقرير في: هآرتس» 27/ 2001/3. 
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- المثال الأخير دعوة أطلقها أعضاء بارزون في الكنيست لطرد الأساتذة «ما 
بعد الصهيونيين) من ٠‏ الجامعة ييل" 


سادسًا: الأعوام العشرة الأخيرة (2013-2003) 


في كتاب سيصدر قريب بعنوان فكرة إسرائيل20, نشرح بالتفصيل انتشار 
العقلية الصهيونية الجديدة وتوسّعها في الأكاديميا الإسرائيلية وفي الميادين 
الثقافية الأخرى. سنحاول في ما يأتي تلخيص ما جرى في الأكاديميا الإسرائيلية 
خلال العقد الأخير بشكل مختصر. 

جرى بشكل عام قمع الأصوات الأكاديمية النقدية وإسكاتها بصورة كاملة 
تقريبّاء وكان مردّ ذلك إلى الرقابة الذاتية جزئيّاء وفي حالات أخرىء كما مع 
المؤرخ بني موريس والفيلسوف الراحل إيلان غور - زئيف. كان الدافع هو الندم 
على اعتناق وجهة نظر «ما بعد صهيونية» في يوم من الأيام. هكذا يصف غور - 
زئيف استدارته والأسباب التي دفعته إليها: «كنت جزءًا من موضة غير متسامحة 
كان من المفترض أن أتعاون معهاء بل وأن أكون أحد أبرز أبطالها ... ما كنا ندعو 
إليه كان عداء السامية200. 


لكن العامل الأهم كان الترهيب الذي مارسته المنظمات غير الحكومية 
المدعومة من الحكومة» وأهمها «مرصد الأكاديميا الإسرائيلية» و«ايم تيزو 
(القسم الأول بالعبرية من مقولة ثيودور هيرتسل المعروفة «إذا أردت» فلن يكون 
الأمر حلمًا»). تقو تقوم هذه المنظمات بالضغط على المحاضرين الذين تعتبر هم دما 
بعد صهيونيين» في الصف. وعير الإدارة الجامعية التي تتعاون معهاء وبفضل 
صمت زملاثهم. ووضّف كاتب هآرتس أور قشتي هذا الواقع بدقة!ة6: «في مواجهة 


(20) يديعوت أحرونوت» 2001/5/21. 


(0) تامملا بجعل! ب«100مآ) موالء سما فته «مبوط لزن بوبماكتلط 4ل :أعه؟د! زه وءك! 71:6 ,غمموط حماآ 
.(2014 ,موعلا 


2220 راجع المقايلة معه في: لهة «رملععع؟ ؟0 أمتم5 عا 10 امعط له تمكتاتوعك -تامة بععلز عط 
0 ,ماعط «مادلا «رنزا تممتسكا 


(23) هآرتس» 16/ 2013/10. 
(©) لم يكن كتاب فكرة إسرائيل قد صدر حين إعداد هذا الكتاب. 
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حملة (المنظمات الصهيونية) اليمينية لإعادة تشكيل الواقع؛ لم ترفع الأكاديميا - 
باعتبارها مؤسسة قائمة على قيم مثل التشكيكية والتسامح والتعددية - أي صوت» 
أقلّه ليس في العلن. يقل باطراد عدد الأكاديميين الذين يعتبرون النشاط العام جزءً! 
من عملهم. لكن حتى المنظمات الأكبر» مثل مجموعات الأساتذة والجامعات 
والأكاديمية الإسرائيلية للإنسانيات والعلوم» تحاول دومًا منع أي تعبير يوضصّف 
الوجه القبيح بازدياد للمجتمع الإسرائيلي. الرقابة الذاتية والميل إلى الامتثال 
وسيلتان أكثر فاعلية من القمع المباشر». 

ما زالت هناك حفنة من الأكاديميين الذين يجهدون للتمسّك بآرائهم. ينتمي 
بعض هؤلاء إلى قسم العلوم السياسية في جامعة بن غوريون في النقبء إلا أن 
القسم مهدد بالإقفال بسبب العدد المرتفع نسبيًا للأصوات النقدية فيه*. 


لكن التطوّر الأبرز يتمثل في التأريخ الجديد لحرب 8 هذه الموجة 
الجديدة لا تنفي الاكتشافات التاريخية التي وثقها «المؤرخون الجددة في 
الثمانينيات» وهي تقبل بأن الفلسطينيين مُجَروا وارتكبت فظائع في حقّهمء إلا 
أنهم يبررون هذه الممارسات كأفعال بطولية لأمة تحارب من أجل البقاء. في 
مقالة أخيرة» قمنا بمراجعة الكتابات الحديثة للمؤرخين الإسرائيليين الشباب 
الذين يبحثون في حرب 1948» ووجدنا أنهم يوافقون» من دون أي تردد أخلاقي؛ 
على ضرورة المشروع الصهيوني وشرعيته لاجتثاث العرب من فلسطين في 
تلك السنة» فيما يتراجع النظام التعليمي إلى السردية الصهيونية القديمة في شأن 
حرب 1948» كحرب واجهت القلّة فيها كثرةً واتتصرت فيها بإعجازء بينما قرر 
الفلسطينيون بغباء ومن تلقاء أنفسهم, المغادرة» تتصرّف الأكاديميا المحترفة في 
إسرائيل كمجلس حكماء مغلق يكتب عن التطهير العرقي ويمدحه'””. 

لايزال التفكير المختلف موجودًا لدى منظمات غير حكومية وأفراد شجعان 
يعملون على هوامش المجتمع اليهودي. يمكن مشاهدة هؤلاء وهم يتظاهرون 
ضد جدار الفصل العنصري في بعلين» وضد هدم البيوت في الشيخ جرّاح في 


(24) انظر: هآرتس». 5/ 10/ 2012. 


(25) انظر: إه أمصامل «اعدءة! عه “رطمموممءم كت 1948 عط كه دعلساندداءالا ع1» ,غدرموه مدا1 
.6-24 .تزع ,(2009 اللمستاسسق) 1 .30 ,39 .اهل ,كعتوناك ودطاععاوم 
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القدسء وضد التهجير القسري للبدو في النقب وجنوب الخليل. على الرغم من 
قلة عدد هؤلاء الناشطين» فإنهم مصدر أمل بنشوء حركة معارضة أكثر تأثيرًا في 
المستقيل20. 

أما بالنسبة إلى الأكاديميين الذين تنقصهم الشجاعة والأوفياء للصهيونية» 
فصار عدد كبير منهم اليوم جزءًا من فريق شكلته الحكومة الإسرائيلية في عام 
5 لتخسين ضؤرة إشرائيل في اللخارج . وسّمّيت حملة الحكومة «حملة ماركة 
إسرائيل». واستثمرت فيها ملايين الدولارات لإظهار إسرائيل واحة للديمقراطية 
والثقافة المثالية والحياة الجيدة بشكل عام. في عام 2013» كان هناك حاجة إلى 
استثمار ملايين إضافية من الدولارات لأن الحملة فشلت. ونصح الأكاديميون 
في جامعة تل أبيب الحكومة بعدم محاولة السعي إلى الفوز في النقاش ضد 
الفلسطينيين» بل الدفاع عن إسرائيل عبر إسكات عدوّها الرئيس والجديد: آلاف 
الشباب في الفضاء ء الإلكتروني الذين يصوّرون إسرائيل دولة قمعية واستعمارية» 
ويخشى الأكاديميون من أن رسالة هؤلاء ربما تقتنع بها في نهاية المطاف» 
الحكومات الغربية اكه 


من المبكر أن نقرّر ما إذا كان الاتجاه الصهيوني الجديد داخل إسر اثيل 
بس رع ع اح اليد لك لسو 
ما بعد الصهيونية» لن تعدو أن تكون طرفة ربما 5: تتحؤل» في المستقبل البعيد» إلى 
فصل من واقع جديد في إسرائيل وفلسطين. مع الأسفء يشير اضمحلال القوة 
السياسية والثقافية لليسار الصهيوني إلى أن عقد الانفتاح في تاريخ الدولة اليهودية 
ربما يستبدل بحقبة مظلمة لا يُعرف ما إذا كانت ستطول أو تقصرء وتهيمن خلالها 
«الصهيونية الجديدة»» وهي نسخة أصولية متشددة من الصهيونية تحل محل «ما 
بعد الصهيونية)!©, 


(26) انظر: 150-11 .م ,اعمءدل زه مم19 716 ,مده 
(27) المصدر نفسهء» ص 315-295. 


(28) انظر: اواعل لهه إوماءممء86 عللان معومء 8‏ :ولومركوه0 م غم أعمول» ,رموه ممل1 
.33-44 .مم ,(2000 وزسامم5) 3 .ممه ,29 .أه؟ ,كمأق,)3 مطاععاعو زه أودسامل «رلإعومعماماوء2 
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00 التحول العربي وفي الذات 
الاستشرافات الإسرائيلية للشرى الأوسط الجديد 
نديم روحانا 


إنه لتعبير متحمّظ أن الدولة الإسرائيلية والمجتمع في إسرائيل يتابعان عن 
كثب وبقلق ما صار يعرف ب «الربيع العربي» (أسميه في هذا البحث عملية التتحول 
العربي)؛ خصوصًا الحالة المصرية. وفي حين ربما تراقب هذه العملية أي دولة 
ترتبط مصالحها الوطنية بالتطورات في العالم العربي» يتسم حذر الدولة وقلق 
المجتمع في حالة إسرائيل بالشدة التي لا مثيل لها. وفي الوقت الذي ربما تنظر 
حكومات ترتبط مصالحها الوطنية بعملية التحول العربى» مثل الولايات المتحدة» 
إلى أثر الحوادث في المصالح الوطنية من خلال أنموذج النظرية الواقعية للقوة» 
ربما يعمد قسم من الجمهور إلى منظور مختلف لدى دراسة أثر عملية التحوّل 
العربي» مثل دعم التحول الديمقراطي والرغبة في الحرية والحكم الديمقراطي. 
إلا أن ذلك لا ينطبق على إسرائيل» حيث إن هناك تطابقًا كبيرًا بين الدولة والرأي 
العام. 

تعود جذور الحذر الخاص بإسرائيل إزاء عملية التحول العربي إلى حقيقة 
ل ل ا 
التطورات؛ بل أسس أمنها القومي أيضًا. فمن المحتملء فعلاء أن يتأثر حتى إمكان 
بقاء الدولة. وتتشاطر الحكومة والجمهور الإسرائيلي هذا الموقف. لذلك أشار 
عدد من المراقبين إلى أن المخاوف في شأن الأمن القومي باتت قلقًا عامًا. 
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صحيح أن القلق من عملية التحول العربي كان ردة الفعل السائدة لدى كثير 
من الإسرائيليين» إلا أنه لا بد من الإقرار بتعقيدات المصادر المختلفة لهذا القلق» 
إضافة إلى تعقيدات ردات الفعل الأخرى التي تتراوح بين الاستبعاد التام وحتى 
الازدراء من بعض المعلقين» وإعجاب بعض المتظاهرين الإسرائيليين الذي نزلوا 
إلى | الشارع في صيف 1 في تظاهرات واسعة تنادي بالعدالة الاجتماعية. 
فضلًا عن ذلك يوفّر تفص ردات فعل المسؤولين الحكوميين الإسرائيلبين 
والقائمين على المؤسسة الأمنية وصناع الرأي والأكاديميين» إضافة إلى الجمهور 
ولدى دراسة تحليلاتهم وافتراضاتهم في شأن عملية التحول العربي» فهما 
أعمق للقلق المتعلق بالتصور الذاتي (0وغنامءءمة5 516) المعقد لإسرائيل بوصفها 
ديمقراطية» بينما يراها جيرانها وبعض مواطنيها كيانًا استعماريًا. وريما تساعد هذه 
التحليلات في كشف سبب مخاوف دولة إسرائيل من تغييرات ديمقراطية حقيقية 
في الدول:العربية قل تساهم في وصد تصورها لموقعها الحالي والسستعلي في 
شرق أوسط جديد منخرط في إعادة تحديد نفسه. ترتبط هذه الآراء ارتباطًا وثيقا 
بأسلوب تفكير الإسرائيليين في مستقبل صراعهم مع الفلسطيئيين» وتتعلق بصورة 
عامة بإمكان بقاء دولة إسرائيل في الشرق الأوسط الجديد. 

لذلك. تتناول هذه الدراسة تصورات عملية التحول العربي في ثلاثة 
تحليلات مترابطة: 

- ردات فعل الحكومة والمؤسسة الأمنية مع تأكيد مسألة الأمن القومي. 

- الآراء التي ظهرت في شأن الثقافتين العربية والاسلامية» خصوصًا ما يتعلق 

بالتحول الديمقراطي وكيف تتجذّر هذه الآراء في جوهر المشروع الإسرائيلي. 

- كيف يتفاعل منظور الأمن والرؤية الثقافية في صوغ تصوّر القوى السياسية 
المختلفة لمستقبل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني ومستقبل إسرائيل في الشرق 
الأوسط. 

يولى هذا البحث البعد الثانى اهتمامًا خاصًاء لأنه يبدو أن الآراء الثقافية 
بمعناها الواسع - مهما تنوّعت محدّداتها الاجتماعية والسياسية وجذورها 
الأيديولوجية - تؤثر في الآراء في شأن الأمن القومي والصراع الإسرائيلي - 


أولا: أمن إسرائيل القومي وعملية التحول العربي 


غالبا يجري التحليل الأمني السائد ضمن «الأنموذج الواقعي؛ حيث 
المؤتمنون على مصالح الأمة هم من يسعون لتحقيق المصالح التي تحددها 
القوة”". يحدد تحقيق توازن القوى سلوك الدولة بغض النظر عن المبادئ 
الأخلاقية. وليست دولة إسرائيل استثناء لتلك القاعدة» إذ تسعى بوضوح إلى 
الهيمنة وبطريقة يمكن إثباتهاء وذلك جزء لا يتجزأ من عقيدة الردع التي تتبناها. 
ويلاحظ الباحث إيهود عيران© أن سبب ذلك يعود إلى أن دولة إسرائيل تدذعي 
أن هناك تفاونًا بين قوتها وضعف الدول العربية المتمادي الذي حال دون مواجهة 
ما يعذه كثيرون دولة غير مشروعة بين ظهرانيها”. ومهما يكن الإطار الذي 
يستخدمه الإسرائيليون للدفاع عن مشروعية إسرائيل» عقائديًا كان (مثل الحق 
التاريخي للشعب اليهودي في فلسطين) أم سياسيًا (مثل قرار مجلس الأمن 
الدولي للأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947) أم اجتماعيًا - نفسيًا (حجة الضحية 
التاريخية)» يدرك الإسرائيليون عند مستوى معين أن تأسيس دولتهم في وطن 
أمة أخرىء تتسبب بالتهجير القسري لأغلبية أفراد تلك الأمة إلى خارج وطنهم؛ 
وإخضاع كثيرين آخرين إلى الاحتلال؛ ما يطرح أسئلة جدّية في شأن شرعية 
دولتهم في عيون كثيرين في المنطقة. 

لا يغفل السياسيون والعلماء الإسرائيليون السجالات في شأن استخدام 
أشكال مختلفة من القوة مثل «القوة الناعمة:© أو أسس أخرى للقوة©. إلا 
أن هذه التحليلات منفصلة عن أنموذج أمن إسرائيل لأسباب خارج نطاق هذا 
البحث. غير أنها متعلقة بالمأساة التاريخية لإنشاء إسرائيل في قلب المنطقة العربية 


(10) بول؟) معوعط لبن «عبروط ««ضل وأهويا5 +11 :كرمناولة وادونار ى الوط بلاقطامدع10١‏ .ل كومدكا 
.167-177 لهة 3-15 .مم ,(1973 ,أممد! .ىة لعكام :ارملا 


(2) أستاذ العلاقات الدولية في جامعة حيفا وباحث في المعهد الإسرائيلي للسياسات الخارجية 
الإقليمية 8416010. (المترجمة) 1 1 

١ )3(‏ .مه ,8 .أه؟ ,أمسضامل أعمنوا-ءساعواو «روةاتسهممم0 :مم5 طهمة 16 ,ممع سطع 

.<1414-لا(مطم.داأماءل/عده. زام/نمناط> :طوللا عط هه ,(2012) 

4( 53-7 .مم ,(1990 0لقتاأناة) 80 .720 ,ونام بوتصرمم «بععيدوط 5011» رعلزلة .5 طمعوول 


)5( 101 «رعع الله أهدمأقمعلها مز معسوط» ,العنن1 لممصدرمظ لمه لأعصد8 اأعمطءزلة 
39-7 .مم ,(2005 ععامأللا) | .0ج« ,59 .01> ,«مامعزدمو0 
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على حساب وطن عربي» وفي ضوء سلبهم المستمر أمام أعين الآخرين الساهرة 
في المنطقة» منذ ذلك الحين. 


لذلك. ليس من المستغرب أن يسيطر البعد الأمني على الرؤية الرسمية 
والشعبية لعملية التحوّل العربي» خصوصًا في مصرء ولاحمًا في سورية. ٠‏ فقوم 
محّلو الأمن والاستراتيجيا وكثير من المعلقين في إسرائيل تأثيرٌ عملية التحوّل 
العربي الراهنة في الكثير من الدول العربية» إضافة إلى تركيا وإيران في سياق 
التأثير في قوة إسرائيل الإقليمية وموقعها الدولي. وجرى نقاش الشكل الجديد 
للقوة الإقليمية وموقع إسرائيل فيها على نحو تفصيلي (وبذل اهتمام بالغ بإمكانية 
فقد السيظرة في سورية» خصوصًا على الأسلحة الكيميائية والبيولوجية). 


كمن أحد المفاهيم التنظيمية لتحليل التشكل الإقليمي في استخدام ثنائية 
الاعتدال مقابل 01 (أو الراديكالية) وتأثير عملية التحوّل العربي في صراع 
القوة بين «المحور الراديكالى» أو «محور المقاومة» بقيادة إيران وعضوية سورية 
وسرت لله مانن و والمعوز المعتدل أو «المحور البراغماتي» بقيادة مصر 
مبارك والمملكة العربية السعودية والأردن» الذي عرف أيضًا بالهلال السني. 
يشكل الانقسام السني - الشيعي» الذي يتقاطع مع الثنائية الراديكالية/ المعتدلة» 
من الخطوط المفضلة لتفسير إعادة التشكيل الإقليمي الجديد. 


هناك مسائل ربما تتطابق تمامًا مع المصالح الإسرائيلية أو تتعارض معهاء 
وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتصنيف الثنائي بين معتدلين وراديكاليين - إيجابًا أو سلبًا. 
وبالتالي» فإن الاستقرار الإقليمي والعلاقات الحسئة بإسرائيل والعمل في ظل 


(6) على سبيل المثال» يبحث ديفيد فريدمان وافرايم أسكولاي وأميلي لاندو تأثير الحروب 
الداخلية في انتشار أسلحة الدمار الشامل» خصوصًا ا الكيميائية والبيولوجية. فيرون أن التطورات 
الجديدة في مصر ستقلل فرص انضمام مصر إلى المعاهدة الدولية للأسلحة الكيميائية (التي اشترطت 
مصر لانضمامها حتى الآن أن تنضم إسرائيل إلى معاهدة عدم الانتشار). ويواصلون أن الاضطرابات 
تزيد من احتمال وصول مجموعات غير حكومية» مثل حزب الله إلى تلك الأسلحة. انظر: 10ة2 
5 أصص! :لاعوةا طقعف عنا هذ اأمصصيئا ع1» ,نهلهما .8 بزأتمع لمة أدانعكف ستمصطمع ,ممصلع كا 


ننه أعطدا0) :عمد اهما عن كن "رمعا 046 .كلت ,كءلاء]1 .ذه عأمقاة لمة لواكتممعنات أعملا نما «رط ةا ,10 
6 .م ,(2012 ركع ألنا5 تواعناعء5 أقهدمتلاد]! :10 عادالتاكمآا تابه اع]) عبمزنمء ام[ أوددماعء 1 


(2) انظر على سبيل المثال: مدان ع1 تعستمعلههم دعم عط قمة برعاتن7» ركوسدماكمعلما ولألوت 
.7 .م .كله طكعااع1؟ لمة نإكلكتقعنان نما «رزأصسع 14أن1ا! دقان عط ,لأن 1ل118 
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النفوذ الاستراتيجي الأميركي والغربي (أو بالأحرى النفوذ الأميركي - الإسرائيلي 
وإن كان لا يذكر علانية) كلها موضوعات موازية #للمحور المعتدل» وتساعد في 
الترويج لما بات يعرف في الشرق الأوسط ب «عملية السلام» منذ دبلوماسية 
كيسنجر المكوكية في سبعينيات القرن العشرين'. يمثل المحور الراديكالي؛ 
أي «المقاومة»؛ بديلا للموضوعات المذكورة أعلاه. بالتالي» جرى تحليل عملية 
التحول العربي من خلال تأثيرها في هذه الثنائية وموقع كل دولة بوصفها «معتدلة» 
أو «راديكالية» بالنسبة إلى قوة إسرائيل الإقليمية©. 


تشكّل مصر متغيرًا رئيسًا في المعادلة الإسرائيلية في الحساب الأمني. 
وأصبحت تنحية الرئيس حسني مبارك والغموض الذي اكتنف النظام الجديد 
الناشئ مصدر قلق كبير للحكومة الإسرائيلية والمجتمع الإسرائيلي. ويصف مارك 
هيلر”'' ردة فعل إسرا الأولية على عملية التحول العربي بأنها اتوثّر يكاد يكون 
قلقّاك» لأن القادة 0 طيح بهم في البداية كانوا شيحصيات معروفة: إضافة إلى 
أن إدراك مبارك لمصالح مصر الوطنية كان متطابقًا مع مصالح إسرائيل الحيوية: 
التمسك باتفاقات كامب ديفيد (1978) ومواجهة الإسلاميين المتشدّدين وقمع 
الإرهابيين والتنسيق مع الولايات المتحدة. ويرى شلومو بروم”''' أن خطط الدفاع 
الاستراتيجي لإسرائيل منذ اتفاقات كامب ديفيد متجذّرة في افتراض المواجهة 


(8) انظر: -نزها/ة) بوعنامط «وادره؟ «رععمءط أكقعل1ل/! زه دمتوأاعه عولو" مط]» ملاتا لاوط وهم 
كه_ممنوذاءم_عفافظ_عط/2010/04/19ل/دع اعنام ة نمع زع امممع أعده].بججمم/:مناط> بطولا عطا مه ,(2010 عضول 
<تععهعم_أمدء ل اللا 


(9) من اللاقت أن تسيبي لفني هاجمت علئًا هذه الثنائية واقترحت ثنائية جديدة قائمة على 
الديمقراطية» وقالت «كل مجتمع عربي يجب أن يقرر ... فإن اختاروا أن يكونوا جزءًا من العالم 
الحر ويشكلوا ديمقراطية» سيتضمون إلينا. .. عتدئذ» يصبح حل الدولتين ممكنًا». وأضافت: إن 
«إسرائيل جزء من العالم الحر ومعسكر المعتدلين». إن نتائج اختيار يلد ما الانضمام إلى العالم الحر 
ليصيح ديمقراطية «سيكون «امعناة» أي إسرائيل. انظر المو قع الإلكتر وني ١‏ لاتامء.عطانائناه لا /تابوابو//إااط> 
17201710 لسضعاوط بحب امعو 
في حين يرى بروم أن هذه النظرة الثنائية للشرق الأوسط العربيء التي سادت في إسرائيل قبل 
وقت طويل من انطلاق عملية التحول العربي» تتسم بالتبسيط المبالغ فيه. ويورد أمثلة سورية. وتركيا 
وقطر التي تتحدى هذا التصنيف في أحد المحاور. انظر: عط 6ه 5دمنأافءنامس![ لقدمنهوعه» رصسرمءظ مصملط5 
.39 .م ,كلء كعلاء11 مصة واوسمعنا0 نصذ «رعماءم5 هيم 

(10) .75 .م .قلع وعالعلط لاه بوأمممعنا© تمد «روماءم5 طوعم عط ما عمومجدعز العصول» علاء1] .له تداز 
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على جبهة عربية واحدة. وضمن خروج مصر من محور المواجهة العسكرية 
موارد إسرائيل الدفاعية وبسّط خططها الدفاعية. بينما تثير عودة مصر إلى حسابات 
إسرائيل الدفاعية أعباء أمنية جديدة على تخطيط إسرائيل الاستراتيجي. 

فى ضوء الشكوك الكثيرة التى تعتري حسابات الأمن القومى والتقويمات 
المختلفة بسبب متغيرات عدّة» مثل موقع النظام المصري الجديد من الثنائية أعلاه» 
ومستقبل الحرب الأهلية في سورية وطبيعة النظام البازغ وتأثير عملية التحول 
العربي في الأردنء فمن غير المستبعد أن يتوصّل مختلف المحدّلين المتخصّصين 
بالقضايا الأمنية إلى استنتاجات متباينة. صحيح أن الرأي السائد في إسرائيل أن 
أمن إسرائيل القومي تأثر سليًا في المدى البعيد» في إثر إطاحة نظام مبارك وتبوّء 
الإسلاميين السلطة. ويرى آخرون أن مراكز القوة في إسرائيل تحسّنت نتيجة عملية 
التحول العربي. ويرى عيران 22 أن عدم الاستقرار الحالي يضعف الدول العربية 
سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا. من ناحية أخرى» تضعف عملية التحول العربي الدول 
والمجموعات التي واجهت إسرائيل؛ ولا سيما سورية وإيران (وفقدت الأخيرة» 
وفقًا لاستطلاعات الرأي العام» شعبيتها بين الجماهير العربية بسبب دعمها النظام 
السوري) عا اش من الترتر الس في الوق دن ريس الورك الاي 
والرئيس الأميركى» ستزداد أهمية إسرائيل بالنسبة إلى الولايات المتحدة بسبب 
الاضطرابات الداخلية التي تعصف بالدول العربية وفقدان الولايات المتحدة 
حلفاءها المؤيدين لسياساتها في مصر واليمن. أخيرًا يرى عيران أن ضرورة تركيز 
الموارد في المسائل الداخلية ربما يدفع بعض الدول مثل الأردن والمغرب ومصر 
إلى السعي لإقامة علاقات أوثق بإسرائيل (لنيل الرضى الأميركي على ما يبدو). 

هنا تصبح المزاعم الثقافية في شأن العالم العربي والإسلام والعلاقة 

بين الإسلام والديمقراطية وفي شأن ما يعرف في الأدبيات بنظرية «السلام 
الديمقراطي؛ وطبيعة عملية التحول العربي مرتِبطًا ارتباطًا مباشرً! بحسابات 
الأمن الإسرائيلي. إلا أن محدّدات مهمة في مقاربة إسرائيل المستقبلية للمنطقة 
(وسياستها نحو الفلسطينيين) لا تقل أهمية عن هذه المزاعم: إضافة إلى آرائها في 
موقعها في المنطقة وعلاقتها بالعالم العربي والثقافة العربية. وهي محدّدات تشير 


(212 .<414 احل 1 تونام.داأماعل/عه. زتم//ماخط> :معلا عطا ده «عمترمك همق ع1 رمصاط 
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بوضوح إلى كيفية تفاعل الدول العربية مع هكذا مقاربة. وفي مايأتي الآراء الثقافية 


انا الآراء الإسرائيلية في الثقافتين العربية والإسلامية 


بداية» لا بد من الإشارة إلى أن بحث المزاعم الثقافية في شأن المجتمعات 
الأخرى ينطوي على مخاطر منهجية ونظرية محتملة» ليس أقلّها الوقوع في فخ 
إخضاع المجتمع موضوع البحث للصور النمطية بناء على افتراضات أيديولوجية 
وميول منهجية» هي الميول نفسها التي يحاول المرء الكشف عنها. وتكمن 
إحدى وسائل التعامل مع المخاطر المحتملة في إظهار العيوب المنهجية وبعض 
الافتراضات التي ربما تؤثر في التحليل. 

منهجيّاء لا أدَعى أننى راجعتٌ مراجعة متتنظمة التصريحات الإسرائيلية 
عن عملية التحوّل العربي» بل ركّزت بحثي على تصريحات الاتجاه السائده أي 
تصريحات من يمين الوسط ويسار الوسط ضمن السياسة الإسرائيلية. إلا أنتى 
عرضتٌ أيضًا بحونًا أكاديمية لباحثين إسرائيليين تناولوا التغطية الإعلامية وحذّلوا 
المواقف الإسرائيلية والبيانات العربية والتمثيل العربى. لا تتطرّق هذه الدراسة 
إلى مواقف اليمين المتطرّف ولا الأحزاب غير الصهيونية. 

أشاطر رأي كثيرين فى أن الصهيونية حركة استيطان استعمارية» وإن كنت 
لا أشك في كونها حركة قومية أيضًا. صحيح أني أؤمن أن الصهيونية» شأنها شأن 
المشروعات الاستيطانية الاستعمارية كلهاء تملك خصائص فريدة - هي خخارج 
نطاق هذا البحث - إلا أن العقيدة الصهيونية اوسياساتها وممارساتها تشاطر 
حركات استيطانية استعمارية أخرى صفات مشتركة. وتتضمّن هذه الصغفات 
المشتركة تطبيق استنتاجات من دراسات استعمارية على جذور المزاعم الثقافية 
الإسرائيلية في شأن العرب - وهم السكان الأصليون الذي * شرّدهم هذا المشروع 
الاستيطاني الاستعماري. إنني أدرك تمامًا أن هناك آراءً عدة مختلفة في إسرائيل في 
الثقافة (الثقافات) العربية والإسلام. غير أنه توجد غالبّاء في المسائل الجوهرية» 
سمات مشتركة بين أطياف واسعة من المجتمع؛ ما يستحق الحديث عن «الآراء 
الإسرائيلية». 
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لن أحاول اقتفاء آثار الصهيونية على نحو دقيق بدءًا من قدوم الاستيطان 
اليهودي الأوروبي إلى فلسطين ضمن السياق الاستعماري الأوسع» ولن 
أسعى إلى تفسير آراء القادة الصهيونيين في السكان العرب المحليين عند ولادة 
المشروع. على الرغم من «مهمة التحضير؟ (دوأووتكة عمتعنانة6) لم تكن مركزية 
في العقيدة الصهيونية» كما كانت في الحركات الاستيطانية الاستعمارية الأخرى 
في أرجاء العالم» فإِنَ هذه الرسالة استخدمها الصهيونيون مرارًا في حوارهم مع 
ُو الأدروي لبوا له أ المشروع الصهيوني ديا فيد السك الأصلين 
المتخلّفين!» أو ربما يخدم مصالح السياسة الخارجية الأوروبية على أقل تقدير. 
وكان ثيودور هيرتسل نفسه يؤمن أن دولة إسرائيل سوف «تشكل قسمًا من حصن 
أوروبا ضد آسيا وتكون موقعًا متقدّمًا للحضارة يكون مضادًا للهمجية»”). وهكذاء 
اتخذ الصهاينة الأوائل موقمًا حازمًا مفاده أنهم» هم القادمون من وسط أوروباء 
يؤيدون القيم الأوروبية. وكما تشير الأميركيتان جينا لويد ولورا بوليدوء «فقد أكد 
قادة الصهيونية صلاتهم بيريطانيا والولايات المتحدة دائماء وصوروا أسرائيل 
بوصفها حصن الحضارة الغربية وسط سكان عرب محليين يعون (بدائيين 
ومتخلّفين», هذا إذا اعترف بهم إطلاًا0*'©. أما مشروع إحلال المهاجرين اليهود 


فحدث لم2 


اعتمد نظام تبرير القهر والاستيطان في فلسطين الذي لجأ إليه الصهيونيون 
على إلغاء السكان الفلسطينيين الأصليين» بدءً من إنكار مجرّد وجودهم؛ وصولًا 
إلى إنكار السيادة القومية. وأدت سياسة الإنكار هذه التى اتسمت بها حركات 
استيطانية استعمارية أخرىء إلى آراء تحتقر السكان الأصليين وهي في صلب 
المشروع الصهيوني الاستعماري. وهكذاء تكمن نقطة الانطلاق في كون أي 
مشاعر تتجاوز الآراء السلبية العميقة نحو العرب والأشكال السلبية لمقاومتهم؛ 
تثير حيرة أخلاقية لمن يمارسون الاستيطان الاستعماري بحقهم. وفي الواقع» تشير 


(13) /عمناكعلوط آه عامسمءع عط1 بممائمعءعظ [ه عنماد عتا لهه وركتلدتهمام© علناء5» ,لنزمانا لاوط 
.١ )2012(.‏ 2,30 .[0؟ ,ععالنناد أمندمامن «مزراءد «راعهدآ 


(14) .5 .لا لمعه العممذا م0 تععأاناء5 عطا آه بجولقط5 دما عا مل» ,ملتاناظ مسها لقة لنزمانا لأنتقط 
.799 .م .(2010) 4 .مم ,62 .آولا رتراسع م0 ترمء عل «ركهدذا لمتههامك 


(15) امتدمامع 5 قعوبدم]-ممسملء8 بعوءل/طدوول؟ ومابرلية5 تعبومائمع» ,اعطعدمقتلا م0 
.(2008) 2 .مه ,8 .أو؟ كأ 1فارءك] هته بوتأو بعصلابن درا وعاللناى +لارن ارال «ر مع تلهروط 
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لويد وبوليدو عند ذكرهما الكاتب التونسى الفرنسي ألبير ميمي (ندءلة «هداخ) 
«من الناحية الأيديولوجية» يرّر الإعلان المستمر عن دونية المستعمّرين حقيقةً أنه 

حتى أقل شخص عادي بين المُسْتَعْمِرين يتبوأ موقع تفوق هيكلي:". فلا يمكن 
فصل الآراء الإسرائيلية في العرب عن المشروع الاستيطاني الاستعماري لأنه 
كما بين الباحث الأسترالي باتريك وولف أنه «في ما يتعلّق بالسكان الأصليين» 
فإن مكان تواجدهم يحدد من يكونون ‏ وليس رؤيتهم لذاتهم فحسب )21976 
صاغت تصوّرات الأوروبيين الاستشراقية عن شرق أوسط غريب وأقل شأنًا 
وغير متحضرء التفكيرٌ الصهيوني بالسكان المحليين في فلسطين وعزّزت غيرية 
الفلسطينيين وتهميشهم. 

اللافت في بعض التمثيلات الغاية في السلبية للعرب عند كبار المسؤولين 
بمن فيهم رؤساء الوزراء» فكانت مواصلة استخدام تلك الآراء حتى بعد أن جرى 
انتقادها. ولأن تلك التمثيلات تتطابق مع الافتراضات الثقافية والصور السلبية 
المنتشرة عن العرب بين شرائح المجتمع الإسرائيلي كافة» يجري ذكر تلك 
التمثيلات بصراحة من دون مراعاة أو محاولة التلميح إليها. وكثيرًا ما يعبر عن 
تلك المزاعم من خلال استعارات يراها كثيرون عنصرية. 

في عام 6 قال إيهود باراك» عندما كان وزيرًا للخارجية» في خطاب 
ألقاه أمام المجلس الاستشاري القومي لعلاقات الجماعة اليهودية اهمه0ة0) 
(لأعصدهت وممكتيالى كممناواعظ بواتدسصصمكت طوتنول إن الإسرائيليين «لا يزالون 
يعدون فى يغاب وعائرة فى رضظ الأدقال وجو معان تعبرة ف ثوانين 

مختلفة. .وليس هناك أمل لمن لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم ولا رحمة 

للضعفاءة*©. وأصبحت استعارة «الفيلا فى 0 متداولة فى الخطاب 
السياسي الإسرائيلي. ١‏ : 


(216 801 مم ,ملتاسط قصة لنزمانا 
(17) ما يعني أن الفلسطيني يصبح «من هو بسبب «أين هو»» يسبب هويته والعلاقة الجدلية بينه 
(18) زه أمتسامل «ءحولة علا كه ممتاممتصتاع علا لصهة «مكتلوتهمام© عولتاءك» ,عكلوللا علعتئوط 

.88 .م ,(2006 ععطتوعءعء12) 4 .مه ,8 .اأه؟ ,بأعموععمةا ولأعودوء 0 


 )19(‏ لخةالالا .معام سعط( انطاط> ‏ :كمنذلم ‏ مواعمم ‏ )0ه لماكتم 34 أأعد19 
.<تاناطا. 1996+ ٠١‏ ا جراء 1 + +0 شر 0[[ +10 +دكع00 م - وعد 8 +31 :1990_1999/1996/2/1/ع بانتاء رفم 1 
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يذكر يوري أفنيري أن باراك استخدم هذه الاستعارة مرارًا في المناقشات 
الداخلية» مضيفًا أن هذه الاستعارة «تشبه على نحو لافت مواقف استيطانية 
استعمارية قديمة ونسخة من مجاز ثيودور هيرتسل (مؤسس الصهيونية الحديثة) 
#الجدار ضد الهمجية»02006, 


كانت هذه الاستعارة مركزية في تحليلات الإسرائيليين عملية التحول 
العربي وتفسيرات تهم الحوادث الأخيرة في العالم العربي. وفي دراسة نقدية لتغطية 
الإعلام الإسرائيلي لعملية التحول العربي» يذكر نيف غوردن أن استعارة «الفيلا 
في الأدغال» هي عمومًا العدسة التي جرت من خلالها تغطية عملية التحوّل 
العربي”'*'» ويستشهد على سبيل المثال بصحافي بارز يعبّر عن الحنين إلى جورج 
دبليو بوشء وبآخخر ينسب جذور المشكلة إلى رحيل الدول الاستعمارية من الشرق 
الأوسط بعد الحرب العالمية الثانية. 


في الواقع. يبدو أن روح الأدغال» تنشو تنبئق فمجأة من عمليات تطبوير العرب 
ا ا إذ يكتب غوردن مثلاء لدى 
تلخيصه التحليل الإعلامي لعملية التحوّل العربي: «قصارى القول إن المسألة هي 
صراع قبيلة ضد أخرى أو شكل من الإسلام يحاول إحراز الأسبقية على الشكل 
الآخر**». ويمكن للمرء تصور صراع قبائل ضد قبائل أخرى ومذهب ديني ضد 
آخر والشيعة ضد السئة وضد القاعدة وقاتل يُنحَى ليحل محله قاتل آخرء كما هو 
الحال في الأدغال!©. 


يجري هذا «الشجار في الأدغال» مثل الصراع الفعلي في الأدغال» أي 
كما عبر عنه إيهود باراك في الاقتباس أعلاه «في قوانين الغابة لا توجد رحمة 
للضعفاء». وقادت عبارة «لا رحمة للضعفاء؛ إلى عبارة ثقافية شعبية أخرى تصف 


(220 002 ,كجواة طمرة «رعاأومنل عطا مز هلالا ع ذا نهدا نعلصدظ» ,نوعممم لءنا 


(21) أاعهروا عط كه كمعا عطا طودمعط وستمعء لوهم طمخ عط زعاوديل عط مذ قلاتلا ى» ,مملعه0 مبعلر 
.105-117 .مم ,(2011) 3 .من ,عع ننونسعنه0) لتره حصا اكمظ هأم0ه111 «بوزلء831 


(22) المصدر نفسه. 

(23) على سبيل المثال» أخبر زفي يهسكلي(1ااوء«اء/ 201): وهو معلق تلفزيوني معروف 
و«خبير في الشؤون العربية» المشاهدين عن الثورات المصرية: قائلًا: دلا تخدعكم روح البرادعي الفينية 
النمساوية؛ فإن الإخوان المسلمين وراؤه» وذلك في 30 كانون الثاني/ يناير 2011. 


2068 


العالم العربي وهي استعارة «المجاورّة القاسية)240) التي يستعملها السياسيون 
الإسرائيليون مرارًا. لا يستعمل باراك ونتنياهو وإسرائيليون كثيرون آخرون فحسب 
هذه الاستعارة» بل يستعملها كذلك من يسعون إلى إظهار فهمهم تجربة إسرائيل» 
مثل الصحافي الأميركي توماس فريدمان في صحيفة نيويورك تايمز وآرون 
ديفيد ميلر» مستشار ستة وزراء خارجية أميركيين في المفاوضات الإسرائيلية - 
الفلسطينية”. ومثل استعارة «الفيلا فى الأدغال»؛ تتسرّب استعارة «المجاورة 
القاسية» إلى الخطاب السياسي الذي يتناول إسرائيل والعرب. مع تقبّل دولي الآن 
لهاء لأنها نسخة مخففة من استعارة الأدغال الأصلية الأكثر عنصرية ووضوحًا. 


هكذا تستحضر عملية التحوّل العربي صورة العالم العربي بوصفه أدغالًا 
مخالفة للقانون أو مجاورة قاسية» بينما تمثل إسرائيل على النقيض من ذلك 
الفيلا - أي حصن الديمقراطية وحكم القانون. إلا أنه حتى إذا كانت هذه هي 
المزاعم التي يطلقها كثير من الإسرائيليين على العرب. ألا يمكن لهذه الأدغال أن 
ا ا ا ا م 
القانون ويخوضون عملية التغير الديمقراطي؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك. فما هو 
الفنيت؟ 


(24) وصف باراك إسرائيل في خطاب ألقاه في جمعية أصدقاء جيش الدفاع الإسرائيلي بأنها 
«معقل لقيم العالم الحر في جوار قاس حيث لا توجد رحمة للضعيف ولا فرصة ثانية لمن لا يستطيعون 
الدفاع عن أنفسهم". كما ذكر نتنياهو أن الحوادث المتتالية في العالم العربي تقدم إلى إسرائيل «تذكيرًا 
بنوع الجوار الذي نعيش فيه؟. انظر: «,رلممطدططعاءا! طهنه؟ م هذ علا علا نامرمماءلل» ,نولماملهط متاتطط 

,أنه 5ل كه 171:65 


(25) يكتب توماس فريدمان» على سبيل المثال» أن بنيامين نتنياهو «يبذل قصارى جهده ليبرز 
كل خطر محتمل على إسرائيل ويبين خصوضًا أن لا شيء تفعله إسرائيل غيّر أو ربما يبدل الكراهية 
العربية الثابتة نحو الدولة اليهودية أو الطبيعة الهويزية [نسبة إلى الفيلسوف الإنكليزي توماس هوبس 
الذي أيد الحكم المطلق للجوار]» نتنياهو لا يفتقر إلى الأدلة. انظر: أاعدمدا اأسظ ء15» ,ممصرلماء؟ مقسرمط1 

1 ,كع نم77 ع0( ملل رمعو معمعدا 

ويكتب ميلر ليفسر جذور قلق إسرائيل من الحوادث في مصر: «بعد التعامل مع الإسرائيليين 

طوال 40 عاماء تعلمت عدم إنكار أو الاستخفاف بمخاوفهم الجوهرية أيدًا. وكما ذكرني رئيس الوزراء 
الأسبق إسحاق رابين ورئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو في مناسبات مختلفة لا يعيش الإسرائيليون 


فى ضاحية مشجرة فى واشنطن بل فى جوار قاس للغايةة. انظر: ممع اعدو!ا برداللا» بوءااناة لأحوه ممعهم 
,اننم اماع اراعه!! «امرعظ معط و 


من المقولاات الأكثر كشفًا عن العرب المندمجين في الخطانت السياسي 
الإسرائيلي أن «العرب هم العرب أنفسهم والبحر هو البحر نفسه». ولنينن هده 
العبارة إلى رئيس الوزراء السابق يتسحاق شامير» وتكشف عن اعتقاده أن آراء العرب 
عن إسرائيل متجذرة في طبيعتهم ولا علاقة لها بما تقوم به إسرائيل. ولن يغير العرب 
هذه الآراء» وستبقى على ما هي عليه. أما آثار هذه المقولات فتكمن في أن هذه 
الآراء عن إسرائيل متجذرة في الثقافة العربية. وحتى لا نفترض أن شامير كان يمثل 
رأي الأقلية في هذا الإعلان الثقافي الغاية في الصراحة عن العرب» تجدر الإشارة 
إلى أن رئيس الوزراء الحالي أكد هذا الرأي بوضوح أكبر*2. إنه اعتقاد تشاطره 
النخب السياسية والثقافية الحاكمة؛ لكن ربما ليس بالقدر الذي يؤمن به يسار الوسط 
لأن التصريح» كما يجري تناوله أدناه» متوافق مع معارضة التسوية مع العرب””©. 
لماذا لا تقدم المشاهد في مصر وتونس واليمن صورًا جديدة عن «العربي»؟ 
عندما كان العالم يراقب بإعجاب. في المرحلة الأولى من عملية التحول العربي 
على الأقل - حتى عزل حسني ميارك - - الأ يواج كثرونمن الآسراقتلبين ضعويات 
لتغيير نظرتهم عن العرب؟ ليس لدينا أدلّة متناسقة للرد على هذا السؤال. إذ كانت 
ردات الفعل منوعة. عبر بعضهم عن إعجابهم بالشباب الذي قادوا التظاهرات 
ورأوا أن إسرائيل يجب أن تدعم الحركات الديمقراطية» بينما لم يستطع آخرون 
أن ينظروا أبعد من ميولهم الثقافية. السؤال هو لماذا رفضت أغلبية الإسرائيليين 
تصديق أنه يمكن بالفعل للمجتمعات العربية المشاركة في التجارب الديمقراطية» 
بينما وحدهم, بضعة إسرائيليين عبروا عن دعمهم الحركات الديمقراطية؟ 
للبدء بالإجابة عن هذا السؤال» أعرض شهادة لافتة لهاغاي إلعاد نهوةظ!) 
(81-44» المدير العام لرابطة الحقوق المدنية في إسرائيل. يلخص إلعاد في مقالة 


(26) قال نتنياهو في أول اجتماع أسبوعي عقده مجلس الوزراء بعد وفاة شامير» إن شامير كان 
مصيبًا في مقولته المعروفة. وأضاف قائلا: دفي ما يخص تصريحاته عن جيران (إسرائيل) ... بالطبع؛ 
يوجد اليوم عدد أكبر ممن يدركون أن هذا الرجل شهد وفهم أمورًا أساسية وحقيقية». انظر! امم8 

انط «كتسقطة علقطعالا ععادتوزلط عمط ععومه:] دعدتومانظ نطهنزمماءلة ناعاولا» ,لزنم 

(227 بالفعل, إن شامير الذي استخدم مرارًا تلك العبارة التي صاغها بنفسه. امتنع بوصفه عضرًا 
في الكنيست ممثلا لحزب الليكود بقيادة بيغن عن التصويت على اتفاقات كامب ديفيد في عام 1979. 
وعارض لاحقًا مؤتمر مدريد عندما كان رئيسًا للوزراء» لا بل أن إدارة بوش ضغطت عليه للحضور في 
عام 1. 


210 


نشرها في الصحيفة الإسرائيلية اليومية معاريف ليلة واحدة من التغطية التلفزيونية 
الإسرائيلية للحوادث في مصر في أثناء الأسبوع الحاسم من التظاهرات الجماهيرية» 
وذلك قبل فترة طويلة من بدء أي نقاش عن صعود القوى الإسلامية!*». وفى ما 
يأتي تلخيصه للتغطية: #العالم العربي ليس ناضجًا للديمقراطية. ونظام مبارك قوي 
وستفشل التظاهرات. لو أنهم كانوا قد قمعوا الاضطرابات كما يجب لما سقط 
نظام مبارك. يا لها من همجية. هل هكذا يطلقون النار على المواطنين؟ كيف تخلّى 
الأميركيون عنه! يا لهم من ساخرين! كيف أن الأميركيين لا يفهمون أن العرب غير 
ملائمين لنظام ديمقراطي لأنهم سذّج. يثبت العراق هذه النقطة. والواقع أن إيران 
تفعل ذلك ...2*00. يشير إلعاد» الذي يرى أن الحوادث في مصر شجاعة ووطنية 
وملهمة؛ إلى أنه بالنسبة إلى المعلقين الإسرائيليين «من الواضح أن الديمقراطية 
أكبر من أن تلائمهم فأنتم تعرفون العرب. [على أقصى تقدير يجب أن يحصلوا 
على] شيء من الإصلاح لتخفيف القبضة. لكنهم من دون حاكم قوي ... يفقدون 
السيطرة»””. يجمع هذا التقرير المتبصّر ثلاثة تعابير اعتمدتها وسائل الإعلام 
تعكس جوهر الموقف الاستيطاني الاستعماري نحو العرب: 

- الديمقراطية غير ملائمة للمجتمعات العربية (الإسلامية في الواقع). 


والحاكم القوي هو الملائم؛ 
- لذلك يجب أن يسحق النظام التظاهرات على نحو وحشي ليبقى في 
السلطة؛ 


- غير أنه ما أن تسحق التظاهرات حتى يصبح واضحًا أن القادة العرب الذين 
يطلقون النار على مواطنيهم لا يستطيعون أن يكونوا ديمقراطيين. 

إن المفارقة المذكورة أعلاه هي في جوهرها المفارقة الاستيطانية 
الاستعمارية ذاتهاء لكن فى شكل مختلف: يبدأ الاستيطانيون الاستعماريون 
مشروعهم برسالة تمدين (1/115566 01:1112106). وللقيام بذلك» يستعمرون الأرض 
ويعينون حكامًا محليين فاسدين وغير ديمقراطيين يخدمون مصالح المستعمرين. 

(28) .(سعمء1]) 30/1/2011 بدأممماط «لإعدععممء7آ1 عو1 توفوعظا امم عرخة ماللا عومط1» ,له-اع أدووولز 


(29) المصدر نفسه. 
(30) المصدر نفسه 
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وعندما يقاوم السكان المحليون عملية الاستعمار والسلطة الاستعمارية يعتبرون 
إرهابيين متوحشين. وتبرهن هذه المقاومة مدى افتقارهم إلى التمدن مايبرّر القمع 
الاستعماري «لأن السكان الأصليين غير ملائمين للديمقراطية». وفي الوقت نفسه. 
يحافظ المستعمرون على جوهرهم بوصفهم الوكلاء الديمقراطيين للحضارة. 


على الرغم من أن الإسرائيليين ليسوا المستعمرين في حالة عملية التحول 
العربي» تستند ردات فعلهم إلى المنطق الاستعماري نفسه. إنهم يرون أن هناك 
حكامًا فاسدين وغير ديمقراطيين (مثل مبارك) يخدمون مصالح إسرائيل. وعندما 
يثور السكان الأصليون - حتى ولو من دون اللجوء إلى العنف - ضد حاكم فاسد 
وغير ديمقراطي فإنهم لا يسعون حقا إلى نيل الديمقراطية ويجب قمعهم. وإذا 
قمعهم حكامهم؛ فإن ذلك يبين مدى افتقار العرب بطبيعتهم إلى الديمقراطية» وأنه 
الا مجال للرحمة فى هذه الأراضى». وتؤكد هذا الحلقة المفرغة أن إسرائيل جزيرة 
للديمقراطية فى بحر الاستبداد هذا وهى فيلا فى الأدغال. وتتكرّر هذه الحاجة 
إلى تأكيد التفوّق فى ملاحظة لويد (1029.) الذي يقول: «يعتمد الادّعاء المتكرّر 
أبنا بتفوق المستعمرة: في نظام حكمها وفي القيم الاجتماعية والأخلاقية؛ على 
السكان الذين شرّدوا وعلى الدول المحيطة» اغا تركيد لاق اوضع المستدرة 
بوصفها ممثلة اقيم التحشرة في امنطقة متخلفة00. يبدو أن إسرائيليين كثيرين 
يعتقدون أن العرب غير مستعدين للديمقراطية» وأن الديمقراطية والإسلام 
متعارضان. ويبدو أن وجهة النظر الثقافية هذه متأصّلة في الوعي الإسرائيلي. 
إن تلخيص هاغاي لليلة واحدة من التغطية للتلفزيون الإسرائيلي. يتوافق على 
نحو كبير مع التقارير الأخرى. وبينت دراسة غوردن أن «أغلبية المعلقين ترى 
أن الدول العربية في المنطقة غير مستعدّة للديمقراطية . .. وتملك التغطية بعدين 
يكونان صريحيّن أحيانًا ومستترين في مناسبات أخرى: فمن ناحية» يجري النظر 
إلى الإسلام السياسي (الذي يحرز النصر وفقًا للتحليل) والديمقراطية بأنهما 
متناقضان والعرب غير مستعدّين للديمقراطية من ناحية أخرى»*”. وعلى نحو 
مماثل» يرى المعلّق المعروف [العضو الحالي في الكنيست ممثلًا لحزب وسطي] 
عوفر شيلاه («دا»58 06): أن شرائح واسعة في المجتمع الإسرائيلي تؤمن بأن 


0010 .68 .م «بهمتامعء< 2ه علهاك عط لقة تمكتلوتصماه© ععاناء5» ,لنزمانا 
2320 .12 .م مملره6 


2102 


«الديمقراطية ليست للعرب». ويكتب ما سمعه على لسان ضابط عسكري رفيع 
المستوى علق قائلا: «إنهم غير جاهزين بعد. ما نحتاجه في الدول العربية هو 
أنظمة مستقرّة» لا أنظمة ديمقراطية03!0©. وتكرّرت هذه الملاحظة مرة أخرى في 
الأسابيع الأولى من التظاهرات الحاشدة ضد حسني مبارك. 


هناك نظرة تسود المجتمع الإسرائيلي على نطاق كبير» عن الطبيعة غير 
الديمقراطية للعربء إلى درجة أن حتى المثقفين البارزين ذوي الميول اليسارية 
ربما يعبّرون عنها جهارًا بوصفها «مسألة رأي آخر؛ في السوق الحرة للأفكار. 
وهكذا يعرض يارون لندن» الشخصية الإعلامية اليسارية وأحد صناع الرأي» 
ملاحظته عن الإسلام والديمقراطية بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 في 
الولايات المتحدة» فرأى أن غياب الديمقراطية هو العامل المشترك الوحيد في 
أكثر من 20 بلدا تفوق نسبة المسلمين فيها ال 85 في المئة وفي 20 دولة أخرى 
يمثل المسلمون 50 في المئة من سكانها كحد أدنى. وفمًا للندن» صحيح أن تلك 
الدول تشهد اختلافات شاسعة فى اللغة والانتماء الإثنى والتفاوتات الاجتماعية» 
إلا إنه لابد من مواجهة حقيقة» وإن لم تكن صائبة سياسيّاء ألا وهي أن هناك علاقة 
بين الإسلام والافتقار إلى الديمقراطية وأن 'دين محمد ينشئ ثقافة تملك أجسامًا 
مضادة قوية تقاوم الديمقراطية)0*©. 


لماذا تترسّخ وجهة النظر هذه بقوة» ولماذا تتسلّل الآراء الازدرائية نحو 
العرب إلى المجتمع الإسرائيلي؟ إذ بينت دراسة شاملة عن تمثيل العرب في 
المجتمع الإسرائيلي - في الإعلام والخطاب العام والأدب وقصص الأطفال 
والكتب المدرسية والمسرح والسينما وفي الاستقصاءات - أن التمثيل غاية في 
السلبية ويجري اعتماده في سن مبكرة؛ أما من الناحية التاريخية فبدأ مع الاستعمار 
اليهودي في فلسطيه ”09 وفي حين كشفت الدراسة تغلغل تمثيلات العرب 
الازدرائية في المجتمع الإسرائيلي» افتقرت الدراسة إلى التحليل التاريخي» 


(233 ,نا لاومالا «روطوعم ع5! امم ذأ لإعمعوصعط» ,طملعدة م0 


(34) عطا مه ,(2011 ععطماء0 30 بأعصلا) «وممع؟ له ,تمكتصةتيهعامطاباخ بسملول» ,حمملهما رمعلا 
.<اتقاتا.260228,00 | -.آ,0,7340 لوه اع ناوه /1أ.مء. ان تالا بجاح // تمائط> بطعلا 


(35) عدو ألوانت عمال ناء ازربم دز معأ نزع "1 2:4 كعمزرامعع31 رممصطعك] حدملا قمه أمكسد8 اعتمدم 
.(2005 رووعع براتلعلااهنا ععلقطصقن) تعانا ,ععلتطسة2) بوعءلعم؟ باعتعول أأعمددا جا عطومك زه 


213 


وبالتالي» لم تعرض إلا فهمًا محدودًا لجذور هذه التمثيلات. واستخدم الباحثون 
إطار تحليل الصراعات لتفسير نتائجهم» مرتكبين خطأ شائعًا في هذا المجالء 
حيث يجري اعتماد التحليل الممّسق لطرفي الصراع؛ بينما أهمل السياق التاريخي 
للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. 

ثمة وسيلة ممكنة واحدة للإجابة عن السؤال فى شأن انتشار التمثيلات 
السلبية عن العرب في المجتمع الإسرائيلي هي التساؤل عما إذ كان الوضع 
سيختلف في سياق استعماري. فبغضٌ النظر عن المنظور الأيديولوجي والنظم 
التبريرية للاستعمار ألا يمكن للمستعمرين الآتين من بلدان أجنبية الاستيلاء 
على السلطة وتأسيس وطن حصري لهم على تلك الأراضيء بينما يحتفظون 
بآراء إيجابية عن السكان الأصليين؟ وكيف يستطيع المستعمرون التوفيق بين 
هذه العملية والكرامة الإنسانية للسكان الأصليين؟ وإذا كان المستعمرون 
الصهيونيون يرون في الفلسطينيين المحليين عقبة تعوق مشروع إنشاء دولة 
يهودية» كيف يمكن للإسرائيليين تجتب الآراء السلبية فى الفلسطينيين؟ وكيف 
يمكن تأطير مقاومة السكان المحليين للاستعمار بوصفها إرهابًا ووحشية كما هو 
الحال في الأدغال؟ تقدّم تأملات ألبير ميمي في شأن الدينامية الاستعمارية إطارًا 
0 1 ا مي ل 
الخاضع للاستعمار؛ أما المكبّت الثاني فيتضمّن ره هذه الفروق 0 
المستعمر؛ في حين أن المكوّن الثالث هو استخدام هذا الاختلاف المفترض 
بوصفه معايير لحقيقة مطلقة»*7. فتطرح إسرائيل نفسها بأنها ديمقراطية 
ودبلوماسية وعقلانية من خلال تمسّكها بمزاعمها التي ترى العرب والفلسطينيين 
«مختلفين» عن الغرب. إلى درجة «يعجزون» فيها عن تحقيق قيق الديمقراطية من 
ناحية» وتصويرها العرب عاجزين عن قبول الديمقراطية ويتسمون بالعنف ثقافيًا 
من ناحية أخرى. 


أرى أن عنف دولة إسرائيل جزءٌ لا يتجزأ من الصهيونية» وضروري لبلوغ 


(36) ,(2012) 1 .هن ,2 .او؟ ,كعتوياد أعنثمام© «عالاعى «لمتامعء<8 اه عاقاك تاأعددل» ,لنزمانا لتندود] 
8.067 
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أهداف المشروع وهو وسيلة لتحقيقها. وما الآراء السلبية عن العرب المترسّخة في 
المجتمع الإسرائيلي إلا وجه آخر للصهيونية ملازم لاستعمار الوطن الفلسطيني. 
أما عئف الدولة الاستيطانية الاستعمارية فتعبير عن القلق الكامن الذي لا إتستطيع 
المجتمعات الاستعمارية تفاديه» لأنها «تعاني انعدام الأمان بسبب تملّك غير 


مشروع البتة22”!0. 

علاوة على ذلك» تولّت الصهيونية استعمار فلسطين على نحو ناشط 
منذ إنشائها في أواخر القرن التاسع عشر. وسلب المشروع الصهيوني بفاعلية 
المنازل والأراضي العربية» مع بذل جهد واضح للتشريد بدرجات متفاوتة. وفي 
الحقيقة» يرى كثيرون من يهود إسرائيل أفعال إسرائيل فى الضفة الغربية (أفعال 
«المستوطنين») مجرّد عملية سلب. ْ 


السؤال هناء هل تستطيع الصهيونية تكوين مجموعة آراء مختلفة عن العرب؟ 
فتصوير العرب بوصفهم متخلفين وغير قادرين على تحقيق قيق الديمقراطية من شأنه 
أن يمكّن الإسرائيليين من الاحتفاظ بسلطة استعمارية بوصفها وطنًا متفوّقًا 
وحديثًا في الشر ق الأوسط. وهكذا تضع الآراء الإنسانية الإيجابية المعقّدة عن 
العرب الأفراد الإسرائيليين والمجموعات الإسرائيلية» على نحو أو آخرء في 
صراع مع العقيدة الصهيونية. وهناك من سيدّعي أنه كان في وسع الصهيونية أن 
تكون مختلفة لو أن العرب تعاونواء بينما يرى آخرون 'أنه لم يكن لدينا ببساطة 
أي يار تاريخي آخر». وفي ما يأتي» ستتناول الدراسة كيف يحسم صنَاع الرأي 
الذين يميلون إلى اليسارء هذه المواقف المختلفة» فى ما يتعلق بالديمقراطية فى 
العالم العربي. 1 1 


ثالثًا: السلام الديمقراطي ودعم الديمقراطية في العالم العربي 

عبر بعض الشخصيات العامة عن الإعجاب بالتظاهرات والتغييرات في 
العالم العربي» بل رأى في التغيير فرصة لتحسين علاقات إسرائيل بالعالم العربي» 
فيما عبر آخرون عن دعم التحؤل الديمقراطي. 


(237 .7 مم ,ملنابظ قمة لنزمانآ 


سنتناول هذه الآراء في سياق الافتراضات الرئيسة لنظرية السلام الديمقراطي 
من دون نسيان واقع إسرائيل الاستعماري الذي أنتج الآراء المتجذّرة عميقًا عن 
المجتمعات العربية» التي ذكرث آنمَاء فتبين على ما يبدوء أن الديمقراطية الحقيقية 
في هذه المجتمعات تتناقض والمصاح ال الإسرائيلية. 


ل د وتلة كك 
الاهتمام بسبب تداعياتها لحل الصراع الدولي. وطرحت بناء على بحث تجريبي 
ادن ار عابي ابول تيل عام 3 161 رواحت جا لعا يي جريطة ور 
هي أن #الديمقراطيات نادرًا ما تخوض الحرب الواحدة ضد الأخرى» . وعلى الرغم 

من النواقص المنهجية المتعلّقة بالتعريفات العملية ل «الحرب» و«الديمقراطية)» 
واجهت النظرية نقادها بتحدّ كبير. وفسّرت النظرية النتائج التجريبية بمصطلحات 
مثل الاحترام والثقة التي تحظى بها الديمقراطيات بعضها تجاه بعضء والقواعد 
الداخلية لحل الصراعات في ما بينهاء والمؤسسات الديمقراطية المسؤولة أمام 
الجمهور ومجموعات المصالح وتوافر المعلومات التي تحول دون شن هجمات 
مباغتة. 


لم يكن تحدّي النظرية الأكثر إقناعًا مستندًا إلى النقد المنهجي فحسبء بل 
قام على الجدل أن التفسيرات النظرية لا تحتمل الاختبار التجريبي”©. حتى لو 
قبل المرء هذا التحدي» يبقى النقاد بحاجة إلى عرض تفسيرهم النظري للنتائج 
التجريبية. إن التفسير البديل هو أن السلام تحقق ق ين الديمقراظيات بعد لبيرت 
العالمية الثانية نتيجة الهيمنة الأميركية وضغط الولايات المتحدة وقدرتها على 
المحافظة على السلام في معسكرها**. 

على الرغم من النواقض المنهجية والانتقادات النظرية» اخترقت نظرية 
السلام الديمقراطي الخطاب العام في شأن الحرب والسلام. لا شك في أنها 


(38) ,لاملا هاا لأمع-تووط و عضر ععاراع سام نمعوءط عام عوضغط ءا عواراوعد) باأعكدن!ا! ععتمظا 
.(993| ,ؤوعء" /زاتوعأالمنا مماععصةءظ :للا بلماععممء8) [.له أع] وتامطلاهة تمدتلائللا كه ممتادروطهلامت عل طتزيد 


(39) أمءابنام] ببمعسعودا «لصمعط؟ ععقء! عتلوعمتصنجا كه عأوما لويجما؟ عطلي» ,ماهدمما سوتأموطء5 
585-02 ,جر ,(2003 عطاك ؟0!!) 4 .مع ,97 .اهبا ,ع8 معرعاعى 
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تلائم جيدًا مفهوم الحرب لتحقيق التغيير الديمقراطي مثل الحرب على العراق» 
مع افتراض أنه إذا عمّت الديمقراطية أرجاء الشرق الأوسط فستحل دول المنطقة 
صراعاتها على نحو سلمي. 

يتعلق هذا الجدال بالآراء الإسرائيلية في عملية التحوّل العربي؛ إذ جادل 
بنيامين نتنياهو أنه كي يثبت السلام» تحتاج الدول إلى أنظمة ديمقراطية. وبدا 
أن إسرائيليين كثيرين آخرين يؤيدون هذه النظرية. ينقسم القادة السياسيون 
والمحللون الأمنيون والباحثون الإسرائيليون الذي أطلقوا تصريحات منسجمة 
مع نظرية السلام الديمقراطي قسميّن: شجّع القسم الأول التغيير الديمقراطي في 
العالم العربي» لكن اقتصر هذا التشجيع ضمنًا على ذلك النوع من الديمقراطية 
الذي يضع البلاد في المعسكر المؤيد للأميركيين وفي السياق العربي - الإسرائيلي 
في معسكر تحقيق السلام مع إسرائيل. في حين ادعى القسم الثاني أن التغييرات 
في العالم العربي غير ديمقراطية. 

أصبحت شعارات الانضمام إلى «معسكرنا» أو «أن تصبحوا مثلنا» أو قبول 
إسرائيل دولة يهودية» الإشارات التي كان يبحث عنها الإسرائيليون المؤيدون 
للتغييرات الديمقراطية في الدول العربية. وهكذا يستند تأييد تسيبي ليفني للتغيبر 
الديمقراطي إلى الافتراض أن الدول الديمقراطية ستكون «معنا». وتعليقًا على 
الشبان العرب الذي نزلوا إلى الشوارع» قالت ليفني: إن «إسرائيل تمثل القيم 
نفسها التي يناضل [هؤلاء الشباب] من أجلها ... الحرية واقتصاد أفضل وحياة 
أفضل للشباب. لذا نأمل ألا تكون إسرائيل عدوًا لهمة”7». 

كتب عوديد عيران (830 0060) (مدير معهد دراسات الأمن القومي في 
جامعة تل أبيب وسفير إسرائيل الأسبق في الأردن): إن إسرائيل يجب أن تدعم 
«عمليات الإصلاح والتحول الديمقراطيء لأنه في المدى البعيد» عندما يحظى 
الشعب العربي بمستوى تعليمي أعلى وينعم بمساواة بين الجنسين وبمستوق 
معيشة أفضل» سيقبل بوجود إسرائيل أكثر مما تقبله الجماهير الجاهلة والمندفعة 


الإلكترونى: <17201/17 لتعام ط بدي اناه ورمع ,عط برهي لبمس / :مقاط > 
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(التي نراها حاليًا)”**». ويرى إيهود عيران من جهة أخرى أن «الربيع العربي» يتبح 
فرصة لتغيبر صورة المنطقة العربة؛ من صورة «الأدضالة التي تكو إسرايل فيها 
االفيلا والعرب خائعين ومتخلفين (الذي يكون السلام معهم محفوفا بالخطر) 
إلى منطقة تنعم بقوة داخلية وحيوية. وبطريقة مماثلة» هناك احتمال كبير أن تتغير 
الآراء العربية عن إسرائيل» لأن أي اتفاقات مستقبلية مع إسرائيل يجب أن تحظى 
بالدعم العام» ولأن الجيل الجديد من العرب يتحدّى التقاليد القديمة2». 


يجب أن يؤدي التغيير الديمقراطي في العالم العربي» الذي يستحق الدعم 
الإسرائيلي» إلى تحسين العلاقات مع إسرائيل. ويلخص الصحافي الأميركي ديفيد 
إغناطيوس (دداننهمع1 10:و2) تلك المسألة جيداء حين يدعي أن أغلبية المسؤو لين 
الإسرائيليين يعتقد يعتقدون أن «العلاقات بالعرب ستسوء تدريجًّاء ربما لعقود عدة» قبل 
أن 0 الديمقراطية حقاء وريما عندئذ» يكون الجمهور العربي جاهرًا لقبول 
الدولة اليهودية40, 


أما المجموعة الثانية فتمثل الرأي الذي طرحه رئيس الوزراء نتنياهوء أي 
الدعم التام للديمقراطية» وبين مرارًا أن «الديمقراطيات لا تحارب بعضها بعضّاكء 
وعارض التنازل عن أراض لأنظمة غير ديمقراطية» على أساس أنه لا يمكن 
الوثوق بها”. لذلك ليس مستغربًا إعلانه أن «مصر التي تؤمن بالقيم الديمقراطية 
لن تشكّل أبدًا تهديدًا للسلام. على العكس من ذلكء فإذا كنا قد تعلمنا شيئًا من 
التاريخ الحديث. فهو أنه كلما تعرّزت أسس الديمقر اطية» تعزّزت أسس السلام. 
إن السلام بين الديمقر اطيات متين والديمقراطية تعزّز السلام/0©*». غير أن المشكلة 
هنا ممختلفة» ووفمًا لأحد المعلقين في صحيفة هآرس ذلا يثق تنائياهو بقدرة العرب 
على تأسيس ديمقراطيات. ويرى أن العالم العربي لا يتقدّم نحو الديمقراطية بل في 


(42) اعمعئ! «رععوءط هه قاعه5)1 ءأءعطا لصه أكمط ع1541001 علطا مذ كاعمط5» بقع8 ل0ع00 
.متملمه_ععلاء اوعم ع الو /اتمع. هرهم تزقطاع دكا بع //تمائط> ‏ تطع/لا عط هه ,(لاععطء) ‏ 21/1/2011 ,ستميملم 
.<01.2011. اتععااءاة وعوع0-5496 مام 


(43) ,<1414حلة#متام.داتقاء 0 همه. ززم //:ماط> بطعلا عط ذه «رع مم5 طدرخ عل ,مدماع 
)44( ,اعوط رمع ااطعه!! «رامعاطوءط ومتمم5 طوعة 5'أعدمد]» ,وناتتقمعا لتحوط 
(245 .(2012 بمقبصطع] 25) «منماعدمى «تومامم؟ العهذا مف مستقلطك احم 


(46) خطاب نتئياهو في الكتيست في 2 شباط/ فبراير1 201: 5 ,(عاتوطءللا) عمتلادم؟ ناعمد] 
.< أصتاط ام وعه كع طاتط- طعععمك-عسطله زسماعه/02/] 201لتممعءسصتااده كا تاعدذا دم //:ماتط> :2011 وتمتصطءم 
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الواقع» يتقهقر إلى الخلف:””*. لذلك» صحيح أن نتنياهو يدعم فكرة الديمقراطية 
فى مصرء لكنه يرى أن البلاد تتقهقر إلى الخلف - بعيدًا عن الديمقراطية. 


مثال آخر هو عاموس يادلين الذي يتبنى وجهة نظر أكثر تمايرًا ودقة» فهو 
معجب باستعداد الجماهير للتضحية من أجل الديمقراطية» لكنه يرى أن ما بدأ 
ا و لذا لم تكن تلك ثورة أدّت إلى الديمقراطية» 
لذا يجب أن يثبت العالم العربي أنه قادر على تحقيق الديمقراطية. ومرّة أخرى؛ 
تحظى الديمقر اطية في العالم العربي بالدعم الخطابيء إلا أن الديمقراطية ليست 
ما يحدث حاليًا. ومن ناحيته؛ عبر شلومو أفينيري عن إعجابه بالمحتجين الشباب 
(ولا سيما باستخدامهم المتقن شبكات التواصل الاجتماعي»» لكنه يرى أن هؤلاء 
«ابمترك الصف المصري «الحقيقة القاسية هي أن ثورة ميدان التحرير كانت 
ثورة الطبقة الوسطى المتعلّمة التي لا تمثل أغلبية المجتمع المصري6”*؛ لكن 
المجتمع المصري متخلف ومتدين» اختار الأحزاب الإسلامية» لا الديمقراطية. 


في رأيي» إن ما ينبثق عن منظور المجموعتيّن» هو أن المسألة الرئيسة عن 
مله التخول العري لبيك مسألة الليمقراطية» بل إمكان التجول من انظمة 
استبدادية إلى ديمقراطيات أن يجعل دولة عربية تخضع أم لاء للهيمئة الأميركية» 
وإمكان النظام الجديد أن يقبل عقد صلح أو يحافظ على سلام (قائم) مع إسرائيل. 
هذه بالطبع حسابات مشروعة مستندة إلى الأنموذج الواقعي. وطرح موشي أرينزء 
وزير الدفاع الإسرائيلي السابق» ذلك صراحة: «يصنع السلام مع الطغاة؛» وقصد 
بالطبع السلام مع الطغاة العرب الذين يلون شروط إسرائيل. ويذكر قرّاءه طبعًا 
ب «الحقيقة المزعجة» كون إسرائيل توصّلت إلى عقد السلام مع طاغيتين - في 
مصر والأردن. ثم يقول صراحة: الم تصر الحكومات الإسرائيلية أبدًا على أنها لن 
تتفاوض إلا مع حكومة عربية منتخبة ديمقراطيًا. ربما الافتراض الضمني هو أن 
الأسهلٍ لحكومة دكتاتورية تلبية شروط إسرائيل الأساسية: إلا أن ذلك يكاد يكون 
مستحيلا لحكومة منتخبة ديمقر اطي !49. 


)47( «رلتهعتطه! غمه ,لو واعد8 أكمدءل1/ة ممتطدياظ وممم5 طديم :ناطه زمماءلل» ,لتحمط علدعوظ 
011 1 


)48( ,2م20 «رء ازاك ممعمصقبط امم اباط عممرك» ,أمعصائدم متسمازك 
١2/201 (49)‏ ,ما«ممط «7دمتقاعاط طللابد عموعط عملداك نوله0 أعمعذا موع» ,كدععة عطكمق3 
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إِذَاء يبدو أن دعم الديمقراطية خطابي يُخفي أهدافًا مختلفة ويعتمد على موقف 
الايمقراطيات الجديدة من إسرائيل. ويهدف هذا الخطاب إلى اظهار صورة ة ذاتية 
متنورة جديرة بالفيلا. فمن الصعب رؤية الدولة نفسها ديمقراطية متنورة وفي 
الوقت نفسه ضد الديمقراطية - حتى إذا كانت تلك الديمقراطية لا تعزز مصالح 
إسرائيل الوطنية. إنه هدف نبيل تدعمه الشعوب المتنورة كلها. ولتجنب هذا 
التناقض» هناك من لا يؤيدون الديمقراطية في العالم العربي | إلا إذا كانت تعني أن 
00 الجديد «معئناا وأولئك 0 يذعون أن «هذه ليست ديمقراطية حمنا». . وفي 


رابعًا: تداعيات عملية التحول العربي 
على الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني 


يتطرّق هذا المبحث إلى كيفية تأثير عملية التحوّل العربي في آراء الإسرائيليين 
بمستقبل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني» حيث تتأثر رؤية الإسرائيليين بما 
يحدث في العالم العربي. وهذه الرؤية» كما حاولت توضيحهاء تتأثر بدورها 
بالوقائع السياسية - مثل مشروع إسرائيل الاستعماري والحروب التي تلت ذلك 
والمجالات الضيقة للتفاعل ب بين العرب واليهود في فلسطين التاريخية وأماكن 
أخرى. ليست هذه الدراسة محاولة لصوغ سلسلة تحليلات سببية. إن السلوك 
السياسي والأمن القومي أكثر تعقيدًا من عملية وضع مسارات سببية تحدّد 
طريقة تطورها؛ إذ تتفاعل التمثيلات الاجتماعية مع التطورات السياسية وتتأثر 
بالإعلام العالمي والتدفق الحر للمعلومات و 0 رات الاستراتيجية الرئيسة 
وغيرها من التطوّرات. لكن ما أود تأكيده هو أن هناك نقطة انطلاق سببية أعتبرها 
نقطة انطلاقي في هذا التحليل. إسرائيل هي حصيلة مشروع استعماري وضعته 
الصهيونية بمساعدة الدول الغربية» وهى أداة استمرار استيطان استعماري لا هوادة 
فيه. ومن دون نقطة الانطلاق هذه من الصعب فهم تعقيد رؤية إسرائيل لعملية 
التحول العربي وليس من السهل تفسيرهاء» وشرح كيف تشكّل هذه التصوّرات 
سياساتها في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. 


بالفعل» إذا كان حجر الأساس الطارئ في عملية صنع إسرائيل السلام مع 
الفلسطينيين هو قبول إسرائيل بوصفها دولة للشعب اليهوديء فلا بد من رصد 
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سياق تاريخ تأسيس إسرائيل» ما يُتيح فهمًا فعليًا لسبب تحفيز هذا الشرط. فهذا 
الشرط ليس تكتيكياء إل ع وتتسظر ني إدراة المج الإسرايلي أن دوليه بدت قات 
على وطن آخرين. وكما أشير أعلاه» تشعر المجتمعات الاستيطانية الاستعمارية 
بقلق دائم في ما يتعلق بافتقارها إلى موطن أصلي. وفي حالة إسرائيل» لاحظ أورن 
يفتاحثئيل (1©طههةالا 0:60) وجود «أسطورة مهيمنة ولدت مع الصهيونية هي أن 
الأرض ملك الشعب اليهودي. وتطور شكل حصري من القومية الإثنية لتحويل 
اليهود المهاجرين إلى سكان أصليين وإخفاء وجود شعب فلسطيني على الأرض 
قبل وصول اليهود الصهيونيين؛ أو تهميشه4””. إن المطالبة الصهيونية باعتراف 
الفلسطينيين بإسرائيل دولة يهودية متأصلة في الحاجة إلى الاعتراف بحقهم 

فهم بعض القادة الصهيونيين باكرّاء خصوصًا المؤرخين التنقيحيين» الأسلاف 
الأيديولوجيين لحزب الليكود الحالي» شرط قبول شروط إسرائيل - المعبّر عنه 
حاليًا بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية. وأدركوا أن ذلك الاعتراف سيحقّق بعد 
إلحاق الهزيمة بالفلسطينيين بالقوة» وليس بالإقناع أو بالتفاوض. 

في دراسة مهمة بعنوان «الجدار الحديدي»؛ يشرح زثيف فلاديمير جابوتنسكي 
فلسفة الاعتراف القسري”'». وهذه الدراسة» مصدر استعارة #الجدار الحديدي»» 
شائعة الاستعمال في الخطاب السياسي في إسرائيل» وأساس في الفكر السياسي 
التنقيحيء بما في ذلك في الدعوة التي يعتمدها حزب الليكود وفي ممارسته أيضًا. 


يرى جايوتسكي أن العرب» شأنهم شأن - جميع الشعوب الأصليين» لن 
يقبلوا استعمار أرضهم (كما يقول)» وسبازمون د الاستعماري لأن 
«كل شعب أصلي في العالم يقاوم المستعورين ما دام هناك أمل ولو ضئيل» في 
التمكن من التخلص من خطر خضوعهم للاستعمار. وهذا ما يفعله العرب في 
فلسطين وما سيدأبون على القيام به ما دام هناك بصيص أمل بأنهم سيتمكنون من 


(50) لاعصذآا مز دوتائامط ععاناء5 لسمة بوممائسك1 الإعمعممطاظ عه بإعدءمصو0» ,اعاعمقالا معمن 
.9 .م ,(1998) 207 .أونا ,ا"رموع!ط اعمط 11104/6 «رعسمتاعلوط 


0 )انظر المو قع الإلكثر و ني <تصاط. !لوتسمعة/ ا ل جومم أ /امدء» لل تطراع 0 كاك »م متة, بوط نما > 


(937| ععطمعبهل! 26) لأمبولط أعتسول جم الوطم ع ا حينة للذالا ممم] عد ,151 4مطول طلا 
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منع تحويل «فلسطين» إلى «أرض إسرائيل»”2؟. لكنه يرى أيضًا أنه حتى إذا استمرٌوا 
في مقاومتهم؛ يمكن التوصّل إلى اتفاق» إلا أنه يستحيل أن يكون ذلك الاتفاق 
طوعيًا من السكان الأصليين. إِذَّاء كيف يمكن التوصل إلى ذلك الاتفاق؟ يجيب 
جابوتنسكي: إن «الطريقة الوحيدة لبلوغ هذا الاتفاق هو الجدار الحديدي» أي سلطة 
قوية في فلسطين لا تكون قابلة للإذعان لأي ضغط عربي ضبارة أخرى: تمن 
الطريقة الوحيدة للتوصل ! إلى اتفاق في المستقبل» هي التخلي عن أي فكرة تنطوي 
على السعي إلى عقد اتفاق في الوقت الحاضر. يرمز «الجدار الحديدي» إلى الخوف 
المستمر الذي يشعر به المشروع الاستعماري الاستيطاني. ويبدو أن هذه المقارية 
الأيديولوجية هي التي توججه الحكومة الإسرائيلية الحالية وأن عملية التحول العربي 
عززت فلسفة هذه المقارية. إذا حذفنا العبارتين ع الصريحتين والصادقتين في كلام 
جابوتنسكي: «الاستعمار اليهودي» و«المقاومة العربية»» فسنجد مطابقة واضحة بين 
المبادئ التوجيهية المطروحة في «الجدار الحديدي» والسياسة الراهنة. 


في مقابلة حديثة مع موشيه يعالون» نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي؛ أجرتها 
صحيفة هآرتس في 1 كانون الثاني/ يناير 20171» قال ردًا على سؤال عن برنامج 
الليكود السياسي في شأن حل الدولتين: «يسأل الناس عن الحل» هذا ليس السؤال 
الصحيح. .من الصعب التحدث عن حل. يجب أن نتحدث عن إدارة الصراع ... 
متى سيحل السلام؟ لعابل في السدار الحديدي لجابوتنسكي» حتى يدرك ا 
أعداتنا أننا هنا إلى الأبد. إننا نحقق ذلك بالصمود لا بالانسحابات. وحتى ذلك 
الحين يجب العيش وفق تسوية موقتة لا نسيطر فيها عليهم . .. ينعمون بالاستقلال 
السياسي. ربما تسمّيه استقلالا أو حكمًا ذاتيًا أو دولة أو الإمبراطورية الفلسطينية 
المجديدة)!؟) . كذلك أبلغ نتنياهو في مقابلة معه نشرتها هآرتس في حزيران/ يونيو 
2 أن الصراع مع الفلسطينيين «غير قابل للحل لأنه لا يتعلق بالأرض .. 
إن جذور الصراع في مكان مختلف تماما. ورانتظار اغراف أبو مازث بإسسر ايل 
بوصفها دولة يهودية» ما من طريقة للتوصضل | إلى اتفاق»0*؟. إلا أن الصحافي 


(52) المصدر نفسه. 


(53) «رعدا؟ امعذا هذ كعممنامعد0 'معلمعا عاععمدل! عععمهة اأثللا 20١1‏ ععالا و'اعوول» ركذا مقط نددول 
,جاع مه21 


(54) «باء كدهع مدتمناكعءاودط-تاعو؟ا عطا 10 صوتاباأه5 مم 5أعععطا 5نإ2دك5 باطدرمماءل2» بأععك؟! عمواع 
0 ,113612 


واصل توجيه الأسئلة وسأل عن خطة عملية لتعزيز «عملية السلام» . فرد نتنياهو 
فورًا قائلا: «الخطة العملية لتعزيز عملية السلام هي تأكيد هذا في كل فرصة». 


هكذا يُعد تعذّر حل الصراع مسألة أيديولوجية واستراتيجية ومحسوبة .ولدى 
مقارنة هذه الاستراتيجية مع توجيهات جابوتنسكي بعيدة المدى, التي تكمن في 
التخلي الآني عن البحث عن اتفاق» للتوصل إلى اتفاق» يجب أن تواجه العرب 
بجدار حديدي حتى يستسلموا. 

وفمًا لهذه الآراء» سيتحقق السلام مع الفلسطينيين عندما يقبل الفلسطينيون 
شروط إسرائيل» خصوصًا لأنها تتعلق بحقوق الشعب اليهودي في تأسيس دولة 
يهودية في فلسطين» وهذا ما يدّعي جابوتنسكي أنه من المذل جعل الفلسطينيين 
يقبلونه طواعية . وما لهذا المنطقء إذا عرّزت عملية التحول العربي قوة الفلسطينيين» 
سيتعين على إسرائيل تكثيف مواجهتها وضمان الهيمنة - من خلال وسائل عدة 
كرفع وتيرة النشاط الاستيطاني وإعادة 5: مم تثبيت الردع في غزة أو ربما جعل الحياة لا 
تحتمل لملايين الفلسطينيين - قبل موافقة الفلسطينيين على شروط إسرائيل. 

هذا الفهم لتأثير عملية التحول العربي في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني 
متوافق مع تحليلات كثيرة تناولت هذا الموضوع؛ إذ أشار المراقبون إلى تنامي 
شعبية الليكود وتراجع اليسار الإسرائيلي منذ بذع عملية التتحول العربي. وفي 
مناخ يحجم فيه الفلسطينيون (والعرب عمومًا) عن قبول شروط إسرائيل للجدار 
الحديدي. عندها على وجه التحديد يجب تطبيق سياسات الجدار الحديدي. 
ويماأن اليسار يعجز عن تصور اتفاقات مع القوى الإسلامية» يصبح منطق الجدار 
الحديدي هو البديل القابل للحياة. 

ادع سن اوسارره مع م 0 
ل ا د ا 01 كر 
مع بلدنا أبدًا. إذ هتفت الغرائز السليمة لأمة ليست غبية بأن ما كان قد ولى إلى غير 
رجعة» وأن السلام القديم» وهو خيبة بحد ذاته. انتهى». ورأى أنه لهذا السبب» 
مات اليسار الإسرائيلي مرة أخرى. أما ألوف بن» الصحافى والكاتب ورئيس 


(55) ,قاع مم «بالعنا تلدع 0 و*أعهردا أله نزلاه" ع7» باأتقطك اعم 
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تحرير صحيفة هآرتسء فيعتقد أن نتنياهو حول «الاضطراب الإقليمي» إلى فرصة 
سياسية©"». كيف فعل ذلك؟ يبلغ رئيس الوزراء الجمهور الإسرائيلي أنه "ثبت 
الآن من دون أدنى شك أنه لا يوجد من نتحاور معه ولا شىء نتحدث عنه» وأن 
أي أرض تخليها إسرائيل تصبح في النهاية قاعدة لهجمات إرهابية ضِدّها - كما 
يحدث حاليًا في سيناء». هكذا انتهت عقيدة اليسار القائمة على مبدأ الأرض مقابل 
السلام. ولا بد من التوضيح أن المعادلة التي يكرّرها اليمين: «لا يوجد من نتحاور 
معه في الجانب الآخر)ء أي إنه لا يوجد فلسطينيون مستعدّون للتفاوضء تحمل 
معنىّ أيديولوجيًا محدّدّاء وتعني أنه لا يوجد أحد في الجانب الآخر يعرب عن 
الاستعداد لقبول شروط إسرائيل كما يحدّدها التنقيحيون. 


هناك تقويم سائد على نطاق واسع يفيد أن عملية التحول العربي تزيد من 
صعوبة تحقيق السلام مع الفلسطينيين والعرب عمومًا؛ إذترى الباحثة أنات كورتس 
(2سك :هدح التي كتبت عن تأثير الربيع العربي في الصراع الإسرائيلي - العربي» 
أن إدارة الصراع (لا حسمه) يجب أن يكون هدف إسرائيل والسلطة الفلسطينية» 
لأنه لا أمل في تحقيق اختراق”*». وعلى الأرجح. لن تقدّم إسرائيل أي تنازلات 
إقليمية بسبب البيئة الأمنية الجديدة المرتبطة بصعود الأحزاب الإسلامية إلى 
السلطة» وسيكون الفلسطينيون أكثر حزما تجاه إسرائيل استجابة للمشاعر الشعبية» 
كما ستكون الحكومات العربية الإسلامية الجديدة أقل ودًا معها. وعلى الأرجح, 
لن يطلق الغرب مبادرات جديدة في هذه البيئة الجديدة . وفي موجز التقرير لمؤتمر 
هيرتسيليا السنوي الثاني عشرء في شأن مسائل الأمن القومي الإسرائيلي» وعنوانه 
«في عين العواصف: إسرائيل والشرق الأوسط؛» كتب محرّرو التقرير أن #تحويل 
الشرق الأو سط إلى معقل للإسلام السياسي الراديكالي بدعم الجماهير العربية 
يضع حدًا لتوقعات تطبيع العلاقات الإسرائيلية - العربية ويحول دون التعاون في 
وضع خطط استراتيجية مع دول رئيسة في المنطقة»!*". 


)256 1201 ,ماع ومع «رلاء ةا عه غطونظ أأعدرا عطا عه! عتدتاعمممذ» ,ممع8 كبلق 


(57) معلاءظا! لهه 'زعامممعن0 نهذ «رموعيم ممتمتامعلةط-تاعممذ] عدا لمة عماعمة5 طمة ع1 ,نكا أممم 
.7 .م .قل 


(58) عبرع عطا هذا أعهذا تأمعمكدعددم وترزاعه!! 2012 ع1 ,تعساعاك برتصصده؟ لمة لاأطععطاهك؟ بإمموط 
أقممأنةا! د*اعم؟[ له ععمفاد8 عط1 تععمعوامهت مبإزاعءة! أمسمعهة عط كه أرممعع] ممستصسيك) «ركصمماك عط 0 
.(2012 تمقتصطء1 2 - بممناصقل 30 ,اعدرذا! بوتزاامء1]1 ,امعد 
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خلاصة 


تتسم الآراء والتصورات الإسرائيلية في عملية التحول العربي بالتعقيد. 
واستخدمت المؤسسة الأمنية التي عهد إليها تقويم مصالح إسرائيل الوطنية 
أنموذجًا واقعيّا ضيقًا عند تحليلها التحوّلات الرئيسة عبر الشرق الأوسط. وتتأثر 
آراء الإسرائيليين وتصوراتهم عن الحوادث على نحو شديد بالتمثيلات الثقافية 
الإسرائيلية عن العرب التي تطورت بوصفها جزءًا لا يتجزأ من مشروع الصهيونية 
الاستيطاني الاستعماري. وتؤدي التقويمات الأمنية والتصورات الثقافية معًا 
إلى الاعتماد على فلسفة «الجدار الحديدي» مع العرب. وهو بديل شعبي من 
مفاوضات السلام وقابل للحياة بالنسبة إلى كثير من الإسرائيليين. 


إن ردات فعل الإسرائيليين على عملية التحول العربي مفهومة إذا استخدم 
المرء منظور الأنموذج الصهيوني (أي الاستعماري) الذي يتسبّب بتشويه الآخر 
واستبدال المصدر الحقيقي لمشاعر القلق والمخاوف الذي يكمن في سلب أرض 
الآخرين بالخوف من «الفيلا في الأدغال». وتفسّر هذه المخاوف ومشاعر القلق 
الاستعمارية دعم الطغاة ووضع افتراضات ثقافية محددة تلامس العنصرية؛ إن لم 
تكن عنصرية سافرة ضد السكان الأصليين والقلق من تغييرات ديمقراطية حقيقية 
فى «المجاورة القاسية»4. 

يُنظر إلى الإسرائيليين خارج هذا الأنموذج بأنهم متورّطون في صراع لا 
نهاية له يكلفهم» ويكلف ضحاياهم خصوصاء ثمنا بشريًا باهظا. إن الهدف الذي 
تريدها إسرائيل - لا يمكن تحقيقه ويؤدي إلى التشاؤم الذي يحس به الجميع. 

هل توجد طريقة للخروج من هذا الشرك ؟ أجل هناك مخرج. إلا أن هذه 
قصة أخرى. 
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القسم الثاني 
إعادة تصور المشروع الوطني الفلسطيني 


تجاوز الانقسام الفلسطيني 
الخيارات السياسية والضرورات الوطنية 
ليلى فرسخ 


ظل واقع الانقسام الفلسطيني محبطا تمامًا لبعض الوقت. وكان أوضح 
تجلياته الشقاق بين حماس وفتح منذ عام 2007 الذي تكرّس على الأرض 

في الفصل بين غزة والضفة الغربية الذي أنشأته إسرائيل منذ عام 1991. وعلى 
الرغم من المحاولات المنوعة للمصالحة بين الطرفين السياسيين الرئيسَين» 
إلا أن السلعلة الفلسطينية بقيت قائمة في رام الله واستمرث حماس في حكم 
قطاع غزة. لكن الربيع العربي واتفاقات المصالحة الثلاثة الموقعة بين حماس 
وفتح منذ عام 2011» والحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة» التي سُمَِيت عملية 
«عمود السحاب» (تشرين الثاني/ نوفمبر 2012)» كل ذلك لا يبدو أنه نجح في 
دفع الطرفين إلى ردم فعلي للفجوة السياسية بينهما. وكان نجاح حماس في صدّ 
الهجوم الإسرائيلي وإعادة تأكيد الحق الفلسطيني في المقاومة المسلحة عزز 
دعمها السياسي بين الفلسطينيين ومكانتها الوطنية والإقليمية. أما زيارة خالد 
مشعل التاريخية إلى قطاع غزة في كانون الأول/ ديسمبر 2012»: فأكدت صعود 
نجمه باعتباره الوجه الجديد للحركة الوطنية الفلسطينية» من دون النجاح في دفع 
فتح إلى الجلوس معه لتحديد شروط الحقبة السياسية الجديدة. 


الانقسام الفلسطيني ليشن محصورًا في نطاق القيادة السياسية فحسب» بل 
تكرّس أيضًا جغرافيًا واجتماعيًا منذ توقيع اتفاق أوسلو في عام 1993. تشظى 
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فلسطينيو الضفة الغربية على أراضيهم بفعل ما يزيد على 99 نقطة تفتيش» 
واحتّجزوا في ما يزيد على ثماني مناطق سكنية رئيسة شبيهة بالباتتوستانات التي 
كانت في جنوب أفريقيا"». ولم يكن في استطاعة فلسطينيي الضفة الغربية الوصول 
إلى غزة التي حوصرت منذ عام 2006. كما لم يسمح للمواطنين الفلسطينيين 
في إسرائيل بالذهاب إلى الأراضي المحتلة أو بالحفاظ على الروابط الاقتصادية 
مع تلك الأراضيء وهي الروابط التي تعززت بين عامي 1970 و1990. وكانت 
علاقتهم باللاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان وسورية تمر بشكل رئيس 
عبر وسائط التواصل الاجتماعي حيثما أتيح ذلك. أما الفلسطينيون في الشتات» 
في أوروبا أم في الولايات المتحدة أم في العالم العربي» فحافظوا على تماسٍ 
بفلسطين عبر نشاطهم أو بقوا صامتين. ٠.‏ ومن الناحية السياسية» ظلّت مكوّنات 
الشعب الفلسطيني المختلفة عاجزة عن إسماع صوتها على نحو جماعي منذ آخر 
لقاء للمجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1988. 
في ضوء هذا الواقع المستمر» تُسعى هذه الدراسة إلى التفكر في نوع 
الحلول السياسية المطلوبة من أجل التغلب على هذا الانقسام السياسي 
والجغرافي. وستقوم الدراسة بتحليل السيناريوات السياسية المختلفة 
المعروضة لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي لمعرفة أيها الأقدر على حماية 
الحقوق والوحدة الفلسطينية. وستركز الدراسة على ثلاثة خيارات رئيسة: حل 
الدولتين ومفهوم الدولة الإسلامية وفكرة الدولة الديمقراطية في فلسطين. 
الخيار الأول أقرٌه إعلات الاستقلال في عام 168 وحظي بشرعية دولية مع 
قبول دولة فلسطين على حدود عام 167 كدولة غير عضو في الأمم المتحدة 
في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012. والخيار الثاني كان شعارًا أعلنته حماس 
وبعض الفصائل الإسلامية مثل الجهاد الإسلامي. والخيار الثالث فكرة تعود 
في أصولها إلى كتابات صدرت عن فتح والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين 
في عام 1969 وأقرها رسميًا المجلس الوطني الفلسطيني في عام 19271 


(0) «7ع]5)8 موتمتاكعلدط عطا ععطاتطاللا :5امقاكناهمة8 ع0 ,كلمامق ,ععمعلمعمعلمل» ملتدسة؟ وأأعآ 
.230-245 .جع ,(2005 ومامم5) 2 .هه ,59 .أ0؟؟ ,أمتصامل اكمط عالماقاط 


(2) ممتمتاكعلوط بأءناكده© ممتمتتدعلوط-تاعددذا عطا لهة همتابأه5 عأماك عم0 عطل» بطتدسد؟ دااع.ا 
.20-45 .هم ,(2011 ععتضاللا) 1[ .مع ,64 .01؟ ,أوتصيامل اكمط 81001 «ركاءعوومء2 لصة دعوم ااقط) 
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وبقيت تمثل البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية حتى عام 1988 
واتفاق أوسلو في عام 1993. 

من المهم ملاحظة أن هناك» على الدوام, توترًا عميقًا بين هذه الخيارات 
السياسية الرئيسة. وهذا التوتر لا ينبع ببساطة من المزاعم المرتبطة بكل خيار 
والقائلة إنه أفضل الخيارات لحماية الحقوق الفلسطيئية ولتمثيل المكّونات 
الفلسطيئية المختلفة» بل يكمن أيضًا في مزاعم كل خيار بأنه يجمع بين الولاء 
للمبادئ الفلسطينية الأساس «(الثوابت الفلسطينية) والواقعية السياسية. وغالبًا 
ما يقصد بالواقعية الحاجة إلى الأخذ بالحسبان طبيعة الإجماع الدولي والإطار 
القانوني المتاحين لحل الصراعء إضافة إلى وحشية السلطة والقمع الإسرائيليين. 
وفي هذا الصدد. كانت المشكلة في أغلب الأحيان تحديد الحق الذي يجب أن 
يُعطى الأولوية باسم حماية الحقوق الأخرى كلها ويكون «واقعيّا سياسيًا؛ هل 
الأولوية لحق العودة على حق الدولة؛ لحق الدولة - الأمة علىء أو قبل» حقوق 
المواطنين» وهل أولويات المقيمين بلا دولة فى الأراضى المحتلة مقابل أولئك 
الذين يعيشون في داخل أراضي 1948 أو في الشتات. حاجٌ القادة الفلسطينيون 
السياسيون في أغلب الأحيان بأن تحديد أي الخيارات يمكن أن يكون الأفضل 
لحماية الحقوق الفلسطينية والوحدة الفلسطينية لا يمكن أن ينفصل عن اعتبارات 
تفاوت القوى أو السياسة الواقعية» وواقع التقسيم. لكن حال القضية الفلسطينية 
اليوم تكشف عن أن تحقيق الوحدة الفلسطينية والحقوق الفلسطينية لا يمكن أن 
يبقى رهينة السياسة الواقعية وينبغي ألا يكون كذلك. 

المقدمة المركزية التى تنطلق منها هذه الدراسة هى أن حل الدولة الواحدة 
هو الأقدر على توحيد الجسم السياسي الفلسطيني؛ إضافة إلى حماية الحقوق 
الفلسطينية . كما أنه في الموقع الأفضل اليوم ليكون ممكمًا واقعيا وإن على المدى 
الطويل. وأبطل هذا الحل حل الدولتين الذي صُوّر على أنه واقعي سياسيّاء لكن 
ثبت أنه مستحيل في الواقع. كما أنه تفوّق على فكرة خيار الدولة الإسلامية التي 
ظلت شعارًا لم يحدد أنصاره أبدًا محتواه الفعلي» كما أن إمكاناته من المرجح أن 
تبهت بدلا من أن تتعزز في إطار الربيع العربي. 

لكن لا يمكن التغاضى عن التحديات التى تواجه حل الدولة الواحدة من 
وجهة النظر الفلسطينية. فعلى الرغم من أن منظمة التحرير الفلسطينية كانت 
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تؤيده» إلا أنها استخدمته شعارًا فى الأغلب وليس برنامجًا سياسيًا واضحًا. إن 
إعادة تبي هذا الحل اليوم كمشروع سياسي تتطلب إعادة التفكير في طرائق جديدة 
للنضال الفلسطينى من أجل تقرير المصير. وعلى نحو أكثر تحديدّاء إن التفكير 
في حل الدولة الواحدة يتطلب بالضرورة أن تنقل الحركة السياسية الفلسطينية 
وقيادتها النضالٌ السياسي من نضال موجه نحو قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى 
نضال يركز على الوصول إلى حقوق سياسية متساوية ضمن فلسطين التاريخية. 
إن التخلص من أنموذج الدولة الفلسطينية كهدف واستراتيجيا للنضال الفلسطيني 
من أجل 7 تقرير المصير ليس مهمة سهلة مع ذلك . وهذا عائد إلى أن جميع الفصائل 
السياسية الفلسطينية» فتح أو فصائل اليسار (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحزب الشعب)» إضافة إلى حماس تواصل 
تبني هذا الأنموذج". كما أنه يحظى بموافقة المجتمع الدولي والنظام القانوني 

الدولي. على نلك أن إار سل انول الرادة يلاب البرم مجادة أسر ري 


المسائل الصعبة التتصلة يشكل الذولة ودستورها واحايية الديمتراطي وكيفية ف 
105 مدا او لد لا دا 
في فلسطين) بطرائق أكثر عممًا مما كانت عليه الحالة تاريخيًا. 


أولا: حل الدولتين 
الواقعية السياسية والحقوق الفلسطينية 
صُوّر حل الدولتين للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني باعتباره الحل السياسي 
الواقعي الوحيد؛ حل يؤسس في الإطار القانوني الدولي إلى جانب اعتبارات 
السياسة الواقعية. وفي الواقع» إن أساس فكرة تقسيم يم فلسطين إلى دولتين هو قرار 
الأمم المتحدة رقم 181 لعام 1947 الذي كان المصدر القانوني لشرعية دولة 
إسرائيل ولشرعية دولة فلسطين التي أعلنها المجلس الوطني الفلسطيني في عام 
158 وقُبلت كدولة غير عضو في الأمم المتحدة ة في عام 2012. ومن وجهة 
النظر الفلسطينية» استغرقت فكرة الدولة الفلسطينية أعوامًا من التحضير كي يتسنى 


() انظر مقايلة مم خالد عنتصداةا مدتهتاكعلوط هد كله ووتلدلة ع5 تلمطوتكة لللمطكل» 
6 في: 


.(2008 عمهم5) 3 .0ه ,701.37 ,كعأفنال3 ء«اعاوط كه أوتصنامل ,(تمططهظ مأده84ة نز6 لعءامعام]) «رعلهما 
59-3 مم 


لأغلبية الشعب الفلسطيني قبولها كحلٌ عملي واقعيّا وموثوق سياسيًا في ما يخص 
الحقوق الفلسطينية. 

منذ عام 1974 كانت إقامة دولة فلسطينية وسيلة سعت القيادة الفلسطينية 
من خلالها إلى تأكيد الحق الفلسطيني في تقرير المصير والعودة» وذلك في 
أعقاب حرب 1967. وعلى الرغم من أن منظمة التحرير الفلسطينية» الممثل 
السياسي الفلسطيني الرئيس» حدّدت في الأصل هدفها في عام 1964 على أنه 
تحرير كامل فلسطين. وفي عام 1971 عن طريق إنشاء دولة ديمقراطية تضم 
المسيحيين واليهود والمسلمينء إلا أنها تخلّت في الواقع عن هذه الفكرة لأسباب 
سياسية منوّعة”. ففي عام 1974» في الدورة 12 للمجلس الوطني الفلسطيني» 
تبثت منظمة التحرير رسميًا هدفا لها ليس هو مجرد التحرير أو العودة بل أيضًا 
«إقامة نظام وطني شعبي مكافح مستقل على كل جزء محرر من فلسطين» و«سلطة 
وطنية) ستواصل عملية التحرير وتؤسس «دولة فلسطينية ديمقراطية»9). 

حققت فكرة الدولة الفلسطينية أربع وظائف مهمة للنضال السياسي 
الفلسطيني لا يمكن إغفالها بسهولة : أولاء أصبحت حاملًا للدفاع عن تقرير المصير 
الفلسطيني في سياق تاريخي أعطى الأولوية لسيادة الدول على حقوق الإنسان 
وحيث لا يمكن حمالة الأفراة :من دوق الاتثماء إلى.ذولة - أمة. إنه المشروع 
الذي سعى عبره ياسر عرفات إلى الحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني والدفاع 
عن حقوقه في ضوء قرار الأمم المتحدة رقم 242 الذي أنكر وجود أي مسألة 
فلسطينية. فهذا القرار الذي شكل أساس مبادرات السلام كلها في المنطقة منذ 
حرب 1967 لم يعترف بقرار الأمم المتحدة رقم 181» ولم يشر إلى الفلسطينيين 
بالاسم» بل» ببساطة» باعتبارهم لاجئين بحاجة إلى حل إنساني لا بوصفهم جماعة 
قومية في نضال سياسي من أجل التحرر الوطني. 

ثانيّاك قدمت فكرة دولة فلسطينية» وإن تكن غير معرّفة الحدود؛ إطارًا لتنظيم 
المقاومة الفلسطينية. فمنذ عام 1968 عملت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية على 


هف «اع لهم ممتمتائةأوط-أأعهذ! عط لهة ممتاناه5 علماك عم0 156» ,طللمدموم 
(5) انظر: .1974 عسبال 9 بكموأسامكع؟ اأعصاهت اهومنادل! مدتمتععلدم 125 


2033 


إنشاء مؤسسات الدولة الفلسطينية قبل قيامها على الأرض”؟» وتصرّفت من خلال 
مؤسساتها السياسية المنوعة وهيكليتها الانتخابية وخدماتها الاقتصادية؛ باعتبارها 
دولة في المنفى. فالمقاتلون الفلسطينيون في لبنان والأردن إبان الستينيات 
والسبعيئيات» إلى جانب المقاومة الفلسطينية في الضفة وغزة» وجدوا جميعهم 
في المنظمة تعبيرهم السياسي وحاميهم» وفي حلم الدولة الفلسطينية» مهما تكن 
غير محددة بدقة» هدفهم السياسي ومعنى نضالهم من أجل العودة. 

ثالثاء أصبحت الدولة الفلسطيئية المستقلة وسيلة إنجاز وتحقيق الحقوق 
الملعطيته بما في ذلك حق العودة» والحقوق السياسية للمواطنة التي طالما 
أنكرت في الضفة الغربية وقطاع غزة إضافة إلى العالم العربي» والحقوق 
الاقتصادية في النمو والتطور. وعلى الرغم من أن مفهوم الدولة الفلسطينية على 
جزء من أرض فلسطين كان مرتبطًا بالتسوية في شأن حقوق الأراضي الفلسطينية 
وليس توفير العدالة الكاملة في مسألتي النكبة والنكسة» إلا أنه ضين السيادة 
الفلسطينية» ولا يزال كثيرون يعدٌون هذه السيادة الفلسطينية جوهرية لأنها وفرت 
الوسيلة لجمع اللاجئين كافة - حتى ولو على جزء من فلسطين التاريخية فحسب» 
ولحماية المواطنين الفلسطينيين» وأن يكونوا مستقلين عن تلاعب البلدان العربية» 
ويعيشوا بكرامة وإن لم يكن بعدالة كاملة. 

رابعاء أصبح مفهوم الدولة الفلسطينية ثمن التسوية التاريخية اله لفلسطينية مع 
إسرائيل» والعملة الوحيدة التي يمكن استخدامها في نظام دولي أيد حق الأممء لا 
الأفراد» في تقرير المصير» وأكد أن الحل الوحيد للصراع العربي - الإسرائيلي هو 
التقسيم (تقسيم فلسطين). في عام 1988 أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية قبولها 
الات المتحدة 242 و181.» وبالتالي قبولها رسميًا بمبدأ الأرض 
مال ساد يحل السولتي باعتا الل رجي للقد ا لسري - الإسرائيلي. 
وأصدر المجلس الوطني الفلسطيني إعلان الاستقلال» مؤشرًا بذلك إلى قراره 
إقامة الدولة على الأرضء وهى الدولة التي بناها في المنفى طوال الأعوام العشرين 
السابقة. والعيش بسلام مع إسرائيل. 01( 


(6) ,زر معدملا أمدمنلوم وام أاعماوط 116 تعزواى جوز بأعجوع3 ء ذا ته وأوونماك لعل ,طوأناود لامعلا 
بألألمط! لتاكم؟! لمعه ,(1997 ,جوع لإكأوث الملا لموا0 تارملا بجعل! بووعء ملدعموات :0:10:0) 1949-1993 
,(2006 بجووء! معدءع8 تومادم) لمماأماماى عمل وأعووساك بماستاعءاو عرلا زه رداك 11 :عهه© ١«مما‏ 116 
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أدت عملية سلام أوسلو إلى قيام السلطة الوطنية الفلسطينية على جزء من 

أرض فلسطين؛ ووفرت اعتراف إسرائيل بالوجود الوطني (القومي) الفلسطيني 
وعودة قسم من القيادة المنفية إلى جزء من فلسطين. لكن سلام أوسلو الذي 
مضى عليه عشرون عامًا تقريبًا أثبت أن حل الدولتين إشكالى أخلاتيًا من 
وجهة النظر الفلسطينية» ومستحيل التنفيذ سياسيًا من وجهة نظر عملية. وأدى 
إلى تشظية الشعب الفلسطيني عبر إعادة النظر في القضية الفلسطينية وحصرها 
بالضفة الغربية وقطاع غزة» واستبعاده الفلسطينيين الموجودين في داخل إسرائيل 
وفي الشتات من الحل. ومن الناحية المؤسساتية» أعطى حل الدولتين بحسب 
سلام أوسلو الأولوية للسلطة الفلسطينية على حساب منظمة التحرير والمجلس 
الوطني الفلسطيني الأكثر تمثيلًا للشعب الفلسطيني. ومن الناحية السياسية» ثبت 
أنه نخبوي وإقصائي وليبرالي جديد؛ إذ تخلى في هذه التسوية عن حق عودة 
الفلسطينيين وعن وحدتهم لمصلحة الواقعية السياسية ووعد السيادة. وأوجد 
عمليًا بانتوستانات غير قابلة للحياة اقتصادياء وغير متصلة جغرافيّاء حيث لا 
يمكنها أن تصبح دولة ذات سيادة. 


ثانيًا: الدولة الإسلامية 


كان ظهور حركة حماس في كانون الأول/ ديسمبر 1987 باعثًا على بروز 
فكرة | إقامة دولة إسلامية بوصفها وسيلة لحماية الحقوق الفلسطينية وبديلا أكثر 
مشروعية من التقسيم. حاجٌ قادتها بأنها أكثر تناغمًا مع ثقافة أغلبية الفلسطينيين 
وإيمانها. واعتبرت حماس والجهاد الإسلامي أن فلسطين أرض وقف؛ أي أرض 
لاايمكن امتلاكها أو القبول بتسوية في شأنها. وعرّفوا رسالتهم بأنها تحرير فلسطين 
التي حددوها بكامل المنطقة من النهر إلى البحر. 

لكن من المهم ملاحظة أن فكرة إقامة دولة إسلامية ليست محورية في خطاب 
خماننء حيث ركزت التتركة أكثر على تقاودة الاتلال الإسراليلي ولي أشلمة 
المجتمع الفلسطيني. ولأنها تتبع تقاليد تفكير الإخوان المسلمين في البلدان 
الأخرى» ترى حركة حماس أن أسلمة المجتمع مقدمة ضرورية لأي دولة إسلامية 
والوسيلة الوحيدة لتحديد شكلهاء » لكن بياناتها وأدبياتها ظلت في الواقع غامضة 
ملتبسة كما هو حال أدبيات حركة الجهاد الإسلامي في هذا الموضوع؛ إذ يفهم 
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من الدولة الإسلامية بصغة عامة أنها متوافقة مع التقاليد الإسلامية وتطبق الشريعة 
وتكون جزءًا من المجتمع السياسي المسلم الأوسع (الأمة)» مع أن المفاهيم كلها 
الضرورية لذلك لا تزال تحتاج إلى توضيحات غير ملتبسة. 

تبين تجربة الأعوام العشرة الماضية أن حماس تغير موقفهاء لتصل إلى 
القبول بالتقسيم كحل للصراع مع إسرائيل (أو هدنة) في المدى المتوسط. وقبل 
خالد مشعل عرض الأمم المتحدة في شأن فلسطين وإعلان دولة فلسطينية. 
وكشفت تجربة حكم حماس في غزة منذ عام 2007 عن إرادة» إن لم يكن 
عن توق ولهفة» للحكم والسيطرة على حساب المصالحة والتحرير الكامل 
لفلسطين. ويمكن للمرء أن يحاج بأن تجربة حكم حماس في غزة منذ عام 
7 قدمت لمحة عما يمكن أن تكون عليه دولة إسلامية» وإن لم تسمّها 
حماس أبدًا بهذا الاسم. وتشهد الأعوام الستة الماضية على قدرة حماس على 
الحكم والحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي» وإن بواسطة القمع. وأظهرت 
حماس تكيفًا ومرونة في وجه الحصار الإسرائيلي والتزامًا بالمقاومة العسكرية. 
ونجحت في نطاق قطاع غزة في دمج وظائف الحكومة المسيطرة وجباية 
الضرائب وإدارة السكان وضبط الحدود وترويض الجماعات المقاتلة. وبغض 
النظر عن الطلب من السكان التقيد بالمظهر العام والولاء للتعاليم الإسلامية» 
لا تبدو حكومة حماس مختلفة كثيرًا عن حكومة عباس في رام الله أو أي نظام 
سلطوي في البلدان العربية الأخرى. إن تشريعاتها ليست بأي حال أكثر إسلامية 
أو ديمقراطية من تلك التي في رام الله أو عمّان. 


هذا يعني أن من الأرجح أن تستبعد فكرة إقامة دولة إسلامية بعض 
الفلسطينيين بدلا من أن تشمل جميع أولئك الذين يرغبون في العودة وجميع 
الذين يسكنون على الأرض الفلسطينية. فهي لن تعامل البيحن اللبسكين 
الذين يعيشون في فلسطين أو خارجها كمواطنين متساوين تمامًا. ومن شأنها 
أن تستبعد اليهودء» حتى لو قالت حماسء» كما يقول ميثاق منظمة التحرير 
الفلسطينية» أنها سوف تقبل جميع اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين قبل عام 
٠ . 27‏ هي ستقبل المسيحيين ا بوصفهم ذميين» وبذلك تتبح لهم 
الحماية لكن ليس المساواة السياسية (لن يكون بمقدورهم الحكم أو التشريع). 
من الناحية النظرية والأخلاقية» إن دولة قائمة على أساس الانتماء الديني تكون 


256 


رهينة التمييز ضد جميع أولئك الذين هم غير مسلمين» وتتخلى عن الحقوق 
المدنية وحقوق الأقليات0©. 


ثالنًا: حل الدولة الواحدة 


يبقى حل الدولة الواحدة هو الحل الأفضل لحماية حقوق الفلسطينيين 
والحفاظ على وحدتهم. فمن وجهة نظر أخلاقية» يُحاجٌ أن فكرة الدولة الواحدة 
«أسمى» من خيار الدولتين لباقم انسيرع بياذ ال »أي المفهوم 
اللصيق بحق السكان الأصليين للأرض. كما أنها في الموقع الأفضل لتحقيق 
الحقوق الفلسطينية» المدنية والسياسية» من حل الدو لتين أو الدولة الإسلامية. 
فهذا الحل يعترف ب «حق العودة» كما أقره القرار رقم 194 الصادر عن الجمعية 
العامة للأمم المتحدة ويحمي هذا الحقء فيسمح لجميع اللاجئين الفلسطينيين 
وذريتهم بالعودة إلى أراضيهم”. كما يدخل الفلسطينيين في إسرائيل إلى المعادلة 
الاب الى اسيمة هم موا عمل وسار لش رحد العم الدرية ودر 
وطبقًا لما يقوله عمر البرغوثي» فإن حل الدولة الواحدة يوفر عدالة نسبية» إذ يمكٌن 
الضحايا من العيش مع ظالميهم على قدم المساواةة على الرغم من الظل الذي 
وقع في الماضي”*. ار وجود اليهود ومعيشتهم على الأرض 
ويتيح مصالحة معهم لا على أساس التقسيم بل على أساس مبادئ شاملة قوامها 
المساواة السياسية والمدنية للجميع. 


(7) لا يزال من الواجب النظر في المدى الذي ستصله حماس في تطوير مواقفهاء على غرار ما 
فعلت الأحزاب الإسلامية في مصر وتونس التي عدلت مواتقفها كثيرًا في ما يخص دور الأقليات في 
مجتمعاتها المعنية. تتحدث هذه الأحزاب عن تأسيس دولة إسلامية بشكل أقل مما تتحدث عن مجتمع 
إسلامي فيه حكومات ديمقراطية قابلة للمساءلة والمحاسية. 

(8) تبعًا لتقديرات رسمية» عدد اللاجئين الفلسطينيين اليوم 6.8 ملابين ممن قرت عائلاتهم 
من بيوتها أو طردت في عام 1948» منهم 4.3 ملايين مسجلون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين (الأو نرو١).‏ انظر: -2004 ,وروكروط لععهامعكاما برأام اما جره كدعوا ممتستاععاوط إن ضيرع 


11) تنه ,(2006 ,فاطع10 ععوبالعا لمه لإعمعلزدع]! مقتستاأععالدظ ع0 ععادع0) ععسسامودعظ. اتلعظ :معناءاطاء8) 2003 
حتتضاط. دععنع؟) عقجاءعة) لقععع دااع خارعه.[المط. بو ديس //:مااط> :ماعلا 


(9) عمر اليرغوثى. «الدولة الديمقراطية العلمانية هي الحل الوحيد الممكن والأمثل»» مجلة 
الدراسات الفلسطينية» السنة 19» العدد 76 (خريف 2008)) ص 625-18 و 076 ,لمستمباطة الثم 
.(2007 ,2ه التأتسعهاا عارملا بجعل!) عدكمصصط مول اماه زأعم روا م 1[ا قط ها أوكممم: 26أ80 4ل «سصاصيمة 
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لكن تحديد الشكل الدقيق للدولة الواحدة» فضلًا عن دستورهاء ليس 
مهمة سهلة أبدًا. وهذا يعود بدرجة كبيرة إلى أن أنصار حل الدولة الواحدة 
لم يتفقوا دومّاء أو لم يجروا نقاشًا واسعًا على صعيد المجتمع؛ في شأن كيفية 
التوفيق بين الحقوق الفردية والحقوق القومية ضمن كيان سياسي وحيد؛ كيان 
يضم الفلسطينيين والإسرائيليين. وبتعبير آخر في شأن كيفية حماية الحقوق 
السياسية الفردية للمواطنين في التمثيل والمساواة جنبًا إلى جنب مع حقوقهم 
الجماعية في التحدث بلغتهم الأم» وحماية ثقافتهم وتعريف أنفسهم بوصفهم 
أمة سيحكمها أبناؤها. يضع أنصار حل الدولة الواحدة في أذهانهم عادة أحد 
أنموذجين: إما دولة ديمقراطية علمانية أو دولة ثنائية القومية. الأنموذج الأول 
يعطي الأولوية للحقوق الفردية على الحقوق الجماعية» ويترك لترتيبات دستورية 
خاصة توضح بلا لبس الطرائق التي يمكن عبرها حماية حقوق الجماعات". 
ويختلف أنموذجهم عن الشعار الذي طرحته منظمة التحرير الفلسطينية قبل عام 
8 : بقدر ما يشدد على علمانية الدولة (تحدث برنامج المجلس الوطني 
الفلسطيني لعام 1971 عن دولة ديمقراطية لا عن دولة علمانية بالتحديد). 
لكنهما ما يعلنان أن قومية هذه الدولة فلسطينية وعربية. الأنموذج الثاني» يتصور 
أنصار الدولة الواحدة أنها على غرار الأنموذج البلجيكي أو السويسري» هي» 
كما يتخيلونء دولة فدرالية أو كونفدرالية تحمى المؤسسات السياسية والثقافية 
الإسرائيلية والفلسطيئية وتمنحها استقلاليتها الذاتية ضمن دولة ديمقراطية ثنائية 
القومية (الدفاع والسياسة الخارجية مشتركان, الأمن الداخلي منفصل» حكومة 
محلية؛ فرض ضرائب على المستوى المحلي). وهذه الدولة هي بالتأكيد ضد 
الصهيونية لكن ليس ضد اليهود أو الإسرائيليين2. ١‏ 


في حين أن الحالة الأخلاقية للدولة الواحدة جذابة ومنشودة» لكن ليس من 


(0) المصدران تفسهما و «ذ متم«مروائط ؤاعهمدا :«مالا «عناام 6 لعوتصرعط ,تصصمكا مهدا 
.(2007 بووععط مغباا :141 رعوطتةق سمخ رجدملهمآ) ممنيعاموم 


0 ) انظر على سبيل المثال: برهان غليون [وآخرون]ء حول الخيار الديمقراطى: دراسات نقدية 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1994)؟ :اوها دما #«عتاومهاولة برسم مطل ضوم4 ,امسرول امهم 
ه31 :م0 ,ملع صاطف) 35 بعلالاهم ترعامدع 841001 مز دعللنةا5 عولعأااله]! ,بواء عع 14 ره ااه 11:6 


:3016 (أكتبول عأنطاط ته ا كانععأاات) :نو اارأاععأو2 ب,فلقطناها .ل تستلول؟ نهد ,(2011 ,ععلعلانما لمملا 
(1997] ,كوعع2 بإكلو لالونا علولا بمب ج11 ببى ل2) إعلذالروم0 جز وءاالادرع 10 
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البيّن أنه يمكن تبنيها باعتبارها مشروعًا سياسيًا واضحًا. وكي تصبح حاملًا للنضال 
السياسي الفلسطيني تحتاج إلى أن تكون قادرة على تنفيذ الوظائف الأساس الأربع 
التي أدتها فكرة الدولة الفلسطينية لهذا النضال حتى الآن» وتحتاج إلى أن تصبح 
مشروعًا سياسيًا متسقّاء لا مجرد مثال؛ قادرًا على: 

- تعبئة السكان الفلسطينيين دعمًا له 

- حماية الحقوق السياسية الفلسطينية» 

- توفير استراتيجيات سياسية وقانونية محددة وواقعية كفيلة بالتغلب على 
الإجماع القانوني الدولي على التقسيم. بمعنى ماء لم توضع هذه الفكرة أبدًا في 
موقع جيد لإنجاز ذلك» خصوصًا أن حل الدولتين جَرّبٍ وفشل. 


1 - التمثيل الفلسطينى والتعبئة 


بلغة الحراك والتعبئة» كان ثمة نشاط متصاعد تأييدًا لفكرة الدولة الواحدة 
فى المجتمعات الفلسطينية الأربعة [الأراضى المحتلة؛ اللاجئون» الشتات» 
الفلسطينيون في داخل إسرائيل]» وإن بقوة متفاوتة. وتصاعد هذا النشاط منذ عام 
0 انطلاقًا من الإحباط من عملية سلام أوسلو والانقسام الذي أدت إليه» 
والخشية من مفاوضات كامب ديفيد في عام 2000 وما تحمله من مخاطر التنازل 
عن حق العودة الفلسطينى» ونتيجة عنف الرد الإسرائيلى على الانتفاضة الثانية. 
كان هذا النشاط» إلى حد كبير» لامركزي وبلا قيادة» إضافة إلى مرونته وشعبيته 
وسعيه إلى إضعاف الثقة بالتصور الذي قدمته عملية سلام أوسلو للصراع باعتباره 
بين جماعتين قوميتين متساويتين وكيانين متميزين في حاجة إلى الفصل بينهما 
على نحو قابل للحياة. فسعى هذا النشاط إلى إعادة موضعة الصراع الإسرائيلي - 
الفلسطينى فى إطار كولونيالى» على غرار ما أشارت إليه تاريخيًا الحركة الوطنية 
الفلسطينية (انظر ميئاق منظمة التحرير الفلسطينية» وقراراتها ...)» لكن هذه المرة 
بالاستناد إلى المشابهة مع الفصل العنصري (الأبارتهيد) في جنوب أفريقيا. يحاج 
داعمو فكرة الدولة الواحدة بأن إسرائيل دولة فصل عنصريء دولة يجب محاسبتها 
أمام القانون الدولي ومقاطعتها حتى تقوم بإلغاء سياساتها العنصرية والكولونيالية. 
يضاف إلى ذلك أن هؤلاء الداعمين يضعون حملتهم ونضالهم في إطار النضال من 
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أجل الحقوق السياسية» لا من أجل الدولة بحد ذاتها. فى كلتا المقاربتين يختلف 
هؤلاء الداعمون عن ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية قبل عام 1988. 


- اللاجئون 
يمثل اللاجئون الجمهور الأكثر دعمًا لحركة الدولة الواحدة. والأكثر تعبيرًا 


والأقوى صونًا من بينهم أولئك الذين يعيشون في لبنان وسورية والأردن» وغالبًا 
مايقدمون حملتهم من أجل فكرة الدولة الواحدة باعتبارها الوسيلة الوحيدة لتنفيذ 
حق العودة*'©. يستند هذا النشاط إلى القواعد الشعبية ديت قتع فقاذاك م 
أجل التمثيل الشعبي» ويسعى إلى تجنب الأحزاب السياسية الجامدة ويركز على 
اللاجئين بصفتهم مواطتين. جرت مبادرات عدة في لبئان قامت بها طوعا منظمات 
وناشطون سياسيون سعيًا إلى ربط اللاجئين بعضهم ببعض عبر التغلب على 
العوائق الجغرافية”''. لكن تأثيرهم في القيادة كان محدودًا لأن اللاجئين بعيدون 
عن أن يكونوا جمهورًا موحدًا في ظل قيادة واحدة كما كان الأمر في السبعينيات. 


3 - الشتات 


كان الفلسطينيون الذين يعيشون في الغرب, الناشطون منهم والطللاب 
والأكاديميون» الصوت الأقوى من أجل حل الدولة الواحدة؛ ولعلٌ إدوارد سعيد 
أكثر من يُذكر من بين فلسطينيي الشتات نظرًا إلى دفاعه عن الدولة الواحدة في 
خلال التسعينيات*). ومنذ ذلك الحين طوّر كثيرون المناقشة فى شأن هذا الحل 
ووصلوا إلى جمهور أوسع في جميع أنحاء العالم”*'2. وكان العمل التنظيمي الأكثر 
أهمية على مستوى القواعد من أجل الدولة الواحدة هو بين الطلاب والناشطين 


(12) انظر على سبيل المثال الجسم الجديد الذي نشأ في لبنان تحت اسم «الهيئة الوطنية 
الفلسطينية للدفاع عن الثوابت». 

افعرفق انظر أيضًا: ع1أااء3 0110 كمأو فسنتوط عداأنوما «عاماعه !1 كررماسزاععام2 ,أولبطولطة وصصدكا 

.(2006 ,ل5ه0:1 1ه ناندع الونا ,عون 1ا00) لاعظاكسة! نلجها2)) ععزورط مم0 مزه مجع «كددماععرذ 


(14) مجهامالا عابلا بج 8!) «ءاراء 07:4 و[ي0 :وجوعمر2 معووط ون إن انظ 776 ,لتة5 .لا لرويسل18 
2001 ,كاموظ 


(2015 انظر : لات [!ة!" قتستوعالا نجه ,سنصسمن ع0 ,طقستسمياة بدمابل “ءاوضا ما لعتسبعلط ,تمصا 
طلم ممط) #عماممع «معتدتاوءات-أأعمدا عط جز معوعط صر عنام« اتامع8 4 ترم ]اننام5 ونواك-ء0 116 
.(2005 ,جوع لممولطءال/ا كه بواتدع اونا 
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في المملكة المتحدة وكنداء وعلى نحو متزايد في القارة الأوروبية تتبعها الولايات 
المتحدة. وعلى مثال الحركة المناهضة للفصل العنصري في جنوب أفريقياء عول 
هؤلاء الناشطون على ثلاث استراتيجيات مهمة تعد محورية في نجاح أي حركة 
باتجاه الدولة الواحدة : أولاء هم يشددون على مايرون أنه طبيعة الحكم الإسرائيلي 
«القائم على الفصل العنصري» من أجل إظهار كيف أن حل الدولة الواحدة هو 
ل الوحيدة للخروج من الإقصاء وعدم المساواة اللذين تمارسهما الدولة 
الراهنة. ثانيّاك يستند عملهم إلى مبادرات تعاون تتضمن يهودًا وإسرائيليين 
وعربًا وفلسطينيين» وبذلك يبينون الأهمية المحورية للامتداد والوصول إلى 
الجانب الآخر» الإسرائيلي بقدر العربي والمقيم في الغرب» ويبينون معقولية 
مثل هذا الامتداد ما إن يكون المرء خارج الأراضي المحتلة. الثاء هم يعولون 
على حملات العصيان المدنى؛ فالاعتصامات الطلابية فى كثير من الجامعات 
الأميركية والبريطانية خلال الحرب الأخيرة على غزة» أعادت التركيز على القضية 
الفلسطينية على المستوى الدولي. «خبلة «أسوع الفصل العضرى الأسرائلي؛ 
التي انطلقت من جامعة تورنتو في عام 2004 تعد الآن حدثا دوليًا كبيرًا يشمل 
أكثر من 40 جامعة فى أكثر من عشرين بلدا فى أميركا الشمالية وأوروبا والضفة 
يي مي ا 0 
استثمارات» عقوبات] (805) وأهدافها الثلاثة المتمثلة في حق حق العودة وإنهاء 
الاحتلال وإنهاء التمييز العنصري في داخل إسرائيل» وبذلك يعيدون التركيز على 
النضال من أجل الحقوق السياسية بدلا من إقامة مة الدولة بحد ذاتها. كما يوفر ذلك 
مثالا للصلة الرمزية بين أولئك الذين في داخل فلسطين وفي خارجها. 


- الأراضى المحتلة 


فى الضفة الغربية وغزة» شرعت منتديات متفرقة ومنوعة بالحديث عن 
خيار الدولة الواحدة باعتباره خيارًا ضروريًا يتعذر تجنبه في النضال السياسي 
الفلسطيني اليوه*'». ووجدت بضعة استفتاءات أجريت في شأن هذه المسألة 


(16) استنادًا إلى عمل ميداني أجري في عام 2010. انظر أيضًا: علي الجرباوي, «كي لا يكون 
المأزق الفلسطيني قدرًا محتوماء» مجلة الدراسات الفلسطينية» السنة 19» العدد 76 (خريف 2008). 
ص 17-7. 5 


في الأراضي المحتلة أن أكثر من 40 في المئة من الفلسطينيين اليوم يؤيدون حل 
الدولة الواحدة المعرّفة على نحو ضبابي بأنها تستلزم عيش اليهود والمسيحيين 
والمسلمين بعضهم مع بعض”'"» لكن قومية الدولة ودستورها لا يزالان غير 
محددين؛ لأن معظم الناشطين الفلسطينيين داخل الضفة الغربية وغزة يواصل 
التركيز على مجابهة الاحتلال» لا على تعريف التتيجة النهائية لهذه المجابهة. 
الجديد في هذا النشاط هو تعويله المتزايد على النشاط المدني على مستوى 
القواعد الشعبية» بدلا من النزعة العسكرية» وتشديده على الفصل العنصري 
الذي يتصف به الحكم الإسرائيلي. يمكن رؤية هذا النشاط في الحملة لإنهاء 
جدار الفصل العنصري الإسرائيلي والتظاهرات الأسبوعية ضد الجدار في قريتي 
نعلين وبعلين؛ وفي الدعوة في الضفة الغربية وقطاع غزة لتأييد حملة «مقاطعة» 
سحب استثمارات» عقوبات». هذا الأمر وافقت عليه أكثر من 170 منظمة من 
منظمات المجتمع المدني في غزة والضفة الغربية بما في ذلك منظمات نسائية 
وطلاب وناشطون سياسيون على مستوى القواعد الشعبية. ومع أن هذه الحملة 
لا تتخذ موققًا بتبني الدولة الواحدة: إلا أنها أصبحت أداة تنظيمية فاعلة من أجل 
إعادة التركيز على القضية الفلسطينية في أنحاء العالم كلها على أساس حقوق 
الفلسطينيين وليس إقامة الدولة بحد ذاتها. ونجحت الحملة فى شد الانتباه 
إلى انتهاك إسرائيل الحقوق الفلسطينية وتأطير هذا الانتهاك في إطار تحليلي 
يقوم على «الفصل العنصري»» إضافة إلى جعل شركات دولية كثيرة تغلق 
مشروعاتها نهائيًا في إسرائيل. لكنء خلافًا لتجربة مناهضة الفصل العنصري 
فى جنوب أفريقياء لا تحاول حركة «مقاطعة» سحب استثمارات» عقوبات» 
توعية الإسرائيليين أو تغبير آرائهم. فهي غير مهتمة إلى حد بعيد بانخراط 
الإسرائيليين فيهاء حيث يؤكد أنصارها أن العقوبات الدولية الناجحة هي الكفيلة 
وحدها بجعل الإسرائيليين يقفون في مواجهة ألوان عدم المساواة التي أنتجتها 


- وانظر أيضًا مطبوعة 2007 اله هذ #افادنانها علا وداماده8» مشروع رعته مجموعة الدراسات 

الاستراتيجية الفلسطينية طوال 12 شهرّاء وشمل أحزابًا سياسية منوعة وممثلين عن المجتمع المدني 

من داخل الأراضي المحتلة وخارجهاء حيث كان هذا المشروع أقرب بيان شبه رسمي يدعو القيادة إلى 
اعتبار جدي. وإن ليس تبنيّاء للدولة الواحدة كخيار بديل من فشل حل الدولتين. 

كععمبودا عاماى امساظط مه تعتصيرق .(كعألنه5 تمعصسمماءبه0 +15 ععاوع© ,لإالسع تملا اأعسلط) 

.(2007 طععمواة) 
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الطموحات الصهيونية» وفي المآل» يضعون أيديهم في أيدي الفلسطينيين لأجل 
العدالة والمساواة للجميء9". 
5- الفلسطينيون في إسرائيل 

هؤلاء هم الجمهور الفلسطيني الأكثر أهمية الذي يؤطر النضال الفلسطيني 
ا ا الا تُعدٌ حملة عزمي 
بشارة السابقة في إسرائيل» الداعية إلى دولة لجميع مواطنيهاء النشاط الأهم الذي 
أدَى دورًا مهما فى تغيير مصطلحات النضال الفلسطينى وتعبيراته إلى نضال قوامه 
الحقوق لا مجرد تقرير المصير الوطني”*'. وساعدت في تعبئة الشباب للعمل في 
حملة الدولة الواحدة» وغالبًا في الغرب. لكن» على الرغم من أن الفلسطينيين في 
إسرائيل هم في الموقع الأفضل لقيادة حركة الدولة الواحدة» إلا أنه ليس واضحًا 
إلى أي حد هم مستعدون أو راغبون في القيام بذلك إذا ما أخذنا بالحسبان المدى 
الذي وصل إليه عنف إسرائيل ضد أي إشارة إلى التضامن بين الفلسطينيين في 
داخل الخط الأخضر وخارجه؛ هذا العنف الذي ظهر في إطلاق قوات الأمن 
الإسرائيلية النار على الفلسطينيين في تشرين الأول/ أكتوبر 2000. أو في القضية 
القانونية التي رَفعت ضد عزمي بشارة200) في عام 2008. وقادت التهجمات 
على بشارة والتجمع الوطني الديمقراطي إلى خروج بشارة إلى المنفى» وتركت 
فلسطينيين كثيرين في إسرائيل من دون قيادة. لكن ثمة إشارات منوعة إلى أن 
مجموعات متعددة تعمل بجد فى إطار الحملة من أجل الحقوق السياسية» كما 
يمكن أن نلحظه في أعمال المنظمات والمراكز مثل «عدالة» و«مدى الكرمل» 
و(بيان حيفا» . #وغراف 0 


(18) .حان0. العم امصكلط > لمة <حهمه.تطعمم جيك نعانوطءللا موتدمصسقه 805 لمه أقممع 

اتسراعءاظ 8/17 «زوواهمة لأعطامدة ع1 تععممامادع؟ا 01 كنأدمممبزط» ,لإمسسلا بإعصولة تمغطنه عصمصية لمعم 

.(2008 ومامم5) عءأفباى احمط عإللتا! “إن أمتصيول 

(19) انظر على سبيل المثال: عزمي بشارة» من يهودية الدولة حتى شارون: دراسة في تناقض 
[وآخرون]» حول الخيار الديمقراطي. 

(20) أواعمكى لقره أمعارزاوظ برميط جره أمهعدل ا كمماتراعماه! إن كعلانالااق .له ,قمقطسمع .ل ستفولح 


اواعه5 لعتامهم عها ععاد0 طويخ اعدصمع-٠اة‏ دلداا تعستتدعاةط ,هكتهل) كلبيعه8 أعبممك18 مويق «وعتدول 
.<11)103, 2 مدرو /كدنه نامع ]اهالص يو؟ه. للع ممعدع- 120 اب /تمناط> بطعلا عط ده ,(2007 أعموعوع 


)1 2( المصدر نفسه. 
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رابعًا: الاستراتيجيات القانونية والبراغماتية السياسية 


يكمن التحدي الحقيقي الذي يواجه النشاط المتنامي من أجل حل الدولة 
الواحدة في مدى قدرته على التأثير في القيادة ودفعها إلى تبنيه. وشجع الربيع 
العربي المجتمع والشباب الفلسطينبين على تحدي القيادة الفلسطينية كي تصبح 
أكثر تمثيلًا مطالب الفلسطينيين ومصالحهم. نس ام 2017 تزل لطيو 
إلى الشوارع مطالبين بإنهاء الانقسام السياسي بين فتح وحماس وإنهاء عملية 
أوسلو. وحشد الشبان الفلسطينيون في داخل الأراضي المحتلة قواهم مع أولئنك 
الذين في خارج هذه الأراضي من أجل المطالبة بانتخابات جديدة للمجلس 
الوطني الفلسطيني وإجراء نقاش واسع على صعيد المجتمع عن مستقبل 
النضال الفلسطيني. وتظاهروا لمراجهة نمطط الحكومة الفلسطيية في التقشف 
وضد ارتفاع الأسعار. وهم يشددون على خطاب الحقوقء لا خطاب الدولة» 
خطاب يحفظ حق العودة بقدر ما يحفظ الحق فى الحصول على حكومات قابلة 
للمساءلة والمحاسبة؛ خطاب يصوغ النضال الوطني الفلسطيني في القرن الواحد 
العشر ,2220 م 0 
و ين . 

يبدو أن القيادة الفلسطينية سمعت هؤلاء» وإن تكن فتح وحماس (إلى حد 
كبير) تحاولان احتكار النقاش السياسي بدلا من دمقرطته كما يريد الشعب. وعد 
محمود عباس بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في الأراضي المحتلة» إضافة 
إلى مناقشة طرائق إصلاح التمثيل في المجلس الوطني الفلسطيني. وفي خطابه 
في الأمم المتحدة (2012) أعلن أن عملية سلام أوسلو فُرَغغت من مضمونها 
وقضت إسرائيل على حل الدولتين. كذلك طالب المجتمع الدولي بمقاطعة 
إسرائيل» متينيا متبتيًا رسميًا بالتالي» أول مرة» دعوة المجتمع المدني الفلسطيني في 
حملة «مقاطعة» سحب استثمارات» عقوبات6. . في هذه الأثناء شددت حماس 
على دور المقاومة» لا المفاوضات. باعتبار المقاومة هى الوسيلة الوحيدة لحماية 
الحقوق الفلسطينية. وكان انتصارها في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة في 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 قد قوى رسالتها عن عقم الانخراط مع إسرائيل في 

(22) موعلةطقط5-ام ,13 تأعام8 بعناهو) «رمقططق4 مه ملمععة عمتذمترته! كموتمتاوعلو» ,لوصوم ولاعا 


-108اعم هدك طتدممزدر كه أصتادء لهطلوءة) الهم اعمط ءا لمميعره.ملقطهناد- أو /:ماط> :معن عط مه ,(2012 ععطاصع نولم 
,<ووطاطاة 
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حل الدولتين. وإبّان عودته إلى غزة في كانون الأول/ ديسمبر 2012 شدد خالد 
مشعل على أن فلسطين ستّحرّر من النهر إلى البحر. وعلى الرغم من حقيقة أن 
القيادة الفلسطينية في ظل محمود عباس تواصل الالتزام اللفظي بحل الدولتين» لا 
يبدوء في الأفق» الاستقلال الفلسطيني على الأرض. وعلى الرغم من أن الإدارة 
الأميركية دفعت لعقد مفاوضات في عام 2013 بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة 
الوطنية الفلسطينية بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي» لكن ليس ثمة صفقة جرى 
الوصول إليها أو من المرجح الوصول إليها في المستقبل القريب. 


لذلك تبدو القيادة الفلسطينية مهيأة للإصغاء إلى حنين الفلسطينيين للتحرر 
وبَخَلَ الناولة الواحدة: حتى لو لم ينبدوأ بعد حل الدولنين. فمن شآن حل الدولة 
الواحدة أن يكون أفضل حماية لحق العودة الفلسطينى» وأن ينهى الاحتلال وبنية 
السيطرة الإسرائيلية العنصرية والاستعمارية وأن يوفر المساواة الكاملة لمواطنى 
إسرائيل الفلسطينيين. لكن تبقى مسألة إن كان حل الدولة الواحدة المعروض 
حاليًا يختلف بأي شيء عن الحل الذي اقترحته منظمة التحرير الفلسطينية في 
عام 1971 ودعا إلى إنشاء دولة ديمقراطية يعيش ضمنها اليهود والمسيحيون 
والمسلمون بعضهم مع بعض على أساس متساو؟ ذلك الأنموذج لم يقبل بأن 
يحوز اليهود حقوقًا قومية أو أن لإسرائيل الحق في الوجود كما اعترفت به منظمة 
التحرير الفلسطينية في عام 1993. وليس ثمة مناقشة لما العمل مع الثقافة 
الإسرائيلية التي ترعرعت وتطورت طوال الأعوام السبعين الماضية» وما العمل 
مع اليهود الحريصين على لغتهم وثقافتهم ويريدون البقاء في فلسطين ناطقين 
باللغة العبرية» لا بصفتهم مستعمرين أو فلسطينيين. 

ليست هذه هي حال داعمي الدولة الثناثية القومية أودعوة عزمي بشارة لتحويل 
إسرائيل إلى دولة لجميع مواطنيها. هؤلاء الداعمون يتمركزون بين الفلسطينيين 
المواطنين في داخل إسرائيل أو يعيشون في الغرب. ويبدو أنهم يستمدون 
إلهامهم من تقرير الأقلية الصادر عن «لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين» 
(112/500) في عام 1947. اقترح هذا التقرير إنشاء دولة فدرالية بمواطنة كاملة 
لليهود والعرب وبرلمان ذي مجلسين» مجلس يقوم على التمثيل النسبي؛ وآخر 
على التمثيل الؤثني المتساوي. وبذلك تُحمى الحقوق الفردية والفئوية [الإثنية] 
للذين يعيشون في فلسطين. حظي هذا الاقتراح يومها ب 50 في المئة من أصوات 
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الجمعية العامة للأمم المتحدة» لكنه وضع على الرف. واليوم» يحاول بضعة من 
أساتذة القانون إحياءه ليصبح مقبو لّا من الفلسطينيين والإسرائيليين» من الناحية 
القانونية والسياسية”*». يمكن أن يساعد إحياء هذا الاقتراح أيضًا في التغلب على 
الإجماع الدولي على التقسيم باعتباره أخفق في الوصول إلى مرحلة التنفيذ. 

لذلك ثمة استراتيجيات قانونية لتأييد حل الدولة الواحدة والمحاجّة لأجله. 
لكن تبقى العقبة الرئيسة في فكرة الدولة الواحدة هي كيف يمكن التحدث عن 
حقوق اليهود في فلسطين من دون الإقرار بالاستيطان أو الصهيونية. عالج هذه 
المسألة ومخّصها عدد من الباحثين التقدميين في إسرائيل وخارجها*» في 
حين أن قلة من الفلسطينيين درست هذه المسألة بلغة أكثر شمولا واستيعابًا. 
وتجنب حل الدولتين هذه المسألة عبر الإقرار بالتقسيم» لكن مشروعا سياسيًا 
يقر الدولة الواحدة لا يمكن أن يتجنبها ولا أن يبقى عليها فى إطار مناقشات 
السبعيئنيات. . ١‏ 


يتطلّب بناء حركة الدولة الواحدة في فلسطين والعالم العربي إعادة النظر في 


مفهوم القومية والمواطنة وحق ق «الآخر» في كيان سياسي منفرد. وأظهرت تجارت 
الدول العربية المستقلة والسلطة الفلسطيئية المحدودة أيضَاء بوضوح أن الدولة 
بحد ذاتها ليست ضمانة للحقوق السياسية. فالربيع العربي أظهر أولوية المواطنين 
على الدولة» وجعل الدولة قابلة للمساءلة أمام مواطنيهاء ويؤكد فكرة حقوق 
المواطنين المتساوية والحاجة إلى إيجاد وسيلة مؤسساتية لحماية هذه الحقوق» 
بصرف النظر عن مطلب السيادة على الأراضي. 


(23) انظر: تاعهكا -سدتمناعل0 عط ما موتانآه5 عأهاكد 1156 نماطون! ومتعامتحدالل» باممطون8ه عهرمء0 
13 ,لهنةةا5ز8 ععوء0 لصه ,نواامنم) 016 رلقممتصناطة :(2008) 2 .00 ,8 .له ,اكتصل أوطم[/©0 «باء الوه 
كلما اممطءتاة لقة «سمتاتأه5 كعاهاد و15 عم عط ما وعإعقاقط0 وعلتالالواظ :تذللك8 لمة «رؤاممانا 
ع8 أممدمل8 تعمتاكعالةا/اعدءدل» تحه لعامعععرط دعرو «رعو تامع لوط /اعهرة! أن عسنيط عطا لمة دمدتلممعلع] ,رومت تموط» 

.(2010 عترال 22-24 ,مأاصمده1 ,بالك علاتونا علتملا ,معجع لوم ) «رعموء2 ما عطلة" لانة لممطء نهاك )0 5أءله81 


(24) انظر على سبيل المثال: نؤناه :مملهمط) «مناننام5 عنونك-م 1 عار نم8 ,لاه امعلة دمحملا 
لإاأومء لالهلا عكانانا تمتقطسط) عبنو/لا أعرعءل< ,عععزه! ءا«ممكواط ,دعرمعال وموطن1 نتهتلمتاذ دالظ :(2012 ,ووم 
0 ,ج71 1 «رعان8 لهة عمتاععلة5 ,دماك كه كعاممعءاله :'امتمهامعاوه2' ومتاكت1780» 0ه ,(2006 ,وعم 
امتنتان ,زنمعوط ع إن بربماكللط 4ق بطمعا !ا بدول 716 كةزلأمة [ز0 :287-291 .مم ,(2006 لإأنل-نزواة) 80-81 
رنكأ جام لدسعا 22 لممفصصف لمة ,(2003 رووعء2 بزاأدمع امنا لنهأمقاد :كألد0) ,لمهأمقاذ) أمعدورط عط مأ بممتمعق3 
عل اتدالدعا زعسطعهتن) وأجهن) عل ععذاغمم ,عأمدماتمصلط عكدعع اه عا«كادرم[ى ,ع«اكاولل ععاء لم عملم اه أأدظ 

.(2007 ,له عبواءطة؟ ما نوامة) عدألوثاءء ملظ عوامعطلد مهبر باعرطفط؟! 
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خامسًا: 00 


ُظهر الزخم المتنامي لحل الدولة الواحدة بين الفلسطينيين رغبة في تجاوز 
مأزق حل الدولتين. وتكمن قدرة فكرة الدولة الواحدة في أنها تعرض بديلًا سياسيًا 
أسمى من الناحية الأخلاقية» وينسجم سياسيًا مع الحقوق والمطالب الفلسطينية» 
وواقعيًا من حيث الأراضي إذا ما أخذنا في الاعتبار سيطرة إسرائيل على كامل 
الأرض الواقعة بين النهر والبحرء لكن» يبقى التحدي الكبير الذي يواجه حل 
الدولة الواحدة هو تحديد كيف يمكن أن يصبح هذا الحل مشروعًا سياسيًا عمليًا 
يحظى بموافقة النخب السياسية الفلسطينية» إضافة إلى السياسيين والمواطنين 
الإسرائيليين. يمكن للمحامين والحقوقيين أن يقدموا تبصرًا في الشكل الدستوري 
للدولة الثنائية القومية» ويمكن للناشطين أن يحسّنوا ويروّجوا حالتها الأخلاقية 
أمام الإسرائيليين والفلسطينيين الراغبين ة في العيش على الأرض بشكل متساوء 
إلا أنه ليس من الواضح تمامًا أن حل الدولة الواحدة يستطيع حشد الدعم له من 
الإسرائيليين أو الفلسطينيين العاديين» هذا عدا عن قادتهم السياسيين. وكي يفعل 
ذلك يحتاج داعموه إلى دراسة ثلاث قضايا مركزية ليست معالجتها بالأمر السهل: 


1- المسألة اليهودية 


تُعنى القضية الأولى بالمسألة اليهودية» أي ارتباط اليهود بفلسطين ورغبتهم 
في العيش فيها من دون أن يصبحوا بالضرورة عربًا. وفي حين أنه ليس ثمة مكان 
للصهيونية في حل الدولة الواحدة» إلا أننا كفلسطينيين سنحتاج إلى مواجهة واقع 
الهوية والثقافة الإسرائيليتين» واجتراح طريقة لنزع صهيونية الدولة من دون التوقع 
أو المطالبة بأن يصبح كل إسرائيلي عربيًا أو أن يهاجر أو أن يقبل أن يصبح مواطنا 
من الدرجة الثانية. هذا بسار مغالعة مببالة القرمية الأميراداية ركيفية التعامل 
مع وجودها . ويبدو ضروريًا قبول وجود اليهود في فلسطين وبُعد الشتات لديهم؛ 
إضافة إلى أصلهم الغربي وروابطهم الثقافية معه» في الوقت نفسه الذي تُرفض 
فيه هيمنتهم”). لكن ذلك ليس بالمهمة السهلة» إذ إن العنف والإقصاء اللذين 


(225 فاع دتو ععتاامد اه أتحظ ,مأماعامعا امهم 


تمارسهما إسرائيل على الفلسطينيين لم يتوقفا بعد. وترى قلّة من المواطنين 
الفلسطينيين في إسرائيل** أن المسألة تكمن في الانخراط مع الإسرائيليين الذين 
لا يكتفون برفض العمل مع الفلسطينيين فحسب في تصور حل الدولة الواحدة 
المساواتي» بل يواصلون أيضًا قمعهم. 


إحدى طرائق معالجة هذه المشكلة هي في رد الاعتبار إلى مفهوم اليهود 
العرب. فمثل ذلك يستطيع أن يمكّن الإنسان العادي العربي والفلسطيني من 
رؤية الشعب اليهودي كجزء من التراث العربي» وليس كنتاج غربي غريب» 
وبالتالى كشعب يجب العيش معه لا طرده أو إنكاره. يتطلب هذا الأمر إعادة 
استكشاف الدور الذي قام به اليهود في الثقافة العربية والنظر إليه بلغة نقدية 
لا لغة رومانسية أو إقصائية”©. على سبيل المثال» ثمة حاجة ملحة إلى نشر 
المعرفة وتوسيعها في شأن دور اليهود العرب في حركة الاستقلال الوطني في 
خلال عشريئيات القرن العشرين» وبمعارضتهم الصهيونية في فلسطين كما في 
العراق أو المغرب أو الجزائر أو مصر**©. ويجب ألا تقتصر إعادة الاستكشاف 
هذه على المجال السياسي فحسبء بل عليها أن تشمل أيضًا ميادين أخرى مثل 
الفنون والأدب والعلوم ... إلخ. ومن المهم على قدم المساواة إعادة فحص 
دور المجتمعات والحكومات العربية فى النفى التعسفى لمجتمعات محلية 
يهودية راسخة منذ مدة طويلة في بلدان مثل العراق أو اليمن بعد قيام إسرائيل. 
إن إقامة تحالفات مع إسرائيليين» وإن في الوسط الأكاديمي بشكل رئيسء يزداد 
صوتهم علوًا وهم من أصل عربي ولا يتجئون تحدي دولتهم أو يأنفون من إعادة 
الانخراط بترائهم العربي» هو الأمر الوحيد الذي بإمكانه مساعدة الحركة ضمن 
العالم العربي وبين الإسرائيليين أيضًا. إن اليهوردي العربي هو جزء من الثقافة 
العربية بقدر ما هو جزء من الثقافة الإسرائيلية» حتى لو أنكرت هذه الأخيرة 
ذلك299, 


)226 بأعهكطآ د «كذاوضوانه/! «راتمسقاط طعمق4 بأقدمدل 


(27) انظر: ولنامطعلا لمه ,287-291 .مم «,'لدتمهامعزوون2' ومتلاء عه1» فسه ,عع فمسعلطة ممطة1 تكقطمط5 
لمعصادت) ,لاتعتوسطاط فته ,املوأاع 18 ,ع أعدملاهول! إن ودطلموءآ أوتدمامعادم8 4 :مول أودا 716 لاقطلمعطدك 
.(2006 ركوعع2 لإاأوعع اهنا لممأمهاك :.؟ذاهن ,ل055)مهاذ) كعدتالك 


(228 انظر ٍ .(2008 ععطامعء بسن [!) كعامم8 إه موأبع1 مط «رعوالصوط علتادعل» بتتقطذ مهلك 
)229 .11071!اأ50 10-5121 ج! 0714ء8 ملق ,كنول أمعق 7176 لاق لمعطاك 
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في هذا الصدد. يبقى التحدي الكبير هو إرادة الإسرائيليين ورغبتهم في 
الانخراط في مثل هذا النقاش. وتنكر الصهيونية والقومية الإسرائيلية أي دور 
للعرب في هويتهما التي طالما عززوها باعتبارها هوية غربية أوروبية. إن بناء 
تحالفات مع الإسرائيليين» الشرقيين والغربيين 000 ومع المنظمات التقدمية غير 
الحكومية مثل زوخروت (ذاكرات) وغيرها ممن ينتقدون الصهيونية ويدافعون 
عن الدولة الواحدة» أمر ضروري في هذا السياقء لكنه لا يكفي. فكي يصبح 
حل الدولة الواحدة جذايًا للإسرائيليين لا بد من معالجة مخاوفهم الوجودية 
من الانقراض» إضافة إلى تعقيد هويتهم اليهودية التي هي نتاج الغرب بقدر ما 
هي نتاج الشرق. إحدى الطرائق للقيام بذلك هي الاهتمام بمطلب اليهود في 
تقرير المصير بدلا من إنكاره عليهم. إن القيام بذلك من دون إنكار الحقوق 
الداسطية والقويب؟ الفالسظت بنطلت بخليضن متهم تقرير المغير من حادكة 
بالأراضي. بتعبير آخرء إنه يتطلب القبول بوجود العواطف القومية والثقافة 
القومية ماين والإسرائيليين» ورغبتهم في الحكم القومي والاستقلال 
الذاتي لكن من دون أراض يتحكمون بها أو يسيطرون عليها. هذا يعني تماهي 
القوى في المجتمعين الفلسطيني والإسرائيلي» تلك القوى التي تريد إنشاء 
أنموذج ثنائي القومية يضمن الحقوق السياسية الفردية والجماعية ضمن 
دولة واحدة. إن النضال في جنوب أفريقيا ضد الفصل العنصري والعمل من 
أجل عدالة انتقالية ومحاولة إيجاد أمة قوس قزحء كل ذلك مما يوفر لنا بعض 
المفاتيح في هذا السياق» ويبين ٠‏ أن التاري+ يخ لا يمكن إبطاله أو تدميره بل يحتاج 
إلى أن يبنى بطرائق أخلاقية. 


2 - عدم توازن القوى 
يكمن هذا التحدي الثاني الذي يواجه مدى عملية حل الدولة الواحدة 
في معالجة عدم توازن القوى الحالي في الصراع. : تبقى إسرائيل الطرف الأكثر 


قوة ويمكنها أن تواصل استعمار الأرض لطي من دون رادع. ريما تكون 
إسرائيل خسرت رأسمالها الأخلاقي في الأعوام العشرة المنصرمة لكنها تواصل 


(30) أو أكاديميين أمثال: إيلان بابهء أمنو ن رازكراتوزلكين. ياهودا شينهاوء سامي شيطريت» إيلا 
شوحاطء حاييم بريشيت ...» وبيعضهم وقّع إعلان مدريد ولندن في شأن الدولة الواحدة في عام 2007. 
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التمد يدعم الغرت والللاعتين الخباز في المنطفة كل ممصو وترتيا وإن رصعت 
ولّدت حركة «مقاطعة» سحب استثمارات» عقوبات» دعمًا دوليًا متزايدًا نظرًا إلى 
طريقتها اللاعنفية في مقاومة الاحتلال» وخطت خطوات إلى الأمام في جعل 
بعض الشركات الإسرائيلية يخسر عقودًا دولية رابحة» لكنها (الحركة) لم تؤثر 
في الاقتصاد الإسرائيلي على نحو مهم. قر الس د مسلب ما 
التأثير إذا لم تتلقّ مثل هذه الحملة دعمًا إقليميًا ودوليًا. وهذا يتطلب بدوره الحشد 
والتعبئة ضمن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبلدان العربية وتركيا من أجل 
قطع العلاقات مع إسرائيل بسبب انتهاكها القانون الدولي. كما يستلزم حشد هذه 
البلدان من أجل حل الدولة الواحدة» لكن هذا الحشد لا يمكن أن يحدث قبل أن 
توافق القيادة الفلسطينية على حل الدولة الواحدة باعتباره برنامجها السياسي. 


- الانقسام ا : لفلسطيني 

هنا يكمن التحدي السياسي الكبير الثالث أمام حل الدولة الواحدة» أي إرادة 
القيادة الفلسطينية في تبنيه. إنه الأمر الأكثر صعوبة إذا ما أخذنا بالحسبان الواقع 
الحالي للانقسام السياسي الفلسطيني. أظهرت القيادة الفلسطينية» فتح أو حماس 
(إلى حد بعيد). التزامًا صارمًا بفكرة دولة فلسطينية على جزء من فلسطين. تعمل 
هذه القيادة ضمن شروط عملية سلام أوسلو حتى لو أن حماس تواصل انتقاد هذه 
العملية. وفي الواقع تخلت القيادة عن التحرير الشامل لفلسطين» أي عن فكرة دولة 
ديمقراطية وحيدة على كامل فلسطين التاريخية. وثمة اهتمام ضئيل بحل الدولة 
الواحدة» وهذا يعود إلى حد كبير إلى أسباب سياسية براغماتية. تتضمن هذه الأسباب 
عدم رغبة القيادة الإسرائيلية في النظر في مثل هذا الخيار» وغياب إجماع قانوني و/ 
أو سياسي دولي لمصلحة هذا الحل. فمنذ صدور قراري الأمم المتحدة 181 و242 
كان الإجماع الدولي حول حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي هو التقسيم. يضاف 
إلى ذلك أن القيادة الفلسطينية أظهرت حرصًا شديدًا للحكم واحتكار السلطة على 
حساب الحاجة إلى إنهاء الانقسام السياسي ضمنها. تعطي فتح وحماس الأولوية 
لحصد مكاسب سياسية في ظل الظرف الإقليمي الذي يضع الإسلاميين وبح ضهم 
ضد العلمانيين. تتكل فتح على دعم الغرب لتمكينها من الوصول إلى دولة فلسطينية. 
وتسعى حماس إلى رَسْملة الصعود الإقليمي لحركة الإخوان المسلمين» وتحكّمها 
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الفاعل في غزة» من أجل تأكيد قدرتها على أن تكون سيدة في القطاع. ويستخدم 
خيار الدولة الواحدة أكثر كتهديد لجذب إسرائيل إلى الامتثال لاتفاق أوسلو وإنشاء 
دولة فلسطينية فى الضفة الغربية وغزة» أو لإجبارها على تخفيف الحصار المفروض 
على غزة. هذا يعني أن خيار الدولة الواحدة لا يستخدم كخيار سياسي استراتيجي 
للخروج من المأزق السياسي الراهن. 


ليس ممكنًا لحل الدولة الواحدة أن يصبح عمليًا من دون القيام أولا بإنهاء 
الانقسام السياسي الفلسطيني. وهذا من غير المرجح أن يتم من دون انتخابات 
جديدة وضمٌ حماس إلى منظمة التحرير الفلسطينية» إلى جانب جهد إقليمي 
لتنفيذ اتفاقات المصالحة. كما لا يمكن أن يتم أيضًا من دون نقاش واسع في 
شأن كيفية إيجاد مجتمع ديمقراطي في فلسطين» وتحسين حكم القانون وجعل 
القادة قابلين للمساءلة أمام السكان. وهذا يتطلب بدوره مناقشة جدية لمضمون 
الهوية الفلسطينية وطبيعية حقوق المواطنة وكيفية ضمٌ أولئك الذين في الشتات 
وفي الضفة الغربية وغزة وفي داخل أراضي 1948 إلى جسم سياسي مستقل سيد 
وجيد التمثيل» كما كان المجلس الوطنى الفلسطينى ومنظمة التحرير الفلسطينية. 
كما يتطلب نقاشًا فى شأن المواطنة التى تذهب أبعد من القومية والدين» ولا 
تنحصر في هوية إسلامية وحيدة» وأبعد من انقسامات الشيعة والسّة أو المسلمين 
واليهود التي طالما كانت سهلة الاختراق تاريخيًا. إننا بحاجة إلى قبول اخختلافاتنا 
بدلا من إنكارها باسم الوحدة الوطنية. نحتاج أجسامًا سياسية تمثيلية وحكومات 
قابلة للمساءلة يمكنها | إعادة تعريف سياسة التحرر الفلسطينية في القرن الواحد 
والعشرين. 


هذه هي » جزئياء رسالة الربيع العربي ووعده؟ أن تصبح الدول قابلة 
للمساءلة أمام المواطنين ولا تقوم بتعيين هويتهم أو حريتهم. إنها إعادة تأهيل 
لهوية إنسانية بحق تذهب أبعد من الهوية العربية الرومانسية وتلتمس بعدًا 
كوزموبوليتيًا شاملا (عالميًا)» لكن التفتح السياسي للربيع العربي لم يحافظ 
على رسالته الأصلية. فالعالم العربي اليوم أكثر انقسامًا مع تفاقم الشقاقات 
الدينية والإثنية. إن الصراع بين العلمانيين والإسلاميين السياسيين يمكنه أن 
يحول أي مناقشة لحل الدولة الواحدة إلى أمر فائض على الحاجة» فضلا عن 
كونه ممكنا. وسيمر المزيد من الزمن قبل أن يحصل التأثير البعيد المدى للربيع 
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العربي في تأكيد حق جميع المواطنين بحقوق سياسية متساوية» بغض النظر عن 
انتماءاتهم السياسية أو الإثنية. 


هذا يعني أن من غير المرجح أن يتخلى المدافعون عن حل الدولة الواحدة 
عن حلمهم» فهم بحاجة إلى إيجاد طرائق لجذب القيادة نحو إعادة التفكير فى 
الحركة الوطنية الفلسطينية» وفي العمل استراتيجيًا على طرائق لحشد المجتمع 
الإسرائيلي لمصلحة فكرة الدولة الواحدة» واجتراح استراتجيات إقليمية ودولية 
يمكنها تعزيز حال البديل المتمثل بالدولة الواحدة. ومن المرجح أيضًا أنهم 
سيعترفون بالحاجة إلى اجتراح فكرة قيادة جديدة قادرة على البناء على عمل 
منظمة التحرير الفلسطينية بما يدفع إلى الأمام قضية الدولة ثنائية القومية. وفي هذا 
الصدد. للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل دور مركزي. إنهم في الموقع الأفضل 
للوصول إلى الجمهورّين الفلسطيني والإسرائيلي. إنهم في المفصل التاريخي 
أيضًا الذي وضعهم في الموقع الملائم لإعادة تأهيل النضال التحرري الفلسطيني 
ودمجه برسالته التحريرية الأصلية التي تخلت عنها عملية سلام أوسلو. يبقى رؤية 
كيف يستطيع هؤلاء المدافعون عن حل الدولة الواحدة الإمساك بالزمام والعمل 

مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة ومخيمات اللاجئين والموجودين في 
رم إعادة تأهيل الجسم السياسي الفلسطيني. إن حل الدولة الواحدة 
غير معين بدقة بعد لكنه في الصورة ويُعمل لأجله على نحو متزايد. وما يظلٌ 
لمصلحته هو حقيقة أن حل الدولتين ربما جرّبٍ وفشل . وربما يبدو الخيار الوحيد 
ان لاإ عي 


الفصل التاسع 


إعادة إدراج الاقتصاد السياسي 
في تحليل السياسات والحركة الفلسطينية!*) 


توفيق حداد 


ينطوي تحليل الاقتصاد السياسي على أدوات فاعلة فى مَفْهَمَة مَفَهّمَة الوضع 
لاف ف الأراضي التسطيية المحتك :اناد عا لمان دان ايو ا 
بالتكتيكات والاستراتيجيات التي تستخدمها الحركة الوطنية وفاعلوها. وعلى 
الرغم من أن البحوث الجديدة راحت تطبّق هذا التحليل» يتحاشى اتجاه البحوث 
الفلسطينية العام تناول مثل هذه الأمور إما عن جهل وإما بسبب حساسية سياسية 
معينة أو لاعتبارات أخرى. وما تتناوله هذه الدراسة هو ثلاثة جوانب مترابطة 
للاقتصاد السياسي في الأر اضي الفلسطينية المحتلة» في محاولة لتحديد بعض 
الفجوات التحليلية وسدّهاء في الوقت الذي نعيد تملّك أدوات هذا الاقتصاد 
السياسي خدمة للباحثين وممارسي السياسة الفلسطيئية على حدٌ سواء. وتنظر 
هذه الدراسة أولا في التحديد البنيوي للاقتصاد السياسي في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة» بوصفه وظيفة لتقسيم للعمل غير مرثي لكنه توافقي بين الجهات المانحة 
الدولية وإسرائيل في شأن المعايير الأساس التي تكتنف التنمية الفلسطينية. وهذا 
ما يلتقطه مفهوم «نظام عملية السلام» الذي يعمل كأداة خطابية وسياسية واقتصادية 
تفرض نزع تنمية الأراضي الفلسطيئية المحتلة» وتهندس الرضا السياسي عن 
هذا الترتيب. ثم تنظر هذه الدراسة في بعض أسس النمذجة الفكرية التي تلهم 


(2) ترجمة ثأئر ديب. 


جزئيًا هذه السياسات وتربطها بالتحولات في أجندة التنمية النيوليبرالية المعيارية 
وتحوّلها من إجماع واشنطن إلى إجماع ما بعد واشنطن. وأخيراء ترسم هذه 
الدراسة الخطوط العامة لتطبيق هذه النمذجة في أنماط المساعدة الدواية المقدّمة 
إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة» مع التركيز على الطريقتين الرئيستين اللتين 
طبقت بهما هذه الأفكار: الأنموذج الذي قاده عرفات والأنموذج البيروقراطي - 
المؤسساتي الذي يعتمد على إنتاج اختيار نخبوي يعود إلى الطبقات الاجتماعية 
أكثر من اعتماده على القرار الفردي. 

أعادت عملية أوسلو بناء العلاقات الفلسطينية مع إسرائيل والعالم الخارجي؛ 
وبين الفلسطينيين أنفسهم على نحو جذري. لكن على الرغم من مرور عقدين من 
الزمن منذ توقيع اتفاق أوسلوء لا يزال على الحركة الفلسطينية أن توضح تمامًا 
مدى إعادة البناء هذه» واستيعاب ما تعنيه لحركتهم والاستراتيجيات المعتمدة في 

ممايتسم بضعف خاص هو التفسير والبحث الأكاديمي المرتبطان بالاقتصاد 
السياسي الجوهري . ثْمّةء على سبيل المثال» كميات كبيرة من المعلومات والبيانات 

عن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة ووضع حقوق الإنسان» لكن هذه المعلومات 
تستهدف وتحِدد وتميل إلى أن تؤطر ضمن سياسة موجّهة محدّدة؛ عادة ة تكون في 
هذه الحال «تحسين الأداء الاقتتصادي؟ ووظائف «حوكمة» السلطة الفلسطينية» أو 
بدلا من ذلك «الدفاع عن حقوق الإنسان». 


بيد أن هذه المقاربات ذات السياسة الموجّهة كثيرًا ما تُغفل الغابة لترى هذه 
الشجرة أو : كء لذلك لا يزال من الضروري تمامًا جمع رواية تاريخية موثوقة 
عن أعوام أوسلو والتحولات التي أحدثتها في العلاقات الاجتماعية الفلسطينية 
وفي الاقتصاد السياسي للأراضي الفلسطينية المحتلة» مع أن مساهمات مهمة في 
هذه اللوحة بدأت بالظهور©. بل إن الحاجة إلى هذه الرواية تشتدٌ كثيرًا في هذه 


(1) من الأدبيات التي قدمت مساهمات قيمة في الاقتصادي السياسي لتحليل الحالة الفلسطينية 
فى الأر اضي المحتلة انظر: ؛7ء:«مماءنهء 2-12 إن «رت«مسمءط لمعنةاوط 11:6 :ماما5 ممه 776 الامظ هنوك 
الوأستاكعاو! :لأ )أوانتع18 العصروماء بعل-ع12» لمة ,(1995 ,كأ ألنؤ5 عمتتععلوط ع10 عاساتاوما :120 روماو متطكة) - 
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الفترة التي يعاني فيها المجتمع الفلسطيني الانقسام والتفتت المكلفين» مع اتساع 
الاغتراب بين الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين. يُضاف إلى ذلك أن الوضع 
المحلي المعقد الناشئ على الأرض» خصوصًا ما تعلّق بالسلطة الفلسطينية في 
الضفة الغربية وتوفيرها ما يزيد على الثلث من كل الوظائف في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة وتمويلها المستمد بصورة ساحقة من مصادر إسرائيلية ودولية: إِنْما يوجد 
تعقيدات لايسهل حلّها. 


يبقى الاقتصاد السياسيء فى هذا الصدد؛ أداة مهمة فى السعىء؛ على أقلّ 
تقدير» إلى تحديد وتفسير بنية الوضع الفلسطيني وأسبابه» وربما تبيان السبيل إلى 
فهم حال العلاقات الاجتماعية الفلسطينية» وما يمكن أن يشكل الأساس لرؤية 


بديلة حقة. 
ملاحظة في شأن الاقتصاد السياسي 


الاقتصاد السياسي حقل واسع. له مدارسه المتنافسة في مدى التأويل ونطاق 
التركيزء وسنستخدم هذا المصطلح., لأغراضنا هناء بمعناه الواسع الذي يشير إلى 
محاولات في معرفة وتفسير «العلاقة بين الاقتصادي والسياسي ومن ثم بينهما 
وبين المجال الواسع من المؤسسات والممارسات الاجتماعية - الثقافية»)2. 
وهذا يعني أنه محاولة لفهم الكل الاجتماعي للواقع الفلسطيني في الأراضي 
المحتلة اليوم من خلال تحليل كيفية التقاط ديناميات السلطة والسيطرة ضمن 
العلاقات الاجتماعية بين الطبقات والطبقات الفرعية. وتنبع فائدة تعريف فنسينت 
موسكو من قدرته على تأطير الاقتصاد السياسى من حيث البنية والعلاقات التى 
تشكل دعامة السيطرة الاجتماعية والبقاء: «الاقتصاد السياسى هو دراسة ما تشهده 
الحياة الاجتماعية من سيطرة وبقاء. وتشير السيطرة على وجه التحديد إلى التنظيم 


ت وفنتاكدا/! ب(1999 عهتم5) 3 .مج ,28 .أه؟ ,كه41نل3 عدزاءولوط كزه أمتصاصل «رماو0 عمصلو بإاعأعمة لمة لإمرمصمعى 
4 رالالاها! تعساعمعامط وز «مالهتصمط عنهاد ,قلع ,لعكلتنائهة عنما لهه امسبدعهات عمممء0 ,مقطا .كر 
أكدتا ع111001 عطا كه لإسمممعء8 لمعل الوط «مجسن) عورلء لانامكا ,تبمتلم موجه !1 أداعم3 هو عسل عومومرومون 
1 276 ,اة!ئ1! لتقل :(2004 ,لمععنن) ععلع اناه :عاتملا بجعلة :هلمم ا) 2 رسولمع5 معكلم لعملة لمد 
ترا أسزه :أانة ار تنما تاع واو عرز كت مكنال عدا ها اتتء وموابل أمسمتيهلة تمعز وتتعواوط عر[ رورمو معازاكا وماس اامولوط مره 

.(2002 ,010هآ-اة مسلىنا-لة تممسدرة بمتتوسسلاة تطهالمصسم؟) 


22 ع538 :دملصما) .له 28 ,رمتامء تستدسه0)) كيه روجام معط أوء تلوط 776 ,معوملا أمععم/ا 
.(2009 ,لاا ركصمتاقء تاطيط 
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الداخلي الذي يننظم الأعضاء أفرادًا وجماعات» في حين يعني البقاء الوسائل التي 
يتتجون من خلالها ما يحتاجون إليه لإعادة إنتاج أنفسهم. وعمليات السيطرة هي 
عمليات سياسية بالمعنى العريض لأنها تنطوي على التنظيم الاجتماعي للعلاقات 
داخل المجتمع. أما عمليات البقاء فاقتصادية في جوهرها لأنها تتعلق بإنتاج ما 
يحتاج إليه المجتمع لإعادة إنتاج نفسه0”". 

يحظى عزل مفهومّي السيطرة والبقاء بأهمية كبيرة في الحالة الفلسطينية» 
لأنهما يعبّران عن عمليات أساسية جارية في القلب من نضال الحركة الفلسطيئية 
اليوم. ويمكن القول إن إطار عملية السلام - تقنياتها ودينامياتها - يدور في الواقع 
خول زؤى»السيطرة والبقاء 'وتفسيراتهما المتتازع فيها بين إسنرائيل 86 
الدولي المانح والحركة الوطنية الفلسطينية؛ ذلك أنها منخرطة كلها في ما تمارسه 
الحكومة من «علم التدخل وتقنيته؛ في واقع الأراضي الفلسطينية المحتلة» إذا 
ما استعرنا تعريف فوكو للاقتصاد السياسي*”. وهن :في .هذا الصدد تعبير عن 
«الحوكمة» في الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم؛ أي عن تلك العمليات السياسية 
والاقتصادية الأساسية والمترابطة الجارية في العلاقات الاجتماعية الفلسطينية 
وبين الطبقات الاجتماعية» التى تولّدها تدخلات فاعليها المختلقين السياسية» 
ا 0 الاقتتصادي. 

أن نلاحظ أولا أن تناولا من هذا النوع لا يمكن إلا أن يكون تناولا 

3-0 0 نظرًا إلى تعقيد الموضوع وعمقه. وتنبع الاستنتاجات الواردة 
في هذه الدراسة من مشروع بحث أكاديمي أكبر يتكبّ عليه الكاتب الآن على 
هيئة أطروحة للدكتوراه تشمل فحصًا أعمق لسجل الأدلّة. ولمع عدو الدراية 
بالتالي سوى رسم الخطوط العريضة لما يجري في أنحاء الأراضي الفلسطينية 
المحتلة والأسس الفكرية التي يقوم ذلك عليها. 

ثانيّء ثمّة أسباب حقيقية لافتقار البحوث الفلسطينية إلى التحليل الاقتصادي 
السياسي؟ ففي العقود القليلة الماضية» شهدت المسارات الفكرية الواسعة غير 


(3) المصدر نفسه. ص 25 [التشديد لى]. 
(4) اط ععالللاى :اء6(لط النامعهظ 7116 .كلك بععالئاة ععاء5 لمه مملعه ملاهت ملأعطاعسسظ سمسمطمت 


"كه اتوك حتدتا :معمعتطة) اانتمعييهظ أءتأعتالط التق جح أامدبعاتا ويه هته حرط كعمنااععا 10 «التحد مرأأه11ت نو 
.(1991 رؤوعوط مكرمع تان 
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الخاصة بفلسطين صعود المقاربات ما بعد الحداثة وما بعد الكولونيالية وما بعد 
البنيوية في الأكاديميا على حساب الاقتصاد السياسي» خصوصًا تلك المقاربات 
المرتبطة بالخطاب الماركسي في أنواع الاقتصاد السياسيء, الذي نهم بأنه مفرط 
إن ديه أوءقن التغابل: نضا حال اسل الهوية والفاغلية: من بين التقاقات 
أخرى. كما كان لبروز الاقتصاد الكلاسيكي الجديد والليبرالية الجديدة وتجليات 
الاقتصاد المؤسسى الجديد (015) على مدى تسعينيات القرن العشرين وفى القرن 
الحالي تأثيرها الخاص في البحوث المتعلقة بالاقتصاد والحوكمة في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة. يضاف إلى ذلك تحديات أيديولوجية ونظرية وتنظيمية 
داخلية تواجهها مدارس اقتصادية سياسية شتى» كما يواجهها الفاعلون السياسيون 
التقدميون منذ نهاية الحرب الباردة. 


في السياق الفلسطيني» تزداد المشكلة سوءًا لكون التحليل الاقتصادي 
الساسي قادرّاعلن الم إلى فلب مساتل متياسية واقتصادية حساسة وأساسسية 
بالنسبة إلى تكتيك حركة التحرر الوطني واستراتيجيتها؛ حيث يبقى للسرية 
والتكتيك والاستراتيجيا القيمة المميزة بالفعل في تنظيم مشروع وطني في 
أوضاع الاحتلال الاستعماري والتشريد المعقدة» ولا سيما بالنظر إلى القائمة 
الطويلة من الأعداء الذين يقفون في وجه التحرر الفلسطيني» لكن في الوقت 
نفسه» وبقدر ما تمثل السياسة والتحرر الوطني إرادة شعبية» وبغية تجنب سيطرة 
هذا الفصيل أو ذاك الحصرية على المؤسسات والموارد الوطنية» لا بدَّ من أن 
تبزغ من المطالب الشعبية سياسات واسعة توضع قيد التنفيذه وتنظمها أشكال 
من المحاسبة تتمتع بحد أدنى من الديمقراطية» وهذا شرطً نادرًا ما تحقق في 
السياق الفلسطيني. 

من ثم هنالك حاجة شديدة إلى استعادة التحليل الاقتصادي السياسي» 
لأن إسرائيل والمجتمع الدولي المانح تملّكا هذا التحليل واستخدماه بوعي في 
مقاريتهما المجتمع الفلسطيني والقيادة الفلسطينية» في محاولةٍ للسيطرة على 
الكيان السياسي الفلسطيني والتلاعب به والتدخل فيه وفقًا لمصالحهما ورؤاهما 
الخاصة. لذلك؛ تبدو الحاجة ماسة إلى استعادة السيطرة على أدوات التحليل 
وتحويلها باتجاه الأهداف الوطنية الديمقراطية. 
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تسم هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحثء يتعلق كل منها بجانب من الاقتصاد 
السياسي للأراضي الفلسطينية المحتلة» في محاولة لتحديد بعض الفجوات 
التحليلية وسدّها. ينظر المبحث الأول في التحديد البنيوي للاقتصاد السياسي 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة» بوصفه تابعًا لضربٍ من تقسيم العمل الخفي 
إنما المتواقق عليه بين الجهات الدولية المانحة وإسرائيل في شأن المعايير 
الأساس للتنمية الفلسطينية. وينظر المبحث الثانى فى الأسس الفكرية لنمذجة 
هذه السياسات» ويربطها بالتحولات في التنمية النيوليبرالية المعيارية وأجندة 
حل الصراعات لدى العاملين في مجال التنمية الدولية. ويرسم المبحث الثالث 
الخطوط العامة لتطبيق هذه النماذج من العناعد ا الدولية على الأراضي 
الفلسطيئية المحتلة» مع تركيز على الطرائق التي طب طَبَّّت بها هذه الأفكار عند 
الحركة الوطنية الفلسطينية. 


أولا: تميز التنمية الفلسطينية 


1 - دور إسرائيل 


من المفيد أن نبدأ الإجابة عن مشاغل بحثنا بالإشارة إلى أن الأوضاع 
الاقتصادية السياسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليست عشوائية مطلقا. 
وعلى العكس من ذلكء وكما سبقت الملاحظة» درستها إسرائيل والجهات 
الدولية المانئحة» كما درست التلاعب بهاء بعناية باعتبارها جزءًا من انخراطها 
المتواضل مع الكبان السياسي الفلسطيتي والحركة الوظاية الفلسطينية على مذى 
أجيال» ولا سيما خلال الإطار الزمني لما يشار إليه عادة بياسم «عملية السلام»» أي 
منذ عام 1993 والوقت الحاضر. 


إن تورط إسرائيل وتلاعبها بالسياسة الفلسطينية والوقائع الاجتماعية 
معروفان وبديهيان ويتجليان في تاريخ محاولاتها سحق الحركة الفلسطينية» 
في فلسطين التاريخية كان أم في الشتات» في الوقت الذي تروج لبعض النخب 
بوصفها قيادة بديلة لمنظمة التحرير الفلسطينية. ويشهد الدور الذي تقوم به شبكة 
الاستخبارات الإسرائيلية الواسعة» ويصورة أكثر تحديدًا عقيدة إسرائيل العسكرية 
والسياسية والاقتصادية» على الاهتمام المتواصل بمقاربة تسعى إلى الحفاظ على 
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سيطرة إسرائيل على الأراضى الفلسطينية المحتلة والحيلولة دون بروز نواة قاعدة 


وصفت سارة روي مقاربة إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبارها 
واحدة من مقاربات «نزِع التنمية)؛ وهذه حالة قي من حالات التنمية محكومة 
بتحديد سياسي بعينه لم يُستخلّص من تحليل عقلاني للقوى الاقتصادية/ قوى 
السوق الفاعلة. إن نع التنمية» بحسب رويء» يتميز بنفي اكول والتكامل 
والتوليف البنيوي العقلاني» حيث تصبح العلاقات الاقتصادية ونْظم الربط متباينة 
ومفككة (بخلاف سوء ترابطها الذي نجده في التتخلف). ثم تبقى كذلك؛ ما يحول 
دون أي تناسق عضويء أو ترتيب منطقي للاقتصاد أو أجزائه المكونة. على عكس 
التخلف الذي يتسم نزع التنمية ببعض ملامحه. فإِن هذا الأخير يحول» على المدى 
الطويل دون إمكانية قيام تنمية تابعة بملمحيها الأساسين: تطوير القدرة الإنتاجية 
التي من شأنها أن تسمح بتراكم رأس المال (خصوصًا في القطاع الصناعي 
الحديث) وإقامة تحالفات سياسية واقتصادية حيوية ومستدامة بين الاقتصادات 
التابعة والمهيمنة والاقتصاد التابع والنظام المالي الدولي عمومًا. 

إن ما يدفع تمييز روي نزع التنمية بوصفه معاكسًا للتخلف. هو رغبتها في 
تسليط الضوء على التحديد السياسي النوعي الذي يسم السياسات الإسرائيلية 
التي تدور حول الضرورات الكولونيالية للمستوطن الصهيوني» وتفرّق السياق 
الفلسطيني عن الحالات الكولونيالية والنيوكولونيالية الاستغلالية الأكثر 
اكلاسيكية» التى تميل عمومًا إلى إقامة مستعمرة متخلفة أو مستعمرة سابقة. وفى 
هذا الصدد. يجدر النظر إلى هيمنة إسرائيل على الأراضى الفلسطينية المحتلة 
لا على أنها معنية في المقام الأول بأي ضرورة اقتصادية معينة من ضرورات 
استغلال مواردها وعملها أو استخراج فائض القيمة في حد ذاتها (على الرغم من 
أن هذين الأمرين يحصلان في النهاية)» بل على أنها 7 تتركز على مشروع سياسي 
(هو الصهيونية) يحدد بدوره سلسلة من القيود السياسية والاقتصادية التي تقيد 
الأراضي الفلسطينية المحتلة والحركة الوطنية عمومًا وترمي إلى تحقيق هذا الهدف 
السياسي (دولة يهودية في فلسطين التاريخية). أما التجزئة الاقتصادية والجغرافية 


129-0٠ (5)‏ .مم ,متها3 معه©) 116 ,لاما 


للأراضي الفلسطينية المحتلة» وعدم وجود قدرات صناعية إنتاجية إلى حد كبير» 
وتدهور قطاعها الزراعي وعدم سيطرتها على مواردها (الأرض والمياه والمجال 
الكهرومغناطيسي)» وتبعيتها الكاملة لإسرائيل وعجزها التجاري حيالها - كل 
ذلك يسم حال الأراضي الفلسطينية المحتلة «المنزوعة التنمية؛ - فهي عواقب 
هذا التحديد السياسي» ومن الواضح أنها ليست #إخفاقات» يولّدها السوق. 

من الأهمية أن نبقى فى الأذهان هذه الخصوصية المحددة لأن طبيعة 
النشاط الاقتصادي الفلسطيني الذي دشّنته عملية أوسلو فشل فى تحدي هذا 
الوضع الأساس. وفي الواقع» وكما ستشرح روي في وقت لاحق, فإن #إعلان 
المبادئ» كان من شأنه أن يعجّل عملية نزع التنمية» وهو ما أدى إلى تدهور الحياة 
الاقتصادية الفلسطينية والعزل وإضعاف العلاقات الاقتصادية بين الاقتصادّين 
الفلسطيني والإسرائيلي» وتزايد الانقسامات داخل سوق العمل الفلسطينية» مع 
ما ارتبط بذلك من نشوء نمط من الاكتفاء الذاتي الاقتصادي. 

ما كان للدمار الذي أنزل خلال الانتفاضة الثانية و«الإصلاح»» ثم ما تلاه 
من ممارسات «بناء الدولة»» أن يفعل شيئًا أيضًا فى تحدي التحديد السياسي 
الأساس في نزع التنمية الذي أجبرت عليه تنمية الدولة الفلسطينية. وهذا يعني 
أن إسرائيل ظلت الجانب الذي يفرض استراتيجية نزع التنمية التي يجب أن تُقرَأَ 
حين تُجْمَع مع طموحاتها الاستيطانية الاستعمارية» على أنها محاولة لترسيخ 
«دولة يهودية» في فلسطين التاريخية» مع حدٌ أدنى من الوجود الفلسطيني» ذلك 
الوجود الذيء إذا ما كان له أن يبقى» لا يمكن التسامح معه إلا إذا كان في حال من 
التشرذم والخضوع. حتى حال التخلف ذاتها أعيقت (على الرغم من وجود عدد 
من خخصائصها) نظرًا إلى وجود الفلسطينيين في هامش مركز لا يريد لهم أن يبدأوا 
من التخلف. لذلك؛ تتدخل إسرائيل على نحو متواصل كي تمنع تلاحم الطاقات 
الفلسطينية الكفيلة بإيجاد استراتيجيات الصمود والمقاومة. ولهذا السبب لا 
يمكن السماح بالسيادة» بوصفها نقيض الحكم الذاتي» لأن من شأن ذلك أن يوجد 
الأحوال الملائمة لتنظيم شكل «عقلاني» من أشكال التنمية» أو شكل «ناضج»» 
على أقل تقدير» من أشكال التخلف. 


)2.6 .لع الداع العسموكء 6-0 2)» ,لإم] 
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2- دور الجهات الدولية المانئحة؟ 


بيد أن حال الاقتصاد السياسى الفلسطينى لا تتحدد بالسياسات الإسرائيلية 
وحدها. وثمة أجزاء رئيسة من التحديد السياسي لتنظيم الأراضي الفلسطينية 
المحتلة وطابعها البنيويين تستمد أيضًا من سياسات المجتمع الدولي إزاء القيادة 
الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني كما أطلقتهما عملية أوسلو. 

لا يزال ما د يمير المحدد السياسي لمساهمات الجهات الدولية المانحة في 

حالة التنمية الفلسطينية بحاجة إلى صَوْ. وشهدت الأعوام الأخيرة انطلاق 
بحوث نقدية في دور المانحين الدوليين في التنمية الفلسطينية. وخلف الفكرة 
العريضة التي مفادها أن المساعدات المالية والتقنية إلى الأراضي الفلسطينية 
المحتلة تيسَّر الإطار العام لعملية السلام وتدعمه» نجد أن التدقيق في ممارسات 
المساعدات الدولية لم تمض عمومًا أبعد من التركيز على إخفاقاتها في مواجهة 
السياسات الإسرائيلية وانتهاكها الاتفاقات الموقعة» كير فشلت في التوصيف 
الدقيق للطبيعة السياسية لهذه السياسات. وبدلا من ذلك أطت مساهماتها فى 
شروط فشلت في أن تقوم دوافع المانحين الدوليين وفاعليتهم ذلك التقويم 
النقدي الكافي. 


هناك» على سبيل المثال» البحث العلمي الذي قامت به مؤخرًا آن لي مور 
وسحر تغديسي راد”” لتفخص سياسات المساعدات الدو لية المقدّمة إلى الأر اضي 
الفلسطينية المحتلة. ترسم لي مور لوحةٌ تفسّر فشل مقاربات المانحين الدوليين 
لعملية السلام؛ لوحة تتّسم ب «الإثم السياسي والمال المهدور». وبعد أن تعزو 
بصورة دبلوماسية «بداية نهاية» عملية السلام إلى «حوادث تتصل في المقام الأول 
بإسرائيل» وب «دعم الولايات المتحدة الذي لا يتزعزع لحليفتهاة» تصف الوضع 
المتدهور بأنه ذلك الوضع الذي: : ليجد فيه المجتمع الدولي نفسه في مأزق رهيب. 
نعل التشاؤل والآمال الى نويات فى عام 1993.و4 199 فى الي بات درن 


(7) عائيض امعتزلمط جواو() «عاله كمتصتلععاوط 6( وا م ارماكتككاء /101/ه 11/71 رععول8ة علا عممهة 
.(2008 ,ععلعانسه! تعاءملا حلم بمملمما) ١‏ باعتالنهمن) العدداطصة عطا مه كع تلبود ععلء اانه ,تومماط لوماكه ذا 


(8) عه عثالرنبه © صر وذاء! «عدنيعءاه مذ أذ زه “زتممسضمءط أمءنامط 71:6 ,لمطاءتوتقطعه؟ عمطدك 
بجع[!) عونك معتكة طمولظ لمة أكدع 811001 عط كه لإستمصممع]ا أمعتاتاوط عولعاابهخا ,2لعيماء2 اوءنممماععوط 
.2011 ععلعااناهظ علالطة ,علهملا 
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أن يكون أحد على الجانب الدولي قادرًا على التفكير ب «الاستغناء» عن العملية. 
يبدو أن رهانات التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط مهمة للغاية» وثمّة 
استثمار شخصي ورأسمالي هائل وظفه أصحاب المصلحة جميعهي»*. 


مستخدمة هذا التصويرء تمضي لي مور لتؤكد أيضًا أن #واحدًا من مقاصد 
بحثها الرئيسة» تبيان أنه لمّا كان ... «ليس للمجتمع الدولي بأسره إلا تأثير 
هامشي في السياسة الإسرائيلية أو في جهد الوساطة الأميركية» باتت المساعدات 
للفلسطيئيين تستخدم ك ' ورقة التوت* لعدم قدرتها على دفع عملية السلام قُدُمَا 
إلى الأمام سياسيّاء وكغطاء لديناميات عملية السلام التي تتحكم بها إسرائيل 
والولايات المتحدة إلى حد بعيد291. 


بالنسبة إلى لي مورء ليست المساعدات. إِذَاء إلا ورقة توت لإزاحة 
المسؤولية عن كاهل أصحابهاء ولا تكاد تكون أداة سياسية تهدف إلى تشكيل 
الواقع الفلسطيني سياسيًا. وبروحية مشابهة» تتناول تغديسي راد تدل الجهات 
المائحة في بناء الدولة» مركّزةً على تناقضات هذه الجهات وعدم اتساقها: «على 
الرغم من أن لزيادة تركيز الجهات المانحة على بناء المؤسسات [كدالّة للجهد 
الدولي في «بناء الدولة»] ما يبررها فى حد ذاتهاء كانت في فلسطين خطوة في 
غير أوانهاء حين لم يكن ضعف المؤسسات العقبة الحقيقية التي تعترض التنمية 
الاقتصادية للأراضى الفلسطيئية» بل تكثيف العناصر المرتبطة بالاحتلال التى 
كانت الجهات المانحة ترفض معالجتها [...] وما يشير إليه هذا النقاش هو أن 
سلوك المانحين الفعلي على الأرض لا يأخذ في الاعتبار قوى الصراع ... حتى 
بعد اندلاع الانتفاضة واشتداد الصراع» ويفشل في دمج هذه القوى المهمة في 
برامج الجهات المانحة ومشروعاتها0”". 

هنا أيضًاء ينطوي تصوير المانحين وهم «يداورون» الصراع و«يقعون في 


مأزق رهيب'» أو «يفشلون في أن يأخذوا بالحسبان قوى الصراع» على مجموعة 
من الافتراضات في شأن فاعلية المانحين ومقاريتهم ومطامحهم السياسية 


١1٠. (9)‏ مص عمق مآ 
(10) المصدر نفسهء ص 14-13. 
010) 10-1 .مم ,ملمظ-آوتلطوة 
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والاقتصادية الخاصة عندما يتعلق الأمر بالتدخل في المسرح الفلسطيني. والسؤال 
هو هل يمكن النظر | إلى ممارسة الانحين الدولين في شأنالأراضي الفا لي 
المحتلة على أنها لا تعدو أن تكون في حقيقتها عشرين عامًا من «مداورة» الصراع؟ 
كيف تفش طببعة ممارسة المانحين السياسية خلال عملية السلام ونوضفهاء أكان 
في طورها الباكر (قبل كامب ديفيد) أم في تجليها الأخير» من دون أن تكون 
اختزاليين» أو قطعيين أو ساذجين؟ بأي طريقة يرتبط ذلك بدور إسرائيل في هيكلة 
نزع التنمية وفرضها وبطموحات إسرائيل السياسية الأوسع المتعلقة بالاستعمار 
الصهيوني؟ 


3 - التحديد البنيوي للاقتصاد السياسي الفلسطيني: خطوط عريضة 


تقترح هذه الدراسة أن الاقتصاد السياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة 
حدده بنيويّاء أولا وقبل كل شيء» وضع القضية الفلسطينية ضمن النظام السياسي 
الدولي الأوسع المرتبط بالقوى الإمبريا لية (خصوصًا الولايات المتحدة» ويليها 
الاتحاد الأوروبي) وتفسيرها الخاص للضرورات الجيوسياسية والاقتصادية 
الكلية الإقليمية. 


من دون إعادة العمل فى ما تناوله الآخرون بمزيد من العمق2") لا حاجة 
إلى القول إن الولايات المتحدة» باعتبارها القوة المهيمئة الوحيدة في العالم 
والمهندس والداعم الرئيس لعملية السلام» تعتمد استراتيجيًا على الوصول 
الآمن إلى احتياطيات الوقود وشبكاته في الشرق الأوسطء ليس من أجل المنفعة 
الاستخراجية ذاتها فحسبء بل أكثر من ذلك» من أجل السيطرة على طموحات 
منافسيها: الاتحاد الأوروبى واليابان» والآن بشكل خاص الصين التى تعد قوة 
صاعدة. وكان ضمان هذه السيطرة قد اعتمد تاريخيًا على استراتيجيا مشتركة 
لدعم الدكتاتوريات العربية الموالية للولايات المتحدة من جهة (دول الاعتدال 
العربي؟) والدولة الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية من جهة أخرى التي تعتمد 


(12) انظر: ه «ذ وهط نه وسادءاهط ,ماكتره الهلا ,داكا :ايام «معاكمظ جهعدعة أعطانت 
أمءاله1 4 جاتن1ا ءامروءط 76 لصة ,(2004 ,ماساط :دملهما) ععاعبمط ععء6 برط لمعتواكمه ,«مجثالا اعتجولة 
لزت[ 1ع 8) مدامدعطده .11 .0 نزط طعوعو1 عطا مهما لعتداكمةا ,وتشعاعمنا مل ا ره ««مالمرمامحط 

.([2013] ,ووعوط وتمره1تاه0 أه ولمع نزولا 
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عضويًا على الداعم الإمبريالي كغطاء سياسي لأجندتها الصهيونية. ومن خلال 
الدعم الدبلوماسي والعسكري والمالي (إذا لزم الأمر) لكلا الجناحين -على 
الرغم من التفوّق والأرجحية التي تُعطى لإسرائيل في النهاية - يُحبّط الزخم 
الديمقراطي لدى شعوب المنطقة العربية بنجاح» ويُحافظ على استخراج النفط 
وحماية شبكاته كما على الهيمنة العالمية» ويعاد توزيع عائدات النفط الخليجية 
في البورصات الغربية والمجمعات الصناعية العسكرية. هكذا تسير الإمبراطورية 
الأميركية. 

في هذا السياق» تنشأ الحاجة إلى تدبّر التطلعات الوطنية الفلسطينية وتخريبهاء 
وربما تصفيتهاء نظرًا إلى ارتباط القضية الفلسطينية بكلا جناحي استراتيجيتها 
الإمبراطورية: الروابط بين الشعب الفلسطيني والمحيط العربي يُعيد باستمرار 
طرح السؤال عن أشكال الإخضاع الإمبريالي الغربي المختلفة في المنطقة. 
وبالمثل» فإن المقاومة الفلسطينية إزاء وجود إسرائيل الاستيطاني الاستعماري لم 
تتوقف قطء على الرغم من التطهير العرقي الذي طاول معظم الفلسطينيين في عام 
8. 

فى حين مالت الولايات المتحدة تاريخيًا إلى أن تنفى نفيًا قاطعًا وجود 
الشعب الفلسطيني وشرعية قيادته» كان لسلسلة من الحوادث في النهاية أن 
تدفع دوائر السياسة الأميركية إلى البحث عن مقاربات بديلة في تدبّر القضية 
الفلسطيئية. وبحلول عام 1993» حين وُقّع اثفاق أوسلوة كان قل خرئ بنجاح 
احتواء «القومية العربية الراديكالية» أو هزيمتها؛ واختفى النفوذ الإقليمي الذي 
كان للقوى العظمى المنافسة» وضعفت الوطنية الفلسطيئية إلى حد كبير. وعلى 
هذه الخلفية» اقتضت رغبة الولايات المتحدة في إقامة «نظام عالمي جديد» في 
ظل هيمنتها على السوق؛ حل النزاعات الإقليمية وإنشاء ترتيبات للأمن السياسي 
الإقليمي. وانطوت النتيجة الطبيعية لهذه السياسات المحلية على تطبيع وجود 
إسرائيل في المنطقة والتكامل معهاء مع توسّع نطاق اختراق الولايات المتحدة 
للأسواق ليطاول أنحاء العالم العربي كلها. 

هكذا يجد التحديد البنيوي الأساس ل «عملية السلام» مبرر وجوده في 
ضرورات واضحة لدى الولايات المتحدة والمعسكر الأوروبي الغربي» بوصفها 
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دالّة من دوال أوضاع تاريخية محددة وحاجاتها السياسية والاقتصادية» تلك 
الحاجات التي لم تتغير جوهريًا خلال السنوات العشرين التي مضت على توقيع 
إعلان المبادئ» على الرغم من المراجعات التي جرت منل ذلك الحين2"20. 

من هناء يجب النظر إلى «عملية السلام؛ باعتبارها الجهاز والإطار السياسي 
الخطابى اللذين مكنا من تفكيك كثير من التقنيات والعمليات التى سعت إلى 
التدخل في الجسم السياسي الفلسطيني» تحت عباءة «حل النزاعات» المزعومة. 

بالطبع» ؛ كان «حل النزاعات» هنا جزءًا من القشرة الخطابية الليبرالية 
التي تغلف هذه العمليات» والتي تعكس في الممارسة وبمزيد من الدقة شك 
من أشكال «إدارة العتراع ؟؟ أو حتى «تصفيتها لمصلحة طرف واحد. الطرف 
الإسرائيلى. وكما أكد عمرو ثابت؛ «حاولت عملية أوسلو أن تزيل من المعادلة 
مبدأ العدالة؛ تجسيدًا لرؤية مفادها تغيبر العلاقات الإسرائيلية - الفلسطينية على 
أساس «قمع النزاع أو تسويته بالوسائل القسرية» أو عن طريق المساومة والتفاوض 
اللذين تتحدد نتيجتهما بحسب ميزان القوى؟» وذلك بدلا من «تغيير العلاقات عن 
طريق حل المشكلات التي كانت قد أدت أصلًا ! إلى هذا السلوك النزاعي0*". 
وفي هذا الصدد. فإن عملية السلام «اتخذت مقاربةً مدفوعة بدافع النفع في 
الأساس (المنافع - التكلفة)» بعكس المقاربة التي توجهها القيمة وترتكز إلى 
مفهوم «المنافع - الاستحقاق». 


هكذا يغدو مسرح العلاقات الاجتماعية الفلسطينية بين الطبقات الاجتماعية 
الفلسطينية» وتأكيد السيطرة عليه مع اهتمام خاص بمدى «راديكالية» قيادته 
السياسية»؛ مجالين رئيسين تسعى إسرائيلٍ والجهات المانحة الدولية إلى أن 
تمارس فيهما أقصى قدر من التأثير بقصد أن تنتهي «اللعبة» نهاية بعينها. لذلك 
يجب النظر إلى التحولات القوية التي تفرضها عملية أوسلو على الاقتصاد 


(13) بالطبعء مع غزو الولايات المتحدة العراق وأفغانستان» ولاحمًا مع تفجر روح العصر 
الثورية العربية؛ اشتدت ضرورة حماية المصالح الجيوسياسية الأميركية في أرجاء المنطقة. ومن الواضح 
أن التشديد على تقبل الضرورات النيوليبرالية في «الانفتاح» قد قل في حين ازداد التشديد على حماية ما 
للولايات المتحدة من مواطئ قدم إقليمية باقية فوق رمال سريعة التحرك. 

(14) زه تسمل سروه انامدعها اعتالومك 'أه وعتاتلوط عطا نمه كدوععمر0 معوعط عذال بأعطدد .8 ,0 عمم 

.(1998 1 1لتتنا5) 4 .0و ,27 .أو؟؟ ركع اميك مورأاععاو2 


2325 


الفلسطيني والطبقات الاجتماعية والسياسية الفلسطيئية على أنها نتيجة مباشرة 
لهذه الديناميات/ المتجهات السياسية والاقتصادية التى تنطوي عليها «عملية 
السلام) ككل. 


4 - نظام عملية السلام 


من المفيدء على هذا الأساسء أن نتصور أن الاقتصاد السياسي للأراضي 
الفلسطينية المحتلة موجود في ظل تحديد بنيوي معين لما ستشير إليه هذه الدراسة 
بالعيار ة الفضفاضة «نظام عملية السلام». 


المقصود ب «النظام» ترتيب بنيوي هرميء له أبعاده الرسمية وغير الرسمية» 
نظمته الجهات المانحة وإسرائيل» ويعتمد في النهاية على القوة السياسية 
والعسكرية والمالية القسرية» ويمكنه أن يتيح التدفقات المادية والإعلامية والمالية 
المختلفة أو يقيدها. 


كان لنظام عملية السلام الذي قام في أعقاب إعلان المبادئ (ولا يزال) 
جناحان أساسيان: يتكون الجناح الأول من ترتيبات عسكرية وجغرافية وسياسية 
واقتصادية أوجدتها الاتفاقات المختلفة التي تم التوصل إليها بين الحكومة 
الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية» على النحو الذي فسرتها به إسرائيل 
بوصفها القوة ذات السيادة في نهاية المطاف. ويجسّد هذا الجناح تضافر 
تطلعات الطبقة الرأسمالية والنخب السياسية والعسكرية الصهيونية المتنافسة» 
ضمن توجّه نيوليبرالي صاعد وموالٍ للغرب. والطابع الأساس لهذا الجناح 
من جناحي النظام هو طابع القوي الذي يفرض» بسبب سيطرة ة إسرائيل المادية 
على الأرض وتفوّقها التخطيطي والاستخباراتي والعسكري. فضلًا عمًّا لديها 
من قوى كبرى تيسّر أمورها من خلال سيطرتها على مدفوعات المقاصة”5') 
للسلطة الفلسطينية» والحدود والحواجز ذات الطبيعة المزدوجة» فى جوهرها: 
الفرض والتيسير. وباستئناء المساعدات الدولية» شكّلت إيرادات المقاصة 


(15) تتكون إيرادات المقاصة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والمكوس النفطية 
التي يشكل كل منها ما يقارب ثلث المجموع. ثمة مقدار صغير إضافي من إيرادات المقاصة يأتي من 
الضرائب المباشرة وغير المباشرة؛ مثل ضريبة الدخل وضريبة الشراء. 
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الإسرائيلية أكثر من 60 في المئة من إيرادات السلطة الفلسطينية بين عامي 
5 و352000, 

يتكون الجناح الثاني لنظام عملية السلام من الدول المانحة الغربية 
والمؤسسات المالية الدولية (1718) وممارساتها المتعلقة بتقديم المساعدات. 
ولهذا الجناح مجموعته الخاصة من المصالح المتنافسة التي تهيمن عليها مصالح 
الولايات المتحدة» وتصوّره للكيفية التي يجب أن يجري وفقها «حل النزاعات» 
و«التنمية» من خخلال التوسع النيوليبرالي الإقليمي. والدور الأساس لهذا الجناح 
من النظام هو دور التيسير - ماليّا وتقنيًا/ تدريبيًا وفي مسائل الحوكمة - للسلطة 
الفلسطينية باعتبارها كيانًا سياسيًا. ولجناح المانحين الدوليين بين جناحي النظام 
صلاحيات فرض غير مباشرة» تتجلّى في قدرته على حجب هذه التدفقات أو 
تقيبدها أو اختيار مستفيدين آخرين. وبين عامي 1994 و2»1999 ضخ 3.2 
مليارات دولار أميركى من المساعدات الدولية إلى السلطة الفلسطينية» أتى من 
الولايات المتحدة حوالى 15 فى المئة منهاء و42 فى المئة من الدول الأعضاء 
٠‏ في الاتحاد الأوروبي”". وبلغ صافي المساعدة الإنمائية الرسمية (0084) للفرد 
في الضفة الغربية وقطاع غزة 215 دولارًا أميركيًا بين عامي 1994 و2000» وهو 
واحد من أعلى المعدلات في العالم”*"©. 

لذلك كان الأساس الاقتصادي لنظام عملية السلام قائمّاء أولّا وقبل كل 
شيء؛ ضمن القدرات المالية الهائلة التي يحوزها هذا النظام على الشعت 
الفلسطيني وقيادته» والتي حلّت محل التدفقات المالية التي كانت تأتي منظمة 
التحرير الفلسطينية من دول الخليج ومن استثمارات أخرىء في حقبة ما قبل 
حرب الخليج في عام 1991. 

الغرض من إدخال «نظام عملية السلام» كنظام لا كمحصلة لجهد مكوناته 
الفردية» تأكيد الأطر الأيديولوجية الواسعة المشتركة والتوجهات السياسية 


(16) عتسمهمء8 م15 تمعامم امع سوتمنؤدعلوط لعتمنعء0 عط كلعوبهم) برعناه8 ألعهول» بالمصية عتأيةم 
.(2007 قتلتتااناك) 4 .20 ,61 .أ0؟ ,أمتديامل اعمط 8400 «,1967-2007 1لوأواء ترام 


(172) عتسممهوء8» بمعصالة هه و«مماءم8 علءانا ممه مصدن0-مكومام وأعميده رعطءوزظ بزءاممد 
#5 نازوء. :472 .0ه ,111 .له؟؟ ,أهتصتمل عتببمجمءظ «رها05 ععمنر معد لمد علمدة دعلا عطا مذ كامعسصسمماعبع 
2001 عمنال) 


(18) قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية (عكدطماة0 دمامءنله!آ امعمسرمواءك0 لاممللا). 
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والهياكل المؤسسية والمصالح الاقتصادية التي تميز جهد إسرائيل والدول الغربية 
والمزسسننات الما الدواء لخر نقييما تعلق بكينية مقازيه الأراضي الاليطةية 
المحتلة والقيادة الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني. وكان تقسيم العمل 1 
لغرض «بناء السلام» اسميّاء ثم «بناء الدولة»» قد شكل قوة 1 التي يتمتع 

1 
ولا سيما فى ما يتعلق بعملية «نهاية اللعبة» (دولة؟ سلسلة من البانتوستانات/ 
المحميات؟ تطهير عرقى للفلسطينيين من الأراضى الفلسطينية المحتلة؟)؛ لكن 
هذه الخلافات الداخلية يجب أن يُنظر إليها باعتبارها خارجية بالنسبة إلى التداخل 
والتوافق الشاملين اللذين أبدتهما هذه الجهات الفاعلة في مواجهة الفلسطينيين» 
كما بالنسبة إلى الإطار العملي وطريقة العمل اللذين تشاطرتهما هذه الجهات 
كمظهر من مظاهر تفسيراتها الخاصة لبناء السلام وبناء الدولة النيوليبراليين. وكان 
لعملية بناء السلام/ بناء الدولة النيوليبرالية في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة 
ذاك الشأن المتناقض الفصامي للغاية» حيث» من ناحية يستعير أفكارًا فضفاضة من 
مفهوم «السلام الليبرالي» كي ينظّم آلياته الأساس - فكرة أن الممارسة السياسية 
الديمقراطية الليبرالية ورأسمالية السوق الحرة هما الأكثر ملاءمة لإيجاد الأوضاع 
الأكثر مواءمة لتحقيق الاستقرار والسلام والازدهار داخل الدولة وفي ما بين الدول 
على حد سواء. ومن ناحية أخرى» فى حين كانت إثارة هذه الموضوعات مفيدة 
في تسويق عملية أوسلو لدى المكوّنات المحلية والدولية في أعوامها الأولى فإن 
سجل ممارستها الحافل كان أي شيء ما عدا كونه ليبراليًا أو سلميّاء بما في ذلك 
في المجالين السياسي والاقتصادي. وفي الواقع» برز طابع واضح غير ليبرالي 
ميز بناء السلام/ بناء الدولة وروؤج له عن وعي إسرائيل والمانحونء إذ لم ترّ هذه 
القوى أي تمثيل سياسي ديمقراطي حقيقي أو ترتيبات اقتصادية منصفة قادرة على 
أن تفضي إلى اتسوية سلمية» كرابواقع بضالحها: علاوة على ذلك» سعت هذه 
الممارسات غير الليبرالية بنشاط إلى أن تعكّس وجهة المكاسب الديمقراطية 
الحقيقية (ولو المحدودة) التي أحرزتها الحركات الشعبية في الانتفاضة الأولى» 
جنا با إلى جنب مع الطابع السياسي التقدمي للتشكيلات الاقتصادية والسياسية التي 
أنشأتها هذه الحركات. لكن بغض النظر عن الطابع الليبرالي/ غير الليبرالي» فإن 
الطبيعة الشبيهة بالنظام التي تسم الممارسات الإسرائيلية وممارسات الجهات 
المانحة إزاء الفلسطينيين هي ما يهمّنا هنا. إذ سهّلت إقامة هؤلاء الفاعلين نظامًا 
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ومحافظتهم عليه» على وجه التحديد, الدينامية الشبيهة بدينامية «الشرطي الصالح/ 
الشرطي الطالح» التي أجبرت الطبقات الاجتماعية الفلسطينية والقيادة الفلسطينية 
على الانخراط فيها: إسرائيل «المتنمّرة الرافضة. المخيفة»؛ المانحون الدوليون؛ 
الذيترون المضبون للغير الذين يحاولون ساعد الفلسطنيين في تسفيى يو يق أهدافهم 
التي طالما أنكرّت عليهم . ولولم يشكل هذا الترتيب نظاماء يعمل كلا مكوّنيه جنبًا 
إلى جنب وبالتراضيء لأدّت سياسات إسرائيل خلال عملية السلام إلى معارضة 
صريحة من مسانديها الغربيين ع الرئيسين الذين يسددون الفاتورة كاملة» ويحافظون 
على أوسع العلاقات الاقتصادية والسياسية الاستراتيجية مع إسرائيل. وهذه 
معارضة مهمة لا تزال تنتظر أن نشهدها. 

على أي حال» بد لقادة طبه التخرير الاليط عه والجحتئة الفلسطيني 
ككلء» من أن تختبر هذا النظام وتنخرط معه كنظام؛ عمدًا أو مصادفة» لأنه ليس 
لديها أي خيار إلا تحمّله إذا ما أرادت أن يُسمح لها بالوجود في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة في المقام الأول» وبأن تعمل في المقام الثاني. 


في هذا الصددء كانت إسرائيل والمجتمع الدولي. الحارس للمشروع الوطني 
الفلسطيني كما فرضه ويسّره نظام عملية السلام» على المستوى المؤسساتي 
والسياسي والمالي والجيوستراتيجي. 

إن ماعناه تضافر سياسات إسرائيل الجيوسياسية التقييدية والقسرية وخريطتها 
ا ا ا ا » ونزع التدمية 
الفلسطينية من جهة أولى. وتقيد الدولة الباتخة بهذا الإطار العام والالترام به في 
عملها من جهة أخرى. هو أن بيد إسرائيل والمانحين الدوليين أوراقًا استراتيجية 
حاسمة في تحديد شكل التنمية الفلسطينية وطبيعتهاء » بل إن في أيديهم اثنتين من 
المهمات الأساسية الثلاث التي يعتقد أن على الدولة القيام بهاء وفمًا للأدبيات 
المدرسية في الاقتصاد السياسي للدول. ووفمًا لجونائان غودهاند» المتخصص 
بالاقتصاد السياسى للتنمية» «تنجز الدول ثلاث وظائف أساسية هى توفير الأمن 
والتمثيل والرفاه»”*'©. ولما كانت إسرائيل والمجتمع الدولي الممسكين في النهاية 


(19) عط كه اعوزمءظ رربم لءمسا «ذ 605ل( إن مأو 716 «دمعوءط ورزل ل ملمقطالهه0 «ولتدومل 
.(2006 ,كمعتاذتلطن8 ععقوعل] عمويا :ماه برعلانم8) بزمعلهوعم ععوعط أدتره أ أفمعام1 
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بعنان «الأمن» و«الرفاه» الفلسطينيين» فإن مسألة «التمثيل» هي الوظيفة الأساس 
الوحيدة التي ترك للسلطة الفلسطينية القيام بهاء مع خضوع هذه الوظيفة أيضًا 
لمعايير صارمة تقيدها. 

هكذاء كان أنموذج «بناء السلام؛ الذي أنشئ في أعقاب إعلان المبادئ 
مؤثراك إن لم يكن حاسمّاء في وضع المعايير والأطر الأساس لطائفة من النشاط 
الوطني الفلسطيني. وشمل ذلك رسم حدود الخطاب والنشاط السياسيين 
المقبولين والطبيعة القانونية والنوعية للنشاط الاقتصادي والحوكمة» ومدى تدفق 
رأس المال والمعلومات وتوازنه وتخصيصه وتخصيص الريع» وحتى تصميم 
وشدّة كثير من الأطر القانونية. وفي هذا الصدد. كان هذا النظام أصلًا سبب قدر 
كبير من ضيق فضاء السياسة الفلسطينية الذي يمسٌ القضايا الحاسمة للحركة 
الوطنية الفلسطينية. 
العمل بين إسرائيل والمجتمع الدولي؛ حيث ساهم كل جناح بطرائق مختلفة 
قيام أنموذج ل «حل النزاعات» حافظ على موقع إسرائيل المسيطر 0 
وغاليًا ما صيغ وراء غطاء خطابي يركز على ضرورات «أمن؛ إسرائيل. لذلك 
لا يمكن شطب الانخراط الدولي في عملية السلام بسهولة عن طريق «مداورة 
الصراع؛»» بل لا بد من اعتباره انخراطًا نشيطًا في النزاع» وإن كان ذلك بطرائق ق أقل 
وضوحًا. 


على الرغم من»“ضبحة جوائية من,نقاش لي مور وراد تعديسي» فإنهما 
تخطثان موضع التركيز والتوقعات في ما يتعلق بدور المعونة المقدّمة من المانحين 
الدوليين. وبدلا من النظر إلى ما فشلت ممارسات الجهات المانحة في محاولته 
أو إنجازه - مثل التدخل لضمان التوصل إلى تسوية سلمية عادلة» بما في ذلك 
محاسبة إسرائيل على أفعالها وانتهاكاتها للاتفاقية الموقعة - لا بد من الاهتمام بما 
فعله المانحون خلال هذه الأعوام وبالغايات التي انتهت إليها هذه الأموال فعليًا. 


حين ننظر إلى ممارسات الجهات المانحة في هذا الضوء, نجد أنها كانت 
مُكُْتَتَقَةَ برسالة سياسية محددة مفادها تسهيل قيام ترتيبات داخلية وظيفية بين 


اتسين يمك أن تحد مق طوة او غتاعه الانسانية» زيتما هي تتيم ما يفتر قن 


2330 


بها أن تقيمه من قاعدة اجتماعية من شأنها أن تدعم عملية السلام» والواقع السياسي 
الجديد الذي يقام على أرض الواقع» وذلك أساسًا في شكل السلطة الفلسطينية. 
ولم تكن هذه الرسالة لضمان الإنصاف أو العدالة في المفاوضات على نحو يقف 
قبالة القوة الإسرائيلية» كما ربما افترض بعضهم. لذلك فإن اعتبار مجتمع المانحين 
مسؤولًا عن شيء ماعاد به أو ينخرط فيه معيب منطقيّاء ويتجاهل علاوة على ذلك 
أكثر ضررًا بكثير: تدخلات في المجال الاقتصادي السياسي تهدف إلى الهندسة 
الاجتماعية والتلاعب بالطبقات الاجتماعية الفلسطينية» من خلال أشكال من 
استيعاب النخبة. 


في هذا الصدد. يجب أن نقرأ دور المجتمع الدولي في نظام عملية السلام 
على أنه مدفوع بهدف هندسة التمثيل السياسي الفلسطيني الذي يُعدٌ للترتيبات 
الأمنية السياسية التي أعطى المجتمع الدولي إسرائيل امتياز تحديدها. والحال» 
أن الجهات الدولية المانحة كُلَفَّتَ بأن تجمع العنصر الثالث والأخير من وظائف 
الدولة (التمثيل السياسي)؛ من خلال وكالة بيروقراطية منظمة التحرير الفلسطينية» 
وإن كانت في هذه الحال؛ وكالة لغير الدولة» وطابعها الجغرافي والسياسي المقيد 
معروف إلى حد كبير مقدمًا!0©. ومع سيطرة إسرائيل النهائية على البُعد «الأمني4» 
وسيطرتها والجهات المانحة النهائية على بعد الرفاه» بقيت وظيفة التمثيل 
السياسي للكيان الفلسطيني العنصر الرئيس الأخير الذي عني به نظام عملية 
السلام ومهندسوهاء ذلك العنصر الخاضع جوهريًا لتقسيم العمل الإسرائيلي - 
الدولي» على أمل أن يُمَكّن على المدى الطويل من تولّيه مسؤولية الأمن كاملة» 
والمسؤولية الاقتصادية والاجتماعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة» وفي 
إطار الترسيم الإسرائيلي لحدوده. 


(20) على الرغم من أننا لا نستطيع أن نكرس اهتمامًا بهذا الأمر في هذه الدراسة» فإن خطة 
ألون هي التي ترسم على نحو جوهري معالم المصالح الاستراتيجية الإسرائيلية وخريطة السيطرة على 
الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويمكن القارئ أن يجد تحليلا عميقًا لخطة ألون وكيف يتكامل اتفاق 
أو سلو ويحقق رؤيتى انظر: «ماعمنطكد/ا ما هداع عوالة هم" :ممعم لمه سدتدماج» معمطءة معطازقن 

.(1995 116قلاة) 3 .0ق ,3 .أولا ,(معلمء5 بجعل!) ىزإتلوط ولق «رولومععم 
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ثانيًا: الأسس النظرية للهندسة الاجتماعية 


بعد أن تناولنا التحديد السياسى الأساس للمقاربتين الإسرائيلية والدولية 
تجاه القيادة الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني وتطويرهما خلال عملية السلام» 
لنلتفت الآن إلى الممارسات ذاتها. 


السؤالء ما الذي يمكن قوله؛ أبعد من الضرورات السياسية والجيوسياسية 
التي وصفغناهاء عن الطرائق التي حاولت الجهات الدولية المانئحة أن : تترجم بها 
رؤيتها السياسية إلى ممارسة عملية؟ 


الإجابة عن هذا السؤال تفرض علينا أن نستقصى الأدوات الفكرية والسياسية 
المختلفة التي تُملي رؤية العالم لدى الممجتمع الدولي» في مايتعلق بالتنمية وتسوية 
النزاعات وبناء السلام وبناء الدولة بشكل عام. والحال أن المحاولة التي رمت إلى 
هندسة تمه يل سياسي فلسطيني قابل للحياة من خلال التلاعب بالنخب السياسية 
والطبقات الاجتماعية الفلسطينية» كجزء من ترتيب واسع ومُجَدَأ شبيه بالدولة» 
وكأمر واقع في ظل الهيمنة الإسرائيلية والدولية» كانت قد عرفت طورين رئيسين: 
طور ما قبل الانتفاضة (الثانية)؛ وطور ما بعدها. 


أَمْلّت المقاربتين كلتيهما وعلى نحو عميق أسسٌ أيديولوجية وسياسية 
مشتركة تعكس أفكارًا أوسع تعود إلى العقدين الماضيين» كما تعكس التحولات 
التي اعترتها. ويجدر بنا التوقف هنا كي ننظر في بعض هذه الأفكار الأساسية» 
للتشديد على أن السياسات المتبعة في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة لم 
تنشأ من فراغ» بل أَمْلَنُها مجموعة واسعة من الأفكار الناشئة شئة في ذلك الوقت في 
الاقتصاد ودراسات التنمية والاقتصاد السياسي للنزاعات المسلحة خصوصًا. 


لم يكن ذلك الفرع الذي يدرس «التنمية» وممارستها بمنأى قط عن 
الأجندات السياسية» منذ قيامه كأداة للاستغلال الاستعماري» إلى صيرورته بعد 
الحرب العالمية الثانية ملطّمًا يقف فى وجه انتشار الشيوعية السوفياتية» أكان داخل 
أوروبا الغربية نفسها أم في العالم الثالث. بيد أن النوع الذي برز بعد الحرب الباردة 
من هذا المسار العام شهد تطور هذا الإرث إلى أشكال جديدة كانت لمصلحة 
ممارسيه الغربيين. و«التنمية» كما مارستها الدول الصناعية الغنية» بوصفها مرآة 
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لديناميات سياسية ونظرية واسعة تفعل فعلهاء عكست تحولَا في الإطار المفهومي 
شهدته الأعوام الأخيرة من مقاربات تتبنى نماذج تنموية شبيهة بالكينزية» إلى 
مقاربات نيوليبرالية في توجّهها. وهذا يعني أن التحول السياسي الواسع الذي 
يجري عالميًا - من نماذج التنمية المتمركزة على الدولة التي تعتمد على التدخل 
الحكومي في الاقتصاد باعتباره الموازن لإخفاقات السوق (الكينزية)» إلى أنمو 3 
سعى إلى رد الدولة إلى الخلف وتوزيع وظائفها على عوامل السوق التي تنو 

أيدي القطاع الخاص «النيوليبرالية) - كان جاريًا طوال الأعوام الأربعين 00 
وشْعِرَ به بحدّة في العالم النامي» ولا سيما في التفاعل بين هذه البلدان والجهات 
الفاعلة في التنمية» سواء الدول الغربية أم المؤسسات المالية الدولية. 


مع زيادة إملاء النيوليبرالية النماذج التنموية التي تدعمها المؤسسات المالية 
الدولية والدول المانحة» كان لا بد من أن تحذو حذوها سلسلة واسعة من 
التحولات الفكرية والتنظيمية في نهاية المطاف. 

بدايةٌ» كان لا بد للانقسام «الزائف» بين السياسة والاقتصاد أن يغدو أشد 
وضوحًا في سياسات التنمية» شأنه شأن الانقسام «الزائف» الموجود داخل الاقتصاد 
الكلاسيكي الجديد الذي اعتمدت عليه الليبرالية الجديدة. هكذا رفع من شأن 
أسطورة مقاربة «علمية» وتقنية بحتة للتنمية الاقتصادية» مقاربة بعيدة عن الاعتبارات 
السياسية» حتى باتت مؤسسة مثل البنك الدولي تدذّعي أنها غير مسيسة ومستودعا 
للخير المحض والمعرفة التقنية الرامية إلى الارتقاء بالمجتمعات النامية (فى أواسط 
تسعينيات القرن العشرين أطلق البنك الدولي على نفسه اسم «بنك المعرفة؛» حرفيًا). 

في الحقيقة. كان ثمة وراء رياح التغيير النيوليبرالية الجديدة مجموعة من 
الافتراضات الأولية والسياسية للغاية في ما يتعلق بطبيعة الإنسان والتنظيم 
الاجتماعي ودوافع البشر نحو الارتقاء بأنفسهم» » هي افتراضات تضرب بجذورها 
في الاقتصاد الكلاسيكي الجديد. 

يصف هوارد شتاب 21) 
نظرية كلاسيكية جديدة: 


خمسة مكوّنات موجودة ضمنًا أو صراحة في كل 


(210) اربع رممامتع8 وز بأعومجووا أعدهةاسلتاكما ا تملترعوا عأدنه8 اللا عا وابمك8 ,ملعة وجول 
.(2008 بنع مومعلط0 )مه نالو ؤلونا :مممعاطة) 
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ل (الإنسان الاقتصادي)؛ . 


- تتحدد خيارات الإنسان بشكل فرديء وتهدف أيضًا إلى التعظيم الذاتي 
(الفردانية المنهجية)؛ 
- الأسواق «تنظم ذاتها» وتبلغ «أمثلية باريتوه؛ أي في الحالة التي لا يقدر 


أحد أن يكون أفضل حالًا من دون أن يجعل أحدًا أسوأ حالا (قبول التوازن كحالة 
طبيعية)؛ 


- سلوك الفاعل تحدده سلقًا مجموعة من القواعد المفترضة (التفكير 
الاستنباطي العقلاني)؛ 

- ينشأ سلوك الفاعل تلقائيًا من مجموعة من مؤشرات السوق (التفكير 
البديهى)!22. 

عندما تُجمع هذه الأفكار إلى التصور الذي مفاده أن الأسواق لا الدول» 

هي التي يجب أن يترك لها أن تحدد مسار التنمية البشرية» يكون مفهوم الدولة 
د قد وُلِد. هكذا تعكس التدخلات التنموية المنظّمة في شأن هذه 
المبادئ دافعًا إلى تفكيك الدولة ووظائفهاء وفتح هذه الدول أمام التجارة الدولية» 
لتزيد بذلك منافع البلدان الشمالية الصناعية» والحدٌ من كل شكل من أشكال 
الحمائية وخصخصة الأصول المملوكة للقطاع العام وتحرير الأسواق» من بين 
سياسات أخرى. ومن المفترض أن إطلاق العنان للأسواق» ودافع الأفراد إلى 
ا ل ا ين 

عم المؤسسات المالية الدولية ل «إجماع واشنطن4» وهو عبارة عن مجموعة 
معلة مسبقًا من الإصلاحات التي تنادي بها هذه المؤسسات في كثير من المسارح 
فى أنحاء العالم النامى» وغالبًا ما يكون ذلك من خلال حامل سياسات التكيف 
الهيكلي (ومههة). 


بالطبع» لم يكن الواقع الذي نجم عن هذه السياسات في أنحاء العالم النامي 
ذلك الواقع الوردي. ولس الفساة و مهن التي وصعرة الأولشارسات: ريب 


(22) مقتبس من: المصدر نفسه» ص 61-60. 
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أصول الدولة واشتداد التفاوت بين الأغنياء والفقراءء إلا بعض التداعيات المدمرة 
لليبرالية الجديدة وبرامج التكيف الهيكلي. وحين اضطر اقتصاديو التيار السائد إلى 
الاعتراف بضعف أداء هذه السياسات» جرى تنقيح إجماع واشنطن ليغدو «إجماع 
ما بعد واشنطن» الذي تركت أثرها فيه تيارات اقتصادية مؤسساتية مختلفة. وفشلت 
هذه الحعيجات في سباءلة المنطن الخافن ورا النمو اللري . تقوده السوق والتجارة 
الحرة» لكنها رأت أنه كي تق هذه السياسات. لا بد لها أن تكون مصحوية 
بمجموعة ملائمة من المؤسسات على الأرض وضمن المؤسسات الحاكمة التي 
يُفترض بها أن تنظمها. هكذا ولدت أجندة «الحكم الرشيد»» مؤكدةً تدابير مكافحة 
الفساد والشفافية وإطلاق مبادرات التنمية المحلية ... وغ 


هنا لم يقتصر أمر المؤسسات على تصورها بوصفها المؤسسات الرسمية 
للدولة؛ بل تعداه إلى تصورها على أنها أيضًا المؤسسات غير الرسمية للكيفية 
التي ينظّم بها المجتمع نفسه ويتوسّط نزاعاته. ويعود الفضل إلى كبير اقتصاديي 
البنك الدولي سابقاء جوزيف ستيغليتز» في الدفاع عن مقاربة للتنمية أشد تطورّاء 
وترى العملية برمّتها على أنها تهدف إلى تحقيق «تحول واسع في المجتمع0!©. 
حاول ستيغليتز تغيير المقاربة الأساس لسياسة التنمية السائدة من مقاربة تتناول 
موضوعها على أنه عملية آلية إلى مقاربة تستخدم مفهوم المنظومة**». وفي حين 
تنظر المقاربة الأولى إلى موضوعها على أنه آلة خطية وموجهة نحو الإنتاج» تتناول 
المقاربة الأخرى العملية التنموية على أنها عضوية مؤلفة من أنظمة مختلفة» تتسم 
بالمرونة ويمكن تعلّمها. 


أظهرت أفكار ستيغليتز توقًا مؤسساتيًا إلى أن تبلغ التنمية «أعماق المجتمع" 
حيث يشمل التحول «طريقة ة تفكير الأفراد وتصرفهم7©. وكانت بداية ستيغليتز 
تأكيد حاجة الخاضعين للتنمية إلى المشاركة فى عمليات التنمية و«امتلاكها»» 


حيث يمكن للأسواق أن تعمل على نحو أفضل»؛ ويمكن لمجتمع جديد أن يبرز 


(23) لمه ,وعاء ناه بنعتعماماك تاأمعممماءبه2 !1 ووأفدعدط بسعلة ه كلمدجه؟» ,عاتاعأ5 طمعكول 
2 .م ,(1998 ععطماء0 19 ,وعقع0 ,1410 510لا ,عتناععنا لاعوتطعوط 1998 عه معنحزن ععموط) «روعءدووعمعط 


(24) تبه انمندمماعهط8 إن معلل 116 نعجملاا سولز ورا مده مع معنم أعطاما© ,لاعلكسط عابواي 
.10.م ,(2001 ,ككامه8 لع2 تعاعملا بجعلا بده20م1) ممق 


(225 .«لقل الم وأعبعء0] عه) والوعوط بعل م كلعه10» ,جا تلعلاة 
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إلى حيز الوجود من خلال اصطفائية السوق. وتصور ستيغليتز عالمًا لا يكون فيه 
قبول سياسات المؤسسات المالية الدولية نتاج المشروطية الضاغطة للحقبات 
السابقة» بل من احتضان الحكومات والمجتمعات هذه السياسات احتضانًا واعيّاء 
إذ ترى مصالحها الشخصية مرتبطة بهذه الأنواع من السياسات والروابط©©. 
وبتكثيف ملكية المجتمعات المتلقية ومشاركتها بين شريحة المجتمع المتلقي 
المستقرة على الأقل» يُنظّر إلى #رأس المال الاجتماعي؛ لدى الدولة على أنه 
مُحْكمء وإلى التنمية على أنها أكثر استدامة. 

عندئذٍ يغدو بناء الترتيبات المؤسسية مع البنى المحفزة المدمجة فيها أمرًا 
حاسمًا في «التشغيل». ويغدو القطاع الخاص وقطاع الدولة (القطاع العام) 
والمجتمع والأسرة وحتى الفرد هدقًا لحوافز سياسة تنموية مع اعتمادهم الملازم 
على اصطفائية السوق. وهناء يُنظّر إلى القطاع الخاص باعتباره عامل التغيير 
الرئيس في التنمية» وينظر إلى الدولة على أنها قوة تنظيمية مكملة تسهّل تكاليف 
المعاملات وتخفضها وتجعلها سلسة. 


أخيرّاء يؤكد ستيغليتز دمج كل شرائح التنمية» في حين يجري دمج المنظومة 
ككل فى رأس المال العالمى. «يجب للاستراتيجيا أن تكون متسقة» على كل 
مستوىء مع البيئة المنغرسة فيهاء أكان على المستويات العليا أم على المستويات 
الدنيا. ويجب على الاستراتيجيات كلها أن تكون منغرسة في البيئة العالمية الدائمة 
التغير27!0. 


كان لا بد لتطور الفكر النيولييرالي من إجماع واشنطن إلى إجماع ما بعد 
واشنطن, من أن يكون له تداعياته على الكيفية التي يتصور بها التفكير النيوليبرالي 
مسألة «النزاع» و«الحيلولة دون وقوع النزاعات» أو «حلها». 


ا “سر تيه دروب ل لوا يبن جا أي 


خاصة بالنسبة إلى دراستنا : فهويقررء أولاء أن «النزاعات يرجح أن تنجم عن الفرص 


(0) ,(ا جعاع5) سا8 فوا سولل «روو نوالا )يصو اا-وءل1 لمعه معصمماعظ تمعافدع» ,لنزمانا متامل 
.(1996 اممخعطاعردانة) 216 .عه 


222 .«اتاعتترمواعناع0ا ع0) درو تلوموط جنل ه دلمدجه1» ,جا ذاوتاك 
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الاقتصادية أكثر ممّا يمكن أن تنجم عن المظالم بكثير»”*2؛ إذ يقال إن جماعات 
معينة تستفيد من الصراع ماديا أو من حيث المكانة والسلطة» لذلك تكون لها 
مصلحة في إطلاق شرارة الصراع وإدامته («الجشع علاوة على المظالم»). ويرى» 
ثانيّاء أن «الحرب الأهلية تؤخر التنمية كثيرًا؛ فى حين أن «إخفاقات التنمية تزيد كثيدًا 
من احتمال الحرب الأهلية»”*6. وإذا ما تُركت البلدان الفقيرة من دون علاج؛ فمن 
المرجح أن تعلق في «فْح النزاع» حيث يتحمل تكاليف الحروب غير المقاتلين داخل 
البلد. وأهل البلد في المستقبل والجيران (الحرب بوصفها «تنمية بالمقلوب09)6. 


اقترح كولير علاجات لهاتين القضيتين» وصاغ بعض المفاهيم الأساسية 
الموجودة الآن في قدر كبير من حل النزاعات وبناء السلام الدوليين المعاصرين. 
ورأى أن من الممكن معالجة «الجشع علاوة على المظالم» بإطلاق سياسات تغير 
بفاعلية «حوافز الصراع الاقتصادية»» في الوقت الذي يجري فيه «الحدّ ... من 
القوة الاقتصادية للمجموعات التى تميل إلى الاستفادة من استمرار الاضطراب 
الاجتماعي»”©. أما «فخ النزاع»؛ فيمكن تداركه «باستخدام المساعدات 
الاقتصادية والعسكرية والسياسية استخدامًا ذكيًا وقويّاه!2©». وفى ضوء ذلك» 
تعمل «الروافد الحكومية والتفضيلات التجارية والاستراتيجيات التى تضغط 
على الموارد المالية للجماعات المتمردة والتدخلات العسكرية؛» إضافة إلى 
زيادة المساعدات. باعتبارها الأدوات الر ئيسة لحل النزاع. وُبرّر هذه السياسات 
استنادًا إلى المنطق الإنساني» حيث ايحتاج أحدٌ ما إلى تمثيل مصالح جميع هؤلاء 
الناس الذين خسروا من الحرب الأهلية». وما إن يتاح لأدوات حل النزاع هذه أن 
تترسخ» حتى يكون طريق الشروع في «بناء السلام» قد فتتحت. 


(28) عتسمهمء8 نه ععممامم© ننه لعتمعوعع معرروط «رئؤلا غه عن أاء/لا ومتهطا» ,تلاك ابوط 
.م ,1999 أمهة 26-27 ,قولوما ,عدا اك ذز مملمععم 


)229 ,2010165م0ع58 ممعلمام 06 لإلنائذ عط عه0! ععلوع©) سماءزالدم0) لمة امعتممماءع» بعتلامك ابوط 
لقي لجعا0.الناءالالحابط/لتصااط> بطعلا عط هن ,(2004 ععطماء0 ,لزالو لمنلا لم00 ,وعتسومممء8 أه امعتسائدمء 
<1لم. 1112 000) .لمم تمع سسرمماء نع ما عام سعمل 


2300 تلو لأ20 لاعتسورماعمء2 أنه ه11 أنمن) بهم م1 إعالرويه© 6[ وتتاوع/8 ,[.اد ان] تعتلامك ابوط 
لإاأسدعلازونا لم01 :للملا بوعل بعلمدة العملا :1000 ,مماوصاطعدللا) رمعا طعموعوعا بزوزاوط عامد8 لاروكلا 


.(2003 بؤوعع 
01) «موللا كه ابه أأءللا ومتمط» وعتلام 
2320 .داء أرقت لمة اأمعومماءه5» وعاتلام 


بحت هذه الأفكار من اتسباعات [خرى واسغة في التمية وطايعها النبولترالي» 
بما في ذلك صعود مفهوم «الأمن البشري»» المنبئق عن تقرير التنمية البشرية 
لعام 1994. وشدد 00 البشري6 على أمن الأفراد ا أمن 
الدولة» مع التركيز على مجموعة منوعة من القضايا الاجتماعية والتنموية (الفقر) 
النزوح. الإيدز» الانهيار البيئي» والإقصاء الاجتماعي). وفي حين جرت العادة 
على وضع هذه القضايا برعاية الدولة وترك مصيرها تابعًا للقضية الأوسع؛ 
قضية التنمية الاقتصادية الشاملة للدولة وتوفير الخدمات الاجتماعية/ الرفاهية» 
وتأطيرها بمعزل بعضها عن بعضء وفصلها عن التنمية الاقتصادية» يح المجال 
أمام استهدافها الفردي من شبكات الجهات التنموية الفاعلة المختلفة. وهنا أيضَاء 
يبدو أن تأطيرًا خطابيًا معنيًا بالقيم الإنسانية التقدمية واتفاقات حقوق الإنسان 
المختلفة ساعد في تسهيل تقويض المقاربة التنموية التي تقودها الدولة. 


ثالثًا: الاقتصاد السياسي لبناء السلام/ بناء الدولة في الممارسة 


بعد أن أوجزنا بعض النقاشات والأسس الفكرية التي تُملي توجهات الدول 
المانحة في التنمية وحل التزاعات» لنرّ الآن كيف تُرجمت هذه الأفكار وتحوّلاتها 
في البثياف الفلتطيي المر از على يداه الستالام . والحال أن مجرد وصف هذه 
الأسس النظرية في حل النزاعات وبناء السلام وبناء الدولة لا بدٌ من أن يستحضر 
تعويذات هذه الأجندات في المجال الفلسطيني. 


في الواقعء إن ! إنتاج تمثيل سياسي فلسطيني مذعن إزاء نزع التنمية والسيطرة 
السياسية والاقتصادية الإسرائيلية يتداخل مع الذفع النيوليبرالي باتجاه هندسة ودمج 
طبقات سياسية واجتماعية في قالب سياسي محدد على النحو الذي يحدده تموضعه 
الجيوسياسي الدولي والإقليمي . وهذا يعني أن كلّ ممارسة حية للنيوليبرالية والتنمية 
التي تشجعها يصوغها تحديد سياسي معين للنظام الإمبراطوري الجيوسياسي. 
وعلى هذا الأساسء يجب أن تُقرأ ممارسة المانحين الدوليين في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة على أنها محاولة لصوغ الترتيبات المؤسسية والحوكمية لجهاز 
السلطة الفلسطينية وتيسيرهاء لتتوافق مع هذه الأجندة نويه 
الأمنية الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية وإطلاق7 ترتيبات اقتصادية وطبقية تستجيب 
لذلكء وإقامة أنموذج دينامي لدنزعة التنمية» يبدو كما لو أنّهِ «ملك» لبط 
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بدلا من النظر على وجه التحديد في تحول هذه الأفكار إلى سياسة» من 
الأفضل أن نحدد المقاربتين الرئيستين المستخدمتين في محاولة هندسة تمثيل 
سياسي فلسطيني مذعن قابل للحياة» من خلال التلاعب بالنخب السياسية 
والطبقات الاجتماعية الفلسطينية. على المستوى الاستراتيجي» تتقاسم هاتان 
المقاريتان كلتاهما - ما قبل الانتفاضة وما بعدها - الأهداف المشتركة الموصوفة» 
على الرغم من أنه على المستوى التكتيكي كان فشل الجهد الأول (الذي انتهى في 
كامب ديفيد) قد فرض مراجعة أدت إلى الثانية. وليس مصادفةٌ أن هذه المراجعة 
التكتيكية عكست أيضًا مراجعات جارية لممارسة التنمية وتطبيقها العملى عمومًاء 
في انتقالها من إجماع واشنطن إلى إجماع ما بعد واشنطن» وما صاحب ذلك من 
تأكيد للإصلاح المؤسسي. 

غير أن التكتيكين كانا متشابهين فى مقاربتهما الممارسة الخاصة بحل 
النزاعات بعقلية حاولت تشغيل الافتراضات الكلاسيكية الجديدة فى شأن طبيعة 
الإنسان» والنزاع ومحفزاته. فما الذي عناه هذا؟ ١‏ 


بدلا من أن يضع المجتمع الدولي وإسرائيل في أيدي الفلسطينيين أدوات 
تنميتهم الخاصة: في أوضاع تُمكنهم من ممارسة قدراتهم» وضعا قدرات منتقاة في 
أي منتقاة» وفي أحوال منتقاة. وجرى ذلك» بحسب الاعتراف الصريح الذي أدلى 
به جان لوي سربيبء نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقياء لغرض إنتاج «ثمار السلام؛ المشتهاة وتوزيعهاء تلك الثمار التي اعبُبرَت 
أساسية لنجاح إعلان المبادئ: «كان من المفهوم أن أفضل فرصة لنجاح السلام؛ 
الذي من شأنه أن يعود بالنفع ليس على الشعب الفلسطيني والإسرائيلي فحسب» 
بل على المنطقة ككل» هي في التوصيل السريع والملموس ل اثمار السلام)!22. 


على الجانب الفلسطيني» كان من المفترض بهذه «الثمار» أن «تقدم فوائد 
ملموسة للشعب الفلسطيني0*” مع نية للتوصل إلى تسوية سياسية داخلية دائمة 
بين الطبقات الاجتماعية والجهات الفاعلة الفلسطينية. 


(0) .6م بابموعا) «رععمماكاددة علمد8 [ه ممتأقلالة5 وى تمعد لمد علمد8 إدع/لا» بلمد8 ارملا 
.(2002 تاععهالة 7 ,)ئآ ممماعماطكه/لا ,الع تامدمء12 ممناهنا أت روتأديعم0 ,23820 


(34) .كاه 2 ,عءا«متجة1 لعاصء0 عل مل ««ورومرط ووارداعاكدق ه57 بعامد8 ارملا 
.م ,771 1ه2706 ا1زع71إععط جر :1 .أو ,(1994 ,علصسد8 لاأعمل/لا :00 ,مم نعستطاكة1ا) 
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يشير مفهوم «التسوية السياسية» هنا إلى توازن القوى أو توزيعها بين 
الجماعات والطبقات الاجتماعية المتنافسة. الذي تستند إليه كل دولة05, وهو 
0 أثار اهتمامًا متزايدًا في الأعوام الأخيرة نظرًا إلى الفكرة المدرسية التي 

كد أن التسوية السياسية الأساسية على وجه الضبطء لا «تخطيط المؤسسات»» 
9 التي تقرر النتائج السياسية والتنموية©. هذا الاستنتاج الرئيس الذي توصلت 
إليه الأدبيات الاقتصادية السياسية يعني في الممارسة أن جهاز «الدولة» يستخدم 
ته على تخصيص نخب مختارة بريوع شتى» لغرض التوضّل إلى توافق بينهم 
على أن العمل لاستمرار عملية السلام أكثر فائدة بالنسبة إليهم من الاستمرار في 
محاربة إسرائيل. ويجب أن نلاحظ أن ما ينطلق منه منطق عملية السلام والجهد 
الدولي الرامي إلى إقامة السلام هو السعي إلى تحقيق تسوية سياسية بين الطبقات 
الاجتماعية الفلسطينية وليس بين الإسرائيليين والفلسطينيين. 

في هذا الصدد. أظهر مفهوم «ثمار السلام» المنطق البدائى الذي انطوى 
عليه أنموذج «حل النزاعات» في الممارسة؛ فما كان مقصودًا باستخدام أدوات 

فجّة مثل الحوافز المالية» هو أن يختبر الفلسطينيونء, أو فلسطينيون منتقون على 
الأقلء َعَم عملية السلام الاقتصادية التي من شأنها أن تشحذ شهيتهم لعمليات 
تُديم سلامهم الخاص. و كان يُعتقد أن من شأن الحوافز الاقتصادية والسياسية التي 
قدّمتها العملية إلى المشاركين فيها أن تخفي طبيعة الصراع السياسية والمظالم 
الأساس الشديدة المتركزة على العدالة. التي سَكِتَ عنها على مدى عقود. مع أنها 

موئقة ثقة جيدًا في القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. 


هذا الأنموذج النيوليبرالي في بناء السلام هو بالضبط ما جرت محاولته في 
مرحلة ما قبل الانتفاضة من عملية السلام. وكانت المساعدات الدولية خلال 
الفترة الأولى من عمر أوسلو (2000-1993) قد استهدفت طبقات اجتماعية 
فلسطينية بعينها في محاولة لدمجها في اقتصاد سياسي جديد ومتطور كان يجب 


(35) أوأأهمهت ناكما برعلة 1ه عبو نا ى :وعنهاك5 علوعلاا هذ عساتوع عنماذ» ,ممطكعل .11 ومتطدنل8 
أمضوةانسطاالكنم نولل 7836 .كله ,ولطعا .310 ملام لهقة ععامن!] أعصدل ,كومعدة] ململ :دز «ركهمهع)دصدامدع 
.ا وقتطوساة لمة ,(1997 بععلعلانهظ تعأيولا جعل! بصعلهما) ارعمرمماءه2ا 10|4آ أضاءأ1 متنه عتودمعط 
70 «جرمء:11 جانءنمجرماءته عتسرونمء2 ابه ع1 تأع 1271-56 ,كاتت80 ,كله ,تسدعفلصناك عسوحيل مدرمل لصة ممطكر 

.(2000 بوععءط برالمعاتونا ععلتطصدك لعولا بجعلط بعولرطميدة) وكا جا عع تع فاط 


(36) ععقو ه00 كعروط د5عناذةآ) «ركامعدءلناء5 أوعناناه©» ,اعمط كعصول نمه معطمل لط سموطتهمول 
.(2009 عصبل ,(05012) ععامء 0 ععسسامدع]] العممماءبك12 لمتعم5 لله 
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لعملية السلام أن توجده وتتكشّف عنه. وتركّز التوجّه الرئيس على إقامة السلطة 
الفلسطينية باعتبارها الجهاز الذي يمكن لبيروقراطية منظمة التحرير الفلسطينية 
في الشتات وللنخب المحلية أن تتعايشا فيه وتبدآ بصوغ خبراتهما ومصالحهما 
المشتركة. والحقيقة كان يجب استيعابهما كليهما فى بنية مؤسسية تضمن قيودها 
القانونية أن لا ثُلبّى الحاجات التنموية الفلسطينية إلا على النحو الذي تتيحه 
إسرائيل. لكن هذا كان ثانويًا إزاء مهمة «تمليك» الفلسطينيين جهارًا شبيهًا بالدولة 
تكون مهمته الأساس شراء عناصر مختلفة من الطبقات الاجتماعية والسياسية 
الفلسطينية» لربطها بالاقتصاد السياسي الناشئ المرتبط بنظام عملية السلام ذاته 
الذي تسيطر عليه إسرائيل والجهات المانحة باعتبارها الضامن النهائى لتدفقات 
رأس المال. هكذا كان منطق «التنمية» الفلسطينية من خلال بناء السلام أن 
تظل هذه التنمية محدّدةًٌ بشكل أساس عن طريق الروابط العمودية مع إسرائيل 
والجهات الدولية المانحة» لا عن طريق أي روابط أفقية يمكن لأجزائها المشتتة 
والمتشظية أن تقيمها في ما بينها. وفي مثل هذا السياق» تعمل السلطة الفلسطينية 
كمقاول تلزّمه إسرائيل تلك المسؤوليات التى سعت إسرائيل إلى التخلص 

- الوظائف الأمنية المباشرة وبعض الوظائف المدنية - وكلها مكلفة سياسيًا 
وأيديولوجيًا واقتصاديًا لإسرائيل والصهيونية على نطاق أوسع.ء ولا يكفي أي منها 
لتلبية حقوق الفلسطينيين أو توقعاتهم. 

يصعب هنا أن نمضي عميقا في وصف بنية التسوية السياسية البالغة التعقيد 
والحساسية التي صيغت وفق «أنموذج بناء السلام» الأول» والدور المحدد الذي 
أدّاه المجتمع الدولي في محاولته ترسيخهاء لكن ما يجب التشديد عليه هو 
المنطق الأساس الذي تصور مهندسو هذا المخطط أن يشتغل وفقه؛ إذ تصورت 
إسرائيل والمجتمع الدولي عرفات بصفته الصائغ البدئي لأول تسوية سياسية بين 
الفلسطينيين» امع النظر إلى دورهنما باعتاره تيسيرًا للسّبل الأبوية الزئبقية التي 
عرف بها (عرفات). واعتبر الز عيم الفلسطيني الشخصية المركزية (بل الوحيدة) 
التى يمكنها أن تحقق فق التوافق وتعطي الجهاز والترتيب مسحة المصداقية التي 
يحتاجان إليها كي «يعملا». هكذا نظرت إسرائيل والمجتمع الدولي إلى عرفات 
على أنه الزعيم الأبوي الأوتوقراطي الضروريء القادر على صوغ صفقة نخبوية 
بالطريقة التي يراها ملائمة. وعملت إسرائيل والمجتمع الدولي على تيسير قدراته 
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«الشرائية؛ باستخدام المساعدات (تكاليف انطلاق السلطة الوطنية)» وعقود 
مربحة للبنية التحتية للدولة والاستثمارات الاقتصادية» وحسابات مصرفية رئاسية 
بريوع احتكارية» حيث يتوافر له هامش المناورة هذا على وجه التحديد . ومن خلال 
هذه الضروب من الشراءء كان على النومنكلاتورا الفلسطينية الناشئة حديثًا» أن 
ترسّخ نظام حكم فلسطيئيًا قابلاء نظريّاء للتسوية السياسية مع إسرائيل» أو للحفاظ 
على الوضع القائم على الأقل. وبذلك نشأت «برجوازية دولة» بوصفها اللاعب 
الاقتصادي المسيطر فى الاقتصاد الفلسطينى على حساب برجوازية سوق أكثر 
بدائية بكثير ولا مدخل لها إلى تخصيص الريع؛ وعلى حساب الأغلبية العظمى 
من الفاعليات الاقتصادية المحرومة (95 في المئة من السكان على الأقل) التي 
تعمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يقل مستخدّموها عن 210 
وتملكها أسر في الأغلب. 

عندما فشل هذا الأنموذج في : تحقيق النتائج المتوقعة - حين رفض عرفات 

فى النهاية إملاءات كامب ديفيد - روجعت التكتيكات (لا الاستراتيجيا) وفمًا 
لاسن الموسماقة ة الجديدة التي سبق وصفها. وصورٌ عرفات فجأةٌ كعقبة أمام 
هذه الخططء. يذل الجهد لإزاحته تدريجيًا عن السلطة. وبدلا منه» اختارت 
الجهات المانحة سياسة أقل اعتمادًا على زعيم فرد يعد بإجماع فلسطيني» وأكثر 
اعتمادًا على بنية مؤسسية يفترض أن بمقدورها أن تنتج» بمرور الوقت» طبقة 
سياسية أكثر استقرارّاء يمكن التنبؤ بسلوكها وضبطها والاتكال عليها في إنجاز 
مهمتها التاريخية. شدد المانحون الدوليون على «بناء الدولة؛ وحشد كامل من 
«الإصلاحات»؟ المؤمساتية» من ضمن أجندة الحكم الرشيد في الوقت الذي 
راحوا يتلاعبون بالمتنافسين داخل النخبة» لتبرير التحول 180 درجة في شأن 
المكانة المركزية التي كان يحتلها عرفات في خططهم. فبعد أن أعطى موافقته على 
قيام السلطة الفلسطينية في المقام الأول» ويسّر أول تسوياتها السياسية البدائية» بلغ 
دوره التاريخي نهايته. ولا يقتصر أمر عرفات على رفضه إبداء التوافق التام مع نظام 
عملية السلام وما كان ينتظره من القيادة السياسية» ذلك أن هناك أدلة تشير إلى أنه 
حاول الالتفاف على الطبيعة الشبيهة بالسكة الحديد التي تسم التنمية الفلسطينية 
في ظل نظام عملية السلام» من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على أشكال الفساد 


)2 أي الطبقة المستفيدة من النظام. (المحرر) 
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والمحسوبية بين مساعديه الموثوقين كما يفترّض وأجهزة حركة فتح الصعية 
المراسء بغية توسيع هامش مناورته. وهذا ما جعل منه متمردًا وشيكاء كان لا بد 
من وأده في المهد. من وجهة نظر إسرائيل والولايات المتحدة. 

هكذا صيغت تسوية سياسية جديدة ثانية في النهاية كعاقبة للتعديل الانتقالي 
ليق جرع ى اعقات وفاة عرفات (اغتيالًا على الأرجح). وعلى الرغم ممّا 
شهده المسار العضوي لتطور الحركات الاجتماعية الفلسطينية السياسي من 
استيلاء حماس على جهاز «الدولة» بعد فوزها في انتخابات عام 2006» خطفت 
إسرائيل والجهات المانحة هذا الانتصار بعيدًا لتدرأ ما كان حينئذٍ نهج حماس 
السياسي الإصلاحي والمقاوم» والوسط الاجتماعي البديل الذي يدعمه. والذي 
برز من تجمعات اقتصادية سياسية واجتماعية ساخطة في المجتمع الفلسطيني 
موجودة خارج جهاز السلطة الفلسطينية» وشبكاتها الرعائية المفضلة هي في 
القطاع الخاص. 

أدى الانقلاب الذي حاولت وكالة الاستخبارات المركزية [الأميركية] تدبيره 
ضد حماس» ونفُذته من خلال أعتى المرتزقة بين عناصر حركة فتح, إلى تقسيم 
بين الضفة الغربية التي «تحكمها» فتح وقطاع غزة الذي «تحكمه؛ حماس. ما أطلق 
أيدي إسرائيل والمانحين ليحاولوا إعادة صوغ التسوية السياسية الثانية الجديدة 
في الضفة الغربية» وعلى أساس أشدّ رسوخحا. ا 
المقاومة | إلى حد بعيد» ومع وجود زعيم أضعف كثيرًا على رأس فتح» وشخصية 
مثل سلام فياض متشبث بالأجندة النيوليبرالية/ الإصلاحية والحكم الر شيدء باتت 
إسرائيل والمجتمع الدولي في وضع أفضل يُمكّن إسرائيل من إدارة العمليات 
الحساسة التي رعتها وقدمتها في ما يتعلق بالهندسة الاجتماعية للواقع السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي في الأراضي الفلسطينية المحتلة كما يحلو لها. 

هكذا شهدت التسوية السياسية في فترة ما بعد الانتفاضة الثانية اتساع مجموعة 
الجهات الفاعلة النخبوية» داخل السلطة الفلسطيئية (التي بلغ عدد موظفيها في 
ذلك الحين 180.000 موظف) أو بين الرأسماليين المحليين الذين سبق أن كانوا 
مهمّشين في الترتيب السابق» وسيطر عليهم رأس المال الآتي من الشتات. وإلى 
جانب عمليات التمويل والتوريق وتوفير الاتتمان المرن الذي يسّرته المساعدات 
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الدولية المخصصة ل «بناء الدولة»» أَمْكٌنَّ لمصالح النخبة الجديدة أن تتماسك 
بشكل أكثر استقرارًا حول جهاز شفاف للسلطة الفلسطينية يشبه الدولة مع الريوع 
الاستراتيجية التي كانت واثقة من تمتعها بها كجناح «معتدل» في الانقسام بين 
فتح/ حماس. وبإطلاق هذه الآليات المالية؛ سعى المجتمع الدولي إلى استيعاب 
تناقضات نزع التنمية في العلاقات الاجتماعية بين الفلسطينيين باستخدام قوى 
«السوق». وبذلك. فإن عدم الاستقرار السياسي والمقاومة يمكن أن يكونا رافعة 
ورافعة مضادة المصالح العلاقات الطبقية الفلسطينية» وديناميات «السوق». 
والقسر الذي تولده هذه العمليات. 


أفكار ختامية 


إن الترتيبات الأساسية هذه هي التي تحدد الهندسة الأولية للسلطة والسيطرة 
في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم. 

لا بد لكل مناقشة جادة للحركة الفلسطينية وآفاقها المستقبلية من التعامل مع 
هذه الحقائق إذا ما أريد لها أن تساهم في تشكيل رؤية بديلة للتنظيم الاجتماعي - 
السياسي والاقتصادي الفلسطيني. 

على الرغم من إقرارنا ب بن هذه الخطوط العامة التي رسمناها للديناميات 
الاقتصادية السياسية المتنافسة تبقى اختزالية في تصويرها هذه الديناميات» فإنها 


مفيدة في تصور تنظيم القورى المنخرطة في السيطرة وإعادة الونتاج الاجتماعية 
الفلسطينية. 


علاوة على ذلكء فإنها تعيد وضع أدوات الاقتصاد السياسي التحليلية في 
مكانها الصحيح في المركز من تحليل الحركة الفلسطينية» وحيث يجب أن تكون 
إذا ما كان الفاعلون الفلسطينيون والمتضامنون معهم جادين في وضع الأساس 
البديل. 

على هذا الصعيد» لن يكون سهلًا قطع العقدة المستعصية التي عقدها نظام 
عملية السلام وتداعياته التي ترنّبت عن العلاقات الاجتماعية الفلسطينية» وليس 
من المرجح على أي حال أن نجد مثل هذا القطع في «صندوق» الديناميات 
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القائمة لدى الفاعلين السياسيين الفلسطينيين المعاصرين. والطبيعة الريعية 
لاقتصاد الأراضي الفلسطينية المحتلة» تلك الطبيعة التي يعبّر عنها توفير الريوع 
الاستراتيجية لاثنين من الفصائل السياسية الكبرى عن طريق داعمين خارجيين 
أقرياء» تخول بقوة دون قيام كيان مستقل وديمقراطي ومعتمد على نفسه. أما 
تداخل الفصل الجغرافي مع التنميط السياسيء فيعني رفض قيام تجربة مشتركة 
بين الفاعلين السياسيين» في حين تقف الشكوك المتبادلة لدى كل جماعة تجاه 
الجماعة الأخرى حجر عثرة امام اين مخاولة لنعي الوضع الراهن. ولعل هذه 
اللوحة القاتمة ة أن تكون. أكثر من أي شيء آخرء الإنجاز الحقيقي لنظام عملية 
السلام واحتضانه الحنون للاقتصاد السياسي. وبدلا من أن يجلب #السلام؛ حرية 
الشعب ووحدته على أرض واحدة: أقام اقتصادًا سياسيًا جديدًا وحصّنه ورفعه؛ 
اقتصاد التقسيم الاستعماري على جزر متضائلة ذات استقلال زائف يأسرها ماديا 
واقتصاديًا وذهنيًا بكثير من المعاني. 


مراجع إضافية 
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أعهبدا-عدأاعواو عط) وز “سوط ونه دودمالا :دكءترزى8 ععوع6 116 .15 كنماعدكة ,مماانسم8 
.2004 ,5أتنلة 1 .8 .1 بعرملا بجع ]71 بمهلممآ ,ا 1 7راره6 


171©11أكاالها زه صة 0171651 “807010 الإاوقلالا .5 ممتستدابك مه .11 مطول ,تتمعصطمل 
| 40 :0 2آ مسماعستطامة/ة! .«درمك!! زه مردممندمءعط أمءتازامط عرزا نجه عتم رومرطم 
(199 زسمعمة2 1رماودباء5 12 علمو8 10م0/ْا) .1993 


© "عارك نكم !تمع انع ابروواءبع 2غ سولق 71:6 .عصتط ع8 لقة عموج]! ممصمل تمقعقلميرك 
.06 ,وكا800 260 تملهدم.ا بوعامهظ معلتات! تتطاغط بجعا« .كويئرع ىم ورميعمةتزمهلزا 


أمءعووتروم 


لقة لإأباءء5 بامعصرمماءبء1 :كسمفتموطيو8 أغطوذ 10 دعم 522 عمتماء6» عاموة ,لاع تقبط 
أكناكؤذالل ,2 .00 ,5 .ألا :إترء دوملع م122 تبه درا تسبعع3 ,اع ةربم «امعوعءط لوتهماه© عط 
.2005 


2) 


عتمتمرمعط العصسمماءنء0 'لمو8 لأءمللا) «ععمعاوالا امه عستت بعترممك اتجاع» 
ولط مامه تطمه الا أمظ نارملا ,ععمع لمهت اعصيها (0ج08) ميمعت لعتوعوعير] 
.(1999 ازوبماء "1 22-23 


315 


الفصل العاشر 
المشروع الوطني الفلسطيني في أزمنة الثورات 


زياد كلوت 


مرّ على اتفاق إعلان المبادئ» المعروف ب «أوسلو 41 أيضًاء بين منظمة 
التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية (1993) أكثر من عشرين عامّاء وأصبح 
هذا الاتفاق يرمز إلى الأخطاء والعجز المستمرين في «عملية السلام» التي يفترض 
أن تفضي إلى حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. وجاءت هذه المفاوضات 
بعد عقود من أشكال الكفاح المسلح المختلفة ضد إسرائيل» من دون أن يؤدي 
ذلك إلى وضع نهاية للعنف بين الفريقين. وفي حقيقة الأمر. كانت «المفاوضات» 
و«المقاومة المسلحة». منذ الأيام الأولى للمشروع الصهيونيء تمثّل الركيزتين 
الأساسيتين للعلاقة العربية الفلسطينية مع إسرائيل. ويمكن اعتبار أن هاتين 
الاستراتيجيتين نجحتا في الحفاظ على الهوية الفلسطينية ووضع الحقوق 
الفلسطينية في الأجندة العالمية» لكنهما فشلتا في تحرير الفلسطينيين من الاحتلال 
الإسرائيلي واستعماره. 

أما اليوم» فتوحي تطورات عميقة وثابتة» محلية وإقليمية وعالمية - يمكن 
وصف بعضها بأنه «ثورة»”2 - أن الفلسطينيين يمكن أن يُجبروا على إعادة التفكير 
في مدى صلة مشروعهم الوطني بتحصيل حقوقهم وجدواه في ذلك. 

(1) يجب فهم كلمة «ثورة» هنا بمعناها الأكثر شيوعًَاء لا على أنها سياسية فحسبء بل بوصفها 


«تغييرًا دراماتيكيًا واسع النطاق في الظروف والمواقف والأفعال»» قاموس أكسفورد. 
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ستحلل هذه الدراسة التحولاات الجارية التي سيكون على الفلسطينيين 
مواجهتها من الآن فصاعدّاء لأنهم ربما يميلون إلى استكشاف مسارات جديدة 


نحو تقرير المصير وتطبيق 0 الفردية الفلسطينية. وتؤثر العوامل الآتية كلها 
التي تتناولها هذه الدراسة تأثيرًا مباشرًا في المعادلة الإسرائيلية - العربية: 

- العامل الدولي: نظام عالمي متغير. 

- العامل الإسرائيلي: من سيطرة الصهيونية إلى أزمتها. 

-العامل الفلسطيني: من الاعتراف الدولي بالمشروع الوطني الفلسطيني إلى 
استحالة تجسيده على الأرض. 

- العامل العربي: أثر «الصحوة العربية». 


أولّا: العامل الدولي: نظام عالمي متغير 

نادرًا ما تمتع سكان الأرض المقدسة: نتيجة عيشهم في قلب أرض الديانات 
التوحيدية الثلاثء بالسيادة التامة على أرضهم. وشهدواء على مر القرون» الكثير 
من الفتوحات» وتحمّلوا الكثير من الظلم وتدخل القوى الأجنبية. وفي الواقع» 
لم تكن هذه البقعة الصغيرة من الأرضص يومًا حرة تمامًا من التأثيرات والتدخلات 
الأجنبية. 

هكذا كانت قضية فلسطين دائمًا مسألة دولية» لذا لا بد من تحليلها على هذا 
الأساس: فتطور الصراع على فلسطينء إلى حد كبير» تعبير عن صراع بين القوى 
الدولية وانعكاس ميزان قوى دولية متحرك دائمًا. لذا يجب تصور نشوء الصراع 
العربي - الإسرائيلي والمحاولات اللاحقة لتسويته وفق شروط حل الدولتين 

- سيطرة قوى غربية على العالم العربي» ما شكّل إلى حد بعيد؛ الصراع 
العربي - الإسرائيلي ووضعه في إطار تعبيره المعاصر. 

- لكن حال القوى هذه د تتعرض اليوم لتحدٌ يتمثل بضعف ملحوظ في سيطرة 
الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا على امتداد العالم» إضافة إلى بروز دول 
جديدة ترقى إلى مراكز نفوذ معززة. 
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- في حين ما زال من المبكر جدًا استخلاص ما إذا كان هذا النظام (أو الفوضى) 
العالمي الناشئ سيفيد في النهاية حقوق الفلسطينيين ومصالحهم أم سيضرّبهاء يمكن 
أن نلاحظ مبدئيًا أنه أكثر حساسية للخطاب والتجرية الفلسطينية. 


1- من وعد بلفور إلى تراجع الهيمنة الأميركية على العالم العربي 

مر قرن تقريبًا بين إعلان وعد بلفور (1917) وأحدث محاولة لإحياء 
مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائليين. وفي غضون هذا القرن» أ صبح 
العالم مكانًا مختلفا تمامًا : فمع نهاية الحرب العالمية الأولى» كانت القوى الأوروبية 
تستعمر نحو 85 في المئة من العالم بما في ذلك أجزاء كبيرة في المنطقة العربية. 
ومنذ ذلك الوقت؛ شهد قاطنو أرض فلسطين خصوصاء والعالم العربي عمومًاء 
انهيار الإمبراطورية العثمانية وتراجع الحكمين الاستعماريين البريطاني والفرنسي 
ونهايتهماء وبروز الولايات المتحدة, بعد أربعة عقود من الحرب الباردة مع الاتحاد 
السوفياتي» بوصفها القوة العظمى الوحيدة في بيئة عالمية غير مستقرة» ومن ثم 
انتكاساتها اللاحقة 


على الرغم من النضالات الكثيرة التي خاضتها الشعوب العربية لتحقيق 
سيادتها على الأراضي العربية» وعلى الرغم من الدعوات إلى النهضة العربية» 
يبدو من العدل القول ! إن تلك الشعوب عانت خلال الأعوام المئة الماضية أشكالًا 
مختلفة من الهيمنة الغربية» فضلا عن أن التدخل الأوروبي والأميركي في الشؤون 
الداخلية العربية قوّض إلى حد كبير حقوقهم وتطلّعاتهم السياسية. 


في الحقيقة. ؛ لا يمكن فهم النجاحات الصهيونية وتجسّدها في إنشاء إسرائيل 
إلا في ضوء الهيمنة الأوروبية والأميركية اقتصاديًا وسياسيًا طوال القرن العشرين» 
وكذلك في ضوء تاريخهم وسياستهم اللذين تحتل تجربة الحرب العالمية الثانية 
والإبادة اليهودية فيهما موقعًا مركزيًا . إذ شكلت تلك الحوادث فى الواة قع؛ إلى حد 


كبير» تاريخ الولايات المتحدة وأورويا الحديث وسياستهما(2) 0 


الأمير كية را اجع» على سبيل المثال: ؛ : 2010 «راطامرط أإمه ذا 11:6 لاا .4 ين 1 5 111111 .ل اطول 
.(2007 اناوكان لله كنلدعاذ عممد"! اعملا بجى1١)‏ وزامط برواع ره .كلا 


(3) احتلت الإبادة اليهردية. في النصف الثاني من القرن العشرين» حيرًا مهما في التربية والثقافة - 


349 


لا يمكن على المستوى السياسي فهم مؤتمر مدريد (1991) واتفاق أوسلو 
(1993 و1995) الذي وقع من بعده» والذي أطلق «عملية سلام»”© بطيئة 
ومهلكة. إلا في ضوء «السلام الأميركي؟ (6مدهمءسته «دم) الذي حاول جورج 
بوش الأب وبيل كليتتون فرضه بعد انهيار الكتلة الشرقية والحرب العراقية الأولى. 
وتابع كليئتون نهج سلفه بوش» حين ورث وضعًا جعل الولايات المتحدة الراعي 
الوحيد ل «السلام» بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. 


لكن يبدو أن أحدث المستجدات تشير إلى أن الهيمنة الأميركية» بلا منازع» 
في الشرق الأوسط بدأت تصل إلى نهايتها: فإخفاقات الأميركيين في أفغانستان 
والعراق وانسحابهم منهما وعجزهم (و/ أو إحجامهم) عن فرض وجهات نظرهم 
في النزاع في سورية هي مؤشرات قوية إلى فقدان بطيء» لكن حقيقيء لنفوذهم 
في هذه المنطقة العربية. 


مع ذلك. من غير الواضح كيفء أو متى» سيكون لضعف النفوذ الأميركي 
تأثير أكبر في الصراع العربي - الإسرائيلي؛ لكن من المتوقع أن تستمر الولايات 
المتحدة» في الوقت الحالي» في تقديم دعمها العسكري والمالي إلى حليفتها 
الرئيسة في المنطقة» أي إسرائيل» وأن تبذل قصارى جهدها للمحافظة على 
مصالحها الاستراتيجية في الخليج العربي. وعلى الرغم من ذلك» فإن خسارة 
الولايات المتحدة نفوذها في باقي المنطقة العربية جار» وهذا ما يبينه إحجامهم 
(الأميركيين)» أو عجزهم عن التدخل في الدول المجاورة التي تواجه حاليًا 
أوضاعا فوضوية (سورية ومصر والعراق). 


- في الولايات المتحدة وأوروبا. ووفقًا لبعض النقاد أصبح هذا الحيز مفرطا ومُحرف لخدمة غايات 
سياسية؛ إذ استنكر العالم الأميركي فينكلشتاين ما سماه استغلال معاناة اليهود في كتاب استفزازي 
عمدًاء بعنوان صناعة الهولوكوست: تأملات في استغلال المعاناة اليهودية: 17:6 ,ماعاداءءلمة .0 ممسمهلا 

و نه لمجم صلق ه 1101| وقلع (/:5 تاكول إن (والهالماصحطا عرلا جيه كومناءءالة1 واعيتةترا اكنتهءواه11 
.(2001 ,موعلا عاتملا بعلا مولهما) ىعو عول8 


(4) انظر : عاونال عراز جا معوةء2 لعستدصعك دنا كول كلا ء[ا عولط «انمعو8 إن عع مم8 ,لل الدوطكا لتطمقك] 
.([2013] ,ووعوظ ومعمء8 بكتاعكناك ددعدا/! ,هماكه8) اعمط 

(5) بقي الاتحاد الأوروبي وروسيا قوتين ثانويتين في جهد تسوية الصراع العربي - الإسرائيلي» 

على الرغم من مشاركتهما منذ البداية في «عملية السلام»» ولا سيما بوصفهما أساسًا عضوين في اللجنة 


كما سبق أن أشرناء منذ قرن من الزمن» عندما بدأت تظهر أولى علامات 
الصراع الصهيوني - العربي؛ كان العالم» إلى حد كبيرء يرزح تحت سيطرة ة قوتين 
استعماريتين (بريطانيا العظمى وفرنسا)» واستّدل هذا الوضع لاحمًا بانقسام هذا 
النفوذ بين كتلتين متنافستين: الشرق والغرب. أما اليوم» فيتألف المشهد الدولي 
من 196 دولة مستقلة ذات مساحات وقوى مختلفة جذا. وفى حين أن الولايات 
المتحدة لا تزال مهيمنة سياسيًا وعسكريّء فما هى إلا دولة من الدول» فى هذا 
المشهد المتغير. ١ ١‏ 

من وجهة نظر اقتصادية» يتعرض موقع الولايات المتحدة المركزي لتحدٌ 

من القوى الصاعدة الحديثة التي تستفيد غاليًا من موارد طاقة ومن قوى عاملة 
أكثر تأهيلًا وأقل كلفة. كما أن ثمة تشديدًا على أن إعادة توزيع الثرو ة عالميًا كان 
نتيجة الأزمة المالية التي حدئت في عام 2008» والتي ألحقت ضررًا شديدًا 


بالاقتصادين الأميركي والأوروبي» وساهمت في زيادة مديونيتهماء وجعلتهما 
أكثر اعتمادّاء بصورة متزايدة» على الاقتصادات الخارجية. 


تعد دول مجموعة بريكس (و 20521 مرشحة عمومًا لتكون الفاعلين 
الاقتصاديين العالميين الرئيسين الجدد. وللحديث بعمومية أكثرء يبدو أن مركز 
الاقتصاد العالمي ينتقل باتجاه آسيا. وجدير بالذكر أن الأسواق الناشئة تنمو أيضًا 
في أماكن عانت في الماضى الهيمنة الغربية و/ أو الاستعمار (أفريقيا و وأميركا 
الجنوبية والخليج). وفي كثير من الحالات» لم تتأثر تلك الأماكن مباشرة بتجربة 
الحرب العالمية الثانية» وبالنسبة إليه تعد القضية الإسرائيلية - الفلسطينية من بقايا 
الحققبة الاستعمارية . كما أن لبلدان أخرى من الدول التي تحرز تقدمًا على الصعيد 
الدولي علاقة أكثر بعدًا من ذلك بكثير مع إسرائيل و/ أو مع فلسطين (الصين 
مثلا). 

يبدو أن تأثير تلك البلدان في القضية الإسرائيلية - الفلسطينية» فى هذه 
المرحلة الحاسمة» يبقى محدودّاء باستثناء تلك الحالات المعروفة العرضية» 


(6) كلمة بريكس تجمع الحرف الأول من أسماء دولها الأعضاء: البرازيل» روسياء الهند» 


لكن البارزة» من التضامن الآتي من بلدان مثل تركيا'”' وجنوب أفريقيا”". وعلى 
الرغم من ذلك. تكفي حقيقة أن تلك البلدان تتحدى على المستوى الدولي النظام 
«العالمي القديم» الذي كان يخضع يومًا للهيمنة الأوروبية والأميركية - والذي 
تميز بالدعم العضوي لإسرائيل - وهذا عامل تغيير محتمل في اللعبة. 


3- أين سيكون موقع الصراع العربي - الإسرائيلي 
في هذا النظام (الفوضى) العالمي الجديد؟ 


إن التأثير المستقبلي لهذا النظام (الفوضى) العالمي الجديد في الصراع 
العربي - الإسرائيلي غير محدد نوعًا ماء ويعتمد اعتمادًا باررًا على ثلاثة متغيرات: 


- استعداد الولايات المتحدة - وأورويا بدرجة أقل - وقدرتهما على 
الاحتفاظ بموقعهما المركزي في ما يخص القضية العربية - الإسرائيلية؛ 


- قدرة الدول الصاعدة على تحويل مواقعها الاقتصادية المعززة التي تحققها 
على المستوى العالمي إلى مواقع للتأثيرات السياسية؛ ورغبتها في ذلك”)؛ 


- رغبة تلك البلدان الصاعدة في أن يكون لها كلمة في الصراع العربي - 
الإسرائيلي. 


- هكذاء يصعب جدًا على مستوى حكومي بحت»ء تقويم الكيفية التي 
سيتطور بها موقع القضية الفلسطينية في الأجندة السياسية الدولية. لكن» يمكن 
للمرء في الوقت الحالي القول بحق إن مكانة النقاش الإسرائيلي - الفلسطيني في 


(2) بعد هجوم القوات الإسرائيلية على أسطول بحري تركي صغير وهو في طريقه إلى غزة في 
1 أيار/ مايو 2010» تنامت حركة التضامن في تركيا كثيرّاء واتخذت حكومة أردوغان تدابير 0 
غير مسبوقة ضد إسرائيل. 

(8) تزور وفود المؤتمر الوطني الأفريقي بانتظام الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤكدة تضامنها مع 
الشعب الفلسطيني» ومشيرة إلى أوجه الشبه بين نظام الفصل العنصري (الأبارتهيد) في جنوب أفريقيا 
والتمييز الذي يعانيه الفلسطينيون نتيجة السياسات الإسرائيلية. 

(9) إن المصالح التجارية والسياسية» ولا سيما في الصراع العربي - الإسرائيلي» مرتبطة بقوة كما 
أثبتت تجربة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات (8125)» على سبيل المثال» وتركيزها على 
المقاطعة: أو أهمية سياسات التعاون الاقتصادي الأوروبية بالنسبة إلى إسرائيل. 


2352 


المجتمعات المدنية والرأي العام على المستوى الدولي نمت نموًا ملموسًا في 
الأعوام الأخيرة لمصلحة المطالب الفلسطينية. 

أصبحت القضية الفلسطينية في الحقيقة؛ , يقة مدهشة» «قضية عالمية» كما 
بينت الأساطيل البحرية التي أرسلت تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة» أو التظاهرات 
الحاشدة التي جرت في أنحاء العالم في ف الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة في 
عام 8 أو النجاحات المتزايدة لحركتي المقاطعة وسحب الاستثمارات 
وفرض العقوبات (على إسرائيل) والتضامن الدولي (مع الشعب الفلسطيني). 

كاين الالعرد يش" في كتاب حديث عن الفهم المتغير للقضية الفلسطينية 
عالمياء يعد هذا جزئيًا نتيجة ثورة إعلامية تبين بكفاءة الانقلاب العكسي الذي 
يحدث في علاقات الشمال والجنوب. 


احتكرت القوى الغربية أساسًا الخطاب خلال قرنين من الزمن» علميًا 
كان أم تاريخيًا أم صحانفيًا. وللتعبير عن ذلك بكلمات استعمارية نقول: تشكّل 
الخطاب السائد إلى حد كبير على يد «الرجل الأبيض» الذي كان» حتى بعد سقؤط 
الإمبراطوريات الاستعمارية بوقت طويل» هو من يلتقط الصور وينقل «أخبار 
العالم»» في حين كان «الآخرون» هم من تُلتقَط صورهمء أو تُكتب عنهم التقارير. 


كانت قناة الجزيرة الفضائية الرائدة فى عكس الخطاب الإعلامى وتغيير 
موشور «أخبار العالم». وأنشئ لاحمًا كثير من القنوات الأخرى ووكالات الأنباء 
والمواقع الإلكترونية في أنحاء مختلفة من العالم العربي» وفي الصين وروسيا. 
وغيرت قناة الجزيرة أيضًا قواعد اللعبة في ما يتعلق بالصراع الفلسطيني - 
الإسرائيلي بجعلها وجهة النظر العربية مسموعة عالميًا. وفي هذا الصدد. كان 
نقلها أخبار اجتياح الإسرائيليين غزة في عام 2009-2008 نقطة تحول كبير» 
ذلك أن الصور التى بثتها الجزيرة انتشرت عالميًا فى وقت منعت فيه الحكومة 
الإسرائيلية الصحافيين الأجانب من الوصول إلى قطاع غزة» محاولة منها فرض 
رقابتها الإعلامية على مجريات الحوادث. 


(10) أنو كمعاتآ دوعا ,مأنانا :[كاعة8 بهمميضظ]) صم ء/ ء[أع-اعه عدتاعهلوطم وا أمننو ع2 ,طوعع0 وتواه 
.2010 ,أمنوغط ا 
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إذا تحدثنا بمزيد من العمق» زادت الثورة الرقمية”'2 قدرة كل فرد وجماعة 
على تطوير وعي جديد في شان القضايا العالمية والهويات المتعددة الوجوه 
والأشكال الجديدة لشبكات التضامن والنشاط» لتمكّن كل شخص من التصرف 
بفاعلية بتجاوز القيود المادية والجغرافية. 


إن مقارنة التغطية الإعلامية لحوادث عامى 1948 و1949 وحوادث 
2008-7 في فلسطين وفهمها وأثرها السياسي الدائم هي تجربة منيرة. 
ففي عامي 1948 و1949.» كان العالم يخضع لسيطرة القوى الغربية (والاتحاد 
السوفياتي)» وكانت الصحافة والإذاعة مصدرّي المعلومات الرئيسين؛ لذا لم تكن 
التجربة الفلسطينية في تلك الحوادث - النكبة - مسموعة 7 تقريبًا خارج العالم 
العربي. وعلى العكس من ذلكء كان الخطاب السائد في الغرب يصورها بأنها 
#حرب الاستقلال» الإسرائيلية - قصة بلد فتي ضعيف يحارب من أجل البقاء 
ضد الجيوش العربية المعتدية. وعلاوة على ذلكء. استغرقت النكبة الفلسطينية 
نصف قرن لتكتسب شرعية وجمهورًا على المستوى الدولي. ويعدهاء أي في عام 
8 في عالم جديد مضطرب يتميز بقوى وخطابات متنافسة وبكثرة القنوات 
الإعلامية» لم يستغرق خمسة أيام لشجب الرواية الإسرائيلية التي سادت في 
البداية عن الحوادث؛ والتي زعمت فيها أن اجتياح غزة كان ردًا على خرق حماس 
لوقف النارء وأعمال الجيش الإسرائيلى كانت لحماية المدنيين الفلسطينيين. 
لكن منذ الأيام الأخيرة من كانون الأول/ ديسمبر وحتى نهاية العمليات العسكرية 
الإسرائيلية في منتصف كانون الثاني/ يناير 2008» كانت صور المجازر التي 
ارتكبها الإسرائيليون ضد السكان الفلسطينيين فى غزة هى التى استأثرت بالمشهد 
«الإعلامي». يسني 

أما في معركة الخطابات والأفكار والصورء فيعدٌ تاريخ جنوب أفريقيا 
المعاصر مثالا مشجّعًا للفلسطينيين. فجنوب أفريقيا التي تحملت في ما مضى 
حكم «الأبارتهيد؛ هي اليوم أبرز قوة سياسية واقتصادية في القارة الأفريقية» 


(0) تشير الثورة الرقمية إلى تقدم التقانة» من الأجهزة الإلكترونية والآلية التناظرية إلى التقانة 
الرقمية المتاحة حاليًا. بدأت هذه الحقبة في ثمانينيات القرن العشرين» وما زالت مستمرة. وتشير الثورة 
الرقمية أيضًا إلى بداية حقية المعلومات المتميزة بسيطرة شبكة الإنترنت. ويطلق على الثورة الرقمية 
أحيانًا اسم «الثورة الصناعية الثالثة». 


وفاعل دولي في «العالم الجديد». والجدير بالذكر أن كفاح شعب جنوب أفريقيا 
من أجل العدالة والمساواة أصبح مصدر إلهام في العالم كله - بما في ذلك البلدان 
التي صُوّر فيها نيلسون مانديلا يوم بأنه لإرهابي». 

أكد مانديلاء وهو شخصية بارزة في أنحاء العالم ورمز لكفاح الجنوب ضد 
الاستعمار وظلم الرجل الأبيض: عاذ في مناسبات كيرة أن معارضة الأبارتهيد 
والالتزام بالقضية الفلسطينية يجب أن يكونا جهدًا مشتر ترجا لأنهما وجهان لعملة 
واحدة. 


استغل الفلسطينيون حديثًا سابقة نظام «الأبارتهيد» ونقاط تشابهه مع الفصل 
والتمييز المفروضين عليهم لمصلحة قضيتهم. فعلى سبيل المثال» كان هذا 
الأنموذج مركزيًا لترسيخ شرعية دعوة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات 
لمقاطعة إسرائيل. فالنضال ضد الاستعمار والكفاح من أجل العدالة والمساواة 
0 الجديد) هما في الحقيقة خطاب ثاقب (عتعنامءوتط عنانغههةء2)» ربما 
يكن قاددا على ترتعية الترع) العالمة بناعلة تعلق القلك طيبين أكتر رفن انعا 
الدولتين أو المزاعم الدينية المتنافسة على الأرض المقدسة. 


ثانيًا: العامل الإسرائيلى/ من سيطرة الصهيونية إلى أزمتها 

اعتّبرت الصهيونية في العالم العربي دائمًا أيديولوجيا استعمارية أجنبية لا 
جذور لها في التجربة العربية. وما يهم الشعب العربي أكثر هو نتيجتها المباشرة 
التي تمخضت عن اقتلاع الفلسطينيين من وطنهم وتجريدهم من أبسط حقوقهم 
الإنسانية الأساس. 

يختلف فهم الصهيونية جدًا في أوروبا والولايات المتحدة اللتين هيمنتا 
سياس واقتصاديًا تق ف القرث المشرين» فاعتبر فيهما ظهور هذه الأديولوجيا 
التي غالبًا ما صَوّرت بتعابير مثالية سريا لية بأنها مشروعة*". لذاء لم تُنتقد إسرائيل 
خارج العالم العربي إلا حديئّاء قبل أن يبدأ الإسرائيليون والصهاينة أنفسهم بإدراك 
أن «الحلم الصهيوني» وصل إلى نهايته. 


(12) صور كثيرون من أنصار إسرائيل في الولايات المتحدة وأوروبا قيام إسرائيل في الواقع بأنه 
١«معجزةا.‏ 


1 - هيمنة الخطاب الصهيونى 


مالت الحكومات والرأي العام في العالم غير العربي» على مدى نصف قرن 
تقريبّاء إلى التمسك التاريخ والخطاب الإسرائيليين» وبالتالي اعتبار المزاعم 
والأعمال الإسرائيلية بأنها :: تتمتع بشرعية متفوقة. وكان ذلك نتيجة مجموعة كبيرة 
مالا سان مجو الاب ل 

- الاعتقاد يضرورة حماية اليهود بإنشاء دولة لهم بعد الجرائم الجسيمة التي 
الس ل 0 


ل 
- الشرعية الدولية والقانونية التي منحت لدولة إسرائيل بفضل خطة التقسيم 
التي أقرتها الأمم المتحدة. 
- الإيمان بأن الدولة اليهودية الفتية أنشعت في بيئة إقليمية معادية» ويجب 
بالتالي دعمها ماليًا وعسكريًا. 


- استخدام الاتهام بمعاداة السامية على نطاق واسع بوصفه طريقة لتكذيب 
أي انتقاد يوجه إلى الصهيونية وإسرائيل. 

احتل هذا الدعم جزءًا أساسيًا في تاريخ الأرض المقدسة المعاصر: فبفضل 
الدعم الكبير الذي قدمته الدول الأوروبية والولايات المتحدة تبنت الجمعية 
العامة القرار رقم 182 في الأمم المتحدة وتمكّنت إسرائيل من تطوير برنامج 
نووي وتمتعت بمساعدة مالية وعسكرية مستمرة وأخيرًا دُعمت #عملية سلام» 
لتحمي مصالحها. 
2- ارتفاع النقد المناهض لإسرائيل دوليًا 

كان تزايد النقد المناهض لإسرائيل في أوروباوالولايات المتحدةعملية متأخرة 
وتدريجية. وفي حين كان تطور ميزان القوى الدولي - وعلى المشهد الإعلامي 


الدولي (الذي تطرقنا إليه فى الفقرة 3 سابمًا) بلا شك عاملا رئيسًا في تقدمه. هناك 
عاملان آخران مركزيان في تغيير الأفكار المتعلقة بإسرائيل وممارساتها: 
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- ولّدت أعمال العنف وانتهاكات القانون الدولى المستمرة من الحكومة 
والجيش الإسرائيليين في النهاية شعورًا متزايدًا بالرفض في العالم الغربي» وأدّت 
إلى خسارة الإسرائيليين التفوق الأخلاقي الذي تمتعوا به في البداية هناك. 

في حين كانت الحروب العربية - الإسرائيلية الثلاث الأولى تُفَهُم في الغرب 
بأنها نتيجة الاعتداءات أو الهجمات العربية» «فإن إسرائيل خسرت مع اجتياح 
لبنان والانتفاضة» عمليًا المكانة السياسية الرفيعة كلها التى كانت قد احتلتها يوما؛ 
وباتت فلسطين وشعبها أصحاب اليد العليا أخلاقيًا2'*”0. ومن الواضح أن انتفاضة 
عام 1987 شكلت نقطة : حول عير اذى الش سم ا ارما رو 
الفلسطينيين أول مرة بأنهم ضحاياء وذلك بفضل صور الأطفال الذين يواجهون 
وحشية الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

- في النهاية» تحدى عمل «المؤرخين الجدد) الإسرائيليين التاريخ الإسرائيلي 
الرسمي عن «حرب الاستقلال» لعام 41948 وأثبت إلى حد بعيد الرواية الفلسطينية 
عن الحوادث» وهي الرؤية التي سادت أصلا في العالم العربي مدة نصف قرن*". 


إن تطور مصطلحات النقاش في شأن إسرائيل/ فلسطين في بلد مثل فرنساء 
يوضح الكثير في هذا الصدد؛ إذ كان على فرنسا دائمّاء بوصفها البلد الذي يضم 
أكبر جاليتين يهودية ومسلمة فى أوروباء والذي شاركت حكوماته في الماضى في 
الإبادة اليهودية وحرب الجزائر» أن تتعامل مع كلتا الحساسيتين ومع النقاشات 
المحتدمة في شأن هذا الصراع. فكان الخطاب الصهيوني حتى عام 1967» أي 
العام الذي قرر الرئيس الفرنسي ديغول فيه إنهاء الدعم العسكري الذي كانت فرنسا 
تقدمه إلى إسرائيل منذ عام 1947» مسيطرًا سيطرة ة ساحقة في هذا البلد. وحتى بعد 
ذلك الحديث بكثير» ظل انتقاد إسرائيل مستحيلا : تقريبًا أو مقتصرًا على الأوساط 
الراديكالية أو الهامشية. ومن المثير جدًا أنه يكفي أن محللا جيو - سياسيًا فرنسيًا 
مرموقًا نشر كتابًا في عام 2003 تساءل فيه عما إذا كان انتقاد إسرائيل مسموحًا 
به ومن غير المستغرب أن الكتاب أثار ردات فعل قوية جدًا. 


[فعرك .ته .م ععقاء:" ,(992| ععهامالا عاتملا ببع[) عدتاءوواوء2 عل «وزايه :0 ما ,لتثة5 .للا لموبدلظ8 


(14) انظر على سبيل المثال: ,لا,منجعم0 :لعه!:0) ءمانعءاوط زه جااعصمهل© عذال 176 بفمموط مدا 
.(2006 


فمرفق .(2003 مأموالها .خ] بدواموط) 2 أقممدا «عيوناى عل كزوودمم أتاكظ ,ععذاتوم8 أمعموط 
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على أي حالء يبدو أن سياسات الخط المتشدد فى إسرائيل هى التى قوٌؤضت 
في نهاية المطاف مصالح إسرائيل - وفي صميمها #حل الدو لتين» - الأمر الذي 
أدى إلى انتقاد أكثر قبولا وأوسع للأعمال غير القانونية التي تقوم بها «الدولة 
اليهودية؟ المزعومة. وفي الحقيقة» دفع السعي العنيد للاستيطان في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة عددًا متزايدًا من المحللين©" والمثقفين”" البارزين إلى 
الاستنتاج بأن إسرائيل تواجه مأزقًا. 


3 - أزمة الصهيونية 

حدث في الأعوام الأخيرة تغير ملحوظء فبدأ يزداد النقد الموجه إلى إسرائيل 
والشك في مستقبلها في أوساط مؤيديها التقليديين وبين الشخصيات الإسرائيلية 
ذاتها. وحظي تحديدًا كتابان يتنبآن» أو يصرحانء بنهاية «الحلم الصهيوني» باهتمام 
واسع في إسرائيل والولايات المتحدة. ففي عام 2008» نشر المتحدث باسم 
رماده*""» رأى فيه أن الإسرائيليين فقدواء نتيجة صدمة الحرب العالمية الثانية» 
القدرة على الثقة بأنفسهم وبجيرانهم وبالعالم المحيط بهم. ووفمًا لى أدى عدم 
الثقة إلى نشوء نزعة قومية متزايدة» وإلى نشوء وباء العنف الذي تعانيه إسرائيل 
ويتردد صداه فى أنحاء العالم. 

قدم الصحافي والمعلق الأميركي بيتر بينارت*2 كتاب أزمة الصهيونية إلى 
الجمهور الأميركي. وشرح في كتابه» وهو ابن مهاجرين يهود من جنوب أفريقياء 
أن تعميق احتلال الضفة الغربية يعرض الديمقراطية الإسرائيلية للخطرء» ويصرف 
بذلك عددًا متزايدًا من اليهود الليبراليين الشباب عن الصهيونية. ووفقًا لبينارت» 
بالْمُثل الديمقراطية - قد يموت. 


(16) بوتموظ) معتطنا وتعتنافق ,عدكمميها'! رمك واندهلفمجها 6اقاعه5 هط :كف نونظ كما ,أعمبت متونابرك 
.(2005 ,عاعلاناوء12 ما 


(17) :[كتموط]) عمتهااملا غاق ,الامصدظا متاق ل عكهمجة] عمنا ععية رنءألممكز أسبه بد ل ,لإموطعط ونع 16 
2010/٠‏ متنم امم تطتطرة 1 


(18) عتمرواوط يعارملا بجعل!) وعناكا كلذ «مثر عكذ!! اعباط لآ برون0) [١‏ اكندمءعمامل8 7116 رهدن8 تممطعحم 
.(2008 ,تنهأ ا تسعداة 


(219 .(2012 ,.ه©) لقة لاا بص !]ا ردماممظ دعصصة]” امول" بجعل8) امكتدمن2 ره كعتعام) +711 باممماء8 عامط 
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في الواقع. لدى قطاعات كبيرة من المعلقين غير العرب مرحلتان في ما 
يخص إسرائيل: ما قبل عام 7 وما بعده. وتجد الصهيونية حدودها ضمن 
حدود إسرائيل كما اعترف بها القانون الدولي. وبعبارة أخرى» تحافظ الصهيونية 
على شرعيتها طالما بقيت إسرائيل «يهودية وديمقراطية». 


هذا هو سبب بقاء أنموذج الدولتين حيويًا للصهيونيين البراغماتيين : ف «الحلم 
الصهيوني» يمكنه الاستمرار بظهور كيان سياسي فلسطيني مجاور لإسرائيل 
يحكم السكان العرب الذين ما زالوا مستقرين هناك. وهكذاء فأزمة الصهيونية هي 
أيضًاء إلى حد بعيد» مرآة النزعة المتشككة المتزايدة تجاه حل الدولتين. فإسرائيل 
والصهيونية» في المقام الأول» تبقيان مقبولتين أخلاقيًا ضمن هذا الإطار. 

تؤكد دراسة للمقالات المنشورة بعد الذكرى السنوية العشرين لاتفاق أوسلو. 
في الحقيقة» أن عدم الثقة بحل الدولتين بات شائعًا. وفي ضوء هذا التطورء لافتا 
إصرار الإدارة الأميركية على مواصلة تأكيدها أن «حلا متمثلًا بدولتين قابلتين 
للحياة هو الطريقة الوحيدة التي يمكن أن ينتهي بها هذا الصراع ... وليس هناك 
خيار آخر)20. حل يشدد على إنكار وجود فجوة متزايدة وخطرة بين الحقائق على 


ثالثما: العامل الفلسطيني/ من الاعتراف الدولي بالمشروع الوطني 
الفلسطيني إلى استحالة تحسيده على الأرض 


أثينت مطلع القرن الحادي والعشرين للفلسطينيين وجود تناقض: يزيد 
الاعتراف الدولي بالمشروع الوطني الفلسطيني القدرة على تكريس حق تقرير 


(20) في الثلاثين من تموز/ يوليو 2013» قدم وزير الخارجية الأميركي جون كيريء في افتتاح 
المؤتمر الصحافي في وزارة الخارجية الأميركية لدى استئناف مفاوضات السلام؛ الملاحظات الآنية: 
«إنني» في الوقت الذي أتفهم فيه هذه الشكوك. لا أشاطر أصحابها الرأي» ولا أظن أن لديئا الوقت 
لها. وأعتقد بقوة أن القادة والمفاوضين والمواطنين الذين يضعون جهدهم في هذا المسعى يستطيعون 
أن يصنعوا السلام لسبب بسيط: لأنهم يجب أن يفعلوا ذلك. إن حلا متمثلا بدولتين قابلتين للحياة 
هو الطريقة الوحيدة التي يمكن أن ينتهي بها هذا الصراع؛ وليس هناك كثير من الوقت لتحقيق ذلك» 
وليس هناك خيار آخخرة. للاطلاع على النص الكامل ل «ملاحظات؛ جون كيري «على محادثات عملية 
السلام»» يرجى العودة إلى موقع وزارة الخارجية الأميركية الرسمي على الرابط: /بامع.عاهاك د //ثمالط> 

.حصغط.2013/07/212553/ككأتقتى 1الإمهاءوعع8 
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المصير الفلسطيني على قطع الأرض الصغيرة التي وفرها الاستيطان الإسرائيلي 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ فيماء وبصورة أعمقء تظهر الوطنية الفلسطينية 
أنها تواجه مأزقًا في الوقت الحالي. 


1 - الاعتراف الدولى بالحقوق الفلسطينية الجماعية والفردية 


كان الاعتراف بالحقوق الفلسطينية الجماعية والفردية نتيجة كفاح طويل. 
فعلى المستوى العربي» احتاج الفلسطينيون إلى بضعة عقود حتى يتحرروا - 
بالتدريج» لكن ليس تمامًا - من الوصاية العربية التي كانت مفروضة عليهم» 
ويظهروا بوصفهم حركة وطنية مستقلة؛ أما على المستوى الدولي» فاحتاجت 
منظمة التحرير الفلسطينية إلى عقدين من الزمن» بعد قبولها مبدأ «حل الدولتين»» 
حتى تمكنت من جعل مطلبها بحق تقرير المصير مطلبًا مقبولا لدى أغلبية كبيرة 
من العالم والرأي العام الدولي. 

على الرغم من أن تجريد الفلسطينيين من أرضهم وحقوقهم لم يكن قط 
موضع شك في العالم العربي» شعبيًا ورسميّاء فإن الأمر استغرق الحركة الوطنية 
الفلسطينية بعض الوقت حتى تنفصل عن الحركة القومية العربية وتتمايز عنها. 
وظهر المشروع الوطني الفلسطيني فعلاء بوصفه قوة سياسية متمايزة» على رماد 
الحركة القومية العربية» بزعامة الرئيس المصري جمال عبد الناصرء بعد هزيمة 
عام 1967. فقبل ذلك الوقت كان مصير الفلسطينيين مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالكفاح 
الأوسع للثوريين والتقدميين العرب من أجل التحرير والاستقلال» وهو الكفاح 
الذي اتخذ شكل حركة عروبية ثورية لفترة من الزمن0©. 


على الرغم من ذلك» يمكن تتبع أولى التجليات القوية لحركة وطنية 


(21) على سبيل المثال؛ كان الاصطفاف الأولي لحركة القوميين العرب بقيادة جورج حبش 
(والتي أسست في عام 1951) على الأيديولوجيا القومية العربية التي مثلها جمال عيد الناصر 
توضيحًا مثاليًا لهذا التطور. ومن ثم أعادت العناصر الماركسية في حركة القوميين العرب تشكيل 
فرعها الفلسطيني في متتصف الستينيات باسم الجيهة القومية لتحرير فلسطين. وفي كانون الأول/ 
ديسمبر 21967 اتحدت الجبهة القومية مع فصيلين آخرين لتشكيل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
بقيادة جورج حبش. 


فلسطينية ناشئة» منذ أيام الحكم العثماني**» والبريطاني في فلسطين””©. لكن» 
يستطيع المرء القول» ولديه أسباب كافية لذلكء إن النكبة وخسارة الفلسطينيين 
وطنهم» وعيشهم في منفاهم منذ زمن طويل هي ما شكل في النهاية الهوية 
والكفاح الفلسطينيين. أما سياسيّاء فإن تأسيس حركة فتح في أواخر الخمسينيات 
في الكويتء وإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية في القمة العربية الأولى في عام 
4 فى القاهرة» كانا موحٌدين للفلسطينيين» حيث اتحدت الفصائل والنقابات 
الفلسطينية كلها فى منظمة التحرير الفلسطينية» وساعدت الشخصية المركزية 
لياسر عرفات الذي سرعان ما أصبح رئيس اللجنة التنفيذية في المنظمة» في تطوير 
حس الانتماء المشترك بين الفلسطينيين المبعثرين في أنحاء العالم. 


دعمت الحكومات العربية كلها لزمن طويل مسعى منظمة التحرير 
الفلسطينية في تحرير فلسطين بكاملهاء إلى أن اعترفت مصر بإسرائيل بتوقيعها 
اتفاقية كامب ديفيد في عام 1978. لكن بعد إعلان الجزائر في عام 1988 الذي 
صدر عن المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير» بعد اندلاع الانتفاضة 
الفلسطينية الأولى في كانون الأول/ ديسمبر 1987» أصبح حل الدولتين المثال 
الجديد السائد في المنطقة. وأكدت مبادرة السلام العربية الصادرة عن القمة 
العربية التي عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت» في عام 2 هذا الموقف 
الذي أصبح مشتركًا بين البلدان العربية والإسلامية: يمكن تحقيق تطبيع مع 
إسرائيل في مقابل انسحاب كامل من الأراضي المحتلة (بما في ذلك القدس 
الشرقية) و«اتسوية عادلة» لأزمة اللاجئين الفلسطينيين استنادًا إلى قرار الجمعية 
العامة للأمم المتحدة رقم 194. 

خارج العالم العربي» تمتعت الحركة الوطنية الفلسطينية زمنًا طويلا 
بدعم الحركات الوطنية المناهضة للاستعمار» التي تحول معظمها إلى دول 


(22) من أجل مراجعة لتأسيس صحيفة فلسطين في عام 1911 وتأثيرها المستمر في 
الكفاح ضد الصهيونية» انظر على سبيل المثال: اما س'ل عام عذلة «ء«إععامع ,نلتلمطكا فتطممع 
,(2007 هنك كعاعة تكعانةم) دعا8 ,لسدعنة عدتلك عدم متمعلءفمد'! عل اتنهمن ,تممدط تءاطممياممما 

156-2.مم 


(23) انظرء على سبيل المثالء الثورات العربية بين عامي 1936 و1939 التي سحقها الجيش 
البريطاني في النهاية: المصدر نفسه؛ ص 196-173. 
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في الخمسينيات والستينيات. لكن الاعتراف بحق الفلسطينيين بتقرير المصير 
استغرق زمئًا أطول في البلدان الغربية. وفي الحقيقة إن القبول ببراديغم الدولتين 
(قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة» إلى جانب إسرائيل) ونبذ 
الإرهاب يسّرا الاعتراف العالمي بشرعية الحقوق الفلسطينية. وفي هذا الصدد 
شكل إعلان الجزائر في عام 1988 وإعلان المبادئ الموقع بين منظمة التحرير 
الفلسطينية وإسرائيل في 13 أيلول/ سبتمبر 1993 نقطة تحول: فمنذ تلك اللحظة 
بدأ الاعتراف بحق الفلسطينيين في إنشاء دولة يتحول إلى مطلب مقبول على نطاق 
أوسع. 

علاوة على ذلكء بعد أن قرر محمود عباس أخذ قضية الدولة الفلسطينية إلى 
الأمم المتحدة بين عامي 2011 و2012 أكد قرار الجمعية العامة للأمم المتحد 
رقم 11/ 37 الذي اعترف بفلسطين دولة مراقبة غير عضو في الأمم المتحدة؛ أن 
المجتمع الدولي - باستثناءات قلة لافتة تشمل الولايات المتحدة وإسرائيل - كان 
مستعدًا لقبول الدولة الفلسطينية بين أقرانها. لكن لسوء الحظء ما زال من غير 
الممكن إنشاء الدولة الفلسطينية على أرض الواقع 


2 - استحالة ظهور دولة فلسطينية 


أحدث مآسي الشعب الفلسطيني هي أن مشروع الاستيطان الإسرائيلي» أي 
الزمن الضروري لبناء مستوطنات جديدة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة» أثبت أنه 
عملية أسرع بكثير وأكثر حسما من المسلسل الدبلوماسي الطويل الذي أدى أخيرًا 
إلى الاعتراف بحق الفلسطينيين في إنشاء دولة. ففي عام 1993. عند بداية اعملية 
السلام» في أوسلوء كان عدد المستوطنين الإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة 220 ألقاء ما جعل تحقيق قيق حل الدولتين معقولاء وإن كان يتطلب التنفيذ 
الصعب تبادلًا للأراضي واللجوء إلى إحداث تغييرات ديموغرافية باللجوء إلى 
انتقال محدود للسكان إلى مناطق أخرى غير مناطق إقامتها الحالية. لكن بعد 20 
عامّاء أي في عام 2013» وصل عدد المستوطنين إلى 550 ألا ويجعل عددهم 
فى مناطق رمزية واستراتيجية فى الضفة الغربية (القدس» المستوطنات المقامة 
فوق الموارد المائية) هذا الهدف وهميًا. 
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الخريطة (1-10) 
توزيع المستوطنين اليهود ني الضفة الغربية 
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باختصار» على الرغم من أن المعارضة الرسمية لحق الفلسطينيين في تقرير 
مصيرهم أصبحت هامشية؛ باستثناء الولايات المتحدة وإسرائيل» فإن تجسيد هذا 
الحق على أر ض الواقع يبدو بعيد المنال الآن أكثر من أي وقت مضى”*©. 


3- المشروع الوطني الفلسطيني في مأزق 

يمثل الإخفاق المستمر في تحقيق التطلعات الفلسطينية بإنشاء دولة إلى 
جانب إسرابل. حقيقة سيكون لهاء بلا قاقه أثز في السياسة. الفلنبطيية. إذ 
وضعت القوتان السياسيتان الفلسطينيتان الرئيستان» فتح وحماسء على مدى 
أعوام» وعلى الرغم من تعارضهما الاستراتيجي والأيديولوجي. موضوع الدولة 
في صلب برنامجيهما السياسيين. وسيكون على هذين الفصيلين أن يواجهاء 
بطريقة أو بأخرى: تحدثا : فإما أن يلائما خطابيهما السياسيين مع الواقع الفلسطيني 


الجديد (أو أن يجدا الوسائل لعكسه بطريقة تكون ملحوظة 73 وإما أن 
يُستيد لا بفاعلين جدد.» أو جماعات جديدة» أقدر على التكيف معه. 


لكن من المرجح ألا تكون الأزمة التي يواجهها الفلسطينيون سياسية 
فحسبء بل أكثر جوهرية. ونحن» كما أشار رمزي بارود حديثًا في مقالة له 
نواجه اليوم فناء للخطاب الفلسطيني الجماعي: «... عملت منظمة التحرير 
لفلسطينية على توحيد صفوف الفلسطينيين في مسيرة التضال الوطني وجعلتهم 
يلتقون حول جملة من المثل والثوابت السياسية. ومع مرور الأعوام نجحت 
المنظمة في نسج خطاب سياسي فلسطيني فريد ومليء بالرموز الثورية التي 
تخاطب العالم مع احتفاظها بطابعها وخصوصيتها الفلسطينية التي تعكس 
هويتها المتجذرة. فكان المدرس الفلسطيني الذي يعمل في دولة الكويت» 
على سبيل المثال» يحمل المثل ذاتها التي يتبناها ذلك اللاجئ الفلسطيني في 


(24) هناك إغراء يمكن تفهمه يدفع إلى إعلان حل الدولتين مينًا لأن إقامة دولة فلسطينية إلى 
جانب إسرائيل سيكون مستحيلا. توصلت مقالات كثيرة نشرت لمناسبة الذكرى العشرين لاتفاق 
أوسلو إلى تلك النتيجة. لكن الإدلاء بمثل هذا التصريح الجازم غير ممكن لأن من المستحيل تقرير 
متى يصبح وضع متفق عليه بعمق على الأرض نتيجة المستوطنات الإسرائيلية نهائيًا لا رجعة فيه 
سياسيًا وعمليًا. وبعد قول هذاء يعتقد الكاتب أن فرصة الوصول إلى حل للصراع على أساس دولتين 
وتنفيذ هذا الحل قد فاتت. 
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أحد المخيمات في لبنان» والتي يتشبع بها طالب فلسطيني يدرس في إحدى 
الجامعات الروسية» وصولا إلى العامل المياوم البسيط في قطاع غزة» لكن ولى 
ذلك العهد وانقضىء حيث أدّت عوامل عدة إلى تقويض الخطاب الجماعي 
الفلسطيني وتفتيته5!0©. 1 

بعبارة أخرى» ما قد يكون على المحك من الآن وصاعداء بالنسبة إلى 
الفلسطينيين» ليس صوغ هدف مرضي وقابل للتحقيق فحسبء بل حماية الحس 
الفلسطيني السليم بالانتماء والهوية أيضًا. 

أبرز كاتب هذه المقالة بحق مسؤولية عملية أوسلو عن هذا التشرذم في 
الخطاب الفلسطيني والهوية والمجتمع (نشرت المقالة لمناسبة الذكرى السنوية 
العشرين لاتفاق أوسلو)» وكان عام 1993 نقطة انعطاف للفلسطينيين. ووفقا 
لبارود: «كان قبول القيادة الفلسطينية بتوقيع اتفاق أوسلو في 13 أيلول/ سبتمبر 
3 أمرًا متوقعًاء غير أن السرعة التي قبلت بها القيادة الفلسطينية ذلك لم تكن 
متوقعة» ما مثل أزمة لا تقل مرارة عن الهزائم العسكرية العربية السابقة. [....]. 
إن الهزائم في ساحة المعارك كانت تؤدي في أغلب الأحيان على مر التاريخ إلى 
حدوث تغيير جذري في المشهد السياسيء غير أن مسار أوسلو كان عنوانًا للهزيمة 
وتكريسًا لواقع مرير؛ إذ أثبت التاريخ أيضًا أن الهزيمة النفسية أشد وقعًا ومرارة من 
الهزيمة في ساحة المعركة». 

لا شك في أن مسار أوسلو أوجد في عام 1993 انشقاقًا كبيرًا بين 
الفلسطينيين**. وجاء الانشقاق الثاني في عام 2006 بعد الانتخابات التشريعية 
الفلسطينية التى أدت إلى فوز حماس. ففى ذلك الوقتء اتخذت السلطة الفلسطينية 
قرارًا بإعطاء «عملية السلام» وداعميها الدوليين (الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي) أولوية على نتيجة الانتخابات. ونجم عن ذلك نزاع طال أمده بين فتح 


(25) «عطتصعامةء5 12 ,الأعمنامعاصيام2) «روتكا0) بزالأدعل! عغطا لمة معدت ,طوالمصرمه» ,لنصدظ برصتمقعر 
2013 


(26) اتتقد فلسطينيون كثر توقيع اتفاق أوسلو 1 بقسوة: واعتبروه تنازلا عن الحقوق 
الفلسطينية. واه الاعتراض عليه أيضًا من شخصيات فلسطينية بارزة (إدوارد سعيد وحيدر عبد الشافي 
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وحماسء وعزز الفجوة بين الضفة الغربية وغزة» ما أوجد انقسامًا جديذا كبيرًا بين 
أبناء الشعب الفلسطيني. 

فى غضون ذلكء. أحدثت ثمانية عشر عامًا من إدارة السلطة الفلسطينية 
لمساحة محدودة من الأراضي الفلسطينية المحتلة مزيدًا من تقطع الصلات مع 
أغلبية الشعب الفلسطيني» أي اللاجئين ومن يعيش في الشتات خارج الأراضي 
الفلسطينية. وأما فى داخل تلك الأراضىء فالقيود التى فرضها المانحون الدوليون 
على السلطة الفلسطينية جعلتهاء على نحو متزايد» مسؤولة أمامهم أكثر مما هي 
مسؤولة أمام شعبها (ما زال الفلسطينيون ينتظرون منذ عام 2006 إجراء انتخايات 
عامة جديدة). 


باختصارء من المحزن أن عملية أوسلو أخفقت في منح الفلسطينيين دولة» 
وساهمت كثيرًا فى تقويض الديمقراطية الفلسطينية. 

أخيرٌاء لا بد من الحكم على إرث المشروع الوطني الفلسطيني» كما صيغ 
تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية» على أساس قدرته على جعل معادلة 
«شعب واحد/ أرض واحدة/ حكومة واحدة» معادلة واقعية. 


على المرء أن يقر في عام 2013 أن تلك المعادلة» كما صيغت وفي الوضع 
الراهن للأمور هي معادلة مستعصية: فليس في الحقيقة ثمة شعب فلسطيني 
موحد بل جماعات فلسطينية منوعة ومشتتة في الأراضي الفلسطينية المحتلة 
وفي العالم العربي وفي أنحاء العالم. وليس ثمة أرض فلسطينية واحدة» بل 
أجزاء منفصلة من الأرض داخل الأراضي الفلسطيئية وخارجهاء وهي تعيش 
تحت سيادة سلطة أجنبية أو حكمها. وليس ثمة حكومة فلسطينية واحدة» بل 
كيانات سياسية عدة متنافسة تذعي تمثيل الفلسطينيين أو حمايتهم داخل وطنهم 
أو خارجه. 

في ضوء هذه العناصرء يمكن التأكيد أن المشروع الوطني الفلسطيني 
في صيغته المعاصرة» الذي ظهر مع قيام منظمة التحرير الفلسطينية وعلى رماد 
القومية العربية» ليس في متناول أحد. ويمكن لحوادث الصحوة العربية أن تجعل 
منه مشروعًا مهملا. 
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رابعا: العامل العربي: أثر «الصحوة العربية) 


كانت «الصحوة العربية»'7 أو «الثورات العربية» موضع تعليق على نطاق 
واسع؛ إذ من المستحيل» في لحظة مفصلية» أخذت فيها هذه السلسلة الثورية 
في التاريخ العربي مسارات مأساوية» أن نقرر ما سيكون إرث الانتفاضات التي 
بدأت في شوارع تونس ومصرء وانتقلت بسرعة على امتداد المنطقة. لكن لا بد من 
الاعتراف بأن هذه اللحظة التاريخية اتصفت بتغيير رئيس: تحول الشعب العربي 
والفرد العربي من موضوعات للسياسة الإقليمية والدولية إلى فاعلين ناشطين في 
تقرير مصيرهم. 

سياسيّاء تجدر الإشارة إلى أن الصحوة العربية أثرت تأثيرًا كبيرًا في المسار 
العادي للشؤون الفلسطينية. وتؤثر الديناميات الأساسية الفاعلة في العالم العربي 
برمّته أيضًا فى الجماعات الفلسطينية على نحو أكثر ديمومة لكن أقل ظهورًا. 
وأخيرّاء في حين يبدو مسار هذه الثورات تحديًا للنظام والحدود الموروثين من 
القوى الاستعمارية والدكتاتوريات العربية» هناك فرصة قوية لأن تضطر القضية 
الفلسطينية أيضًا إلى إعادة صوغ ذاتها في المستقبل بناء على حدود متغيرة. 


1 - الأثر السياسي الواضح (2013-2011) 


أثّر الإعصار الإقليمي الذي أشعلته تضحية محمد بوعزيزي بنفسه في تونس 
فى كانون الأول/ ديسمبر 2011 تأثيرًا كبيرًا في القادة السياسيين الفلسطينيين 
وعلاقتهم بإسرائيل بين عامي 2011 و2013. 


أعطت حماس وفتح في فترة قصيرة - يبدو أنها توقفت الآن - الانطباع 


(27) يُعد تعبير «الصحوة العربية» (عنت لونم مامة) مفضاد هنا على الإشارة السائدة إلى «الربيع 
العربي». فالتخوف مع هذا التعبير الأخير هو أنه يشير إلى لحظة تاريخية أجنبية» أي تعبير «ربيع الشعب؟ 
الذي ظهر في أورويا بعد الثورة الفرنسية. وليس لديناء في هذه اللحظة المفصلية» أي سبب للاعتقاد 
أن هذا الموشور الأوروبي ملائم لتحليل الحوادث التي تهز العالم العربي منذ بداية الثورة التونسية في 
كانون الأول/ ديسمير 17 . وفي ضوء عدم اليقين الحالي كله يبدو تعبير «الصحوة العربية» أدق» 
إذ بعد عقود من التهميش بدأت المجتمعات العربية والأفراد العرب يتحولون إلى فاعلين رئيسين في 


حاضرهم ومستقبلهم. 


367 


لأتباعهما أنهما راغبتان في منح المصالحة الوطنية أولوية على أولوياتهما السياسية 
الداخلية» لكن الانعطافة في نهاية شتاء 1 201/ 2012 حدثت في لحظة تزامن فيها 
سقوط الرئيس التونسي بن علي وتبعه فورًا سقوط الرئيس المصري حسني مبارك - 
دعامة «عملية السلام» الأساسية في المنطقة - مع نشر الجزيرة والغارديان «أوراق 
فلسطين؛» وهي آلاف عدة من الوثائق السرية المتعلقة بالمفاوضات الإسرائيلية - 
الفلسطينية. وزعزعت هذه الحوادث غير المتوقعة السلطة الفلسطيئية وتحالفاتها 
التقليدية المفضلة. وفي نهاية آذار/ مارس 1 كان «الربيع العربي» قد وصل 
إلى بشار الأسد فى سورية» وأضعفه. وهو أحد داعمى حماس الرئيسين. وفى 
ذلك الوقت: بدا القادة السياسيون العرب تحت ضغط شعوبهم بدرجات مختلفة» 
وبالتالي كانوا ميالين جدًا إلى استرضائهم (الشعوب) لمنع حدوث أي اضطراب 


228) ٠. 
: دعبي‎ 


تفاوض ممثلون عن فتح وحماس سرًا في نيسان/ أبريل 2011 في القاهرة» 
وتوصلوا إلى اتفاق مصالحة أول. وفي ما بعد وقّع خالد مشعل اتفاقًا آخر مع 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مطلع شباط/ فبراير 2012 في الدوحة» 
ووضع هذا الاتفاق محمود عباس على رأس حكومة موقتة مكلفة بتنظيم انتخابات 
في وقت متأخر من عام 2012 . وفي أيار/ مايو 2012» وقعت حماس وفتح اتفاقًا 
ثالثًا أقدم أساسًا على خطوات لتنفيذ اتفاق الدوحة السابق» ولا سيما تسجيل 
ا ا 0 


عموماء على الرغم من هذه المساعي الدبلوماسية» فإن مصالحة فتح - 
حماس لم تتحقق فعليّاء حيث لم د تجرٌ أي انتخابات حتى الآن . ويبقى الفلسطينيون 
تحت حكم سلطتين سياسيتين مختلفتين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وربما 
يكون استئناف محادثات «السلام» برعاية الولايات المتحدة, التي أعلن عنها 
في صيف 2013. ضربة جدية لهذه الفترة الفاصلة من المصالحة. ومع ذلك. 
تثبت حقيقة القيام بمحاولات المصالحة هذه حقيقة تأثير البيئة الثورية العربية في 
السياسة الفلسطينية. 


(28) جرت في الواقع بعض التظاهرات في رام الله وغزة في ذلك الوقت. 
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- الديناميات الأساس الفاعلة 


تخفي الجوانب الأروع من الصحوة العربية» التي تتبلور اضطرابًا سياسيًا 
ا وم يقة سيكون لها تأثير طويل 
في المنطقة. ومن المنطقي أن نفكر أن هذه التغيرات التي سنناقشها باختصار في 
ما يأتي» تفعل فعلها في فلسطين أيضًا: 
- يبدو أن شعار «الشعب يريد» المعروف الذي تردد في شوارع مدن عربية 
كثيرة منذ عام 2011» يعكس أولا إرادة الناس في أن تكون لهم كلمة في حاضرهم 
ومستقبلهم. ويعبارة أخرى. بطع الناس إلى أن يصبحوا فاعلين أساسيين» 
مواطنين؛ في بلدانهم. ولأن الأمر كذلكء فإن هذا الشعار الذي تبناه ملايين 
المتظاهرين فى المنطقة» يتحدى مباشرة الدول العربية المركزية التى أقامت نفسها 
ضد الأمة”©» أي ضد الشعبء بل بالأحرى عبر حكم تسلطي وسيطرة الجيش 
والأجهزة السرية والبيروقراطية وجهاز أيديولوجي قوي وعبادة شخصية الزعيم. 
ليست السلطة الفلسطينية وحماس مختلفتين عن تلك الأنظمة السياسية 
التسلطية التي ووجهت في تونس ومصر وسورية وغيرها. وفي الحقيقة» فإن 
سيادة الشعب مصادرة في الضفة الغربية وقطاع غرة على حل سواء منذ عام 
6. وأظهر المجتمع المدني الفلسطيني» حتى قبل ذلك» علامات قوية عن 
توقه إلى إحداث فرق خارج إطار السياسة الفلسطينئية التقليدية9”©. وبطريقة ماء 
فإن هذا الاتجاه هو استحضار للانتفاضة الفلسطينية الأولى» وإن بشكل جديد» 
وهي الانتفاضة التي كانت حركة شعبية حقيقية. 


- وفمًا لجيلبير الأشقر””» الثورات العربية هي» قبل كل شيء» نتيجة 


(29) انظر: 5تمددع-كعءطانا ومعتطف ,«منولة ها عبادرمه إماتا'ا تعطمجه مكنماماطا عا ,سسمتامطت مفسسظ 
.(1991 ,عام نانوعة8 ها نوامة8) 


(30) انظرء على سبيل المثالء دعوة المجتمع المدني الفلسطيني إلى المقاطعة وسحب 
الاستثمارات والعقوبات ضد إسرائيل» على الموقع الإلكتروتي: ‏ .<المعلاءة معد مسولط دانم > 


بيان حركة انا0 كلقع8 طاناملا ججد0 على الموة قع الإلكتر وني /تمه.فمعدم لمهم برهممع//ئمااط> 
.</ | -0-ماقت] القت 


1 3) لعاقلدمه]" ,عاأعاسمنا طهملا علا زه #أله بماصحط امعاله! ا «لدهاا عامروء2 71:6 كمعطءعه ختعطلزن 
.([2013 بكوع© وتصمآتاه) له واو طلونا تنزءاععايع8]) مدمدوطومت .أن نر امومعو عط ممم 
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اختلال اقتصادي: استمرار البنى السياسية والاقتصادية العاطلة التي أخفقت في 
فسح المجال لطاقات المجتمعات العربية الإنتاجية لتتطور كفاية لتلبية حاجاتهم» 

في هذا الصدد؛ يولّد عجز السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية (أو حماس 
في قطاع غزة) عن السماح بتطوير اقتصاد مستدام تحت الاحتلال الإسرائيلي» 
ويمكنه أن يلبي حاجات الفلسطينيين» احتمالا كبيرًا بعدم الاستقرار. وهذا هو 
سبب أهمية مواصلة تقديم المعونة الدولية لاستمرار السلطة الفلسطيئية (كما أن 
دعم حلفاء حماس حيوي لها): فلولا دعم المانحين الدوليين لهذين الكيانين 
السياسيين لكان من المحتمل جذًا أن ينهارا. 

- بعد إعدام صدام حسين ومقتل معمر القذافي واعتقال حسني مبارك 
والجرائ ثم التي يرتكبها نظام الأسد. من الصعب الاعتقاد أن أنظمة القومية العربية» 
ني ُوضست أصلا تفيضا جديا في صدمة عام 1967 وحرب الخليج في خام 
1 » ستستمر في المسلسل التاريخي الذي بدأ في عام 2011. 

إن القضية الفلسطينية التي كانت تاريخيًا في صلب الكفاح العربي من أجل 
الاستقلال» ستتأثر بلا شك نتيجة طي هذه الصفحة من التاريخ العربي بطريقة تبة 
مجهولة. رأمافييا ينخض الاجال الجابة من العزب والفلسطتين؛ قامة شك في 
ما إذا كان من الممكن أن تبقى الانتماءات والأيديولوجيات والعقائد السياسية 
التقليدية جذابة مثلما كانت 68 أقدم في ضوء تجليات إخفاقات القومية 


الحرية ومبالغاتها الي اللهرت على تحوصار في الأخوام الأخيرة. 

من الآن فصاعداء سيشكل مسلسل الحوادث الذي بدأ في عام 2011 
الركيزة التأسيسية لصحوة ملايين الشباب العرب السياسية وهويتهم السياسية» 
حيث يمثل الشباب أغلبية الشعب العربي 2ة) . ومن المتوقع أن تؤثر هذه التغيرات 


(32) وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (1025)» يقدر أن 60 في المئة من إجمالي السكان 
العرب هم في سن دون 25 عامًا. وأما الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا فيكونون أكبر 
فئة عمرية بين فئات السكان العربء ويمثلون أكثر من ثلث مجموع عدد السكان في المنطقة العربية. 
انظر : أمعكق ,ؤعاهاذ طهعم 102 بتعععي8 أقوملوء؟ ,(طدالئنا) عدمومومت6 امعرممماءبء ووماءولة لعازولآ 


عاتملا ببعل!) عمأساصمن) طمعةا ع) جا «وااساعع5 هدم ها ععهوء|أهات) :2009 اعمصء ذا اتعلممماعبءط2 مم1 
حألمع2009عل طقعلطة تع طاه /عومانقع الطنتم/عمه .10 «طمعة. ام/:ماال> :معلا عطا نه ,(2009 ,الزن 
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بشدة في بنية هؤلاء الأفراد العقلية وفي خياراتهم وتصرفاتهم في المستقبل. وفي 
هذا الوقت. يبدو بالقدر ذاته» أن هناك رفضًا قويًا بين الفلسطينيين الشباب للقوى 
السياسية الفلسطينية التقليدية”*”2» ما يفتح الطريق أمام نشوء أفكار وأشكال جديدة 
من التعبئة والأعمال الجماعية المبتكرة. 


3- المشروع الوطني الفلسطيني في بيئة عربية مضطربة 


يصعب أن نتخيل أن المأساة السورية لن تؤثر تأثيرًا كبيرًا ومديدًا في القضية 
الفلسطينية. وفي الحقيقة هذه هي الحال أصلا: فباعتبار سورية تستضيف عددًا 
كبيرًا من اللاجثين الفلسطينيين» فإن هذه الفئة الضعيفة من السكان تعاني حاليًا 
معاناة مباشرة نتيجة هذا الصراع الدموي الذي دام طويلاء مثل معاناة الشعب 
السوري. 

لكن لا يمكن للمرء؛ قبل نشوب هذه الحرب المدمرة بزمن طويل؛ أن ينكر 
أن سورية كانت في طليعة القومية العربية والعقيدة البعثية وتعريف «الأمة العربية» 
الذي يحتل النضال من أجل فلسطين فيها مكانة مركزية. كانت المنطقة التي 
قسمت في النهاية إلى سورية ولبنان وفلسطين/ إسرائيل والأردن» عند كثير من 
العرب» وطنًا واحدًا كبيرًا يشترك باللغة ذاتها وبتاريخ مشترك وثقافة مشتركة هو 
بلاد الشام (أو سوريا الكبرى). وإضافة إلى المعاناة الإنسانية غير المحتملة التي 
ينطوي عليها ذلك. فإن تقسيم سورية إلى كيانات جزئية مختلفة ستكون صدمة 
أخرى للروح العربية. 

في الحقيقة» دُمر في الأعوام العشرين الماضية مركزان رئيسان من مراكز 
التاريخ والثقافة والهوية العربية: العراق وسورية. وهكذاء ليست فلسطين وحدها 


(33) ربما تكون حركة انا0 8815 «انادلا 020 وبيانها في عام 2011 أحد أروع التعبيرات عن 
هذا الشعور بالرفض واليأس الذي يشترك به الشباب الفلسطينيون على نطاق واسع. هنا مقنطفات منه: 
«تبَا لإسرائيل... تبًا لحماس... تبا لفتح... تا للأمم المتحدة... تبّا للأونروا... تا للولايات المتحدة! 
(...) هناك ثورة تنمو في داخلناء استياء وإحباط هائلان في داخلنا وسيدمراننا إذا لم نجد طريقة لتصريف 
هذه الطاقة في شيء يمكن أن يتحدى الوضع الراهن» ويعطيئا نوعًا من الأمل». النص الكامل للبيا متاح 
على المو قع الإلكتر وني: .</ | -0-ماوع] أمقص/تممء. ومع رم لمعه ممانزمعقع//: ما > 
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هي التي تنزف اليوم؛ بل قلب العالم العربي أيضّاء حيث يعاني ملايين العراقيين 
والسوريين معاناة مباشرة من نزاعات حادة جدّاء فضللا عن أرتال من مئات آلاف 
اللاجئين السوريين الذين يتدفقون إلى البلدان المجاورة فيزيدون في زعزعة 
استقرارها . ووفمًا لوكالات الأمم المتحدة» هناك نحو مليوني لاجئ سوري: : وهذه 
أكبر أزمة لاجئين تواجهها الأمم المتحدة في تاريخها. 

هكذاء ما عادت القضية الفلسطينية المأساة الأساس التى تشكل السياسة 
والهوية العربيتين. إذ اعتاد الفلسطينيون على اعتبارهم الضحايا الرئيسين 
للإمبريالية والاستعمار الغربيين» وإضافة إلى ذلك تمتعواء في معاناتهم الشديدة 
التي لا تنتهي» بجرعة عالية من الرمزية والتعاطف اللذين جاءا مع المعاناة. وأما 
اليوم» فيبدو واقع الحال العربي وكأنه سيتخذ مسارًا آخر. فالعالم العربي» في 
مواجهته الكثير من الانقسامات والصراعات» عرضة لعملية كثيفة من التدمير 
والتفكيك. فهناك دول تضعف. وتظهر أشكال جديدة من التضامن (أو تعاود 
الظهور): دينية أو اقتصادية أو إثنية أو قبلية ... إلخ. 


هكذا يصبح الترحيل القسري أيضًا نمطا متواصلًا في المنطقة العربية» ما 
يضع الولاء لدولة فردية موضع تساؤلء ويقوي الحاجة إلى تطبيق أشكال أخرى 
من الحماية للذين يعيشون هناك. 


في الواقع» يبدو أن الصحوة العربية وصلت إلى مرحلة أصبحت فيها الدول 
العربية والأمم وحدودهافي الميزان*» .فالحدودالتي فرضتهاالقوىالاستعمارية يهِ(5ة3) 
فرديّاء والتي استمرت نتيجة الحكم التسلطي المركزي للدكتاتوريين العربء تتهاوى 
الآن: يبدو أن سورية والعراق علقتا في منتتصف عملية من التفكيك على أساس 
خطوط دينية وإثنية؛ وليبياء بعد سقوط القذافي» ممزقة من جديد بين طرابلس وإقليم 
برقة. وكان لبنان (الذي لم يعرف الدكتاتورية في التاريخ الحديث) منقسمًا دائمًا وفق 
خطوط إقطاعية» ومفتقدًا وجود دولة عملية ... إلخ» لذا لن يكون مستغربًا أن نرى 


(34) انظرء على سبيل المثئال؛ تصورًا لما يمكن أن يشكل الحدود المستقبلية في العالم العربي: 
الاصااط> نعللا عطا مه ,28/9/2013 ,نم7171 رم( عولم «بامدع 1ل1)110 لعممقصع]]! ه ومتمأعهته!» ,لطعملا ملطه]1 
-] عل تصرة 2 لصخط. اكد - 1010016 - ل ترط ص للع هدع تراج هتس 03/1 قناد/بصه 3م تلم ه/01/2013/09/29». قع أ لا11. اباباي 

.<20م_عقنمولاد 


(35) مع اتفاقية سايكس - بيكو المعروفة وشديدة الرمزية في عام 1916. 
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السيناريو السوداني يتكرر في الأعوام الآتية في مناطق أخرى من العالم العربي00. 

اختصاراء نشهد اليوم إضعافًا لقدرة الدول العربية على الحياة'”» ما قد يؤدي 
إلى إعادة تركيب العالم العربي على أساس خطوط جديدة. وستجبر فلسطين 
والفلسطينيون على الاندماج بهذا الاتجاه البنيوي» خصوصًا أنهم يواجهون انقسامًا 
عميقاء ويفشلون في إيجاد أرض متصلة يمكن أن يمارسوا سيادتهم الكاملة عليهاء 
ولأن الجزأ الأكبر من الشعب الفلسطيني ما زال يعيش خارج الأرض الفلسطينية 
التي يعترف القانون الدولي بها أرضًا فلسطينية. 

في النتيجة» ربما سيكون على الحركة الوطنية الفلسطينية» في هذا السيناريو» 
أن تعيد تجديد نفسها قبل حتى أن تعطى الفرصة لإعادة «فلسطين» إلى دولة - أمة 
عملية. 


(36) أخيرّاء بعد حربين أهليتين واتفاق سلام واستفتاء» انفصل جنوب السودان عن السودان في 
9 تموز/يوليو 2011. 


(37) انظر على سبيل. من بين أمثلة أخرى على هذا التحليل: عمتمع لدعلا 10 ,لنه0 كسعددلة 
ا لوق الع زوه ج01 .اه أل الإذساع زمعم لابابط//تمغط> :طءللا عطا هه «رؤعاماذ ممتنولح طوعم '[ه نإ ااتطوالا 
.<ل نوط0- أ هطو لزعو مكمه تامه-طوعه- لمجا اتطه اورم امع امع 


3/3 


الفصل الحادي عشر 


عشرون عاما على عملية السلام 
إعادة تخيّل فلسطين 


إميل بدارين 


«أعتقد أن الضفة الغربية وغزة هي فلسطين» 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس . 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 
فى أيار/ مايو 2013» باتت كلمة «فلسطين؟ إشارة تدلّ على نسخة من 
فلسطين مخففة موجودة على «خرائط غوغل». وباستخدام «غوغل» الكلمة 
ذاتهاء استبدل بالكل الذي يشير ! ليه هذا المرجع التاريخي بعضًا من أجزائه وأحلّها 
محله؛ كما نشر صورة مضللة وعمّمها. ورحبت القيادة الفلسطينية بهذه الخطوة 
ورأت فيها ثمرة ملموسة ل «النصر السياسي» في الأمم المتحدة» ذلك النصر الذي 
توج بالاعتراف ب «فلسطين» دولة غير عضو في عام 2012 . وعلى الرغم من أن 
الخريطة الجديدة واضحة وصريحة في تمثيلها أجزاء صغيرة فحسب من فلسطين» 
لاتزيد على ربع حجمها الأصليء مُلّل لها باعتبارها نصرًا. 
تتقصى هذه الدراسة أثر عشرين عامًا من عملية السلام في كية كيفية تخيل 
فلسطين» جغرافيًا وديموغرافيّاء في فكر القيادة الفلسطينية السياسي. ريشاظ هنا 
التحليل الفكر ما بعد البنيوي روحه النقدية التي تتجلّى على هيئة التزام بكشف 
الأحكام الضمنية التي تنطوي عليها لغة السياسة”©. وكان تحليل عبد الرحيم 


للق .(1993 ,اأءساعماظ :0جمك:0) عكمنمععاط أمعتاتامط زه عوسع1 716 ,ازاأممده© .1 تسدنااتللا 


375 


الشيخ أحوال ما بعد أوسلو قد أوضح على نحو لافت كيف لم تفض عملية انزع 
فلسطينية» القضية الفلسطينية إلى شيء إلا «انتقال زائف» أثبت أنه مضر بالسردية 
الفلسطينية ذاتها من نواح عدة» لكن ما لم يطرّحء وما لم يجب عنه تاليا هو 
السؤال عن الكيفية التي جرى فيها هذا الانتقال. 


ما أراه هو أن عملية السلام شعّبت صورة فلسطين في تفكير الفلسطينيين 
السياسي. وأدى تخيّل فلسطين من خلال أجزائها إلى تحول في الطريقة التي يرى 
فيها الفلسطينيون فضاءهم وحقوقهم ونضالهم» وأهداف هذا النضال ووسائله. 
وتحوّل النضال من أجل التحرر وتقرير المصير والعودة إلى الوطن إلى نضال من 
أجل الحكم الذاتي وسلطة ضيّقة ودولة مصغرة. ويمثل هذا انتقالا من رؤية شاملة 
إلى أخرى مختزلة ترتبط بحزمة من المفاهيم الخاصة بالدولة تقف وراء مجموعة 
من المؤسسات والخطابات التى تبرر تحول ما كان يعتبر «موقتًا» فى مرحلة معيّنة 
(في عام 1974) إلى هدف ادائم» وانهائي». 


تنطلق هذه الدراسة من تحليل المجاز الحركي المستعمل في تصريحات 
الشخصيات الدياسية المنتخرطة في خملية الام لرؤية الكيفية التي يشكل بها 
عدسة يُنظر من خلالها إلى وضع الأولويات والتصنيفات. كما تت تتقصى تأثير 
التجريدات المجازية وما تستلزمه من أفعال في المفاهيم الأساسية في الخطاب 
الفلسطيني. أما في المبحث الأخير 00 تمل الوجود المادي والفكري 
لفلسطين في الخطاب ثم أتابع لأتفحص كيف سيت الأرض والجسد الإنساني 
من خلال عمليات شبيهة بعمليات السوق. 


(2) يرى الشيخ أن التغيير الذي طرأ على سياسة منظمة التحرير الفلسطينية في العقدين أو الثلاثة 
عقود الأخيرة أضر بالقضية الفلسطينية. أولّه صعود أسلوب وطني فلسطيني مابعد كولونيالي» لكن من 
دون توافر للشروط المابعد كولونيالية في المقابل (حيث إن إسرائيل مستمرة في الهيمنئة على جميع 
جوانب الحياة الفلسطينية تقريبًا). ثانيًا إضعاف «روح الجماعة المتخيلة الفلسطينية» وإقرار «الطابع 
اليهردي» لإسرائيل. ثالقًا التغير الذي طرأ على دور المجتمع المدني الفلسطيني من مقاومة الاحتلال/ 
الاستعمار إلى تأدية دور الوسيط بين الشعب الفلسطيني والجهاز القمعي لشبه الدولة الفلسطينية 
الجديدة. رابعًا التغير الأخطر 00 ي هو استبدال ثقافة الاستذكار الجمعي بالنسيان الجمعي. وأخيرًا 
عدم تقديم «مابعد أوسلوة أي حل للمسألة الفلسطينية. انظر عاك تعمتامعلدط» ,لاتق كالم وتلمع انلمطام 

.485-86 .وم ,(2010) 4 .من ,3 ءأم؟ ,كمنة7ل طوجل توه ممم«عادم) «رصمأ)للهه© أعمصية 
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أولَّا: إرجاء متحرك 


كانت القيادة الفلسطينية التي تورطت في عملية السلام منذ تسعينيات القرن 
الماضي مرهقة نفسيًا. ويصف أحمد قريع (أبو علاء)» وهو من كبار المفاوضين/ 
السياسيين الفلسطينيين» إنجازات الفلسطينيين بأنها «بمثابة أبنية شامخة بلا 
سقوف. أو قل بمثابة أشجار زينة منزلية بلا جذور عميقة» عرضة للاقتلاع من 
أماكنها بسهولة» الأمر الذي كان يعزز حلم العودة ويسقيه من عصارة هذه المشاعر 
القوية بالنفى وهذه الأحاسيس الدفينة باللامواطنة»©. وتمثل هذه الهشاشة 
النفسية المتواصلة أساس التفكير الانتقالي والموقت بحا عن أرضية ثابتة. 


تتوافق فكرة الترتيبات الانتقالية التي ربما «تؤدي" إلى تقرير المصير الفلسطيني 
مع «المرحلي» الفلسطيني وتتردد في شتى مستويات السياسة الفلسطينية. 

أرست الحركات الفلسطينية في الشتات سياستها وهويتهاء بداية» على 
مفاهيم الثورة والكفاح المسلح. والحال» أن أولئك الذين انخرطوا في الكفاح 
المسلح سُّمّوا «الثوارة. ولم يدخل التفكير الانتقالي حيز الممارسة إلا حين 
بدأت منظمة التحرير الفلسطينية تنظر إلى الدبلوماسية باعتبارها بديلا من الكفاح 
المسلح. إلا أن القيادة الفلسطيئية حاولت»؛ على الصعيد المفهومي» أن تجمع بين 
المفاهيم الثورية - التي تطورت منذ عام 1948 - والبراغماتية. ومن هنا محاولة 
تلك العبارة المنطوية على مفارقة ساخرة» عبارة «الواقع الثوري»» التقاط وتعميم 
الميل السياسي الجديد الذي بات جزءًا من «الواقع» ذاته الذي يفترض بما يُدعى 
«الثورة» أن تتحداه وتقاومه. 


تقرّب هذه العبارة «الثوريين» من «الممكن» و«الواقعى» لتشكل ذانًا جديدة 
هى «الثوريون الواقعيون». ويُِسَ هذا «الممكن» وهذا «الواقعى» على أنهما 
يتطوران خلال مراحل موقتة. ويكقف :هذا الريط عن إظار متيو ديد تلم 
١منهجية‏ حرق المراحل»» خطوة خطوة. لكسر «اللاءات» الإسرائيلية وستجل 


(3) أحمد قريعء الرواية الفلسطينية الكاملة للمفاوضات: من أوسلو إلى خريطة الطريق: 1- 
مفاوضات أوسلوء 1993 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 2005)» ص 18. 
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سابقة»2”*. وبتنا نعرف الآن» بإدراك متأخرء أن المعنى المشحون لهذه العبارة كان 
عنصرًا حاسمًا في الجهد المبذول من أجل سحب النضال من أجل التحرر من 
قائمة الأفعال الممكنة وإحلال المفاوضات محلهاء لا بوصفها السبيل «الوحيد» 
الممكن قُدُمَا فحسبء بل بوصفها أيضًا «ممرًا إجباريًاة يُحنّم على الفلسطينيين 
و 

كانت المراسم الدبلوماسية المسمّاة «عملية السلام»» التي اتخذت شكل 
سلاسل متشعبة من لقاءات التفاوض والإعلانات والقمم والمؤتمرات وتبادل 
الرسائل والخطب وما إلى ذلك؛ قد بوشرت على أمل الوصول إلى صفقة تفاوضية 

ع إرائل» لكن فنا أيضا يحمي الملام إل غالء الالكاردما يجله تقنبرااطارنا 
أو مش روما . غير أن المنظور الليبرالي - الواقعي الغربي بخصوص السلام يهيمن 
على المخيلة البانية للسلام ومخططاته. :ويتخشت السلدم الليزالي الواقتى في 
حركة «داخلية؛ محسوبة لكائنات آلية تُدعى «عملية». وزوّدت هذه الكائنات 
الآلية بوقود من المراسم المٌّديمة لذاتها منذ مؤتمر مدريد في عام 71 :» علنًا 
وبالسر على حدّ سواء. أما المجاز في كلمة #عملية»؛ بوصفها سلسلة حوادث 
محسوبة وممكئنة» » فمنْح الخطوات الفعلية لصنّاع القرار المنخرطين سياقًا تحليليًا 
ودليلا مرشدًا. 

بناءَ على حسابات السلام الليبرالية - الواقعية العقلانية (كما يُفترَض)» 
جرى تكوين المرحلة التي تلت إعلان المبادئ في أيلول/ سبتمبر 1993 وتخيّلها 
حتى قبل أن تبدأ. فمثل إعلان المبادئ بالنسبة إلى الفلسطينيين «رحلة جديدة 
نحو مستقبل جديد؟» واللحظة التي «بدأ فيها السلام»» و«فاتحة الطريق نحو 
الاستقلال وإنشاء الكيان والمجده©. ورأى الفلسطينيون أنفسهم جزءًا من 
عملية «نة تقود إلى» دولتهم وتقرير مصيرهم على جزء من فلسطين الانتدابية. 

حكم منطق الحركة التفكير السياسي والترتيب والأولويات. وقشمت 
العملية» في أساسهاء إلى مرحلتين متعاقبتين: الأولى «فترة انتقالية لا تتجاوز 


(4) انظر: المصدر نفسه. ص 19. 

(5) انظر: المصدر نفسه.ء ص 44. 

)26 141-142 ,(1993 أكناوناة 20) 5أاعء6م5 :(0م0لمع0) ولتعماد 0510 اأعرعء5 ع1 ,1.1 
)2 قريع» ص 49., 


الخمسة أعوام وتؤدي إلى تسوية دائمة»””*». كل شيء في هذه المرحلة «الانتقالية» 
بوذن الاسغرار وقابل لقاو قي الأمر الذي ازرز خلعطا من المقرداك البحردية 
والملتبسة تهدي العمل وترشده. وبرر مبدأ «التحرك قَدُمَا» إعادة : تصنيف قضايا 
مركرية معينة فى الغبراع تمن قغايا «البخل النهاتي 7+6 المعقدة 5 باعتبارها تعرّق 
التقدم والحركة. وهذا ما أفضى إلى تأجيلٍ قضايا الحل النهائي وتقرير المصير 
وإرجائه. ويمكن اعتبار التصريح التالي مثالا أنموذجيًا يوضح كيف بنى مفهوم 
الحركة إطار صنع السلام (يرجى الانتباه إلى التشديدات التي أضفتها). 

- بالنظر إلى ما يتطلبه السلام من فعل منسّقء اتفقت الأطراف على بلورة 
خطوات عملية على الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية ... من أجل 
تعجيل المفاوضات على المسارات كلها . 

- عملية السلام هى السبيل الوحيد لضمان الأمن والسلام لإسرائيل 
والفلسطينيين والدول المجاور:29. 

- عدنا إلى سبيل السلام التي سبق أن ساروا عليه”2. 

- منذ ثلاثة ثة أعوام يمضي الفلسطينيون والإسرائيليون ةٌ قَدّمًا في الطريق المؤدية 
إلى سلام دائه2"©. 

تحولت «الحقوق الوطنية» الفلسطيئية إلى «قضايا عالقة» و«قضايا الحل 
الدائم؟ و«قضايا جوهريةة. ولا تزال طبيعة هذه القضايا بحاجة 00 أن 0 
وتُقرر من خلال كائنات السلام الآلية» أي مراسم صنع السلام التي 
أنها «الخيار الوحيد» لحل الصراع. 


(8) بواممطانة امعسصعه0لاء5 متمعاما مه وعامتعممه كه ممتتمرواءء تاعدمد!]-مدتمتاكهالده ,1.4 
٠‏ ماأعااتة ,145-150 ,(1993 عأطصسعارء5 13 لممامماطووةا) 


(9) صدلمنؤععاوط غطا قمة مقلعمك ,أعهها ,امبرو ,كنا +18 تنناوأصناسصسه© ولول عدنوط علدا8 ,13ل 
.239-240 ,(995] بصمبصطء]1 12 ,.2] ممأوستطكوكا) بواومطان4 


(10) ,(996! عصنل) دوععورط عموع5 أكدثا أاللذل8 عطا نه اأعمنم© ممعممس] مطل كه ممتامواءء0 ,ك1 
.-215 


(11) ,مماعستطفوللا) اتمصبك أكدع ع1ل8110 عغطا عستأءصنمهقةق ممامتك عمعلنوععظ برط امعسعاما5 ,1.20 
.4 ,(1996 ععطتوعامء5 29 ,1020 


(22122 عم 1و0 ولاه( عولاه1! عالطالا ,اتناك الماع ماطمولا علا ره ومتم !© امعلزوعط 5لا ,1.24 
7 ,(1996 "عطمئع0) 2 ,المأم ل أطوولا) 
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ما إن توضع العملية قيد الحركة حتى تتدفق عبر الخطاب قوة مؤسساتية 
وبنيوية كبيرة للحفاظ على جريانها. والتحرك «قدمًا و«التقدم» و«الاندفاع» أرفع 
منزلة من أضدادها الضمئية (خلقًاء الرجوع. السكون). وبناء عليه يبدو اتخاذ 
التدابير ل «إنقاذ» واحماية» و«إحياءة العملية بيحد ذاتها أمرًا مرغويًا فيه وقابلا 
للدفاع عنه أخلاقيًا'. هكذاء يعمل صناع السلام على (إنقاذ عملية السلام 
وحمايتها وإعادتها إلى مسارها»”*'؛ وضمان «عدم عودتها إلى الوراء؛ بصنوف 
الفعل (العنيف) المختلفة. فالعنف الممارّس باسم السلام يرى باعتياره إجراءات 
يحكمها المنطق السليم ل «مكافحة الأفعال كلها التي تهدف إلى تدمير عملية 
السلام؛ خصوصًا الإرهاب والعنف,. والوقوف بحزم في وجه كل هذه الأفعال 
ووضع حدّ لهاه*'». تمثل تأثير هذا الفهم بإعادة تنظيم العلاقة 0 المحتل/ 
المستعمّر والمحتل/ المستعمر عبر بنى قضائية ومؤسساتية. وتوقع نقاد مثل إدوارد 
سعيد وجوزيف مسعد مأ يستتبعه لاسلام» منظمة التحرير الفلسطينية -! سرائيل!2. 
ورأى مسعد أن اعتراف المنظمة بإسرائيل في عام 1993 «يعادل منح الشرعية 
النهائية للدولة اليهودية بأن لها “الحق' أن تكون دولة فصل عنصري وذلك من 
الشعب الذي مارست ضده سياساتها العنصرية ولا تزال تمارسها ...72©. وهذا 
ما سأشير إليه لاحمًا باسم منطق الاستبطان الذي يمضي أبعد من مجرد إدراك 
الشرط الاستعماري - الاستيطاني ليصل إلى وضع يغدو فيه الواقع مشكّلًا من 
أفق خيالي وحسابات سياسية. 


من المهم تفسير الكيفية والسبل التى أنتجت بها أفكارٌ الحركة الإيجابية 
تصورات معينة للسلام؛ وكذلك الكيفية التي جرى بها تبرير تدابير عملية معينة. 


(13) بعموء" امعسعاناء5 ه ممامعمعامص!ا ممتسامة عنماك-مه1 عذا عمأباود5 ,2100.ء060 عمو 
ركه هقتستادعاة لعة دتاعوعذا وءساء8 ووععمم أوءتلتاهط عطا عطأبعه م) سواط ,451ا.عه :2007 عطادعجملز 


2007 بمقناراء 

(14) -338 ,(997) طعمولة 15) همه0 هذ ععوعع1ده0 عط ما كوععللق بأتذلدرة ععدكولا امعلاوععط ,10.آ 
,339 

0.13 2157 


(16) انظر ؛ :009هما) .له 23 ,عار ابره وا05 :كعععمم ععوءط جا زه 0:رظ 71:6 ,0أد5 للا لمددلظ 
10 111ك[21011 01 كترمككط :1دوأاكهنال) #مأسأاععءاو هر[ إن وءررواعتسعر 7116 ,ملفككوأ/ا طعده1 لهه ,(2002 بهامورت 
,(2006 معنرلع اناما تلكل! باعلا بجع ل!) عدرمزدااوماه2 عار 


(2272 7 مم ,ةلو أاكع؛ا0 ادها تطاعءاه2 ع( إن وعزرءادتكموظ 71:6 ,لوددواا 
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وتوجه عام طهر العلوم فى سور فى ء لا يتولاب عن اللحركة والتتحول» للفو 
واايحصّن» و«يُبنى!؛ ويحتاج إلى «أسس متينة؛ و«شروط مادية». كما أنْ له 
لأعداء» و«أصدقاء»؛ وهو مزعزع أيضًا وفي خطر مستمر من لأعداء السلام». 
وهذا ما يوجب على صنا ناع السلام القيام بفعلين متضادين: «البناء والحماية» 
و«المكافحة والإزالة». 58 الأطراف التزامها «مكافحة الأفعال كلها التي 
تهدف إلى تدمير عملية السلام» خصوصا الإرهاب والعنف. والوقوف بحزم في 
وجه هذه الأفعال كلها ووضع حدّ لها0”""". هكذا يُبنى السلام بوصفه متوقمًا على 
الأمن ومشروطًا به. 

كان من شأن هذه التصورات للسلام القائمة عند تقاطع البناء/ التدمير أن 
تحفز بناء موقع للذات غير السلمية التي تعمل بوصفها آخر أساسيّاء حيث يقف 
«أعداء السلام؛ (الآخر) في وجه «حلفاء؛ السلام» وأن تملي أفعال «التدمير) 
و«العنف» وقواها العميقة وتضعها على قائمة العناصر «المطلوبة» لصنع 
السلام. فعلاوة على «تعزيز الأمن والاستقرار» يتوجب على صناع السلام 
أيضًا «منع أعداء السلام من تحقيق هدفهم الأول وهو تدمير الفرص الحقيقية 
للسلام»”". . وقسم السعيٌ وراء السلام العنف إلى نوعين: واحد من الداخلء لا 
يُعدَ عنمًا البتّة بل فعل «شرعي ومطلوب»» أما النوع الآخر فيصتف بصورة آلية 
على أنه عنفء إن لم يكن إرهايًا. 

نازعت فكرتا «العدو» و«العنف» المضطربتان والملتبستان طبيعة السلام. 
فإذا كان العنف يخدم أعداء السلام» كما أعلن البرلمان الأوروبي» كيف يمكن 
لأعمال العنف المرتكبة باسم السلام ألا تخدم الأعداء؟ حقيقة الأمر إن عملية 
السلام أسبغت على العنف شكلا وشرعية بوصفه وسيلة ل (إنقاذ1 و«حماية» 
السلام و«وضع عملية السلام على المسار»*. وهذا التقسيم التحليلي بإطاره 
المسبق الذي يحظى بالقبول ويقوم على ثنائيتي الشرعي/ غير الشرعي والبناة/ 


(18) ,(994! بمسبمطع 9) مومهم ملعتو ل-معدن عط وذ لعلساعوا ع8 مه كعماعتاتة لععيوة ,13.] 
.60 -157 


)219 269 ,(1996 طععواة 13) امعصن اماك أمستظ ,انه طك-اع ممقطك أه السك ,26ل 


(20) ممعممتياتا ركومتاموعاء لمعه دمع اتصسه0 م15 امعو 0 -عاممواعععل! ,امعصدتامده ممعومساظ ,12 
-272 ,(1996 نزدل! 7) 1995 ععاماء0 ععوزة ووعمووط أققع عللل1لا عط؟ وستسمععمه0© كع لالأولاته! لمه كمم لا أومط 
338-39 ,(1997 طاععواة 15) همد0 نز ععقععادمن) عطا ما ووعرلله بأقاصة تعكمولا امعلزنوع8 ,10.ا لق ,214 


351 


والمدمرين هو الذي يحدد الأفعال الجديرة باسم العنيفة أو غير العنيفة. ولا 


شك فى أن هذا مر: العواما, المهمة التى أذكت ما يعرف باسم الانقسام بين ف 
في من 8 ترك اسم م بين تتح 
| 2)2010 

و-جماسرل 7 


أنتج هذا النمط من التفكير مقولات ثنائية جديدة في المجتمع الفلسطيني» 
مثل مناهض لأوسلو/ مؤيد لأوسلو. مع السلطة الفلسطيئية/ ضد السلطة 
الفلسطينية» عنيف/ غير عنيف» مقاومة/ تسوية» قانوني/ خارج القانون» 
براغماتي/ : أيديولوجي» واقعي/ غير واقعي» إلى آخر هذه الثنائيات التي زادت 
التفكك السياسي الفلسطيني» ذلك التفكك الذي لا يشكّل انقسام فتح - حماس إلا 
مثاله الأكمل. وعادة يشير النصف الآخر من الثنائية إلى قوة مناهضة للسلام تقف 
عقبة في وجه التقدم. وبذلك تبدو إعاقة المرء حركة عملية السلام بكونه «بعيدًا 

عن البرإضماية ا واغر واقعى؟ اما ينتييق اللوغ والغقاب والاقضا». وكل ما لا 
ينسجم مع منظومة السلام هذه يُنظر إليه على أنه اايهدد السلام والاستقرار)220©. 
ويقتضي تحقيق امستقبل من السلام والأمن والاستقرار» أن يكون صناع السلام 
في «مواصلة مكافحة الإرهاب»» ويعمل صناع على 

شق الطريق أمام مستقبل فلسطيني - إسرائيلي خال من الإرهاب والعنف0”0. 
كان للافتراضات المسبقة الواثقة المستمدة من أنموذج بناء السلام الواقعي - 
الليبرالي أن تتغلب على غياب اليقين الذي تنطوي عليه الدينامية الداخلية للحركة. 


ثانيًا: إعادة التفكير فى تصورات قديمة 


من الطبيعي أن يكون لاقتران التجريدات المجازية وما تستتبعه من أفعال 
تأثيراته في مفاهيم أساسية في الخطاب الفلسطيني. ولهذا لا بد من السؤال عن 
المعنى والموقع اللذين تكتسبهما مفاهيم ناظمة معينة مثل فلسطين والتحرير 
والعودة والمقاومة في هذا الدفق الخطابي الجديد. 


(1) للوقوف على علاقات فتح - حماس» انظر: «ءاله ععءلتاوط «ها«ذامهاه ,معمدط0 لذ'كه 
.143-169 .مم ,(2010 ,كوععه باتو عتونا دمدتلم! تمماومتصسمما8) امعمعدماط ادممزيولل وءانه1 4 :اهله د 
(22) ,1993(:142 «عطسسعامء5 |) دولازمومعء أمسانال! 1ه تتعلاع] لعومماءعظ ,اعمذا مه علط ,1.2 


(23) 6 ,وطه1) سوأكوعء5 أسا؟ ,ناو تسمه التمل ,كممألةتاموعل! كناتماد المعموهمعظ اء0-1:5ا! ,1ك 
.2000 كاأمق مت :271 ,(1996] روا 


يحول البروز الذي يمتاز به «الانتقال والحركة» كقاعدة دون إمكانية الإفصاح 
والتأويل؛ ذلك أن الإمكانية ذاتها باتت مقيدة بمراسم السلام ومحل تفاوض. وهذا 
يعني أن تخيّل الذات ليس تأملا فيها بل عملية تحليل معقدة لا تنتهي» وإسقاط 
وإعادة إسقاط قائمان على مرجعية السلام ومراسمه. وباتت هذه المراسيم ركيزة 
أساسية أخرى. ٠‏ ووضع الفلسطينيون أنفسهم في أوضاع موقتة بعيدة عن اليقين 
خلال «المرحلة الانتقالية؛ في أجزاء من الضفة الغربية وغزة (غرة - أريسا أو 
بينما كانوا يتطلعون إلى فرص توفرها مراسم السلام من أجل مزيد من التمدد في 
المكان والمكانة. 


إن الابتهال أو الدعاء المترع بالحركة في صور مجازية» مثل انقل الصلاحيات 
والسلطات والمسؤوليات» و«الانسحاب المتزامن للحكومة العسكرية الإسرائيلية 
وإدارتها المدنية» و«الانسحاب فورًا من جميع المناطق المأهولة» و«الانسحاب 
في مراحل متفق عليها بين الطرفين إلى مواقع إعادة انتشار» ... وغيرها*2, 
صاغ طبيعة الأفعال المتصوّرة. ومثل هذه المجازات اشح في الخطاب 
الفلسطيني المنادي بالسلام (كما يفترض)؛ وحازت الأسبقية على المفردات 
الثورية ومفردات تقرير المصير. من هنا انبئقت قضية منافسة» هبي «قضية السلام 
الحقيقي»: على أجندة منظمة التحرير الفلسطينية التي بدّلت لاحقًا مبرر وجودها 
الأصلي كحركة تحرر» ؛ وأصبح هدفها دعم قضية السلام الحقيقي ودفعها على 
أساس | العدل والشرعية الدولية5. 


ط يي إحلال «قضية السلام» (أو «السلام المشرّف:©©) محل «منطق 
التحرر» على إمكانية إعادة تأويل العلاقة بين المحتل والواقع تحت 
الاحتلال (الفلسطيئيون والإسرائيليون على التوالي). فأعيد إنتاج علاقة 
المحتل - والواقع تحت الاحتلال على صيغة نزاع بين طرفين لا يمكن 
ا ا ل دلا نرى سبيلًا لتسوية أي نزاع من دون 


(24) امعصمهمع رمع اء5 ستمعاها مدتمتاوعلوط عطا له اأعلما؟ له عصتلئيه' ,ومأغهوءاء2 ممتوتاوولدط ,1,25 
.59-0 ,(1992 لاتقناقول 14 ,ع8 ترماعستطوم/لا) (م5ا2) مانم 

(25) ,لدمعوواة) علله1 أمعامائنان8 عط ها أمعممعاما5 ومتدعم0 ,ممتاموعاء2 ممتسصلندعادط 156 ,11.27 
.62-64 ,(1992 لمقناصول 28 

(26) 12 ,كتنصيآ) كعلمعملط كه ولملتدقاعف« عطا هه اأمعوع ماد ,عع )تسصه عالأاباوععيع آم ,1.3 
43-4] ,(1993 ععطررعامع5 


محادثات مباشرة بين أطراف ذلك النزاع7”0©. باختصارء كان ترتيب التبديل 
كالتالي: حل النزاع محل الصراع» وقبل ذلك حل الصراع دل الاحتلال» 
وحل الأخير محل الفتح والإمبريالية. تشمل العلاقة النزاعية تباينًا في الآراء 
في شأن «قضايا أساسية» معينة» لا ترقى لأن تكون قضية وطنية» والتزامًا بحل 
«القضايا الأساسية كلها . .. من خلال المفاوضات»”**. إن المصطلح «قضايا 
أساسية» مضلل جدًا ويوحي خطأ بأن القضايا «الأخرى» حُلَتء ما يقلل كثيرًا 
من عمق المشكلة. 


حلّت «التسوية السلميةة وهحل النزاع» محل منطق التحرير بالكامل. 
وتوضح مثل هذه العبارات مدى استبطان الفلسطينيين للصيغة الإسرائيلية الخاصة 
ب «ترتيبات الحكومة الذاتية» و«التنسيق» و«الحكم الذاتي» ل «سكان المناطق». 
تلك الصيغة التي تمنح هؤلاء السكان «فرصة لتسيير شؤونهم الخاصة بهم في 
معظم المجالات06”. إلا أنه يجب أن نتذكر أن استبطان شيء لا يعني بالضرورة 
قبوله» بل المضي معه على أنه أمر واقع. ومن المؤكد أن القيادة الفلسطينية 
صاغت أنموذجًا مشابهًا من الحكم الذاتي ووافقت عليه» هو أنموذج يشمل إقامة 
«سلطة جديدة» «تمكن الشعب الفلسطينى من السيطرة على القرارات السياسية 
والاقتصادية وغيرها مما يؤثر في حياتهم ومصيرهم:9©. 


لم توضع نتيجة التدابير العملية التي اتّخذت لإيجاد «سلطة جديدة؛ لا 


تتمة تتمتع إلا بالقليل من ترتيبات الحكم الذاتي الإداري موضع بحث جدي أو تحليل 
تقدي في أي يوم من الأيام. والحال أن اتفاق أوسلو يحدد نطاق الممجالاات017) 


(27) 1 .اونا .وعوط© اوط مز بأمعصعأناء5 العهرداءمدتمتادءلة2 م عه كاععموومم8 #لأمطك-ناط4 تمقددة8 ,0.8 
.2008 معطتوععه12 1 ,الم زععهم ,10.3597 لمة ,310-311 ,(1998 عصدل 7 ,ووعنعاهم) 


(28) .42! ,(1993 ععطسصعامء5 [) موناتمومءع؟ أدبشساة زه كعناعآ لعوممل»ظ8 ,اعهذا لمة م6بالط ,1.2 


(29) 20) بواومطاسة عمتلعموعظ كموتمندعاوط عا 0) لمم مدصعلة ممتادوءاء6 أالعدعكا ع1 ,81.29 
ععمءط أمدع عللل1ل/ا عطا ها موتاقعءاء6 موتوتاكعاه8 ,ععمععلهه) وعلط ,1.42 لقم ,65-66 ,(1992 تصمدمك] 
.1992(,100-104 معطترعامء5 15 .20 ,لماع متطمكلا) ماله1 


(73.)30 ,(1992 طععوك؟ 3) مقاط - حم 50|» ,بوالرمطابة امعصصع مع اكد مسلعاما مدتمتاوعلوم ,11.32 
(31) تضم «المجالات» تقرييًا جوانب حياة الفلسطيئيين اليومية كلها. والصلاحيات المنقولة 
هي في المجالات التالية: التعليم والثقافة والصحة والرفاه الاجتماعي والضرائب المباشرة والسياحة» 
ومجالات أخرى يوافق عليها: ,1,149 عاعتامه :1993 ,1.4 
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يقة وظيفية خدمية؛ بل إن الاتفاق القائم على المجالاات عمل على نزع مركزية 
السلطة الفلسطينية إزاء إسرائيل وحولها إلى مجرد «تنسيق» مباشر لا يقتصر على 
السلطة الفلسطينية الأساسية فحسبء بل جعل أيضًا لكل جهاز سلطة علاقاته 
المستقلة ظاهريًا مع إسرائيل. وأسقط كل نقاش جدي في شأن العواقب الممكنة 
لتحل محله اا البلاغية الخطابية التي سرعان ما تناقضت مع الممارسات 
الملموسة؛ مثل التمسك بالثوابت الوطنية؛ وأن الوضع الجديد الا يخل بأي شكل 
من الأشكال بممارسة [الفلسطينيين] حقهم المشروع في تقرير مصيرهم20"» وما 
إلى ذلك. 


عند معايئة سبيل التطور التاريخي للخطاب الفلسطيني» يصعب أن 
تفوتنا التحولات الملحوظة التي ينطوي عليها. ولو قارنا الصورة التي رسمها 
الفلسطينيون لأنفسهم في أواخر الستينيات والسبعينيات مع تلك التي رسموها 
في التسعينيات» لاتضح لنا عمق هذا التغيير؛ إذ حل #حارس بوابة السلام 
العربي - الإسرائيلي)”2 محل «طلائع معركة التحرير»0. يعبّر هذان البناءان 
الفلسطينيان المتضادان تمامًا للقضية الفلسطينية عن مدى التحول تعبيرًا مقتضبًا 
ومحكمًا. وقطع الخطاب طريقًا طويلة من «الثورة الشعبية» و«التحرير» و«اتقرير 
المصير؛ إلى وضع بات في المعيار هو الممارسات الأقل «شعبية»: فضلًا عن 
التدابير السرية والمبطنة. 


أتت عملية السلام بشبكة إضافية من المؤسسات الوسيطة (مكاتب ومراكز 
ولجان ولجان فرعية*0) لإدارة علاقة المحتل والواقع تحت الاحتلال. وبدلًا 
من إنهاء مؤسسات الحكم العسكري الإسرائيلي وإدارته «المدنية» القائمة منذ 


(73.)32 ,(1992 لاععداط 3) صواط - «خن5]©» زامطاناة العسسملموع 1اعد سأمعاها مدتستتدعلوط ,1.32آ 


(33) وملتلمموعظ أكامل! ععاكتمللة مواععه2 مدنوء مول 10 ععلاعا ركععط ععاكتوزاط بوأععه2 ,1.9 
4 ,(1994 «عطاماء0 11 ,تأ امكيحل) تع امستدعل 


(234 .5 ,(عتطصرة) عصبل 4-بويدة1 3١‏ ,معته ,2 ووأووعو علزط 

استقيت هذه المعلومات من الموقع الإلكتروني بتاريخ 10 شباط/ فبراير 2012: أوم.همنظة> 

<710-3239«مكة.ء)ة أ مترعاع 

(35) من الأمثلة: «التنسيق» و«مكتب الارتياط» و«اللجئة المشتركة للتنسيق والتعاون فى الشؤون 

المدنية» و«اللجنة الفرعية الإقليمية المشتركة للشؤون المدنية» و«مركز التنسيق والتعاون البحري» 
و«اللجنة الفرعية للطيران؟ و«الوزارات». 


عام 7 » تعايشت تلك المؤسسات الوسيطة معهاء بل «مكنت» مؤسسات 
الاحتلال التقليدية تلك الوسيطة الجديدة واشرعنتها)!6©. 


يمثل انتشار المؤسسات الوسيطة تقسيمًا للعمل وإنابة به بين المؤسسات 
القائمة والأخرى الجديدة. وبذلك» أعيد من جديد توزيع عملية إدارة الفلسطينيين 
الواقعين تحت الاحتلال برمتها. و سبغ على تدفق المعلومات والسلطة عن طريق 
ات ل ل ا لي 
وهي آليات ترسّخ علاقات السلطة الدقيقة وتخدمهاء تلك العلاقات التي تراقب 
استمرار «تبادل المعلومات بين الطرفين2770 وتخدمه وتتيح لمؤسسات الاحتلال 
التقليدية تحديث معلوماتها المفصلة عن رعاياها الواقعين تحت الاحتلال. كما يشير 
انتشار المؤسسات الوسيطة» بأثر رجعي» إلى استبطان فلسطيني لتفوق مؤسسات 
الاحتلال في تقرير الشؤون الفلسطينية ومساراتها. ويكفل جوهر هذه التدابير سيطرة 
إسرائيلية محكمة وبعيدة المدى على الإطار الجديد للمؤسسات المدارة فلسطيئيًا. 

بدلا من إنهاء الهيمنة الإسرائيلية (ليس الاحتلال فحسب)» دفعت عملية 
السلام هذه الهيمنة بعيدًا بإجبارها الواقعين تحت الاحتلال على التنسيق والتعاون 
معه. والحال أن الاسم العربي الشائع لهذه المؤسسات الوسيطة: وهو الارتباط» 
يلتقط الأمر التقاطا دقيقا؛ إذ سادت لي اثيلية قائمة على التبعية 
والهيمنة المجالات كلها التي يمكن تصوّرها (الاقتصاد والجيش والقضاء 
والمجال الثقافي ... إلخ) في الوضع الفلسطيني الراهن. وهذا ما تنطق به وقائع 
ومؤشرات سجل المفاوضات والاتفاقات بين منظمة التحرير الفلسطينية/ السلطة 
الفلسطينية وإسرائيل. وجرت قوننة هذه العلاقة فى اتفاقات ومعاهدات عملت 
على مأسسة السيطرة والهيمنة الإسرائيليتين*© بدعوى صيغ للتنسيق والتعاون 
مبهمة وملتبسة. 


(36) وعناناتطتقوممدعظ لمع ععبووه أن مومهم بومامجممعء2 امعتمععتهم المع جمممع نزاموك ,6ل 
ألا عاعلاعة ,212-223 ,(1994 أكبونة 19 ههه ) 1ل .املا .وعه] .لوط نمز بأعهمذا] لهو قلاط عا معمماء8 لعرواك 


(37) .أ ع«عصمة :181 ,(1994 نرملا 4) (العسععهوة معتوع) اأعسمععيعق4 زممماباة مطعته ل مون ,1.19 
لعمعا5 دع ناتلتطأكدممقع18 لمه عوط كه عأكمم!" ررمامموعع تأمعمععيوق اصع ممم لإاممع ,1.6 0م 
.لأا ععممة ى< عاعتايةق 212-223 ,(1994 ادنوسة 19 معدن)) أعهذ!ا لمد قللط عط معوجمء8 

(38) هه ,(1993) 20 .مه ,15 .اونا ركمامه8 زه موأانع8ظ ب«ممما «وعاكة عمتصمولا خ» ,لتد5 للا لروحل8 

21161 مه أده تع 5210/1 - لمهبجلء/20ه/5 1 بال آن.وع. ماع محم /لتمط> باعللا عا 
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كان التعاون مع إسرائيل من المحرّمات في الخطاب الفلسطيني. وأعدم 
الفلسطينيون كثيرًا من أبناء جلدتهم بسبب «التعاون» .ومع اتفاق أوصلو وخريطة 
الطريق في عام 2003 خصوصًا التعاونٍ الأمني» بات التعاون منهجيًا ومعتادًا. 
ومن الجدير بالذكر أن التعاون يعني عملا وقصدًا مشتركين» وتوسطًا للمسافة 
النفسية بين الطرفين المعنيين» وتحريقا لواقع علاقة المحتل - الواقع تحت 
الاحتلال بإظهارها في قناع شيء آخر. ولم يقتصر استبطان آليات التنسيق والتعاون 
على صعيد التفاعلات اليومية الدقيقة» بل بات معيارًا في إطلاق الأحكام أيضًا. 
ولن يكون من الصعب توضيح هذه النقطة عبر مثال أو اثنين. تذمرت السلطة 
الفلسطينية» مشلا من المداهمات الإسرائيلية للبلدات الفلسطينية يسبب لاغياب 
التسيق المسبق» مع السلطة الفلسطينية» وليس بسبب المداهمات أو امهمات») 
القوات الإسر 5 بحد ذاتها(9©,. 
جاء تطبيق التنسيق - التعاون بعملية إقصاء لشريحة واسعة من الشعب 
الفلسطيني بدت غير منسجمة مع قالب عملية السلام» وشكلت #آخرة فلسطيئيا 
داخليًا. وشمل كثير من اللقاءات الأمنية تبادلًّا صريحًا للمعلومات والتحليل 
السياسي لوضع حماس وغزة» خصوصا منذ عام 6. وراحت اللغة تصور 
«الآخر الداخلي» على أنه تهديد أمني وعقبة كأداء تعوّق حركة عملية السلاه. 
والحال أن الرقابة على «الجوامع؛ والسيطرة على «الزكاة» و«قتل الفلسطينيين» 
والحبس وانتهاكات حقوق الإنسان باتت» عمليّاء إجراءات فلسطيئية راسخة 
في التعامل مع «الآخر الداخلي». كذلك أضحى «رصد التحريض ومتابعته في 
الجوامع والمدارس والجامعات والتجمعات السكنية والصحافة المحلية» نشاطا 
اعتياديًا”'*». والمفارقة أن برامج التدريب الأميركية - الأوروبية «الكثيفة في حقوق 
الإنسان26* (كما يفترض) لم تحل دون انتهاكات حقوق الإنسان. وكما يقول 


(39) .2008 نرانل 9 كعكة! مقتتاتملا أمعوه0 ف لوتجية! مملود لمم ععناعا ,10.2918 
(40) انظر: 19 ,(اعغهط! لدطدا) دعادكتطعل أدعللا بأمومدلطءم5- أماعمع ,دعاسملا ومنعولة ,640.عمط 
06 عقلال 


(41) انظر: 19 ,(اعنهة! اقطهط) ممعامديهل أكعللا بامعمهةالطعدك- أمطعمع ,كعاسدتلة عمناععاة ,0جم.عمم 
لوناممءم0 اوعندء0 ,120.173 لقة وماعء5 والمناعء5 موتمتاوعلو ع11) 0غ اتمومناك أرزعظ ,160ع0 :2006 عصبال 
.(ءأطوعة) 2004 بمقصطع] 9 روعءستدممط جمعطابه5 لتنه ممعطضوكك؟ ,م1 تصممر] 


(42) عوعلط ع5 عاسانافه! وماعستطكولآ) «مبأوممصرز؟ [عرو5 غم و5وعءل0م3 عأمصزع كل ,الماترده للتعع] 
.7 ,(2009 بلإعالهط© أموظا 
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الجنرال كيث دايتون: #جماعة الاستخبارات [فى السلطة الفلسطينية] جيدون. 
الإسرائيليون يحبونهم. يقولون إنهم يعطون بالقدر نفسه الذي يأخذونه منهم» 
لكنهم يسبيون بعض المشكللات للمانحين الدوليين لأنهم يعذبون الناس6300, 
تُبرز الطريقة التي يعبّر بها الجنرال عن التعذيب والدعم لامبالته الراسخة (كممثل 
لمشروعات أميركية وأوروبية) حيال التعذيب واهتمامه الأشد بتمويل مهماته فى 
الضفة الغربية وغزة. 1 

استبطن جهاز الأمن الفلسطيني اللغة الأمنية الإسرائيلية إلى درجة تحويل 
أعمال المقاومة إلى أداة «لضعضعة الرئيس [عباس] وإثارة المشكلات بشكل 
عام0”*". وتقيم هذه الصيغة صلة إيجابية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية 
والسياسة الفلسطينية الداخلية من شأنها المساعدة فى تأويل أفعال المقاومة ضد 
الاحتلال على أنها ضد القيادة الفلسطينية. وبهذه الطريقة» لم يُفض تبدّل «روح 
«الجماعة المتخيلة» الفلسطينية إلى التخلى عن فلسطينيى الشتات والموجودين 
في دولة إسرائيل فحسب - كما رأى عبد الرحيم الشيخ - بل أوجد آليات إضافية 
لإقصاءات جديدة أيضًا؟؟. 

باختصارء استو عب السلام الليبرالي - الواقعيء أو إطار السلام الأميركي - 
الأوروبي» السلطة الفلسطينية وضمّها إليه. ويتعاظم الاعتقاد منذ عام 2 بأن 
تطبيق تعاليم هذا السلام والقيام #بكل ما هو ممكن لبناء مؤسسات [الدولة]؛ هو 
السبيل الوحيد نحو دولة فلسطينية©. 


الثًا: اختفاء فلسطين ككل متخيّل 
تُعد عملية السلام فصلا أساسيًا في تاريخ الخطاب الفلسطيني على الصعد 
كلها. وقد أدّت دورًا مهما في إنتاج وتعديل واستبدال مفاهيم ذات توجّه قوامه 
الأفعال» مثل فلسطين والحقوق الوطنية الفلسطينية أو الثوابت بالرطانة السياسية 


00 4 ,رطهلاأقصممظ نافاة ,المالروط طائاع»ا آنا - أملاععة عوك .2 ,مال الاك ومتاععكل1 ,12064676 


.2009 الال 

44و( انظر : بطةالقتتئقآ نلف اا ,رلمائزه0آ طائاعء1 )آنا - املعو طعه5 .نآ ,/ئة1 كلاذ ؤستاءعء11 ,1006.4676 
,2009 عصبال 24 

)245( .85 .م «رهه020110) أعصولا1 ع1 تعمناى لوظ» ,رللتمراكءالى 


)246( .(2009 عطتمعايه5 17 ,مطعقضع1) شاط ,علد 00010آ- )ملم طعد5 ,دعالامالة ومنتاءء54 ,4827.ع00] 
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اليومية. وعلى الرغعم من نرافتله مل هذه المعاهي تيع البقطاب اللي 
الرسميء ! إلا أن مختواها العميق تحول وأعيد إنتاجه من جديد. وهذا ما سأشير 
إليه ب «منطق الاستبدال6. 


حلّت «دولة فلسطين» المتخيلة - في الضفة الغربية وغزة - محل فلسطين 
المتصوّرة ككل متكامل؛ كما افتّرض بها أن تحل محل منظمة التحرير الفلسطينية 
أيضًال*. واعترضت صورة فلسطين المجازية الجديدة هذه صورة الشعب 
الفلسطينى ك «جماعة متخيلة»» إذا ما استخدمنا عبارة بندكت أندرسه8* 
وأضفت مزيدًا من الإبهام على موقع الخاضع الفلسطيني. بعبارة أخرى» أضفت 
هذه الصورة المجازية الجديدة مزيدًا من غياب اليقين على طبيعة علاقات القوة 

في إنتاج الخطاب الذي يشكل الأفراد الفلسطينيون جزءًا منه. وهذا ما أفضى 
إلى إدخال تعديلالات مكملة في الجمل» بين قوسين في بعض الأحيان (مثلا 
«الفلسطينيون (الذين يحيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة)4) لتحديد من هو 
مشمول ومن هو مقصي ومن رأيه مهم **. 

عبّرت السلطة الفلسطينية عن رضاها ب «حدود 1967 ك 'أساس 
للحدود“»”. ومن الملائم هنا التوكيد بشدة على المجاز الموجّه في عبارة 
«أساس للحدود؛ من حيث تمثيله مرونة فهم الفلسطينيين للثوابت وإلى أي 
حد يمكن الوصول بعد ذلك. فالخريطة المتخيلة لفلسطين الجديدة مضطربة 
في الوعي السياسي الفلسطيني» ومن هنا ذلك القلق الناجم عن عدم التحديد في 
تعابير مثل «تعديلات طفيفية» على حدود 1967 وتبادل الأراضى والمقايضة 
والضم وإعادة الانتشار وما إلى ذلك”*. وذهب رئيس السلطة الفلسطينية 
ومنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس في مقابلة مع القناة الثانية الإسرائيلية 
في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 إلى أبعد من المعنى المفهوم ضمنًا لفلسطين كما 


247 .2008 عطضعءة18 ١‏ بامعطععروم ,120,3597 


(48) إن نممممد انبره منعز"0) عطا ده كنرملاءء اك 18 لك ألنهة د00 معارلههم! بامكعلهثة أءالعمع8 
.(2006 ,موعلا بعازولا علط :0000ما) .80 .بجا ,ساعد م ناولا 


(49) انظر: المصدر نفسه. الأقواس موجودة في النص الأصلى 
)250 .2008 عمط 15 ,ععنظ مجدعءاملمه© 16 1 ققام ناث 120111 65 1اعآ ,2731 .ع1]20 
(571) انظر: .2 عصرل 15 ,غ181 معدمعءادلممهك ها هقلخ نااث 101 تعناعآا ,2731 .عم 
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ورد في مبادئ عملية السلام؛ و ل 
ال1967 والقدس الشرقية عاصمة لهاء هذا هو الوضع الآن وإلى الأبد .. 
أن الضفة الغربية وغزة هي فلسطين» اا مي انه كاهو 
على عدم وجود حق له في العودة والعيش في بيته الأصلي في صفد الذي احتل 
في عام 1948: #زرت صفد مرة من قبل» لكنني أريد أن أراهاء من حقي أن أراهاء 
لا أن أعيش فيها» . هذا بالطبع خيار شخصيء لكن التأويلات تأتي من داخل النص 
والسياق» فعند الحديث من موقع الخاضع الذي يتحدث منه ارئيس الة ومن على 
منبر تلفزيون إسرائيلي؛ لا يمكن أن تفوتنا الرسائل السياسية المتعلقة بحق العودة. 
لا بد أن لتصورات مثل «أساس الحدود؛ و«المقايضة» تغلغلاتها العميقة فى 
السردية الفلسطينية والحقوق الفلسطينية والتصور المكاني لفلسطين. وينطوي 
إقرار هذه التصورات على اعتراف ضمني بحق إسرائيل في أملاك اللاجئين خلف 
حدود 1967 (خصوصًا الأراضي التي صنّفتها إسرائيل أملاك غائبين 5 فضا 
عن تدخله العميق بحق اللاجئين في استعادة أملاكهم””*». وهنا يتضارب مسعى 
منظمة التحرير الفلسطينية/ السلطة الفلسطينية المتزامن لاستعادة الممتلكات 
والمقايضة. ولا يعنى هذا الانتقاص من قيمة الحق نفسه وإنما من سياسة السلطة 
الفلسطينية/ منظمة التحرير الفلسطينية تجاهه. وتعى القيادة بالتأكيد هذه المعضلة 
نفد إلى تشديد تحليل سري قامت به وحدة دعم المفاوضات على النتائج التي 
سيرتبها مبدأ التبادل على حقوق اللاجتيه*6. 


انتهى رسميًا الحديث عن قضية فلسطين في كليتها في عام 1993؛ ذلك أن 
منطق التقسيم اخترق الكلية وقطّعها إلى «قضايا» عدة و«اقضايا فرعية» و«مطالب» 
خاضعة للموافقة عليها أو عدمها. 


تشعّبت مسألة فلسطين إلى أجزاء عدّة وفق ترتيب تنميطي صنّفها إلى «قضايا 


202 انظر : ععامع© عععبودعا 11لد8 لمة (001118) كووناءزا6 لمعه كاطونطآ وماكناه1! ده ععامعة 
هلع «رااموعا ءاره نوماكذاط ل تءساععاوط وتتانظ ,كنطوت ععوباعظ لمه بوعمعلزوعظ ممتمتادعلوط ,0) 
(2005 ,أتلو8 لصه 1185 20) :نعط اطاءعظا) عمزاععاوط (١‏ وتاسملط أتره فننصط زه عسنجاء3 [اأعم ىدل اوزتسول 

لططال 1 


(53) انظر: :0»!1050) مط أونمألماءام! :جز كعععنالع18 هأننااعداوط إن ساماى 176 ,وعطدععللت1 »ما 
.(1998 ,ككعوط نزالوء نالون] 01050 لعولا سعاة زومععط ومللع2ةا 0 


2000001 (54) 
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جوهرية» (شملت الأرض واللاجئين والقدس والأمن والمياه) و«قضايا عامة» 
(شملت قضايا ما بين الدولتين: تعويضات واقتصاد وتجارة ومالية وبئية تحتية 
وخدمات وطاقة وسياحة ونقد وما إلى ذلك)**. رأعظيت كل فض قرع مانا 
معينَا؛ فعلى سبيل المثال» قُسمت «قضية اللاجئين» ما بين مسار تال بيكر/ صائب 
عريقات ومسار إيهود أولمرت/ أبو مازن. وبذلك استولى أربعة «رجال» على حق 
تقرير مصير قرابة 5 ملايين لاجئ من خلال اخطوط حمراء [فلسطينية] مبهمة»!9. 
أدرجت كل قضية ضمن مخطط حسابي - قضائي عماده النسب والأرقام 
وقرارات الأمم المتحدة والبراغماتية”*. لتأخذ, مثلا #قضايا» الأرض والقدس 
واللاجئين» حيث قُلّصت «قضية الأرض» إلى مساحة الأرض المحتلة في عام 
7 وباتت مسألة نسب وتبادلات ومقايضات .كما سمت القدس إلى #شرقية قية 
وغربية»» «يروشاليم والقدس» و«أرض وترتيبات»0**. أما «قضية اللاجثين» 
فتوزعت بين مجموعة من الخيارات: العودة إلى إسرائيل والعودة إلى الدولة 
الفلسطينية المفترضة والتعويض أو التوطين في أماكن إقامتهم الراهنة أو في 
دولة ثالعة59, . وفي ما يخص خيار العودة» فلت لي ا 
على الياقين» حيث فضلت السلطة الفلسطينية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان600, 
في هذه الأثناء» كان يجري إنتاج هذه الخيارات بوصفها وسائل لغض النظر عن 
إمكانية العودة بالتزامن مع بذل مزيد من الجهد في تسويق خيار عدم العودة. 


وسأعو د إلى هذا الأمر. 
(55) ب,ؤوععم2 80 عنااعنصاذ كصمتاقتامعءل! 107 كممنادللع اسارمعع1 ,امنلممءمصعلة ,20.2093 
7 #تتادوءءء12] 4 
260 .2008 معطماء0 25 ,قهوتاذتامعء1! ععوبااعظ عطا جه د5معرومعظ ,20.3460 


(57) إن البراغماتية الفلسطينية ذات صلة بالإدراك الإسرائيلي ل «البراغماتية» التي تلخصها على 
أفضل وجه العبارات التالية التي تفوه بها المفاوضون الإسرائيليون: «انسوا أمر الحقوق» و«الحقائق 
على الأر ض؛ انظر: 10 ,0 لاممسصية علداتحدمت ذلا ما ومالعهفظ8 أمعتمطءع] ,15 جعاول8 عمللءل,8 ,2499.عم2 

.200 نزه1ة 15 ,ووم أغوتامعءل1 


(8 5) ,(واأمصدهصف +10 ممتاأسدمعط هل) ومأاعءلة سدع ممناوناموءل1 8 مم1 د5عاسامتاخ ,20.2003 
.7 ععطصء 7510 31 بدرعادكدن1 ادعللا ,اعنه11 ممنت اللنمكلا .حم 5500 


(59) انظر: ,(5تأممعهة ه؟ ممتتصدمعء! ها) ودتاعولة سمع] ممتادتاموءل( 8 ممع دعاامألة ,20.2003 
7 معطصء بوك3 31 ,سرع أوكبدعل أدث/لا ,أتخه11 صمات اللنامك8[ .حم 5500 


(60) ناقشت السلطة الفلسطينية أمر عودة أكثر من 50000 (5000 ضرب 10 أعوام) وأقل من 
مليون» أي ما معناه ريماء عودة اللاجثين الفلسطينيين المقيمين في لبنان وحده. 
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تمثّل القضايا الجوهرية والعامة جزءًا من «قالب» ذن «العراقت ةزه الغرو تن 
والعروض المضادة» الخاضعة للموافقة أو عدمها”». وعبّر عن التباين بين 
المواقف الإسرائيلية والفلسطينية على أنه «فجوات»». وبلغة المفاوضين/ ات 
الفلسطينيين: «إننا ننظر في مواقف الطرفين بغية ردم الفجوة بينهما»*. وكان 
وراك ل رده الاك نتن يور لجلا متك رق قا رياز اللعة 1 و1097 
مع تعديلات طفيفة ...). إنها قضية مقايضات يمكن الموافقة عليها بسرعة»» 
و«مقايضات فى القضايا وبينها»”'». وتعبير الفجوات استراتيجى ومضلل فى 
الوقت ذاته» كونه يقلل زورًا من شأن الاختلاف ويدسّ انطباعًا مفاده أن العملية 
#تسير قدّمًا) (منطق الحركة) وأن «المقايضات» (منطق السوق) جارية على قدم 
وساق لإبقاء العملية مندفعة إلى الأماه”*. 


هيمن التحول من التمثيل الوطني للقضية الفلسطينية إلى مفاوضات 
حسابية - قانونية شبيهة باقتصاد السوق على إنتاج أجهزة جديدة لخدمة هذا 
الهدف. مثل دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية ووحدة 
دعم المفاوضات والتقليل من شأن أخرى قديمة مثل دائر ة شؤون اللاجئين. 
ولا شك في أن هذه الصيغة تخلّت عن موقع الفدائيين واستبدلت به جيشًا من 
البيروقراطيين: «إدارة ظل من «المستشارين» ولاسماسرة الحلول» (قانونيون 
ومفاوضون وغيزاء وسنتشاروة» .. إلخ) على حد قول ممثل منظمة التحرير 
الفلسطينية سابقا في لبئنان شفيق الحوت(69. وهذه الفسيفساء المنوعة من 
البنية التحتية و«الخطاب المتحول»6 تاسييية على نحو متبادل. ونشأت من 


(1 6) لسة ,2008 ععطمروءء2 2 .2,0 ,ممع متطمه/ا ,طعاء/لا-اماءرة ,ذعاامتلظ ومنتاءء81 ,3610.عمط 
عقبال 20 ,لمعا ددبصعل أؤع/لا ,اعنه1؟ لانو ومتكا رومتاءعء51ة بمقصءاط لمععمء0 عط 01 كعابامتكط ,120.2826 
,2008 


(2 6) ,2008 «اعمداة 31 ,اعنهةا لحو ومتعالصسء أتكيمع! ,عانامتاة ومناءءلة ,2454.ع1220 


(63) لهة ,2007 لإلنطل 10 راعذه!! 010 ورمنك؟ ,للمم2 - كأفاعيظ ,لبمقصصي5 وصناءك54 ,5ا8ا.عمط 
عطا 1٠0‏ موثودكتاة 5عامقاذ لعائمنا ,للعطعازل! عوممء0 .وعد - أماععظا عوك ع0 ,وم اسملق1 وعصناءعءل1 ,]120.486 
.518 ,2009 ععطمرعامء5 24 ,كورمللول! لعااملا 


(64) 4 ,ووععمء له عكناأءبصاة 5نملدتامعء71 +10 كهم أ هلمع« تطرمع1 ,لتنالهمتمجرء14 ,10.2093 
.7 ععتاتءءء12 


(65) لعائلت ,عأوعساة ابمادتاععاوم عازه مصما3 ءلأك] 11:6 +210 نا درأ علاط تراط اندها داه ولتط5 
بجعلا بمعلدم ا) مقتصط0 هلتهآ ممه غسه]-اد ععلدآط برط لعندافصةا جععدعة متموكا لمة أوتلءلة54 لأو5 مدعل نر 
7 .م ,(2011 بوقعط وباط يعارملا 
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قلب هذا الجمع المشوّش لغة تقنية وسياسية ومؤسسات فرعية ولجان فرعية 
ومقولاات 2 إلخ66. 

يرتبط هذا التحول ارتباطًا وثيقًا بالعلاقة بين المؤسسات السابقة في منظمة 
التحرير الفلسطينية ومؤسسات فلسطين الجديدة والفلسطينيين الذين تمثلهم 
السلطة الفلسطينية. وذ عن تشكل السلظة القلسطيية «امتداواة لمنظمة التخرير؟ 
١اتستمد‏ شرعيتها» منها وتقييا «مرجعيتها السياسية والتشريعية»!”*) من الناحية 
الرسمية» يوفع من المنظمة أن تحدد بنية السلطة الفلسطينية مسيقًا. إلا أن الوضع 
ليس كذلك؛ إذ مُنحت إسرائيل الحق (على الأقل) بإبداء رأيها في تصميم بنية 
السلطة الفلسطينية وواجباتها وصلاحياتها التشريعية والتنفيذية!*». وعلى سبيل 
المثال. فإنّ دائرة شؤون اللاجئين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية» على الرغم 
من أنها لا تزال قائمة إسميّاء لا تظهر بتانًا في سجل المفاوضات. 

كان شكل مؤسسات السلطة الفلسطينية» عمليّاء موضع تقييد واتمكين» 
من السياسات والمؤسسات الإسرائيلية» ما أدى إلى تأرجح منظمة التحرير 
الفلسطينية/ السلطة الفلسطينية وتجاذبها بين خطاب رسمي وآخر عملي» ما جعل 
الساسة الفلسطينيين في مأزق. ولم يكن واضحًا متى يجب التحدث من موقع 
المنظمة ومتى يجب التحدث من موقع السلطة؛ ومن هنا إدخال الخط المائل 
بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية (منظمة التحرير الفلسطينية/ 
السلطة الفلسطينية). ويفيدنا هذا الخط المائل بالكثير عن الوضع الشائك الذي 

يكاد يستحيل فيه التمبيز الفعلي بين الكيانين؛ في الوقت الذي لا يزال يمكن 
منظمة التحرير الفلسطينية والساطة الفلسطينية هو قصل يزوع البلبلة لكنه مفيد 
في الوقت ذاته» إذ اتضح أنه يمكن القيادة من أن تتموضع استراتيجيًا في موقعين 
اثنين . فمن جهة» حافظت هذه القيادة على تمثيل حصري للشعب الفلسطيني دونما 
محاسبة مقابل ذلك. ومن جنهة أخرئ علقت ححتوق منظعة التحرير الفلسطينية 


(66) انظر على سبيل المثال: المع معام[ برط لمتط] عل كه قصمع1 ,1739.ع120 
(267 07 ,(1994 نزقاطا 28) عمصوعوم! أمعتاناه8 والتمطاسة مفاتملاوعاة عطآ ,ال 
(68) وضع «أوسلو 42 بنية السلطة الفلسطينية ومؤمساتها. انظر: تأمعكاءمدتهنادمادم ,2.17 

.(1995 تعطتعامء5 20 ,لماع متطعدللا) ('1ل 516و0*) «ننا5 ممه لدرة عأمدظ ادعلا علا انه أقعلمعععوم 
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ومؤسساتها. ولذلك. غدت السلطة الفلسطينية» ممثّلةٌ بنخبة صغيرة» هي اللاعب 
الفعلي بينما كانت تتحدث من موقع منظمة التحرير الفلسطينية. والخلاصة؛ أن 
منظمة التحرير الفلسطينية ما عادت تمثل الآن أكثر من مشرّع لقرارات يتخذها 
في العادة عدد قليل من القادة غير الممثلين ومؤسسات تحت الاحتلال 7 تتولى أمر 
تقرير مصير الشعب الفلسطيني برمته. 

رأى هذا اللاعب أن إسرائيل» خصوصًا بعد الانتفاضة الأولى؛ تُبدي ميلا 
إلى الحل الوسط على أساس حدود الرابع من حزيران/ يونيو 6961967. 
والتعبير عن التسوية على 2 في المئة من فلسطين التاريخية بوصفه حلا 
وسطًا؛ هو قمة المفارقة» بل افتراض فاسد. وما تستدعيه عبارة «الحل الوسط» 
هو معاني «المساواة» و«وجود طرفين» و«مصالح متوازنة للطرفين» بين منظمة 
التحرير الفلسطينية وإسرائيل» كما تفرض على الفلسطيئيين إعادة تأطير الحقوق 
الفلسطينية لتصير (تنازلات» إسرائيلية»؛ واتسوية» و«مكتسبات796. 

وججهت المفاهيم والآليات التي اعتمدت عليها منظمة التحرير الفلسطينية/ 
السلطة الفلسطينية لعب القوى في التفاعلات القائمة بينها وبين الدول الأخرى 
(خصوصًا إسرائيل). وأول أمر على هذا الصعيد هو أن تعبير #التسوية السلمية» 
مضلل؛ ذلك أن المعنى المشحون في كلمة تسوية يستدعي دلالات المساواة 
والعدل. وفي حين ربطت السلطةً الفلسطينية علاقةٌ «تكافؤ واشراكة» واوجود 
طرفين») ضمن العلاقات المتينة القائمة أصلا بين الدول (خصوصًا العلاقات الدولية 
بين إسرائيل والولايات المتحدة)» فرض عليها التصرف بموجب إدراك خاطئع 
لإمكانات دولة متخيلة لا تُطال على أرض الواقع. وأوجد أنموذج المفاوضات 
تكافثًا زائمًا: : طرفان متساويان يجلسان على طاولة المفاوضات للتفاوض في شأن 
مواقفهماء «مواقفنا» مقابل «مواقفكم»770. وكان من المنطقي أن يضع هذا الترتيب 
العبء على كاهل الطرف الفلسطيني» ويتوقع منه التبادل #بالتساوي» وإلا اعتبره 
مرائيًا وغير شريك» كما يتوقع من منظمة التحرير الفلسطينية/ السلطة الفلسطينية 


)269 قريع»؛ ص 77 
(70) انظر: المصدر نفسه.؛ ص 227 98 و199. 


(1 7) ,(والممقهعة ع5 هممتلسومعع2 صل) عمناءءلة صرهع؟ «مناوتاموع2 115 5نه؟ دعابامالة ,2176عمط 
.207 عع5 21071 20 ,تدع مكنصءل أت/17 ,أعأه1! 03010 عمتا ع1 
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أن تبذل «جهدًا» و«اتعطى» بقدر ما «تأخذاء مهما يكن ما تملكه فى الأصل زهيدًا 
أو معدومًا كي تبادل به.. ١‏ 

إن اعتماد منظمة التحرير الفلسطينية/ السلطة الفلسطينية على مفاهيم 
ومفردات دولتية (مثل الوزارات والوزراء والأمن القومي والحكومات 
والانتخابات وما إلى ذلك) من دون وجود نظام دولة موافق في العالم الفعلي» 
أوجد صورة مشوّشة عن الواقع وإدراك الذات التي لا هي كيان دولة ولا حركة 
تحرر. وهذا ما أفقد منظمة التحرير الفلسطينية/ السلطة الفلسطينية قوة اللادولة 
التي تتمتع بهاء أو قيّدها على الأقل. وحساب القوة هذا يختلف عن قوة إسرائيل 
حيال منظمة التحرير الفلسطينية/ السلطة الفلسطينية» فهو دفق منظم من العلاقات 
والأفعال المكنونة في نظام العلاقة التي تجرد منظمة التحرير الفلسطينية/ السلطة 
الفلسطينية من قدراتها الأصلية كمنظمة تحرير وككيان ليس دولة بالطبع. وفي 
حين استميلت منظمة التحرير الفلسطينية/ السلطة الفلسطينية لتكون في موقع 
الخاضع المضلّل بوصفها كيان دولة» انحسرت قدرتها على المناورة من الداخل. 
وهذا بالضبط ما حدّ من وسائل النضال ضد قوة الاحتلال. 


تسير القوة والمقاومة جنبًا إلى جنب. و«حيثما وجدت القوة» توجد المقاومة» 
ومع ذلك. أو لذلك بالأحرىء لا تكون هذه المقاومة أبدًا في موقع خارجي 
بالنسبة إلى القوة7200. والمقاومة» في أشكالها كلّهاء هي القدرة الفلسطيئية على 
مقاومة قوة الاحتلال والاستعمارء ولذلك لا تكون خارجهما. بيد أن القدرة على 
المقاومة تنشأ عن أنظمة وقواعد مختلفة. وتتولّد قوة الاستعمار (الكلاسيكية) 
من جهاز الدولة» في حين تنبع القوى المناهضة للاستعمار من جهاز هو جهاز 
لادولة. وطبيعة اختلاف القوتين تجعل من الصعب التنبؤ بأفعال المقاومة من 
حيث حجمها وشكلها. ومن هناء فإن مواءمة المقاومة مع القوة التي يفترض بها 
في الأصل أن تتحداها وتفككهاء تقطع ما بينهما من وشائج التضاد وتجعل الأولى 
| أكثر قابلية للاستمالة . هكذا قلّصت بنية شبه الدولة التي وجد الفلسطينيون أنفسهم 
فيها عقب عملية أوسلو إمكانات المقاومة. 


(2) نر لعتدادههء]” ,تروناء مط صا 1١‏ ءامناه!1 بوتأمبموى كن بورمركة2 726 ,اأدمعنه؟ اأعطعنقة 
.95 .م ,(1978 ,كامه80 ومعتااموط بعرملا بحعل8) بإعاون1] خرعطم] 
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يتلخص جوهر المسألة الفلسطينية في إقامة بنية استعمارية استيطانية في 
فلسطين ترتكز على منطق القضاء على بنية السكان الأصليين الاجتماعية ومصادرة 
أرضهم وطرد نحو مليون فلسطيني وسلب وطنهم في وضح النهار©. 


نبذت الدبلوماسية الأميركية فكرة التعامل مع القضايا الجوهرية وتبثت النهج 
الإسرائيلي الأحادي الجانبء مع التعاون مع السلطة الفلسطينية» بوصفه الطريق 


الفضلى قدمًا. يظهر هذا جليًا على وجه خاص فى توبجّه أوياما الدبلوماسى؛ إذ 
مارست «محادثات التقريب» ضغطًا على السلطة الفلسطينية «لتسير مع العملية» 
بقبول ما تقدمه إسرائيل يا كان*©. 


يتوخى هذا التحليل للصراعء عبر العدسات الإسرائيلية (والأميركية)» غاية 
عامة تتمثل في إيجاد «دولة» فلسطينية على ما يُتّفقَ عليه مع السلطة الفلسطينية في 
ما يخص كل موضوع فرعي من دون الاتفاق على «القضايا الجوهرية»» أي دولة 
ذات احدود موقتة753!0, 


لا تتيح عملية السلام؛ إجمالا وفي تصميمهاء إلا للقضايا العامة أن تكون 


موضوع تفاوض ما يعني أن الدّخل أقل من المشكلة الفعلية على الدوام والتالي 
أي نتيجة هي دومًا أقل من اتفاق على القضايا الشاملة أو الجوهرية. 


(73) الاستعمار الاستيطانى؛ وفمًا لباتريك وولف» صيغة مميزة من الاستعمار: إن الاستعمار 
الاستيطانى استئصالي بطبيعته؛ من حيث أهدافه وطرائقه فى إقامة مستعمرات استيطانية جديدة على 
أرض مجتمعات السكان الأصليين ذاتها. وباعتباره كذلك؛ فإن هذا الاستعمار ليس مجرد مشروع ينشأ 
دفعة واحدة بل عملية متواصلة من الإحلال والاستئصال. انظر: «دوتلهتهمامك عغاااء5» :املا عأعموم 
56/117 لقة 1١‏ .م ,(2006) 4 .هن ,8 .أ" ,تأعجمعكع]ز علتعوجدعء0 زه أوتسرمل دع حلادل! عط 'أه ممتاممتطتاع له 
عتناصمجعه لات تنه لزه وذاعوط لتبه ى|غازاه0 +171 :ثرومأاوعمع ادا زه ««مااعنصملكمه<1 ذا 6ه رع ااوتودماهة 
776 ,لقدكولا طمعدم1 لصة ,(1999 ,العددهن) عأمملا سصعل8 بمهلهما) دعامع5 مركتاوتدماه© اكوم ومتارللا بارواط 
لالط بلقولا بلاعا!) دارم د««فاععاو 1 0010 2101115011 011 كلروككط «ارولادعءا0 #بماصلاععاهء8 عا كن وعارواكتعروم 

.0 .م ,(2006 ,مولع لانسك] 


(74) باقلةتمانومء2 عاماة ,العطعاللة عورمءع0 .معد - أماعع طعدة ع8 ,كعانتالة ومتاءةكاة ,فجع4عمط 
,09 معطاماء0 2 


(275) لا5ل8 ره ,طتممطك اتطدلة ع2 10 0ا5ل3 درم6 ,'أء0ل840 ممصمءن' :سملمدمصءكة ,485عمط 
الواتوصسمةا! نافلط ,(85) /وععد ععطه8 - (تا5) نقلءعع طعو5 ,وعاناملل8 ومتاعءلة 4882.ع10 :2002 عصسل 23 
عأقاكذ ر5تاأمصققهمة أذ5ه2 وواووع5 رأقن-5نا أضرعاة!81 ص20 كعابامتلا ,10.2942 ننه ,2009 رعاماء0 13 

.0 بزادل 16 ,1200 ,لمامرلاطفه/لا بامعصاعدمك12 
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رابمًا: النضال بالوسائل كلها أم بغير العنيفة؟ 


محمد دحلان: وقلنا لحماس إنهم إذا فكروا مجرد تفكير ب نشاطات 
إرهابية بعد الاتفاق» فسوف نسحقهم. لهم حق النضال بوسائل أخرى - أما 
العنف فلا52”). 


يقيم القانون الدولي صلة مباشرة بين تقرير المصير و«شرعية» النضال 
قرار الهيئة العامة للأمم المتحدة رقم 9 االاا. ولا يميّز هذا القرار تحديداء 
أي تمييزء بين وسائل عنيفة ووسائل غير عنيفة» لذا عبّر الفلسطينيون عن حقهم 
في استعمال «الوسائل كلها؛ في التوصل إلى تقرير مصيرهم. . لكن تبيّن أن التمييز 
العنف/ اللاعنف قضية شائكة في الخطاب الفلسطيني. وفي عام 1993 أعادت 
منظمة التحرير الفلسطينية نبذ الور هاب727) وتعهدت باتخاذ تدابير واسعة تتجاوز 
التعريف المتعارف عليه للإرهاب (وإن كان موقع جدل))» ضد «أعمال العنف 
الأخرى»”*. وعلى الرغم من التعهد, بقي أنموذج اللاعنف على هامش خطاب 
منظمة التحرير الفلسطينية/ السلطة الفلسطينية إلى حين ظهور ما يسمى «شروط 
الرباعية» في عام 7”2006”. عندها بدأت عبارات مثل اثقافة اللاعنف» و«وسائل 


لاعنفية لحل الصراع»؛ تسجل حضورًا متواترًا ذ في الوثائق والخطط وسجل 
المفاوضات. والأهم من ذلك في الشارع”*". 


(26) .تمع لدكبدمعل أعنه1! 03010 لمعا ,2000 ععطتمعامء5 18 ,كمه 11د تامعء!1 51205 العتتقدصء2 ,120.38 

(77) أدانت منظمة التحرير الفلسطينية في عام 1986 «عمليات الإرهاب كلهاة. انظر: 15» 
معطصنول؟ 7 بأقلععة تكولا امممدتفا 5]0 نزط فمعظ8ظ لمم «رواءويع1 لمة 510 عطا ده ممتتصداءة0 معلقت 
عاطابلا) 2 .مه ,15 .أ ,كعةلبناك عدراعواو كه أوترمل «,أمتمعنول/] ععتياه5 لهة كالف1ضناءه10 ما ,معلدك ,1985 
,208-218 .مم ,(1986 


(78) .142 ,(1993 ععطورعامه5 )١‏ ممتاتمومعء! لقنابط] 1ه وبعاعآ لعوصداءءاظ ,اعدذا لمه 10 ,1.2 

(79) طالبت الرباعية «كل أعضاء الحكومة الفلسطينية المقبلة الالتزام باللاعنف والاعتراف 
بإسرائيل وقبول الاتفاقات والالتزامات السابقة» بما في ذلك خريطة الطريق». انظر: 8 امعمعاماة 
.2006 لصسقناهول 30 بأ1ية00 أقد 850410016 


(80) ,ل(وتامصهمهة عه) هوتامومعع2 صه[) وصناعء81 م1 مملنوتاموعل2 58 ترم دعانمتلة ,10.1987 

0 قمقططم لنامستطوااة نزط معناعنا ,2162.ع120 لمق ,2007 ععطمء0 [3 ,وعلدستمعل إوعللا ,اعزهل همات أمدماة 
عسل اونلا-ممعمه" مائصءع8 ,أعمرن؟ا زقاتصسلط رمهذاه5 ععأنهول ,لأوولاها لزإعممء5 رمممدم-ل؟! مو8 ,عءلظ معمعاعلده0) 
.2008 بمقنامول 16 


هذا لا يعني أنه لم يتم تدارس النضال اللاعنفي في حالة فلسطين. كان مبارك عوض رائدًا في - 
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كانت الثمرة الأهم لهذه اللغة قيام رابطة اعتباطية بين اللاعنف ومبدأ 
الشرعية: تدعو إلى وقف العنف بصورة دائمة: في حين تُعيد حكومة الوحدة 
الوطنية تأكيد حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف والمعترف به دوليًا 
[كذا] في مقاومة الاحتلال بالطرائق المشروعة؛ فإنها تمدد وقف إطلاق النار 
الفلسطيني أحادي الجانب مع إسرائيل”. ويتوجب على جميع الأطراف 
[الفلسطينية] القيام بأمرين: قبول ميثاق منظمة التحرير يي والتزاماتها؛ 
ورفض العنف واستعمال الوسائل الديمقراطية وحدها في تنفيذ برنامجه2. 


المفارقة أن النضال العنيف بات هما فلسطينيًا بقدر ما هو هم إسرائيلي. 
وصور «نجاح» النضال العنيف ضد الاحتلال كتهديد لخط منظمة التحرير 
الفلسطينية/ السلطة الفلسطينية السياسي وقيادتها. على سبيل المثال» اعتبرت 
السلطة الفلسطينية الانسحاب الإسرائيلي من غزة تهديدًا لسياستها في التفاوض 
وإشارة إلى انجاح العناصر العنيفة)!97, ووقف رئيس حكومة السلطة الفلسطينية 
السابق سلام فياض ضد فتح معابر غزة لأن «الرسالة ستكون أن الصواريخ تؤتي 
أكلها. وأخبرت رايس أن تضغط على إسرائيل بهذا الخصوص لكنها لم تصل 
معهم إلى نتيجة0!**. 

على الرغم من الإبهام الذي يلف كلمات وعبارات مقحمة مثل «عنف» أو 
«وسائل مشروعة» أو «وسائل ديمقراطية»» فإن أيّا منها لم يراع ضمن سياقه. 
ومثل هذا الإغفال يفسح المجال بصورة استراتيجية أمام اعتبار كل فعل غير 
المفاوضات فعلا عنيمًا. واستبعد الرئيس عباس أي خيار «عنيف» في مقاومة 


> التنظير للاعنف. إلا أنه بالتقريب بين النضال اللاعنفي والكفاح المسلحء خلط بينهما؛ أي إن اللاعنف 
يدل على نضال خال من الوسائل المسلحة وحدها. هذا لا يقصي العنف بحد ذاته. انظر: .8 علدتدطبالة 


ركء اننال ءنرذاعءاوط 7 |716ناول «رقء 053 1ليك1” لأتمباءء0 عط 10 بوعامتاذ ى نمع اتتهاولوعا العام وول ,لوحم 
.22-36 .وم ,(1984 معتتنتسنا5) 4 .مه ,13 .ام 


)2081 7 بزقاة 9 مدسصم )انا 5 الع توي 001 'وأتدنا مدتمتاكعلدط عط ده كتمامط برعك] ,1674.ع0© 


(82) ,(دتاممقمهة ع5 ومتتصسدجععط هل) ومنتاءءل! سدع1 ممنندنامعءلة 25 ج20 دعانامتاة ,1962.عم2 
افلا ,2007 ععطماء0 15 رامع لودنمع! ادعلا ,[10] وجقاط وبجمءن 


[لعرق .2004 بنوممبداء؟ 29 رتاكل8 رصواط اوسومل طالبلا محو0 ,مسعاة ,177.ع20[] 
1١ )84(‏ تتماظ نزمه1 قمه فدتوجردظ سبدلد5 عع عط ومناءء11 عملساوعا ,وعاساستلا ومناءءكز ,202330 
.2008 طععواة 
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الاحتلال» مشددًا: «لا نريد أن نستخدم القوة» ولا السلاح» بل الدبلوماسية 
والسياسة والمفاوضات. نريد أن نستخدم المقاومة السلمية»7©. 


باختصار» تمثلت المحصلة النهائية بقهم ناشفك لوسائل النضال. ذلك 
أن عبارات مثل وسائل «مشروعة» أو اديمقراطية» أو !غير عنيفة» تهدف إلى 
الانتقاص من القوة المنقوصة أصلا التي تُركت للواقعين تحت الاحتلال في 
مقاومة محتلهم مما تسمح به الصيغة البدهية التي تعتبر «الوسائل كلها مشروعة 
فى مقاومة الاحتلال الأجنبى. وهذا يجرد الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال 
من حقهم في استعمال العنف باعتباره وسيلة مقاومة ضد الاحتلال» بينما يواصل 
الاحتلال الإسرائيلى إنزال عنفه بالفلسطينيين» كما يواصل استعمال «الوسائل 
كافة» لتعزيز هيمنته. ويجب أن نبقي في أذهاننا أن «الكفاح المسلح» ليس إلا جانبًا 
واحدًا من جوانب العنف. 


سوق سلام مجازية 


وضعت الحرب المعالم التقريبية للسلام المفترض؛ إذ أقرٌ مجلس الأمن 
التابع إلى الأمم المتحدة عقب حرب حزيران/ يونيو 1967 القرار رقم 242 
الذي يحدد شروط «سلام عادل ودائم» (مفترّض) بين الدول العربية وإسرائيل» 
ودعا (القرار) الأخيرة إلى «سحب القوات المسلحة من (أراض) الأراضي التي 
احتلتها في النزاع [حرب 411967 بما يتوافق ومبدأ ١عدم‏ القبول بالاستيلاء 
على أر اضٍ بواسطة الحرب»؟ من أجل (إنهاء ادعاءات أو حالات الحرب كلها». 
تتوافق هذه الصيغة في جوهرها مع التفسير الواقعي للسلام؛ ف: فتقرّب بين «الأرض» 
و«عدم الاحتراب»» ويحيل 0 والسلام إلى كيانين 9 للتحويل والتبادل 
في ما بينهما. وتتردد في النص الضمني العنصري لهذا القرار أصداء التصور 
الغربي والإسرائيلي لغير الغربيين» فلا عجب إذَا أن يُطَالَب الفلسطينيون بالتنازل 
عن العنف البدائي والهمجي والانضمام إلى ركب الإسرائيليين والأميركيين 
الحضاري عبر المحادثات والمفاوضات كما أشار مسعد!6. 


(5 8) ععطوعيولة 1 راقوء5 ألنا عوعء اتمعاصا ,آل اعمصقطت 13 تلأعدمكا ده بسعأدعاها ,كوططم لنامطدل8 
,<0060عطارء_معنزةأمعع دامع له خف" نا' ع نا 2-1350 لع اع انرمع .ع طباباملا> :لطعلا عطا انه ,2012 


)236 6 .7 ,اامأادع؛ة) «وأنرااجءأوط عرز إن مع ررعاعتوجعط 71:6 ,11825500 
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تمثل الاستعارة المشحونة577) في العبارة أرض/ منطقة من أجل السلام» 
اللبنة الأولى بين لبنات منطق السوق في عملية السلام التي تضع الأرض والسلام 
موضع مساومة ومقايضة. تجمع العبارة بين مفهومين ينتميان إلى دلالتين 
مجازيتين مختلفتين وإلى قواعد صوغ مختلفة. ذلك أن للأرض وجودًا ماديا 
يمكن قياسه كميّاء أما السلام فتخيلي ونوعي. ووفتًا لهذاء يصبح القيام بحسابات 
رياضية عن الأرض أمرًا ملموسًا أكثر من العمل على فكرة السلام. من هنا تعلو 
أنواع الأسئلة اللوغارثمية كلها: مقدار الأرذ ض المطلوب؟ نوع السلام الذي يمكن 
إقامته في مثل هذه المنطقة من الأرض؟ إذا كان السلام معادلا للأمن» ما مقدار 
الأرض التي يجب ضمها لأسباب «أمنية»؟ ... وهكذا. علاوة على ذلك» شجّع 
الإغفال المدروس ل «أل التعريف؛ على مهال عبارات مجازية ك اعملى :9980) 
(عشراوي 1993) أو «عقلية السوق»”*© (عريقات 2008) لتحديد كمية السلام 
وطبيعته. كان اصتاع» السلام على وعي تام بموقعهم ضمن مخطط شبيه بالسوق. 


أنتج دور «صنّاع» السلام من خلال مفردات معيئة تستخدم في السوق مثل 
«وسيط» والاعبين» و«شركاء»» وكلها تتماشى مع الأعمال أو التجارة أكثر منها مع 
تقرير الشؤون الوطنية والتاريخية"". وتضمّن موقف الولايات المتحدة الأميركية 
باعتبارها «وسيطًا شريفًا» موقعًا مثلث الأطراف: المشتري والبائع الفلسطيني 
والإسرائيلي؛ احتلت فيه الولايات المتحدة موقع الوسيط. 


بيد أنه هناء أيضًاء بلغ أسلوب السوق ومفرداته أدنى المستويات. فتقارير 
وحدة دعم المفاوضات وتحليلاتها تعج بعبارات مثل: لايتوجب تشغيل مبادرة 


)27 للوفوف على النقاشس النظري بالنسبة إلى الاستعارة. انظر على سبيل المثال: 
لقعم معناتا الامطة عكعناوعو1ل1 عطا مذ وممطجماء84 :مسلط الأدو8 له معدتماده) ,ووزاهل3» ملقابحط نعط 
06018 :(2006 'عطنوععء7) 4 .مم ,12 .اهلا ,كنم الماع أمارمالهتدعاج] كرت أ16امل تمعممصط «رده تادوعانا 
لم ,(2003 ,ؤوعم معقوتطن) 2ه جاتوع امنا :مومعتط) برط عصزرا 116 عه إوماعلة ,تمخصطول عاعدلة لمه 17ملمآ 
2 .0ه رعنموأا0) أممااين «رؤععوعاء5 لوأعم5 عل 6ه برطرموماقطط عط هذ عمططامماعق8» ,مءتمقطك .ل اعمطءنق8 
191-44 .مم ,(1985-1986 ععاوالا) 


(88) ومتاموعاء2 ,ألحماكة مممدئط رمدعمدعءامم5 سمتملاكعاوط عط 1ه الع0عاما5 والتدعم0 ,55ل 
.33 ,(1993 نزدق 6 ,لماع ستطدد/لا) مومعيعامه) وولح 


(89) أوعلا ,أعاو]ط لقطما ,كالمدهمم اده80 بمماتمع]” جره ومأحدع5 بمومعاط دورمن كعانسمتلة ,2618عمط 
.2008 8123 21 ,معادحيىءز 


(90) ,اق تممومء8 عنها5 ,كتاممقمهة اذه موتووء5 رلى115-2 اأمعندا|أ8 ره دعأنمأل1 ,00,2942 
.8 لزانال 16 ,120 ,مماعمتنامد/لا 
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السلام العربية وتسويقها»!29, (“تسوق' 0 المفاوضين الفلسطينيين)!02 
«سيكون صعبًا “تسويق' مبادرة ”أميركية فحسب' بين اللاجئين الفلسطينيين»» 
«الاشراء» جماعات اللاجئين في الدول المضيفة)07 البيع الأفكار». «أكثر قابلية 
للبيع6*”. أو على حدّ قول خبير خرائط إسرائيلي: «القادة يتساومون ونحن ننتج 
خريطة)090, 


ترتكز علاقة التبادل في مبدأ «أرض/ منطقة مقابل السلام» على منطق 
السوق. وبناء على ذلكء» نما تدريجيا مزيد من مفردات السوق وتصاعدت 
أهميته» وتسرّب إلى اللغة السياسية مسوَّقًا للربط بين الأرض/ السلام. يمثل 
الإقرار الفلسطيني الضمني ل «الأر ض مقابل السلام؟ (أي للقر ار 242) في عام 
4 بداية استبطان الخطاب لمنطق السوق. ولاحقاء مط هذا المنطق ليتجاوز 
موضوعيه الأصلييّن (الأرض/ السلام) لينظّم البشر واللغة والحقوق القانونية. 
وصبغت السجل الدبلوماسى شبكة أفعال مثل: يعرضء يعطى» يأخذ» يطلب» 
يدفع مقابل» يأخذ كرزمة» 5 صفقة» يتبادل أراضي» او رفوه يقايض» 
يبيع» يشتري» يرخل** ... إلخ. بذلك أصبحت الأرض والبشر والأفكار سلعًا 
والمفعول به لهذه الأفعال. وهذا ما توضحه الأمثلة التالية: 


- لديئا عروض وعروض مضادة بالنسبة إلى اللاجئين 0 


- كنا قد دفعنا مقدمًا. وبرّئت ذمتنا في ما يخصٌ الأمن ... يريدوننا أن ندفع 


0010 101 مدتوتاك لو علا ,علاتللهاتها عموءط طورة عطا عنمو ناعم تعموط-ترول8 ,5194,ع120 


(92) ععطمرعمء 4 ,عع الأنسده© كدملوتامعءل! علأساءعنماك ع5! كنولام0 ,تسبل ندرمدع11 ,20,2095 
.2007 


(93) كدونعةء تامصد! عطآ] ,أععب© لعسطم علطا لمة أماععع طعوك ع2 م1 ناؤل؟ صمع2 «عااما ,20,2937 
.2008 بزابل 159 ,وعموطاعظ مه ادمدممرممع 'دوتمواءعك8 لعأحممء معصمف' عطيعه 


94( .فلز ,20.419 


(95) لقطها ,2008 ععطسعامء5 7 ,لإدلههمكا! ,لمماتسع]؟ هه ومنتاععل! أمعتمدءه؟ )0 كعانمزل8» ,20.3424 
.(2012 أؤناعلاف 10 لنأذوعععمق) .حالم 424 3/قع |1 /لامء,لإعمععةمذتهازه> بطعلا عطا مه «رص امدتاعل ادعلا ,أ110 


)296 للوقرف على مفهوم الترحيل» انظر: 176 :كصما«لاعءاوط عدا ره «دتعاستصع بمطلقكدالا عسل 
عاتاكء 21 101 عالطتاكها :)2آ ,1م اعسمتطاعةل؟) 1882-1948 ,ابأعبرم ءا أمءااتأوط اكممز2 ص «درعلعمه17» إن اصرءء د00 
.(1992 ,165لنا5ك 


(97) كعاقاكد لعانمنا ,العطءيللا ععممء6 .م5 - أماءمع طعود ع2 ,كعانامتلة عمتاءع11ة ,4861.عمم 
.]5 ,2009 ععطمرعامء5 24 ,كودملنول؟ لعاتونا عطا 10 «مأووتاة 
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6 مرة ثمن الشيء ذاته. أعطوهم [أي العائلات التي هدمت إسرائيل بيوتها في 
القدس] بقجة لاستئجار شىء ...69 


- يتوجب أن يدفع لهم سلام [فياض] ب وليس أنتم أو الأردنيون!99. 


يتوجب وضع تحليل هذه الشبكة من العلامات داخل نظامها الأعرض 
الذي توجهه السوق والموضوعات التي تعمل عليها. ويشير تمحيص الأوراق 
الفلسطينية إلى موضوعين رئيسين: الأرض والبشر. 


أولاء باتت الأرض متغيرًا بفعل العمليات الشبيهة بعمليات السوق. وتمثّل 
الخطاب الفلسطيني عبارة «الأرض مقابل السلام» كعنصر أساس في «الشروط 
المرجعية» لعملية السلام”"". ونُظر إلى الأرض على أنها #الجوهر الحقيقي لعملية 
السلام»”"". أما مقدار الأرض المطلوب لتحقيق السلام فأمر تتوسطه عمليات 
السوق. وهذا ما عمل على تعزيز صيغة السلام عبر التجزئة والعمل في الوقت 
ذاته على النيل من إمكانية الطرائق الأخرى؛ إذ كرس قدر هائل من الطاقة والجهد 
والوقت من أجل مساومة على «مقدار» الأرض التي يجب مقايضتها باسم السلام. 
تُظهر الأمثلة التالية كيف جرى التعبير عن الأرض الفلسطينية بوصفها محض أرقام 
ونسب مجردة معزولة عن معانيها التاريخية والوطنية» خصوصا في سياق القدس: 

صائب عريقات: إذن يتوجب عليه السؤال: 1967؟ مقايضة؟ بأي نسبة؟ 
لديكم مختلف العروض. هل يمكن لخبرائكم تحديد رقم؟ الشيء ذاته ينطبق 
على القدس ... حتى البلدة القديمة يمكن تسوية أمرها [مناقشًا فقدان السيادة فى 
البلدة القديمة] ما عدا الحرم أوما يسمونه جبل الهيكل» حيث تحتاج هناك إلى 
إبداع أناس مثلي. 


١3 )98(‏ طفالمهسمجه طفتة ,(ركه) بوع5 برعطهع - (58) أماعوط 52 ,وعالامتلة ومناءء1< 4882.عمط 
.25 ,2009 ععطمان0 


)99( انظر : طلةالقصمظ طفلة ,(كظ) نجمعد أرعطه - (518) لماعععط طاعود ,كعانامالة ودتاءء1/1 4882.ع120 
.58 ,2009 ع«عطمعء0 13 


(73.)100 ,(1992 طععواة 3) مواط نف ن5]ط' لإالتمطاناة امعصمع امع اء5 مترعام[ ممتملاكعلوط ,11.32 


0 ) لم05 ,أبحصسطكف معممداط؟ طلته ععمع لمهت دوعع7 ومتاموءاء1 سمتهنادءاتط ع1 ,1.31ز 
.0 ,(1992 بممتحطء1 25) ازمدعموعءامم5 
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صائب عريقات: قرار بصدد أي نسبة. نحن عرضنا 2 في المئة. إذَا ماذا تكون 
النسبة ...0.07 في المئة. إنها جزء من المقايضة لو حصلنا على السيادة. وإلا 
ه2020 


هنا عرض وعرض مضاد: 


صائب عريقات: نعم» فعلنا [قدّمنا عرضًا مضادًا]. بالنسبة إلى الأرض» 
عرضنا 1.9 في المئة من الضفة الغربية. 


ي . د: هذا ليس عرضًا مضادًا ل «رزمتنا». فهو لا يتعلق إلا بالأرض وحدها. 


صائب عريقات: لكننا قذمنا عروضًا مفصلة عن اللاجئين والأرض 
والقدس ... إلخ. وقدمنا أوراقًا مفصلة عن القضايا كلها!92'". 


صائب عريقات: ما بقي هو المبادلات المطلوبة. عندما تحدث أولمرت عن 
5 في المئة مقابل 8 .5 في المئة» ووافق أبو مازن على المقايضة في القدس 
الشرقية» وكان ذلك بالغ الأهمية. الشيء ذاته مع الأمن ... بالنسبة إلى اللاجئين» 
كانت هناك نقاشات في شأن أعداد الذين سيعودون إلى إسرائيل على مدى عدد 
من الأعوام. الصفقة هناك0540. 


أنت تعرف هناك مبادلات ضمن القضايا وبينها ... لذلك إذا ما اتفقنا على 
شيء» فذلك ورقة لا أعلن عنها حتى يعلن عن القضية الأخرى59". 
لكا من الشائع التفكير في البلد/ الأرض**' بطريقة وضعية؛ لكن العملية 


فسها بت أيضًا على الجسد البشري (تبادل السكان والأسرى) وعلى المفاهيم 
واللغة. وأنشأ أسلوب السوق في التفاوض أفكارًا وتخيلات. مثلا. أعيد بناء 


(102) .2009 ععطمع0 21 بالعطعائلة عورمء© معد - أماعع طعوك ,© ,كعانتمتلطة ومناءءلا ,4899عوم 
(2)103 100001 


(2)104 انعا راعنه]ط معقاط ممتوعطة ,وتام مقععةُ نذمط ووأووء5 بمموعءاط درم 5عانستلة ,2437.عمط 
.(اأأقطرء/ أمم) م اقديدءل 


(105) ذعاها5 لعانمنا ,ااعطعاتالط عهممء0 .معد - اماعط طعو5 +6 ,معاسوزل5 ومتاعمعلة ,4861عو 
,5 ,2009 عع سعاررع5 24 ,كممناقل! لعأادنا عط ها ووزؤولل8 


(106) لاحظ أن الأرض 4جه والمنطقة 721007 ليسا مترادفين في اللغة القانونية. 
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«الحقوق الوطنية» الفلسطينية لتصير شيئًا قابلًا للتحويل إلى أرقام ونسب وقيم 
ومؤشرات مالية» أي أغراض قابلة للتبادل. يضرب هذا التوجه بجذوره في القرار 
رقم 242 وفي ما تقوله الدبلوماسية الأميركية (أو لا تقوله) عن اللاجئين. يتجاهل 
البند 2/ ب من القرار رقم 242 أي إشارة إلى القرار رقم 194 لمصلحة «تحقيق 
تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين1. 


غطى جانب السوق من السلام جانبه الإنساني وأعطاه هيئة وجود رقمي 
ضمن معادلة حسابية - قضائية. وسندقق الآن بأمر فئة بشرية «اللاجثين» لمعاينة 
كيف توسطت قواعد السوق ما يتعلق بها. 


لموضوع اللاجئين عمومًا هالة سياسية قوية تُحيط به» وله في سياقه 
الفلسطيني تفريعات سياسية وتاريخية أكبر يولّدها السياق التاريخي. ذلك أن 
هوية اللجوء الفلسطيني متعددة الطبقات لأسباب حددتها البيئة السياسية التي 
يجد المرء نفسه فيها وكيفية تفاعله معها. مثلا تتكون هوية اللجوء الفلسطيني من 
ليجوء فى الدول المضيفة» ولجوء تحت الاحتلال فى الضفة الغربية وغزة» ولجوء 
داخلى فى إسرائيل» ولاجئين مواطنين فى الحالة الأردنية» ولاجئين للمرة الثانية 
أو العالعة(97, لذلك» تتكشف صورة اللاحرة عن :ذاه غير فتجموعة معقدة من 
القواعد والقوانين المتعددة الأبعاد الناشئة عن التاريخ المفهومي لكل مفهوم (مثل 
اللاجئع/ القانون الدولي» الفلسطيني/ منظمة التحرير الفلسطينية ... إلخ). 

أَعيدَ» في الوقت ذاته إسقاط الطريقة التي ينظر الآخرون بها إلى اللاجئين 
من ضمن الإطار الداخلى للآخر. وترتب عن ذلك تنافس على تمثيل اللاجئين 
الفلسطينيين؛ إنما من دون موافقتهم (مثل منظمة التحرير الفلسطينية/ السلطة 
الفلسطينية مقابل الأردن). واليوم» يقع مصير اللاجئين تحت رحمة أفراد 
ومؤسسات صغيرة غير ممثلة وواقعة تحت الاحتلال. 

على الرغم من أن اللاجئين يمثلون قرابة نصف الشعب الفلسطينيء إلا أن 
حضورهم في عملية السلام والخطاب السياسي الفلسطيني هو ذلك الحضور 


(107) من اللاجئين الفلسطينيين من لجأ مرتين» مثل اللاجثين الفلسطينيين الذين أجبروا على 
مغادرة العراق في عام 2007؛ ويحصل السيناريو نفسه اليوم في سورية. 
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المجازي: فهم أشبه بسلعة فعلية يمكن بيعها وشراؤها والمساومة عليها. ولا 
يحضرون إلا كأشياء؛ لم تمئّل قط وليست قادرة على التدخل لأنها ُركت خارججا 
منذ البداية. وشكل اللاجئون وحقوقهم «أوراق مساومة» بيد السلطة الفلسطينية 
كنا تشير ياء المتكلم: «هذه أوراقي في المساومة»» على حد قول مفاوض 
فلسطيني*1. وتذعي السلطة الفلسطينية حق الكلام باسم اللاجئين المقصيين. 
وقدم السكان المغتربون الذين هم مصدر الرواية والهوية والنضال الفلسطيني 
كعبء وعائق فى وج الساوم . وترتب عن ذلك أن مثل اللاجئون موقعًا خاضعًا 
صامتًا ومنزوعة إنسانيته» ما جعلهم محض شيء خاضع للمساومة. وهذا ما ساعد 
المحاور الإسرائيلي ليس في صوغ عودة اللاجئين على أنها شأن تفاوضي «غير 
واقعي» فحسبء بل على اختزال التعويضات أيضًا إلى «مبلغ مقطوع». وها 
الوحيدة لتيسير ”شراء* أسهم جماعات اللاجئين المختلفة هي التشديد على 
العدل الفردي ... النجاح ... منوط بقدرتنا على تسويق مقترح قرار لدى جماعات 
اللاجئين ... بيع اقتراح تقوده الولايات المتحدة الأميركية يمكن أن يشكل 
تحديًا كبيرً!2'9*”0. وللإعادة [اللاجئين] غير واقعية برمتها ... أنا أوافق على مبلغ 
مقطوع ... يمكن أن توكل إلى الحكومة الفلسطينية مهمة توزيع الأموال ... هذا ما 
يمكن أن يباع للإسرائيليين والفلسطينيين»2"19. 

نظرًا إلى تقسيم المسألة الفلسطينية بين «مسارات» و«قضاياف» ييف 
«قضية/ مسارة اللاجئين بين أربعة «رجال» ومسارين: «عباس - أولمرت» 
و«عريقات - بيكر». وظهر موقع اللاجئين ضمن الإطار الحسابي - القضائي 
للمفاوضات مبهم المرجعية؛ فمن المؤكد أنه ليس هناك تعريف لمن هو اللاجئ 
في العملية الدبلوماسية”'©. وعلاوة على ذلكء فإن «الخطوط الحمراء؛ 
الفلسطينية و«المرجع» 50 اللاجئين ليست ثابتة ومبهمة» وعادة ما يجري 
الامل سعها لبالسر ١11‏ يكتان هلاجر كب حر تبلا نيو لك ا 


(2108 10004 
(109) انظر المرجع ذاته ©26. 
(110) انظر المرجع ذاته با5. 
2111 لاه 


(112) وعاسستاة ,2437ع0 :2008 ععطماء0 25 ,ركهم ألو لامعءل! ععونكك1 عطا ده ددعموممط ,3460.عمط 
لمة ,لمتنقطعلا أمم) تنعلممتمعل نوعلا ,غ101 معواط (مأدتعطذ ,دالمصقومم أووط ممتووءع5ك بصموء!ط 1001 د 
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غياب المرجع والمبادئ الملتبسة والسرية هي آليات فاعلة في عملية عدم التعبير 
عن مسألة اللاجئين عبر تهميش أصحابها وتمثيلهم ما يخفض موقعهم ومكانتهم 
3 اتخاذ القرارات السياسية والملموسة. 


تبين المفردات المستعملة في خطاب بعض المثقفين الفلسطينيين عمق 
تهميش للا جئين. خذوا هاتين العبارتين الدالتين: «(إشراك فلسطينيي الخارج4. 
اتفعيل دور الشتات». يرى سري نسيبة» مثلاء أن حق العودة يخالف «المصلحة 
العامة»» لذلك فإن - «سيناريو الخيار الأمثل» يتطلب إسقاط ذلك الحق أو تحقيقه 
في مكان آخر. الحلول الوحيدة التي يقترحها لمن ليسوا على استعداد للتلاؤم مع 
هذا القالب هو المطالبة ب «إهمالهم» أو «إخراجهم من أي صفقة0. تجهض 
تعابير نسيبة سلفًا كل احتمال لخيار العودة. 


صنفت مسألة اللاجئين ضمن «قضايا الحل النهائى»» ولذلك أرجئت إلى 
مفاوضات لاحقة» وكانت قد طرحت للنقاش في قمة كامب ديفيد/ طابا في عامي 
1010 .. وكان الرئيس الأميركي بيل كليتتون قد عرض تصوّره للحل 
بما بات يعرف بطروحات كلينتون*''). وموقف الولايات المتحدة الأميركية 
من مسألة اللاجئين منذ ذلك الحين هو عبارة عن إعادة إنتاج لهذه الطروحات 
التي تحول دون حق العودة ودون أي ذكر لمسؤولية إسرائيل عن تلك المسألة 
برمتها. وهي تطالب بشدة #بصيغة لحق العودة تبيين جليا عدم وجود حق عودة 
محدد إلى إسرائيل ذاتهاء لكنها لا تنقض طموح الشعب الفلسطيني بالعودة إلى 
المنطقة)117), 


عملية الاستبدال الخطابي شغالة في مسألة اللاجئين. وها هي «خريطة 
الطريق» التي تمثل تطبيقًا عمليًا لنظرية بناء السلام؛ تستبدل بحق العودة #حلًا عادلًا 


ت ,لمتعلاتاقة/118 5اأمعدمعة اوه وموزووء5 51[ساف5-2لا امعندل1 لدة لممعاوان8 سه 5عاناوزة» ,120,3048 
,«2008 بزألال 120,29 


(113) لموصقلط! تكقدا!ا ,عولضطمسدع) 7طنره16ا علملى «ماداتعواوط ه كل "!| ,طعطتعوكيلة تنموك 
1401-2 .مم ,(2011 بوممم بوإتووننونا 


1140 قدم الفلسطينيون والإسرائيليون تحفظاتهم على طروحات كليتتوت. انظر: قريع» 
الرواية الفلسطينية الكاملة للمفاوضات» و ,وماداتهء!! ,كأوعزه«صصمء! نءرااعواءط همه أعمم15 ,ستعلط5 نحم 
(2009 رمورع/ :]8 ,دلولاموع8 جصملهمط) عمااوابان 18 


(115) .«عكناوط عاتط/ةا ,2000 ععطوعءء2 23 رممامتكت أمعل نوعط طلتد ومناءعء80)» ,48عمط 
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ومنصمًا وواقعيا يتمق عليه لمسألة اللاجئين». وكما سبق أن أشرت, تُعدٌ «خريطة 
الطريق» عنصرًا جوهريا في الشروط المرجعية الفلسطينية» ولذلك لا مشاحة في 
القول إن الفلسطينيين أقروا حلا «واقعيًا؛ لمسألة اللاجئين. وثمة إنزياحات نصّية 
جرت كي يتم الوصول إلى مثل هذا الحل الواقعي؛ إذ أعاد مسؤولون فلسطينيون 
تأويل القرار رقم 194 على نحو جعل ”العودة إلى ديارهم» «عودة إلى إسرائيل» 
تطبق بما يتماشى مع كوتا سنوية متفق عليها وخلال مدة زمنية متفق عليها»'2. 
وهذه الصيغة اللغوية تستبطن كل الاستبطان تأويل «العودة» الإسرائيلي المهيمن» 
وما إذا كانت ستقبل باللاجئين داخل إسرائيل أم لاء وتحديد مكانة أولئك الذين 
قل تق (مثل مهاجرين» أم مواطنين من الدرجة الثانية أو الغالثة). ثانياء تحط 
عبارة «العودة إلى إسرائيل» من منزلة حق العودة. وبكلمات مبسطة» أضعف حق 
اللاجئين بالاختيار بين العودة أو عدمها وبات مشروطا برغبة إسرائيل. 


علاوة على الاترباع النضنئ» بجرى التمخطيط لانزياح مؤسساتي. إذ اقترحت 
مؤسسة جديدة دُعيت ب «الآلية الدولية؛ كي تحل محل المؤسسة القائمة» «وكالة 
الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين»» وفصل قضية اللاجئين عن 
القانون الدولي”'2. ويمكن أن نعد «مسوّدة اتفاقية» فلسطينية مثالا على الآراء 
الفلسطينية الداخلية في شأن القضية*'©. فالآلية المفترضة تتشكل من فلسطين 
وإسرائيل والدول المضيفة (الأردن ولبنان وسورية)» إضافة إلى دول أخرى 
(دول مانحة ومستقبلة مثل كندا) وتقودها الولايات المتحدة الأميركية؛ ولديها 
ثلاث مهام رئيسة: «المساعدة في تنسيق التحقيق المنظم والآمن لخيارات الوجهة 
الدائمة التي ستعرض على اللاجثين الفلسطينيين»؛ «المساعدة في إعادة التأهيل»؛ 


«حل مطالب اللاجئين الفلسطينيين كلها وفمًا للإجراءات والمعايير والمدد الزمنية 
التى تقررها الآلية الدولية)!215. 


(116) .2008 ععطنموعء2 1 ,الع معميوة ,00,3597 

(117) يتماشى إنشاء مؤسسة جديدة مثل «الآلية الدولية» مع موقف إسرائيل الهادف تقطع 

الصلة بين قضية اللاجئين والقانون الدولي ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» 

حيث تعتبر إسرائيل الأخير ة هجزءًا من المشكلة». انظر: 8051 «وأذدء5 إمقصولط ممه كعادامتاة ,202437 

آ! ,(لطألوطعلا غ20) مرعاهديمعل ادعلا ,أعو1ا معواط مأقرعناة5 ,5تاممممصدم 

(2118 ,008 أطمععة2 ١‏ الع تععروم ,3597,عم0 
(2119 انظر .2008 ععطتعع 12 ١‏ ,لمهم ,1006.3597 2 
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يعزل المبدأ الرئيس للآلية مسألة اللاجئين الفلسطينيين عن ظاهرة اللاجئين 
العالمية» ويمثل اللاجثين الفلسطينيين كحالة خخاصة خارج القوانين والقواعد 
الدولية. وكان هذا الهدف قد تحقق م جزئيًا فى خمسينيات القرن العشرين عندما 
أقصي الفلسطينيون من «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين20) 
وتّرك للآلية الدولية أن تكمل إنجاز هذا الهدف عمليًا. ومن المهم التشديد أيضًا 
على النقص في الموارد الثابتة وعلى طبيعة الآلية المزمعة التابعة المتوقفة على 
حسن نية المتبرعين؛ فهي ليست دعوة» بل إطار ذو مهمات طوعية كما تشير 
مجازات مثل «يساعد) وايعين!) ب وإضافة إلى ذلكه قإتها تريخ المسؤؤلبة يتجويلها 

من الطرف الذي تسبب بالمشكلة أصلا (إسرائيل)22 إلى أطراف أخرى. أما 
المهمة الثالئة فتقصي > القانون الدولي ذلك الإقصاء الصارخ (تحديدًا القرار رقم 
14) واضعة شروطًا ومعايير جديدة. إن «الآلية الدولية» هي «المنبر الحصري 
للتعامل مع مطالب اللاجثئين الفلسطينيين:!*2') . وهذا منظور د يحيد القانون الدولي 
فعليّك كما يصفح عن إسرائيل بوضوح. 

إضافة إلى خريطة الطريق» اقترحت الدول العربية فى كانون الأول/ ديسمبر 
32 ما سمّي «مبادرة السلام العربية» لإنهاء التزاع العربي - الإسرائيليء 
طالبت فيها ب «التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق 
وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 04 وإقحام عبارتي فق 


عليه) و«وونقًا لل بوجود القرار 1534 هو إقحام بلاغي» وليس إقرارًا لحقوق 


- يعتمد حل قضية اللاجئين من وجهة النظر الأميركية على ثلاثة أشياء: (1) «الدولة الفلسطينية»» 
(2) «اليات دولية جديدة». (3) و«التعريض». انظر: عممء مدتمناكءلة"-تاعصدا كعدكياهوزه اكظ امعلأعومط» 


.ع كنا0تاء )لطبت -تأكناط باععرمعع//ثمااط> :اعلا عطا مه ,(2008 لزسمنامول 10 ,عدبوآط عالط ملا) «رصمث افمدتدعل ,ووععمط 
.<أتصاط. 2008/01/20080110-3ل/وعذوع اعم /و تاعس /نامع. دعا اأعرع 


(120) تم استقاء المعلومات من الموقع الإلكترونيء تاريخ 12 تموز/ يوليو 2012: ب108]لانا 
«ركععجونا)ع1 01 كنااهاك عط ها ملتاداع1 اأمعمنمرط 1967 عطا 01 )ه17 250 همناعء نمهم) ععوقاع؟ 1951 ع1» 
< أتقاطا.0 هه 662 3ع هع هنا > زطعللا عطا هه ,ا ,(1 ,)1/0 عاعنعة ,(2010) 


210) هناك بحث تاريخي جدي وواف يثبت مسؤولية إسرائيل ونيتها المبيتة لطرد الفلسطينيين 
من بيو تهم في 1948-27 انظر: ع0 نلعه0:1) عبراإععاوط كه ع«أعمعهء!0 عأاواظ 786 ,غرموط صما1ا 
.(2006 ,لاءعونلا 


(2122 «.وأاع 0210© عمو نااع15 1951 عط1» ب16]إلانا 


(123) «مبادرة السلام العربية للعام 2002»» على الموقع الإلكتروني: ل2للندهء.ءاط .وسعطالامناط> 
.حط/2 عاعناعة ,تهاك.14 8442 1 ناكق_ع1لل ملت 
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اللاجئين بل لإتاحة المجال أمام تفسيرين اثنين» يخاطب كل منهما جمهورًا معيئًا؛ 
حيث يشدد التفسير الأول على أن 0 معد للاستهلاك الداخلي (خصوصًا 
اللاجئين)؛ فيما يشدد التفسير الآخر على (ما يُتفق عليه» و«اوفقا ل» كي يلغي خيار 
العودة ويسوق المبادرة لدى إسرائيل وممولي السلام. ليس موقف مبادرة السلام 
العربية من مسألة اللاجثين إلا تحديثًا لما جاء في القرار 242 بهذا الصدد. 


حفزت مبادرة السلام العربية إعادة تأويل فلسطينية ل #حق العودة»؛ من خلال 
عدم الإشارة في اللغة السياسية إلى القرار 194 والقانون الدولي أو استعمالهما 
كمجرد إضافات. وتحقق ذلك بخطوتين: غطت الخطوة الأولى مسألة اللاجئين 
ا بيك لدت لاي بالقرار المحدد الذي يتناول حقوق اللاجئين أمرًا 
آخر عامّاء هو مبادرة السلام العربية. ترك هذا الإقحام الملتبس مصير اللاجئين 
عرضة للمساومات وانعدام اليقين. وشكل التفويض العربي الرسمي بالمتاجرة 
بحقوق اللاجئين غطاءً لبراغماتية السلطة الفلسطينية/ منظمة التحرير الفلسطينية. 

ما إن ساندت الدول العربية ال 22 مبادرة السلام العربية حتى باتت دعوة 
منظمة التحرير الفلسطينية/ السلطة الفلسطينية إلى «اتفاق على حل؛ لمسألة 
اللاجئين محط تشجيع وترويج في الحيز العام من دون أي تردد. كان الفلسطينيون 
في الواقع قد اقترحوا أقل من حق العودة في الجولة الأولى من مفاوضات «كامب 
ديفيد؛ فى 7 تشرين الثانى/ نوفمبر 2000: «إذا تحدثنا نحن عن عودة أربعة 
ملايين لاجئ فإن ذلك يعني كارثة لإسرائيل» وهذه غير مقبولة. لكن نحن نطالب 
بحق العودة» وأن تكون هناك عودة معتبرة ... ونحن على ثقة بأن اللاجئين في كل 
من سورية والأردن لن يعودوا»*7'. قامت المطالبة بالعودة على فرض أن أغلبية 
اللاجئين «لن يعودوا» إلى فلمتطين إذا ها لفى راغو المتلام بدائل مخرية دل مبخل 
0 وعلى هذا الأساسء حُوّلت العودة إلى لفتة رمزية لا تعدّل الظلم العميق 

تَحِقٌ الحقوق الوطنية أو الإنسانية للفلسطينيين. 


لم يخضع حق العودة وحده للمساومة» بل صيغت أيضًا اللغة التي تدّل عليه 
(124) عباس مقتيس في: أحمد قريعء الرواية الفلسطيئية الكاملة للمفاوضات: من أوسلو إلى 
خريطة الطريق: 2 - مفاوضات كامب ديفيد (طابا واستوكهولم): 2000-1995 (بيروت: مؤسسة 


الدراسات الفلسطينية» 2006))» ص 243. 
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حيث تكون هى الأخرى على تلك الشاكلة. مثلاء اقترحت السلطة الفلسطينية/ 
منظمة التحرير الفلسطينية إسقاط ذكر القرار رقم 194 إذا ما وافقت إسرائيل 
على إضافة مبادرة السلام العربية إلى الشروط المرجعية”22. بالمثل» كانت 
قضية اللاجئين ورقة متاجرة وثانوية بالنسبة إلى قضايا الحل النهائي الأخرى 
مثل القدس والأرضء الأمر الذي تبيّنه الجملة التالية: «فليتقدمو افي شأن القدس 
والأرض وسوف نتقدم في شأن الأمن واللاجتين2296, هكذا أخيل مسألة 
اللاجئين وحقوقهم واللغة التي تعبّر عن ذلك إلى الدرجة الثانية أو الثالثة وباتت 
عرضة للمتاجرة. 

التأويل الفلسطيني الجديد للقرار رقم 194 هو ذاته» أكان على صعيد الخبراء 
أم على صعيد المستوى السياسي الأرفع. مثلاء جاء فى الرسائل الإلكترونية 
الداخلية في شرح موقع قضية اللاجئين في مبادرة السلام العربية: #الإشارة إلى 
قرار الأمم المتحدة رقم 194 تشدد على حقيقة حقيقة أن الحل الذي سيوجد يجب أن 
يستند إلى القانون الدولي ويحترم خيار اللاجئين. هذا أفضل ضمان لأي حل كي 
يكون عادلًا ويراه اللاجئون على أنه كذلك». و«أن ‏ تتم الموافقة فقة عليه؛ يعني أن 
على القرار أيضًا أن يتكيف مع الحقائق الحالية والمصالح والشواغل المشروعة 
للأطراف المختلفة المؤثرة في القضية» ومن بينهاء على وجه الخصوصء إسرائيل 
والدولة الفلسطينية القادمة)(227. 

بهذه الروح ذاتهاء قارب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية/ السلطة الفلسطينية 
محمود عباس قضية اللاجئين من خلال مبادرة السلام العربية: «تمثل مبادرة 
السلام العربية ما يقارب إجماعًا شاملا . .. كثير من الناس يقللون من شأن البند 
المتعلق باللاجئين أو يبالغون به: يقولون إنه لا يكفيء أو يفسرونه على أنه يعني 
عودة خمسة ملايين لاجئ. كلاهما غير صحيح . تصدق اللغة بقولها “"عادل ومتفق 
عليه*. ولذلك أوصي بأن تركزوا على مبادرة السلام العربية». ويضيف «بالنسبة 
إلى أعداد اللاجئين» من غير المنطقي مطالبة إسرائيل بأخذ خمسة ملايين» أو حتى 
مليون. هذا سيعني نهاية إسرائيل. هم قالوا 5000 على مدى خمسة أعوام. هذا 


(2)125 21004 
21260 .]5 ,10.2769 
(2)127 .«كعع جنع مدتمتاكعلدط .فلل ,20.3271 
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حتى أقل من لمّ شمل العائلات؛ وهو ليس مقبولّهو!012, فحت أذ كردن التركيز 
على مبادرة السلام العربية» «إنها الأساس؟ (قال عباس). و«مبادرة السلام العربية 
هي معادلة وبنود (مطالب...)) أي إن المعادلة هي انسحاب إسرائيلي كامل 
من الأراضي المحتلة مقابل تطبيع عربي وإسلامي كامل» البنود/ المطالب هي 
اللاجئون». وكما قلناء قرار عادل ومتفق عليه يستند إلى القرار 194 . مع التشديد 
على متفق عليه. هذا ما قاله229. 


تُقصي قراءة عباس الأغلبية الساحقة من اللاجئين الفلسطينيين عن حقهم 
الفردي في العودة. فبالنسبة إليه» عودة احتى مليون» لاجئ ستعني «نهاية إسرائيل». 
يدل هذا على استبطان مضمر واعتراف ضمني بإسرائيل ك (دولة يهودية21”6 في 
الحسابات السياسية للقيادة. ومن المؤكد أن السلطة الفلسطينية أبدت لامبالاتها 


حيال الطريقة التي تعرّف بها إسرائيل نفسها كما جاء على لسان مفاوضي السلطة 
الفلسطينية: «إذا أردتم تسمية دولتكم دولة إسرائيل اليهودية» تستطيعون تسميتها ما 
تشاءون12!72©. هذا قراركم. نحن [منظمة التحرير الفلسطينية/ السلطة الفلسطينية] 
نعترف بدولتكم كيفما أردتم [أن تعرّفوها]0**'". بالأرقام يتتحدث الفلسطينيون عن 
عودة أقل من مليون لكن أكثر من 25 ألف لاجئ إلى «إسرائيل326©. 

هكذا يُعاد إنتاج التبسيط النسبي في التشريع القانوني الخاص بمسألة 
اللاجئين من خلال مزيد من التعابير الغامضة مثل «متفق عليه») و«وفتًا إقق 


(128) اتمممنا5 كهمنادتامعءل! عطا طلابد عمنتاععلة عوططم نمعلزوع0 ,عولط عمتاعهلة» ,4501عمم 
.«2009 طعمواا 24 ,اتدل 


(129) تم استقاء المعلومات في 10 آب/ أغسطس 2012: «.اتقهمظ .خلة» ,1669.عوط 


(130) انظر: «ر#عنها5 طوأسوعل عا عمتمعمعع كمدتمناععلوه عط مده برطل/لا» رالتلقط! طتصوك لعسطم 
78-81 .هم ,(2011 ععتتتتنا5) 4 .مه ,40 .أولا ريء لبي ءمأإععاوط ره أوتصنامل 


(131) ,(كتامصقههة ع6 «متاممدمعع5 ه1) وستاعءل18 اسمع؟ «مكمتامعء721 8 سرمع كعاباد 1 ,202003 
.55 ,2007 “عطصرعءبامل8 [3 ,مسعلددتصعل أدعللا ,اعنه3[ دونج أصنوا؟ .ندم 5500 


(132) (وتامعقههة 15 دمأندعدوعع" ها) عمتاععا! تسمع؟ ممتندأ)معءل! 7 درم دعاسمتاطا ,2002.ع20 
لفلا ,2007 ععطتوعء و11 12 ,نرعامدبمعل نعلا راعذه! معدام عمومت 


(133) يردد أيضًا صائب عريقات التالي: «قال محمود عباس بالنسبة إلى اللاجئين نحن بحاجة 
إلى عدد معقول؛ ليس 5 ملايين؛ لكن ليس 1000 أيضًا. أبو مازن قال. أنا مستعد للشوط النهائى. أنا 
أدرك أن هناك الكثير من القرارات المؤلمة التي يتوجب أخذهاء لكنني مستعد لفعل ذلك. آمل أن يكون 
لدي شريك في إسرائيل؟: كدمألوناموءل8 عطا طاتك ومنتاءعلة أملممع و5 05 ,ءاسملل ودتاءعاة ,4625.ع10 

.9 عتناة 2 ,اتهنا ا)تمممناك 
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و«حلول واقعية» و«كوتا سنوية» و«مدة زمنية» التى ترد في مبادرة السلام العربية 
وخريطة الطريق. كما أنها تغطى بألفاظ ونصوص تهدف إلى تقويض حق العودة. 
ولأجل ذلك قسمت قضية اللاجثئين إلى أربعة حلول منفصلة: تعويض» توطين» 
إعادة توزيع» و«بعض؛ العودة إلى إسرائيل”**'". في الواقع» يفكر الفلسطينيون بعودة 
رمزية”*" لأنهم يعتبرون لأن التطبيق الكامل لحق العودة بعيد الاحتمال؛. ولذلك» 
ركز الخطاب على إيجاد صيغة تمكّن «رؤيتها كخيار واقعي» من أجل «تسويقها» 
لدى اللاجئين”*212. خلال ذلك»؛ كان التشديد على خيارات اللاعودة وزيادتها إلى 
أقصى حد سبيلًا لتقليص عدد العائدين المحتمل137), 

أبعد اللاجئون منذ البداية ولم يُمنحوا قط فرصة للتدخل» فضلا عن وضع 
الأجندة؛ وتسابق آخرون للتمثيل وتصميم «العروض» بالنيابة عنهم ثم البحث عن 
وسائل «تسويق [مثل هذه العروض] محليًا ودوليًاه. ولأغراض التسويق» جرت 
التوصية ب «وحدة علاقات عامة» جديدة ونوع من «الحد الأدنى من التنسيق مع 
تجمعات اللاجئين21900. استعاض هذا النظام عن التمثيل بحد أدنى من التنسيق» 
ما يعني بعبارات أدق» إنكارًا مدروسًا لأي تمثيل وافٍ. 


عَقد فى 14 أيلول/ سيتمير 2008 اجتماع حمل عنوان مه عدناءعاة ووعروهط 
#عودة»2 لمناقشة الخيارات «المُتاحة» أمام اللاجئين بالتفصيل. «ولم يكد؛ كبير 


(134) /لسعتلمسمع1 ,كعاباوتل! وصناءء1/! ,2436.عه8 لمة ,كعنادذ! عععنقع] زه عمتلئن0 عتكه8 ,1202344 
.خث ,2008 لطاععدلة 31 ,اعه!! 10لا وكا 


(135) كما يتضح من مذكرات وتوصيات وحدة دعم المفاوضات»ء بذلت السلطة الفلسطينية/ 
وحدة دعم المفاوضات قصارى جهدها للخروج بحل براغماتي ورمزي لقضية اللاجئين. . أولاء اعترفت 
السلطة الفلسطيئية/ وحدة دعم المفاوضات «بالمدخاوف الحقيقية4 لإسرائيل حيال «قدرتها على 
استيعاب» العائدين الفلسطينيينء وبناء عليه القبول بالتفاوض على عدد العائدين: 'اعم.:! ,20.3028 

,2008-2058 ومعقوعءء5 عتطممموممء] وععوداعظ مدتمندءلوط طرموطم 10 براتعهمة) 

ثانيّاء اقترحت توصية أخرى إيجاد «خيارات [جديدة] لإعادة التوطين... من أجل تخفيف الضغط 

الو اقع على إسراثيل...؟: عط كه عدم ئهعتامص!ا ع8؟ تأملاعيةخ طعدة ع(آ ,15 وملتمعللة عط ما عتملط ,2930.عو 
.أهذوممعظ! "تدتتقتاءء814 لعا مقع العامة ' 

(136) .20 عقنال 15 ,غ106 معععناملده0© ما هولخ نااك تازه؟! ؟علاعا ,2731 .ع20آ 


(137) لصعاأدسيعةل ,كعانامنةظ عمنتاءءل! ,2436ع20 له ,5عناددا ععونااع] 1ه عمأاانا0 عأكم8 ,1202344 
خخ ,2008 طعمدك؟ 31 ,اعنذه1! لأبحدطط دكا 


(2)138 .امنا متاق أمناتصصه© ععونااع8ه مدتوأنوءاوظ و ع0؟ اأقدمممءط زعاولة! الورلا ,1206.3548 
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المفاوضين لدى منظمة التحرير الفلسطينية/ السلطة الفلسطينية (يعترض على أي 
شيء»؛ على قائمة الاتفاق والاختلاف الإسرائيلية. ولم يكن لنقاط الاختلاف كبير 
علاقة بعودة اللاجئين إلى ديارهم لآن العودة تعيت إلى متجرة فسألة وهرية مع 
دون خطط ملموسة لتنفيذها. وتركز الاختلاف على قضايا ثانوية» على الرغم من 
أهميتهاء كالصياغة اللغوية (مثل الإشارة إلى القرار 194 ومبادرة السلام العربية 
مقابل دولتين لشعبين)» والإشارة إلى «اللاجئين اليهود»» وكيفية صوغ مسألة 
المسؤولية عن محنة اللاجئين» ومنح اللاجئين الفلسطينيين مواطنة فلسطينية!*2"0 
والرفض الإسرائيلي للتعويض وتفضيلها أن «تبقى ضبابية؛ في شأن المساهمة 
الإسرائيلية في التعويض للاجتين أم للدول المضيفة**©. ‏ 


صنفت مسألة هوية المسؤول عن خروج اللاجئين في عام 1948 بين 
القضايا «المتنازع عليها». بل رَبطت هذه المسؤولية مباشرة بالروايتين الفلسطينية 
والإسرائيلية. وترفض إسرائيل الاعتراف بأي مسؤولية إزاء هذا الخروج على 
الرغم من تزايد الأدلة الشاهدة على مسؤوليتها كما وثقها عدد من المؤرخين 
الإسرائيليين. وساندت الولايات المتحدة الموقف الإسرائيلى مساندة تامة. 
ورأت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس أن «المسؤولية تعبير 
مشحون" وأنها (مسؤولية المجتمع الدولي» وليس إسرائيل»» ودفعت الفلسطينيين 
إلى «التلميح إلى المسؤولية من دون استعمال الكلمة أو قولها»”'*"2. لكن منظمة 
التحرير الفلسطينية/ السلطة الفلسطينية اعتبرت قضية المسؤولية «ورقة يتاجر 
بها»» وصرّح عريقات بوضوح: «عندما طرحثٌ قضية المسؤولية؛ أخبرتك أني لا 


أستطيع . هذه أوراقى التى أتاجر بها214200, 
في النهاية يجب أن نتذكر أن الرواية الفلسطينية والنضال الفلسطيني والهوية 


(139) للتأكيدء كان رئيس السلطة الفلسطيئية/ منظمة التحرير الفلسطينية يسجل وهو يقول: 
«بإمكان كل اللاجئين الحصول على مواطنة فلسطينية (الخمسة ملايين) إذا هم أرادوا...»: ,266.4507 
.«2009 طأعمولة 24 ,اتهنا 1لممناك 311005 تامعء!! عطا طلامد ماع81 عدططم ارعلزوعم2 ,كعاسملاط ملاع لل» 
(140) .8 ,3651.عوط 


10 14 ) ,أمءصائدصكء1 عأقا5 ,وااممقههة ناذه" هولووع5 اخط-5ل] لمعنقاز8 درم وعانامتكة ,2942عمم 
.2008 نزانز 16 ,)10 رممأىمتطامو/لا 


(142) وتاءمقمعة :زده8 كوماديه5 ج[5أسافم-5نا اأومعنواء] لمة لومعاقان8 درم دعاسمزلة» ,3048.عو0م 
.«2008 لإانال 29 ,)12 ,مماعمتطاكة/لا 
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الفلسطينية الواعية تطورت في المنفى ومن خلال المنفيين. وكمايرى إدوارد سعيد: 
وي ا سي و 0 
شأنهاء على حدّ سواء ...014206 :ونظهر المقارقة في الطريقة اق االوملت بها اعمان 
أوسلو؛ مسألة 0 هكذا في المنفي وهمش وأقصي من 
جديدء لكن هذه المرة بمشاركة أهله. 


خاتمة 


الآن» بعد خمسة وستين عامًا على النكبة» ما عاد يُنظر إلى مسألة فلسطين 
على أنها #كل متخيل؛» في حين يمارس الفلسطينيون السياسة ويصنعون قرارات 
مصيرية. بل قسّمت المسألة إلى قضايا متنازع عليها وقضايا فرعية بين الطرفين. 
ولهذا نتائجه العميقة على كيفية رؤية الفلسطينيين لأنفسهم ك «جماعة متخيلة»؛ 
وأسلوب نضالهم ووسائله. نتيجة ذلك» أعيد تخيل نصف الشعب الفلسطيني 
على الأقل من جديد. وبعد عملية تكيف خطابي مديدة» الفلسطينيون اليوم في 
المنفى مهمشون ومقصيون. بل ممثلون على أنهم مشكلة وعبء وورقة مساومة 
وعقبة أمام السلام والتقدم. كما تحول النضال من قضية تحرر وطني إلى نزاع على 
قضايا معينة يمكن تسويتها بالوسائل الدبلوماسية؛ أي بالمفاوضات وحدها. 


لم تؤدٍ الأعوام العشرون الماضية من عملية السلام إلى أي شيء إلا إلى مزيد 
من العزل والمعاناة الإنسانية والظلم. كما عززت بنى الاستعمار الاستيطاني. 
وما عاد ثمة غنى عن إعادة تخيل فلسطين ككل جغرافي وديموغرافي بغية فتح 
آفاق جديدة أمام رواية جامعة وتصفية للاستعمار الاستيطانى ومستقبل أفضل 


(143) .تأأكيه: .م ,(1992 ,ككامه3ا ععفامالا بعلعملا بجول١)‏ مداعواوط ره و«وزاىع:ه0) 776 ,لتهة5 .للا لممدلظ 
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الفصل الثانى عشر 
السينما الفلسطينية 
من المقاومة الثورية إلى الانتصار الفني 


حميد دباشي 


من المستحيل فصل حركة التحرر الوطني الفلسطيني عن الأعمال الفنية: 
الشعرية والأدبية والسينمائية» بتمظهراتها المنوّعة والمتعددة الوجوه. ولا يمكن 
تخيل القضية الفلسطينية ومستقبل الحركة الوطنية الفلسطينية خارج ذلك المدى 
الرحب من هذا الدفق الإبداعي. فشعر فدوى طوقان ومحمود درويش وروايات 
غسان كنفاني وإميل حبيبي وأنطوان شماسء وأعمال منى حاطوم وطارق الغصين 
وإميلي جاسر الفنية» وسينما ميشيل خليفي وإيليا سليمان ومي المصري وغيرهم 
تُدمج بالقضية الفلسطينية كجزء من المشهد العريض الوطني والإقليمي والعالمي 
الآخذ في الاتساع. ويمكن المرء أن يحاجّ أن إذا كان للأعمال الأدبية والشعرية 
أثر واسع في تجذير القضية الفلسطينية بين الفلسطينيين أنفسهم والعالم العربي 
الأوسعء فإن الجماليات البصرية والأدائية البارزة في الفن والسينما المعاصرين 
تتجاوز الحدود القومية والثقافية واللغوية في شكل خاص»؛ واضطلعا بدور أساس 
في المحافظة على التضامن الأممي مع حركة التحرر الوطني الفلسطيني. 

في عملي السابق على الفن والسينما الفلسطينيين طوّرت أفكارًا من نوع 
«الصدمة الوطنية» و«واقعية الصدمة» و«أز مة المحاكاة» كي أتمكن من استيعاب 
الخصوصيات الجمالية للثقافة الفلسطينية الإبداعية! '". وأود هنا أن أوسّع من 


(1) انظر مقدمتى ل: «متاءنلممتها مه طائة لعاللظا ,منمعءمل) ببمامانععاوط جه بممانعملز ه إن عمعمط 
.(2006 ,وكا بازلا خعلة ج1000مط) 510 لمقدلظ برط ععقاعمظ بأطامقطو2 لأصيواط برط 
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هذه الأفكار» وأن أناقش الطبيعة المشتتة لما يحمله أرشيفنا الفني من دلائل 
لإظهار كيف أصبحت هذه الشظايا تمثل المخزون الرمزي الأوسع الذي يتخيل 
عبره الفلسطينيون نضالهم ويدعم مقاومتهم» ويحددون من خلاله أطر انتصاراتهم 
العيهلي شل ممع مغ تجررهم الوطي. 


أولا: السينما الفلسطينية: الأرشيف والسياسة والجماليات 


كيف نفهم السينما الفلسطينية - السينما الوطنية لشعب بلا دولة؟ 
فالفلسطينيون شعب بلا دولة» وهم يعيشون. مواطنين من الدرجة الثانية في جزء 
من وطنهم يسمى أراضي 1948 أو ما يسمى إسرائيل. ويعيشون تحت الاحتلال 
في مناطق أخرى من وطنهم احتلتها إسرائيل في عام 1967. ويعيشون في ما 
يعتبر أكبر سجن على الأرض في قسم آخر من بلدهم يدعى اغزة»» ويعيشون في 
مخيمات لاجئين وما هو أبعد منها في العالمين العربي والإسلامي وفي باقي أنحاء 
المعمورة كلاجئين في المنافي أو في الشتات - وحالمين بالرجوع يومًا ما إلى بلاد 
أجدادهم. وفي هذه المناطق كلها يصنع الفلسطينيون الأفلام - القصيرة والطويلة؛ 
الوثائقية منها والروائية. 

تنتتمي السينما الفلسطينية إلى شعب «قوم» موقوف في لحظة «بناء الأمة؛ 
السياسي لشعب إلى حال الدولة. وفي الأحوال العادية يتمأسس هذا التجريد 
السياسي ويعبر عنه في عدد منوع من السجلات كشركات الخطوط الجوية 
(البريطانية والتركية) والمطارات (مطار كيندي أو هيثرو) ومكاتب مراقبة 
جوازات السفر التي هي الوجه الأول والأهم الذي يسمح لجهاز أمني إلكتروني 
الجوازات ويمررها في شريط إلكتروني وينظر إلى شاشة كومبيتر» متجاهلا 
كليًا وجودناء كما لو أننا غير موجودين. إن عدم تمكننا وعدم السماح لنا برؤية 
شاشة الكومبيتر» إلا عبر العينين المحققتين - فيما نحن ننتظر بصبر وربما بقلق 
(بحسب نوع جواز السفر الذي سلمناه) الإذن لنا بالدخولء ربما كان التعبير 
الأصلي عن جهاز الدولة الذي يحول الشعب إلى قومية - دولة. ليس لدى 
فلسطين شركة طيران أو مطار أو موظفين لمراقبة الجوازات» وعندما تدخل إلى 
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فلسطين عليك أن تمر عبر مطار بن غوريون أو نقطة مراقبة أللنبي أو عبر مخيم 

في نقطة المراقبة التي لا يسمح فيها للشعب أن يمارس تجريده السياسي 
بالتحول إلى دولة» فإن أرشفة سجلات الولادة أو شهادات الملكية العقارية أو 
الأفلام» ليست عملية متشظية فحسبء بل عملية دمج للحاضرين الغائبين - 
الموجودين غير الموجودين. يمكنك جمع أكبر عدد من الأفلام الفلسطينية» لكنها 
تمامًا مثل الفلسطينيين» بالنسبة إلى غولدا مثير» ليست موجودة. 

لماذا توجد الأرشيفات فى العادة؟ إنها ممتلكات تعود وتمتلك أصحابها. 
فهي تضم تاريخًا لا يلبث أن يصبح أرضًا خصبة لرعاية الوعي بالذات ونموه» 
الأمر الذي يقود إلى جوانية منحوتة كليّاكء من دونها لا يمكن لشعب أن يسمح 
لنفسه بالتنعم برفاهية نسيان ذاته عندما يصبح له دولة. لذلك الناس محكومون» 
إن لم يكن لديهم أرشيف يتذكر كل شيء» الأمر الذي جعل السينمائي الفلسطيني 
ميشيل خليفي يصنع فيلمًا بعنوان «ذكريات خصبة» (1980)). وجعل الشاعر 
محمود درويش يكتب قصيدة بعئوان «ذاكرة للنسيان» (2 198). 


جيل بعد جيل يؤثر السينمائيون بعضهم في بعضء لكن كيف؟ سثل كمال 
الجعفري في مقابلة معه عن أين يضع نفسه في السينما الفلسطينية فأجاب: «لقد 
شاهدت أفلامًا لميشال خليفة وإيليا سليمان وأفلامًا أخرى لمخرجين فلسطينيين» 
لكنني أرى أن ما ألهمني لصنع الأفلام هو فيلم إيليا سليمان “سجل اختفاء'» 
وذلك على الرغم من أني لا أقول إنني جزء من الحركة السينمائية في فلسطين ولا 
أرى نفسي منتميًا إلى أي حركة. وأجد أنه من الإشكالى جدًا أن يعلن الناس غاليًا 
عن ”سينما فلسطينية'» فلا توجد صناعة مثل هذه. إننا مجموعة من الأفراد نعيش 
في أرجاء العالم يقوم كل منا بين فترة وأخرى أو في كل عامين بصناعة فيلم. إن 
الوضع أحيانًا يثبط الهمم»© . 


صحيح أن ليس هناك صناعة» لكن هل هناك صناعة سينما في إيران أو الهند 


(2) انظر: أمصما طاتس بسعتمعاها مخ نم5 عطا صرمى لعم9 برع ععماط كتط1» ,ممست متعولح 
لعل نز طا-ععةام-وتط/2010/09/28نتاتمء. أهنء2[5 عمتممد/ثمااط> بعللا عطا مه ,(نمعك لوععاصه31) ,«أمادزام 
,</اعطلدزاق- تمضصدهل »حا بج بجع بصع )ل - مهمعد عط - ممق 
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دالوا اك المتسر ة؟ فما علاقة صناعة السينما في بوليوود بسينما ماني كاول التي 

تنتمي إليها سينما الجعفري بأواصر القربى أكثر من أي سينما أخرى. وماذا عن 
إيران؟ ما علاقة سينما عباس كياروستمي بماكينة البروباغندا الإيرانية التي تشمل 
صناعة السينماء أو سينما جيم جرموش بهوليوود؟ إن صانعي الأفلام في أنحاء 
العالم كلهاء مثلهم مثل الجعفريء يقعون تحت رحمة التمويل الاتفاقي وغيره من 
الموارد إلا أن ما يقوله منطقي جداء بالضبط لأن عدم وجود البنية التحتية الذي 
يشير إليها هو غياب إمكان النسيان» حيث يمكن الفنان أن يبدع من دون العودة إلى 
مخزون بلده» ومن دون إمكان أن يكون هناك بالفعل سينما فلسطينية ليس بالمعنى 
السياسي بل بالمعنى الجمالي. 

يتمتع الفن برفاهية وامتياز التغلب على سياسته نفسهاء لكن 0 دون 

اا 0 تمد يتمتع الفن بهذه الرفاهية» وبدلًا من 
اتناس غابها كرت عليه أن يشش رما أد كرك لنياسية ار لسراية هيف 
وسيّحرم الفن من فضاء العبث الضروري له وسيكون حدسه الجمالي باهتًا إذا ما 
رغم على التعبير الصارخ عن سياسته كي يكون مندمجًا بحركة تحرره الوطنية. 
فعلى هذه السياسة أن تكون متضمنة فى الحدس الجمالي للفنان وليست عملا 
يخرجه الفنان من كمه. 1 

في عام 2012 أقيم في ميلانو احتفال كبير للسينما والفن والثقافة الفلسطينية» 
برعاية من مكتب رئيس البلدية» لأن هذه المدينة احتفلت في العام السابق بالثقافة 
الإسرائيلية. إن هذه المزاوجة بين السينما الفلسطينية والسينما الإسرائيلية هي 
المثال الأبغض على المبالغة الدائمة في تسيس السينما الفلسطينية» حتى لا يعود 
في الإمكان تخيل سينمائي فلسطيني يستيقظ في الصباح أو يخلد إلى النوم في 
الليل ويفكر في أي شيء غير إسرائيل أو تحرير وطنه. الفن دائمًا يتجاوز سياسته 
أو يحتويها في أطر مرجعية أسمى وأكبر» لكن من دون أرشيف متراكم ومنسي 

يصبح الفن في خدمة سياسته ويحملها في أكمامه بدلا من أن تقبع في لاوعي الفن 
الإبداعي. ولعل لهذا السبب يُطلق ميشيل خليفي اسم «الزنديق» على أي عمل 
شخصي جدًا يقوم به. 

للتغلب على هذه العقبة اعتمدت سينما إيليا سليمان على نثريات متقطعة من 
الذكريات غير المتصلة التي تجتمع معًا في لحظة عبثية لاخطية هي دائمًا بدائية 
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وغير متبلورة ولا زمنية وذات مذاق لاحق. وكما يظهر هذا السرد اللاخطىء. على 
السينمائيين الفلسطينيين أن يتفادوا السياسة المعاصرة لوطنهم كي يستطيعوا أن 
يصنعوا أفلامًا مستقبلية. ولتأخذ فيلم كمال الجعفري «ميناء الذاكرة» (2010) الذي 
يسعى إلى تقديم سرد لا يجنح إلى تقديم النماذج أو تمثيل (شيء لآخر) ما يعيد 
إيجاد فضاء لا يطلق عليه تسميات. أو باختصار صنع فيلم لايهدف إلى عرضه كدليل 
في محكمة العدل الدولية في لاهاي على أن إسرائيل سرقت فلسطين. وفي غياب 
هكذا تحدء تحولت مهرجانات الأفلام السينمائية كلها التي شارك فيها سينمائيون 
فلسطينيون بالضرورة إلى محكمة . ومن الذي يستطيع أن يلوم مثل هذا التوقع وبأي 

حق؟ هل يمكن أن تصنع نجوى نجار فيلمًا مثل المر والرمان» (2008) يتحدث 
عن زوجة ة أسير سياسي فلسطيني ربما انجذبت إلى رجل آخر من دون أن يعتبر 
ذلك تعرضًا بإرادة الفلسطينيين المعانين في السجون الإسرائيلية. إلا أن «الليمونة» 
السياسية يمكن دائمًا أن تتحول إلى «ليموناضة» جمالية. في فيلم كمال الجعفري 
«ميناء الذاكرة» هناك تداخل بصري بين الروائي والوثائقي أطلقت عليه في سياقات 
أخرى تعبير الحقيقة الخيالية أو الغرائبية (روهاءد؟) 3) . فعالم يافا المختفي أصبح حقيقة حقيقة 
في ذاته وما عادت الأطلال برهاناء بل باتت الشكل الذي تظهر فيه الحكاية وكأنها في 
الفراغ . ويغدو الخطر الداهم بفقدان بيتهم الذي ت: تتعرض له حياة سليم وأسرته لايرمز 
إلا للحادثة نفسها. وهنا يسيطر الغموض السطحي على سلوك الشرطة المعادي. 
وهنا تبدو المؤشرات كلها متشظية ومجازية» لكن من دون أن تكون رمزية وشمولية 
ولاهي على الإطلاق تمثيلية» وهي تهزأ بالتالي بالتمثيليات الشمولية (بما فيهاء لكن 
ليس حصرّاء الأشياء التي يسمونها «الدولة اليهودية»). 


ثانيًا: الأمم المتناثرة 
بين إيليا سليمان وكمال الجعفري» نشاهد بسهولة نمطا من السينما الفلسطينية 
تفادى الوقوع في «فخ الصراع العربي - الإسرائيلي؟ السهل» وذلك بواسطة قوة 


التشظي أو مشهد الأطلال - الروح التي قرأ بها والتر بنجامين الدراما الألمانية أو 
امشروعه المقنطر» في روح كاميراتهما. لكن هذا لا يعني أن سينميتهما ليست 


(3) انظر: ب«ع1! بهولهمآ) عمننب! نه ,اتعععم7 ,اعوط بمنوعملت معتممم! نب عومل© ,تطمقطدط لتصولا 
2001 ,موعلا :مارملا 
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سياسية. فهل يمكن أن تكون السينما الفلسطينية غير سياسية؟ وماذا يعني بالضبط 
الفيلم غير السياسي في هذه الحال؟ الفن السياسي ليس خلوًا من العاطفة الداخلية 
والشكلانية الجمالية» لكن إذا أصبحت السيئما مرادقًا لحركة تحرر وطنية لا يعود في 
وسعها أن تشكل المخيلة المعنوية لهذه الحركة. فيلم إيليا سليمان «الزمان الباقي: 
صراع الحاضر والغائب» (2010)هو أول وآخر فيلم يمكن أن يصنعه فلسطيني عن 
النكبة» ففي هذا الفيلم يضع سليمان حدًا لأي محاكاة للصدمة الوطنية. 

إن تحدي التغلب على سياسة التحرير بجماليات انعتاقية أوجد فرصًا هائلة 
لصانعي الأفلام الفلسطينيين. يقول كمال الجعفري في المقابلة السابقة نفسها: «أنا 
أجمع وأسجل ماهو موجود في محيطي المباشر من أمكنة وأشخاص وأتعامل مع 
الصوت تمامًا كما أتعامل مع الصورة. ل 5 
هو ما أجده. لكنني لست سينمائيًا وثائقيًا. أستمع إلى الشريط الصوتي الموجود 
في حياتنا اليومية ولن تكون في حاجة إلى إضافة مؤثرات صوتية و«موسيقى» إلى 
فيلمك. فكل ما تريده موجود. بالنسبة إلي - على سبيل المثال - الصوت الآتي 
من جهاز التلفزيون مصدر عظيم للموسيقى. الصوت هو عملية تأليف. وأنا أبحث 
عما يشبه بلدي المفقود» وهو ما أصبح بحثًا عن السينما. يقول أدورنو إنه بالنسبة 
إلى إنسان ما عاد لديه بلد» الكتابة هي مكان للعيش. وأنا أقول إنه بالنسبة إلى 
الفلسطيني السينما هي وطن)”. 

هل كان هذا تصريحًا سياسيًا أم مانيفستو (بيانًا) سينمائيًا؟ 

الجواب: كلاهما معًا - من دون أن يكون أحدهما على حساب الآخر. لكن 
ما أنجز من خلال هذا التناقض الظاهري هو فتح آذاننا على صوت فلسطين من 
دون أن نضع كلمة فلسطين إلى جانب أو في ظل ما يدعوه الصحافيون والسياسون 
الصراع العربي - الإسرائيلي. 

جماليًا أدّت أزمة المحاكاة فى السينما الفلسطينية إلى ما سميته سابقًا #واقعية 
الصدمة»؛ حيث يكون من المستحيل القيام بتجريد سينمائي كون الموضوع الذي 
يظهر من خلال هكذا سينما لا يمكن تجريده*. لكننا في سينما إيليا سليمان 


)4( «جوء5 11 تدمع لعتم0 بزعط] ععواط كاط1» ,رملقصلا؟ 
(5) انظر مقدمتى ل: .+0 أاهولا كه مم12 


وكمال الجعفري نشهد نمطًا من التجريد البصري يتجاوز الحداثة السينمائية عبر 
ترك الموضوع الذي يلمح إليه حقيقيًا وعالميًا انطلاقا من طبيعة الموضوع نفسه 
وذلك عبر كونه مثالا وليس من خلال قرار. 


يقوم فيلم كمال الجعفري «ميناء الذاكرة» (2010) ببذل كل جهد لطرح 
موضوعه. عبر مقاومة القراءة السياسية له.» وذلك بوضع السياسة تحت عباءة 
الجماليات. اللقطة الافتتاحية في الفيلم توفر جمالية سينمائية يبرهن فيها التعفن 
عن نفسه ونرى في تجذّره مؤشرًا على مدى قِدّمه وعلى الحق في ملكية الأرض. 
وهو بذلك يتمكن من صنع حيز جواني مكاني يطارد المرء» لا يمكن ببساطة تخيّله 
في السينما الفلسطينية قبله. إنه يفعل في الحيز المكاني والصوت ما يفعله إيليا 
سليمان بالزمن والسرد, ولعلها من المصادفات الغريبة أن كلاهما صنع تحفته 
السينمائية في عام 2010. 

يملك هذا النمط من التجريد السينمائي القدرة الذاتية على العالمية من دون 
الوقوع في عجرفة الشمولية الذاتية. لنعد الى كمال الجعفري: اماخن فيمة أن 
نتفرج على شخص يغسل يديه؟ هذا هو ما أراه. إنها عمتي وأنا أجد أن الطريقة 
التي تغسل بها يديها جميلة وأنيقة. وذلك على الرغم من أنني كلما عرضت ذلك 
في مكان ماء وجدت شخصًا يقول: «أختى تغسل يديها بهذه الطريقة» أو «أنا أعرف 
شخصًا يفعل الشيء نفسه»» وليس لذلك أي علاقة لكون المرء فلسطييًا. أنا لا أود 
أن أفسر ما أهمية غسل اليدين أو إذا كان ذلك يمثل شيئًا آخر. أنا أجد الصورة ذات 
قيمة في حد ذاتها. وأشعر بالسعادة عندما يشاركني الناس هذا الانجذاب. والناس 
الذين يقدرون ذلك ويربطونه بأمرآخرء يتواصلون مع ما أشعر به . إن هذه العناصر 

هى إلى حد كبير تعبير عن ميل خاص. . وفي هذا المشروع المحدد ما حاولت 
فعله هو أن أعطي هذه الطقوسء أو هذه العناصر من الحياة اليومية لشخصياتي» 
إذا شئت» معثى سينمائيًا. له م 1 1 
هؤلاء» وبالطبع المكان الذي عاشوا فيه» والذي هو مكاني وبلدي أيضًا ... 
من الكيفية والمكان اللذين أبحث بهما عن لغة سينمائية)©». 


يمكن القول إنه قبل فيلم كمال الجعفري «ميناء الذاكرة» لم يقم أي 
262 .«هع5 عط سرممة لعل2ة نرعط؟ ععواط دنط1» ,ولمرزكا 
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فلسطيني بغسل يديه أمام الكاميرا أو خلفها. تبدو هذه الحركة (غسل الأيادي) 
هناء بلغة دريداء مزيجًا من الأثر والطيف في آن - حيث منذ المشهد الأول 
يشكل الخراب الموت والوجود فى آن منذ أن وضعت اللبنة الأولى. إن الطيف 
هنا هو البناء الذي كان» والذي منذ ولادته كان يترقب موته وتحوّله إلى أطلال. 
ففي ذلك المشهدء الطيفي هو المبنى (البناية) الذي كان موجوداء والذي منذ 
رادت حرق مون و خبرايه. وفي ذلك المشهد يشي الطيف بأثره ويصبح شبحًا 
لعظمته المادية. والأهم بالنسبة إلينا أن سياسته تصبح جماليته وبرانيته تصبح 
جوانيته. ولا يعود هناك واقعية أو حداثة» بل طيف (يقر) بأثره ويصبح موجودًا. 
ولا يمكن للموساد أو أمان أو الشين بيت أن يكتشفوا ذلك. لأن اللغة السينمائية 
والمعنى السينمائي هما بالضبط نقطة الانطلاق» حيث لا يعود الموضوع 
الفلسطيني مجرد طرح سياسي أو تهديد وجودي - أطلق ليعوم في موطنه 
الطبيعي حيث كانت فلسطين ولا تزال وحيث ستكون فلسطين قبل الاحتلال 


وفى أثنائه ومن بعده. 


أختم بتأملات الجعفري نفسه عن الأطلال - الحيّز التي هي سينمائية 
وسياسية - في آنء بل إنها أحرزت مستوى من التجريد الميتافيريقي يجعلها دائمة 
التسامي الذاتي: «القَد ب بحثت فترة طويلة عن مصادر تمويل ميناء الذاكرة» وتطلّب 
الأمر نحو ثلاث سنوات كي أجد الموارد التي تمكنني من تصوير الفيلم. وكلما 
ذهبت إلى ذلك المكان كنت آمل بأن المبنى الذي ذكرته لا يزال قائمًا . هذه الأبنية 
القديمة التى تراها في أفلامي آيلة إلى الاختفاء؛ إذ يتم تدميرها. إنها بالنسبة إلي 
شاهد على مدينة كانت قائمة يومًا. فيافا لم تعد مدينة: إنها مجرد شارعين في 
جنوب تل أبيب» ورغبتي في التقاط اختفائها هي بالطبع قوية جدّاء فأنا أعرف أنها 
لن تكون هناك غدًا. وهكذا يصبح جزء من عملي» كصانع أفلام» أن ألتقط شيئًا 
وأحتفظ به. وهو يصبح بهذا المعنى» وثيقة. يقف البناء هناك في وسط الشارع. إنه 
شاهد على كل ذلك الدمار وهو تعبير عما عانيناه منذ عام 1948 أو في الحقيقة 
في المئة السنة الأخيرة». 


«وأنا أعامل هذا المكان المحدد تمامًا كما أعامل شخصياتي» وهناك 
انجذاب سينمائي بينها. أي بين هذه الأشياء والشخصيات. والفيلم هو إلى حد 
كبير عن المكان الذي انتزع منه المكان: إنه عن أن تكون هناك ولا تكون هناك 
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في آن. أنا أعرف أن هذه الأبنية ستزول من الواقع؛ لذا أحتفظ بها على الأقل في 
فيلمى00©. 1 


ثالمًا: الشذرات كرموز 


إن تشظي البراهين الأرشيفية للثورات التي تُخاض وتُهزم اليوم تتوافق مع 
التشظي للمكان الذي نسميه وطننا ومع المنفى» حيث يصبح الفن الفلسطيني 
عالميًا بطبيعته؛ ومن خلال هذه العالمية تصبح فلسطين الوطن الأمثل لانتفاضاتنا 
المستقبلية كلها. 

إن الأهمية الرمزية الثابتة للأرشيف الفلسطينى لا تقتصر على فلسطين؛ ذلك 
أن لها دلالات أبعد كثيرًا من هكذا مواقع محددة. فلنأخذ, على سبيل المثال» 
الأكراد في دول - أمم عدة أو اللاجئين الأفغان في إيران أو الأقباط في مصر 
والأمازيغ في المغرب والقبيلة في الجزائر والأرمن في تركيا والمسلمين في 
يوغسلافيا ورومانيا والروهنجيا في بورما وبنغلادش. ولنأخذ الوضع المعلق في 
كشمير أو السكان الأميركيين الأصليين» ومناطق تجمعات الآسيويين واللاتين 
(ذوي الأصل الأميركي اللاتينى أو الإسباني) فى الولايات المتحدة. فالمركزية 
تستند إلى الشمولية والشمولية شرط الاستبداد. ولا يتوجه الرد فى الحقيقة إلى 
تصور شذرات الشعوب تلكء بل إلى تفكيك الدولة - الأمة كلها كموقع» كما 
يظهر في أعمال خوان غويتيسولو وإميل حبيبي ومالكوم إكس وفرانز فانون 
وخوسيه مارتي وإدوارد سعيد. 

أكد والتر بنجامين أهمية الزمن في صنع الحكاية الرمزية وتحوّل التاريخ إلى 
حالة تعفن طبيعية. لكن إضافة إلى الوقتء ثمة دور مساو للمكان في صناعة رؤية 
متنائرة للتاريخ - ما يؤدي إلى افتراض وجود «وطن» وبالتالي منفى - فالمنفى 
شرط التشظي - من أدورنو إلى إدوارد سعيد - أو ربما كما تمثله أفضل تمثيل 


سينما إيليا سليمان الذي بسبب فلسطينيته الفاقدة للأرض أصبح يمثل الصورة 
المتشظية لوطنه. 
(72) المصدر نقسه. 
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الفضل القالث عشر 


«الارتباط المتخيل» 
الإعلام العربي العابر للحدود 
والشتات الفلسطيني في ألمانيا 


خليل ريناوي 


وفقًا لمنهجية العولمة» أصبح سياق العولمة المحدّد جزءً! لايتجزأ من تجربتنا 
الكونية» بغض النظر عن موقعنا [الجغرافي] ووسائلنا (الفضائيات والإنترنت) 
وزماننا. فالعولمة فى رأي أرجون أبادوراي سياق حتمى لا مفر منه”». كما أن 
ادعاء أساسًا فى هذه المنهجية ينص على أن العولمة تغير «قوانين اللعبة» بطريقة 
تنشر فيها سبل الاتصال الأساس والتبادل الثقافى©». وإضافة إلى ذلك. من الآثار 
البارزة لهذه الظاهرة الانعزال الثقافى الذي تواجهه الأقليات الإثنية - القومية التى 
تقيم في عدد من البلدان» عن الثقافة العامة لأكثرية السكان©. ولا تتجلى آثار 


(1) بكلاعم/لا عتاطنا ,ترمامعتاهطم[0 زه ووماكتء:«ة2 أوجساين تعوجما ان ةع لوالا ,هوهق صنازية 
.(1996 ,قوعع8 هأمدعتمللة 02 لزالدم اننا :.مصلاظة ,وتامممعودتاة) 1 


)22( :الئاق ع400711 :171 ..له ,كاطعا .ةق فمكتآ :ما «رتصملصدط كه لإمتمووعط اأمسسطان0 عطلي» بععاوة© .ل 
تعصاين» ,عمف دع[ :(1987 ععلعلاسهظآ1 عاتملا يعولا بوملهمة) مالعا جمابتموط فتبه ‏ عصفاين مع 
ل أهقانه أ مكمه" عتلا طط تامتامتسكمم0) والعلط 01 عنوتات عتطممعموناظ مه كلعدده!” :وملام تساتسسرمك 
مااعءا لصة لإمدكلة ناكم لص ,(1990 عمبال) 2 .0< ,3 .أ0/ ,انمقادء ا اسنتطرةم0 كإن أواسامل المءعمه لت «راعاوزك 
20 .أ0؟ ,الومعنعه2 «ملإععاسسا1 ها كعتاوءل1 أصنذابن لهة كعتمأاكنلها امنتلنت تمدتدتلا اممعطميكء8» ,عمتطمس. 

.(1997 طعمول؟ة) 1 .10 


(3) نوتممكولط كه كاناقصعطبر0» ,أحوووت1 اتلقط! لمة .«صملوتلا اممعامفعط» ,ومتطمع. لمه بزإمئام 
مكهاة أمولهمق نمأ «رعموسبظ مز ومممكداط طمعم أه عكه) عط] :1 عنزلاءنو5 طعنمعطا ممتندألء88 عتومعماظ 
(2010 ,ؤمععظ هلوك!! كه لإاتىاء اتانا تملعخ1) كمعووكهة2 أمزنعز2 ,.كلء ,الوطمعتدز0 مملءط لمج 
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ظاهرة العولمة في حال العرب المقيمين في ألمانيا فحسبء لكن في أماكن أخرى 
في أوروبا وغيرها. كما تتبدى آثار ذلك في صفوف الأْليات الأخرى التي تقيم 
في ألمانياء ولا سيما الأتراك والأكراد” ». وتّبرز هذه الدراسة» استكمالاً للبحث 
في هذا المجالء آثار الإعلام العابر الحدود؛ ولا سيما القنوات الفضائية وشبكة 
الإنترنت» في أوساط هذه الجالية» إذ يتناول محورها الرئيس مدى تعرّض الجالية 
الفلسطينية في برلين للإعلام العربي العابر الحدود وآثاره وانعكاساته عليها. كما 
سنجيب في هذه الدراسة عن سؤالين: 
- كيف يستهلك أفراد الجالية الفلسطينية في برلين وسائل الإعلام؟ 


- ما هي آثار استهلاك هذا الإعلام في الجالية» من جيل إلى جيل» من حيث 


أولًا: الجالية الفلسطينية في برلين 


يسهل تحديد الأحياء التي يقطنها «الأجانب» في برلين» فهم يقيمون عادة في 
مناطق فقيرة» تزدحم أسطح المنازل فيها بأطباق التقاط البث الفضائي - كما لوأن 
بحرا منها يغمر الحي. تعد الجالية الفلسطينية في برلين جالية #جديدة»» مقارنة 
بالجالية التركية التي تقيم تقيم في ألمانيا منذ خمسينيات القرن العشرين وستينياته©». 
فمعظم أفراد هذه الجالية فلسطينيون جاءوا من لبنان خلال «الحرب الأهلية» بين 


(4) -لخ برمضقمهه© :وأماء8 رذ معدل طدعة عتلا نمه دبعل 130 عاللاعغدك» ,الدلنك؟ عمنللععيول؟ 
ع :(2006) 6 ,50 ,32 .ا0/ ركعألاق انمازه عالطا 014 عأننطاظظ كن أوتوكل «رلذل2© لمة 850 عط بمععمول 
لوتستمل «, 11 ععطلعاجعة ععللة موزوتبعاء1 له دعءمعتلنة سأاكبك58 طمعم تاذتاء8» ,مدامووء8 مداع لمة طعقل] 
00 ,كةتمركةأ0ا عوء1لآا» ,تهادالا هعاط لسة ,(2006) 66 .هه ,32 .01" ,كعامندا3 ج«مأله هتقاط ننه عتصطااطا لزن 
14ت عتسطاط كه أموتصتص «, 2001 ععطمعامء5 ١١‏ أنعطة عدتاله" عآنا عط هذ كمدتملإععلوط نعل )ممدلط-ماءعلة 

.(2006) 6 .هه ,32 .أهل/ا ,كعأونلاق3 رمام ولط 


(5) «عممسنظ ص ممأكساء8 أن دعامماعطظ عل بكعأمدلصده8 بجعل؟ تععبولنك عمءلاة1» ,عناءاه)5 ومعععءلا 
01 أونلاألت) قتنه براأ وطاق عتأومتعوباع :(عنهكذا اقاءعم5) 1 .00 ,36 .أ0؟ ,نروماممم اضف امعصيت 
1١‏ 10عة :هذ «ركم0201130© أمعسالنءأ)ان34 :ممتأعسلم ع1 ,ععطل001 معط لوط ب(1995 بصقتصطء؟) ٠‏ 
ز(1994 ,وععطوتاطن اأعسصساعهاة كمماط ,عولاطصسد) «عممء8] أمعانا0 4 :ركذاو الاي ابلط ..لت ,روعطلاه0 
عاتازععة12) 4 .مه ,99 .أ6ل ,إكاعوهادصمم[:ل انمع 47121 «لإالقطمء0 برعلة عط هل كمأسن1» ,عنتطللا .8 لزإروول 
نامعل أهطا ععمععع لط 116 تتسدالههه اق مدمده1 لممد8ظ» ر,كملطم! ماباعكا لمة نزمكئام بكة للد ,(1997 
1311 [11022 كمه" ,ل0:105 آه بوالمع هنا ,3/21-02-08ا روعء5 ععمو ورلكلرهوك8آ) «روع 818 
.2002 ,01050 ,عا تتومم معط 


)26 .«ههتوالا اممعطررق5» ,كدرتطه8ا لصه نزممام 
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عامي 1973 ومنتصف الثمانينيات بموجب قانون اللجوء الألماني وقانون اللجوء 
السياسي الألماني [0]1980©. ولا يعرف بالتحديد عدد الفلسطينيين المقيمين فى 
ألمانياء لكن وفقًا لتقرير أعدّته سوزان أكرم وتيري رمبل في عام 1999: هناك 
حوالى 45.000 لاجئ من أصل عربي تبظلمهم فلمطتون يقيوون في ترلين”" . 
وعلى العكس من الجوالي العربية التي تقيم في أنحاء أخرى من أوروباء تفتقر هذه 
الجالية إلى بنى دعم محلية تتعامل مع الشؤون الثقافية والرعائية ... إلخ. ويما أن 
أفراد هذه الجالية ب: يتمتعون بصفة لاجى» فهم أقلية اجتماعية لاتنسجم مع محيطها. 
كما أن هناك سمة أخرى تميز أفراد الجالية الفلسطينية فى برلين» ولا سيما منذ 
التسعينيات» هى درجة التسيس العالية ذات الصلة المباشرة بالانقسامات الفكرية 
والعقائدية والنزاعات التي يزخر بها العالم العربي. وعزّز استهلاك الجالية لوسائل 
الإعلام العربية زخم هذه الديناميات الفكرية والعقائدية. 


ثانيًا: اعتبارات نظرية 


تعتمد هذه الدراسة على نقطتين نظريتين أساسيتين: أولاهما مستمدّة من 
الأدبيات السوسيو - سياسية» وتُعالج هذا الموضوع ببُعده الجماعي. وتأتي 
النقطة النظرية الثانية للانفصال من البحث السيكولوجىء وتشدد على البعد 
الفردي. ١‏ 

في النقطة النظرية الأولى للانفصال» تصبح التعددية الثقافية ذات صلة» 
ذلك أن التبادل السكاني والهجرة الجماعية الناجمين عن إعادة تشكيل الحدود 
الوطنية» حدثا فى بلدان عدة منذ سبعينيات القرن الماضى. وأدّت هذه التحركات 
السكانية إلى إيجاد أقليات إثنية - قومية تسعى إلى الحفاظ على هويتها وإرثها 


(7) اللاجئ هو شخص د على مغادرة وطنه والبحث عن ملجأ في مكان آخر. وبموجب 
اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 21951 يعرف اللاجئ بصورة أكثر تحديدًا (في 
المادة 81) بصفته شخصًا موجودًا خارج وطنه وغير قادر على العودة إليه لأسياب وجيهة ة خوقًا من 
اضطهاده بسبب عرقه أو ديئه أو جنسيته أو انتمائه إلى جماعة اجتماعية خاصة أو بسبب معتقده 
السياسي. 

(8) «لوومعه2 ة دعم ودكعه ممتملئوعاوط ع15 ومتاععامظ بوموعمومعل» ,لعمصعه .1 مضه على .5 .11 


080808 ,001878 لل تاأععقعمع! ععو اع ممتسادعلو2 مه عملعرع ]ه00 ومتلملاءعه)5 عط تنه لعاتعوععط بعروط 
عصسط 17-20 
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الثقافي ولغتها الأم. واكتسب هذا الانعزال الثقافي» في نطاق المناخ الفكري 
والثقافي ما بعد الحداثي منذ نهاية الثمانينيات» درجة كبيرة مهمة من الشرعية9". 
ولم تكن هذه الشرعية واضحة لعلماء الاجتماع الذين ينافحون لمصلحة نهاية 
براديغم «بوتقة الانصهارة فحسب”"» بل أقرٌ بها المجتمع التشريعي الذي قبل 
بمبدأ أن علاقة المرء بثقافته» ولا سيما اللغة التى يستخدمها الناس للتعبير عن 
أنفسهم؛ يمكن أن تكون قوية وضرورية جدّاء حيث لا يمكن للأفراد التخلّي 
عنها2"". لذلك» يصبح مفهوم التعددية الثقافية الفاعل الأهم في هذا الواقع. 

في هذا السياق» يصئف غريلو*' (8110©) نوعين من التعددية الثقافية: 
ضعيفة وقوية. تحيل الأولى إلى فكرة أن الأقليات الإثنية تشارك الأكثرية في القيم 
والمعايير الأساس وأنماط التوظيف والرعاية الصحية وأنظمة التعليم نفسها. 
أما الفروق الثقافية والممارسات والمعتقدات المتمايز ة والتقاليد الدينية واللغة» 
فمسموح بها في المجال الخاص. ومن ناحية أخرىء تقرٌ التعددية الثقافية القوية 
بالفروق الثقافية في المجال العام» مثل توفير مدارس أو مستشفيات منفصلة 


للمسلمين في شتّى الدول الأوروبية. في حين أن الصيغة الضعيفة للتعددية الثقافية 
تعد المثال الغربي على نطاق واسعء وكانت أساس تشكيل السياسات الفرنسية» 


وس ١‏ .ء 


نزعت بريطانيا أكثر نحو تعددية ثقافية قوية. 


(9) أاسمماءء!8 ,وألء11 أهطه/0 :تادء0! زه كععصمي ,قمأطمه صابعكز لمهة لإءلرولة لتبوط 
ءءء 1110550 لمة ,(1995 ,عولعلاتها علرملا حعلظ! بهولدهمط) كهأ«موديو8 أوننايت) أنه ,كعورمء كلها 
الماعع 0ل :[71 ,وماععملرط) ععام15 أمءأاممعمان8ط جره كومتاءءآك!! أوءتوماومم«طاضلق :اونا عاأطمااوحاء 

.(2000 ,نوعم© لإالوء لاأولا 


(10) روماماعه5 ه) سلب0 كه بزعماماعه5 عطا كه عممء !لفط ع1 :ممناءنلمعامل» ,عمدت ممداط 
عهنازاعء دده أمءذاءرمء1 عارأععناتط :عاالانن زه «روماماء50 77 ,.له ,عمهن) ممدلط نهذ «رعستاماعكاط ها كه 
كه لاتكتصعلوصاومط» معمائع»ا كداعنهجآ :(1994 ,كمعاوتلطبظ لأعساعما8 :.ومول؟ ,ععلاعطصدك بكانا ,لرمل0) 
,(1988 عمدال) 2 .0ن ,ك5 .أمنا ,نراواع50 0تره أبن بجمء 77 «ركدةاطمءط لصة كعوص |اهان) عترمك :بصمء1 أدأعم5 
تعساادت ,لصمعط1 ندعل[ لبه تمعتععءلوتساعوط ,ولمع ةأهطهات :عممنالبت عتراملننا ,عممأمعطادعء" ععلتالا لمه 

.(1995 ,كممتتهء تأطناط ممه :اتلد ,وعله0 لمددنامط] بمه00همنا) تاعمد لمهة 


(11) .8 لمة ,(1981 جمأتنودواع تعلتملا بجعا؟) ب«ممءسمجدء(6 عاسطاظ 786 ,علاعت8 يعمل نود هآ ممعلط 
ع تأمساط اأمسسلانت توعنتعط براءاع30 انه عاماد أأعم«كآل 186 عع لوآ ,كو |[ااع5 ,كااتصبو177ج/ موه تاءعصسستكا 
(لخععطء11) (2004 ,لء0 مذ :نالك أء1) يرملا أمبطايت نجه 


(12) تارملا بجعا؟) 4 .مم بتإطمهدهواتطظ هآ ولإهودتا لإعبكء(] عطول ,سكام معطلا أوع زاوم ,كأاهسهقة مطمل 
.(1993 رووععط اع الونا فأطتصساهم) 


(13) عتسامهمعظ بلمه0:1) عممماظ جو كله سبلانعلاسالا جه ملم وتاط أهددم ا مسعوره 12 ,مالون .8 
.(2001 باتعونهن) طاعمدعوع] اوتعمذ 00د 
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أما الثانية فمستمدّة من البحث السيكولوجيء وتشدد على البُعد الفردي. 
ويشمل ذلك استراتيجيات يستخدمها الأفراد الذين يتتمون إلى جماعات أقلية 
ومهاجرة في حيواتهم اليومية في المجتمعات المضيفة*'". فعلى سبيل المثال» 
تأخذ المنهجية السيكولوجية المتعددة الثقافات فى الاعتبار الصلات القائمة بين 
السياق الثقافي والسلوك الفردي لأفراد الأقليات: ولا سيما جوالي المهاجرين”". 
ووفقًا لهذه المنهجية» تواجه جماعة الأقلية المهاجرة مشكلتين: الأولى الاتصال 
والمشاركة في المجتمع المضيف. والثانية الحفاظ على هويتها وإرثها الثقافي 
الأصليين. وقدّم بيري*" في هذا السياق أنموذجًا يستند إلى المواقف الثنائية تجاه 
قضيتين: قيمة الحفاظ على هوية المرء المتميزة» وقيمة الحفاظ على العلاقات مع 
المجتمع المضيف. ونتيجة ثنائية المواقف هذه. ربما يطور أفراد الجماعة الأقلية 
استراتيجيات تثاقف تستهدف أيّا من الأهداف الأربعة: الاستيعاب أو الانفصال أو 
التهميش أو الاندماج2"7. 

في هذا السياق» ترى صوفي بودي - غندرو”*" أن استمرار كراهية الأجانب» 
في فرنساء والمواقف النيوكولونيالية والاعتقاد القوي أن المعاملة بالمثل للجميع 
هي استجابة ملائمة» حالت دون نجاح مؤسسات الدولة في التصدّي بقوة للتمييز 
من خلال سياسات ملائمة. لذلك لن تحظى بالنجاح المحاولات الخجولة 
الراهنة التي تقوم بها المؤسسات هنا وهناك في أنحاء فرنساء إلا حين يصبح 


(14) ممطعواام2 .1 عورمء0 نهذ «رممأتمموعاما سعنوزذ لسه ومتامهمامآا لقتعه5» ,لممجعاءما .2 
:.55ة/ ,ععلتتطصيد0) كعمبعءزدم) ننه ,كعكمابهه81 ,كتهااه «ماصحطظ تععودم© أوزعو5 ,طعوستتا ععناوللا لمد 
ع8 نم11 مهن نان زالده0) عتمطاع لقة و«متأمععاها ,صولاملتسرتودف» ,عدوظ .4 :(1964 ,.00 طبه ممدعلمعء5 
,عاطق .كله ,لمداءال؟ .نا-ل لمهة وطععظظ-عاله11 .6 ب812ل52 .11 دما سرهم لاق لسناصسصرم0) كت لتنا 
تداع لقطاوء أ/(!) وااعوعلمم,8 أوثره وومم] كه ورمقاعرن "1 تألم توعان[ عرذا فتره كمون امن مولق ملعا( ما ااانه 
عنال 16| عحهجد قنيه كتوسء0 عجار ع1أ واكك تا ,تاعماع]2 .8 لاله ,لمقصمء0) (2000 روصداءء/ا ععطءعبعلاوعللا 
«#الأككنا عتمادى:1|- تمع 2) وان0 :ده ان0قممء11ان001) انه (روالوروصهظ «راتترعل1 [ه كه ««ترعالط «ك«مزكييخ1 

.(لقدءن)) (1999 ,وسمساطعكعه1!لدتجه5 عب متائع8 تامع مما مط دمعوو/1 بمالمعقل) 


22250 ,46 .أو؟ ,نروماه :عرو أعاأصدق «رحه أ لمامقلم له المتتوسأناءءة ,ممتميع تسدسل» نجمعة لا طول 
1 0110 (1أاذاء0[ بععماتجزانصا .كله عكانرجعوع:ه؟ اعرطة0 لمة متمنطوا0 عنتلع ,(997] بمسنمدل) 1 .مم 
.(2000 رككععم 065مرهل/ة نم امددىل) 


)216 0 أ أ تع أتمحصل» ,لم83 
(17) المصدر نفسه. 


(18) عه دعأ طعمعظ #وععمعمع11ل1 عنده طاتت ععطاعوه1 عه أمقهخ ومأطاائل» بأمملدء6-تزله8 عأطممع 
.(2002 ؟عطاتمعاترء5) 3 .00 2 .أولا ,ععقلاء تللظ «رقل055:02 0 
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المجتمع المدني أكثر انفتاحًا للمفاوضات التي تتناول «الحق في المدنية»* 
وأكثر تسامحًا في التعبير عن الفروق الإثنية في الحيز العام!©. 

في نطاق النقاش أعلاه يؤدي الإعلام العابر الحدود دورًا مهما في هذه 
السياقات بربطه هذه الأقليات بثقافتها وإرثها الصادرة من دولها الأم. ولهذا الربط 
جوانب جماعية وفردية. أما النتيجة الرئيسة لهذه النزعات فتهدّد وتتحذى صيغة 
الدولة - الأمة بتعزيزها النزعات الطائفية فى صفوف المجتمعات المختلفة التى 
تكن بمجموعها الدولة -الأمة: 1 ١‏ 


ثالثًا: الإعلام العابر الحدود الجديد والنظام الثقافي 


يقودنا هذا إلى آثار المنظمات والممارسات الإعلامية والثقافية في إحداث 
تحوّل في الحيّزين الثقافي والهوياتي. ويمكن لدراسة الإعلام أن توفر رؤية ثاقبة 
عما يحدث في هذين البعدين في * شتى مظاهرهما المعاصرة. 

علينا أولًّا الأخذ في الاعتبار تحوّلات أوسع تحصل في صناعات الإعلام 
المعاصرة وأسواقها: التحوّلات المتصلة بتطوير تقنيات «اتجاوز الفضاء» الحديثة» 
مثل القنوات الفضائية والإنترنت» التي كان من ثمارها المهمّة إنشاء أحياز جديدة 
للاتصال والثقافة عابرة الحدود في القارات وعبرها. ويمكن الآن في هذا النظام 
الإعلامي الجديد تحويل المشاهدين الذين كانوا مهمّشين في الماضي» بوصفهم 
«اهتمامات أقلية»» فى أنظمة البث الوطنية» إلى عناصر مهمة فى خدمات عابرة 
الحدود قادرة على احتضان اهتمامات الشتات وهوياتها. 0 


3 وكانت الآثار الرئيسة لهذه رك العولمة والظاهرة العابرة 
الحدود. وكان التطور الأبرز في مجال التلفزيون العربي» حيث قُوّضت في بداية 


(19) مصطلح طوره المفكر الفرنسي هنري ليفيفر» وهو بمنزلة دعوة إلى إعادة بناء السياقات 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المتعلقة بالمدينة. وللقيام بذلك» هناك حاجة إلى إعادة يناء موازين 
القوة وعلاقاتها التي تُعد مدماكا أساسيًا لإيجاد الحيز المديني» عن طريق تحويل القوة والسيطرة من 
رأس المال والدولة إلى السكان المدينيين. 

)220 ,«معطاعم710 +0 انق علاأنائسا» بامعلرء 0ر80 


التسعيئيات الهيمنة التاريخية لمؤسسة البث الحكومية - نتيجة البث القرصانى 
والسياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة©. ونتيجة ذلك حدث انتشار للقنوات 
التلفزيونية التجارية في العالم العربي» فضلًا عن افتتاح فضائيات عربية» مثل 
«الجزيرة» و«العربية»» وبالطبع قنوات دينية جديدة مثل «إقرأ. وحاليًا هناك أكثر 
من 50 قناة فضائية تسعى كلها إلى تقديم برامجها إلى الجوالي العربية في أنحاء 
العالم كلهاء باستخدامها الأقمار الصناعية وروابط شبكة الإنترنت. وأصبح إعداد 
البرامج الموجّهة إلى الشتات العربي - الإسلامي جزءًا لا يتجزأ من ممارسات 
تل ارقات الرقيج: كنا أضيم هذا اعطق الجديد اتوي الساي الجذدرد سانا 
في أنماط إنتاج أخرى مثل برامج التسلية والمعلومات العامة. 


في الأساسء يمكن الإعلام العربي مشاهدي التلفزيون العربي ومستخدمي 
التتيخة الميكبولية في العالم العربي وف النتات من المشاركة في مسائل ثقافيه 
ودينية وقومية. . وتُعدٌ هذه المشاركة مهمة بصورة خاصة للشتات العربي الذي 
يقيم عمومًا في بيئات غربية غير عربية وغير إسلامية 7*©) إذ يمكن العرب 


أينما وُجدوا في العالم أن يكونوا أفرادًا في مجتمع فعلي متخيل وغير مرئي 
عبر الإعلام العربي العابر الحدود”. ويشير البحث 3 إلى أن أعضاء 
هذا المجتمع الفعلي ما عادوا أقلية مهمّشة» بل هم أفراد أكثرية عبر التلفزيون 
وشبكة الإنترنت» بما أنهم .أفراد في مجتمع فعلي. كما أن هذه الجماعات 
ما عادت هامشية وتبقى أقل اندماجًا (ثقافيًا) في مجتمعاتها المضيفة» ٠»‏ فهم 


معررضون بصورة ة بارزة لهذه المجتمعات الفعلية» ويرسخون بذلك هامشيتهم 
المجتمعية*. فعلى سبيل المثال يرى مارك سيجويك أن شبكة الإنترنت لا 


(0) عاللثاة عط تبه ,ارمالمماأمطملت ,«ماكاوات1 أمدرهأام مسيم 1 بوماوء؟! ع1[ اأعلوى بكلة5 أومولح 
,26270 ل-ات ,الاكأطه نالعالا ١‏ ااهل[ اماعط ,اللاقصومت!1 اتاقطا لهه ,(2001 ,كتسهة .8 1١‏ زحملهما) أكمع 
.(2006 بقعاعهم أن كمع لإاأوع لالهلا تمتهطاممط) 0ا«م1ا طمعق ءذلا وذ وتلعا! أواره او دكصه !17 ونه 


(22) لمهة سملامأاددمنوع 5‏ «عوطء8 مملوابواك1 عاتالعنوك طعيخق» ب,لإلتص .1 صوببصواز 
.(2002 الة*1) ١‏ .مه ,1 .[ه/ ,اهسمل متلعاما أعذهاي «رومتادءتلهطه1 0 
(223 1 +1 


(24) عه طاوللا عط عن كممتادعتامه]ا ع7 تععدمهعطي مز دمتاكساط اممتممولة» كاءتجولء5 عاتداز 
أفمظ 18/110016 ع1» كأه لعامعدعم ععمدم «رصداذا +10 علا عطا نه 5أوألهصه1 أله 'أه ل0مة ,كاكتاهده | اله 
ادلاعللة 13-16 ,0510 زكعتألنا5 سعافمط 1501001 همه ععمععع لهم عتلمولة! طسسه) «رلاءمللا ومتعتادطها0 مذ 
طدوعم تاكنام8» ,مدلددىء8 لمة طمدط ر«ستمات8 لز وممعولط طدعة عط لمح وجعلة /13 معز زااعندك» ,تلوائكلة :(1998 

.«هع0م 10185 5ه كانتقصعطنت)» ,دصملا هه «ركمعممكوتما مومع الط1» ماقالة بجدوألوسل/ 


431 


تجعل المسلمين الغربيين يحسّون بأنهم أقلية» وذلك بزيادة تواتر اتصالهم 
ومداه. فالاتصال بالقضايا العربية الذي كان محصورًا في الماضي في مسجدهم 
المحليء ريما يمتد الآن عبر القارات» حيث رامد تنتشر المعلومات» ويجري التصرف 
أحيانًا بناء عليها بسرعة. وبجعلها العرت والمسلمين لا يحسّون بأنهم أقلية» لا 
تزيد شبكة الإنترنت من إحساسهم بهويتهم كعرب ومسلمين فحسبء بل من 
ثقتهم بأنفسهم أيضًا©. 

توصّلت دراسات ميدانية عدة عن الشتات العربى فى أوروبا إلى النتيجة نفسها 
في ما يتّصل بالآثار المهمة للإعلام العربي العابر الحدود في الشتات العربي في 
الغرب منذ التسعينيات. ومن ضمن هذه دراسات ميدانية عن المجتمعات العربية 
والمسلمة في المملكة المتحدة*". وثمة مساهمة أخرى مهمة هي البحوث التي 
أعريت فل أوساط المهاجرين المسلمين في فرنساء مثل الدراسة التي أجراها 
نبيل الشايم يبي”27© على الجيل الجديد المتحدر من شمال أفريقيا إلى فرنساء والتي 
يناقش فيها كيف يتداول الشباب من أصل شمال أفريقي في فرنساء بواسطة الراديو 
والموسيقى» ويدرسون أشكالا ثقافية مختلفة ويوائمونها لإيجاد مكان خاص بهم 
في الثقافة الفرنسية. ويرى أن ذلك الإنتاج يوضح قيمة الإعلام باعتباره موقعًا 
تُرفض فيه الأشكال الثقافية الأحادية» وتنصهر فيه الإثنيات الهجينة. وعرّز هذه 
النزعة أيضًا عمل أمبارو هيورتاس بايلين ويولاندا مارتينيز سوارزون عن النساء 
المغاربيات في إسبانيا 2 إذ رأت الباحثتان أن استهلاك الإعلام الناطق بالعربية 
يعكس الحاجة إلى الحفاظ على الصلة العاطفية بالثقافة الأم. وأما في البلد 
المضيف. فالوصول إلى الإعلام محدود نظرًا إلى المستوى المنخفض للأدوات 
التكنولوجية في المنزل» والادعاء بأن هذا «لمصلحة العائلة». إلا أن سلوك 


(25) .«ععهم معط © وذ كوم تلكيك8ة اممتوسدلة» ماعأسوله5 
(26) ,مؤتوووعء8 امد طمواط! و«متمااءظ صا وعممكدئ5 طهرخ عط ممه وجعلذ /1 ملاع يدك ,ننماتق8 
.«ققهممكة] عوه11» كقاقالا نمه «رستادنل؟ طدعف طاكتااي8» 


(22) 0 و«مندابعناءة عطا لصه عتكسلة ,مأللهه :معت لط اببط ,مما طعمعظ؟ ممم عمللا ,أطتمطعغطءظ .ل 
0 ,63 .أولا رعااععم2) ألم امسوم أمدمنامتءان! «رععمهظآ ها كمدعتكم لطارول8 عمناملا عوماصة عممعءى]]أما 
295-00 ,م (2001 أكنوناطة) 4 


(28) تمتممك هذ معصوللا أطععطودل» ,تعقن5 ععمتمول؟ جلمولملا لمه طذائد8 كمارعن1! مندمحية 
بطعلا عطا هه ,(2013) (عندذآا لتماععم5) مترمرمصووة0 (*085) «رقه لام سهكدم© مالعالة لمه م101 'راتنهصةط 
.(2013 أقدهناة 30 لعدوعععم) <667/تجء ابت اأعتامة/وطم/صطم.عاعل متام ممعمعطه.,وطه// :م ااا > 
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المراهقين يقارب جيل «الجسر». ويكشف بيترز ودي هايننز ”© في دراستهما 
الفريدة عن العلاقات بين الاندماج واستخدام الإعلام في صفوف الأقليات 
الإثنية في هولنداء عن النتيجة نفسها بين الشبان الأتراك والمغاربة والسوريناميين 
والأنتيليين في هولندا. وخلصا إلى أن إجراء المشاركة أو الاندماج في المجتمع 
الهولندي متصل باستخدام أربعة أنواع من الإعلام: الراديو والتلفزيون والإعلام 
المطبوع والإنترنت”. وأخيرًا تظهر ميريا جورجيو”” في دراستها التي تعتمد 
على البحث الجماعي المركز في ثلاث عواصم أوروبية: لندن ومدريد ونيقوسياء 
أن استهلاك الإعلام في صفوف المشاهدين الناطقين بالعربية يسلك منحى سياسيًا 
ويساهم في طمس الحدود بين المواطنية والهوية. 

بناء على ذلك. نرى أن الاقتلاع الواسع النطاق للناس وإعادة إيجاد مجتمعات 
ذات إثنية أو لغة مشتركة طمسا الحدود بين الهويات الاجتماعية والقومية عبر 
الإعلام العابر الحدود» وأدى هذا إلى فتح إمكانات لانتماءات وروابط خارج 
الدولة القومية والدولة التي يعيشون فيهاء ما أدى إلى بروز ما يطلق عليه روبن 
كوهن «الولاء الشتاتي» - توالد «هويات عابرة الحدود لا يمكن احتواؤها يسهولة 
في نظام الدولة - الأمة»!2©. ويستخدم أرجون أبادوراي المصطلح نفسه ليصف» 
من ضمن أمو رأخرىء اقتلاع الناس وإيجاد «أوطان مخترعة”". وفي هذا السياق 
يرى بنتاك أن للإعلام دورًا جوهريًا في تشكل الهوية القومية» ووجهة النظر هذه 
مسهبة في نظرية بنيدكت أندرسون عن المجتمع المتخيل*0. 


تستند الفرضية الرئيسة التى تعززها هذه الدراسة إلى ما يطلق عليه ريناوي 


(29) ومتتموعاما وعوساعط ومتطكومتتهاع تعمتلدم8 عه ومتعل80» ,ووعمعج لط" نآ لم كعاءه5 ا .م4 
.(2005 لإأنال) 2 .30 ,30 .01/ ,كودم زوع «نةتسممن) «رلصقاءء طاءل! عطا صا كعتامموللة عتصطاط عممصد عونا وثله14 لنة 


(30) المصدر نفسه. 


(31) كه كممنهمامءع نموتلمصمل؟ أممد8 لمة وتوأمامملة عأوعاما5 وعءساء8» ,بامأويمه0 وأعرزالح 
و6] .ألا ,كعاللاا3 أمسطابن) زه أموتصامل أممناوبعادط «روععمعتلسم طمعة عضمدية نواااناءء زطن5 أهمم ناه كمد 
.(2013 لإتفنمول) 1 .0م 


02 .174-15 .مم ,(1997 ,كوعع8 عأن)لا :تملهمنا) تنوقاءالت/انر] دا :كه بمععولط أمنام[2 ,درعلاه© ولطه]1 
030) 301-22 .مم ,تمعسالممرهم 


(34) سعلة عطا لسة كادالعصصسمل طممم نصم5!! «لءمأومصسل» عط كه دلممن© ععلم80» بلمتوتط ععمعدوما] 
.(2009 عتمم 5) 2 .ممه ,63 .لول ,لمتصبمل اعمط عولط «رؤوع لاكناماعكعده© طوعوم 
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«العروبة الفورية0*” («وزطه,000-8)» إذ يمكن ربط أثر العولمة الناجم عن نشوء 
الإعلام عبر الحدود في المجتمع العربي في ألمانياء بفكرة «مجتمع متتخيل»؛؛ كما 
اقترحها أندرسون©؟ 06 “. ويوحي هذا بأن القومية الفورية» مثل «العروبة الفورية؛ هي 
شكل لمجنمع متخلمكؤن امن عرب دا العا الربي» نف لاعن عب 
الشتات. ووفقا لأندرسون, فإن نشوء قومية جديدة هو نتيجة عملية 0إعادة 

أملته تحوّلات خطرة في الضمير والإعلام في نطاق حديث. وكانت الدول القديمة 
(المتخيلة) نتيجة عملية إعادة تخيل مموضعة ضمن نشوء القومية المعاصرة التى 
تستند إلى فلسفات التضامن الإثنوي. وحدثت عملية التخيل هذه ضمن نطاق 
التغيرات الاجتماعية الجذرية التى حدثت عقب الثورة الصناعية. وأما فى حالة 
الأقلية العربية في ألمانياء فإن دخول الإعلام العابر للحدود عامل قوي له تأثير في 
عملية إعادة التخيل المبنية على حنين الناس إلى ماض عاشوه في وطنهم الأم. . وفي 
نهاية البطاف: كوو لتيل باعتارة مجتمعًاء ذلك أنه وبغض النظر عن اللامساواة 
والاستغلال المتفشيين» فإن الأمّة تُتصور دومًا بأنها رفاقية أفقية عميقة!07. 


في ضوء النقاش أعلاه» من المفيد معرفة إن كانت آثار الإعلام العابر الحدود 
تناف ونا لسلسيلة الأجبال عمواء وتتحدين) ما يتملق ببحال الدرامنة الى تن 
في صددها. لذا نفترض أن الجيل الأول من المهاجرين هو الذي صاغ «التماسك 
المتخيل» لأمّة عربية عبر اتصاله بالإعلام العربي: أظهر أبناؤهم «حالا انفصامية» 
تختلف عن تجربتهم» ويبدو هذا بوضوح في عاداتهم الإعلامية. وسنتناول هذه 
الفروق بالشرح في المبحث التالي. 


رابعا: النتائج 


تشمل هذه الدراسة تحليل استهلاك الإعلام والممارسات الثقافية لمجتمع 
اللاجئين الفلسطينيين في برلين. وأخذ الإعلام والممارسات الثقافية في الاعتبار 
من منظورين: 


(235 .الك مه لول[ اماعط ,أسمممتجط 


(36) لمعدمى وده ماعا0 عنلا ننه كم ءال 11 :ك0 ات تتجمن) لءارأهدادا رومععلهة .0*0 .8 أوالعوع8 
.(1993 ,موعلا علبملا بجعل! بسملهمط) ا«عتلمممثاملة زه 


(37) المصدر نفسه. 


- الاستهلاك, تحليل نوعي معمّق لاستخدام أفراد مختلفين من المجتمع 
الفلسطيني في برلين للوعلام العربي وغير العربي. 

- آثار أنماط الاستهلاك الإعلامي هذه في المستويات المختلفة ضمن 
المجتمع الفلسطيني. 

إن دراسة الإعلام وسيلة تمكّن من اكتساب بصيرة لقضايا أعمق تتعلق 
بيانات الدراسة إلى مقابلات ذات أسئلة مفتوحة جريت وجهًا لوجه مع 50 عائلة 
في برلين على مدى أربعة شهور في صيف 2009. واختير المشاركون عشوائياء 
وجميعهم من اللاجثين الفلسطينيين. 


1 - الأنماط العامة للاستهلاك الإعلامي 


تُظهر البيانات» عموماء أن وسائل الوعلام الجماهيري جزء لا يتجزأ من 
حيواتهم وأداة لا غنى عنها. وشعر المشاركون بأن الإعلام لا يؤدي دورًا مهما 
في تمضية الوقت فحسبء لكنه الأداة الرئيسة التي تصلهم بأوطانهم وتبقي على 
إحساسهم بالانتماء إلى تراثهم. وتكشف المقابلات عن درجة عالية من التكيف 
مع الإعلام. وأجمع المشاركون تقريبًاء ولا سيما الآباء» أنهم يشاهدون التلفزيون 
: ثرة» فيما يمضي الجيل الناشئ ساعات طويلة في تصفح الإنترنت. وينتمي 
معظم الآباء إلى الجيل الأول» وهو عمومًا لا يعمل ويعيش على المعونة الرعائية 
التي يتلقونها من الدولة بوصفهم لاجئين. لذلك لديهم الكثير من وقت الفراغ 
«لقتله». وذكرت هذه العائلات كلها أن الإعلام الإلكتروني» وليس المطبوع؛ 
مصدرهم الوحيد للمعلومات. ولهذا أسباب عدة» حيث لا يوجد إعلام مطبوع 
بالعربية في برلين. كما أن الصحف العربية كانت متوافرة في الماضيء لكن معظم 
الآباء أميون و/ أو غير معتادين قراءة الصحف. أما الأطفال فى سن الدراسة فقالوا 
إنهم يقرأون الصحف الألمانية أحيانًاء لكنهم لا يقدرون على قراءة العربية بطلاقة. 

أما التلفزيون» فوسيلة الإعلام الرئيسة التي يعتمد عليها الآباء لمتابعة 
التطؤرات من حولهمء والأهم تلك التي تحدث في الوطن. وهم يعتمدون على 
التلفزيون لمعرفة الأخبار وللتسلية أيضًاء فهم معتادون على برامج التسلية التي 
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تبث من وطنهم أكثر من التي تعرضها وسائل الإعلام الأخرى. ويقول غسّان» 
وهو فلسطيني في الرابعة والخمسين من عمره: «عادةٌ ما يكون كل استهلاكي 
الإعلامي بمتابعة قناتي الجزيرة والعربية وقنوات تسلية عربية أخرى مثل 1108 
و©18/8» ويشاهد القناتين الالمانيتين 2ه و2085 أحيانًا. ويضيف: «لا تتوافر لي 
صحف عربية» فهي غير موجودة هناء كما أني لا أطالع الصحف الألمانية لأني لا 
أجيد قراءة الألمانية. وأما بخصوص الإنترنت فبعيد عن عالمىء إلا حين أتحدث 
عبر "سكايب» مع أقربائي في لبنان". وأما النساء اللواتي جرت مقابلتهن فيمضين 
ساعات أطول في مشاهدة التلفزيون بسبب بقائهن لساعات طويلة في اليوم 
في المنزل. وفي هذا الصدد قالت عائشة؛ وهي في السابعة والأربعين: «أصبح 
التلفزيون صديقي المفضل. أمضي الساعات تلو الساعات في مشاهدته» وأنتقل 
من محطة إلى أخرى» ومن دراما عربية إلى أخرى تركية. وحين لا يتوافر ما يثير 
اهتمامي أنتقل إلى قناة روتانا لمشاهدة فيديو كليب عربية» أو إلى قناة طرب لأستمع 
إلى مطربات الحنين المفضّلات لديء مثل أم كلثوم ووردة». وتوصّل ميلادي إلى 
نتائج مشابهة في دراسة أجراها بين أفراد الجالية العربية في بريطانيا©. 

أما النتيجة العامة الثانية فكانت «الأنماط المزدوجة» للاستهلاك الإعلامي؛ 
إذ من ناحية يستهلكون الإعلام الألماني الذي يتلقونه عبر القنوات المحلية؛ مثل 
«زددي أف» و«أي آردي» و«سات 41 التي يبقون مطّلعين من خلالها على حالات 
الاقتصاد والطقس والمواصلات وقضايا أخرى تهمهم في حيواتهم اليومية في 
ألمانياء فضلًا عن برامج التسلية مثل الأفلام والمسلسلات التلفزيونية. وتتضح 
هذه النزعة أكثر في صفوف الجيل الناشئ. ومن ناحية أخرى» يستهلكون كثيرًا 
1 الإعلام الناطق بالعربية الذي يتلقونه عبر أطباق الأقمار الصناعية (نايل سات و/ 
أو أرابسات). ويشرح حسين, ابن الخامسة والثلاثين» قائلًا: «العائلات العربية 
كلها التي أعرفها تقريبًا تستطيع التقاط الإعلامّين الفضائيين الألماني والعربي. 
فالإعلام الألماني بعلن د في الاطلاع على آخر مستجدّات ما يحدث هنا في 
ألمانياء ويجعل حياتي اليومية أسهل؛ لكن في الوقت نفسه أشعر بالعزلة والاغتراب 
من دون القنوات الفضائية التي تبث من العالم العربي6. 


(238 .«لاتملتم8 هأ وممركدلط طدعف عذل لده ولح /110 عا ألاءنهك» ,3ل80119 
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2 - الفجوات الجيلية - الثقافية 


تشير النتائج إلى فجوات جيلية مهمة. ففي حين يُعدٌ التلفزيون ملك الإعلام؛ 
عند ابام يقى الإترنت الوسيلة الأهم للجيل الناشن. وربما تُعزى هذه النزعة 
جزئيًا إلى الفروق في مستويات التعليم بين الجيلين. فمعظم الآباء وصل إلى 
ألمانيا يمستويات تعليم دنياء ما حال دون استخدامه الحاسوب لتصفّح الإنترنت. 
أما الجيل الناشئ فحصل على مستوى تعليم أعلى؛ بعدما التحق بالمدارس بعد 
هجرته إلى ألمانيا. والسبب الثاني يُعزى إلى حقيقة حقيقة أن الجيل الناشئ «ذو توجه 
حاسوبى» مثل أقرانه فى ألمانيا وغيرها من الدول. وفى هذا الصدد. يقول محمد 
البالغ تسعة عشر عامًا لمعظم الشباب العرب في سني وأصغر بقلل بما في ذلك 
الأطفال» لديه معرفة بالإنترنت. نحصل على معظم أخبارنا عن العالم العربي من 

مواقع الأخبار الإلكترونية العربية» إضافة إلى الدردشة عبر الونترنت مع أقربائنا 
وأصدقائنا في وطننا الأم. إننا نعرف تقريًا كل ما يجري هناك. وليس لآبائنا أي 
معرفة تقريبا بالإنترنت» فهم يفضلون مشاهدة التلفزيون على الإنترنت الذي 
يتصورون أنه آلة متطورة جدًا) . وتشير هذه الفروق إلى فجوات جيلية أشد عمقًا 
لها آثار مختلفة في كلا الجيلين. 

ثمة نتيجة أخرى فى إطار الفجوات الجيلية - الثقافية فى أنماط استهلاك 
التلفزيون بين الجيلين. وأفاد الآباء أنهم يشاهدون التلفزيون معّاء ومع أبنائهم 
اناي غرفة الحد ف حر الالتزيون متيل الفعتانبات الغريية. وعلى هذا 
النحو تختبر العائلة نوعا من «المشاهدة الجماعية». أما الأبناء فأفادوا أنهم عادة 
يشاهدون التلفزيون وحدهم في غرف نومهم؛ حيث التلفزيون متصل بالقنوات 
التلفزيونية الألمانية» فيختبرون نوعًا من «المشاهدة الفردية». وهذا ما يدل على 
وجود فجوات جيلية - ثقافية بين الجيلين. وتتضح هذه الفجوة ة الجيلية - الثقافية 
في مستوى آخر لمشاهدة التلفزيون من حيث نوع المحتوى التلفزيوني الذي 
يشاهده عادة الجيلان. فكشفت المقابلات عن مشاهدة الآباء القنوات العربية في 
أغلب الأحيان» وقلة مشاهدتهم | القنوات الألمانية» ويعود هذا في الأساس إلى 
عدم إتقانهم الألمانية جيدّاء فضلًا عن أنهم لا يشعرون بالانتماء الثقافي نفسه. 
والعكس كان صحيحًا في صفوف الأبناء الذين يشاهدون برامج تلفزيونية ألمانية 
أكثر وبرامج عربية أقل. والأهم من ذلك هو أن الآباء شعروا أيضًا بأن القنوات 
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العربية تمتاز بصدقية أكثر في بث الأخبار عن القضايا العربية» مقارنة بالقنوات 
الألمانية. وفي شأن هذه النقطة رأى ميلادي وحرب وبسيسو أن النتائج هي نفسها 
في صفوف عرب الشتات في بريطانيا*”». كما كان من الصعب على الأبناء مشاهدة 
القنوات العربية» ولا سيما الأخبار والقضايا الراهنة» بسبب العربية الفصحى 
المستخدمة بدلا من اللهجة العربية المحكية - ما يجعل من الصعب جدًا على 
هؤلاء الأبناء فهم ما يقال والبقاء مهتمّين 


على العكس من آبائهم» اندمج الأطفال الذين وفدوا إلى ألمانيا سريعًا 
فى الثقافة الألمانية عبر المدارس التى التحقوا بها وتعلّموا فيها اللغة سريعًاء 
فانغمس في الثقافة الألمانية لقسم كبير من النهار» كما أنهم على تماسّ دائم باللغة 
والثقافة الألمانيتين. ولا يستطيع معظمهم قراءة العربية أو كتابتها. وكثيرون منهم 
لا يجيدون التكلم بالعربية؛ خصوصًا الذين تراوحت سنهم بين الرابعة والثامنة 
عشرة. . ومن الملاحظ أن أفراد الجيل الأول؛ رجالا ونساءء» يهتمّون كثيرًا بمشاهدة 
قناة الجزيرة» فيما تلقى القنوات العربية الأخرى شعبية واسعة بين صفوف الجيل 
الناشى”**. وأظهرت المقابلات التى أجريت أن عادات مشاهدة التلفزيون عند 
الأبناء شملت في معظمها البرامج التلفزيونية الألمانية. ولوحظ أنهم حتى عندما 
يشاهدون القنوات العربية» فإنهم يشاهدون برامج التسلية» ولا سيما الموسيقى. 
وقال شاب في الثامئة عشرة: «أشاهد برامج الموسيقى العربية فحسبء ولا سيما 
دير كلب الموسقى العرية العألرق لدي 
إن انغماس الجيل العربى الشاب في الثقافة الألمانية ونمط عيشها شبيه 
بانغماس الأجانب الآخرين المقيمين فى ألمانياء مثل الشباب الأتراك أو الأكراد 
الذي يشعرون بأنهم إلى حد ما جزء من المجتمع الألماني. فمن ناحية هم أشبه 
بأقرانهم الألمان من حيث استهلاك الحياة اليومية» ويستهلكون محتوى الإعلام 
ا الألمانيين (المسلسلات التلفزيونية» الأفلام» والفيديو كليب على قناة 
7 كما أنهم مندمجون في نمط حياة الشباب المعاصر من حيث الملبس 
والمأكل ومرافق الحياة الأخرى؛ لكن على الرغم من ذلك. عبّر هؤلاء الشبان عن 


(39) ,ووتمددعء8 لدة طنول1 لمة «رلتقام8 دهز ورممكولط طهعمخ عط لسة ووولح /1] عاللاعنيد5» ,الواتاةا 
.دس أأمسلة طهف طكتام8» 


)240 .«متفاك8 صذ وممومة21 طدعة عطا لمه دجعلة /11 علا لاعندك» ,تقهانة 
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اهتماماتهم الخاصة بوصفهم غرباء يعيشون في هامش المجتمع الألماني. لذلك» 
تشير نتائج بحثنا إلى أن السائد في نزعة الشباب الفلسطيني المقيمين في ألمانيا 
هو مشاهدة القنوات التلفزيونية الألمانية» مثل .871 و5471 ومحطات تلفزيونية 
تجارية أخرى. وأما بالنسبة إلى البرامج التي يشاهدونها فتشير نتائج بحثنا إلى أنهم 
يشاهدون بصورة رئيسة الأفلام والمسلسلات والبرامج ج الموسيقية» فضلًا عن 
البرا مج التلفزيونية الواقعية التي كنتجها شركات إعلامية ألمانية وغربية. 


زعم كثير من الأطفال أنهم يشاهدون برامج عربية مع آبائهم؛ إذا ما أعلموا 
مسبمًا أن البرنامج سيكون شائقا. وفي هذا الصدد. قالت فتاة في السادسة من 
ا أفلامًا أو مسرحيات مصرية مع والدتي؛ لكني لا أفهم دائمًا 
مايقال» وعلى والدتي أن تترجم أو تشرح لي». كما شاهد الأطفال والشباب بعض 
الأخبار مع آبائهم» ولا سيما في أثناء الأزمات في فلسطين ولبنان. وعادة طلبوا من 
اع سا اكه تن بع لا اوقا كوا 
من الصور والمشاهد المصورة التي تتيح للأطفال فهم ما يشاهدونه. وقال 
ل ا 
جعلتهم يشعرون بأنهم جزء من العالم العربي. وفي هذا الشأن قال فتى في السابعة 
عشرة: بعد مشاهدة البرامج بالألمانية ليومين متتاليين فقط» أشعر بالحاجة إلى 
مشاهدة برامج بالعربية كي أفهم ما يجري في العالم العربي» ولتحسين مهاراتي 
باللغة العربية بمشاهدتي بعضًا من تراثي». 


بدا أن أبناء اللاجئين الفلسطينيين في برلين الذين تخطوا الثامئة عشرة يميلون 
إلى الإحساس بالحاجة إلى الارتباط بتراثهم العربي» فأصبحوا أكثر اهتمامًا بإتقان 
ال العربية. وبدا أن ذلك ترامس مع أنتقالهم من مقاعد المدرسة إلى القوة العاملة: 
وذكر كثيرون منهم كيف يعامل الألمان العرب. وإضافة إلى ذلك؛ أفصح كثيرون 
عن أنهم عوملواء في أعقاب حوادث 11 أيلول/ سبتمبر» بطريقة مختلفة أو بريبة. 
ويقود ذلك بعض الأطفال إلى البحث عن أجوبة عبر القنوات التلفزيونية العابرة 
الحدود. وذكر أحد المشاركين» وهو في الثامنة عشرة: «كوننا أجانب لم نختبر 
ال ل ل أيلول/ سبتمبر» خصوصًا مع 
أصدقائي في المدرسة. وأما الآن يشكل الطلاب الألمان في فترة الاستراحة؛ 
جماعة ويؤلف الطلاب العرب جماعة أخرى منفصلة: وبذا فهم لا يجالسونناه. 
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كان للانتفاضة الثانية التي اندلعت في تشرين الأول/ أكتوبر 2000 والحرب 
في لينان فى عام 2006 والحرت على غزة في قترة 2008 -2009 دور مهمء ذلك 
أن الأبناء» فضلا عن آبائهم» يعكفون أكثر على مشاهدة التلفزيون. فكما يستقي 
الألمان معلوماتهم من وسائل الأخبار الألمانية» ووفق منظور إسرائيلي في المقام 
الأول» يشعر الشبان العرب بأن عليهم مشاهدة الأخبار وفق منظور عربي. في 
هذا الصدد علّق فتى في الخامسة عشرة: «أنا الآن أكثر اهتمامًا وارتباطًا بالأخبار 
والقضايا الفلسطينية لأنى فلسطينى قبل أي شيء آخر. وحين يتّهمنا الطلاب 
الألمان نحن الفلسطينيين بمهاجمة إسرائيل وارتكاب أعمال إرهابية» فمن | 
أن أقرأ الحقائق الفعلية التى تكون عادة على العكس مما يسمعه الألمان. أريد أن 
أجادل وأدافع عن الفلسطينيين». 
3- آثار أنماط الاستهلاك الإعلامى الجديدة 


تشير نتائج هذه الدراسة إلى وجود نزعتين رئيستين في صفوف الجالية 
الفلسطينية في برلين في ما يخص آثار الاستهلاك الإعلامي الجديدة» ولا سيما 
تلك الواردة من العالم العربي. تتلخص النزعة الأولى في «العودة إلى الإسلام؛ 
والتقاليد وسبل الحياة الإسلامية» وهي تعبير قوي عن الشعور بانتماء أكبر إلى 
الأمة العربية» ثقافة وتراناء في ما يعرف ب «الارتباط المتخيل»» وهذا ما برز في 
معظم المقاللات. ٠‏ وتَردٌ هذه السياقات إلى عوامل عدة» يشمل أوّلها الحوادث 
السياسية والعسكرية التى وقعت فى الشرق الأوسط فى العقد الأخير» مثل 
الانتفاضة الفلسطينية والحرب فى أفغانستان والحرب فى العراق بعد 11 أيلول/ 
سبتمبر 2001 والحرب في لبنان في عام 2006 والحرب الأخيرة على غزة في 
فترة 2009-2008. أما العامل الثاني فهو الموقف العدائي في صفوف سكان 
الدول الغربية للأقليات العربية والإسلامية» وهذا ما أصبح جليًا في مجاللات 
الحياة اليومية لتلك الأقليات فى الشتات. والعامل الثالث في هذا السياق هو 
التغطية العدائية والمتحيزة للشؤون العربية والإسلامية في وسائل الإعلام الغربية» 
ما أدى إلى نشوء مواقف تشكيكية في صفوف الجوالي العربية المقيمة في الغرب» 
فضلًا عن العالمين العربي والإسلامي. وأخيرًا يمكننا القول إن الإعلام العربي 
العابر الحدود. مثل قناة الجزيرة» وثورة الإنترنت» إضافة إلى تكنولوجيات الإعلام 
العالمية الحديثة أتاحت لفلسطينيي الشتات الاطلاع على إعلامهم الخاص. 
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4- «العودة إلى الوسلام» 


تدل نتائج دراستنا على جانبين من مظاهر «العودة إلى الإسلام؟ في صفوف 
هذه الجالية: أولهما «عودة أصولية إلى الإسلام» يمكن ملاحظتها أكثر في جيل 
الآباءء لكن لاحظنا في صفوف جيل الشباب اعودة عملية أكثر إلى الإسلام»؟ فبينما 
يشدد الجيل الأول على بُعد المحتوى لتأثير استهلاك الإعلام العربي عبر الأقمار 
الصناعية فى المستوى الدينى» يشدد جيل الشباب على الأبعاد الشكلية والبنيوية 
لتأثير استهلاك إعلام الفضائيات العربية في المستوى الديني. فقال الشبان الذين 
أجريت معهم مقابلات إنهم يشعرون بحس انتماء إلى المجتمع الإسلامي وثقافته 
وتراثه أقوى من ذي قبل. وتستند هذه المشاعر أساسًا إلى حاجتهم إلى ممارسة 
الميزات الأساس للثقافة الإسلامية» وتنتج في الأساس بسبب المواقف العدائية 
التي يعبّر عنها المجتمع المضيف تجاههم. إلا أن جيل الآباء يشعر بالحاجة إلى 
ممارسة طريقة الحياة الدينية الإسلامية وتعلّمها بأسلوب مشبع بالحنين. 


عموماء إن العيش في بيئة مسيحية في المقام الأول لا يوفر لهؤلاء الذين 
جريت مقابلات معهم فرصة اختبار طريقة الحياة الإسلامية من وجهة دينية أوء وهذا 
هو الأهم من منظور اجتماعي وثقافي. فهم ما عادوا ينعمون بالأجواء الاحتفالية 
للأعياد الإسلامية ورمضان وغيرها من الاحتفالات والتقاليد الاجتماعية - الدينية 
التي اعتادوها في العالم العربي. فقبل إدخال الفضائيات العربية إلى ألمانياء لم 
يكن العرب قادرين على الإحساس بوجود عيدء ولم يختبروا النواحي الثقافية كلها 
المرتبطة بحدث كهذا. وفي الحقيقة» كان العيد يمرٌ أحيانًا من دون أن يحس به 
أحد. وهذا جلي في قول أحد المشاركين: «أحد الأسباب التي جعلتني أشاهد 
الفضائيات العربية هو أن يتمكّن أطفالي من فهم دينهم الإسلامي» ولا سيما في 
الأعياد ورمضان». وغني عن القول أن وكالات الإعلام الألمانية لا تذكر الأعياد 
الإسلامية. وفي المقابل تخصص الفضائيات العربية نسبة كبيرة من برامجها في 
وقت حلول الأعيادء وهي عامل مركزي في برمجيات الفضائياث. وفي الحقيقة 
تكون المنافسة حادة للحفاظ على اهتمام المشاهدين في ساعات الصيام عبر 
المسلسلات الترفيهية. ويقول شاب في هذا الصدد: : الأشاهد [البرامج] العربية 
في رمضان أو في الأعياد الأخرى فحسبء لأنها تبث عددًا من البرامج الترفيهية 
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مثل *جميل وهناء' أو ' أبو الهنا' وبالطبع ”باب الحارة*” والمسلسلات التركية 
الأخرى على قناة 4 ©848. وبدت هذه النزعة العملية أكثر وضوحًا في صفوف 
لا ل ع ا 0 «لم 
أكن متديئًا قطء ونادرًا ما كنت أُصلّي. الآن أفهم الإسلام» تحديدًا من الفضائيات 
العربية» وعدت إليه بطريقة ما. أستطيع أن أصلي وأعي آثاره ومعانيه من أشياء 
كثيرة أختبرها في حياتي اليومية» لكنني في الوقت نفسه أواصل ممارسة أسلوب 
الحياة اليومية الألمانية». 


علاوة على ذلكء؛ لا تعمل الفضائيات العربية على توفير أجواء هانئة 
و ا ا يا 
تشد الناس إلى دينهم وترائهم””. كما تيسّر الفضائيات العربية على المقيمين في 
لمانا متابعة الصلاة في رمضانه وتُعِمهم بأوقات الإفطار؛ في حين كان هؤلاء 
قبل وجود الفضائيات العربية غير قادرين على الصيام في رمضان لعدم توفر 
مواقيت للصلاة لديهم. ولوحظت هذه النقطة تحديدًا بين أفراد الجيل الأول الذين 
عادوا إلى الإسلام؛ كما عبّرت عن ذلك إحدى الأمهات بوضوح بقولها: «منذ 
أن بدأت الفضائيات ببئها أصبحت قادرة على إيجاد أجواء احتفالية لأطفالي في 
الأعياد» ولا سيما في شهر رمضان . كما يمكنني تعليمهم العادات وصلاة التراويح 
وكيف يستمتعون بها. كما أني الآن أعرف بالضبط مواقيت الصلاة والصيام وأتقيّد 
بها». كما أن للفضائيات دورًا تؤدّيه في توعية الناس عن القيم والأعراف التي 
يشملها الإسلام» ولا سيما الآباء. ومن بين أغلب الذين أجريت معهم المقابلات» 
وفي طليعتهم الآباء» تتابع الأسر عددًا كبيرًا من البرامج الدينية» وهذا واضح في 
تعليق أحد المشاركين: «أشاهد دائمًا البرامج الدينية على الفضائيات العربية» ولا 
سيما قناة 'المناجاة' وقناة 'إقرأ“» مثل خطبة الجمعة أو أي برامج دينية أخرى 


(41) أحد أشهر المسلسلات السورية الذي سجل إقبالا واسعًا على مدى تاريخ التلفزيون العربي 
في الدراما السياسية» وبدأ بئه على شاشة 3080 منذ رمضان 2007 واستمر حتى هذه السئة يحلقات 
جديدة تروي قصة المقاومة السورية والفلسطينية والاستعمار الغربي في العالم العربي» هذا على 
المستوى السياسي. أما على المستوى الاجتماعي فيركز المسلسل على نمط الأصالة والحنين في الحياة 
العربية آنذاك بأسلوب إيجابي. 


(42) ,مدأوكوء8 لهه طمجةط لهة «راتهام8 قز ورومكولط طوعة عط لمه دبجعلة /7130 ءا الاعنو5» ,3411501 
تت لاعلا طوعة طوتتمظ» 
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على قناة 'الجزيرة“» حيث يناقشون قضايا ومسائل دينية. فبهذه الطريقة يقدمون 
إلينا أجوبة عن مشكلاتنا اليومية من خلال الدين» وهذا ما لا نجده بسبب عدم 
وجود مرجعيات ديئنية هنا . كما تعلّم برامج الفضائيات العربية العائلات العربية» 
ولا سيما الآباء» ما يجوز وما لا يجوز من المنظور الديني» إذ يتعلمون هذه الأمور 
ين البرامع الدزيه النوعة لسن كيقاهد ين بلداء وبل كشاركين وتشير عبارة 
«مشاركين» إلى بعض البرا مج التي تستضيف شيخًا مسلماء وتُتاح للجمهور فرصة 
الاتصال بالبرنامج وطرح أسئلة تتعلق بحيواتهم اليومية. وفي هذا الشأن قالت 
إحدى العائلات: «نحن (الأم والأب) نتابع البرامج الدينية التي تعلّمنا الصو أب 
من الخطأ وفمًا للشريعة» ويمكننا الآن تلقين أولادنا ذلك». ونتيجة ذلك» تعلم 
الفضائيات العربية الآباء ما يمكنهم أن يلقنونه لأطفالهم عن الإسلاه*». 


5- «الارتباط المتخيل»: القومية الفورية - العروبة الفورية 

شهد العرب في الوطن والشتات. منذ بداية عام 1990» ظاهرة جديدة بسبب 
سهولة وصولهم إلى شبكة هائلة من الفضائيات العربية وروابط الإنترنت. ومكنهم 
ذلك من الاطلاع على كم مميز من الثقافة العربية أول مرة» ما انعكس على البرامج 
الترفيهية والأخبار والبرامج الوثائقية**. وكما ذكرنا أعلاه» يخلص مجمل البحث 
في هذا المجال إلى أن 7 آثار هذه الظاهرة يقوّي الإحساس بالعروبة والقومية 
العربية عبر مشاركة أكبر للجماهير العربية في الشؤون العربية الناجمة عن الإعلام 
الجديد”**». ومضى آخرون إلى أبعد من ذلك في هذا الاتجاه بادعائهم أن هذا التأثير 
يفوق الحس القومي العربي المألوف» فيشكّل» بحسب وصف أندرسوذ. نوعًا من 
القومية الفورية. ويطلق ريناوي هذا النو القومية «العروبة الفورية)24 

من 

ويرى أنها ترتكز على «ارتباط متخيل»؛ فيما يسمّيها بنتاك «الوطن المتخيل)!7* 


)23 .«ت ا أكبا14 طوعة طؤتاي8» ,موتدودء8 لمة طعول 


(44) مز إعسماررا عنلز ها و«متكاهلت1 عنلعمى «ممظ +تععزرزلوط جوز( وألومال عولة ,ممصمعنام .8 وول 
لإعألمط أكهتا عمعلطة 10 عاناتاكما مماومتطكو/لا :8200 ,دمع متطكد/ةا) 48 .مم ععمدط بإعتلمم ,لم80 مم4 عار 
11/11 121510211 بالاتهموتكا لمه رامع 1١‏ [اولهى بععلة5 :(1998 


)45 .كة أت ! 1 اأأعاهد كلةك لمه ,2كعانتامط مولز والعاق عام ,ممتمعاام 
)246 .77ك ]هله[ اأنماكار! ,االمموتظ 
00470 .116107 «لعستع هدمل عط اه كلجمن0 ععلم80» وأماواط 
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مشيرًا إلى التأثير الفوري الذي يختبره العرب في أي مكان آخر عندما يستهلكون 
الإعلام الفضائي العربي أو الإنترنت أو أي إعلام آخر عابر الحدود. 


لنكون أكثر تحديدّاء يمكننا القول إن استنتاجاتنا تشير إلى نوعين من 
«الارتباط المتخيل»: أوّلهما «ارتباط متخيل حنيني» بين جيل الآباء» وهذا نوع 
من متخيل الانتماء القومي الذي يستند أكثر إلى تجربة حنين. كما لاحظنا في 
صفوف الجيل الناشئع وجود «ارتباط متخيل وطني»» وهو النوع الثاني» يستئد إلى 
رغبة في الانتماء إلى مجتمع وطني متخيل» وإلى ثقافة وطنية متخيلة ناجمة عن 
2 اقف العدائية التي يعبّر عنها المجتمع المضيف تجاههم. فعلى سبيل المثال» 

تشير استنتاجاتنا إلى أن شريحة كبيرة من شبابنا الفلسطيني الفتي تشاهد برامج 
النقاشات السياسية على قناتي «الجزيرة» و«المنار»» فضلا عن المسلسلات 
«الوطنية»» مثل «باب الحارة» أو «عمر المختار»» التي «تحفزهم على تبي مواقف 
ومشاعر وطنية»» كما يقول أحمدء البالغ من العمر 21 عامًا. ونرى في هذا السياق 
أن استهلاك رسائل الإعلام الوطني الواردة من تقارير الأخبار اليومية للفضائيات 
العربية» التي تتحدّث عن معاناة الفلسطينيين وغيرهم من العرب في أمكنة أخرى 

من الشرق الأوسطء فضلًا عن البرامج التلفزيونية والبرامج الوثائقية عن العرب 
والغرب أو الصراع العربي - الإسرائيلي في الشرق الأوسط التي تبثها الفضائيات 
العربية من ناحية» واستهلاك #المسلسلات التلفزيونية الوطنية» على قناة 818601» 
أو أي برامج ترفيهية من العيار الثقيل» كل ذلك يقوي «الارتباط الوطني المتخيل» 
في صفوف الجيل الشاب من جهة ثانية. لكن في الوقت نفسه. يستهلك هؤلاء 
الشبان محتويات إعلامية عالمية وألمانية (ولا سيما الترفيهية)» بوصفهم جزءًا من 
المجتمع الألماني. 

دن ت. في المقابلات مع الجيل الأول» مسألة التأثيرات الناجمة عن 
استهلاك الإعلام العربي العابر الحدود. قال هؤلاء إنهم أحسّوا أكثر من ذي قبل 
بالانتماء إلى العالم العربي وثقافته وترائه» وهذا يعود في الأساس إلى شعورهم 
بالحنين. وكان ناصرء وهو في الخامسة والخمسين» » أكثر وضوحًا في شأن هذه 
النقطة حين قال: لبعد التعرض المطوّل لمختلف القنوات الفضائية العربية؛ أشعر 
بأني عدت إلى مجتمعي العربي الأصلي. إضافة إلى ذلك. فإني أعرف اليوم 
أكثر عن العالم العربي» لذا أحسّ فعلًا أنني أعيش هناك وليس هنا في ألمانيا». 
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ومضى آخرون إلى أبعد من ذلك حين قالوا إن هذه القنوات التلفزيونية تكاد 
تكون انسمات الهواء المنعيش» الوحيدة التي تسمح لهم بالعودة إلى ثقافتهم 
وتراثهم العربيين. وفي هذا الشأن تقول نسرين» وهي في السابعة والأربعين: 
00 مشاهدتي مسلسل ”باب الحارة“» أشعر بالثقافة العربية الحقيقية التي أحنّ 
إليها دومًا». ونخلص إلى القول هنا إلى أن «الارتباط المتخيل» بين أفراد الجيل 
الأول ينشأ أساسًا من الحنين الذي يحسّون به عبر المسلسلات التلفزيونية العربية 
والإسلامية ومحتوى إعلامي آخر يذكرهم بوطنهم. 


لكن المقابلات مع الجيلٍ الناشئع تكشف عن تأثير مغاير تمامّاء فهذا 
«الارتباط المتخيل؛ هو أكثر تخيلا عما هو بين الآباء واقابناء هذا المغيل ام يعيشواء 
خلاقًا لآبائهم» في المجتمع العربى «الحقيقي» وثقافته» ذلك أن بعضهم ولد في 
ألمانياء بينما وفد آخرون إلى ألمانيا وهم في سن مبكرة. كرالك اح الت 
الارتباط يستند أكثر إلى معلومات عن وطنهم وثقافتهم ودينهم وتراثهم؛ أكثر من 
استناده إلى الحنين» لأن معظمهم عاش جل حياته في ألمانيا. فعلى سبيل المثال» 
قالت فاطمة» وهى فى الحادية والعشرين: «تردنى التقارير التى تبثها الفضائيات 
العربية إلى شعبي» وهذا ما يحفزني على الإحساس أكثر بالتضامن مع ما يجري في 
العالم العربي؛ ولا سيما في فلسطين والعراق ولبئان. وحين أشاهد أحيانًا التقارير 
الإخبارية عن تلك الأماكن على قناة 'الجزيرة' أو قناة *المنار'» أشعر بالحاجة إلى 
الذهاب هناك والقتال ضد أعداء الأمّة العربية». 


في ألمانيا اليوم جيلان يتميزان بدرجات متفاوتة من حيث إتقانهما اللغة 
وأنخاط الحياة المتباينة. فالجيل الأول يستهلك المنتوجات المادية الألمانية/ 
ار ب سيو و يريا ون و 
الوطني العابر الحدود. أما الجيل الثاني من الجالية الفلسطينية الألمانية» فله هويته 
الخاصة التي تكوّنت في مستوى واحد صُبط على إيقاع مع/ ضد كلتا الهويتين 
الألمانية والعربية. وبنظرة مدققة نجد أن هذا الارتباط متخيل بوضوح. وبعبارة 
أخرى» أدت أنماط استهلاك الإعلام الجديد وردة الفعل العدائية للمجتمع 
المضيف لتلك الأنماط (ولا سيما بعد حوادث 11 أيلول/ سبتمبر 2001)) 
إلى حدوث «حالة فصام» في صفوف هذا الجيل الذي يتعرّض أفراده من ناحية 
للمحتوى العربي - الإسلامي عبر الإعلام الذي يؤثر فيهم ويحيلهم إلى تقاليدهم 
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العربية والإسلامية. ومن ناحية أخرى» تحول عدائية المجتمع المضيف لهم دون 
انصهارهم أو إحساسهم بالتضامن مع القيم الغربية أو نمط العيش الغربي. فهم لا 
يستطيعون الشعور بالتضامن مع كل أوجه هذا المحتوى (ولا سيما تلك الأوجه 
التقليدية والمتعصبة). لذاء سيكون أحد توججهات البحث المستقبلي في هذا 
السياق محاولة إجراء تحليلات أكثر عمقا لكلا الجيلين في ما يخصّ الاندماج في 
المجتمع الألماني أو الانفصال عنه. 


من الاستنتاجات المهمة الرئيسة لهذه الدراسة أنه لا شك في أن تمكن 
الجالية الفلسطينية في برلين من الوصول إلى محتوى الإعلام العربي - الإسلامي 
العابر الحدود بواسطة وسائل الإعلام العربية العابرة الحدود؛ أثّر فيها بصورة 
جماعية جلية على المستويين الديني - الثقافي والقومي - الثقافي» وحول تعرض 
أفرادها للإعلام العربي إلى مجتمع متخيل. وفي حين يشكل الإعلام العربي العابر 
الحدود ومحتواه جزءًا لا يتتجرٌأ من حياة الجيل الأول في ألمانياء لم يستمد الجيل 
الثاني صور الإعلام ومحتواه تلك من العالم العربي فحسب. . وبكلمة خرى نرى 
أنه بينما تشكل «الارتباط المتخيل؛ للأمة العربية لدى الجيل الأول من المهاجرين 
عبر أتصاله بالإعلام العربي» يعود الارتباط المتخيل في صفوف أفراد الجيل 
الناشئ أساسًا إلى رغبتهم في البقاء على اطلقع غلى ثهافتهم ودينهم بغرض 
زيادة إحساسهم بالانتماء إلى شيء لم يختبروه. فهذا الجيل يُظهر تعاطمًا ليس 

مع العروية فحسبء بل أيضًا مع طبقته الاجتماعية في المقام الأول؛ ولا سيما 
د لنت فيا نات أصرن قلسي أو شير عرف | مربي اثقافة ثالثة4 عابرة 
الحدود؛ إضافة إلى كونه جزءًا من المجتمع الألماني. 
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القسم الثالث 


السياسات الدولية والتضامن العالمي 


الفصل الرابع عشر 


الاتحاد الأوروبي والقضية الفلسطينية 
(2014-1957) 
دبلوماسية ناعمة وواقع صعب 


بشارة خضر 


تعب الذاكرة الفلسطينية بحوادث مرتبطة بأوروبا: الحملات الصليبية (1099- 
0) وحملة نابليون على مصر وفلسطين (1799-1798) وإنشاء أولى 
القنصليات الأوروبية (القرن التاسع عشر) والوعود الأوروبية المنكوثة للشريف 
حسين (1915) واتفاقية سايكس - بيكو السرية (1916) ووعد بلفور (1917) 
والانتداب البريطاني في فلسطين (1948-1922) وخطة تقسيم فلسطين برعاية 
الغرب (1947). وأخيرًا اعتراف أغلبية الدول الأوروبية بدولة إسرائيل. باختصار 
يمكن القول إن أوروبا كانت «جزءًا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية»”) منذ بدايتها. 


منذ عام 1948» كان الشغل الشاغل للدول الغربية تأمين وجود دولة إسرائيل 
وتعزيزه؛ لحمايتها من محيطها العربي. وكان ينظر إلى «النكبة» الفلسطينية - النفي 
القسري لثلثي الشعب الفلسطيني - على أنها «أضرار جانبية». وأصبحت القضية 
الفلسطينية بالنسبة إلى كثير من الأوروبيين «مشكلة لاجئين» يجب التعامل معها 
باعتبارها «قضية إنسانية». 


زطق الغا ,وعنطاععمصءط تمع ”ءا هاه لوعو (ناطا «اتتعتمماط ودمط0 716 ,[ناة اء] ااع8 وملممعوعام 
لإأمناءء5 105 عاناالاقه! ,لامالنا مقعممسة :وتموط) كلو دمعمطه2 متعموكة لمق دماععومعءعولا عل معوبام بإ 
.8 .م ,(2009 ,وعللنز5 
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يوفر السياق التاريخي في أورويا والتحول الجيوسياسي في العالم العربي 

بعض القرائن لفهم التعاطف الأوروبي الأول مع الحركة الصهيونية؛ إذ ولّدت 
المحرقة اليهودية في أوروبا شعورًا كبيرًا بالذنب: فشعرت الدول الأوروبية 
والرأي العام الأوزوس تموماء أن عليها اذينا أخلامياه تنعاء إسرائيل: في حين أنه 
كان ينظر | إلى الحوادث في العالم العربي» في سياق التحرر من الاستعمار» على 
أنها معادية جدًا للغرب بشكل عامء وللمصالح الأوروبية بشكل خاص: الثورة 
المصرية في عام 1952 وتأميم شركة قناة السويس (1956) وحرب التحرير 
الجزائرية (1962-1954) وإسقاط المملكة العراقية الهاشمية الموالية للغرب 
(1958). إضافة إلى حوادث مأساوية أخرى. 


في هكذا سياق» تعززت أهمية إسرائيل الاستراتيجية: تصوّر كثير من 
الأوروبيين إسرائيل على أنها ليست «ملجأ آمنّاة لليهود فحسب. بل «درعًاة 78 
ضد بيئة مضطربة معادية للغرب و«معقلًا» لحماية المصالح الأوروبية. وتعتبر 
مشاركة إسرائيل في العدوان الثلاثي على مصر في عام 1956 دلالة واضحة 
على الدور الذي ستؤديه «الدولة اليهودية» الوليدة. هذه هي الصورة العامة عشية 
معاهدة روما (1957). 1 


لا تسعى هذه الدراسة إلى العودة إلى الحوادث التي سبقت عام 1957؛ إذ 
جرى تناولها بإسهاب في مئات من الكتب وتطرّقت إليها في كتابي أوروبا وفلسطين 

من الحروب الصليبية حتى اليوم؛ لكن الغرض هنا عرض التحول التدريجي 
لموقف أوروباإزاء الفلسطينيين والقضية الفلسطينية بين عامي 1957 و2013. 

أرى أن موقف أوروبا تحول بثبات» وإن ببطء» من الإهمال التام للبعد السياسي 
للقضية الفلسطيئية (1967-1957) إلى الاعتراف ب «الحقوق المشروعة» 
للفلسطينيين (1973) والحاجة إلى «وطن للشعب الفلسطيني» (1977) وحقهم 


(2) نا علصععمسم ,كسلامز كمد ة ععلمكام كعء12 :ء«زاعواوط ها اه ومومناطا'ا كعلمطكا صسمطءزة 
أء و1 :01 زمنسع لمعم أمدازيص8 تعحبء لدأ -مته اما بمماتهعد لطا :لمتعادمالا زوتمبةط) 031 مع نزه0ل8 
.(2000 ,0011© :[.ا.ئ] مها 


ترجمه إلى العربية مركز دراسات الوحدة العربية: بشارة خضرء أورويا وفلسطين: من الحروب 
الصليبية حتى اليوم؛ ترجمة منصور القاضي؛ مراجعة جورج أبي صالح (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» 2003). 


في «تقرير المصير؟ الذي يجب تحقيقه من خلال مفاوضات ابمشاركة منظمة 
التحرير الفلسطينية» (إعلان البندقية 1980) ما يعنى «دولة فلسطينية» (إعلان برلين 
9 تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل» و«القدس عاصمة للدولة الفلسطينية 
المستقبلية» (بيان الاتحاد الأوروبي لعام 2009)©. وفي تصريحات أخرى عدّة» 
دان الاتحاد الأوروبي احتلال إسرائيل أراضي فلسطينية وسورية وشجب «سياسة 
الاستيطان» وأكد الحاجة الملحة إلى #حل الدولتين» وشدّد على ضرورة وجود 
دولة فلسطينية مجاورة قابلة للحياة. وقامت 14 دولة أوروبية بالتصويت في 
الجمعية العمومية (2012) كي تصبح فلسطين دولة غير عضو في الأمم المتحدة» 
بينما بدأت دول أوروبية مثل السويد الاعتراف بدولة فلسطين في عام 2014. 


تعرّضت السياسات الأوروبية للهجوم من أطراف عدّة. ولام الإسرائيليون 
وعدد من اليهود الأوروبيين” أوروبا مرارًا بسبب اعتمادها ادبلوماسية الصوت 
العالي» وانحيازها المفترض إلى فلسطين وتبديلها موقفها»» حيث باتت مؤيدة 
للعرب. في الوقت ذاته أشار عدد كبير من الباحثين الفلسطينيين والأوروبيين إلى 
«ضمور نفوذ الاتحاد الأوروبي»”*» وإلى وجود فجوة بين التوقعات والأداء في 
السياسة الأو روبية المعلنة» شاجبين إما «فشل الاتحاد الأوروبي»”7 وإما «الخيانة 


الأوروبية» لفلسطين2. 


على الرغم من سياساته غير المتسقة وغير المتماسكة (كالتصويت الأوروبي 


(3) في كلمة ألقاها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في الكنيست في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 
3 ردد بشجاعة موقف الاتحاد الأوروبي في شأن القدس: عاصمة «الدولتين». 
(4) تجمّع في 29 أيار/ مايو 2002 آلاف اليهود في بروكسل في بلجيكاء تضامنًا مع إسرائيل 
وشجبًا للموقف الأوروبي الداعم للفلسطينيين» وربطوه بالموقف المناهض للسامية. 
(5) ه مم اكه0 176 «متمضوائط اعمط ء[00ثا!ا ؤومصميع بععاءللا طامعومل مه ععصمروواع,0 مقار 
كط .م ,(1987 ,ووعوط معا بوعللا معلاده8) دعتئزلو أقرهتأقطعادا مأ دع تياك ,ععجماى وعتامن 


(6) انظر؛ بجعل! جهملهمط) لءاكه2 «وسصمط 7[16 عمط ونه نعم ء[100لة 116 .له لمسعطو م .8 
.(1998 ععلعء اانه املا 


(7) عننوالهماصاط ولدمطل عط «بعمتوعاوط هع عموعة ومسي ممتمنا"ا عل عاتلاتة؟» ,لمقامع8 ععووسنها 
9 .م ,(2013 ععطسصسجع دوا 


)2 انظر كتاب ستيفان هسل والنائبة في برلمان الاتحاد الأوروبى فيرونيك دوكايزر: #مهطامة)5 


.(2013 ملكوجةظا :كاعة8) ملعم ملك #مكا[هما م[ ,ع اأاععاوط بتعولزعكا ع2 عياوتممةلا ك إعووعل] 
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ف دعم 9 الفلسطينية ا وكان 00 كر 0 
العالمي بحقوق الفلسطينيين. 

إلا أن الاتحاد الأوروبي» ببقائه تابعًا مخلصًا للولايات المتحدة وشريكًا 
صغيرًا في عملية السلام» وبفشله في فرض إكراه غير عنيف (ه5 »206 غمعاو1-ه010) 
على إسرائيل على الرغم من انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي» وباكتفائه بتقديم 
المساعدات المالية إلى الفلسطينيين في ظل غياب حل دائم» فشل في إظهار 
وضوح الهدف وفي ممارسة دور قيادي في الشرق الأوسط. فترك في النهاية 
الولايات المتحدة تتولى زمام القيادة وما يرافق ذلك من تداعيات مأساوية 
لاستير ار امعد وتفاقم الاستعمار بالمدي الزاحف. ما أدى» كما سنبين 


وله المجموعة الأوروبية والقضية الفلسطينية 
(1967-1957) 
إهمال تام 


وقّعت الدول الأوروبية الأعضاء الست المؤسسة معاهدة روما في عام 
7 أي بعد عام واحدة فقط على حرب السويس وفي خضم حرب التحرير 
الجزائرية. وفي مثل تلك الأوضاع لم تكن إسرائيل مجرد «حليف»؛ وإنما كانت 
شبه عضو في الأسرة الأوروبية وحصنًا للديمقراطية الغربية ومثالا للشجاعة ورمرًا 
للحداثة. ويكفي النظر إلى عناوين عدد من الكتب المنشورة في تلك الفترة. وكان 
واضحًا أن التعاطف الأوروبي الرسمي والشعبي مع إسرائيل لا يقبل الجدل. كان 
الاتحاد السوفياتي إحدى الدول الأولى التي اعترفت قانونيًا بدولة إسرائيل”؛ في 
حين قدمت ألمانيا إلى إسرائيل دعمًا ماليّا ضخمًا عبر «التعويضات» الألمانية 2 


)29 انظر : مااع الع 120 فر :948-1967 [ ,كملعل عن[ا ثره انع رطمي إوأطوى 782 ,ؤتكادا ااتسمزدع8 
,(1984 ,ووعر8 بإاأوع تملا ععلعطصك تامملا جعل؟ بععلعطصرمت) أعلمدظ معمطتمدمل عماتلتا ,اممعمءع0 رويييى 
وعلاة'ل مبد82 «,1945-1955 ,عمتتععلوط وهل اء بمعدوق8 #«عاتدهزى» 555]نا]» ,اقلتلا عنوأمتدرهآ لجة 

.81-3 .مم ,(1988) 28 .00 ,كعنررء ان اععاهم 


(10) نوملهما) كععمعمبط قتره عمعالوط :اعمط 81041 عذا لقه بوبوبء0 .لت ,متطنجات سسمسعطمطة 
.(1987 رووعع8 بورع بوعللا 
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ووفرت فرنسا التكنولوجيا النووية والمساعدة العسكرية””'' وساهمت دول 
أوروبية أخرى أيضًا في مد يد العون إلى إسرائيل» ووقعت المجموعة الأوروبية 
اتفاقية اقتصادية أولى مع إسرائيل في عام 1964. 


لم يهتم أحد ب بيحفقيقة بحقيقة أن الفلسطينيين الذين لم يكونوا مسؤولين عن «المحرقة» 
أَرَغَيْوا على تحتل الس الأكبر وتلقي العقاب على إثم لم يرتكبوه. وعلّقت 
المسألة الفلسطيئنية أو اعتبرت قضية إنسانية يجب أن تعالجها وكالة الأمم المتحدة 
لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). 

لكن كان من غير الملائم التحدث في تلك الفترة عن سياسة خخارجية أوروبية 
لأنها ببساطة لم تكن موجودة. وظلت قضايا السياسة الخارجية حكرًا على الدول 
القومية؛ بينما نيطت بالمجموعة الأوروبية مهمة تعزيز التكامل الاقتصادي فحسب» 
كونه يشكل مسارًا لتوطيد السلام بعد حربين عالميتين مدمرتين. وبرز انعدام 
التسنيق هذا فن ام 7» عندما وقف بعض الدول الأوروبية من المجموعة 
الأوروبية (ألمانيا وهولندا) مع إسرائيل» بينما قرّرت دول أخرى (فرنسا بقيادة 
الجنرال ديغول)2'2 فرض حظر على الأسلحة على الأطراف المتحاربة ومنها 
إسرائيل. وبعد أعوام من الدعم الفرنسي إلى إسرائيل» وضع التحوّل الذي طرأ 
على سياسة ديغول حدًا للعلاقة المميزة معها. 


لذلك: ريما تكون حرب 1967 التنبيه الأول في الصراع العربي - الإسرائيلي. 
وبدأ الدعم الأوروبي إلى إسرائيل بالتراجع» لكن الاعتراف الأوروبي بالمحنة 
وبحق الفلسطيتيين لم ب يأتِ بعد. 

على العموم» كان الشغل الشاغل للمجموعة الأوروبية خلال الفترة الأولى 
هذه هو تعزيز عملية التكامل الداخلي. وفي القضايا الخارجية» قادت الولايات 
المتحدة الكتلة الغربية وتبوّأت العلاقات معها موقع الأولوية مقارنة بالدور 
الخارجي للمجموعة الأوروبية. وعلاوة على ذلك لم تكن المجموعة الأوروبية 


(11) ,سسعدمال! .له نعتمة) عاالساعة ك عمتماوتط ,أقمروا نه كماعةالبسمع وها يواأبم) و2 ,مامح بإنموع 
.(1974 


20120 #تعكان «ررفاها ن عالنهن ع عل معءضوعظ ها عل وطمجه عنوتنزاوع مغ نمعاانه عمتلندا 
.(980] ,عتممعمه© :ولمد) ع«أمائظ "ل 
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في وضع قانوني يؤهلها للتحرك #كوحدة» في مسائل السياسة الخارجية بسبب 
الطبيعة الحكومية المشتركة لصنع القرار. 


ثانيًا: المجموعة الأوروبية والقضية الفلسطينية 
(1980-1967) 
ظهور طرف فاعل 
كانت تلك الفترة شديدة الأهمية» وشهدت تحسنا كبيرًا فى السياسات 
الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية. انسمت بإنشاء «التعاون اسان الأوروبى» 
(1970) وا«اندلاع حرب أكتوبر» (1973) و«أزمة النفط الأولى» (1973) ولابدء 
الحوار العربى - الأوروبى (1974) و«التحول التدريجي للسياسات الأوروبية 
تجاه القضية الفلسطينية». . 1 
لا شك في أن الصراع العربي - الإسرائيلي كان عاملًا حاسمًا في إنشاء 
التعاون السياسي الأوروبي؛ ففي الاجتماع الأول لوزراء الخارجية الأوروبيين 
الستة» في ميونيخ في تشرين الثاني/ نوفمبر 1970» صنف الصراع العربي - 
الإسرائيلي بين أهم الأولويات. وبعد سنة واحدة» اعتمدت الدول الأعضاء 
الست «وثيقة شومان» (1971) التى دعت إلى «الانسحاب الإسرائيلى من 
الأراضى المحتلة» مقابل «اعتراف الدول العربية بإسرائيل!» وهي صيغة تشبه» 
بخلاف الوثائق الأوروبية الأخرىء الخطة العربية التي أعلنت بعد مرور 30 عامًا 
على وضعها (2002). وبعد هذا التقرير» أصدرت المفوضية الأوروبية» في عام 
7ه «أول بيان رسمي لها في شأن الصراع العربي - الإسرائيلي؛ أكّدت فيه 
الموافقة على «القرار 4242 الصادر عن مجلس الأمن الذي يدعو إلى #سلام 
عادل في الشرق الأوسط)”22. 


لم ترد في البيان الأول المذكور آنقًا أي إشارة إلى «الشعب الفلسطيني» 
بحد ذاته. ففي ذلك الوقتء لم تستطع المجموعة الأوروبية المضيّ أبعد من قرار 
مجلس الأمن 242 الذي أكد ضرورة تحقيق تسوية عادلة ل «مشكلة اللاجثين». 


(13) أكدل كه كعاعبصصةظ عط 01 ممتامتهممط 5'نا8 :ععوء6 أكبال ه ولتعتمسلااوعل» ,وممدوء5 5معلمم 
.8 .م ,(2010 معطو يده]1! تدمع علدنا معدا ,9 .مو ععموط ططه-2خل) «باكمع عالل811 عطا مذ ععوةط 
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في عام 2 انضم إلى المجموعة الأوروبية ثلاثة أعضاء جدد: بريطانيا 
وإيرلندا والدانمارك» ولم تكن أي من الدول الغلاث هذه متحمسة جذًا لدور 
خاص للمجموعة الأوروبية في السياسة الخارجية؛ حيث رأت بريطانيا العظمى» 
تحديدّاء أن على الولايات المتحدة رسم المسار وتولّي زمام القيادة» في حين تبقى 
المجموعة الأوروبية بعيدة. لكن حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973 وأزمة النفط 
الأولى التى أعقبتها والحصار المفروض على هولندا (16 تشرين الأول/ أكتوبر)» 
وهي صديقة لإسرائيل» أخذت المفوضية الأوروبية على حين غرّة؛ إذ اكتشف 
الأوروييون فجأة مدى اعتمادهم على إمدادات الطاقة» وبالتالي قابليتهم للتأثر 
بحوادث الشرق الأوسطء الأمر الذي ولّد وعيًا متجدّدًا بضرورة إنهاء الاحتلال 
الإسرائيلي لمعالجة القضية الفلسطينية وإرضاء الر العام العربي الغاضب من 


لين الغرب تجاه إسرائيل» إن لم يكن من تواطئه معها 
بعد شهر واحد من حرب 1973» الحجيت المجموعة الأوروبية في 
6 تشرين الثاني/ نوفمبر 3 لمناقشة قشة الوضع فى الشرق الأوسط. وفي 


علدت المجم 1 ران لزاه الخارجية لقي أن عل الاك للد لير 
مبنية على «عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة» وعلى «احترام استقلال 
الأراضي السيادية لكل دولة في المنطقة». والأهمء إنه» وأول مرة» استخدم 
مصطلح «الفلسطينيين» صراحة: في وثيقة رسمية» وجرى الاعتراف ب احقوقهم 
المشروعة» من خلال «سلام عادل ودائم». 

يُعتبر هذا البيان منعطمًا كبيرًا في السياسة الشرق الأوسطية للمجموعة 
الأوروبية» ما يدل على موقف أوروبي أكثر توازنًا. وكما هو متوقع» أثنى القادة 
العرب على هذا الإعلان بينما كانت ردة الفعل الإسرائيلية قاسية وحادّة واصفة 
البيان بأنه غير منتج وفي غير وقته» وداعية المجموعة الأوروبية إلى عدم التدخل 
في شؤون الشرق الأوسط. 

على الرغم من أن الدعوات الأوروبية إلى الانسحاب الإسرائيلي من 
الأراضي المحتلة سبقت أزمة النفط الأولى (تشرين الأول/ أكتوبر 1973)) ليس 
هناك من شك في أن أزمة النفط والحظر المفروض على بعض الدول الأوروبية 
شكلت محفزات إضافية لتعزيز انخراط أوروبا في الصراع العربي - الإسرائيلي» 
بشكل رئيس عبر الحوار الأوروبي - العربي. 


4ْ5 


جاءت مبادرة إطلاق «حوار عربي - أوروبي»0*' من العرب. وعلى الرغم 
من أن الحظر النفطي العربي على الولايات المتحدة وهولندا قوبل بغضب شعبي 
عارم؛ أراد العرب؛ بعيدًا عن الرغبة في إلحاق الأذى بالاقتصاد الأوروبي الذي 
يعتمدون عليه إلى حد كبير» أن يبيّنوا الحاجة الملحة إلى حل الصراع العربي - 
الإسرائيلي الطويل الذي يحول انتباههم عن حاجات أكثر إلحاحًاء ويستنفد 
مواردهم المالية ويعوّق تنميتهم. ووردّت هذه الدوافع في «إعلان إلى أوروبا 
الغربية؟ الصادر عن القمة العربية في الجزائر في 28 د تشرين الثاني/ نوفمبر 1973 
الذي سعى إلى التواصل مع أوروباء في بادرة حسن نيّة. 1 


كلّفت قمة الجزائر أربعة وزراء عرب بتقديم عرض «الحوار» إلى القمة 
الأوروبية التي عقدت في كوبنهاغن بين 0 و14 كانون الأول/ ديسمبر 1973. 
وكان هدف العرب ضمان الدعم الأوروبي لحل عادل للصراع العربي - 
الإسرائيلي» وهو شرط ضروري للاستقرار الدائم في المنطقة ولقدر أكبر من 
الأمن لأوروبا نفسها. 


رحبت المجموعة الأوروبية بالعرض العربي» حيث كانت مصالح أوروبية 
كثيرة على المحك: أمن إمدادات الطاقة والوصول إلى أسواق استهلاكية كبيرة 
وإعادة تدوير المال فى الاقتصادات الأوروبية» وكلها تتطلّب نهجًا أكثر تعاونًا. 
وفرض حل الصراع العربي - الإسرائيلي نفسه كأولوية قصوى. لذلك. فإن الاعتقاد 
أن العرب استخدموا نفوذ «النفط؛ لخطف الحوار وتحويله إلى «ساحة لمناقشة 
القضية الفلسطينية» افتراض خاطئ تمامًا. صحيح أن الأوروبيين اعترفواب «الحقوق 
المشروعة» للفلسطينيين في تشرين الثاني/ نوفمبر 1973 قبل الحوار الأوروبي - 
العربي» إلا أن هذا الحوار ساهم في بلورة موقف أوروبي أكثر موضوعية. 

الواقع أنه بين عامي 1974 و1980» أصبحت اللهجة الأوروبية أكثر وضوحًا 
ودقة» وباتت المجموعة الأوروبية نفسها أكثر حزمًا واستقلالاء متحمّلة مخاطر 


(14) انظر: بشارة خضرء «الحوار العربي الأوروبي»» شؤون عربية» السئة 13» العدد 1 (ربيع 
3)») ص 40-4؛ أحمد صدقي الدجاني؛ الحوار العربى الأوروبي: الفكر والمسار والمستقبل» وجهة 
نظر عربية (القاهرة: المكتبة الإنكليزية المصرية؛ 1976))» ص 260» و طسصة - ملظ عط1» عمائرهة 2 معام 

.(1978 متسناسة) 4 .مه ,32 .أ0* ,لمنصمز اعمط 847041 «رمتطععصموط لممماوعمرعام! مه عه) أكعب0 عبوهادام 
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استعداء الو لايات المتحدة”*"؛ إذ «كانت ردّة فعل وزير الخارجية الأميركي غاية 
في الحذة 7 ما رآه خرقًا للجبهة الغربية المناهضة لمصدّري النفط العربي»؛ 
ومارست ا ضغطًا قويًا على أقرب حلفائها (بريطانيا وألمانيا وهولندا 
وإيطاليا) «للتخلي عن محاولاتهم للتعاطي مباشرة مع العالم العربي»9'»؛ لكن 
المجموعة الأوروبية لم تخلف وعدها. 

في البيان الختامي للاجتماع الثاني للجنة العامة للحوار العربي - الأوروبي 
في شباط/ فبراير 1977» أعلنت المجموعة الأوروبية عن #معارضتها سياسة إنشاء 
المستعمرات وأي محاولة من جانب واحد لتعديل وضع القدس» . وفي حزيران/ 
يونيو 1977» فى المجلس الأوروبى فى لندنء دعا أعضاء المجموعة الأوروبية 
التسعة إلى «وطن للشعب الفلسطيني» الذي يجب أن يشارك في المفاوضات 
«بطريقة ملائمة». ١ ١‏ 


إلا أن عام 1977 كان مصيريًا لسببيّن: يكمن السبب الأول في فوز حزب 
الليكود في الانتخابات التشريعية وتولي مناحيم بيغن رئاسة الحكومة؛ والسبب 
الثاني زيارة السادات الدراماتيكية إلى القدس في تشرين الثاني/ نوفمير 1977. 
تبنى بيغن خطًا أكثر تشدّدَاء حيث دعم الاستيطان اليهودي في الأراضي المحتلة 
كونها «"أرض إسرائيل» (إيريتس يسرائيل)» وفي الوقت الذي انتهكت فيه مبادرة 
السادات المخر فت 15 وأشادت بها وسائل الإعلام الغربية بوصفها أحدثت 
اختراقًا كبيرٌّاه فوجئت المجموعة الأوروبية وأحرجت. من الواضح أنها لم 
و الو ع 0 
بالإجماع 3 تقريبًا في العالم العربي. وظهر هذا الإحراج في صوغ ردة فعلها على 
الزيارة فى أثناء القمة؛ إذ رحبت «بالمبادرة الشجاعة» للرئيس السادات من ناحية.” 
لكنها دعت من ناحية أخرى إلى «تسوية شاملة» تأخذ فى الاعتبار «حقوق الأطراف 
كافة واهتماماتهم». ١‏ 

في الجمعية العامة للأمم المتحدة (كانون الأول/ ديسمبر 1978) أكدت 
المجموعة الأوروبية» من دون أن تسحب دعمها لاتفاق كامب ديفيد» أن «مشكلة 


(15) اناعطة هلم لاأعمالا تعاناووتط أأعدولطوعة عط لقة لإعتام مواععه ممعم عاع» ,مدمىة دمحاي 
(2003) 3 .مه ,8 .اهل ,عواأتى ]| كساط[زاء دبوزعره! ببدءممعاط «,7لومتطاملة 
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الفلسطينيين» أمر حاسم للصراع وأنها «ترتبط بشكل مطرد بحل شامل للصراع 
في الشرق الأوسط». وتكرّر هذا الإصرار على «تسوية شاملة» في إعلان باريس 
في 26 آذار/ مارس 1979.» ولا بد من أنه تأثر بالموقف الفرنسي في ظل حكم 
الرئيس فاليري جيسكار ديستان. 

لكن حتى عام 1979» تجنبت المجموعة الأوروبية بحذر ذكر منظمة التحرير 
الفلسطينية كممثل وحيد للشعب الفلسطيني. ورّفع هذا الحظر في إعلان البندقية 
في 13 حزيران/ يونيو 1980» وشكل ذلك تحولا كبيرًا في سياسة المجموعة 
الأوروبية في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية. ويبني هذا الإعلان القابل للتطور على 
بيانات سابقة لكنه يذكر أول مرة منظمة التحرير الفلسطينية «التي يجب إشراكها 
في المفاوضات". 1 

مرة أخرىء أثار بيان المجموعة الأوروبية حنق دولة إسرائيل. وفي 15 
حزيران/ يونيو 1980 وفي أثناء اجتماع عادي لمجلس الوزراء الإسرائيلي؛ أقرّت 
الحكومة: «يدعونا الإعلان» نحن وبلدان أخرىء إلى الانخراط في عملية السلام» 
وإشراك الميليشيات النازية العربية المعروفة باسم منظمة التحرير الفلسطينية 
فيها””'2. وفي تصريح عنيف أمام الكنيست في 19 حزيران/ يونيو 1980» دان 
شامير ما سمّاه «انحياز» المجموعة الأوروبية» واعترض على ذكر منظمة التحرير 
الفلسطينية» وهي بحسب وصفه «منظمة قتلة»» ولم ير أي حاجة إلى دولة فلسطينية 
لأن هناك أصلًا دولة فلسطينية» في «الأردن». ومن شبه المستحيل أن يكون هناك 
تصريح أكثر وضوحًا. 


ثالًا: المجموعة الأوروبية والقضية الفلسطينية 
(1990-1980) 
انتحسار الدور الأوروبي 
شهد موقف المجموعة الأوروبية» خلال العقد الماضيء» تطورًا تدريجيًا 
ملحوظاء حيث اعترفت المجموعة بأن «المشكلة الفلسطيئية» ليست مجرد مشكلة 
لاجئين؛ وبأن لدى الشعب الفلسطيني حقوقا مشروعة في تقرير المصير و#وطن؟ 


(17) اقتياس عن: ,49 .م معلأع/لا ممه ععسصسدكائءع 
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و«المشكلة الفلسطينية أساسية» ذ في الصراع والمستوطنات غير شرعية ومنظمة 
التحرير الفلسطينية يجب أن «تشارك في أي مفاوضات». وعلى الرغم من أن 
المجموعة الأوروبية لم تذكر منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها «الممثل الوحيد» 
للشعب الفلسطيني» فإن من الواضح أن ذلك العقد كان «لحظة فلسطينية بامتياز». 
ولا عجب أن تنشر مجلة تايم مقالة من ست صفحات بعنوان «الفلسطينيون: 
مفتاح السلام في الشرق الأوسط»*"2. 

لكن العقد التالي أثبت أنه عقد الحصاد المرء حين وضعت الولايات 
المتحدة الأميركية حدًا لاستقلالية السياسة الخارجية الأوروبية ومنحت إسرائيل 
ما يكفي من الدعم لغزو لبنان واقتلاع منظمة التحرير الفلسطينية وإجبارها على 
الخروج إلى المنفى. وساهم الاضطراب الإقليمي وتحول النظام الدولي في 
نجاح الاستراتيجيات الأميركية والإسرائيلية. 

عند إصدار إعلان البندقية» كان الشرق الأوسط غارقًا في الاضطراب 
والفوضى انّقدت مصر على معاهدة السلام الأحادية الجانب مع إسرائيل وعُزلت 
في النظام الإقليمي العربي. وكانت الحرب الأهلية في لبنان مستعرة. وزادت 
الحرب العراقية - الإيرانية من استقطاب الدول العربية. إنها لحظة ملائمة لتحرك 
إسرائيل ضد منظمة التحرير الفلسطينية» من أجل إبطال المكاسب الدبلوماسية. 
وبعد إعلان البندقية» أصدرت إسرائيل التحذير التالي: «لن يبقى شيء من إعلان 
البندقية إلا ذكراه المريرة290. ١‏ 1 

كان التهديد صريحًاء لكن إسرائيل كانت تنتظر لحظة مواتية. وبالفعل» وفرت 
لها بداية الثمانينيات فرصة ذهبية» حيث كان النظام العربي في حالة فوضى تامة» 
وكان لبنان والعراق غارقين في الفوضى» ومصر محيّدة تمامًا. وفي عام ١1982‏ 
اجتاح الجيش الإسرائيلي لبنان في نيّة واضحة لتدمير منظمة التحرير الفلسطينية 
وينيّتها التحتية السياسية والعسكرية. 

على الساحة العالمية» كان النظام الدولي ينزلق من جديد في مشاحنات 
غاضبة» ولا سيما بعد انتصار ريغان. وأثار إحياء الحرب الباردة بعد أعوام من 


١1 218)‏ مم روقمكوم 
(19) بيان مجلس الوزراء الإسرائيلي في شأن إعلان البندقية» 15 حزيران/ يونيو 1980. 
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«الانفراج» توترات جديدة مع الاتحاد السوفياتي وقلّص بطريقة غير مباشرة 
استقلال السياسة الخارجية الأوروبية وهامش مناورتها. ووجّه انتتخاب مارغريت 
ثاتشر فى بريطانيا (1979) وفرانسوا ميتران (1981) فى فرنسا ضربة قاضية 
لمشاولة المجموع الأوروية تن سياسة رليلة م سلاسة الولانات الكحر: 
الأميركية. ولطالما كان ميشيل جوبير» وزير الخارجية الفرنسي في أثناء رئاسة 
جيسكار ديستان يتذكر تهديد كيسنجر ب «قتل الحوار الأوروبي - العربي في 
المهدة. 


من الواضح أن رياح التغيير» إقليميًا ودوليّاء كانت تهب لمصلحة إسرائيل. 
فبعد عام واحد فقط من إعلان البندقية» اغتيل في حزيران/ يونيو 1981 نعيم 
خضرء أول ممثل لمنظمة التحرير الفلسطينية في بلجيكا والشخص الرئيس في 
الحوار العربي - الأوروبي. وفي 7 حزيران/ يونيو قصفت إسرائيل المفاعل 
النووي العراقي #تموز»» وأعلنت في كانون الأول/ ديسمبر 1 198 ضم مرتفعات 
الجولان. وفى تموز/ يوليو 1982 اجتاحت لبنان وعاصمته بيروت وأجبرت ياسر 
عرفات على مغادرة البلاد واحتلت جنوب لبنان. كانت إسرائيل تنتقم وتفرض 
سياساتها الأحادية مدعومة بسياسة أميركية راضية» لا بل متواطئة» يشجعّها نظام 
عربي مشظى. 


شهدت المجموعة الأوروبية الحوادث بقلق» وإن كان بصمت. ساندت 
مارغريت ثاتشر الولايات المتحدة ورفضت أي مبادرة أوروبية من شأنها أن 
تخالفها. بينما شارك فرانسوا ميتران في مناورات انفرادية سعت إلى الحدّ من 
التعاون السياسي الأوروبي الناشئع. ورفض كلود شيسونء المفوض الأوروبي 
السابق ووزير الخارجية الفرنسيء في أثناء زيارته إلى إسرائيل» أي مبادرة أوروبية 
في الشرق الأوسط. ولم يتردد بعد بضعة أيام» في أثناء زيارته إلى القاهرة (كانون 
الثاني/ يناير 2 8 19) وإلى دول الخليج (شباط/ فبراير 2 198)» في القول صراحة 
إن: «إعلان البندقية بات جزءًا من الماضي. من الآن فصاعداء نحن نتكلم عن 
“دولة فلسطينية“00©. ومما لا شك فيه» أن فرنسا كانت تسعى إلى صوغ دور 
محدد لنفسهاء يتجاوز السياسة الأوروبية المشتركة. 


)220 2 توالا عا 
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على هذه الخلفية» كانت إسرائيل وجهة زيارة ميتران الأولى إلى الشرق الأوسط 
(5-3 آذار/ مارس 2 198). وتجنب ميتران في خطابه انتقاد السياسات الإسرائيلية 
في الأراضي المحتلة أو إدانة الضم الأخير لمرتفعات الجولانء لكنه لم يرفض فكرة 
إقامة «الدولة الفلسطينية؛» وإنما «في الوقت الملائم» (نااع؟ )مع سوم ع1). 

أرسل المجلس الأوروبي» وتخطته الدبلوماسية الفرنسية الاستباقية» 
تيندمانس في بعثة لتقصي الحقائ ثق (حزيران/ يونيو - تموز/ يوليو 2 198) .وشكل 
تقريره تحولا كبيرًا في سياسة المجموعة الأوروبية عبر دعوة الأوروبين إلى تقديم 
الدعم الكامل لمعاهدة كامب ديفيد التى تشكل «الصيغة الأنسب لحل القضية». 


لكن في 6 حزيران/ يونيو 2 198» اجتاحت إسرائيل لبنان. وكان من الطبيعي 
أن تدين المجموعة الأوروبية هذا الاجتياح ملوّحة بإمكانية فرض عقوبات 
(إعلان بون في 9 حزيران/ يونيو 1982). وبعد بضعة أيام» طالبت المجموعة 
الأؤرونية إسرايل رسما بالزد على 168 :ظلنات أورويية» تظالهاء مرة:: بين أمور 
أخرى. بأن « تحترم اتفاقات جنيف»» وألا تضمر (نوايا هجومية» و«أن تلتزم بوقف 
إطلاق النار» . وكان رد إسرائيل فظًا وسلبيًا. ومع ذلك. لم يفرض إعلان بروكسل 
الصادر عن المجموعة (29 حزيران/ يونيو 1988) أي عقوباتء بل لم يطرحها 
في الأساس. 

مع نهاية عام 1982» بات لدى المراقب انطباع بأن المجموعة الأوروبية 
فقدت هامش المناورة المستقلة وباتت بلا دفة قيادة. فالعرب انتقدوا سياستها 
لأنها لم تمض بعيدًا في معاقبة إسرائيل على ممارساتها غير القانونية» بينما كان 
الإسرائيليون مقتنعين بأن الأوروبيين يد يديرون ظهرهم لهم والأميركيين غاضبون 
من سعي أوروبا للفعل والظهور. 


وجدت المجموعة الأوروبية نفسها في موقف مربك. وبهذه المعارضة 
الشرسة من إسرائيل والولايات المتحدةء جرى تقييد الاستقلال الخارجى 
للمجموعة الأوروبية بشدة» بيئما تأثر إجماعها الداخلي سلبًا بشجار الدول 
الأعضاء. فبعض تلك الدول كان إما مترددًا في استعداء الولايات المتحدة (مثل 
بريطانيا العظمى) وتنفير إسرائيل (هولندا وألمانيا) وإما معارضًا لأورّبة قضايا 
السياسة الخارجية (مثل فرنسا). 


لذلك؛ لا عجب أن تحاول بعض الدول الأوروبية تجاوز المجموعة 
الأوروبية وإطلاق مبادرات ملائمة خاصة بها. وكان هذا هو حال الإعلان عن 
(المبادرة الفرنسية - المصرية» (تموز/ يوليو 1982) التى سعت إلى إصدار قرار 
جديد يعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يربط فيه القرار 242 باعتراف 
حق الفلسطينيين بتقرير المصير ويدعو إلى الاعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة 
التحرير الفلسطينية. 

لإجهاض هذه المبادرة» طرح الرئيس ريغان رؤيته الخاصة لحل الصراع 
العربي - الإسرائيلي. ففي الأول من أيلول/ سبتمبر 2 198 ألقى أول خطاب رئيس 
له في شأن هذا الصراع» وقال إن الولايات المتحدة ستعارض ضم إسرائيل الضفة 
الغربية وقطاع غزة» وكذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة. والأفضلية الأميركية» 
كما قال» هي حكم ذاتي للفلسطينيين ضمن نوع من الارتباط بين الضفة الغربية 
وغزة والأردن0©. 

كانت هذه العودة المفاجئة إلى الخيار الأردني خروجًا واضحًا على القانون 
الدولي وعلى إعلان البندقية الأوروبي والمواقف العربية في شأن الصراع. 
وفي الحقيقة» رفضت القمة العربية هذا الخيار الأردني ضمنيًا بعد أيام قليلة 
فى اجتماعها فى مدينة فاس المغربية (9-8 أيلول/ سبتمبر 1982). وجددت 
خطة فاس العربية تأكيد منظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا ووحيدًا للشعب 
الفلسطينى» ودعت إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة» وتضمنت اعترافًا ضمئيًا بحق 
إسرائيل في الوجود (المادة 7). 

كانت خطة الرئيس ريغان تهدف بوضوح إلى تقويض المبادرة الفرنسية - 
المصرية بغية إحباط الالتزامات الأوروبية السابقة وأخذ زمام المبادرة» لكن 
المجموعة الأوروبية» في ردة فعلها على مجزرة صبرا وشاتيلا في 20 أيلول/ 
سبتمبر 2 198» أعربت عن «صدمتها» بعد مذبحة الفلسطينيين الأبرياء»؛ وطالبت 
القوات الإسرائيلية بالانسحاب من بيروت الغربية» وحيّت» بشكل يدعو إلى 


(10) انظر؛ أاأعهبعل-طمماء ءا هده بوه«ماواط ممءامءل توووعم, معوعو2 بالصهن9 .8 صدتلاايلا 
له الدع نهنا :تزعاءاع8 زووعر2 (رمتااتاقه! كعمفامم8 :120 ,وماومتطمة/ل) .ل 3 ,1967 عمعماد م0 
255-56 ,زم ,(2005 ,ووعم8 قتصرهة؛ الو 
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الاستغراب» «المبادرة الأميركية الجديدة» التي تقدم فرصة «لحل القضية 
الفلسطينية سلميّاة. من المؤكد أن الرئيس ريغان دق المسمار الأخير في نعش 
استقلال المجموعة الأوروبية وأجبرها على العودة إلى الحظيرة. 

بين عامي 1983 و1986» كان جدول أعمال المجموعة الأوروبية مثقلا 
بقضايا مرتبطة بتحولها الداخلي (السوق الموحدة) والتوسع الثالث مع انضمام 
إسبانيا والبرتغال (1986) وكلاهما معروف بعلاقاته القوية بالعالم العربي. 


في الشرق الأوسطء كانت إسرائيل تشدد قبضتها على الأراضي المحتلة. 
وأخذت المستوطنات تتكاثر في كل مكان في قطاع غزة والضفة الغربية ومرتفعات 
الجولان. وفى هذا السياق اعتمد الاتحاد الأوروبى القانون (3363/ 86) فى 
شأن نظام التعرفة الجمركية المطبق على الأراضي المحتلة. ولم يلاحظ باحثون 
كثر هذه الخطوة التى كان لها أهمية سياسية» بمعنى أن الاتحاد الأوروبى اعتبر 
الأراضى 'المجتلة وحدة إقليمية متمايزة: وفهمت إسرائيل الرسالة:وفعلت ما 
بوسعها لعرقلة صادرات المنتوجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الأوروبية» 
ما أدى إلى توجيه البرلمان الأوروبي تهديدًا بعدم الموافقة على بروتوكولات 
التعاون الثلاثة الموقعة مع إسرائيل. 

تركت الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي اندلعت في عام 1987 تأثيرًا كبيرًا 
في آراء صنّاع السياسات الأوروبيين. ولعلّي أجرؤ على القول إن تحول الرأي 
العام حيال الصراع بدأ مع الانتفاضة. فياسر عرفات الذي تجاهلته أوروبا حتى 
ذلك الحين؛ تلقى دعوة من الحكومة الإيطالية (4-3 تشرين الثاني/ نوفمبر 
8؛» قبل أيام قليلة فقط من إعلان استقلال فلسطين في الجزائر (15-12 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1988). 


اتسمت ردة فعل الاتحاد الأوروبي على إعلان الاستقلال بالصوغ المحكم 
والتوازن (إعلان 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 1988)» حيث يعكس قرار الفلسطينيين» 
كما نص عليه الإعلان» إرادة الشعب الفلسطيني لتأكيد هويته القومية. 

جرى رد الاعتبار إلى منظمة التحرير الفلسطينية فى المنفىء ما أثار استياء 
إسرائيل الشديد» حتى إن أعتى حلفاء إسرائيل» الولايات المتحدة الأميركية» 
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أعلنت أنها تبدأ «حوارًا جادًا مع منظمة التحرير الفلسطينية». ومرة أخرى؛ دعي 
الرئيس عرفات إلى مدريد (كانون الثاني/ يناير 1989) وباريس (2-+4 أيار/ مايو 
9) حيث أطلق عددًا من بوادر «حسن النية». وفي المقابل» اعتبر الاتحاد 
الأوروبي» في إعلان مدريد (حزيران/ يونيو 1989) أنه «ينبغي ألا تكون منظمة 
التحرير الفلسطينية مرتبطة بعملية السلام فحسبء بل لا بد من أن تشارك مشاركة 
كاملة فيها». وسيعقب هذا التطوّر خلاف مع إسرائيل في شأن إغلاق الجامعات 
والمراكز التعليمية الفلسطينية» ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى إصدار قرار تقديم 
المساعدات إلى المؤسسات التعليمية الفلسطينية. 

لسسصي ع سكي سمدم روسن 
فسقوط جدار برلين (1989) مهد الطريق لإعادة توحيد ألمانيا في 3 تشر 
الأول/ أكتوبر 1990 إيذانًا ببدء عهد جديد. ومع انهيار النظام الثنائي ى القطبية 


بانهيار الاتحاد السوفياتي وإعادة توحيد ألمانياء تحول المشهد الجيوسياسي 
للاتحاد الأوروبي فجأة وانهار النظام الداخلي الثنائي الدعامة (فرنسا وألمانيا). 


مع شعور فرنسا بأنها تفقد الوزن والنفوذ في أوروبا نفسها لمصلحة ألمانياء 
عقد فرانسوا ميتران المؤتمر الوزاري الأوروبي - العربي في باريس (22 كانون 
الأول/ ديسمبر 1989) لموازنة الدور الألماني الذي كان قد تعرّز حديًا في شرق 
أورويا ووسطها. وهكذاء بعد أعوام من السبات» . جرى إحياء الحوار العربي - 
الأوروبي لكنه» لسوء ء الحظء لم يدم طويلاء بل قتل في مهده هذه المرة جراء 
الغزو العراقي المغامر والأخرق للكويت (2 آب/ أغسطس 1990) . وبدأ الغرب 


رابعًا: الاتحاد الأوروبي وعملية السلام 
(2014-1990) 
الخروج من الثلاجة 
أظهرت الصفحات السابقة قة أنه بعد مرحلة فاعلة ومستقلة نسبيًا في السبعينيات 
بلغت ذروتها في إعلان البندقية» شهدت الثمانينيات تبدد استقلال السياسة 


اللخاوجية الأوزوسة والإجماع الداخلي الأوروبي على السواء. وقلّص إنعاش 
العلاقات الأوروبية - الأطلسية» خلال عهد ريغان - - تأتث تشرء الاستقلال الخارجي 
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للاتحاد الأوروبيء بينما أضعف طغيان السياسات الوطنية على الإجماع الأوروبي 
نفوذ الاتحاد الأوروبي وجاذبيته. يضاف إلى تلك العوامل القصور المؤسسي 
للاتحاد في مجال صنع قرارات السياسة الخارجية» ما يضعف قدرته على العمل 
باستقلالية لاتخاذ قرارات شرعية نيابة عن أعضائه وتحديد الأولويات وصوغ 


سياسات 2 00 


واضح أن الاتحاد الأوروبي؛ وعلى الرغم من إنشاء الخدمة الخارجية 
الأوروبية» لم يحقق بين عامي 1990 و2010 استقلالا خارجيًا أو قدرة مؤسسية 
كافية يسمحان له بأن يكون لاعبًا عالميًا ذا تأثير كبير في تطور الصراع العربي - 
الإسرائيلى. وظل الاتحاد. فى نهاية المطاف. «لاعبًا ثانويّاة وشريكًا صغيرًا 
للولايات المتحدة الأميركية» يكمل ببساطة الدور الأميركي في المنطقة. 


1 - الطريق إلى مؤتمر مدريد (تشرين الأول/ أكتوبر 1 199) 


أخحذ غزو الكويت 20 آب/ أغسطس 20) المجتمع الدولي على حين 
غرة. . ابتداء من 8 آب/ أغسطس» أعلنت الولايات المتحدة أنها بصدد إرسال قوات 


إلى المملكة العربية السعودية» وحذت بريطانيا العظمى حذوها. وتمسكت فرنسا 
بموقف أكثر حذرّاء معلنة أنها «تود حل المشكلة داخل المجتمع العربي20©. 
ودان الاتحاد الأوروبي الغزو وفرض في 4 آب/ أغسطس 0 حصارًا على 
العراق. وتركت القرارات الأخرى لتقدير كل دولة عضو. 

بعد أيام قليلة من الغزوء اتضح أن الولايات المتحدة كانت تُعدَ لهجوم 
عسكري. وانطلقت «عاصفة الصحراء؟ (كانون الثاني/ يناير 1991). . وتضررت 
البنية التحتية العسكرية والصناعية العراقية بشدة وطرد الجيش العراقي من 
الكويت. 

ليس هذا هو المكان الملائم لإلقاء اللوم على أي طرف أو لمناقشة إن كان 
هناك سياسة بديلة يجب اعتمادهاء لكن تظل الحقيقة الأكيدة هي أن إنشاء مثل هذا 


(222 انظر : 29 ببماعاء أمطماأي ه كه توالا #معصمصعبظط 776 ,تعاعه/٠‏ عامل مه مممعطاءر8 علاهامقط) 
.(2006 ععلعاانسها تعاعملا بععلة بوملهما) .لء 


)223 288-37 بوم ,وستاعءاوظ وا نه وومممظ "نآ ععفمط]ا 
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تالف الدواك :8د مؤلة بقاقة الزلايات التتدلة كان احتمل لولم تكن 
الكويت دولة نفطية مهمة ولو لم تكن موجودة في منطقة تنعم بأهمية جيوسياسية 
وجغرافية اقتصادية كبيرة مرتبطة بالمصالح الغربية. 


لهذا السبب دفعت ردة الفعل العسكرية الغربية على الغزو العراقي العرب 
لطرح سؤال بسيط: لماذا الكويت وليس فلسطين؟ كان السؤال شاملا وضاغطًا 
إلى درجة وصل معها الشعور الشعبي لدى العرب بمناهضة الأميركيين إلى ذروة 
غير مسبوقة» باستثناء الكويت ودول الخليج الأخرى التي كانت ممتنة بشكل 
مفهوم للولايات المتحدة*. ولم يكن ذلك تعاطفًا مع صدام حسين أو كراهية 
للكويتء البلد الذي كان يشعْل أكثر من 300 ألف فلسطيني: كان مجرد ردة فعل 
شعبية ضد سياسات الكيل بمكيالين الغربية غير المنسجمة. 


كانت حرب الخليج عرضًا أميركيًا للقوة وكشفت. في المقابل» الضعف 
العسكري المتأصل وانعدام وحدة الهدف لدى الأوروبيين. لكن المشاعر المعادية 
للغرب في العالم العربي كانت موجهة إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
على حد سواء. 


كان يتعين القيام بمبادرة ماء في شأن الصراع العربي - الإسرائيلي؛ لإرضاء 
العالم العربي. وفي غياب أي مبادرة أوروبية خاطب الرئيس بوش الكونغرس 
الأميركي» في 6 آذار/ مارس 1 199» معلنًا أنه سيعقد مؤ تمرّادوليًا في شأن الصراع 
العربي - الإسرائيلي من أجل التوصل إلى سلام شامل ايرتكز على قراري مجلس 
الأمن 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام». وأضاف: احان الوقت لوضع 
حد للصراع العربي - الإسرائيلي». 

بالفعل» عقد المؤتمر رسميّا في مدريد في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 1991 
برعاية مزدوجة من الولايات المتحدة وروسيا (التي أقامت علاقات دبلوماسية مع 
إسرائيل في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 1991 أي قبل أيام قليلة فقط من المؤتمر). 
ولم يعقك المؤتمر تحت مظلة الأمم المتحدة. ولم تشارك منظمة التحرير 


(24) بعمنات بعماودأوومة ,اوعلط :عمواظا'! ن فنوأايت وطمجه 810:02 عا جكعلمطكا ممقطعتظ 
-وتتعلمعمة ,عفاططع تعبءل[!-وأ-متة اما بهماتموجولانا :كمةوط) عننوأاأامممقع و ذ«مسمءة ‏ ,عننوانا امع 
.315-15 .مم ,(2009 بامدالزتم8 
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لفلسطينية» ولم يتمكن الفلسطينيون من إرسال وفد مستقل» ومع فلسطينيو 
القدس من المشاركة بناء على طلب إسرائيل. وكان الانحياز واضحًا من البداية. 

شارك الاتحاد الأوروبى كأي وفد آخر وأوكلت إليه رئاسة إحدى الفرق 
العاملة المعنية بالتعاون الاقتصادي. وعلى الرغم من أن جولات المفاوضات 
عقدت في واشنطن» كان على الاتحاد الأوروبي أن يدفع الشمن من ناحية المساعدة 
المالية للفلسطينيين. 


- الاتحاد الأوروبي في عملية السلام 


في بداية التسعينيات» شهد الهيكل المؤسسي للاتحاد الأوروبي تغييرات 
مهمة. إذ أعدت في عام 1992 سياسة خارجية وأمنية أدت | زيادة الأهلية 
القانونية للاتحاد. وفي عام 21997 بعد توقيع معاهدة أمستردام» أنشئت ت لاوحدة 
تخطيط السياسات والإنذار المبكر»» وجرى تبسيط عملية صنع القرار مع تطبيق 
تصويت الأغلبية المؤهلة. وفي عام ا د 
بإدارة الممثل الأعلى. وهدفت هذه التغييرات إلى تحسين الكفاءة السياسية وزيادة 
الحضور الأوروبي على الساحة الدولية. وعمل الممثل الأعلى الأول؛ خافيير 
سولاناء والثاني» كاثرين أشتون» بوصفهما #وزيري خارجية الاتحاد الأوروبي»؛ 
ما منح هذا الأخيرة أهمية أكبر. 

على الرغم من أن الدور السياسي الأوروبي في عملية السلام كان محدودّاء 
أخذ الاتحاد الأوروبي على محمل الجد التزامه بالمساهمة في «التعاون 
الاقتصادي»» كرئيس فريق عمل التنمية الاقتصادية وكرئيس مشارك (مع النرويج) 
للجنة الاتصال المعنية بتنسيق المساعدة للشعب الفلسطينى. 

بعيد إطلاق مفاوضات السلام» نشر الاتحاد الأوروبي بيانين: 

- دعم الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط؛ 

- مستقبل العلاقات والتعاون بين الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط. 

كان الهدف تشجيع مشروعات التعاون الإقليمية وتقديم مساعدة مالية 
إلى الشعب الفلسطيني. وبالفعل» مول عدد من دراسات الجدوى الخاصة 
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بمشروعات التعاون الإقليمي» لكنها بقيت في أدراج المفوضية لعدم إحراز تقدم 
في المفاوضاتء لكن المساعدة المالية الأوروبية إلى الفلسطينيين بقيت منتظمة 
ومتسقة. وأصبح الاتحاد بوضوح ممول عملية السلام» ملتزما بنئحو 3.3 مليار 
يورو فى الفترة 2014-1994 وقرابة 5 مليارات للفترة 2013-1994 بأكملهاء 
بما في ذلك مساهمة الدول أعضاء الاتحاد «الأونروا». 


لا شك في أن مثل هذا المبلغ الكبير من المال ساهم في تخفيف معاناة 
الفلسطينيين» وجئب السلطة الفلسطينية انهيارًا تامّاء وساعد فى بناء بعض البنى 
التحتية المهمة وتعزيز نشاط المنظمات غير الحكومية. ومع ذلك ثمة اعتقاد 
واسعء في الأوساط البحثية» أن هذه المساعدات «تحملت تكاليف الاحتلال 
واحتواء العنف في غياب حل للصراع0©. 


هناك بعض الحقيقة في هذا القول» لكن من الصحيح أيضًا أن الاتحاد 
الأوروبي ساهم كثيرًا في تعزيز المجتمع المدني الفلسطيني» وفي دعم الحكم 
الرشيد وتكريس شرعية السلطة الفلسطينية عبر دعوتها للمشاركة» كشريك 
مستقل» فى سياساته المتوسطية كلها (الشراكة الأورومتوسطية (1995)» سياسة 
الجوار الأوروبية (2004)» الاتحاد من أجل المتوسط (2008))» وعبر التوقيع 
مع منظمة التحرير الفلسطينية (بالنيابة عن السلطة الفلسطينية) اتفاقية شراكة . 
(29)1997 وخخطة عمل (أيار/ مايو 2005)» ومن خلال زيارات رفيعة المستوى 
قام بها أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى الأراضي الفلسطينية. 
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لكن إسرائيل استفادت أيضًا من التعاون الاقتصادي الأوروبي» حيث وقع 
اتفاق شراكة فى 20 تشرين الثانى/ نوفمبر 1995» ومنذ ذلك الحين ظلت إسرائيل 
شريكًا تجاريًا مهما للاتحاد الأوروبي الذي يستورد 35 في المئة من الصادرات 


(25) ,39 .م «روعاهاك تعطدوعاة لصد لا عط له كوزوعامماك لمة كعلقا5 عأفد8ظ ع1 ,دتاله1؟ بممصسعوم] 
معساطعددة أعمساذ تمد «رعمدءفمميه علنته"! عل كع لاأأععممعم اك موان8» ,مدكة عالعطدذا لهة طوععن منقاى لد 
توععمد2 أو التهات) بأقوكية انان دخا نإها لعاتلغا بإء ارورم أأعمعدا- معلا علا صا اتعتع اهما بمو مصاظ ,[.لد ه] 
لة عمناطعددة اأعتعنلة لصد ,39 .م ,(2010 ,كع تلساد نزاأتمباءة5 0) عاناتاكما وملوتا ممعمصيط تكمدوط) 124 .مم 
جع لاله “تمر كتبه11ه0تء عع[ ججراتوأاسا «عتدأاععاوط ء:آا تله 710لا ا«معص0«لاط 71:6 ,.كلت روعطىط ععلاملا 

147 .م ,(998] ملتخلله8 لسن المطاءعكمعووأ/لا وصد !تاك تمعدبهامءط8) ونام 


(26) انظر: عمدءةمصيظ عتمناتصسصرون ذا تاق عمتفسمغلها ممتأواءمكعة'ل لومععه'ا» ر«ممعما مدع 
كعران(رهت كهل عنائاء 8 «ركعقىء توتادءلدم-متيكء كممتاداعء كعل #لاأدوعمهعممم مملامدالدممهتاتمكتاكما :018" اع 
160-00 .جع ,(1997) 2 .80 ,كاة7زاك ««مءطمصلاطا انه محما ,كه «مؤمممنع 
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الإسرائيلية وتشكّل صادراته 50 في المثة من الواردات الإسرائيلية . لكن العلاقات 
لم تكن سلسة على الدوام. والحقيقة أن خلافا تجاريًا وبّر العلاقات الأوروبية - 
الإسرائيلية عندما نشرت المفوضية في عام 1998 بلاغًا في شأن قواعد المنشأ!”©. 
وأوضحت المفوضية في البلاغ أن المنتوجات الصادرة من المستوطنات المقامة 
في الأراضي المحتلة لا تستفيد من المعاملة التفضيلية التي تحظى بها صادرات 
إسرائيل. ومن الواضح أن إسرائيل تحايلت على طلب الاتحاد الأوروبي في 
الأعوام ا الماضية» ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى إثارة هذه المسألة 
مرة أخرى في عام 2013. 

على الجبهة الدبلوماسية» وبغية تعزيز الاعتراف الخارجي به» رشح الاتحاد 
الأوروبي «أول مبعوث خاص إلى الشرق الأوسط؛ في عام 1996 في إطار 
السياسة الخارجية والأمنية المشتركة. لكن دينامية السلام كانت آنذاك آخذة 
في النفاذ. كان المبعوث الأول هو الإسباني ميغيل أنخيل موراتينوس والثاني 
البلجيكي مارك أوتء وكلاهما دبلوماسي بارز وسفير سابق في إسرائيل. وكانت 
مهمتهما إقامة اتصالات مع الأطراف المختلفة» لتقديم المشورة والمساعدة 
والمساهمة في تنفيذ الاتفاقات. وعلى الرغم من تقييدهما بقيود قدرات الاتحاد 
الأوروبي ذاتها من حيث صنع قرار السياسة الخارجية؛ اعتبرت مساهمتهما 
إيجابية (اتفاقية الخليلء» كانون الثاني/ يناير1997 وصياغة قواعد السلوك» 
نيسان/ أبريل 1997 ... إلخ). 

لكن سرعان ما بدأت عملية السلام بالتعثر. في حين كان المفاوضون 
الفلسطينيون يتفاوضون مع نظرائهم الإسرائيليين» كانت المستوطنات الإسرائيلية 
في الأراضي المحتلة تتكاثر. وقسّم اتفاق أوسلو الأراضي إلى المناطق أو ب وج» 
حيث سيطرت إسرائيل على الجزء الأكبر منهاء تاركة للسلطة الفلسطينية قطعة 
صغيرة من الأرضء لكنها الأكثر اكتظاظًا بالسكان. وعلى الجانب الفلسطيني» لم 
يتردد أولئك الذين رفضوا ما سمّوه "استسلام أوسلو؛ في المشاركة في هجمات 
انتحارية انتقامًا من القمع والعنف الإسرائيليين» ما ساهم في جمود العملية برمتها. 


07) -008 17 1ك 17006 :0 اثلءات0عانو ام «أسعاترا ©[ كه 103ل /1ن71 اونا ,اولكوت صم ممعمسسظ 
1 أكك ةد ةامن) 1116 مزل (07ألمعللنا تمن بأعوجكا 0010 طللتتو ج00 رمعو مسيخا عتأز جرععجمعط كرعانهلئا لعنواع8 
(1998 ,50 :داءققنر8) لهها) 1998/0695 ,كامعحصدء0ذ(! )تاذ ,سولهم ببمعممساط عط همه لتعصم معنا وا 
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أدت مفاوضات واي بلانتيشن (مأأقاهداط 8:6ا) (23-21 تشرين الأول/ 
أكتوبر 1998) إلى توقيع مذكرة واي ريفير 8:6 6نز/18) (23 تشرين الأول/ أكتوبر 
8. وعلى الرغم من أن السفير موراتينوس كان حاضرّاء اتضح أن الاتحاد 
الأوروبي لم يكن له رأي يذكر في تطور المفاوضات. والحقيقة أن البرلمان 
الأوروبي؛ وحتى قبل مفاوضات واي بلانتيشن» أعرب في قرار له بتاريخ 13 آذار/ 
مارس 1998 عن أسفه لأن «الاتحاد الأوروبي لم يشارك في أي مناقشات مهمة». 


انتهت الفترة الانتقالية لاتفاق أوسلو في حلول عام 1999. كان يفترض 
إعلان دولة فلسطينية» وكان بإمكان الاتحاد الأوروبي الدفع في هذا الاتجاه. أما 
فعلياء فإنه ضغط على ياسر عرفات لعدم التصرف من جانب واحد, لكنه وعد 
فى إعلان برلين (26 آذار/ مارس 1999) بأنه سوف يدرس «الاعتراف بدولة 
فلسطينية في الوقت الملائم» «وعاى لشيس الصاغة المغننة الإغلااة كانت 
زدة الفعل الاسراقياية افاشسيه 'كالعادة. ففي بيان رسميء أعرب رئيس الوزراء عن 
أسفه لأن أورويا «التي لاقى ثلث الشعب اليهودي حتفه فيها . .. تفرض حلا 
يعرّض الدولة اليهودية للخطر». 


- الاتحاد الأوروبي وانحراف عملية السلام (2002-2000) 


انتخب إيهود باراك رئيسًا لوزراء إسرائيل في عام 1999» ووعد بالانسحاب 
من لبنان وبإحلال السلام مع 000 لكنه عندما ذهب إلى كامب ديفيد 
في تموز/ يوليو 2000 8 جولة أخرى من المفاوضات بين إسرائيل 
والفلسطينيين» كان قد خسر الأغلبية الحكومية. ربما أراد الرئيس كلينتون 
تعزيز حظوظه. لكن من دون جدوى: فشلت مفاوضات كامب ديفيد واندلعت 
الانتفاضة الثانية في تشرين الأول/ أكتوبر 2000. وشاركت مصر في محاولة 
أخيرة لإنقاذ عملية السلام ونظمت محادثات طابا في كانون الثاني/ يناير 2001. 
وجرى التوصل إلى اتفاق شامل تقريبًا (انظر وثيقة موراتينوس). لكن الليكود ربح 
الانتخابات الإسرائيلية في شباط/ فبراير 2001» ومع ترشح أريئيل شارون لرئاسة 
الوزارة» انهارت عملية السلام برمتها. 

ردّ الاتحاد الأوروبى فى مناسبات عدة» معربًا عن اهتمامه وداعيًا كلا 
الطرفين إلى أخذ زمام القيادة. وعرض وساطته لتخفيف حدة التوتر. وتقدمت 
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دول أوروبية منفردة» بينها ألمانيا (حزيران/ يونيو 2001)» وشاركت فى 
الديلوماسية المكوكية. 1 

فاجأت الهجمات الإرهابية فى 11 أيلول/ سبتمبر 2001 الولايات المتحدة. 
وأطلقت هذه «الأعمال الإرهابية الشريرة والدنيئة؛» كما وصفها الرئيس بوش ما 
يسمى «الحرب على الإرهاب» التي كان أول فصولها غزو «أفغانستان». 

كانت «الحرب على الإرهاب» نعمة كبيرة لإسرائيل ولعنة كبيرة للفلسطينيين. 
ووصف شارون. بدهاء كبير» ياسر عرفات بأنه «ابن لادن» إسرائيل لنزع الشرعية 
عن السلطة الفلسطينية. وحذا الرئيمس بوش حذوه وتجاهل ببساطة رئيس السلطة 
الفلسطينية. ووضع هذا الموقف الولايات المتحدة في خلاف مع الاتحاد 
الأوروبي والعالم العربي بأسره. بيد أن الاتحاد الأوروبي لم يكن في وضع يسمح 
له باستعداء الولايات المتحدة علنًا. أما الدول العربية» فعقدت قمتها فى بيروت 
في 27 آذار/ مارس 2002 وأطلقت مبادرة خاصة تقترح على إسرائيل #تطبيع 
كامل للعلاقات» مقابل «الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة». وكانت تلك 
خطوة لم يكن يحلم بها أي إسرائيلي. 

مع ذلك تمثل رد شارون بعد يومين (29 آذار/ مارس 2 في إرسال 
جيشه لإعادة احتلال الأراضي الفلسطينية» نكاية بالاتحاد الأو روبي والعالم 
بأسره. وانتقامًا لذلك» شنت بعض الجماعات الفلسطيئية المتطرفة هجمات 
اتتحارية» ما صب الزيت على النار وأعطى شارون مبررًا آخر لتشديد قبضته على 
الأراضي الفلسطينية. وتعرض للدمار عدد من المرافق والبنية التحتية الممولة من 
الاتحاد الأوروبي مثل مطار غزة الذي افتتح في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 1998. 
وكان عرفات نفسه محتجرًا عسكريًا في مقاطعته شبه المدمرة في رام الله. ووقف 
الغرب والاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص. موقف المتفرج على هذا الإذلال 
المفروض على الزعيم الفلسطيني من دون أن يحرك ساكثاء ولم ينجح حتى في 
الإفراج عنه. ستبقى الذاكرة الفلسطينية» إلى أجيال قادمة» تتذكر كيف أظهر الغرب 
كل هذا التهاون في علاقاته بإسرائيل. 

في مفارقة واضحة؛ احتجزت إسرائيل الرسوم الجمركية والضرائب التي 
تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية. وبدأ الاتحاد الأوروبي على الفور يقدم دعمًا 
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مباشرًا للموازنة. وفي حزيران/ يونيو 2006 أنشأت المفوضية الأوروبية آلية 
دولية موقتة بناء على طلب اللجنة الرباعية لتيسير تقديم المساعدات إلى الشعب 
الفلسطيني القائمة على الحاجات: وتم صرف 107.5 ملايين يورو في عام 2006 
وحده من خلال هذه الآلية الجديدة التي انتهى العمل بها في عام 2008 واستبدلت 
بالآلية الفلسطينية - الأوروبية لإدارة المعونة الاجتماعية والاقتصادية عمدنههء816) 
(عناأتسمصمهء0-1زع50 علق 'ل اء ومملأوءن عل معفم معباظ-مملأوعلوط دعمًا لخطة الإصلاح 
والتنمية الفلسطينية الثلاثية. 


4- الاتحاد الأوروبى واللجنة الرباعية (2005-2002) 


في نهاية عام 2002» انهارت عملية السلام تمامًا. وأدرك الاتحاد الأوروبي 
أن الوضع خرج عن السيطرة» وعلى المجتمع الدولي أن يعيد العملية إلى مسارها 
الصحيح, لذلك أنشئت اللجنة الرباعية في آذار/ مارس 2 وأعلنت رسميًا 
خريطة طريق تدعو إلى حل الدولتين (16 حزيران/ يونيو 2002). وكما يؤكد 
دانيال ماوكلى: «صادقت خريطة الطريق على عدد من المواقف الأوروبية)!©) 
حيث ساهم الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء في صوغها. وبعد أيام؛ 
دافع الرئيس بوش عن فكرة «دولة فلسطيئية مستقلة» (خطاب 24 حزيران/ يونيو 
2©» بعد ثلاثة أعوام من حديث الاتحاد الأوروبي عن «الدولة الفلسطينية» 
في إعلان برلين (1999). 

في غضون ذلك. كانت الولايات المتحدة» الغارقة أصلًا في أفغانستان» 
تستعد لغزو العراق (آذار/ مارس 2003). وقسّم الغزو الأوروبيين إلى معسكرين. 
وقامت الولايات المتحدة في 0 نيسان/ أبريل 2003 بإصدار النسخة النهائية من 
خريطة الطريق» بعد شهر واحد فقط من غزو العراق وبعد أيام قليلة من تعيين 
محمود عباس أول رئيس للوزراء (19 آذار/ مارس 2003). وفي تشرين الثاني/ 
نوفمبر 2003؛ صادق مجلس الأمن بدوره على خريطة طريق اللجنة الرباعية. 
وبما أن الاتحاد الأوروبي عضو كامل العضوية في اللجنة الرباعية» اعترف به 
بوصفه «فاعلًا سياسيّاة و#شريكًا على قدم المساواةة؛ لا «ممولا» لعملية السلام 


(28) :صا «أعامهت0 عط سه 156 عنامةاأدوصم] ,اءأللصه© أكمظ ع1لل1لة عط1» ,لللاعولة اعتمدط 
.67 .م ,[.أة أء] عمناطعكدم 
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فحسب. لكن, ظلت اللجنة الرباعية» على العموم» شأنًا أميركيًا. وليس من قبيل 
المصادفة اختيار توني بلير» الحليف المخلص للولايات المتحدة في أثناء الغزو 
الأميركي للعراق» مبعوثًا خاصًا للجنة الرباعية. 


لذلك على الرغم من إعادة الاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية وغزو 
العراق» لم توضع القضية الفلسطينية على الرف. لكن الهجمات الإرهابية التي 
استهدفت إسبانيا (آذار/ مارس 2004) وبريطانيا (تموز/ يوليو 2005) «أثرت في 
المزاج العام» ... كما نؤهت روزماري هوليس بذكاء» وجادل بعض الأوروبيين أن 
«حل الصراع العربي - الإسرائيلي من شأنه أن يساعد في مكافحة ظاهرة التطرف 
الإسلامى»؛ بينما أكد آخرون أن «محنة الفلسطينيين ليست إلا ذريعة للعنف 
المعادي للغرب والإرهاب المحلي90©. 

أيَا كان التفسير» أصبح واضحًا في كثير من الأوساط الأوروبية أن القضية 
الفلسطينية لا تزال «كبرى المذلات» في العالم العربي» تؤجج مشاعر الاستياء 
والغضب والعداء للغرب. ولهذا السبب حاول الاتحاد الأوروبي» على الرغم من 
الصعاب كلهاء إبقاء القضية الفلسطينية على قيد الحياة» والسلطة الفلسطينية واقفة 
على قدميهاء لكن بالنسبة إلى الأميركيين والإسرائيليين» أصبح عرفات حجر 
عثرة» واعقبة أمام السلام». ولهذا السبب لا يزال سبب وفاته في مستشفى باريسي 
في تشرين الثاني/ نوفمبر 2004 موضع تكهنات مستمرة. 

بعد وفاة عرفات» حل محله محمود عباس على رأس منظمة التحرير 
الفلسطينية» و«أعيد تأهيل؟ السلطة الفلسطينية تمامًا فى نظر الغرب. وفى حين 
تجاهل الرئيس بوش عرفات من قبل» فإنه دعا محمود عباس إلى الولايات 
المتحدة في 26 أيار/ مايو 42005 وفي مؤتمر صحفي مشترك دافع الرئيس 
بوش عن فكرة «حل دولتين ناجع» #يضمن التواصل الجغرافي للضفة الغربيةة» 
«وعلاقات مفيدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة؛» وبالتالي تبني الموقف القديم 
للاتحاد الأوروبي في شأن القضية الفلسطينية. 

على الأرجح. ليس ثمة رابط بين هذه الرؤية الأميركية الجديدة والانسحاب 


(229 6 .م «بوءأععندهاك لمعه ذعكلما5 عأكد8 ع1 ,ؤأأاه10آ 
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الإسرائيلي من قطاع غزة؛ إذ أعلن شارون «خطة فك الارتباط» في كانون 
الأول/ ديسمبر 2003» وأقرّها مجلس الوزراء الإسرائيلى فى 6 حزيران/ يونيو 
4 قبل تشريعها فى آب/ أغسطس 2005. وخلافًا لأولئك الذين يعتقدون 
بسذاجة أن فك الارتباط هذا كان فألا حسئًا للمستقبل بوصفه «خطوة أولى» 
في الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة» فمن الواضح أن هذه 
الخطوة كانت تهدف ببساطة إلى تعزيز الأمن الإسرائيلي وتخفيف الضغط عن 
القوات الإسرائيلية. والحقيقة أن المستوطنين اليهود في غزة» البالغ عددهم 
600 مستوطن تُقلوا وأسكنوا في أغلبيتهم في الضفة الغربية المحتلة. وسهّل 
انتقال المستوطنين من قطاع غزة عملية إغلاق القطاع. وفي عام 2014» لا 
يزال الحصار يسمّم حياة 1.800.000 فلسطيني تحت عيون المجتمع الدولي 
وبصره. 

ودفع ذلك الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء «بعثة الاتحاد الأوروبي لتقديم 
المساعدة الحدودية لمعبر رفح» (1ه8ن81) "2 لمساعدة الفلسطينيين في تسهيل 
مرور الناس وضمان حسن سير العمل في المعبر. وبعد سيطرة حماس على غزة 
في عام 22007 جرى تعليق البعثة. 


لكن الاتحاد الأوروبي قام بمبادرة أخرى أواخر عام 2005» وأسس «بعثة 
الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبى الموفدة إلى الأراضى الفلسطينية» .0801ا8) 
(00825 بهدف تدريب الشرطة المدنية الفلسطينية وتقديم المشورة إليها وتجهيزها. 


رسميّاء كان دافع الاتحاد الأوروبي إلى المساهمة في بناء الشرطة الفلسطينية 


هو مساعدة الفلسطينيين في الوفاء بالتزاماتهم بموجب خريطة الطريق لعام 63 
ولا سيما #إعادة النظام» و«محاربة الإرهاب21”6. 


(30) انظر: ومتعدم© عع70ه8 طقكهه عطا كد ممأككتاة عومفادافعة ععلمد8 لا8 عط1» باناس8 ممع 
كوه( ده1 اكع! :71 :توتاوط وءترعك8 ننه برااملعء3 انمعصمم اط ,[.أة اء] أساسظ مدع نمز «ررافف8ناع) امتمم 
اعتموط لم نرزااء تمصو ,ع6 أممددوز0 نزط لعاأل؟] زوهوأععممعكةلا عل معوجلةٌ برط ععواعمط ,ر1999-2009) 

.299-309 .مم ,(2009 ,مزهنا ممعم عاط ركع تناك 'رأتتباءء5 ع0) عأساتاكما تومموط) عمقطمعكز 


(31) انظر: ,00885 ملخطناظ) دعلرمالم1 ممتمنادعادط مذ كهمأءكتاح 6508 عط1» ,وساءعدة اعمنفل 
تماوء 8 عل ا «ماء4 أأوء 3161 ه كه لاظ 716 ,مأصوصسعا وزده لمة كساطعءككمخ أعتمسل8 :مذ «رطمامظ1 اقم قناع 
5 بع ألن 5-5 /8ا5 ,كولاه تعم0 تبه كورمتككالا 2501 كزه ااه 7كدعككلا عألهوعاكبزك 4 :2ءء7ع/1 انه برواترنعو3 زه 

84-99 .وم ,(2009 ,ظللا5 :متاع8) 32 ,2009 
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بدأت البعثة في عام 2006 وتزامنت تقريبًا مع فوز حماس في الانتخابات 
الفلسطينية . ثم توقفت حتى عيّن محمود عباس «حكومة طوارئ» في عام 2007. 
ومئذ ذلك الحين» أعيد تفعيل البعثة» لكنها اقتصرت على الضفة الغربية. 

من الواضح أن بناء قوة مدنية فلسطينية فاعلة وإصلاح قطاع الأمن يصب في 
مصلحة الفلسطينيين. إلا أن المسألة الأكثر إشكالية هي كون الاتحاد الأوروبي 
أعطى دعمه بشكل غير مباشر لتعزيز التعاون الأمني بين قوات الأمن الفلسطينية 
ونظيراتها الإسرائيلية» الأمر الذي فسّره كثير من الفلسطينيين أنه محاولة لتعزيز 
«التطبيع بين إسرائيل والفلسطينيين» من أجل المصالح الأمنية الإسرائيلية. لكن 
إذا كان على الفلسطينيين الوفاء بالتزاماتهم (استعادة الكلام ونبذ العنف).» فماذا 

عن التزامات إسرائيل؟ إن هذه المعاملة غير المتساوية تَمثْل في المقاربة الغربية 
لعملية السلام برمتها. وفي هذا السياق» وبغية إدراك مدى اللاتكافؤ تكفي قراءة 
خطتي العمل اللتين وقعتهما إسرائيل والسلطة الفلسطينية (20)2004©. 


- الاتتحاد الأو روبي والانتخابات الفلسطينية 
(كانون الثاني/ يناير 2006): مأزق أوروبي كبير 


في عام 2006 ضربة كبرى ليس لحركة فتح فحسب بل لداعمي السلطة الفلسطينية 
الحالية في الغرب أيضًا. وعلى الرغم من أن المراقبين الغربيين اعتبروها انتخابات 
حرة وشفافة» ساند الاتحاد الأوروبي» في تناقض تام مع مبادئه المعلنة وأجندة 
الإصلاح الخاصة به وتعزيزه الديمقراطية””» الولايات المتحدة وإسرائيل في 


(32) إن الإحالة المتواصلة في خطة العمل الأوروبية - الفلسطينية إلى «الأمن والإرهاب» توحي 
بأن «الإرهاب الفلسطيتي» هو العائق الوحيد أمام السلام. انظر: عاد 5ممناواعظ د5عا» ,دااتعهوط اتقطمهع 
نامآ نمل «روةا تنو أطهة*ل كلعنان1! كادعمءمواعفمظ وع18 :1995 دأبامعل عملادعامط ها كن عموءةممعيع ممتمنا"ا 
© 5معمطته كعد أء عااعفجصمتلاة «وزارلا'ا .كله ,ومعدال! عصمعتطة لمع عدومع8 ها عل انددع ,إءاء لمعه 

2265-7 .مم ,(2007 بامةازيم8 نوع العسص8) [ بكمعؤممتيه دعم همأواه ,6 /أتماعامبم 


030 12 ها تلمعء1 ءتج0[ ءا ورم[ +100[ طوع4 ءذآ) تيه دوادلا اوممصسباظ 776 ,تع لقلا ممقداءز8 
.(2013 بلعلا8! نقمواععمةو8) 17 جلعالأ1ةا! وتعووط ,عوماممد م4 


قدمت نسخة عربية مختصرة إلى مؤتمر معهد الدوحة في شأن الربيع العربي» كانون الأول/ 
ديسمبر 2012. 
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فرض شروط غير مسبوقة على حماس: الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف وقبول 
الاتفاقات السابقة» بما فيها اتفاق أوسلو. لم يحدث قط أن فرضت شروط ممائلة 
على أي حكومة إسرائيلية. 


م ل حزيران/ يونيو 2007 


تأ راك من عله عا ” 

وبمقاطعة حماس وعزلهاء ساهم الاتحاد الأوروبي بصورة غير مباشرة في 
الصدع الفلسطيني الداخلي» وتجاهل قوة سياسية واجتماعية مهمة» وزاد تطرف 
هذه المنظمة الإسلامية» وأغلق قناة اتصال ضرورية معهاء وأخيرًاء أضعف قدرة 
الاتحاد الأوروبي على استخدام نفوذه وتأثيره. 

دفعت هذه التطورات المملكة العربية السعودية إلى التدخل والتوسط بين 
حماس وفتح. وجرى التوصل إلى اتفاق في مكة في 8 شباط/ فبراير 2007 
لتأليف حكومة وحدة وطنية. رفضت الولايات المتحدة وإسرائيل هذا الاتفاق. 
وحذا الاتحاد الأوروبي حذوهما على الرغم من جهده المبذول لإقناع الولايات 
المتحدة بأن هذا الرفض سيكون بمنزلة «فرصة ضائعة» لمصالحة الفلسطينيين» 
ولنزع فتيل التوتر ووضع حد للحصار غير المقبول على غزة. وبهذا التبني الكامل 
لوجهات النظر الإسرائيلية والأميركية في شأن حماس» سجل موقف الاتحاد 
الأوروبي حيال حماس تحولًا عن مقاربته الشاملة التقليدية للصراع العربي - 
الإسرائيلي» وأضعف أوراق اعتماد أوروبا بوصفها «مروّجًا للديمقراطية». 

لم يعوض الألم الذي أصاب حماس أي مكسب كبير للسلطة الفلسطينية 
من ناحية تقدم جدول أعمال السلام» بل على العكسء شددت إسرائيل قبضتها 
على الأراضي المحتلة عبر زحف استيطاني» فيما سيطرت حماس على غزة انتقامًا 
مما اعتبرته «تعطيلًا انتخابيًاة» وطردت حركة فتح من القطاع. وللمفارقة. فإن 
الفلسطينيين» » على الرغم من عدم امتلاكهم دولة مستقلة» لديهم منذ عام 2007 
حكومتان: في غزة وفي رام الله. 

بُعّيد سيطرة حماس على غزة» كتب وزراء الخارجية في 10 دول أوروبية 
متوسطية أعضاء في الاتحاد الأوروبي رسالة إلى توني بلير» المبعوث الخاص 
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المعّن حديثًا إلى اللجنة الرباعية للشرق الأوسطء أكدوا فيها أن سيطرة حماس 
يمكن أن تكون «للمفارقة» خبرًا جيدًا لأنها أظهرت «عمق الأزمة في فلسطين». 
وأثنى الوزراء على اعتدال محمود عباس: «عبر إصراره على السلام والحوار 
لمكافحة الإرهاب بشجاعة:» يعتبر رئيس السلطة الفلسطينية “دعوة للتفاؤل“9400. 


بعد بضعة شهورء في كانون الأول/ ديسمبر 2008» شئْت إسرائيل هجومها 
المدمر (عملية الرصاص المصبورت؟ على تطاع ره المزدحم بالسكان» «انتقامًا» 
من صواريخ حماس على المدن الإسرائيلية. وأدى الهجوم إلى مقتل أكثر من 
0 فلسطيني (مقابل 1 إسرائيليًا قتلوا أو جرحوا جراء الصواريخ التي 
أطلقت من غزة)؛ فضلًا عن تدمير عدد من المرافق المموّلة من الاتحاد الأوروبي 
أو الدول الأعضاء فيه(35), 

استمر الهجوم الإسرائيلي شهرًا واحدًا تقريبًا. وأنهي عشية تولّي أوباما 
الرئاسة في واشنطن. ولم يعلن الاتحاد الأوروبي شينًا تقريًا لوقف الأعمال 
العدائية على الرغم من الاحتجاج الشعبي. وصيغت الإدانات» اللفظية كالعادة» 
بعناية كبيرة طالبة «ضبط النفس» و«الرد المتلائم». ولم يطالب الاتحاد الأوروبي 
بالتعريض عن تدمير البنية التحتية التي مولهاء على الرغم من أن بعض البرلمانيين 
الأوروبيين الشجعان طالب بذلك. . إن مثل هذا الموقف الخجول لم يساهم في 

تغيير السلوك الإسرائيلي الذي غض الطرف بقلق عن بيانات الاتحاد الأوروبي؛ 
بل وتناقض مع اعتبار الاتحاد الأوروبي «سلطة معنوية» و«قوة للخير». 


- الاتحاد الأوروبي ورئاسة أوياما (2009) 


مع انتخاب الرئيس أوباماء بلغ التقارب الأوروبي - الأميركي في شأن 
الصراع العربي - الإسرائيلي «أعلى مستوى له على الإطلاق60©. ففي خطابه في 
القاهرة في 4 حزيران/ يونيو 2009 تبتّى أوباما تقريبًا موقف الاتحاد الأوروبي من 


(234 07 01لا 16 


(05) لإعذاه2 ,كعءماتمع1 صقتمناكءلد2 لأأمبءء0 عذا ها وزع 5'نا8 عط تعومل0 
9 مسال عمو نزءزاه2 بمعة0 هأ كتدتى عمتدعمءء6 م18 تتاقمل 


(236 0 ,لص1ء8 لاوم «رزولاوط فممط ء01ل1لا وأقصةط0 م دعووومموعز مدعممعبا8» ,ؤزاام]؟ بمممسعومير 
.(2010 بموبراء) 38 
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لقص لسعاي داتعي لا ا عدا تى ها الفيدة. 0 
ب و 0 عامّاء حيث 
يننظر عذد متهم في مخيمات اللجتوء . يتحمل الفلسطينيون الإهانات اليومية - 
صغيرة كانت أ م كبيرة - الناتجة من الاحتلال» وليس هناك أي شك في أن وضع 
للدي ل نان لوقل أ كا ظهرها لطلت اللي ع ير ا 
وهي تطلعات الكرامة ووجود الفرص ودولة خاصة بهم». 

يمكننا بسهولة العثور على «الكلمات المفتاحية» لهذا الخطاب في تصريحات 
الاتحاد الأوروبي السابقة على الأعوام الأربعين الماضية. فعبر التعهد بموقف 
أكثر تعاطمًا في شأن الفلسطينبين واعتماد سياسة أميركية أكثر توازناء بالكلام على 
الأقل ت, تبتّى أوباما تمامًا موقف الاتحاد الأوروبي الذي طالما اعتبر حل الصراع 
العربي - الإسرائيلي «مفتاحًا؛ لحل عدد من الصراعات الأخرى في المنطقة. 

شجعت مبادرة أوباما الجديدة الاتحاد الأوروبى على إعادة إحياء عملية 
السلام. ففي كلمة للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي خافيير سولاناء في 12 
تموز/ يوليو 2009» حث مجلس الأمن على «الاعتراف بالدولة الفلسطينية» مع 
تسوية نهائية أو من دونها»””*». وتقدم الاتحاد الأوروبي في إعلانه الصادر في 8 
كانون الأول/ ديسمبر 2009 خطوة أخرى إلى الأمام في صوغ موقفه؛ إذ أكد 
إعلان بروكسل ضرورة «حل الدولتين» مع دولة إسرائيل #ودولة فلسطينية مستقلة 
وديمقراطية ومتصلة جغرافيًا وقابلة اك الاتحاد الأوروبي «لن 
ل ل ل ا 
التي يت يتفق عليها الطرفان». وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يعترف أبدًا بضم 
القدس الشرقية»» وأن «المستوطنات والجدار الفاصل وهدم المنازل وأعمال 
الإخلاء غير شرعية بموجب القانون الدولي». 


بصراحته الشديدة في شأن عدم شرعية ة المستوطنات ووضع القدس» نأى 
الاتحاد الأوروبي بنفسه عن الموقف الأميركي الأكثر غموضًا في شأن هذه القضايا. 
لذلك» مشكلة الاتحاد الأوروبي ليست في عدم وضوح موقفه: بل عدم قدرته على 


(37) رويترز» 12 تموز/ يوليو 2009. 
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ترجمة تصريحاته إلى أفعال. فما فائدة تكرار إصراره على احترام القانون الدولي ما 
دام لا يجري دعم خطابه بعقوبات ضد الانتهاكات؟ هنا تكمن الصعوبة. 

هناك مثالان يؤكدان عدم التطابق صن الخطاب الأوروبي والممارسة 
الأوروبية: 


- العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل: صحيح أن الدول الأوروبية 
أدّت دورًا أساسًا في تأسيس إسرائيل وتعزيز وجودها قبل عام 8 ويعدهاء 
إلا أن تعاون الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل يعود إلى ستينيات القرن الماضي» 
وعَرّز عبر اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في عام 5 بين 
الشراكة الأورومتوسطية» وخطة العمل في 13 كانون الأول/ ديسمير 2004 في 
إطار سياسة الجوار الأوروبية» وهي أول خطة عمل يجري إقرارها على الإطلاق. 


منذ عام 21957 ظلت إسرائيل شريكًا تجاريًا مهمًا. وكان تعميق التجارة 
والتعاون دائمًا «هدفًا أساسيًا للاتحاد الأور وبي»: ففي الواقع» يمثل إجمالي 
الججارة الأرروية الإسر كيال سو كلت (ججاى الشجارة لاسراب 6 3 لار يو 
في عام 2012) . كما يرى كثير من الدول الأوروبية في إسرائيل» «عضوًا زميلا في 
الغرب:”*: ما يتيح للإسرائيليين ولوج السوق الأوروبية الموحدة للاستفادة من 
السفر من دون تأشيرة» والمشاركة في نظام الملاحة العالمي الأوروبي (غاليليو) 
وفي عشرات البحوث التي يمؤلها الاتحاد الأوروبي. 

بمثل هذه العلاقة التجارية والعلمية المكثفة» يملك الاتحاد الأوروبي 
ما يكفي من النفوذ لإجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة» لتحقيق الهدف الأوروبي المعلن» وهو حل الدولتين. لكنه 
في الواقع» تجتب دائمًا استخدام مثل هذا النفوذ. ومن الواضح أنه لا يملك «رغبة 
قوية في مقاطعة إسرائيل أو معاقبتها» لأنه دومًا يدعو إلى «المشاركة البنّاءة»» وما 
يعرف ب «المسافة المتساوية» من الطرفيه99©, 


(238( .56 .م ,[.اهاء] معنطعدكةق نه «رده أ تهاعظ تاعمد]-ناع لسه أءألأمم© عطي ,أععه؟ عللقطنولز 


(39) 399 .[6ث ,كعفياى «رمعتهناكءاومنولمهردا اتاكهمء ناه عا عموعفمميبه ممتدنائل» معطت وعاأعمطع 
94-4 .رم ,(2003 ععاممعامع5) 
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هكذا وجد الاتحاد الأوروبى نفسه عالقًا فى مفارقة لا تُحتمل: فهو من 
ناحية كثيرًا ما ندد بممارسات إسرائيل فى الأراضى المحتلة» ومن ناحية أخرى 
حسّن تدريجًا علاقاته بها. فقبل أيام قليلة فقط من الهجوم الإسرائيلي على غزة» 
وضع مجلس الاتحاد (8 كانون الأول/ ديسمبر 2009) المبادئ التوجيهية لتطوير 
علاقاته وتعزيز حواره السياسي مع إسرائيل بحلول ربيع 2009. 

في النهاية» علقت قضية الترقية في فترة 2011-2009 بسبب اعتراض عدد 
من البرلمانيين عليها نتيجة الهجوم الإسرائيلي. إلا أن المؤسسات الأوروبية كلها 
خضعت لمجموعات ضغط مؤيدة لإسرائيل» حتى أن مجموعة أصدقاء إسرائيل 
أنشأت في شباط/ فبراير 2012» برلمانًا يهوديًا أوروبيًا افتراضيًا مؤلفًا من 120 
عضوًا يسعى بوضوح إلى الترويج للمصالح الإسرائيلية في الاتحاد الأوروبي 
في شأن عدد من القضايا المختلفة. لكن المفاوضات استؤنفت في عام 2012: 
وجرى حظر كلمة «ترقية» من قاموس الاتحاد الأوروبي» لكن من الواضح أن 
العلاقات بين الاتحاد وإسرائيل تعززت بشدة. 

يتعلق النزاع الوحيد الذي اندلع بين الجانبين (في عام 2013) باستبعاد 
صادرات المستوطنات من الاتفاق التفضيلى بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 
ورفض الاتحاد تمويل نشاط البحوث فى الهيئات والجامعات الإسرائيلية المُقامة 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة» بما فيها القدس الشرقية. وأنت هذه الخطوة 
نتيجة للضغط البرلمانى الشعبى على الاتحاد الأوروبى يسبب السياسة الأوروبية 
المتهاونة فى ما يتعلّق بمنتوجات المستوطنات المصدّرة إلى الأسواق الأوروبية: 
ما يمثل انتهاكًا صارححا للتشريعات الأوروبية. وهذه المسألة ليست هامشية» إذ إن 
قيمة هذه الصادرات يقارب 230 مليون يورو في عام 12 20". وكما هو متوقع» 
أثارت هذه المبادرة الجريئة الأولى موجة من الاحتجاجات في إسرائيل التي رأت 
فى ذلك «تدخلا غير مقبول». وتوترت العلاقات إلى درجة إطلاق دعوات إلى 
«عملية سلام بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي»7». 


(40) وفقًا لتقرير نشرته 22 منظمة غير حكومية واقتبسه ستيفان هسيل وفيرونيك دوكايزر. 
(41) بطعلا عط مه ,(2013 كتعبوتام 9 ,لمقالءصتدمه6) «(ووععمعط عموءط [1تا-اععذ!ا مخ ,اعلهول8آ لاء5 
.<2013/08/09/ تامع هتمع دالا لاتشاتا 015111 بزا بناجا //:م > 
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- انقسامات الدول الأوروبية في الأمم المتحدة: إن التصويت الأوروبي 
في الجمعية العامة (تشرين الثاني/ نوفمبر 2 في شأن مسألة ترقية الوضع 
الفلسطيني في الأمم المتحدة مثال آخر على عدم اتساق الموقف الأوروبي؛ إذ 
انقسمت دول أوروبا بالتساوي تقريبًا فى شأن هذه القضية؛ حيث أيدت 14 دولة 
المسعى الفلسطيني من أجل الترقية» وامتنعت 12 دولة عن التصويت» وصوتت 
دولة واحدة ضده (جمهورية التشيك)**). وبرر أولئك الذين امتنعوا عن التصويت 
أو عارضوا هذه الخطوة موقفهم على أساس المسافة المتساوية من الجميع 
والتوقيت والفرصة. فالخطوة الفلسطينية» برأيهم» كانت سيئة التوقيت وأحادية 
الجانب. لكن ألم يكن الضم الإسرائيلي للقدس وهضبة الجولان أحاديّاء لا بل 
غير مشروع؟ ألم تكن إقامة المستوطنات وبناء جدار الفصل العنصري أحادية 
وغير مشروعة؟ ألم يكن سحب المستوطنات من قطاع غزة أحادي الجانب؟ 
ليست الحجة عارية من الصحة فحسبء بل وتقوّض تماسك الاتحاد الأوروبي 
في نظر العالم الخارجيء» وهي إشارة واضحة إلى التناقض الكبير في مواقف 
الدول الأوروبية حيال القضية الفلسطينية. 


- الاتحاد الأوروبى والقضية الفلسطينية (2014-2013) 

تحول في سياسة أوروبا 

أبرزت استقالة سلام فياض (12 نيسان/ أبريل 2013) من منصبه كرئيس 
للوزراء التوترات المتزايدة داخل السلطة التي تقودها فتح» وشددت أيضًا القيود 
المفروضة على «(السلام الاقتصادي» من دون «حل سياسى». وفشل الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية في إقناع فياض بالبقاء أو الضغط على 
محمود عباس لرفض الاستقالة. 

اكتسب فياض تقدير القوى الغربية وثقتها؛ فمنذ تعيينه رئيسًا للوزراء في عام 
لم 6 ال ل او 1 ل 1 


(42) نال الفلسطيتيون في الجمعية العامة دعمًا غير مسبوق من 138 دولة لمصلحة الترقية» 
وامتناع 41 عضوًا عن التصويت و9 أصوات ضدما. 
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والمنتقدين للدعم القوي الذي تلقاه من الغرب وإسرائيل. وتحمل أيضًا وطأة 
الاستياء الشعبي من تدهور الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية. 

لكن استقالة فياض لم تكن نتاج الصراع الداخلي ضمن السلطة الفلسطينية 
فحسبء بل كانت أيضًا دلالة على أن بناء الدولة في حال استمرار الاحتلال وصل 
إلى طريق مسدودة. وبالنسبة إلى عدد من الفلسطينيين» فْسّر شعار الاستقرار بأنه 
مزيد من التعاون الأمني مع إسرائيل التي لا تزال قوة محتلة. وهو يعني أيضًا عدم 
التصالح مع حماس 0 اثيل أوضحت دائمًا أنه إذا تحركت السلطة الفلسطينية 
تجاه حماس. فإنها تبتعد عن السلام مع إسرائيل. 


ليس سرًا أن الاتحاد الأوروبي راهن على سلام فياض واعتمد على اسياسته 
الواقعيةة» لكن عندما استقال» أمتنع الاتحاد عن الإدلاء بتصريحات عامة» وترك 
الرد لوزراء الخارجية الأوروبيين. وأعرب وليام هيغ» وزير الخارجية البريطاني» 
عن (أسفه» لفقدان «شريك مقرب في محاولات أورويا لدعم بناء الدولة 
الفلسطينية». وتحدث وزير الخارجية الألماني» غيدو فيسترفيله» في السياق نفسه. 
مشيدًا برئيس الوزراء الفلسطيني المنتهية ولايته لأنه «وضع الأساس لنظام دولة 
فلسطينية». 


صده 


في الوقت نفسه تقريبّاء عادت إلى الواجهة مسألة وسم منتوجات المستوطنات 
الإسرائيلية (وضع علامات خاصة لتمييزها من تلك التي تنشأ من إسرائيل ذاتها). 
فمنذ أعوام عدة» كان هناك ضغط متزايد على الاتحاد الأوروبي لمنع متتوجات 
مستوطنات الأراضى المحتلة من دخول الأسواق الأوروبية ومعاقبة الشركات 
الأوروبية التي تعمل في المستوطنات أو تتعاون معها!ة. وفي كانون الثاني/ يناير 
3ه دعا رؤساء البعثة الأوروبيون فى الجانب الفلسطينى الاتحاد الأوروبى 
إلى وقف المشروع الاستيطاني الإسرائيلي «المنهجي والمتعمد والاستفزازي», 
ومنع الشركات الأوروبية من العمل في المستوطنات أو تقديم الدعم المالي لها. 


استجابة لهذا الضغطء أوصى الاتحاد الأوروبي رسميًا في شباط/ فبراير 


(43) في قرار بتاريخ 10 نيسان/ أبريل 2002» طالب برلمان الاتحاد الأوروبي من المجلس 
الأوروبي بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل إلا أنه لم يلق أذنًا صاغية. 
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3 بوضع علامات خاصة على منتوجات المستوطنات. وفي 12 نيسان/ 
أبريل 2013» أرسلت مجموعة من 13 وزير خارجية أوروبيّاء بينهم وليام هيغ 
(بريطانيا) ولوران فاييوس (فرنسا)» رسالة إلى كاثرين أشتون» معربين عن دعمهم 
للمبادئ التوجيهية الأوروبية المتعلقة بمسألة وضع العلامات الخاصة. 


بعد بضعة أيام» بعث 19 من كبار السياسيين الأوروبيين السابقين من أنحاء 
أوروبا كلهاء وبينهم الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية رومانو برودي» رسالة 
أخرى (نيسان/ أبريل 2013) إلى كاثرين أشتون. داعين إلى «دور سياسي للاتحاد 
الأوروبي في عملية السلام يتلاءم مع دوره الاقتصادي». وحذّرت الرسالة بلهجة 
مذهلة في وضوحها من أن «السياسة الغربية الحالية ترسخ الاحتلال ولن تغفر 
الأجيال اللاحقة للأوروبيين سماحهم ليس بتطور الوضع إلى هذه النقطة من 
التوتر الحاد فحسبء بل أيضًا عدم اتخاذهم اليوم أي إجراء لمعالجة التدمير 
المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير». لم يحدث من قبل أن تحدث 
ساسة أوروبيون بارزون سابقون بهذا الوضوح والصراحة والشجاعة9". 


في 8 تموز/ يوليو 2013» كتبت كاثرين أشتون إلى خوسيه مانويل بوروزوء 
رئيس المفوضية الأوروبية» وغيره من كبار المسؤولين الأوروبيين» رسالة مفادها 
أن المفوضية يجب أن تضع مبادئ توجيهية بشأن وضع العلامات الخاصة على 
المنتوجات لتمييز المنتتوجات القادمة من المستوطنات من تلك التي يجري إنتاجها 
في إسرائيل ذاتها. وفي 9 تموز/ يوليو 2013» صدر قرار أوروبي مهم يحظر 
التمويل أو الاستثمارات للمؤسسات التى تعمل فى المستوطنات. وهذه خطوة 
غير مسبوقة عكست بوضوح الشعور المتزايد بالإحباط في الاتحاد الأوروبي مع 
استمرار عرقلة إسرائيل لعملية السلام وتّواصل نشاطها الاستيطاني. وبلغ الاستياء 
من السياسات الإسرائيلية حدًا دفع المفوض الأوروبي» ستيفان فول في آذار/ 
مارس 2013» وفي #تعبير غير مسبوق عن الاستياء»؛ إلى تقديم قائمة مفصلة من 
2 مشروعًا ممولَا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو دمرتها إسرائيل 
في الأراضي المحتلة في الفترة 1 2011-200. 


(44) أممظ عالونل! عطا هز عباتاعووم وعدرمءء8 لاثا ع1طآ]» بع ناعمسساءك ومتطه؟ لمة كمنه8 كلماتصاط 
-لاء/.70[78نات/أ11,/ل 012 1الع لتتعم0 ابت بطعلا عط ذه ,(2013 تإلنال 25 ,لإعمععمدن2] معم0) «رووععمم8 عموعط 
.</وة-قع مرمععا 
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أراد الاتحاد الأوروبي مرة أخرىء عبر إسماع صوته بشكل أفضلء إثارة 
قضية الأرض التي تقع في صميم الصراع العربي - الإسرائيلي. 

كما جرت العادة» أعرب الأميركيون عن رفضهم. وضغط جون كيري على 
الاتحاد الأوروبي» في أيار/ مايو 2013» مطاليًا إياه بعدم عرقلة جهده لإعادة بدء 
مفاوضات السلام. لكن الاتحاد الأوروبي لم يرضخ. وأثار كيري القضية مرة 
أخرىء في 7 أيلول/ سبتمبر 2013» في اجتماع فيلنيوس مع نظرائه الأوروبيين» 
طالبًا منهم تأجيل تفعيل القرار المقرر في 1 كانون الثاني/ يناير 2013؛ لكن مرة 
أخرى. من دون جدوى. 

وكما هو متوقع» كانت ردة فعل إسرائيل على خطوة الاتحاد الأوروبي فظة 
ووصفتها بأنها «استفزازية وتأتي بنتائج عكسية»» وبأنها «حماقة». ودانها وزير 
الاقتصاد نفتالي بينيت المتطرف» بوصفها «هجومًا إرهابيّاة من الاتحاد الأوروبي؛ 
«يقتل فرص السلام كلها ويعرض العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبى 
للخط 6596, 1 

لم يتراجع الاتحاد الأوروبي» في حين رضخت إسرائيل للضغط الأميركي 
مباشر» عبر تبني موقف أكثر حزمًا في شأن مسألة المستوطنات. في تبليغ رسالته: 
إذا لم تغير إسرائيل مسارهاء ستتعرض للأذى. 

إن تذكرنا أن الاتحاد الأوروبى فى العقود الخمسة الماضية نادرًا ما عاقب 
إسرائيل» فعلينا أن نعترف بأن عام 2013 شكل تحولا كبيرًا في السياسة الأوروبية 
حيال الصراعء وهذا مؤشر على صمود الاتحاد الأوروبي في وجه الضغط 
الأميركي والإسرائيلي. 


- في الأعوام الخمسين الماضية» لم يظهر الاتحاد الأوروبي الذي يعرف بأنه 
الفترة الممتدة بين عام 2 197 وإعلان البندقية (1980). في تلك الفترة» اعتمدت 


(45( .8 .م ,8/9/2013 ,مبمواط ما «ركوء ةمومع كعل كدهأأعمهد كا عناهمء عوسستكمل"د اقتمرول» 
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المجموعة الأوروبية موقمًا سياسيًا ففى شأن القضية الفلسطينية» بشكل مستقل 
عن الولايات المتحدة. ولعلي أزعم حتى أن فلسطين أصبحت قضية محورية في 
التعاون السياسى الأوروبى الوليد. تشير البيانات الأوروبية المختلفة بشأن قضية 
فلسطين» وبوضوحء بين عامي 1972 و1980 إلى زيادة الوعي بمركزية القضية 
الفلسطينية. لكن دعم المجموعة الأوروبية لحقوق الشعب الفلسطيني لم يكن 
فوريّاء ولا مضمونًا. وحقيقة الأمر أنه تطور بسرعة السلحفاة» لكن في الاتجاه 
الصحيح» وبلغ ذروته في إعلان البندقية. وأدّى الحوار العربي - الأوروبي الذي 
أطلق في عام 1974» دورًا أساسًا في هذا المسار. 

سمحت العوامل الداخلية والدولية المواتية للمجموعة الأوروبية بالتخلي 
عن خلافاتها الداخلية وإظهار درجة كافية من الاستقلالية الخارجية. أولّاء أدركت 
المجموعة أن الصراع الذي طال أمده في الشرق الأوسط يهدد مصالحها لجهة عدم 
الاستقرار منذ أمد بعيد والارتفاع المفاجئ لأسعار النفط» وانقطاع إمدادات النفط» 
وأعمال الإرهاب المتفرقة داخل أوروبا. ثانيّاء اكتشفت المجموعة الأوروبية مدى 
علاقاتها الاقتصادية والثقافية والسياسية المتعددة الأو جه مع العالم العربي الذي 
يعتبر» على الرغم من كل شيء, «ابن عمها التاريخي» وهجارها الجغرافي»06** 
لذلك لم يستطع الأوروبيون | إدارة ظهرهم للمنطقة وتعريض مستقبلهم للخطر. 
ثالثاء لم تتمكن المجموعة الأوروبية من مواصلة دعمها التقليدي لإسرائيل في 
انتهاك تام لقيمها المعلنة (احترام حقوق الإنسان) والقانون الدولي (رفض احتلال 
أراضي الآخرين) وتعريض تماسكها للخطر. 

على الساحة الدولية» كان هناك في السبعينيات «فترة انفراج») مع مؤتمر 
هلستكى للأمن والتعاون فى أوروبا الذي عقد كمنتدى متعدد الأطراف لمعالجة 
مجموعة واسعة من المسائل المتعلقة بالأمن» كضبط التسلّح وتدابير بناء الثقة 
وإنشاء منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا. وساهمت هذه المنظمة فى التخلص 
من البرودة التى ألقت الحرب الباردة ظلالها على العلاقات الدولية وأتاحت 
للمجموعة الأوروية الأستفادة من هافش مناوزة معيق 


)2046 بشارة خضر» أورويا والوطن العربي: القراية والجوار» نقله إلى العربية جوزف عيد الله 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1993). 
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علاوة على ذلكء أقنع اتتخاب جيمي كارتر في الولايات المتحدة (1977- 
1 واهتمامه المتزايد بشؤون الشرق الأوسط الأوروبيين بأنهم كانوا على 
المسار الصحيحء وأن التشارك مع العالم العربي كان جزءًا من مسعى جماعي. 


- شهدت الثمانينيات نكسة في استقلالية المجموعة الأوروبية . فمع انتخاب 
ريغان» بدأت الولايات المتحدة تأكيد قيادتها واحتلت المواجهة بين الشرق 
والغرب مرحلة مركزية. وعادت المجموعة الأوروبية إلى الحظيرة» وقلصت 
استقلاليتها الخارجية. 


على المرء أن يضيف إلى هذا العامل الركود الكبير في أسعار النفط» وتشظي 
ل شي الصراعات (الحرب الأهلية في لبنان وتهميش مصر 
والحرب العراقية - الإيرانية والغزو الإسرائيلي للبنان» وغيرها من الحروب 
والاضطرابات). 

كانت أيضًا فترة تغيير داخلي في أوروبا نفسها: التوسع الثاني (اليونان 
1) والتوسع الثالث (البرتغال وإسبانيا 1986) وإنشاء السوق الموحدة 
والاتحاد الأوروبي. 

كان الشيء الجديد الوحيد في شأن فلسطين هو النظام التفضيلي الذي منحه 
الأوروبيون من طرف واحد للصادرات الزراعية الفلسطينية في عام 1986 . وعلى 
الرغم من طبيعة الاتفاق (بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التحرير الفلسطينية) 
الاقتصادية» فإنه كان ذا بُعد سياسي واضح. 

على مستوى الرأي العام الأوروبي» شهدت نهاية الثمانينيات تحولًا كبيرًا مع 
تنامي التعاطف الأوروبي مع محنة الفلسطينيين» ولا سيما بعد اندلاع 2 
الأولى. 

- مع مؤتمر مدريد (1991) واتفاق أوسلو المؤقت (13 أيلول/ سبتمبر 
23» تخلى الاتحاد الأوروبي عن الدبلوماسية العالية لما يسمى «عملية 
السلام» إلى الولايات المتحدة الأميركية. لم تكن مسألة اختيار: اضطر الاتحاد 
الأوروبي تقريبًا إلى تأدية «دور ثانوي» والابتعاد عن الأنظار. 

دعم الاتحاد الأوروبي» المهمش سياسيّاء المفاوضات اقتصاديّاء عبر 
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مساعدة اقتصادية ثابتة للسلطة الفلسطينية وللأونروا والمنظمات غير الحكومية 
الفلسطينية. وأدرج أيضًا السلطة الفلسطينية في الشراكة الأوروبية المتوسطية 
الجديدة (مؤتمر برشلونة 1995). وعيّن مبعوئًا خاصًا أوروبيًا إلى الشرق اللأوسط 
(1996) لضمان حضور أكبر للاتحاد الأوروبي ولزيادة التأثير في المفاوضات. 
ولأن الفترة الانتقالية من اتفاق أوسلو انقضت من دون نتائج مهمة في مفاوضات 
عملية السلام؛ دعا الاتحاد الأوروبي» في إعلان برلين (1999)): إلى إنشاء «دولة 
فلسطينية ديمقراطية وقابلة للحياة وسلمية»» وهي نقطة تحول حقيقية في سياسته 
تجاه القضية الفلسطينية. 1 ١‏ 

على العموم؛ اتسمت التسعينيات بتهميش سياسي في مفاوضات السلام على 
الرغم من نشاط مبعوثين خاصين للاتحاد الأوروبي» ميغيل أنخيل موراتينرس 
ومارك أوت» في حين لم يوجد تمويله السلطة الفلسطينية الوليدة (ثقافة التبعية» 
فحسبء بل دعم الاحتلال أيضًاء ما ساهم بشكل غير مباشر في الجمود مع غياب 
أي ضغط على إسرائيل. 

- لم يبشر العقد الذي بدأ في عام 2000 بالخير لعملية السلام؛ إذ انهارت 
مفاوضات كامب ديفيد كما كان متوقعًا (تموز/ يوليو 2000). وأدرك الفلسطيئيون 
أن إسرائيل كانت تلجأ إلى التسويف لمضاعفة الحقائق المنجزة على الأرض» 
وجعل الدولة الفلسطينية المتوقعة تكاد تكون حلمًا غير قابل للتحقق. واندلعت 
الانتفاضة الثانية - انتفاضة الأقصى. وشاركت مصر في مبادرة أخيرة بتنظيم 
محادثات طابا (كانون الثاني/ يناير 1 200). ولم يحدث من قبل أن بدا الاتفاق 
قريبًا جدّاء في معظم القضايا تقريبًاء كما كشفت وثيقة موراتينوس. 

أشارت عودة الليكود إلى الحكم في إسرائيل إلى انهيار الدبلوماسية؛ إذ قتنلت 
سياسة «القبضة الحديدية» التي مارسها شارون أي إمكانية للتوصل إلى اتفاق في 
وقت قريب. ووجه انتخاب الرئيس جورج بوش في الولايات المتحدة ضربة 
قاتلة للدبلوماسية؛ فهو (أي بوش) وصف الرئيس عرفات بأنه «راع للإرهاب» 
مستخدمًا لغة إسرائيل» ورفض التعامل مع السلطة الفلسطينية. 


كان الاتحاد الأوروبي قلقَا ومنزعجًا من تدهور الوضع في الأراضي 
المحتلة: قرر زيادة مساعداته الإنسانية ودعم الموازنة» للمساهمة في إنشاء اللجنة 
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الرباعية وخريطة الطريق الخاصة بها والمشاركة بشكل أكبر في بناء المؤسسات 
والإصلاح الفلسطيني. : 

لكن عندما فازت حماس فى الانتخابات التشريعية (2006)» وقف الاتحاد 
الأوروبي مع إسرائيل والولايات المتحدة» وقرر مقاطعة الحكومة المنتخبة 
ديمقراطيًا (في تناقض تام مع تأييده الكامل للرئيس مرسي عندما خلعه الجيش 
المصري في 3 تموز/ يوليو 2013). 

بالتمسك بالموقف الأميركي في شأن حماسء» حكم الاتحاد الأوروبي على 
نفسه بالعزلة وانعدام الصلة وإضاعة معظم الرصيد المتراكم في الفترات السابقة. 
وبذل المبعوث الخاص الثانى فى منطقة الشرق الأوسط. مارك أوت». قصارى جهده 
لتعزيز حظوظ أوروبا في المنطقة» لكن صورتها #كمروّجة للديمقراطية» كانت قد 
تشوّهت. لم يهم الاتحاد الأوروبي كثيرًا بازدواجية المعايير فحسبء بل بكونه : 
مسؤولَا جزئيًا عن الصراع الفلسطيني الداخلي أيضًّاء وتطرّف حماس وسيطرتها 
على قطاع غزة» والهجوم الإسرائيلي الذي أعقب ذلك في عملية #الرصاص 
المصبوب» (كانون الأول/ ديسمبر 2008 وكانون الثاني/ يناير 2009). 

- في الأعوام الأخيرة (22014-2010). بدا الاتحاد الأوروبي محبطًا. وعلى 
الرغم من أن عددًا من المراقبين الأوروبيين كتب مرثية عملية السلام» ظل الخطاب 
الرسمي على ما كان عليه: إعادة عملية السلام إلى الطريق الصحيحة؛ وهي تمن 
لا يرافقه أي شروط أو حوافز كبيرة. وهناء نلمس عيبين رئيسين في دبلوماسية 
الاتحاد في المنطقة: الأول متعلق بسياسة الاتحاد حيال إسرائيل؛ إذ على الرغم 
من مئات التصريحات في شأن الصراع العربي - الإسرائيلي» والإدانات المختلفة 
للممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة» تبقى الحقيقة أن الاتحاد الأوروبي 
غير قادر تمامًا أو غير راغب في اللجوء إلى استخدام الشروط أو الحوافز المتاحة 
لديهه. ليس لدى الاتحاد الأوروبي رغبة فى أي شيء قد يبدو وكأنه فرض عقوبات 
أو معاقبة لإسرائيل» وليس هذا فحسبء بل لا يمكنه استخدام المجموعة الواسعة 
من الحوافز لأن إسرائيل تتمتع أصلًا بحرية تجارية في دخول الاتحاد (السوق)» 
والسفر من دون تأشيرة (التنقل) وتنعم بموقع فريد في برامج الاتحاد الأوروبي 
للبحث والابتكار (المال). 
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يتعلق العيب الثاني بالفجوة بين الموقف الرسمي والشعور الشعبي؛ فهناك 
شغور سائد بأن دبلوماسية الاتحاد الأوروبي بعيدة عن الشعور الشعبي الذي 
يُعتبر نقديًا للسياسات الإسرائيلية بصورة متزايدة”» والذي أصيب بالإحباط 
جراء التهاون الواضح للاتحاد الأوروبي مع هذا البلد. على الرغم من أن مثل هذا 
التفاوت واضح على الأقل منذ الأعوام العشرين الماضية:» إلا إنه يتغير بسرعة. 
وأزعمء في هذا الصدد. أن قرار الاتحاد الأوروبيء في تموز/ يوليو 2013» لوضع 
العلامات على منتوجات المستوطنات الإسرائيلية» هو استجابة لضغط المجتمع 
المدني الأوروبي وحملة المقاطعة إلى حد كبير. 

على الرغم من التحديات والقيود والعيوب كلهاء لم تكن سياسات التصريح 
الأوروبية غير منتجة أو غير مفيدة تمامًا. ففي حين أن الولايات المتحدة لم 7 
بالدور المتوقع منها كوسيط نزيه» ساعد نهج الاتحاد الأوروبي الأكثر توازنًا ليس 
في مساندة المطالب الفلسطينية المشروعة فحسبء بل أيضًا في تحديد جدول 
الأعمال» وكان له دور أساس في الاعتراف بحقوق الفلسطينيين عالميًا. 


لذلك من الممكن التحدث عن «مكسب أوروبي سياسي0”** في ما يتعلق 
بالصراع العربي - الإسرائيلي» يستند إلى تأكيد المبادئ التوجيهية المفاهيمية 
(سلام عادل وتقرير المصير الفلسطيني وحل الدولتين ... إلخ)ء وعن إعادة صوغ 
القانون الدولي (عدم مشروعية سياسة الاستيطان والضم وعدم جواز الاستيلاء 
على الأراضي عن طريق الحرب ... إلخ). 

ربما ننتقد بلا شك دور الاتحاد الأوروبي باعتباره «فاعلًا سياسيًا عاجرًا 
وقاصرًا؛ لجهة غياب القيادة والوضوح والكفاءة والإجماع الداخلي والاعتراف 
الدولي. لكن علينا الاعتراف بأن القضية الفلسطيئية كانت» منذ عام 1972» 
قضية جوهرية بالنسبة إلى التعاون السياسي الأوروبي» وساهمت» إلى حد كبير» 


(47) انظر نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة استطلاع الرأي البريطانية 1084 في عام 2011 
لمصلحة مركز دراسات الجزيرة» ومرصد الشرق الأوسط (#ماتممل! اقمع 8110016) ومركز أبحاث مسلمي 
أورويا (معادعك لودع كستادماة عمص15)ء كانون الثاني/ يناير 2011 إذ أظهر أن 41 في المئة من البالغعين 
الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن «القمع الإسرائيلي للفلسطينيين أكبر عقبة أمام السلام» (ص 1). 

)248( وعاء-تنقتأكاوطن نمز «باء أاكمه© أأعم5[-طوعفة عطا لمة وملمنا ممعممسظ عطل» وأمطاععتط منتمام 


عالقالا عا نجه بوتلوط ج«وزعممط ع نوعط عممعلاظ .كله رعاالءط كوتطغةه84 لته اممودعل؟ عتاء باأعمدلا 
51 .م ,(2002 .لأمأسعاعنن) جطعتمسا]) مومع نامل «رعامدط 
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في صوغ سياسة خارجية أوروبية مشتركة: وبأن الاتحاد الأوروبي» في التحليل 
النهائي» كان يملك رؤية استشرافية أوضح من باقي المجتمع الدولي. ويلخص 
الجدول أدناه السجل الوثائقى لتصريحات الاتحاد الأوروبى فى شأن القضية 
الفلسطينية ويقدم برهانًا واضحًا على ما قدمته من رأي. 00 


«الجدول 1-14) 
تطور موقف المجموعة الأوروبية في شأن القضية الفلسطينية 2013-1972 


كانت القضية الفلسطينية بالنسبة إلى المجموعة الأوروبية مشكلة 
لاجثين. 


111 دعت المجموعة الأوروبية إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة. 


اعترفت المجموعة الأوروبية بالمطالب المشروعة للفلسطينيين. 


3 6( تشرين الثاني/ 
نوفمير) 


7 ا(المجلس الأوروبي 
لندن) 


0 (إعلان البندقية» 
حزيران/ يونيو 1980) 


ْ6ىظ1 
9 (إعلان مدريد) 


4ظظ1 


9 <(اجتاع بروكسل) 


دعت المجموعة الأوروبية إلى إقامة وطن للشعب الفلسطيني. 


أضافت المجموعة الأوروبية ذكر منظمة التحرير الفلسطينية التي 

يجب إشراكها في المفاوضات. 

اعتمد الاتحاد الأوروبي قاعدة في شأن الصادرات الزراعية 
الفلسطينية. 

يجب أن تشارك منظمة التحرير الفلسطينية مشاركة كاملة في عملية 

السلام. 

بدأ الاتحاد الأوروبي تقديم المساعدات إلى السلطة الفلسطينية. 


أدخل الاتحاد الأوروبي السلطة الفلسطينية في الشراكة 
الأورومتوسطية. 


أيد الاتحاد الأوروبي إقامة دولة فلسطينية ورفض ضم القدس 
الشرقية. 
أصر الاتحاد الأوروبي على حل الدولتين واعترف بالقدس عاصمة 
للدولة الفلسطينية المستقبلية. 
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تابع 
2 (10 كانون 
3 (حزيران/ يونيو 


بناء عليه مع أنني أتفق مع الملاحظة التي كثيرًا ما يبديها الباحثون*؟ في شأن 
الفجوة بين التوقعات والقدرات أو بين الخطاب والواقع» أعتقد أيضًا أن لدى 
الخطاب في بعض الأحيان بعض القوة وليس بلا معنى تمامًا. وإسرائيل تفهم 
ذلك جيدًا: يكفي قراءة ردات فعلها القوية على التصريحات الأوروبية في شأن 
الصراع العربي - الإسرائيلي. 


إن فشل الاتحاد الأوروبي في ترجمة خطابه إلى أفعال لاينبع من عدم جدوى 
هذا الخطاب بل من القيود المؤسسية والاختلافات بين المفوضية والمجلس 
والبرلمان الأوروبيء وتباين أولويات وذكريات الدول الأعضاءء وإحجام الاتحاد 
الأوروبي عن استخدام نفوذه واستقلاليته الخارجية المحدودة. وساهمت هذه 
العوامل كلها في الحد من قدرة الاتحاد الأوروبي على التأثير في الحوادث وتعزيز 
فاعليته. 

تعرض الاتحاد الأوروبي للإعاقة في علاقته مع إسرائيل» جراء رفضه الضغط 
والعقوبات بحجة أن المشاركة البناءة أفضل خيار مع إسرائيل التي هي «واحدة 
مناا أي أحد أعضاء «الأسرة الغربية». وساهم هذا التردة في «ثقافة الؤفلات من 
العقاب» التي جعلت إسرائيل صماء وعمياء تمامًا. وشوّه هذا التهاون الأوروبي 
صورة الاتحاد باعتباره «سلطة معيارية»» ولم يكن بالتأكيد مفيدًا لعملية السلام 

كما أن علاقة الاتحاد الأوروبي بالسلطة الفلسطينية تتسم بالإشكالية هي 
الأخرى. فعبر تمويل السلطة الفلسطينية» أبقاها الاتحاد الأوروبي واقفة على 


أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن الاتفاقات بينه وبين إسراثيل لا تطبق 
على الأراضى المحتلة. 


وضع العلامات الخاصة على منتوجات المستوطنات ورفض تمويل 
الكيانات الإسرائيلية القامة في الأراضى المحتلة. 


(49) انظر الكتاب الذي حرره عزرا بيلوت أيمات» لا سيما مقالة ناتالى توكي: .55-63 .مم ,أهع0: 

وانظر كذلك: محمد هشام محمد إسماعيل» «موقف الاتحاد الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية: 
فى الفترة من 1993 إلى 4.2009 (ورقة بحثية» المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات» تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2011). ١‏ 


قدميها. لكنه. في الوقت نفسه» ساهم في نشوء اثقافة تبعية») في فلسطين» لا تسمح 
بالشفافية والمساءلة. 

حان الوقت لأن يجري الاتحاد الأوروبي تغييرًا في المسار والأسلوب 
والموقف والطريقة والأدوات. ولا يعني وضع عملية السلام على المسار 
الصحيح”» بأي حال من الأحوالء استئناف المفاوضاتء بل الانخراط في بناء 
السلام””» وليس في حفظ الاستقرار فحسب. ويجب أن يفهم الاتحاد الأوروبي 
المركزية الجيوسياسية والنفسية والرمزية للقضية الفلسطيئية بالنسبة إلى العالمين 
العربي والإسلامي. ونظرًا إلى أن صدمات القضية الفلسطينية تركت ندوبها على 
المنطقة وخارجهاء ونظرًا إلى مواكبة الأنظمة الاستبدادية وكذلك الحركات 
الدينية المتطرفة للصراع» ونظرًا إلى التأثير السام في العلاقات بين أوروبا والعالم 
العربي» وعلى الصعيد العالميء بين الغرب والعالم الإسلامي**» فإن السلام 
الدائم والعادل في فلسطين ليس مصلحة فلسطينية أو إسرائيلية أو عربية فحسب» 
بل هو قبل كل شيء مصلحة عالمية. ولهذا السبب ينبغي عدم ترك مسألة إقامة 
لاسلام عادل) نحت رحمة تجار الحروب. 


تمثل المبادرة الأوروبية لعام 2013 للضغط على إسرائيل (وسم منتوجات 
المستوطنات) واعتراف السويد ودول أوروبية أخرى» كفرنسا وإسبانيا وإيرلندا 
وإنكلتراء بالدولة الفلسطينية (2014) خطوات في الاتجاه الصحيح تُعيد الاتحاد 
الأوروبي إلى دفة القيادة. لكن على الاتحاد أن يصبح أكثر حزما مع إسرائيل عبر 
اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان لفرض الامتثال للقانون الدولي. 

نحن فى حاجة ماسة إلى انتفاضة ثالثة» إنما انتفاضة مختلفة تمامًا عن 
الانتفاضتين اللتين سبقتاهاء يجب أن تكون انتفاضة على حد قول الصحافي 


(50) انظر: -معوعظ ناا كه كقتمدعائط لمة كعومعءلامط تعاعد1 أطونظ عن م0» واعتموعط عمصمة طفوك 
.(2010 طعموا! ,6 .مم بععوةط ورمتكاروللا ططط-للخل) «راقد8 عالل1لل/8 عط ما عمامعع»ا 


(51) علمتامعاوط علرموعدمهةءظ ومذلاتطعموعه نات ع1 » ,لعمسطعنه عه :[0 لصة الدلكاءةز8 ماتيمة 
.(2009 عصنقة ,3 .مه ععموط ومنزولةا ططم-طلفل) «رأموة ع511001 عطا قمة عممطادظ درعاوع/ا عطا مز وللكائط لمة 


(52) «يرتبط نمو التطرف الإسلامي والعداء غير المسبوق تجاه أمريكا في العالم الإسلامي 
ارتباطا مياشرًا باستمرار إراقة الدماء بين الإسرائيليين والفلسطيئيين. والتفكير خلاف ذلك أحمق 
وخطيرة» انظر: .(2006 ,تعاكبء5 4مة «ممدنة بعارولا بجت1ا]) لتعبأسعماء امم معدوط ارزع هلوط كعامهت لإتسصال 
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الأميركى توماس فريدمان”"2: «يقودها الاتحاد الأوروبى وغيره من الأطراف 
المناهضة للاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية؛ في جميع أنحاء العالم؛ انتفاضة 
تقوم على المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات*”© وتؤثر في 
جيوب كل إسرائيلي». يملك الاتحاد الأوروبي بعض النفوذ: إذ يعتمد الاقتصاد 
الإسرائيلي إلى حد كبير على صادراته إلى أورقباء إضافة إلى الاستثمارات 
الأوروبية في الصناعات التقنية . ووفمًا لوزير المالية الإسرائيلي ياثير لبيد نقلّا عن 
توماس فريدمان: «حتى مقاطعة محدودة التي تقلص الصادرات الإسرائيلية إلى 
أوروبا بنسبة 20 في المئة من شأنها أن تكلّف إسرائيل أكثر من 5 مليارات دولار 
سنويًا والآلاف من فرص العمل». 


بالفعل» قرر عدد من صناديق الاستثمار والشركات الكبرى سحب 
استثماراتها من بنوك إسرائيل وشركاتها الكبرى. وتشارك نقابات العمال وعدد 
كبير من الجامعات في حملة المقاطعة؛ لا بهدف نزع الشرعية عن دولة إسرائيل 
نفسهاء لكن ل «جعلها تشعر بعدم الأمان أخلاقيا!””2. فعلى الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة» الحليف المخلص لإسرائيل» أن يفهما الإسرائيليين أن 
مرحلة الإفلات من العقاب ولّتء وأنه لا يوجد أحد فوق القانون الدولى. على 
إسرائيل أن تدرك أن مواصلة بناء المستوطنات والإمعان فى إذلال الفلسطينيين 
يشوّهان صورة إسرائيل ويحبطان أصدقاءهاء ما يحفز حملات المقاطعة. 

لاتزال القضية الفلسطينية» وأكثر من أي وقت مضىء اختبارًا لصدقية الاتحاد 
الأوروبي وتماسكه واتساقه. فإذا فشل في تعامله مع القضية الفلسطينية بشكل 
فاعل» فإنه لن يفقد مصداقيته فحسبء بل ربما يصبح ببساطة» حل الدولتين الذي 
يعتبر الاتحاد الأوروبي مدافعًا قويًا عنهه مجرد ضرب من الخيال. 


2530 7 .م ,4/2/2014 بحعدسة7 نم7 معلا «ردلذكنم! لونط]” ع1 ,مفصلعم؟ .هآ كقسصمطا؟ 


(54) اه ألاء اومن | عراربن ‏ 805 *كدم1 501161 ,امات كوذاعهن ركفل ,الدمترم8 ,أبامطوعد8 عقصه 
.(2012 ,كه أاتلكةا علتمه] تمعمواطدكه0) مسترمواوط ه| عل برمتاممءه'٠‏ 


(255 «هلطاتئم1 لمتط؟ عط بممصلم مر 
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متغاريا والقة يه الما لينية17) 
غيولا غازديك 


أولًا: لمحة تاريخية 


على الرغم من اهتمام الصحافة الهنغارية المتزايد بالشؤون الشرق الأوسطية 
ومؤلّفات مستشرقيها المعروفين» كان للمملكة الهنغارية صلات تجارية وسياسية 
محدودة جذا مع المنطقة©. كانت معرفة مجتمع الشرق الأوسط والإسلام 
معتمدة بشكل أساس على الأتراك. وكانت مصر أول بلد عربي أقامت معه هنغاريا 


.2 
(1) الدراسة مستندة بشكل جزئي إلى تحليل تُشر في الدورية الخاصة بالمعهد الهنغاري للشؤون 
الدولية: «واءه/ «باءأاامه© ممنتمناكءلدط-تاعهوآ عطا لمة لامدومن1[» ,مكدنع .ل( أوطافوجظع لمة عاتفعدت قلبدرنت 
.96-16 .هم ,(2013) 9 .أونا رموأبجط1 نوأاوط 


واستند هذا التحليل إلى استبيان موسع طرحه المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية معمدس5) 
(وهمناداع8 مواعءه؟ ع0) اأعميه0 عن الآراء المعر وفة في همنغاريا في ما يتعلق بالصرا اع الإسرا أثيلي - 
الفلسطيني. وقد ترجمها إلى العربية يزن الحاج» كاتب ومترجم سوري. 

(2) كانت صيغة الحكم في هنغاريا - مع انقطاعات قصيرة - حتى إعلان الجمهورية في عام 
6 ملكيةٌ. ولفترة تاريخية طويلة؛ كانت المملكة الهنغارية جزءًا من إمبراطورية هابسيورغ التي 
تحولت إلى المملكة التمساوية - الهنغارية في عام 1867. ومع نهاية الحرب العالمية الأولى» انهارت 
المملكة المزدوجة؛ وكنتيجة لاتفاقية تريانون في عام 1920. خسرت هتغاريا التاريخية ثلتَيٍ أراضيها. 
وحتى عام 5 ؛ كان البلد بمنزلة «مملكة بلا ملك حيث كان الوصي على العرش هو حاكم 
الدولة. وبعد الاستيلاء الشيوعي على الحكم. قام دستور عام 1949 بتغيير اسم البلاد إلى الجمهورية 
الشعبية الهنغارية. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 9: ومع بداية الحقبة مابعد الشيوعية» تغير الاسم إلى 
الجمهورية الهنغارية. 
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علاقات دبلوماسية في عام 1928» وتلاها العراق بعد سبعة أعوام. وبعد عام 
5 أي في فترة النظام الدولي الثنائي القطبية» كان ثمة تنافس متعاظم بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي على مجالات التأثير في هذه المنطقة. 


دخلت الجمهورية الشعبية الهنغارية إلى المعسكر الاشتراكي» ما ساهم 
في رسم سياستها الخارجية. وكما هي حال البلدان الأوروبية الشرقية الأخرى؛ 
أقامت هنغاريا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ومع معظم الدول العربية التي 
استقلت حديثًا. وكانت السياسة الرسمية في ختسييات القرن العشرين وستيتيا 
ع نت ارت د نات اعد راف لير ل يلاك 
ذات التوجه الاشتراكي في المنطقة. 


فى إثر حرب حزيران/ يونيو 1967» عمدت بلدان الكتلة الاشتراكية» باستثناء 
رومانياء إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. وبالنسبة إلى هنغاريا كان 
هناك نوع من الازدواجية» حيث قطعت الحكومة العلاقات الدبلوماسية وأبقت 
على العلاقات التجارية. وكانت الانتقادات الموجّهة إلى السياسة الإسرائيلية 
أكثر اعتدالًا مقارنة ببعض البلدان الأوروبية الشرقية الأخرى. ويمكن تفسير 
هذه السياسة الحذرة» بشكل أساسء من خلال الروابط القوية بين المهاجرين 
الهنغاريين فى إسرائيل والجماعة اليهودية الهنغارية. ودعمت الحكومة الهنغارية 
تزار مجلس الأامه الأممي رقم 242 الصادر في تشرين الأول/ أكتوبر 1967 
الذي أرسى مبادئ تسوية للسلام. ودعمت السياسة الخارجية الهنغارية» مثل 
البلدان الأوروبية الشرقية الأخرىء مواد القرار الذي نص على انسحاب القوات 
الإسرائيلية من الأراضي العربية المحتلّة. 


وفمًا لهذا القراره عمدت البلدان الاشتراكية بداية إلى اعتبار القضية 
الفلسطينية ١مشكلة‏ لاجئين»؛ لكن مقاربتها تغيرت تدريجيّاء لتعمد مع النصف 
الأول من سبعيئيات القرن الماضي إلى تعزيز علاقاتها السياسية مع منظمة 
التحرير الدلخطيية "و درك لخادم العهارة مجر » التعيرات لي البثر زجعي متم 
التحرير بعد الحرب العربية - الإسرائيلية في عام 1973؛ إذ : تقدّمت المنظمة 
بخطوات حذرة نحو الحل السياسي للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. أما في ما 
يخص مسألة الاعتراف الدولي» كان عام 1974 بمنزلة انطلاقة لمنظمة التحرير 
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الفلسطينية؛ ففي تشرين الأول/ أكتوبر 4» دعت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثلة للشعب الفلسطيني» إلى 
المشاركة في مناقشة الأمور المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الاجتماعات الدورية 
العامة المنعقدة بجميع أعضائها . وفي الشهر ذاته» أعلنت القمة العربية في الرباط 
أن منظمة التحرير الفلسطينية هي «الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني». 
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر» منحت الجمعية العامة للأمم المتحدة ة منظمة التحرير 
صفة عضو مراقبء كما أعادت تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. 

بعد حرب عام 1973» تلقى ياسر عرفات» رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية» مزيدًا من الدعوات إلى بلدان العالم الاشتراكي. وفي آب/ 
أغسطس 4 ونتيجة محادثاته في موسكوء أعلن عن افتتاح مكتب تمثيلي 
للمنظمة في العاصمة السوفياتية. وفي تشرين الأول/ أكتوبر قام الزعيم الفلسطيني 
بزيارة هنغاريا. وكانت إحدى نتائج محادثاته الاتفاق في نيسان/ أبريل 1975 على 
تأسيس «مكتب منظمة التحرير الفلسطينية» في بودابست. وتمتع أعضاء المكتب 
بحصانة دبلوماسية» لكن من دون أن تكون لديهم صلاحية التعامل في المسائل 
القنصلية والعسكرية. وبطبيعة الحال» كان تأسيس المكتب معادلا للاعتراف 
الهنغاري الرسمى بالمنظمة. ورغب الشركاء الفلسطينيون فى أن تأتى الموافقة 
على تأسيس المكتب من اللجنة المركزية للحزب الذي كان الحزب الحاكم 
آنذاك» أي» حزب العمال الاشتراكي الهنغاري» لكن رُفض الأمرء وتبعًا للممارسة 
السوفياتية المعتمّدة» جاءت الموافقة على التمثيل من لجنة التضامن الهنغارية. 
ومُنح المكتب الصفة الدبلوماسية بعد سبعة أعوام. وابتداءً من السبعينيات» 
أصبحت القضية الفلسطيئية أحد أبرز الموضوعات فى خطاب السياسة الخارجية 
في هنغاريا أيضّاء حيث جرى تغطيتها ومناقشتها بشكل واسع في التجمعات 
السياسية والصحافة والتلفزيون الرسمى". كما استقبلت المؤسسات الهنغارية 
التعليمية العليا أعدادًا متزايدة من الطلاب الفلسطيئيين. واستقر كثير منهم في 
هنغارياء وأصبحوا أعضاء مقبولين في المجتمع المحلي. 


(3) كانت شهرة المراسل الهنغاري السابق في الشؤون الدولية» ألايوس شروديناك وسمعته 
المحترّمة تقومان بشكل أساس على تغطيته المتعمقة للحالة الفلسطينية ومقابلاته مع ياسر عرفات» من 
بين آخرين. 
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مع تطور العلاقات الثنائية» انّسم عام 1988 بأهمية كبيرة. في تشرين الثاني/ 
-- وفي جلسته التاسعة عشرة غير العادية المنعقدة في الجزائر العاصمة. 

قرّ المجلس الوطني الفلسطيني إعلان الاستقلال» وأعلن قيام دولة فلسطين 
0 وخلال بضعة شهور» اعترف أكثر من مئة دولة إما بالدولة 
الفلسطينية ذاتهاء أو بالإعلان المتعلّق بها. وانقسمت البلدان الاشتراكية فى شأن 
هذا الإعلان؛ فعلى سبيل المثال» اعترف الاتحاد السوفياتي وبولندا وهنغاريا 
بإعلان الذولة قحتست ينما اعترفته لمانا الشرقية وفخاء وكيا والعنين بالذوله 
الفلسطينية كاملة. ووفقا للمقاربة السوفياتية آنذاك» لم يكن من الممكن إنهاء عملية 
بناء الدولة الفلسطينية إلا بعد سلام شامل في الشرق الأوسط". على الرشيرين 
ذلك. عندما قام رئيس منظمة التحرير الفلسطيئية ياسر عرفات بزيارة هنغاريا في 
آذار/ مارس 1989.» كان هذا هو أساس الصيغة الدبلوماسية التى وافقت هنغاريا 
فيها على رفع درجة تمثيل البعثة الفلسطينية إلى سفارة» تحت اسم سفارة دولة 
فلسطين. لكن التفسير الأساس لهذا القرار دل على أن الحكومة الهنغارية أرادت» 
عبر هذه الخطوة» تهدثة ردات الفعل العدائية للدبلوماسيين العرب فى بودابست 
بسبب نية الحكومة في إعادة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. - 

على الرغم من غياب العلاقات الدبلوماسية» كان ثمة ارتباطات اقتصادية 
وثقافية وسياسية متنامية بين هنغاريا ودولة إسرائيل» حيث فتح البلدان مكاتب 
سب اجو ا كر ووه ا 01 
9 . أعادا تكريس العلاقات الدبلوماسية بينهما كانت منغازيا البلد الأول من 
الكتلة الاشتراكية يعيد علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل. ودّعمت هذه الخطوة 
من ميخائيل غورباتشوفه الأمين العام للحزب الشيوعي السوفياتي. حدثت 
هذه التغيرات خلال الزلزال السياسي في أوروبا الشرقية الذي أدى إلى انهيار 
الإمبراطورية السوفياتية. 0 

بعد التغيير السياسى» حاولت الحكومات الهنغارية» كما كانت عليه 
الحال مع الدول مابعد الشيوعية الأخرىء الانفتاح على بلدان الخليج و«أنظمة 


(4) امدوءاء1 ممممعصنط؟ ,عاما5 ممتمتادعلدط-صوتمتا اعأام5) 5411 رصسدلاة متدلدم - 6أمرماءزبامع5 
لعكعععع م ) حوععة] .بح أاعول اط تاد أها988[لالطعية//:منط> نطعت عطا هه ,1998 معطمعءدمل8 18 , 11113 ,لإعععومة 
.2011 ععطمعاموع5 16 
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معتدلة» أخرى فى المنطقة. وخلال هذه الفترة» تعاظمت أهمية إسرائيل أيضًا 
في أولويات السياسة الخارجية الهنغارية. وبالتوازي مع هذه العملية» تضاءلت 
الصلات الثنائية السابقة مع الفلسطينيين. ودعمت الحكومة الهنغارية مفاوضات 
السلام العربية - الإسر 5 وفقا لاتفاقية مدريد («الأرض مقابل السلام»)» 
والمحادثات المتعددة الأطراف في الشرق الأوسط التي بدأت في موسكو في 
عام 1992 . كما رحبت هنغاريا باتفاق أوسلو (1993 و1995) الذي كرس 
الحكم الذاتي الفلسطيني على الأراضي التي احتلتها إسرائيل. كان التواصل 
الدبلوماسي مع السلطة الوطنية الفلسطينية محدودًا جدًا. ووفقًا لاتفاق أوسلو 
لم يكن مسموحًا للسلطة الوطنية الفلسطينية ببعثات دبلوماسية «كلاسيكية» في 
الخارج. وتمكّنت منظمة التحرير الفلسطينية من جعل الاتفاقات «لمصلحة» 
السلطة الوطنية حا ا الس ع ا وفي 
إنجاز خطط التنمية ومساعدات المتبرعين. . وسمح اتفاق أوسلو بإنشاء مكاتب 
تمثيلية للبلدان الأجنبية في أراضي الحكم الذاتي. وساهم القانون الفلسطيني 
الأساسي لعام 2 في تعزيز دور السلطة الوطنية الفلسطينية في العلاقات 
الخارجية. كما أجازت لرئيس السلطة الوطنية الفلسطيئية تعيين ممثلين «فى 
بلدان أجئبية ومنظمات دولية ووكالات أجنبية»» وقبول أوراق اعتماد الممثلين 
الأجانب. وفتحت هنغاريا مكتيًا تمثيليًا لها في رام الله في آب/ أغسطس 
0 . برئاسة سفير فوق العادة ومطلق الصلاحية» منتدّب إلى السلطة الوطنية 
الفلسطينية. وبحسب الموقع الإلكتروني للمكتب. فإن الخدمة القنصلية مُدرّجة 
أيضًا ضمن واجباته». كانت هنغاريا البلد الأول الذي يفتح قنصلية فخرية في 
أراضي الحكم الذاتي في بيت لحم عام 2009. ومن جهة أخرى» وتحت اسم 
سفارة دولة فلسطين» ثمة تمثيل فلسطيني في بودابست برئاسة سفير. وكان 
هناك اجتماعات عالية المستوى» منها محادثات الرئيس الهنغاري السابق» 
لاتشلو سوليوم» مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في آذار/ مارس 58 في 
رام الله. ورد عباس الزيارة في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام ذاته. وبناء على 


(5) عطا مه ,(2002 نيداة 29 ,طهالمسصقظ! هذ لع6ناه ,انما عأمو8 المتملاكعلوط) «ركجها عأمد8 2002» 
.(2010 ععطسمعامء5 22 لعددععع م) <جوا-عزمقط-2002 حول زمه همه دماء أمهطنرهاوتادع لهم ببدب//:ماط»> باعلا 


(6) بطعلا عطا هه ,نوشمطاسة لمممتغولط! ممتهتاكءلد2 ,طدالقسمظ مز بممعمن1] له م0256 عاللمامعومممعع 
.<اماطعع 2 ممتموندع/ 5 طناء اعد نامع »انها نحا .نامع . ه 1د بج // نم > 
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دعوة الرئيس التالي لهنغارياء بال شميتء قام الرئيس الفلسطيني بزيارة هنغاريا 
مجددًا فى آذار/ مارس 2011. 


في الأعوام الأخيرة» قدّمت هنغاريا مساعدة إلى الفلسطينيين عبر قنوات 
مختلفة. وعلى الرغم من أنها ليست من الدول المتبرعة لوكالة الأونرواء يمكننا 
الادعاء بأنها أدّت دورًا ثانويّاء بشكل غير مباشرء عن طريق المفوضية الأوروبية. 
وتتمثل المساعدة الهنغارية إلى الفلسطينيين في مساعدات طوارئ مباشرة وفي 
إطار برامج التعاون الإنمائي الدولي. وضمن هذه البرامج الخاصة بالتعاون والتنمية 
الدولي المدعومة أو روبيّاء كانت الأراضي الفلسطينية ضمن «المناطق المستهدّفة» 
الأربع التي تعهّدت هنغاريا بدعمها. وفي مسوّدة موازنة الدولة المتوقّعة لعام 
0 أنفقت هنغاريا 1530 مليون فورنت هنغاري (ما يقارب نصف مليون 
يورو) في مشروعات مماثلة'©. وفي عام 2010» إضافة إلى المقاعد المموّلة من 
الدولة في التعليم العالي الهنغاري (الأشد تنوّعا ضمن نطاق الدول خارج الاتحاد 
الأوروبي) وال 27 مليون فورنت (90 ألف يورو تقريبًا) وهو مبلغ المساهمة في 
ترميم كنيسة المهد في بيت لحم» جرى تدريب ضباط قوى أمنية في هتغاريا. 


انيّا: رؤى في شأن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني في هنغاريا 


موقف هنغاريا من الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني شديد التعقيد» ويمكن 
تسميته بأنه مزيج من «مناصر للإسرائيليين (إلى حد ما)؛ و«مناصر للفلسطينيين 
(إلى حد ما)» في آن معّاء اعتمادًا على السياق الاجتماعي لمن يسأل عن الأمر. 
زعلى أي حال؛ ثمة ميم ةخاطة يناه هي بالتحديد خا متجدر عمق بين العتقفنين 
الهنغاريين» يمتد على مراحل تاريخية خية كما يؤثر في المقاربات في شأن الصراع 
الإسرائيلي - الفلسطيني أحيانًا. من جهة؛ كان هناك «المدينيون» الذين ينحدر كثير 
منهم من أصول يهودية» والذين كانوا يهدفون إلى تسريع عملية التحديث, وتبني 
المزيد من عناصر قيم الديمقراطية - الليبرالية الغربية. واليوم» يتميزون بكونهم 
ليبراليين وليبراليين - اشتراكيين. أما في ما يخص الصراع العربي - الإسرائيلي» 


(2) .ملا بحها لمرط] اقفدفاءنونكااق! أبن 2013 عفمسمعهبرهوا! ادأموحدززم6لمةا نالسفده 1/7655 
013ل لابب // > بطعلا عا دده «ر[اععل8 2013 ورمع سا1 0ه 1/7655 
.(2013 السمناضول 21 لعددعععق) <الم.0615_لاقزيلا 
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فيتعاطف هؤلاء المثقفون بشكل متزايد مع «إسرائيل الديمقراطية». ومن جهة 
أخرى» كان ثمة داعمون لما يُسمى العرف «الشعبي». وكان هؤلاء المثقفون الذين 
ينحدر كثير منهم من جذور ريفية» يركزون على أن التنمية لا تنجح إلا في حال كان 
التحديث متناغمًا مع القيم الوطنية. وكانوا يدعمون «طريقًا ثالثة» بين الرأسمالية 
والشيوعية. وبعد تغيير النظام في عامي 1989 -1990» كان لهم تأثير عظيم 
ا م ل ا ا وكان 
لهم حلفاء بين ممثلي «اليسار القومي» أيضًا. أما في ما يتعلق بالصراع العربي - 
الإسرائيلي» فكان ثمة تعاطف متزايد مع الفلسطينيين في هذا المعسكر. ويجدر 
القول إن أحد أعظم المفكرين السياسيين في هنغاريا في القرن العشرين» إستيفان 
بيبو (1979-1911) الذي انتمى إلى هذا الجانب كذلكء كتب دراسة مهمّة فى 
شأن هذا الصراع في السبعينيات. ١‏ 


عند الاتجاه الهنغاري المتعاططف و«المناصر للإسرائيليين (إلى حد مام 
لا تزال العوامل الحاسمة هى الذكريات الحية للمحرقة النازية» بسبب حضور 
جماعة يهودية قوية نوعًا ما في هنغارياء والتبني الحزبي لهمء والاعتبارات 
الخارجية وسياسات الأمن. إن المحرقة خط أحمر لا جدال فيه بالنسبة إلى معظم 
النخب والشعب عمومًا. قبل المحرقة» عاش أكثر من 800.000 يهودي في 
هنغارياء وفي أراض استعيدت بشكل موقت خلال الحرب العالمية الثانية. كانت 
هذه إحدى أكبر الجماعات اليهودية في أوروبا. ونتيجة ة للخدمة في معسكرات 
العمل القسري والترحيل إلى معسكرات التجمع» فقتل ثلئا الجالية اليهودية 
الهنغارية. . ومات معظمهم بعد عمليات الترحيل الكبيرة التي بدأت في صيف عام 
4. ومؤخراء اندلعت جدالات شرسة بين السياسيين والمؤرّخين بخصوص 
مسؤولية السلطات الهنغارية آنذاك فى عمليات الترحيل. وهناك من ادّعى أن البلاد 
خسرت استقلالها فعليًا بعد الاحتلال الألمانى فى آذار/ مارس 1944 . وبالتالى» 
فإن الاحتلال النازي فحسب هو المسؤول الوحيد عن مأساة الجالية اليهودية 
الهنغارية. وعلى عكس هذه المقاربة» يُلُمح كثير من السياسيين والمثقفين إلى 
وجود استمرار دستوري بعد الاحتلال. ويؤكدون أن السلطات الهنغارية والشرطة 
وقوى أمنية أخرى تعاونت بشكل فعلي مع الشرطة السرية الألمانية في تنظيم 
عمليات الترحيل. وأشاروا أيضًا إلى آثار القوانين المناهضة للنازية قبل الاحتلال. 
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وصرح الرئيس الهنغاريء يانوس أدير» في كلمته أمام البرلمان الإسرائيلي في 
مناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية لولادة الدبلوماسي السويدي راؤول فالنبيرغ» 
إننا انتألم حتى الآن لأن الدولة الهنغارية أخفقت في حماية» المواطنين اليهود. 
ومضت البعثة الهنغارية في الأمم المتحدة شوطًا أبعد حين قدّمت أول اعتذار 
رسمي عن المحرقة في مؤتمر نُظَّم في المقر الرئيس للأمم المتحدة في كانون 
الثاني/ يناير من العام نفسه». ومن المعروف أن المحرقة قضية ذات حساسية 
شديدة بالنسبة إلى الجماعة اليهودية فى هنغارياء التى يصل عدد أفرادها إلى ما 
يقارب ال 0100.000 يعيش معظمهم في يوداست. ون الوقت الذي لا يُشك 
في هذه المأساة التاريخية على الصعيد الشعبي» ثمة «سأم» يُمكن ملاحظته في 
بعض شرائح المجتمع في ما يتعلّق بالمحرقة. 


)8( كلمة رئيس الجمهورية» يانوس أدير في مناسية الاحتفال بالذكري المئوية لولادة راؤول 
فالنبيرغ في اليرئمان الإسرائيلي» 17 تموز/ يوليو 2014. على الموقع الإلكتروني: 


_عطا_اة_تعلة_دموول_ءعااطنامعآ_عطاركه_امعلزوعءط_عطيركه_طعععم624-5 | /وع طعععم وباط طعا جص //تمااط> 
_العمودا_عطا_اه_ععطمء !ا ولا_امملا_اه_طائاط_عطاركه_تصقكي ا أممع_10015ا_عطم_عصتاه مضع تتسرم_لإمممعءى» 
.(2014 مقنهقة 9 لمعجوعععمق) حامءصرونائوط 


كان من المقرر أساسًا أن يشارك المتحدث باسم البرلمان الهنغاري لاتشلو كويفر في المناسبة 
الاحتفائية بالدبلوماسي السويدي الذي أنقذ حياة آلاف اليهود في بودابست خلال المرحلة الأخيرة من 
الحرب العالمية الثانية؛ لكن وفقًا للصحافة الإسرائيلية» قام المتحدث باسم الكنيست بإلغاء الدعوة 
لنظيره الهنغاري بعد أن علم أنه شارك في حفل تكريمي يمؤلف معاد للسامية في هنغاريا. انظر: :م5 
تعوا؟ +10 ألمصعكا )2 ععءمملمعناة 01/67 القصعع)ئنا0©) مومقعمن1] دعا مامتا ععامعم5 اأعدوعييل» عماللا 


حأ دقع 10 لمع 053 /قتام». أع1512) 15150 بلا /لاببا لما > :طعللآ عطا جه ,24/6/2012 ,أعمبكط كت 165مة1 «ررمادومطوااه © 
.(2014 تقنامول 9 لعجوعععم) <اتقنءامنامع-مدتتمع صتاططءعتط 1ه أزذز-واععضمعمع طلمعمةه 


وأنكر مدير مكتب المتحدث باسم البرلمان الهنغاري تلقيهم إشعارًا رسميًا يُفيد بإلغاء الزيارة» وقال إن 
المتحدث ألغى الزيارة في وقت سابق يسيب إقرار رحلة الرئيمس إلى إسرائيل. انظر: :ةزفله +56 1)» 
/إةالالاضة وعااعا تامع امم لل برعط] تمغاقع1 01 مامعصساظ عط1] بروعمط ععلم ذذ بروناصسة كت لقامهطا ددعم غعاعكث1 


__نزدلمطا_ىع جم ءال 01 أعطانبط. امه //نمااط> :ءالا عطا هه ,(2012 عمقل 24 ,5411) «ر[و هتاه 15 مطللا علق 15 )1 
.(2014 لإنقناصة[ 9 لأذنعء»ة) حوكوعاء:7_إوعتد_مع30_ذا_روناصة_ر_علقامرمط_نمعم_عاعتث| 


(9) قال السفير كسابا كوروسى: «ندين بالاعتذار للضحايا لأن الدولة الهنغارية كانت مذنبة بما 
يخص المحرقة. أولاء لأنها أخفقت فى حماية مواطنيها من الدمار» وثاتيًا لأنها ساعدت وأمنت مصادر 
مالية للسفاح». وأضاف: «كانت مؤسسات الدولة الهنغارية مشاركة [في المسؤولية] عن المحرقة. ويجب 
أن يصبح هذه الاعتذار الذي قدمته الدولة لهنغارية اليوم جزءًا من الذاكرة والهوية القوميتين»» انظر: 
لإتفناقةل 24 ,نالط.ععءتائله) در وملمدكمقطصة كتزه5 باأكناقعءه1أ110 مز 1801 +40 لزنا كه وءدلعه[مررمة امقعمدائل» ,30411 


-اننا-)8-اكناقع 0[ ط٠ررز-ء‏ [معءره1-معدأع و أمرة- نزتمع سس ط/20140124ننطى 1 )أ لمم بص /مناط> بطعلا عط ننه ,(2014 
.(2014 بصسمبدطء1 6 لعدوعوءعم) <1و30دكةن5-32ا58 
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في أيام كم النظام الشيوعيء كانت الاعتقادات الدينية تُقمّع أيديولوجيّاء 
ولم تكن الخلفيات الإثنية تؤخذ في الاعتبار. وعلى الرغم من ذلك» هناك من 
لاحظ أن كثيرًا من الأشخاض الأعلى مرتبة ة في «حزب العمال الهنغاري): أي 
الحزب الشيوعي الحاكم قبل عام 1956» كان من أصول يهودية. وبعد تغيير 
النظام» ومن بين الأحزاب السياسية كلهاء كان تحالف الديمقراطيين الأحرار هو 
الأكثر تماهيًا مع الجماعة اليهودية. وفي العقدين الأخيرين» وخلال الدورات 
النلاث لحكومة التحالف الليبرالية - الاشتراكية» كانت السياسة الخارجية 
الرسمية مناصرة للإسرائيليين» لكن يمكننا الآنء في ظل حكومة التحالف الحالي 
التى يقودها اتحاد التحالف المدني الهنغاري - الديمقراطى الشبابي» أن نصفها 
بكونها «مناصرة للإسرائيليين عمليّا». ولا يفترض النظر إلى سبب السياسة 
المناصرة للإسرائيليين من حزب يمين الوسط (الشعبي) الحاكم ضمن السياق 
المحلى بالضرورة؛ بل فى ضوء التطوّرات الدولية. ثمة جماعة تميل إلى أن تكون 
مناصرة للإسرائيليين على أساس إيمانها الدينى» مثل أعضاء كنيسة الإيمان. وإن 
هذه الجماعة المسيحية الأنغليكانية هي رابع أكبر كنيسة في هنغاريا. إضافة إلى 
ذلكء ثمة جماعة من الناس الملتزمين الذين انغمسوا في دعم عميق لإسرائيل على 
أساس التزامات عابرة للأطلسى. وفى الجانب الآخر من الطيف» غالبا ما ينخرط 
أعضاء أحد الأحزاب في البرلمان» حزب يوبيك الذي يُعتبّر حزبًا قوميّا من اليمين 
المتطرف. في قضايا تُعدٌ معادية للسامية عمومّاء حتى لو ادعى قادة الحزب أنهم غير 
معادين للسامية'2. وغالبًا ما تُذكر جماعات اليمين المتطرّف فى الصحافة وعند 
السياسيين 50 يكون الحديث في شأن تزايد المعاداة للسامية في هنغاريا"''". 


(10) اسم الحزب [يوبيك اننادهة] «تلاعب على المعنى4: فمفردة «ااهز» تعني «يمين» (بالمعنى 
السياسي)» لكنها تعني أيضًا «أفضل4» حيث تحمل مفردة «الاطهز» معنى جازمًا يعني تقريبًا "أفضل إلى 
حل بعيدة. 

(11) عندما قدم السفير الهنغاري الجديد أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي في بدية شباط/ 
فبراير 2014 طرح شمعون بيريز قضية معاداة السامية المتزايدة في متغاريا. وأجاب السقير أن من «المؤلم» 
أن يكون هناك بعد أعوام كثيرة بعد المحرقة» عنصريون ومعادون للسامية في هنغارياء وأشار إلى أن 
الحكومة تعارض معاداة السامية» وتؤمن خخطا ساخنًا خاضاء حيث يبلغ عن حوادث معاداة السامية بشكل 


مباشر. انظر: لمة بدائعمم7 311 ,مماكتهع سا1 بلممعصبة! سه دبإمجمع بول؟ كاعهم0 ومع 8» رممسطعة) بون" عم 
«ماعمعع-مممع لقع :)نان ”-لته لزع هنمام أ( لطامع.اومجل بج /صاا> بطعلا علا دنه ,2/3/2014 ,زومط تج عإوسمول «روتطه5 
.(2014 تصقتصناء! 9 لعددعءعم) <340222-قتنات5- انه عق اكع نمع ز]/- سماذزهء تصعاميذ!'-بصمعصن 1 -صرم ةدام مع بوم 
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إن «الموقف المناصر للفلسطينيين (إلى حد ما)؛ على الصعيد الشعبى» ومن 
النخب السياسية بدرجة ما كذلك؛ يمتلك جذورًا تاريخية واجتماعية أيضاء مع 
لمحةٍ من حاضر الظلم الاجتماعي. وإلى درجةٍ ماء فإن حالات الظلم الموجّهة 
إلى الفلسطينيين في وسائل الإعلام في حقية الحرب الباردة لا تزال حاضرة في 
ذاكرة الأجيال الأكبر سنا في المجتمع. ويتأثّر الدعم الشعبي للمسألة الفلسطينية 
بالتغطية الإعلامية الانتقائية لموضوعات مهمّة بعينهاء كما فى الحالات المثيرة 
للجدل في إسرائيل» وقضية الدولة الفلسطينية. وبإمكان مشاهدي التلفزيون 
وقرّاء الصحف اليومية والأسبوعية ملاحظة أن التقارير من الأراضى الفلسطينية 
المحتلة نادرة نسبيًا. وبسبب الصعوبات المالية بشكل أساس, لم تُترجَم أعمال 
أدبية فلسطينية إلى الهنغارية. فالمؤلفون الإسرائيليون معروفون بشكل أكبر 
لدى القراء الهنغاريين. وبسبب الجماعة اليهودية والروابط التاريخية» تنشط 
السفارة الإسرائيلية بشكل أكبر في تنظيم البرامج الثقافية والعلمية من التمثيل 
الفلسطيني الذي يعاني» أيضًاء تواضع الإمكانات المالية. وثمة متعاطفون مع 
القضية الفلسطينية في قطاعات مختلفة من المجتمع؛ لكن غالبا ما تنظّم تظاهرات 
التضامن من القوى السياسية الراديكالية*'". 


يظهر الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني على الأجندة بداية وفي معظم 
الأحيان» فى سياق الجدالات السياسية المحلية» وهنا تكون للجماعة اليهودية 
أعظم سلطة للتأثير. وقيل إن ثمة إجماعًا سياسيًا بين معظم النخب السياسية 
وفي ما يتعلق بسياسة هنغاريا الخارجية تجاه إسرائيل» إجماعًا سياسيًا مناصرًا 


(12) خلال حوادث مثل هذهء يحاول المتحدئثون بشكل عام توسيع الطيف السياسي. ويمكن 
ملاحظة هذا الأمرء على سبيل المثال» حينما قام يوبيك يتنظيم تظاهرة احتجاجية ضد الهجوم الإسرائيلي 
على غزة واحتلال الأراضي الفلسطينية أمام السقارة الإسرائيلية في بودابست في تشرين الثاني/ نوفمبر 
2. ولم يكتف المتحدئون بانتقاد إسرائيل والولايات المتحدة؛ بل انتقدوا أيضًا وزير الشؤون 
الخارجية الهنغاري بسبب دعمه «الجبان» لموقف الاتحاد الأوروبي في شأن غزة. وقال زعيم الحزب» 
غابور فوناء #وبيئما تتحدث إسرائيل بشكل مستمر عن المحرقة؛ فإنها تُدير أكبر معسكر اعتقال في العالم 
بمساعدة الولايات المتحدة - معسكر الاعتقال هذا اسمه غزة». إن الاتحاد الأوروبي شديد الشجاعة في 
انتقاد الاقتصاد الهنغاري لكنه «شديد الجبن؟ حينما يتعلق الأمر بإدانة الاعتداء الإسرائيلي. كما أضاف 
أن منغاريا هى «فلسطين أوروياة. انظر: متاممعسب!!) «برمعدطمع للعدو! عط عه وع)متعدممء2 عاتططول» 


-عاتطططهز/1] /2012لترمع,عء مدتط ههه ممع صدحط. بج سبد //تصاخط> تطعلةا عطا همه ,(2012 ععط وو و11 21 ,عع للتطم 
.(2014 بتصمبصطء؟ 7 لعكدعوعق) <أصناطا زكموطتدع- العدد )قدو )تادوم تروعل 
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للإسرائيليين فى النتيجة» كما أن ثمة دعمًا شعبيًا جوهريًاء غالبًا ما يكون مدفوعا 
بالعواطف. ومن بين التتسيرات التفكةة المواقك التقاطفن» سكوق أقوانا 
«التعاطف مع الظلم التاريخي»» وعلى الرغم من أن هذا الأمر ربما يكون الأكثر 
ارتباطًا بالجماعة اليهودية (غير المتماهية دومًا مع إسرائيل)» فإنه حاضر بشكل 
واضح تجاه الفلسطينيين أيضًا. وإن هذا الأمر معتمد (في حالة إسرائيل) على نوع 
من الذنب/ المسؤولية القومية» تتشارك فيه النخب بشكل واضح وصارم والشعب 
أيضًاء بشكل أساسء على الرغم من إمكانية ملاحظة نوع من «السأم» أحيانًا. 
وإن هذا الأمر مدعوم بتأثير الناخيين المحليين والمصالح ألقومية المُدرّكة. ولا 
يمكن التقاط تأثير الاتحاد الأوروبي وواشنطن بشكل مباشر. وكذلك, لا يتضح 
الحكم في شأن الطرف الذي يجب أن يقع عليه اللوم في ما يخص المأزق الطويل 
للمحادثات» بما أنه ليس المأزق المطروح على الأجندة» بل هي المسألة المتعلقة 
بالطرف المُحق. وعلى الرغم من هذاء فإن بعض وسائل الإعلام التي تكون 
عادة القنوات المناصرة للإسرائيليين بشكل صريح. لا تزال تطرح المسألة» لكن 
الطرف المّلام هو الفلسطينيون عادةً. وإن إحدى أكبر المسائل هي تلك المتعلقة 
بما إذا كان انتقاد إسرائيل يعني معاداة السامية» أو إن كان بالإمكان فصل مثل هذه 
الانتقادات عن تلك الملاحظات أو الانحيازات ... إلخ» التي تطرحها جماعات 
هامشية» تكون جماعات شديدة المحلية أحيانًا في سياق الجماعة اليهودية و/ أو 
إسرائيل. وإن هذا الصراع بعيد عن الوصول إلى نهاية قريبة. 


ثالثًا: هنغاريا وعملية السلام 


في ما يتعلّق بمدى الأهمية التي تُسبغها هنغاريا على السعي النشيط المستمر 
من أجل سلام إسرائيلي - فلسطيني؛ يجب تأكيد التمييز الواضح بين النخبة والعامة؛ 
إذ لاتزال النخب تعتبر العملية شديدة الأهمية» ويقو م الرأي الرسمي الهنغاري على 
أذ لس أماء الطرفي الااختار واجد تقطن مو ساد رس الدول وهر ىاج 
السعي إليه عبر الوسائل المختلفة. ومع ذلك. فإن العامة أكثر تشكّكًا في شأن هذه 
العملية بعد إخفاق كبير طوال عشرين عامًا. ليس في الإمكان ملاحظة أي اهتمام 
جدي في شأن مبادرة السلام الحالية التي : تقودها أميركاء ولا تطرح وسائل الإعلام 
المسألة إلا نادرّاء وفي ما يخص المحادثات فحسب. 
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ليس ثمة اختلاف كبير بين الجهد الوطني وجهد الاتحاد الأوروبي» بمعنى 
أن السياسة السخارجية الهنغارية الرسمية تقتفي خطوات الاتحاد الأوروبي في ما 
يخص مبادئ التوجيه. وعلى الرغم من هذاء وفي ما يخص حال عملية سلام 
الشرق الأوسطء في الإمكان أحيانًا ملاحظة أن خلاصات الاتحاد الأوروبي لا 
تؤثر في الممارسة السياسية. فعلى سبيل المثال» جرى تجاهل وثيقتين مهمتين 
أصدرهما مجلس الاتحاد الأوروبي» عدا عن قرارات اجتماعيٌ كانون الأول/ 
ديسمبر 2009 وأيار/ مايو 2012» فى هتغارياء من دون أي ردة فعل رسمية في 
شأن أي منها. وبما أن كلتا الوثيقتين عبرت عن انتقاد قاس وقلق في ما يخص 
السياسات الإسرائيلية» لم يكن ثمة ردة فعل من المصادر الرسمية الهنغارية. 
ويبدو أن بهدف تجتب التعارضات بين عضوية هنغاريا فى الاتحاد الأوروبي 
والتزاماتها من جهة و«الموقف المناصر للإسرائيليين (إلى حد ما)» الذي تتبنّاه 
النخب السياسية من جهة أخرى. تمّت غربلة القضايا «الإشكالية؛ والصمت 
حيالها. ولاحظت قرارات اجتماع كانون الأول/ ديسمبر 2012 لوزراء خارجية 
الاتحاد الأوروبي تغيرًا طفيفًا يتعلّق بوجود تصريح على الموقع الإلكتروني 
لوزارة الخارجية”©. وفي عام 1 وبل أن يعمد اسحموق غياس. إلق طرح 
قضية الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة» كان الدبلوماسيون الهنغاريون 
شديدي النشاط في محاولة لتقديم موقف مشترك بين أعضاء الاتحاد الأوروبي. 
وعلى الرغم من إخفاق هذه المحاولة وعدم انحياز تصريح كاثرين أشتون إلى أي 
من الطرفين» كانت هنغارياء بحماسة» تتبع سياسة عدم اتخاذ موقف*"©. 


(13) مسادع امل نا5 ااملدوم)اء اقالة علءتعدكتسمتصووناتط! ه أصرععء! ازا نكمعئزوء :وممؤل تتزإممعةل/ل» 
«[ععمهلة8 هم ودعلوعم صواوتوزلطا موتعه؟ تناع علا نزط لعاأمععءعة أمعصبع60 تناع عط1 :الزممعموللة 5ممؤل] 
- ةزمه ط اع تح الصتم سكم هرون داع اننا« السحاناصه هما بابب التصتط> تطءللا عطا مه ,(2012 «عطوعءء2 11) 

(2013 ععطدمامء5 9 لعموعععة) <صسامء امل ت1املمعم)اع- اماه اءعءععكتصتصزهنا اداه -أمعع ايأ نقد نروء 


(14) خلال النقاش العام في الجلسة ال 66 للجمعية العمومية للأمم المتحدة؛ شدد رئيس المجلس 
الأوروبي» هرمان فان رومبوي» على أهمية حل الدولتين» الذي يجب أن يستند إلى حدود عام 7ظظ1 
(6 لدعم 1ا) لمع تبادل أراض باتفاق الطرفين9. كما أكد أهمية الدعم المالي ل «عملية بناء الدولة» للسلطة 
الوطنية الفلسطينية» لكنه لم يأت على ذكر العرض الفلسطيني المقدم إلى الأمم المتحدة. انظر: ا كعتمل44» 
لمعدء0 زاطسعدقم لمعو كممتنولة لعاتمنا 66 أأعمياه©) ممعمسباظ عن كه اأنعلأومم2 لإباصصره مولا ممددعل 


,عاهدء قمع //تجااط> تعنلا عط هه ,(2011 ععطتمعامء5 22 لزلا بجعلة بامعلتوعءط غطا ,اتعصناهن) لمعم ممباع) «رعادطءططا 
.(2011 عطسعامء5 24 لمدمعععءخ) <الجع؟_ناخآ/66 /قاهع جرع نهاممع لد !انا أناذاءللدعانو/ع01.منا 


كان ثمة آراء لأربع مجموعات بين بلاد الاتحاد الأوروبي بما يخص العرض الفلسطيني المقدم - 
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امتنعت هنغاريا عن التصويت عندما قبلت فلسطين في المؤتمر العام لمنظمة 
اليونيسكو كدولة عضو في عام 0001م وتكرر هذا الموقف مجددًا في عام 
2 ؛» حينما عرض محمود عباس مسألة الدولة الفلسطينية في الهيئة العامة 
للأمم المتحدة. 


في ما يتعلق بالربيع العربي» شاركت هنغاريا عمومًا الرؤية القائلة إن 
«الانتقال الديمقراطي في العالم العربي يقدّم فرصة تاريخية لأن هذا الجزء من 
العالم بدأ يشق طريقه إلى التحديث والدمقرطة». وخلال حديث يتعلق بهذه 
الملاحظة» أضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية تشولت نيميث أن «بإمكان 
الغرب أن يؤدي دورًا مهما في هذه العملية» لأن بإمكانه» قبل أي شيء؛ تمهيد 


- إلى الأمم المتحدة. تتضمن المجموعة الأولى تلك البلدان التي دعمت المقاربة الأميركية - الإسرائيلية 
(محادثات ثنائية إسرائيلية - فلسطينية» معاهدة سلام؛ عضوية فلسطينية في الأمم المتحدة). وتتتمي إلى 
هذه المجموعة ألمانيا وجمهورية التشيك وإيطاليا وهولندا والبرتغال والمملكة المتحدة. في المجموعة 
الثانية» نجد الدول التي لم تدعم العضوية الكاملة لكنها رغبت في تغيير وضع فلسطين في الأمم المتحدة. 
اقترحت فرنسا وإسبانيا ترقية الوضع الفلسطيني إلى دولة مراقب غير عضوء بينما أرادت دول أخرى من هذه 
المجموعة؛ مثل سلوفينيا واليونان» ترقية وضع فلسطين من دون أن تضع الأمر في إطار ملموس. وشملت 
المجموعة الثالثة الدول التي اكتفت بالتشديد على أهمية المحادثات في شأن حل الدولتين. واكتفت البلدان 
في المجموعة الرابعة بالتعامل بشكل غير مباشر مع النية الفلسطينية» أو لم تتعامل مع الأمر على الإطلاق» 
مثل هنغاريا وسلوقاكيا ولاتفيا وبولندا. انظر: لنلمفدد نعقدهاهااددوء-80152 ونادععلدط هه ,اندز امعد 
مم2 ناهالت! أصساعلة/١‏ أدنوغادماد 2ل2112) «,[وععمعنوعكدهم2 كاذ لمه 810 لانا مدتمتاءءلدم] أممفامطنكا و64 


011/51/11 مدع ص اتا !5 /0هه1دج«هل/193.224.76,4/:متاط> ‏ بطعللا عط مه ,(2011/10 باءومعصواء 
(2011 تعطاماء0 13 لعووعععة) <1لم.2011_10_اءدع موا 


في خطابهء قال الرئيس الهنغاري آنذاك» بال شميت: إن «هنغاريا تنأى بنفسها كليّاه بما يخص 
خطاب فان رومبويء. المتحدث نيابة عن الاتحاد الأوروبى. وأراد تأطير موقتف بلاده فى موضوعات ثلاثة» 
«خصوضا الربيع العربى» التنمية المستدامة» ومنع الأمراض غير المعدية والسيطرة عليها» انظر: أمعصمءاها5» 
10 668 عطا كه عنقطء امرعوءن) عط )ه بممومبة] كه عتلطبامع. عل 6ه امعلتوممط اأتصطء5 اذه علة .8ل برط 
عانا 10 لامتومن11 كه عأتاط سرع عط كه ومتكوتل! أمعممصمء2) «رزاطوعددة اأمعوء0 دووتنول؟ لعاتوتا عطا عه 
لكت 1 /النهاء لدع )لذع؟ه. سنا عادطعلمع//:مناط> تطءللا عط هه ,(2011 ععطمعامء5 23 بارولا عولة ركمهناولظ( لعاتمنا 
.(2011 ععطسصعامء5 24 لعؤدعءعءم) <البرروع_[66/111 /كادعصم نماووع 

(15) وتجدر الملاحظة إلى أن المؤتمر العام لمنظمة اليوئيسكو في عام 2011 كان برئاسة 
دبلوماسية هنغارية هي كاتالين بوغياي التي انتقدت لقبول فلسطين دولة عضواء على الرغم من حقيقة 
أن منغاريا امتنعت عن التصويت أيضًا. انظر: ممعقتم ددععدة م كك مسناددوادط ,0ح3185نا» ,لرورقيون عقعفا 
,52808م 706 تملاعسة) «ب[عام/ا مدتسدعمدة! عومدناد عطا لسه عمناكعاوط ,500ظعلانا :عفعفا رومقر0ن] أممواددد 


-560©الا- 01 لزج تققة | /الإاع7اء2.0171/2011/12/971ق2دمعم/لمنتط> ‏ بطعلا عط بره ,(2011 ععطمعععم 10 
.(2011 عطسععء2آ 12 لعدمعععة) <اصنا!. امم همده رع مام -موععرة-ة-وع-مملاعى 21م 
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الطريق بما يخص الديمقراطية واقتصاد السوق62'". بالنسبة إلى هنغارياء ليس 
ثمة رابط يمكن إيجاده بين الربيع العربي والصراع الإسرائيلي - الفلسطيني؛ على 
الرغم من حقيقة أن الرأي الإسرائيلي الذي انتشر مع بداية الربيع العربي كان يشير 
إلى أن الناس تتظاهر ضد حكّامها الفاسدين» لا ضد إسرائيل. بمعنى آخر» إن 
الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني ليس هو المشكلة الفعلية في المنطقة. . واستمرت 
هذه الحجّة قائمة حتى أيار/ مايو 2011» حينما قام الفلسطينيون بتنظيم تظاهرات 
باتجاه الحدود الإسرائيلية» لتختفي بهدوء لاحمًا . أما في ما يتعلق بالربيع العربي؛ 
فكان ثمة اتجاهان مرتبطان بهنغاريا» فمن جهة» كانت هنغاريا مستعدة لمشاركة 
تجربتها مع البلدان العربية التي تشهد عملية انتقالية'”"» ومن جهة أخرى؛ أطلقت 
الحكومة الهنغارية سياسة جديدة تحت عنوان «الانفتاح على الشرق»» يؤكد من 
خلال إطارها العام - خصوصًا في الاقتصاد., التجارة» التدريب» التعليم العالي - 
السعي إلى تكريس العلاقات مع البلدان العربية. 


(16) موعممم عه) عأماك كه ععأكتهة14) المرومة أمعدملهزخ اأعتصوط©ط ,اءععمعدم تلعز المكت طاعدصةلل» 
«,(م10هزم أعتمة0 ععادتمتاط موتعره بسمع6 باأمدمتعاصبده© تاأعهذا كنط طنتج لعلاك1 طاعمةل8 )امك ندم 
المي تطعا عطا مه ,(2011 أددهناخ 16 ,نامف اعد أستصدوع هلتاءظ-تمع زمفصده»!-افخرمم رمفصده»؟1) 
علء صمل -اء وى سمدم العدععت امك طاعصع «لاءعتطا ددعم ) تتحسماله-تأمع دادم نمس قمعا كتمتسرو سأ سطس 

,(2012 عمعطدوعنمء5 11 لءدوعععق) <ناورويقاءاقممولوزة 


خلال محادثاته بما يخص العرض الفلسطيني المقدم إلى الأمم المتحدة» شدد تشولت نيميث 
أيضًا على أن هنغاريا كانت ضد سياسة اتخاذ الخطوات من طرف واحد. 

(17) ه دفلعةات .موء عمدو لاجد أنقدقط علعنزامغطرلتامق! معلستد ممفأعقسمأم3ل» ,وممؤل الإممامواا 
لمنعههة عل غ2 عمتاعما-وعءممامستعمت وعد مز بصفووءوءءل2 15 لإعمصممامتم)] معاءادعاعمة أعلرقعاناههم 
اانا م 2 ,اللا اكد أمتددوع 0 اه ع1 امع رسعفسرم»!-لخاروم زإمفصده1) «ر[كعهلحدكوطصرم مممموصساط أه عمتاءعاز 
ل ا نعلا عطا ده ,(2012 

(2012 أكناوناة 27 لعدموععة) <مو دوع علنجد- امم ات اءنردع سمابصم ا -معلسام 
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حملات التضامن الدولية مع فلسطين: الواقع والمشهد 
رفي بلاد الباسك) 


فيرناندو سانشو مارتينيز ومار هيخون مينديغوثيا 


في هذه البحث القصيرء أود أن أشرح كيف تبدو حركة التضامن من أجل 
فلسطين في بلاد الباسك وحملات التوعية المختلفة التى تقذ من خلال أمثلة 
عن أعمال قامت بها جمعية ابلادي» وجمعيات باسكية أخرى. إضافة إلى ذلك» 
سأتطرق إلى شبكات محلية وإقليمية ووطنية ودولية أخرى تشهد نشاطًا لبلاد 
الباسك وتتشارك بالهدف عينه. وفي الخاتمة» أعرض نجاحات التضامن مع 
فلسطين في هذا المجال والتحديات التي يواجهها هذا التضامن. 


أولا: حركة التضامن فى بلاد الباسك 


في ما يخص حركة التضامن في بلاد الباسك. نُشر عمود فى صحيفة 0/8/4 
يحوي أفكار الصحافي والنائب عن حزب الباسك الوطنى» خوان كارلوس 
رودريغيز الذي اعتبر أن من المهم إلقاء الضوء عليها كونه يتعامل مع الموضوع 
الذي نناقشه؛ إذ قال إن في ستينيات القرن العشرين كانت أغلبية المجتمع مؤيدة 
لإسرائيل» والسبب. كما لاحظط الكاتب» جاذبية الكيبوتز ومثاليته عند كثير من 
اليساريين الذين كانوا معجبين بهذه التجربة ويعتبرونها تجربة يسارية واشتراكية» 
ما دفع كثيرًا منهم إلى زيارة الكيبوتزات والعمل فيها فترات قصيرة. ومن جانب 
آخر» كانت ذكريات المحرقة لا تزال حاضرة وتتنامى مع نشر الصور الأولى 
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لمعسكرات الاعتقال النازية. إضافة إلى ذلكء كان هناك انتشار واسع للأدب 
والسينما «المؤيدة لليهود»» مثل فيلم «الرحيل؟ (دفه8) (بطولة أشهر نجوم 
السينما في ذلك الحين بول نيومان) ولاميلا 18» (18 8 (إخراج ليون يوريس). 


يمكن القول إنه كان ينظر إلى اليهود باعتبارهم ضحايا أوروباء وكان 
الفلسطينيون غير مرئيين» خصوصًا أن ما سببته الصهيونية من حوادث في فلسطين 
وقيام دولة إسرائيل» لم تكن قد دوّلت بعد. وكانت الأخبار الوحيدة عما يجري 
هناك عامة جدًا لأنها لم تكن تنح عن معرفة حقيقية بماجريات الأمور» وغير ذات 
جدوى. 

بهتت الصورة الخاطئة لإسرائيل باعتبارها بلدا رياديًا بفضل الانتفاضة في 
عام 7. ويمكننا القول إن منذ تلك اللحظة وصاعدّاء بدأت وسائل الإعلام 
الجماهيرية الباسكية بتقديم المعلومات بشكل مباشرء وتضمّن ذلك تغيرًا في 
الوعي الاجتماعي أنتج» لاحمّاء حركة التضامن مع فلسطين. 

نستطيع القول اليوم إن ثمة شعورًا عامًا بالتضامن مع الفلسطينيين في 
المجتمع الباسكيء وأن جزءًا ملحوظًا من هذا المجتمع قريب من أو مرتبط بشكل 
وثيق بحركة الاستقلال الباسكي اليساري» ولديه قاعدة اجتماعية ناشطة جذًا. 
وعلى الرغم من هذا الواقع» تُعتبر إسرائيل مرجمًا لبعض السياسيين المحافظين 
الوطنيين الذين يسعون نحو الاستقلال. فيما يخص هذا الموضوع. نذكر أن اللوبي 
الإسرائيلي موجود في عدد من المجالات على كلا المستويين المحلي والإقليمي 
في إسبانياء لكن ليس بطريقة قوية ومؤثرة كما هو الحال في بلدان أوروبية أخرى. 


ثانيًا: حملات رفع مستوى الوعي والتضامن 
من الضروري التذكير هنا بأن منشأ جمعية ابلادي» فلسطيني بامتياز حيث 
أسست بفضل جهد عائلتين مختلطتين من الفلسطينيين الذين جاءوا إلى هنا طلابًا 
في سبعينيات القرن العشرين ثم تزوجوا من سيدات باسكيات واستقروا بشكل 
دائم. 
تعمل جمعية لابلادي» منذ أكثر من عشرة أعوام في عدد من المجالاات 
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لتقريب الفلسطينيين إلى المجتمع؛ خصوصًا المجتمع الباسكي؛ من خلال نشاط 
ومشروعات مختلفة. 

في البداية كان عمل «بلادي» مشتر كا مع جمعيات ومؤسسات أخرى في 
مشروعات ل التطويرا. أما في فلسطين» وفى إطار 
الأولويات التي نريد إقامتهاء فقررنا أن نركز على مشروعات التوعية التي تهدف 
إلى نشر سبب وأصل ما يحدث في فلسطين؛ في المجتمع والجانب الخفي الذي 
لا يعرّضء والإرث الثقافي والتاريخيء وتوضيح الصور النمطية. وحالما نحقق 
ذلكء نقدم الأدوات إلى الناس من أجل أن يعملوا ويصبحوا مشاركين في رفع 
مستوى الوعي. شعرنا بعد هذا القرار بأننا نتعاون بشكل فاعل ومباشر وعلى 
نحو مطرد. والنتائج التي حققناها هي أقرب إلى أهدافنا المقارنة مع تلك التي 
شاهدناها في مجالات أخرى. يعود ذلك إلى أن معظم المنظمات غير الحكومية 
التي أُسست في فلسطين تمتلك بنية ليست الأنسب» وذلك لأنها لم تكن وفية 
للمعنى الحقيقي للتعاون ولم تتضمن إرادة سياسية. يمكننا القول إن المفهوم 
الأخير هذا اضمحل وراء ما يسمى «التعاون؛ تبني الاتنسي أن الررايط الي 

بين «بلادي» والمواطنين الفلسطينيين تتيح الاطلاع بشكل مباشر على الأحوال 
والحوادث الراهنة: وبالتالي التعرف إلى الواقع بشكل فوري. 

تقوم #بلادي» بأكثر من نشاط بأسلوب يستوعب عددًا من المجالات. يمكن 
لمثالنا التالي أن يكون مفيدًا لفهم ما تقوم به الجمعيات الأخرى أيضًا: 

- نقوم بنشر وثائق عن وضع السكان في فلسطينء تاريخيًا وسياسيّاء مخاطبين 
البيئة الأكاديمية من ضمن حملات التوعية. كما نقدّم منشورات بهدف نشر الثقافة 
الفلسطينية» مثل إصدار قصص محكية. إضافة إلى ذلك قدمناء وبالاشتراك مع 
(اجمعية السلام و الكر امة) (ممنواءمددة بواتدوته لمه ععموءم)» أساليب أخر ى من 
التوعية» مثل إنتاج رسوم كرتونية وفيلم وثائقي بعنوان «إعداد جدول الأعمال» 
(8تأناء5 لمعو م) عن التغطية الإعلامية المخصصة لفلسطين : 

- ننظم وننسق منتديات ودورات ولقاءات ومحادثات وطاولاات مستديرة 


ومنابر سينمائية وبعئات إلى فلسطين للتعرف عن كثب إلى التطورات الأخيرة. 
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- إن رفع مستوى الوعي جزء كبير ومهم من عملناء من خلال المؤتمرات 
والمحاضرات التي يلقيها أعضاء «بلادي» في المدارس الابتدائية والثانوية 


- اللقاءات مع الأحزاب السياسية ونقابات العمال والمؤسسات ... إلخ 
لمصلحة حملات بعينها أو من أجل التوصل إلى اتفاقات تصب في مصلحة 

- الاشتراك مع شبكات محلية وإقليمية ووطنية أخرى من أجل فلسطين. 

- الاشتراك من خلال الشبكات في إجراءات المقاطعة وسحب الاستثمارات 
والعقوبات والحملات العامة والإعلامية» من أجل ممارسة الضغط على 
الحكومات المختلفة (المحلية والإقليمية والوطنية) لإدانة حالات معينة. 


النًا: الشبكات المحلية والإقليمية والوطنية والدولية 


نعمل في جمعية «بلادي» بشكل فاعل مع عدد من شبكات تضامن مع 
فلسطين» منها الشبكة الرئيسة 80818/41100: أي «الشرق الأوسط من دون حروب 
واضطهاد) (5هوزووءةمم0 مه كعدلا )بامطاث/لا اكد 5410016)» وهى شبكة مؤلفة من 
خمس منظمات من المجتمع الباسكي المدني» يمتد نشاطها إلى أكثر من عشرة 
أعوام. وفي يومنا هذا تتكونء إضافة إلى جمعيتناء من #مؤسسة السلام والتضامن! 
(دهكوصسهظ بوانيدوناه5 ههه وموءه) التى تنتمى إلى نقابة العمال 6000 التي هي 
أكبر نقابة في إسبانياء وكذلك المكتب التنسيقي للمنظمات غير الحكومية من 
أجل التطوير في بلاد الباسك» ولاجمعية السلام مع الكرامة» ععوء5 وملاداعموكة) 
(42طء502 ,ونمونه طاند. عند انطلاق عمل الشبكة تعن عمل مشترك مع شبكتي 
«المنظمة الفلسطينية غير الحكرومية) موناهة تمدع0 لهامعصد :ه00 مملم مدلماندعلة2) 
(25360 و «مركز المعلو مات البديلة) (معامعء© ممتتهصمملها علاتتقمعالة4)ء و لاحمًا 
مع ((جمعية المقاطعة الو طنيةة (81316 66 تسوه أهدهد11 أمعنزه8). كان ثمار هذه 
الإجراءات تنظيم ما يسمى مبادرة مدينة بيلياو (0هطاذظا) في تشرين الثاني/ نوفمبر 
8. 


من نشاطنا الذي قمنا به: تنظيم ندوات» نشر عدد من المواد المكتوبة التي 
تدون انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها دولة إسرائيل» زيارات وفود إلى 
ل عا 2017 لصوو ين رتجا ير وخا كر ماك ريات 192010 
والاجتماع في فترة 3 تسعة أيام» بجدول أعمال منظمء إلى ممثلين عن المجتمع 
الفلسطيني ومنظمات فلسطينية» وسمحت هذه الزيارات بالتعرف عن قرب إلى 

إن ما نحققه في «شبكة الشرق الأوسط من دون حروب واضطهاد؛ هو أن 
المزيد من وسائل الإعلام الجماهيرية والجامعات والأحزاب السياسية في بلاد 
الباسك تأخذ في الاعتبار موقفنا مما يخص فلسطين. ونراهن بقوة على حملة 
المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات» وبناء على هذاء هناك التزام بالبيان 
الذين يدعم تلك الحملة من نقابات العمال كلها في بلاد الباسك» وأصبح هذا 
الالتزام ممكثا بعد حملات التوعية مع نقابات العمال» خصوصًا أن بلدية بيلابو 
كانت قد منحت الشركة الفرنسية المتعددة الجنسيات 780114 مقاولات فرعية 
في النقل المحلي» وهي شركة كانت تقوم بشكل متزامن ببناء الترام في القدس 
الشرقية. وقامت بلدية بيلابو أخيرًا بفسخ عقدها مع الشركة» كما فعل المدن 
الأخرى في العالم. كان الضغط الذي مارسناه مؤثرّاء لكن بشكل نسبي. لأنه 
في محصلة الأمر» تفوّقت الدواعي الاقتصادية على حقوق الإنسان. ومع ذلك» 
يمكننا تحقيق الاستفادة القصوى من هذا الوضع عن طريق إنشاء علاقات مع 
نقابات العمال» حيث إننا توصلنا إلى توقيع بيان صَوّت عليه بالإجماع. 


إن #شبكة الشرق الأوسط من دون حروب واضطهاد؛ عضو أيضًا في شبكة 
84 (شبكة في لغة الباسك)» وهي شبكة إقليمية من أجل فلسطين وجزء 
أيضًا من 8585008 (شبكة التضامن في دولة إسبانيا ضد الاحتلال في فلسطين) 
التي تجمع حركات التضامن مع فلسطين من كل أنحاء إسبانيا» حيث يفوق عدد 
جمعيات المجتمع المدني التي تعمل من أجل فلسطين الخمس وثلاثين جمعية. 
والنشاط الذي يُقام يناقش ويُبحث ويتفق عليه من خلال 885608» ودائمًا من 
خلال التواصل المباشر مع فلسطين ومع الأشخاص المسؤولين في جمعية 
المقاطعة الوطنية في أوروبا. إن هذه الشبكة فاعلة جدًا وتساعدنا في إيجاد نهج 
مشترك للعمل» نستطيع من خلاله تركيز طاقاتنا كلها. 
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خاتمة: إمكانات النشاط والتحديات الحالية 


إننا في «بلادي» نؤمن» وبشكل - بأن العمل كشبكة أفضل وسيلة 
لتوحيد الجهد من أجل تحقيق نتائج أفضل. الاتحاد يولّد القوة» وهذا الاتحاد 
مهم جدا في هذه الحالة من أجل فلسطين كي يضغط على الحكومات المختلفة 
أو كي يؤثّر في وسائل الإعلام الجماهيرية بطريقة أكثر فاعلية. 


أستطيع القول اليوم إنه في بلاد الباسك وإسبانياء تُعتبر حملة المقاطعة 
قت ١‏ ارد و أمشريات الى ارال الس ادي عاشي 
حلا فاعلا بشكل واضح.ء وإحدى الطرائق أيضًا التي لا غنى عنهاء والتي يجب 
السير بهاء وذلك يسبب النجاح الذي تلقاه والتوسع السريع في عدد الأفراد 
والمجموعات في العالم الذين ينضمون إليها. إنها حملة شرعية تناشد المسؤولية 
الأخلاقية للبشرء وهي أسلوب واضح وفاعل للضغط على إسرائيل كي يكون 
هناك سلام عادل حقا. 


الفصل السابع عشر 


بريطانيا العظمى والقضية الفلسطينية 


روزماري هوئيس 


من بين الدول الأعضاء كلها في الاتحاد الأوروبي» تحظى بريطانيا باهتمام 
خاص في ما يتعلق بالمسألة الفلسطينية» بسبب دورها التاريخي في نشأة الصراع 
الإسرائيلي - الفلسطيني؛ هذا الدور الذي كان يقوم على ثلاثة عناصر رئيسة: 
الأول تعهد الحكومة البريطانية في عام 1917 ب #النظر بغين الغطف إلى إقامة 
وطن قومي لليهود في فلسطين» (وعد بلفور)» وهو ما أدرج لاحما في شروط 
الانتداب البريطاني في فلسطين؛ والثاني الدور الذي أذّته بريطانيا في تقسيم 
الإمبراطورية العثمانية السابقة بعد انهيارها فى الحرب العالمية الأولى» الأمر 
الذي وضع أساس نظام الدولة العربية المعاصرة؛ أما الثالث فكان الخطوات التي 
اتخذتها بريطانيا لحكم الانتداب في فلسطين بين عامي 22 19 و1948 ثم التخلي 
عنه» ما هيّأ الأوضاع بشكل فاعل لحدوث النكبة الفلسطينية نتيجة حرب 1948 
وزرع إسرائيل في أرض فلسطينية. 

تتباين الآراء في شأن ما إذا كان دور بريطانيا التاريخي يحتفظ بأهميته في الجهد 
المعاصر لتسوية الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. فمن وجهة النظر العربية» تمثل 
معاناة الفلسطينيين في أثناء الانتداب البريطاني الذي انتهى بالنكبة ظلمًا عميقًا يتطلب 
الإنصاف والاعتراف على أقل تقديرء إذا كان للصراع المعاصر أن يُحل. ومن وجهة 
النظر البريطانية» أصبحت القضية الفلسطينية في عهد الانتداب أحد الأوجه المؤسفة 
العديدة للماضي الإمبريالي الذي لا يمكن التراجع عنه» لكن يمكن إصلاحه بطريقة 
أو بأخرى وفمًا للفكر الرسمي؛ وذلك إذا اتفق الإسرائيليون والفلسطينيون على 
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تقسيم فلسطين التاريخية إلى دولتين بناءٌ على حدود ما قبل حزيران/ يونيو 1967 
بين إسرائيل من ناحية والضفة الغربية وقطاع غزة من ناحية أخرى. أما من الجانب 
الإسرائيلي» فهناك من يؤيد وجهة النظر هذه؛ لكن هناك شبه إجماع على المستوى 
الرسمي على عدم إمكانية التراجع عن حدود 1967 في حد ذاتهاء حتى إذا أمكن 
النظر في إقامة #دويلة» فلسطينية في أجزاء من الضفة الغربية وغزة. 

لكن أيّا كان موقف المرءء فإن الأهمية المعاصرة لبريطانيا بالنسبة إلى إدارة 
القضية الفلسطينية أو حلّها محدودة» لأسباب ليس أقلها ما كان للبريطانيين 
من قوة لم يبق منها اليوم إلا القليل. فهُم يشغلون مقعدًا دائمًا في مجلس الأمن 
الدولى» لكن هذه المكانة تتضاءل فى ذلك المجال وغيره قياسًا إلى الولايات 
المتحدة والصين وروسيا. وبصفتها دولة قيادية في الاتحاد الأوروبي؛ لديها دور 
في صوغ مواقف الاتحاد الأوروبيء لكنها ربما تختار ألا تكون جزءًا منه» أو على 
الأقل تحيل نفسها إلى هامشه. وعلى نحو ممائل في حلف شمال الأطلسي؛ تُعد 
بريطانيا واحدة من قوى لاعبة عدة. ومن الناحية الاقتصادية» تحتل بريطانيا مرتبة 
مهمة في هيئات دولية» البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين 
ومنظمة التجارة العالمية» إلا أن هذه الهيئات ليست ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى 
مصير الفلسطينيين» على الرغم من أنهم يعتمدون على المساعدات الاقتصادية 
من بريطانيا وغيرها للعيش تحت الاحتلال أو في مخيمات اللاجثين التي تديرها 
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونر وا). 

ما هى إِذَا قيمة تحليل تطور دور بريطانيا فى المسألة الفلسطينية على مر 
الزمن؟ ردًا على هذا السؤالء يفيد الرأي الذي تبنيّته هنا بأن الطريقة التي تطورت 
بها «رواية» البريطانيين عن القضية الفلسطينية منذ بدايات القرن العشرين مفيدة» 
فهي مؤشر على كيفية صوغ المسألة في سياق الدبلوماسية الدولية وكيف ظلت 
رهنا بالمعايير الآخذة في التطور وحسابات المصلحة الذاتية لأهم الأطراف 
الفاعلة في العالم. 

لتتبع تطور الموقف البريطاني من القضية الفلسطينية وتحديد السمات المميزة 
للرواية الفلسطينية؛ نقسم الفترة بين عامي 1914 و2014 إلى تسع مراحل: الأولى 
مرحلة التكوين بين عامي 1914 و1922 التي تشمل الحرب العالمية الأولى ووعد 
بلفور وتقسيم الإمبراطورية العثمانية؛ الثانية مرحلة الانتداب» ب بين عامي 1222 
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و1939؛ الثالثة مرحلة الحرب العالمية الثانية» ونهاية الانتداب وحدوث النكبة بين 
عامي 1939 و1948 ؛ الرابعة فترة انسحاب بريطانيا من إمبراطوريتها حول العالم؛ 
والقومية العربية وتوحيد نظام الدولة العربية» بين عامي 1948 و1967؟ الخامسة 
مرحلة حرب حزيران/ يونيو وحرب تشرين الأول/ أكتوبر بين العرب وإسرائيل 
و«الطفرة النفطية»» بين عامى 1967 و1980؛ السادسة مرحلة حرب لبنان 
والانتفاضة الأولى في ثمانينيات القرن العشرين؛ السابعة مرحلة «عملية السلام 
في الشرق الأوسط؛ في التسعيئيات؛ الثامئة مرحلة العقد الذي يشمل حوادث 11 
أيلول/ سبتمبر وقيادة توني بلير» بين عامي 1997 و2007؛ التاسعة مرحلة الحقبة 
المعاصرة بين عامى 2007 و2014» حيث يفيد. أدق وصف لمواقف بريطانيا 
وسياساتها تجاه فلسطين بأنها هوامش في موقف الاتحاد الأوروبي/ المجموعة 
الرباعية ونهجهماء وبأنها تتسم بالقول لا الفعل وتكاد تعتمد كليًا على الولايات 
المتحدة لعقد صفقة إسرائيلية - فلسطينية لإنهاء الصراع. 


إن تحديد هذه المراحل وطريقة وصفها يشمل مكانة بريطانيا المتغيرة في 
السياق العالمي. والتحولات المصاحبة في الأولويات البريطانية» والنفوذ في 
الشرق الأوسط وما يتعلق به من تعديلات في الرواية البريطانية للقضية الفلسطينية. 


أولا: الحرب العالمية الأولى ووعد بلفور 
وتقسيم الإمبراطورية العثمانية 


يجب فهم وعد بلفور في سياق الحرب العالمية الأولى» حين شاركت 
بريطانيا في هذه الحرب باعتبارها قوة إمبريالية لديها ممتلكات متراكمة من 
الأراضي الشاسعة حول العالم تُصنف وتُّدار بالطرائق المختلفة كمستعمرات 
وأراض خاضعة للحماية ودول ومناطق نفوذ محمية حيث العلاقات بين المركز 
(بريطانيا) والإدارات المحلية للمناطق المستعمرة تختلف بمحسب المصلحة. 

استندت ذروة الإمبراطورية البريطانية في القرن التاسع عشر إلى إنتاج المواد 
العكام , في المستعمرات ليعاد تصنيعها في المصانع البريطانية وتحوّل إلى سلع 


باع في العالم. . ولم يقد اختراع المحرك البخاري التصنيع فحسبء بل أيضًا بناء 
السكك الحديد التي فتحت بلدانًا وقارات بأكملها. أما مفخرة بريطانياء فكانت 
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إقامة الإمبراطورية الهندية تحت الحكم البريطاني مع الملكة فكتوريا بصفتها 
السلطة العليا أو «الإمبراطورة». 

كانت القيم الفيكتورية بمنزلة السمة المميزة للإمبراطورية البريطانية في 
أوجها؛ أي كانت مزيجًا من أخلاقيات العمل البروتستانتية وحماسة تبشيرية 
تدّعي الورع ل «تمدين» الآخرين («عبء الرجل الأبيض»)) وقناعة بأن البريطانيين 
ينعمون بالقوة والثروة لأنهم يمتلكون صفات لا مثيل لها لدى الآخرين. وبالطبع 
كانت عقدة التفوق البريطانى طبقية؛ إذ آمنت الطبقة الحاكمة البريطانية - 
وأصحاب الأراضي ذوو الألقاب الذين تزاوجوا وتداخلوا مع أقطاب الصناعة 
الجدد والممولين - بصفاتها القيادية وغرستها في أبنائها عبر نظام المدارس 
(المعروف باسم «نظام المدارس العامة») الذي ولد المرونة والثقة بالنفس من 
خلال قسوة المناهج الدراسية التي جمعت بين الرياضة ودراسة الكلاسيكيات. 

يجب أن نتذكر أيضًا أن في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين كانت 
العنصرية هي القاعدة السائدة بشكل إيجابي» وكانت تُعتبر #علمية) .راقب مرظير 
الخدمة لدى الاستعمار البريطاني رعاياهم في ظل الإمبراطورية وصئفوهم 
تصنيفات عنصريةء ما أوجد تسلسلات هرمية وسمات لوصف الشعوب 
والمجتمعات التي تقابلهم في العالم. سادت هذه المواقف في أثناء الحرب 
العالمية الأولى. وبالقدر نفسه لم يتوقع البريطانيون على الإطلاق طبيعة وسرعة 
الانحدار الذي أضعف مكانتهم في العالم في القرن العشرين. 

هذا هو السياق الذي صدر فيه وعد بلفور. ومما ينم عن عقلية إمبريالية هو 
أن وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور تطرق إلى فكرة اليهود كشعب ومنحهم 
مباركة الحكومة البريطانية لإقامة وطن قومي لهم في مكان ما في العالم لم يكن 
للبريطانيين حينئذ سلطة رسمية عليه. كذلك الحال بالنسبة إلى الأسلوب المتعالي 
الذي استخدم للإشارة إلى سكان فلسطين الأصليين في وعد بلفور كالآتي: «تنظر 
حكومة جلالة الملك بعين العطف إلى إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين» 
وسوف تبذل قصارى جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية» على أن يُفَهم جليًا ألا 
يجري أي شيء من شأنه أن ينتتقص من الحقوق المدنية والدينية للمجتمعات غير 
اليهودية الموجودة بالفعل في فلسطين؛ أو من حقوق اليهود ومركزهم السياسي 
في أي بلد آخر». 
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لم يمنح الفلسطينيون هوية خاصة بهم حتى من باب المجاملة» ليس حتى 
كعرب. 

.صدر وعد بلفور في صيغة خخطاب من وزير الخارجية إلى روتشيلد - الذي 
كان قياديًا بارزًا في الترويج للحركة الصهيونية - بتاريخ 2 تشرين الثاني/ نوفمبر 
7. كان المنطق وراء هذا الخطاب مستمدًا من افتراض بريطاني بأن القادة 
اليهود البارزين يمكنهم المساعدة في إقناع الأميركيين بالمشاركة في الحرب ومن 
ثم المساعدة في كسر حال الجمود لدى الجانب الغربي (الأوروبي). كما عبّر 
الخطاب عن تفكير هؤلاء المسيحيين البريطانيين الذين اعتبروا أن عودة اليهود 
إلى صهيون تتماشى مع نبوءات الكتاب المقدس. وفي الوقت ذاته» أعجبت 
الفكرة هؤلاء البريطانيين (بمن فيهم بلفور) الذين كانوا يشعرون بالقلق إزاء معدل 
هجرة اليهود من روسيا وأوروبا الشرقية إلى بريطانيا. 

ا ا 0 ة تهد تهدف إلى دعم الجهد 
الحربي البريطاني وتقسيم ما بقي من الإمبراطورية العثمانية المترنحة. وثاني 
هذه التعهدات كان في المراسلات بين السير هنري مكماهون. المندوب السامي 
ا ا 0 وبناء عليهاء افترض الأخير أنه 

وأبناءه سيحصلون على المساعدة البريطانية لتحقيق الاستقلال العربي في قلب 

المنطقة العربية. أما ثالث التعهدات. فكان صفقة سرية عقدت بين البريطانيين 
والفرنسيين (اتفاقية سايكس - بيكو في عام 1917) ليتقاسموا المنطقة التي تضم 
بلاد ما بين النهرين وبلاد الشام (أو سوريا الكبرىء بما فيها فلسطين). 

بالتالي»؛ في حين تعهد البريطانيون ظاهريًا بدعم السعي العربي نحو 
الاستقلال» كانوا ينوون السيطرة بشكل كامل على المناطق التى أصبحت العراق 
والأردن وفلسطين الانتدابية. لكن بسبب ضغط الولايات المتحدة ة في أعقاب 
الحربء اضطر البريطانيون إلى التعهد ظاهريًا بدعم فكرة تحقيق المصير والموافقة 
على النظام الإلزامي لعصبة الأمم'". وبناءً عليه» كان يتوقع منهم رعاية إقامة 
الدول المستقلة في مناطق تُقِسّم بينهم بوصفهم القوة الإلزامية. والأهم من ذلك 


(10) لمزيد في شان مقهوم تحقيق المصير وتفسيراته» انظر: 0/ 6«عإوزبههه 1707 رههنام! :مالا 
عل بمملهمل) 1049 -[189 اعاإلصم) تأممععل-طومل عا كز كضاعوز 0 عذذا مه ماحصط أدنرم ايمس عامل «عمببودم6 
.5 .ةلل ,(2009 رؤوعع2 وأطاط غاءملا 
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أن التعهدات الواردة في وعد بلفور أأدرجت في الانتداب البريطاني في فلسطين 
وأكدتها عصبة الأمم في 24 تموز/ يوليو 1922 ما جعل إقامة وطن لليهود هناك 
شرطًا قانونيًا. بعد مرور شهرء حصلت بريطانيا على موافقة عصبة الأمم لإعفاء 
المنطقة الواقعة شرق نهر الأردن - المعروفة باسم إمارة شرق الأردن - من أحكام 
الانتداب المتعلقة بإقامة وطن قومى لليهود. 


بالتالي» في بداية الانتداب على فلسطينء برز العرب المقيمون شرق نهر 
الأردن في تفكير البريطانيين بصفتهم شعبًا في طريقه إلى إقامة دولة مستقلة» حتى 
إن بريطانيا نضّبت عبد الله ابن الشريف حسين أميرًا (وأصبح في ما بعد ملكا على 
«المملكة الأردنية الهاشمية1) - ونصّبت ابنه علي ملكا على العراق. كانت هذه 
القرارات شكلا من أشكال التعويض عن تهاون البريطانيين في أثناء غزو الحجاز 
تجاه مؤسس السعودية عبد العزيز بن سعود» كما أنها ورت أتباعَا لممارسة السلطة 
البريطانية في إمارة شرق الأردن والعراق. لكن لم توضع أي أحكام بخصوص 
تطور الاستقلال العربي في فلسطين؛؟ فهناك» وفقا لشروط الانتداب» كان يتوقع 
من بريطانيا أن تُعدٌ الشعب للحكم الذاتي مع تسهيل إقامة وطن قومي لليهود. 
لكن بغض النظر عن هذه المتطلبات المتناقضة» جعل البريطانيون من أولوياتهم 
ممارسة سلطتهم الخاصة في المنطقة باستخدام أساليب طُورت في أجزاء أخرى 
من الإمبراطورية'”. 

ثانيًا: الانتداب على فلسطين (1939-1922) 

لاتسمح المساحة هنا بذكر هذه التفصيلات والفترات المتتالية لتطور الموقف 
البريطاني تجاه القضية الفلسطينية. وبالتالي يكفي تحديد بضعة عناصر رئيسة. 
الواضح أن البريطانيين كانوا في أثناء فترة حكمهم كقوة إلزامية في فلسطين» لايزالون 
في وضع إمبريالي إلى حد كبير» وكانوا يديرون فلسطين كما يديرون المستعمرات 
في مناطق أخرىء متتجاهلين صك الانتداب الذي كان يتوقع منهم على أساسه إقامة 
إدارة تضم سلطة تشريعية وتمثل السكان المحليين”. ومن المؤكد أنهم استشاروا 


(2) ,معام تمعمم1 :ء«تاععاوط علملتبماط اذ «مأاواطصو2 «ره عكسامععلط 4 كناملمدط0 .8 ممام2 
.(2010 بعولء اندها عرولا سمل ب[لمداعهة] ,مملعستطة) ندع وسعرا سه برإمعررم] 


(3)انظر : وررواط «زك إن مجبماط 112 :1948 ب داعواوط "ضر وادمممالط بأعتاتظ عازه أترط 71:6 رأصهاه0 أزماة 
لخر ار ,(2009 ,ص ةالتسعدا؟ عجوعوادم علوملا وعلط بلمداومظ ,ععاماكهعمامد8) كعتع5 الإقاماهطة .اك ,وين 
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شخصيات محلية واختاروا بعضًا منها لضمها إلى هيئة استشارية لتسهيل التعاون 
المحلي مع الإدارة البريطانية. لكن بالنسبة إلى العرب المحليين» كان هذا استعمارًاء 
خصوصًا أن الحكم البريطاني سهل هجرة اليهود وحيازة الأراضي على حسابهه”". 

على عكس العرب» كان لمجتمع اليهود قيادة متماسكة ومكرسة لبناء وطنهم 
القومي؛ وبالتالي كانوا أفضل تنظيمّاء ولديهم جدول أعمال أكثر تماسكًا من 
نظرائ ثهم العرب الذين كانوا على الرغم من ذلك يشكلون الأغلبية العظمى من 
السكان في بداية الانتداب» وثلثي السكان على الأقل في أعوامه الأخيرة. و الأم 
من ذلك أن السكان اليهود والمهاجرين الجدد استفادوا من أحد أ هم أوجه الحكم 
البريطاني» لا وهو ابرنامج الشامل لتحديد ملكية الأراضي وتسجيلها وتنظيمها 
في أنحاء المنطقة كلها استند تنفيذ هذا البرنامج إلى دراسة أجراها سريعًا 
ضابط استعماري بريطاني أحضر من مصر لتقويم حال الزراعة في فلسطين. وقال 
الضابط إن الممارسات الزراعية الفلسطينية بدائية بشكل ميؤوس منه وتحتاج إلى 
إصلاح شامل. إضافة إلى ذلك» لم تتماشّ ملكية الأراضي تحت القانون العثماني 
مع القيم البريطانية للملكية الخاصة على أنها #جيدة» في حد ذاتها. وبالتالي تمكن 
أعضاء المجتمع اليهودي من حيازة الأراضي - في إطار الترتيبات البريطانية 
الجديدة - بطريقة كان العرب بطيئين في مواكبتها أو معارضتها. 

نشب عداء عربي تجاه هجرة اليهود والإحباط الناجم عن فشل السلطات 
البريطانية في الاستجابة لمطالبهم بإنشاء جمعية تمثل العرب. واندلعت أعمال 
عنف شاملة بين العرب واليهود في عامي 1920 و1921 ومرة أخرى في عام 
9 بعدد أكبر من الإصابات» ما جعل البريطانيين يعززون وجودهم العسكري. 
وبدا أن البريطانيين لم يستنتجوا أن الوضع غير قابل للاستمرار©. 

لكن في ثلاثينيات القرن العشرين» بدذل ظهور النظام النازي في ألمانيا السياق 
الدولي للقضية الفلسطينية؛ إذ أدّى تشجيع هتلر في العشرينيات إلى دعوات 


للك ا انلك 
(5) المصدر نفسه. 


6« 210 1181165 :1008ما) 918-1948 [ بعااكمامط دز كعطار] «أكااة8 نكترن علموتول ,لقتمعلاد .له 
.0 .م ,(1998 ,تزمكلنلا 


زفق 11-2 .هم ,رالقاام] 


أكثر إلحاحًا ويأسا لهجرة المزيد من اليهود إلى فلسطين. وتسبب جهد البريطانيين 
لاحتواء التدفق بانقلاب النشطاء الصهيونيين ضدهمء بينما ألقى العرب اللوم على 
البريطانيين بسبب تقويتهم المشروع الصهيوني على حسابهم. وعندما ثار العرب 
في عام 1936 ضد السلطات البريطانية» قمع البريطانيون الثورة بشدة ووحشية 
ناجمة عن خبرتهم في قمع المعارضين في أماكن أخرى من الإمبراطورية. تسبيبت 
الأساليب المستخدمة - بما فيها الاحتجاز من دون محاكمة وهدم المنازل 
والقتصف الجوي والإعدام وحصار القرى المقاومة - في وضع سوابق تبناها 
لاحم الإسرائيليون للتحكم بالمقاومة الفلسطينية بعد عام 1967. 


في مواجهة ثورة 1936» أوصت لجنة تحقيق بريطانية (لجنة بيل) بتقسيم 
فلسطين بين دولة عربية ودولة يهودية» في ما عدا القدس وبيت لحم والناصرة 
وبحيرة طبرية» أي الأماكن التي تهم المسيحيين في العالم» والتي ظلت في يد 
السلطة البريطانية. نص الاقتراح أيضًا على أن تتحد الدولة العربية مع إمارة شرق 
الأردن. كما اقترح المخطط تحويل السكان في ما بين الدولتين. وبعبارة أخرى؛ 
بشرت لجنة بيل ببعض المفاهيم التي ظهرت في المناقشات عن حل الصراع 
الإسرائيلي - الفلسطيني في القرن الحادي والعشرين. 

رفض العرب مخطط لجنة بيل» كما رفضه الصهيونيون أيضًا عقب وقوع 
بعض الخلافات. أما بالنسبة إلى السلطات البريطانية» فكان التقسيم القسري في 
وجه المقاومتين العربية واليهودية مشروعًا أكبر من أن يتم» خصوصًا عندما كان 
احتمال نشوب الحرب في أوروبا يلوح في الأفق. على أي حال؛ كما ورد في 
«الكتاب الأبيض» البريطاني في شأن فلسطين عام 1939: «إن حكومة جلالة 
الملك ... ترغب في أن تشهد إقامة دولة فلسطينية مستقلة في نهاية المطاف» حيث 
يجب أن يتشارك فى السلطة شعبا فلسطين - العرب واليهود - من خلال حكومة 
يتم فيها تقاسم المصالح الأساسية لكل منهما». 

كما قال المؤرخ روجر لويسء. حتى نهاية الانتداب» كان البريطانيون 
يفضلون أن تصبح فلسطين في الأساس دولة ثنائية القومية» وهو المفهوم الذي 
تبئاه قسرًا (ومن دون فاعلية في نهاية المطاف) وزير الخارجية إرنست بيفن في 


(8) ذكر في: المصدر نفسهء ص 117. 
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نهاية الانتداب”. وانشغل البريطانيون بالحرب العالمية الثانية في الفترة بين عامي 
9 و1945. 


ثالثًا: الحرب العالمية الثانية ونهاية الانتداب والنكبة 
(1948-1939) 


اعتبارًا من نشوب الحرب العالمية الثانية (1939)» اضطر البريطانيون إلى 
التركيز على بناء الجهد الحربي ودعمه. لتفادي أولَا الغزو الألماني لبريطانيا 
نفسها. ومرة أخرى أصبح السعي إلى جلب الأميركيين هدقًا بريطانيًا رئيسًا. في 
البداية» اتخذت الاستجابة الأميركية شكل المساعداتء بما فى ذلك إقراض 
البريطانيين أصو لا عسكرية في مقابل تأجير بعض الممتلكات البريطانية الإمبريالية 
في العالم. وفي نهاية المطاف» شارك الأميركيون بالفعل في الحرب. وانتصر 
الحلفاء بفضل مشاركة الأميركيين» إلى جانب المساهمة السوفياتية الحاسمة 
في محاربة النازيين. ومع ذلك. فإن التكلفة الإجمالية التي تكبدتها بريطانيا في 
الحرب أصابتها بالشلل» على الرغم من أنها كانت في الحلف المنتصرء إذ إنها 
أفلست وأجهدت في النهاية. 


كانت السياسة البريطانية فى فلسطين فى أثناء الحرب تدور حول الحفاظ 
عل امتقزار نس يما ف ذلك إدارة معدل هخزة اليهود. ونقكةا إلى الاضطهاة 
الممنهج لليهود على أيدي النازيين وحلفائهم والأنظمة العميلة في أوروباء حتى 
بلغ ذروته من خلال أهوال المحرقة» ازداد الضغط لتوفير الأمان للاجئين اليهود 
فى فلسطين. ونتيجة ذلك» واجه الجهد البريطانى للحد من الهجرة مقاومة يهودية 
فى فلسطين والتقادات ضارية من الولايات المتحدة. :وفى ثهاية الحرب» أصر 
الأميركيون على أن يسمح البريطانيون بدخول ما لا يقل عن 100.000 لاجئ 


كما أتى الضغط للسماح بزيادة هجرة اليهود من دوائر معينة في بريطانياء 


(9) جه معدي عتاصورظ «ضل وأطصمت5 71 :اماما اأكزذا«8 زه كم ,اناما عععه1 جسعتلائبلا 
ا أه 30 1116 » تره 'إوذةه ,(2006 ,قاعنهة!” .8 .1 باولا بجعلا هلجم ا) عترموحظ لعنععاام6 :مم زامعادمامء1826 
,418-447 .مم ,«عتهل صمقلا عمأامعلوط 
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تحركه جزئيًا حقيقة أن أعضاء الجالية اليهودية ساهموا في الجهد الحربي للحلفا 
من خلال الانضمام إلى قواتهم» داخل القوات المسلحة أو في وحدات قتالية 
كه متخصصة وتابعة لهم. 


في ظل هذه الأوضاع أدرك البريطانيون أنه ما عاد بإمكانهم إدارة فلسطين» 
فسلّموا القضية إلى الأمم المتحدة المؤسسة حديثًا في ذلك الوقت خخلقًا لعصبة 
0 أيذاك بعثة الأمم المتحدة 7 حب لمكن الانتدابية ا 2 يهودية 
الأ المتتحدة ا ا ا م 
7»؛ وتشير السجلات | إلى أن البريطانيين كانوا يأملون في أن يأتي التصويت 
عكس ذلك وأن يتدخل الأميركيون مباشرة لإنقاذ الموقف. لكنهم شعروا بخيبة 
أمل في كلتا الحالتين» واعتبروا أنهم غير قادرين على تنفيذ قرار الأمم المتحدة 
بالتقسيمء لذا أعلن البريطانيون قرارهم بالانسحاب. 


في أعقاب الحرب مباشرة» تحركت القيادة اليهودية في فلسطين استعدادًا 
للاستقلال» وأعلنت قبولها بخطة الأمم المتحدة لتقسيم فلسطين» واعتبرت رفض 
الحرى الخد مير ورور ل اللو بالقرة مال قيس إلى اناه 


وفمًا لاعتراف البريطانيين أنفسهم في ذلك الوقت؛ غضوا الطرف عن بدايات 
النزروح القسري للفلسطينيين» وحسنوا موقف المجتمع اليهودي والوحدات 
المقاتلة بشكل فاعل من خلال طلب مساعدتهم وتعاونهم في إجلاء أنفسهم 
من فلسطين''. وكانت النتيجة النكبة وقيام دولة إسرائيل في حرب 1948 على 
7 في المئة من أرض فلسطين الانتدابية» أي أكثر كثيرًا من نسبة 56 في المئة 
التي كانت خطة الأمم المتحدة للتقسيم قد منحتها للدولة اليهودية المفترضة. 
مما لا شك فيه أن هذه النتيجة مثلت إخفاقًا للبريطانيين ولرؤية بيفن على وجه 
الخصوص. ففي أثناء حرب 1948» كان بيفن يأمل في أن يستولي الأردن على 
معظم «فلسطين العربية»» على الرغم من أنه كان يتطلع إلى قيام دولة فلسطينية 
(ثنائية القومية) مستقلة©. 


(0)انظر: مي 148-159.مم ,تمقاه© 
000 شف .م ,كتنام] 


رابعًا: انسحاب بريطانيا من إمبراطوريتها/ القومية العربية 
(1967-1948) 

في أعقاب الحرب العالمية الثانية» احتل الحلفاء ألمانياء لكن سرعان ما أدت 
الخلافات الأبذيولرية والطموحات التنافسية إلى نشوب خلاف بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتي» أخذ شكل الحرب الباردة بين القوتين العظميين» 
ما أدى إلي إنشاء حلف شمال الأطلسي ومعاهدة وارسو. انقسمت أوروبا في 
الوسطء وقَسَمت ألمانياء وأصبحت برلين مذيئة مقسّمة. أما في باقي أنحاء العالم» 
فتنافست القوتان العظميان على النفوذء ودافع السوفيات عن قضية الاشتراكية» 
بينما تبنى الأميركيون الرأسمالية. 


في هذا السياق» انضم البريطانيون إلى المعسكر الغربي وأصبحوا من أهم 
أعضاء حلف شمال الأطلسي. لكن شاغلهم الأهم كان الإمبراطورية البريطانية 
المتداعية؛ إذ حازت الهند استقلالها في عام 47 وبالتالي أوقفوا استغلال 
الجيش الهندي وأسطوله البحري كأدوات لبسط النفوذ البريطاني في المحيط 
الهندي وما حوله. وسرعان ما اكتسب الاستقلال عن الحكم الإمبريالي لبريطانيا 
(وفرنسا) زخمًا في أفريقيا وشرق آسيا والعالم العربي. وفي بعض الأماكن. 
ولا سيما في الجزائر واليمن؛ كان القتال من أجل الاستقلال دمويًا. أما في مصرء 
فأطاح القوميون الملكية التي تدعمها بريطانيا في عام 1952» ما أدى إلى ظهور 
جمال عبد الناصر زعيمًا للقومية العربية. 

أدت كراهية بريطانيا وفرنسا لهذه الظاهرة بصفة عامة» ولعبد الناصر على وجه 
الخصوص. إلى تواطئهما مع إسرائيل سرًا لمحاولة السيطرة على قناة السويس 
فى حرب 1956. وتعرضت القوى الثلاث للإذلال عندما تدخل الأميركيون 
لإجبارها على الانسحاب. لكن بينما استخلص الفرنسيون من هذه التجربة أن 
عليهم الإبقاء على بعض المسافة بينهم وبين الأميركيين مع بقائهم في التحالف 
الغربي» قرر البريطانيون أنهم لن يخاطروا مرة أخرى بعلاقتهم بواشنطن من خلال 
انتهاج سياسات معارضة بشكل مباشر. 

على أي حالء مثلت أزمة السويس أحلك أوقات النفوذ البريطاني في 
الشرق الأوسط. وفي عام 1958» أطيحت المملكة الهاشمية في العراق» وفي 
الأردن اضطر البريطانيون إلى قبول دور أقل تأثيرًا من أجل الإبقاء على المملكة 
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الهاشمية هناك. ونتيجة انقلابات متعاقبة في العراق وسورية. برز الدور القيادي 
لحزب البعث العربي العربي الاشتراكي في بغداد ودمشق. ولجأت مصر الناصرية 
والعراق وسورية إلى موسكو بدلا من واشنطن لتكون الراعي المفضل في الحرب 
الباردة وهيّتت الأوضاع لنشوب حرب 1967 بين العرب وإسرائيل. 

في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية» كان البريطانيون يدركون أن طريقة انتهاء 
الانتداب مثلت فشلا للسياسة البريطانية» وكانت النكبة مصدر ألم دائم واستياء 
للقومية العربية. استمر البريطانيون أعوامًا في مناقشة تبعات السعي وراء 
مصالحهم الأخرى في المنطقة. وبصفة عامة في الأعوام التي تلت النكبة» تحدث 
البريطانيون عن «القضية الفلسطينية) و«المشكلة الفلسطينيةة التى كانت تتمحور 
حول مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. ومن بين حوالى 0ه فلسطينى من 
سكان فلسطين الانتدابية في عام 1947» فر ما يقرب من 720.000 أو ظردوا 
إلى البلدان المجاورة في حلول عام 1948. وفي أثناء القتال بين دولة إسرائيل 
والعرب في عام 1948» سيطر الأردن (مع دعم وتشجيع من البريطانيين) على 
الضفة الغربية؛ وسيطرت مصر على قطاع غزة» بما في ذلك مئات الآلاف من 
اللاجئين الفلسطينيين» في كلتا الحالين. 

احتلت مصر والأردن مكانة بارزة في حسابات البريطانيين تتعلق بمصالحهم 
في الشرق الأوسط بعد عام 1948. فمن ناحية» كان يُنظر إلى الملك عبد الله (ملك 
الأردن) بصفته أكثر الحكام العرب ودّية مع البريطانيين الذين اعتبروا بدورهم أن 
الأردن هو مفتاح تسوية السلام العربية - الإسرائيلية التي من شأنها موازنة إسرائيل 
واستيعاب نسبة كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين. ومن ناحية أخرىء كان البريطانيون 
يدركون أن المصريين يعتبرون الملك عبد الله دمية بريطانية» وتوقعوا أن يعارض 
المصريون أي اتفاق على الحدود بين إسرائيل والأردن”*'". اهتم البريطانيون بتفكير 
المصريين لأن قناة السويس تهمهم. وإضافة إلى ذلكء أراد البريطانيون إعادة تقويم 
علاقاتهم في الشرق الأوسط في أعقاب إجلائهم من فلسطين وحدوث النكبة التي 
ألقوا بسببها اللوم على الصهيونيبن والأميركيين؛ لا على أنفسهم. 


- 
بعد كارثة أزمة قناة السويس» تحول تفكير البريطانيين شرقا نحو حماية 
)212 418-47 ,نرم ,د«عنولمواط عستتئعلوط عط كه لط عط1» نه لإهدوع ركتناما 
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مصالحهم النفطية في منطقة الخليج» تُحركهم دبلوماسيتهم وحساباتهم المسبقة 
في علاقاتهم مع الحكومات والأنظمة العربية» مع استبعاد الفلسطينيين كشعب 
بلا دولة» ولم يعتبروا إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية في عام 1964 سببّا لإعادة 
النظر في هذا الموقف. ومثلهم مثل منظمة التحرير الفلسطينية ذاتهاء اعتبر 
البريطانيون حتى عام 1967 أن الدول العربية من أهم صناع القرارات المتعلقة 
بالصراع العربي - الإسرائيلي ومن ثم الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني»؛ لكنهم 
كانوا قلقين تجاه الاستقرار في الدول العربية» وفي الأردن على وجه الخصوصء 
معتبرين أن فلسطينيي الضفة الغربية واللاجئين الفلسطينيين في شرق النهر يمثلون 
مصدرًا محتملًا لزعزعة الاستقرار» وأن القضية الفلسطينية التي لم تُحل بعد تمثل 
ورقة ضغط محتملة أيضًا لبسط النفوذ السوفياتي في الدول العربية. 


خامسًا: حربا 1967 و1973 والطفرة النفطية (1980-1967) 


على عكس الفرنسيين الذين أصبحوا المورد الرئيس للأسلحة إلى إسرائيل 
في الأعوام التي سبقت حرب 1967 مباشرة» لم يقم البريطانيون علاقة حميمة 
مع إسرائيل في هذا الشأن أو غيره قبل عام 1967. وعندما نشبت الحربء كان 
الأميركيون هم الذين سارعوا إلى دعم إسرائيل ولحق بهم الفرنسيون بوصفهم 
المورد الرئيس للأسلحة إلى إسرائيل. وفي الوقت ذاته» كان الاتحاد السوفياتي 
المصدر الرئيس للدعم العسكري إلى مصر وسورية والعراق» ؤهي الدول التي 
كانت تقع حينها في دائرة النفوذ السوفياتي في المنطقة. 

كان أهم مخاوف بريطانيا في الستينيات هو التوسع السوفياتي في العالم 
العربي وتأثير القومية العربية ومعاداة الإمبريالية في علاقتها بعرب الخليج» حيث 
كان الثوار اليمنيون الذين نجحوا في إطاحة الوجود الامتساري البريطاني في 
حكم سلطان عُمان المدعوم من بريطانيا فكانوا يحظون بدعم اليمن ومن ثم دعم 
السوفيات. ووفمًا للدبلوماسيين البريطانيين العاملين في الخليج» كان من الواضح 
أنها مسألة وقت قبل أن يضطر البريطانيون إلى الانسحاب من الخليج*"2, 


(13) ««تمسبعاة أورووءط 4 بعطهما ءذلا ها ترعمومة كساملةج8 :دوئط ولا تروك برعة7 ,ومووعةظ بزممتاكمم 
.(1986 بءمة0) .ل تمملهم]ا) 
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بناء على هذه الخلفية» كان لنتائج حرب حزيران/ يونيو 1967 بعض المزايا 
للبريطانيين» حيث وججهت الحرب ضربة قوية إلى مصر وسورية» لم تتعاف منها 
قضية القومية العربية تمامًا حتى الآن. لكن استيلاء إسرائيل على الضفة الغربية 
من الأردن لم يكن مُرضيًا لبريطانياء وطوال عقد أو أكثر بعد ذلكء أيْدت السياسة 
البريطانية المفاوضات فى شأن إعادة الأراضى المحتلة إلى الأردن. كان الأميركيون 
هم من قادوا الوساطة في وقف إطلاق النار الذي أنهى حرب 1967» لكن في 
الأمم المتحدة» صاغ السفير البريطاني اللورد كارادون النسخة الإنكليزية من نص 
قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 الداعي إلى تسوية عن طريق التفاوض استنادًا 
إلى مبدأ تبادل الأراضي (المحتلة) مقابل السلام بين إسرائيل وجيرانها. كان هذا 
القرار بمنزلة أساس لسلام عربي - إسرائيلي شامل. ومع ذلك ظهر الفلسطينيون 
في الوثيقة الأصلية مجرد مشكلة لاجثئين» لا كقضية وطنية ترتكز على حق تقرير 
المصبين: 

ظل القرار 242 من دون تنفيذ» وفي عام 1973 حاربت مصر وسورية - من 
دون مشاركة الأردن هذه المرة - مرة أخرى» وشكلت المكاسب التى حققتها 
مصر في سيناء أساس المعاهدة اللاحقة بين مصر وإسرائيل في عام 1979 
بوساطة الولايات المتحدة. صوّت البريطانيون لتبني القرار رقم 338 في نهاية 
حرب 1973. لكنهم لم يشاركوا في صوغ الاتفاق بين مصر وإسرائيل. وقلق 
البريطانيون بشذة إزاء توقف إمدادات النفط العربي في عام 1973» حتى إنهم 
امتثلوا للمقاطعة العربية لإسرائيل» كما تفادت الشركات البريطانية التي تربطها 
عقود اقتصادية مع الخليج السعي وراء فرص تجارية مع إسرائيل. 


سادسًا: حرب لبنان والانتفاضة الأولى (في الثمانينيات) 


مع استمرار الحرب الباردة واندلاع الثورة الإيرانية في عام 1979 والغزو 
السوفياتى لأفغانستان ونشوب الحرب الإيرانية - العراقية (1988-1980)) 
وُضعت منطقة الخليج في دائرة الضوء. وعلى الرغم من أن البريطانيين تركوا 
الخليج في عام 1 وفقدوا امتيازاتهم النفطية الكبرى بعد تأميم النفط» إلا أنهم 
أعادوا تنظيم صفوفهم واستفادوا من الفرص الجديدة للاستثمار وبيع الأسلحة 
وبناء مشروعات البنية التحتية التي تمولها عائدات النفط العربي. 
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شهدت الثمانينيات أيضًا تغييرًا كبيرًا في الرواية البريطانية عن القضية 
الفلسطينية. من ناحية» دان البريطانيون أعمال الإرهاب التي يرتكبها الفلسطينيون 
سعيًا منهم إلى إعلاء شأن قضيتهم» ومن ناحية أخرىء انضموا إلى دول أوروبية 
أخرى في الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير وتفضيل إشراك منظمة 
التحرير الفلسطينية في محادثات لحل الصراع (إعلان البندقية). وخدم الالتفات 
إلى القضية الفلسطينية المصالح التجارية والدبلوماسية البريطانية في العالم 
العربي» لكن البريطانيين كانوا يفتقرون إلى القدرة على القيام بما هو أكثر من 
الإدلاء بتصريحات». خصوصًا عندما كان الأميركيون يتجاهلونها. 

فى الوقت ذاته. أثارت الحرب الأهلية فى لبنان - بمشاركة الفلسطينيين - 
كارف جديدة؛ فمتظمة التحريز الفلسطيية استمرت بعد انتقالها من الأردن 
إلى لبنان في عام 1971في حرب العصابات ضد إسرائيل عبر الحدود اللبنانية. 
وعندما قام الإسرائيليون بغزو لبنان في عام 2 في حركة جريئة للقضاء على 
قيادة منظمة التحرير الفلسطينية» كان البريطانيون من ضمن الداعين إلى انسحاب 
إسرائيل. لكن الأميركيين هم من قادوا الوساطة في إجلاء قيادة المنظمة إلى تونس. 

تماشيًا مع إعلان البندقية» سعى بعض المسؤولين البريطانيين إلى بدء 
اتصالات مباشرة مع منظمة التحرير الفلسطينية. لكن رئيسة الوزراء البريطانية 
مارغريت ثاتشر عارضت الحوار «مع الإرهابيين» واستخدمت حق الفيتو ضد أي 
مشاركة جادة مع قيادة المنظمة. 

إن ما بدل الموقف البريطاني تجاه القضية الفلسطيئية بشكل أكثر حسما كان 
الانتفاضة الأولى التى اندلعت فى كانون الأول/ ديسمبر 1987» حين أثّرت فى 
الرأي العام البريطاني التغطية الإعلامية للنساء والشباب والأطفال الفلسطيتيين 
المسلحين بالحجارة فحسب في مواجهة الجنود الإسرائيليين وأسلحتهم 
ودباباتهم ومدرعاتهم. وحتى تلك اللحظة لم يلتفت الشعب البريطاني كثيرًا إلى 
محنة الفلسطينيين» باسثناء ما قامت به منظمة التحرير الفلسطينية من عمليات 
اختطاف وما شابه ذلك. لكن اعتبارًا من الانتفاضة» حصل الفلسطينيون على 
التعاطف بوصفهم ضحايا الاحتلال والتوسع الإسرائيليين. وبادرت الحكومة 
البريطانية إلى دعوة الإسرائيليين إلى الامتناع عن انتهاك حقوق الإنسان. 
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سابعًا: عملية السلام في الشرق الأوسط (في التسعينيات) 


بعد غزو العراق للكويت في عام 1990» انضم البريطانيون إلى التحالف 
الذي قادته الولايات المتحدة وطرد العراقيين في عام 1 199. تزامنت هذه الحرب 
مع انهيار الاتحاد السوفياتي ونهاية الحرب الباردة وبدء حقبة جديدة من قوة 
أميركية لا تضاهى في الشرق الأوسطء وأبعد منه. وجد البريطانيون دورًا محددًا 
تحت مظلة الولايات المتحدة» داعمة احتواء العراق وتوقيع عقود دفاعية جديدة 
مع عرب الخليج. 

تنفيدًا لتعهد قُدِّم للعرب في عام 1990» استضاف الأميركيون - بالتعاون 
مع الروس - مؤتمر مدريد للسلام الذي جمع إسرائيل والدول العربية في تشرين 
الأول/ أكتوبر 1991. كانت هذه بداية ما يسمى «عملية السلام في الشرق 
الأوسط». لم تكن بريطانيا ممثئلة في مدريد؛ على الرغم من أن المجتمع الأوروبي 
(الذي أصبح الاتحاد الأوروبي بعد ذلك) كان مدعوًا بصفة مراقب. تمت دعوة 
الفلسطينيين كجزء من الوفد الأردنى الذي انضموا تحت إشرافه أيضًا إلى 
المفاوضات التالية في واشنطن. لكن منظمة التحرير الفلسطينية لم تتلق الدعوة» 
وسبب استبعادها قيام رئيسها ياسر عرفات باتخاذ مبادرة القنوات الخلفية في 
أوسلوء ما نتج منه اتفاق أوسلو في عام 1993. 

في البداية لم يكن للبريطانيين دور مباشر في هذه العمليات» باستثناء ما مثله 
الاتحاد الأوروبي في المحادثات المتعددة الأطراف التي صاحبت المفاوضات 
الثنائية. لكن في هذا السياق» سعت الدول الأعضاء الأوروبية؛ بما فيها بريطانياء 
إلى تحسين صورتها من خلال رعاية مشروعات محددة للتنمية الفلسطينية وبناء 
القدرات» وتوسعت هذه المشروعات سريعًا كجزء من عملية أوسلو. وركز 
الدعم البريطاني للحكم الذاتي الفلسطيني في المناطق التي أعيد فيها نشر القوات 
الإسرائيلية تدريجيًا في غزة والضفة الغربية على التمويل والأمن (تدريب الشرطة). 

طوال فترة الأعوام الخمسة التي تولى فيها الفلسطينيون الإدارة المدنية في 
مناطق الحكم الذاتي - ما يسمى المنطقة (أ) - وتعاونوا مع الإسرائيليين في 
الأمن الداخلي للمنطقة (ب) اللتين تشكلان ممًا ما لا يزيد على 20 في المثة م 
الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وغزة» تولى الاتحاد الأوروبي زمام المبادرة 
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في تمويل السلطة الفلسطينية التي أُسّست حديثًا. وفي أثناء هذه الفترة» قدم 
البريطانيون مساهمتهم بالتعاون مع دول أخرى من أعضاء الاتحاد الأوروبي .كما 
كانوا ناشطين في صوغ التصريحات المتعاقبة للاتحاد الأوروبي في شأن التقدم 
المحرز في عملية السلام. 

ضمن موقف الاتحاد الأوروبي في شأن القضية الإسرائيلية - الفلسطينية» 
كان البريطانيون يحتلون الوسط بشكل عام طوال التسعينيات» مع ميل الهولنديين 
والألمان نحو الجانب المؤيد لإسرائيل وميل الفرنسيين والإسبانيين واليونانيين 
إلى الجانب المؤيد لفلسطين. في ذلك الوقت, قال مسؤولو الاتحاد الأوروبي 
إن البريطانيين أدّوا دورًا بنَاءَ في رأب الصدع بين المواقف المختلفة*". وكانت 
التتيجة التهائية: بين عام 1993 و1997 على الأقل؛ الموقف الرسمي للاتحاد 
الأوروبي في كثير من الأحيان أكثر انتقادًا للإسرائيليين - خصوصًا في أثناء 
تولي بنيامين نتنياهو منصب رئيس الوزراء (1999-1996) - مقارنة بالموقف 
الأميركي» خصوصًا بالنسبة إلى مسألة توسيع المستوطنات. 

في هذه الفترة» لم يدع البريطانيون إلى إقامة دولة فلسطينية على وجه 
التحديد» لكنهم مضوا في مجاراة ‏ تصريحات الاتحاد الأوروبي. ٠‏ وفي الواقع» 
ل ل ا 
باعتبارها امشكله لحرن ؟ - وهو الجودف الدي يتيند عام :8 19> إلى تبني 
فكرة حل الدولتين”» وهذا يشير إلى أن تركيزهم الرئيس كان على حل الصراع 
وليس على حقوق الفلسطينيين في حد ذاتها. 


ثامنًا: مرحلة توني بلير (2007-1997) 


أصبح توني بلير رئيسًا للوزراء في أيار/ مايو 1997؛ وظل في هذا المنصب 
حتى حزيران/ يونيو 2007 عندما حل محله الرجل الذي أصبح خصمه اللدود 
في حزب العمال» غوردون براون. في أثناء العقد الذي حكم فيه بلير» كان 
موقف بريطانيا تجاه القضية الفلسطينية متأثرًا بطموحات بلير الخاصة ليضع 


(14) مقابلات أجرتها المؤلفة مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي خلال هذه الفترة. 
,215 5ةة ع5نا10] متمطتهطان) ,مط 1أ/9 12 :1 اعمط ع(8804 ع[1 #ترت درأها8 ,كلامت بموتدعومس_ 
.4 .رتك ,(2010 رعدبهط «سمقطتدط0 :معلهما الع ساءعماق- يه 1 الا :رومولة ,معءل1و11 بكانا بعأمعطءتط0) 
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بصمته في التاريخ. وبما أنه كان واضحًا أن الأميركيين يقودون مهمة حل الصراع 
الإسرائيلي - الفلسطيني» ونظرًا إلى الصداقة التى جمعت بين بلير والرئيس 
الأميركي بيل كلينتون. استغل بلير نفوذه في واشنطن ليقترح مبادرات مختلفة 
ومصممة لتعزيز الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة بين طرفي الصراع. 


ترك بلير وزير الخارجية روبن كوك ليعرب عن قلق الاتحاد الأوروبي إزاء 
ا اه وحافظ على سياسة أكثر ليونة مع الإسرائيليين» 

بينما تواصل مع واشنطن بدلا من بروكسل في هذه المسائل. واقترح واستضاف 
الاجتماعات بين وزيرة الخارجية الأميركية مادلين أولبرايت ونتنياهو أو عرفات 
أو كليهما. وفي إحدى المرات» عندما تصدى نتئياهو لكوك لانتقاده توسيع 
المستوطنات. اتصال به بلير هاتفيًا لتهدئة مخاوفه"2. 


بعد أن دفعت هجمات 11 أيلول/ سبتمبر الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش 
إلى إعلان «الحرب على الإرهاب.» سارع بلير إلى التعهد بتقديم دعمه. واغتنم 
رئيس الوزراء الإسرائيلي أريئيل شارون الفرصة لعزل ياسر عرفات» على أساس 
أن الأخير كان قد حرض على الإرهاب في أثناء الانتفاضة الفلسطينية الثانية. أبقى 
الدبلوماسيون البريطانيون وبعض الشخصيات الأوروبية الأخرى على اتصالهم مع 
ياسر عرفات» لكن تركيز بلير تحول إلى إيجاد دور لبريطانيا في غزو أفغانستان ثم في 
تحضيرات الولايات المتحدة لغزو العراق. وبالطبع كان أكثر قراراته ضرورة إشراك 
بريطانيا في حرب العراق إلى جانب الأميركيين في عام 2003. 

كما ناقشتنا سابقّاء توئرت العللاقات بين أوروبا والولايات المتحدة بسبب 
معارضة الأوروبيين غزو العراق. ونتج من هذه المسألة برمتها - إلى جانب 
توسيع عضوية الاتحاد الأوروبي لتشمل دول أوروبا الشرقية الأقل ميلا إلى 
انتقاد سياسات الولايات المتحدة - تغيير الآراء في شأن الصراع الإسرائيلي - 
الفلسطيني في الاتحاد الأوروبي. فبدلا من الاصطفاف وفمًا لمواقفهم تجاه 
إسرائيل والفلسطينيين» حدد الأوروبيون مواقفهم من حيث القرب من موقف 
واشنطن من هذه المسائل» كون بريطانيا الأكثر قربًا إلى الولايات المتحدة. 


(16) انظر: المصدر نفسه. ص 74. 


عندما أعلن بوش تأييده لحل الدولتين في حزيران/ يونيو 2002» اغتنم 
جميع الأوروبيين هذه الفرصة وشرعوا في صوغ ما عرف لاحقا باسم «خريطة 
الطريق» لتحقيق هذا الهدف. وكان بلير من بين الذين أرادوا إصدارها فور الانتهاء 
من إعدادها في كانون الأول/ ديسمبر 2002» لكن شارون تفوّق عليهم جميعًا 
من خلال إقناع الأميركيين بتأخيرهاء وأصدرت في 30 نيسان/ أبريل 2003 بعد 
غزو العراق. كما أحبط شارون بلير عند محاولته عقد مؤتمر في لندن عن إصلاح 
الإدارة الفلسطينية في كانون الأول/ ديسمبر 2002؛ حيث حرم الإسرائيليون 
القيادة الفلسطينية من تصاريح الخروج منعًا لحضورها المؤتمر 

أصيب الفلسطينيون بعد ذلك بإحباط متزايد من «عملية السلام» التي ركزت 
على إصلاح السلطة الفلسطينية» وتدريب قوات أمن فلسطينية جديدة لمنع 
شن المزيد من الهجمات على الإسرائيليين. وفي نهاية فترة حكم بلير» تورّط 
البريطانيون أكثر في الجهد الرامي إلى تغيير وضع الفلسطينيين وحاولوا إقناع 
الإسرائيليين بعقد صفقة معهم» وكان من الممكن اتهامهم بالانحياز إلى إسرائيل. 
على أي حال كانوا يُعتبرون خدامًا أوفياء لواشنطن لا أطرافًا فاعلة مستقلة. 

في هذا السياق» أدرجت حماس في القائمة البريطانية للمنظمات الإرهابية: 
ما جعل من المستحيل تقريبًا التعامل مع أعضاء المنظمة عندما فازت حماس 
في الانتخابات الفلسطينية في كانون الثاني/ ينا يناير 2006. وفي نيسان/ أبريل» 
استضافت لندن اجتماعا للجنة الرباعية (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
وروسيا والأمم المتحدة)؛ تقرر عدم التعامل مع حماس ما لم تستوف شروطًا 
معينة. . وفي الوقت ذاته» أصبح بلير نفسه أكثر صخبًا في شأن موضوع «التطرف» 
في المنطقة برمتها. وفى أثناء الحرب الإسرائيلية - اللبئانية ففى صيف 2006» 
رفض بلير الدعوة إلى وقف إطلاق النار فوراء متمنيًا أن يرى الإسرائيليين يسحقون 
قوات حزب الله قبل نهاية القتال. 


قبل تنحّي بلير مباشرة» أعلن أنه سيصبح المبعوث الجديد للجنة الرباعية 
في الشرق الأوسطء ما اعتبرته واشنطن بمنزلة هدية لبلير» ومع ذلك أوضح بوش 
أيضًا أن من المتوقع من بلير أن ينشغل بالتنمية الاقتصادية في فلسطين وأن يترك 
حل الصراع فعليًا لواشنطن. 


كان لإرث حقبة بلير والموقف البريطاني من القضية الفلسطينية أربعة وجوه: 
أولّاء ضاعت فرصة محتملة لطرح قضية الحقوق والدولة الفلسطينية» لأن بلير 
لم يستخدمها كمقابل لتأييد واشنطن في مسائل أخرى كالعراق مثلا. ثانيّاء عانت 
سمح بريطادا في المطقة سبوب أرعائتها الوثيق بسياسات الولايات المتحدة 
التي كانت تفتقر بشدة إلى الشعبية وتُعتبر منحازة تمامًا إلى إسرائيل. ثالثّاء تخلت 
بريطانيا عن دورها «المحوري» لرهر الجمطلح الذي سحلت يوباي بين 
الاتحاد الأوروبي وواشنطن» وبدلا من ذلكء قادت الاتحاد الأوروبي نحو 
استيعاب واشنطن بدلا من القيام بدور موازن في القضية الفلسطينية. رابعاء عززت 
بريطانيا تطور عملية السلام نحو إدامة الاحتلال لا لإنهائه. 


تاسعا: الحقبة المعاصرة (2014-2007) 


في أثناء الفترة القصيرة لحكم غوردون براون كرئيس للوزراء» كان هناك 
تغيير طفيف في الموقف البريطاني تجاه القضية الفلسطينية» جاء» إلى حد كبير» 
عن طريق مبادرة وزير الخارجية ديفيد ميليباند الذي رأى أن في إمكان بريطانيا 
والاتحاد الأوروبي فعل المزيد لإظهار معارضتهما لحملة المستوطنات 
الإسرائيلية. وبموجب قانون الاتحاد الأوروبي» تُستئنى السلع المُنتجة في 
المستوطنات الإسرائيلية من الإعفاءات الضريبية التي تنطبق على المنتوجات 
الإسرائيلية الأخرى المُصدرة إلى الاتحاد الأوروبي. ومستفيدًا من هذا القانون» 
سعى ميليباند إلى تعزيز الشروط على السلع كلها لتُصِنف بحسب مصادرها وطلب 
رسوم على السلع الصادرة من مستوطنات الضفة الغربية. . منذ ذلك الحين يجري 
تطبيق هذا النهج في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بقدر أكبر من الصرامة» كما 
يحظى بالمزيد من اهتمام المفوضية الأوروبية. 

عندما حل الاثتلاف المحافظ الليبرالي الديمقراطي محل حزب العمال في 
عام 2009» استمر ويليام هيغ وزير الخارجية الذي تلا ميليباند في مبادرته» لكن 
لم يعتبر أي من هيغ أو رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أن الصراع الإسرائيلي - 
الفلسطيني مسألة تستدعي اهتمامًا خاصًا. وبدلا من ذلك» قرر كاميرون التمييز 
بين حكومته وحقبة بلير من خلال إعطاء الأولوية لتعزيز التجارة فوق الاعتبارات 
الأخرى للسياسة الخارجية. وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية» قام الائتلاف 
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بتحويلها إلى واشنطن بكل بساطة» واضعا آماله فى إدارة أوباما فى أثناء فترته 
الرئاسية الأولى؛ ثم في جهد وزير الخارجية الأميركي جون كيري لإحياء عملية 
السلام. 

يعني النهج الذي تبنته بريطانيا في الأعوام القليلة الماضية أن من مصلحة 
إسرائيل كدولة ديمقراطية تسهيل إقامة الدولة الفلسطينية حتى لا تتحول إلى دولة 
قائمة على التمييز العنصري. كما أشار البريطانيون إلى عدم شرعية المستوطنات 
والتغييرات التى أحدثها الإسرائيليون على الأرض فى الضفة الغربية المحتلة. 
وأعلنوا أيضًا أن الوضع في غزة تحت الحصار لا يمكن أن يستمر لكنهم لم 
يحاولوا إجراء حوار مع حماس. 

وفتًا لما يُروى من أدلة» لا تعتقد وزارة الخارجية البريطانية أن الإسرائيليين 
سيوافقون على اتخاذ خطوات من شأنها أن تتيح إقامة دولة فلسطينية مستقلة 
ومتصلة جغرافيا وقابلة للحياة في الضفة الغربية وغزة. وبشكل غير رسميء لا 
يؤمنون بقدرة القيادة الفلسطينية على قيادة شعبها نحو الاستقلال. بعارة اعرف 
يرى البريطانيون الوضع كما رأوه عندما انسحبوا من الانتداب في عام 1948: 


خلاصة 


مر موقف بريطانيا تجاه القضية الفلسطينية بعدد من المراحل منذ وعد بلفور 
لروتشيلد في عام 1917. ومنذ تلك اللحظة حتى نهاية الانتداب البريطاني في 
فلسطين عام 1948.» كان البريطانيون يعارضون تقسيم فلسطين وتمسكوا بفكرة 
أن اليهود والعرب يمكنهم بطريقة أو بأخرى أن يتعايشوا معًا في دولة ثنائية القومية. 

بعد حرب 1948 والنكبة وإقامة دولة إسرائيل» صوّر البريطانيون القضية 
الفلسطينية على أنها مشكلة لاجئين في الأساسء وكانت الأردن وطنًا لأغلب 
النازحين بسبب النكبة. وبعد حرب 1967» عندما استولت إسرائيل على الضفة 
الغربية (وغزة)» سعى البريطانيون إلى تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 242 الذي 
يقضي بتبادل الأرض مقابل السلام» لكنهم ظلوا لا يتصورون إقامة دولة فلسطينية 
مستقلة. وبحلول عام 1980.» كانت بريطانيا مستعدة للانضمام إلى دول أوروبية 
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أخرى في الدعوة إلى الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير» وهو الحق 
الذي كان من المفترض أن يتيحه الانتداب. يوحي ذلك باهتمامها باسترضاء الرأي 
العام العربي بخصوص هذه المسألة أكثر مما يوحي بالتزام إيجابي بالدفاع عن 
حقوق الفلسطينيين. 

في أواخر التسعينيات» على خلفية عملية أوسلوء أصبح البريطانيون يدافعون 
عن حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. ي. ومع ذلك» كان الهدف 
حل الصراع والحد من تفاقم الوضع أكثر من كونه واجبًا أخحلاقيًا. وأخيرًاء بحلول 
عام 2014» أصبح البريطانيون يرون أن حل الدولتين هو الخيار الوحيد لحل 
الضراع» لكنهم لا يتوقعوت تطبيقه: وبالتالي لا تُعتبر الدولة الفلسطينية هدفا رئيسًا 
في أي مرحلة» وليست غاية في حد ذاتهاء بل د سرروبيلة لتسنيق غاية اخرىه 
تحقيق الاستقرار في المنطقة أو إنهاء فصل مؤلم في التاريخ أو : تحقيق مكسب 
سياسي. 
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إسبانيا والقضية الفلسطينية 


إغناثيو ألفاريز - أوسوريو 


أولًا: سياسات إسبانيا الخارجية فى شأن القضية الفلسطينية 


كان دعم إسبانيا للقضية الفلسطينية واحدًا من الأركان الأساسية لسياستها 
في الشرق الأوسط”'» حيث حقق هذا الموقف الثابت نتائج إيجابية» ومكن 
إسبانيا من القيام بدور فاعل في عملية السلام والمنطقة الأوروبية المتوسطية من 
خلال تقديم نفسها كجسر بين الاتحاد الأوروبي والعالم العربي وإسرائيل. وعلى 
صعيد السياسة الخارجية الإسبانية» كان لافنا التوافق بين الأحزاب السياسية على 
الحاجة إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967» وهذا ما يتفق معه أيضًا الرأي 
العام على نطاق واسع. وعلاوة على ذلك» قامت حكومات إسبانيا - بعيدًا عن 
توجهاتها السياسية - بإدانة سياسات الأمر الواقع التي انتهجتها إسرائيل على مدى 
الأعوام الخمسة وأربعين الماضية. وساعد هذا التضامن مع القضية الفلسطينية في 
إبراز صورة إسبانيا دوليّا كما عمل على تعزيز علاقاتها بالدول العربية. 


(1) لا تنطرق هذه الدراسة إلى حالات الأحزاب القومية الثانوية» بما فيها حزب الباسك القومي 
وحزب التقارب والاتحاد الكتالوني. وبشكل عام» دعمت هذه الأحزاب السياسة الخارجية الإسبانية في 
شأن القضية الفلسطينية» لكنها في الوقت ذاته اعتبرت إسرائيل أنموذجًا يُحتذى لنجاحها فى بناء دولة 
قومية؛ انظر: هآ مم6 ممتمتافه لوط ناعمو عطا لصة اعدذا أه وجمأالا برمأعضمط0» ,مكصمام 559 1 ) 


لتقصة ]1 ,5015 لمعم ملاظ جه ععادعن) ,149 ,مت عمد كرداعلءه/ةا كتا0) «درز1978-2006) متومك عألمعءمصعط 
.4 .م ,(2007 زاوم اونا 
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في أثناء دكتاتورية فرانكوء دعمت إسبانيا الحقوق القومية للفلسطينيين 
كرييله الخاء خادقة مغيرة مع العالم الغرني: وبعد استعادة الديمقراطية في إسبانياء 
أَيْدت الحكومات المتعاقبة حلا للصراع العربي - الإسرائيلي وفقًا لقرارات 
الأمم المتحدة» كما أيدت إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بالحدود التي 
كانت موجودة قبل حرب حزيران/ يونيو 1967. وبعد إقامة علاقات دبلوماسية 
مع إسرائيل في عام 1986» استغلت إسبانيا الوضع الجديد لتكسب المزيد من 
النفوذ باقتراح سلسلة من المبادرات» مثل مؤتمر مدريد للسلام والعملية الأوروبية 
المتوسطية في برشلونة. 


1 - سنوات فرانكو (1975-1939) 


في أثناء دكتاتورية فرانكوء وْضِع بعض المبادئ التوجيهية لسياسة إسبانيا 
الخارجية في الشرق الأوسطء ولم تُعدّل هذه المبادئ التوجيهية حتى استعادة 
الديمقراطية. حدد فرانكو «السياسة تجاه العرب»؛ بناءً على عوامل مختلفة» مثل 
الحاجة إلى كسر عزلة إسبانيا بعد الحرب العالمية الثانية ومن ثم تحسين فرص 
الدولة في الانضمام إلى منظمة الأمم المتحدة التي كانت قد أسسث حديثًا في 
ذلك الوقت. ومن أجل الحصول على الدعم الدولي» طبقت إسبانيا عددًا من 
«سياسات مرحلية واستبدالية) مبنية على تحسين العلاقات مع أميركا الجنوبية 
والعالم العربي (خصوصًا مع مصر وسورية والأردن والسعودية والعراق وليبيا)”©. 
شجعت هذه العلاقات المحسنة عوامل عدة مختلفة» بما فيها التعاطف الذي أبداه 
فراتكو والجيش الأفريقي مع العالم الإسلامي بسبب ما مر به من تجارب في 
أثناء الحماية الإسبانية في المغرب؛ والتوجهات داخل العالم العربي نحو ربط 
إسبانيا بالأندلس؛ وعدم وجود طموحات استعمارية إسبانية في الشرق الأوسط؛ 
والمشاعر المعادية للفرنسيين والبريطانيين التي دعمها فرانكو؛ ووجود ضباط 
جيش في الحكومات العربية والإسبانية©. ‏ 


(2) عل كوعنائاه كما :متدموع عل «ممعاء مامضوأتصدادتة أ8» :عزاولا درمواة كعواه0 وأعداة 
كعنم فو معان ععنرماعماء2 كصا نهد ,(1993 منزها/!) مءأصما3 معنا «رهاكأنومةه) معدملومم أعل أرؤاءناأأكياد 
وععامتاطتط ,(946-1950[) أوجمعءمجعلاا والوالرواكته أءل مساميةا مط :معدم عل «عسصثهوة أت امك 

.(1995 ,كعمأرعاءط 5مأمناعة عل ممعاكتدأ14 :5450710) 12 روه السفكظ بوامقددى معتتقصمام ال 


)3( .م رمءعضهء! عل عزون أ اماك كعطه مسو بموعز! ععدماعماء!! كما ,كعداءللا درمواه 
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من أهم الموضوعات الرئيسة لهذه السياسة كان رفض إسبانيا الاعتراف 
بدولة إسرائيل بعد إقامتها في عام 1948» إضافة إلى موقفها في أثناء الحرب 
الأولى بين العرب وإسرائيل (1948). وقررت دبلوماسية فرانكو أنه من أجل 
الحفاظ على علاقة خاصة مع الدول العربية» تحتاج إسبانيا إلى إبقاء مسافة 
واحدة إلى حد ما بين العرب وإسرائيل التي كانت قد رفضت فرانكو بشكل قاطع 
نظرًا لعلاقاته الوثيقة مع دول المحور الألماني - الإيطالي في أثناء الحرب2©). 
وأظهر نظام فرانكو أيضًا عدم ثقته بشكل صريح في التوجهات الاشتراكية (أو 
حتى المّحبة للشيوعية) لبعض القادة الصهيونيين مثل دافيد بن غوريون وغولدا 
مثير”. وبعد انضمامها إلى الأمم المتحدة» رفضت إسبانيا محاولات إسرائيلية 
عدة للتقارب بغرض إقامة علاقات دبلوماسية كاملة©'» إلى جانب أسباب أخرى» 
لأنها ربما تُعتبر «صفعة للدول العربية)0©. 


على خلفية الحرب الباردة» رأى فرانكو أهمية أن تتحالف إسبانيا 
الولايات المتحدة للحد من الاختراق السوفياتي للبحر المتوسط. ومع ذلك؛ أدى 
وفاق الستينيات إلى إعادة نظر الدولة في هذا الموقف. ومنذ ذلك الحين» شرعت 
إسبانيا في انتهاج «سياسة أكثر طموحًا وتنوعًا في عملهاء مثل الضغط المحايد 
وخطاب تنموي متعاطف مع مشكللات العالم الثالث)0, 


(4) ما :00 وأواى أ ته دمركناز كوا بر #اتدمكظ ,همتمد0 دهها ونرهات لعه متسو8 ومأبومدلا متدمامة 
.(1987 ,عماةن) مكدوموظا :ل أعلدا8) 6 جلعلاكت؟ هداح ومهمةء بمأسعاعط د«ؤاعء4 


عندما ناقشت الجمعية العامة للأمم المتحدة ما كان يسمى ب «القضية الإسبانية» يوم 11 أيار/ مايو 
9, أعلن السفير الإسرائيلى أبا إيبن: «نحن نرى أن النقطة المركزية التى لا مفر منها هى ارتباط هذا 
النظام بالتحالف النازي الفاشي الذي أدى إلى تأكل الأسس الأخلاقية للحياة المتحضرة و أنز ل بالجنس 
البشري عقابًا فظيعًا ومدمرًا». 

(5) -ممفمكتط كعممأعواءم كدل عامة :معمفمعأألء/1 كت ف مقدروع» بتعطعللا ورموامة وعرمامط متتداح 


:79-0 .105 ,كأعنرماعمسصعام!ا عع/ار' ل 011008 واكننه8 «راعهووا عل ملماعظ اعل مامعءامراءمومعم اء بو معطصة 
28-0 .جع ,(2007 ععطادهععك2آ) و”#موعظ عل معنف جه اللء” بر عطمن مءأاأامط هآ 


(6) كقدعا كعلضوج ,كماءنءد ععرملعماعء عمسن عل مامكالا :اممجداءمتموكط بوومطمنا متدمامة غوول 
مإءاازارف له لا :أممعدا-متموعظ عمدماععاء1 موتمد 2ءاشعصه6 مللزذ! نمه ,(2002 ,نزه1! عل عمصع]” :لترلدالة) 
.(2001 ماعنالا معماه أاطاظ :لتعلوالة) وناعنات مععاه[أطتط وضماكتط وؤاءععام ,منلعءا( وموم أء0 


(2) -1985 ,كملع :لملهاط) متممكطا ع مامماكلام نهذ «ومقعات معتالاهط» بممتبوعدلا متممامم 
.حم ,(1939-1975) وفاناا؟! أ© بر #الفوكظ :3 .عام ,أمناءه متمصظ :13 .امب ,(1995 


(8) أه ممعومضف ع0 كملرءيعه كما عط )20 واهذى أه ته وعم ةجع |األمعا! أت جر واتومعع بمائعل! كلها وول 
.388 .م ,(2011 عاك :لفلداط) معسذممم معامى مترماكتح ماعو ,وبرماءعجم8 عل معععميم 
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حددت دبلوماسية فرانكو موقف إسبانيا تجاه القضية الفلسطينية بمجرد 
انتهاء حرب 1967» حين احتلت إسرائيل القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع 
غزة. من ناحية» كان موقف إسبانيا مبنيًا على المطالبة بانسحاب إسرائيل من 
0 (كما ينص قرار مجلس الأمن رقم 242) وعلى دعم إسبانيا 

أتقرير المصير للشعب الفلسطيني. ومن ناحية أخرىء كان الموقف مبنيًا على 
وشة شرطين للتقارب الدبلوماسي بين إسبانيا وإسرائيل: أن تتحسن العلاقات 

بين إسرائيل والعالم العربي وتدويل القدسس) اي 
التاريخية لحماية الأماكن المقدسة. بعد حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973» 
قررت وزارة الخارجية الإسبانية إرسال وفود إلى العراق والكويت والسعودية 
لضمان تدفق النفط إلى إسبانيا. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 1974 صوتت إسبانيا 
لمصلحة الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيًا للشعب الفلسطيني. 

على الرغم من ذلك كلهء حدث في أثناء فترة حكم فرانكو أن «عانت سياسة 
الصداقة تجاه العالم العربي خطابًا تجاوز أعتاب الخطاب المتخيل الشائع عن 
الأندلس والجسر بين الغرب والعالم العربي وبين أيبيريا وأميركا والعالم العربي 
أيضًاء وبالتالي لم يكن لتلك السياسة رصيد اقتصاي أو سياسي يذكرة9". 


2 - حكومتا سواريز وكالفو - سوتيلو (1982-1977) 

في الأعوام الأخيرة لدكتاتورية فرانكوء أجلت قرارات حاسمة عدة بسبب 
انهيار النظام» وكان أحدها إنهاء الاستعمار في الصحراء الإسبانية. وبالتالي» بعد وفاة 
فرانكوء كان على إسبانيا القيام بالمهام المختلفة» مثل التفاو ض في شأن العلاقات 
الدبلوماسية في العالم وتنسيق سياستها المتعددة الأطر اف وإضفاء الطابع الأوروبي 
على خيارات إسبانيا الاستر اتيجية» فضلًا عن ضمها إلى المجتمع الأوروبي 00 .كما 
سمح الانتقال إلى الديمقراطية لإسبانيا بأن تتخذ مكانتها الكاملة في النظام الدولي. 


(9) مأعممع! نهز «رمعممع عل معستهمم اء نز ومتاكولدم ومفتاكعنات مل» علولا درمعاة وعرمامه معدا 
فاعقاف وا عل ومعطنا ,مستاععامم «ذأاععيت مآ بر متممكط ,.كلء بدلدقعصدة8 15 نهد وأممدو0 وكام 
.2 .م ,(2003 بقاممهاد :8150710) 

2100 .38 .م ماع21 


(11) نهذ هبقع اف عممهل رؤأءأكمص ول «متعاي وعتاتامم 15 بر ملمكدم اعل عاهها 81» ,كمقالا أعوعف 
اعل ممسنات© 15 مؤتعملسنظ :وزنهيد ذا عل داكا) كمببمععل كمقته عاماعلاآ :أعع ددا ء اعوط .له ,ماع مدممد] 
.108 .م ,(2007 مممكمتكانزنا :ل ملدلا بمعسمفموع1ال11 
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كانت السياسة الخارجية الإسبانية الجديدة مبنية على التوجه الديمقراطي 
الذي شرعت الدولة في اتخاذه. وأثرت الأحزاب السياسية والبرلمان والرأي العام 
في تحديد المبادئ التوجيهية للدبلوماسية الإسبانية؛ على الرغم من أن الحكومة - 
وفمًا لدستور 1978 - تتحمل مسؤولية إدارة السياسة الخارجية. وعلاوة على 
ذلك كان لرئيس الوزراء دور مركزي في ما يتعلق بتحديد أولويات كل مرحلة» 
متبعًا في كثير من الأحيان نصائح نواة صغيرة من المستشارين. وأعطت الأغلبيات 
البرلمانية الكبيرة الرئيس مساحة واسعة للمناورة فى تحديد هذه الأولويات 
وتنفيذها. ْ 

جمّدت إقامة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل التي كان قد طرحها خوسيه 
ماريا دي أريلثاء وزير الخارجية في حكومة آرياس سالغادوء بسبب ما لها من آثار 
سلبية محتملة في العلاقات مع العالم العربي. عندما تولى الحكم حزب اتحاد 
الوسط الديمقراطي» حاول الرئيس أدولفو سواريز إعادة صوغ سياسة فرانكو 
الخارجية. لكن دُفعت هذه السياسة الخارجية إلى الخلف في أعقاب الاضطرابات 
التي وقعت في سياسة إسبانيا الداخلية. في الأحوال كلهاء يجب التأكيد أن 
«الهدف ذا الأولوية للحكومات الأولى في المرحلة الانتقالية كان التغلب على 
وضع الشؤون الخارجية الذي تركه فرانكو وتطبيع علاقات إسبانيا الدولية بهدف 
المضي دما نحو توسيع العلاقات الدبلوماسية وتحقيق توافق إسبانيا مع باقي 
أوروبا2". 

ورث أدولفو سواريز - الذي كان متعاطمًا مع قضايا العالم الثالث ومدافعًا 
عن الحيادية - المبادئ التوجيهية العامة التي وُضعت في أثناء فترة حكم فرانكوء 
لكنه قرر أن يحرك العلاقات الإسبانية - الفلسطينية حتى تتكيف مع الوضع 
الدولي الجديد الذي اتسم بالاعتراف الدولي بمنظمة التحرير الفلسطينية وأزمة 
الطاقة العالمية. 


كان سواريز أول قائد أوروبي يستقبل رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر 
عرفات في 13 أيلول/ سبتمبر 1979. وعلى الرغم من المزاعم المتكررة بأن هذا 


120( 47 .م مقائعلة1 
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القرار تأثر بالعامل الأمني”*'"» إلا أنه في واقع الأمر لا يبدو أن الهجمات الإرهابية 
كانت عنصرًا مهما في تبني الحكومة الإسبانية هذا الإجراء. وربما كان الأهم من 
ذلك حاجة إسبانيا إلى ضمان الحصول على النفط العربى خلال فترة الاضطراب 
الشديد التي تلت حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973. وساهمت العلاقات الودية 
التي كانت قائمة بين الملك خوان كارلوس الأول والدول الغنية بالنفط في الخليج 
العربي بشكل حاسم في ضمان حصول إسبانيا على النفط في مرحلة حساسة 
بشكل خاص. وفي أثناء فترة رئاسة كالفو سوتيلوء اجتمع وزير الخارجية خوسيه 
بدرو وبيريز يوركا سرّا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي يتسحاق شامير في نيويورك 
لتطبيع العلاقات» على الرغم من أن غزو إسرائيل للبنان» والأهم من ذلك مذبحة 
صبرا وشاتيلاء أوصلا قناة الاتصال هذه إلى طريق مسدودة. 


3 - حكومات غونزاليس (1996-1982) 

بعد فوز حزب العمال الاشتراكي الإسباني في انتخابات عام 21982 وضع 
رئيس الوزراء فيليبى غونزاليس السياسة الخارجية الإسبانية على مسار جديد بشكل 
جذريء إلى جانب اشتراك إسبانيا التام في حلف شمال الأطلسي والمجموعة 
الاقتصادية الأوروبية". وأول مرة» أصبح لإسبانيا سياسة خارجية حقيقية 
تجاه منطقة البحر المتوسط التى «أصبحت المناطق الجغرافية التي أظهرت فيها 
الدبلوماسية الإسبانية أكبر طموحاتهاء مع هدف مزدوج يتمثل في تدعيم مكائتها 
كقوة إقليمية وتعزيز الدفاع عن مصالحها الأمنية في منطقة المغرب العربي»!*". 


كان هناك عدد من التيارات الأيديولوجية المختلفة داخل حزب العمال 
الاشتراكي الإسباني» لكن في النهاية ساد التيار الأوروبي الموالي للأطلسيء وهذا 


(13) ,(2008) 9 .مه ,10 .اونا بمعمعصما «روء أاعصكا-ممفمقتط وعمواعجالع عمل» ,مرعموط ممأادعمماظ 
4 .م 


(14) هفاءءءاق ,ماعاأماءه5 منتاوصمعااه وددلا :متممعط مجم «روتعات و أاثامع ونلا ,رسمتعوللة ملمممعط 
وامقوميه «متعا وءأاأام وا عل دف عجاء8 مآ ,ددهلا .1 :(1980 ,فاأعمداط نممهاأععمد8) 27 :مالع لنعول 
ها عل ععحداكء هدعا ,ممماىيه إول «متبعات (ذأعء4 صا ,كلماه:8 نوع مأدمامة لمعه ,(1985 ,0180 :لملولة) 

.(1988 ,وموعةه؟1 :لسلدل!) دأمقدمي وذاءنانكدمء 


(15) وامقممى «منموين وءاتاوط ها .كلك بقلصاكظ عقدا8 متاتعنة نمه المعصيدمما عل .1 أعنوتاز 
00 ,(2009 ,أعتعة نقمهاععمد8) معتاتامم وتعمعك املق ,كعععم مامز ء عع«ماء4 «طعمهماط أه ملعم 
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لم يكن يعني تخلي إسبانيا عن أهدافها المحايدة وتعاطفها مع قضايا العالم الثالث 
كما اتضح من موقفها تجاه القضية الفلسطينية» إذ أكد الرئيس غونزاليس دعمه 
لحل عادل ودائم للصراع العربي - الإسرائيلي في إطار قرارات الأمم المتحدة 
والقانون الدولي. وفي أثناء أول فترة للحكومة» قرر وزير الخارجية فرناندو موران 
تهميش المسألة الإسرائيلية» وهو القرار الذي اشترط أن تتخذ إسرائيل مبادرات 
إيجابية تجاه الفلسطينيين. عندما حل فرانسيسكو فرنانديز أوردونيز محل موران» 
جرى تسريع عملية التطبيع» واكتملت في 16 كانون الثاني/ يناير 6 198» تزامنًا مع 
دخول إسبانيا إلى المجتمع الأوروبي. أتاح هذان الأمران لإسبانيا أن #تنفصل عن 
الفرانكونية ومن ثم عن سياسات فرانكوء مثل "السياسة العربية' الخطابية الفارغة» 
وأن تتغلب على انعدام العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل291. 

لإثبات أن عملية التطبيع هذه مع إسرائيل لن تكون لها آثار جانبية في القضية 
الفلسطينية» رُفع التمثيل الدبلوماسي لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية في إسبانيا. 
وعلاوة على ذلكء أكد إعلان لاهاي «السياسة التقليدية للصداقة والتضامن 
مع الشعب الفلسطيني» و«الدور المحوري الذي يجب أن تؤديه منظمة التحرير 
الفلسطينية في البحث عن حل شامل وعادل ودائم للصراع العربي - الإسرائيلي». 
وبالتالي انضمت إسبانيا إلى دول مثل فرنسا وإيطاليا واليونان» الدول التي كانت 
معروفة دائمًا بمواقفها المؤيدة للفلسطينيين. وفى كانون الأول/ ديسمبر 1987» 
جدد اندلاع الانتفاضة الأولى التزام إسبانيا تجاه القضية الفلسطينية وأدى إلى 
شروع المنظمات غير الحكومية الإسبانية أول مرة في الانخراط في عدد من 
مشروعات التعاون في الأراضي المحتلة. 


مع ذلكء أتاح الاعتراف بإسرائيل لإسبانيا أن تؤدي دور الوسيط في 
الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. يرى الدبلوماسي إدوالدو ميرابيكس - السفير 
الإسباني السابق إلى إسرائيل بين عامي 2003 و2008 - أن هذا التطبيع بالذات 
هو الذي أتاح لإسبانيا أن تحظى بأهمية كبيرة في الشرق الأوسطء وفي الصراع 
الفلسطيني - الإسرائيلي على وجه الخصوص.ء ومن ثم ترسيخ نفسها وسيطا 


(16) عامعتره عل عدم عل معععوم اء نز متدمدع» ردذعنا ممتلعقدمء8 نمه دممأكصملة أعومم اعنوتالة 
7 .م م.كلء مقلقااععة8 للنة 0550510 معام نمز «ر995]-1975 ملمأيمم أه ده مونم 
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بين الأطراف المختلفة» واقتراح سلسلة من المبادرات المهمة داخل الاتحاد 
الأوروبي”". تولّت إسبانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي أول مرة في كانون الثاني/ 
يناير 1989» فاستغلت الحكومة الإسبانية هذا الدور للترويج لإعلان مدريد الذي 
تخطى إعلان البندقية لعام 1980. 

في سياق تميز باندلاع الانتفاضة وإعلان الدولة الفلسطينية في الجزائر 
العاصمة (27 حزيران/ يونيو 1988)» وافق المجلس الأوروبي على إعلان 
مدريد الذي دعا إلى «الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني» بما فيها 
حق تقرير المصيرء بكل ما ينطوي عليه ذلك»؛ وإلى تنظيم «مؤتمر دولي للسلام 
تحت رعاية الأمم المتحدة التي تُعد محفلًا مثاليًا للمفاوضات المباشرة بين 
الأطراف المختلفة المعنية (بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية)» بهدف التوصل 
إلى حل شامل وعادل ودائم». وعلاوة على ذلك». تعارض هذا الإعلان تمامًا 
مع سياسات الأمر الواقع التي تطبقها إسرائيل ومع محاولاتها تغيير الوضع في 
الأراضي المحتلة من طرف واحد عن طريق الاستعمار وبناء المستوطنات. 


او ل ففي الفترة بين 30 تشرين الأول/ أكتوبر 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1991» بعد مرور بضعة شهور فقط على إجبار القوات 
ل استضافت مدريد مؤتمر الشرق الأوسط 
العو امت وقد الولايات ١‏ المتحدة الأمبركية وروسيا. وعلى الرغم من 
ا ا 
ويؤدي دورًا ثانويًا مقارنة بدور الولايات المتحدة الأميركية. فضلًا عن ذلك» 
كانت الاختلافات كبيرة بين إطار التفاوض في مؤتمر مدريد والمواقف الأوروبية 
(كما لخصت في إعلاني البندقية ومدريد). وبالتالي» لا بد من استنتاج أن بسبب 
عدم وجود أي استراتيجيا فاعلة مرافقة الم ركن العلا نلعي بكر بكيات 
المعتمدة من المجموعة الاقتصادية الأوروبية تأثير يذكر في الصراع العربي - 
الإسرائيلي أو في أي تقارب بين | إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية)”*". 


(17) «رع|اعم وا -ممدموتط 5علواعواء: هذا ممصم تلصمء عبن كعرماعة» متعم تامدك «تعممنك8 6ل1قنل8 
.27 .م رلة بملعظ اما 


(18) «روعصناء510 عط دم ولتوععمع :ووععموط ععوع" أممط ع1ل0ذلة عطا لهه عومعناظ» ,كمعاء2 إعول ح 
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كما ساعد مؤتمر مدريد في توثيق العلاقات بين إسبانيا وإسرائثيل. ففي كانون 
الأول/ ديسمبر 1 199» قام رئيس الوزراء غونزاليس بزيارته الأولى إلى إسرائيل» 
وفي السنة التالية» رد رئيس الوزراء الإسرائيلي يتسحاق رابين الزيارة. في 13 
أيلول/ سبتمبر 1993» وقع اتفاق أوسلو. وبعد مرور شهرين؛ قام الملك خوان 
كارلوس الأول بزيارته الأولى إلى إسرائيل» واستقبل وفي 24 تشرين الثاني/ 
نوفمبر 1994» ياسر عرفات ويتسحاق رابين اللذين حازا جائزة أمير أستورياس 
(كق كدخ عل عمتعماءط ووزجوعءط) للتعاون الدو لي . وضمت لجنة التحكيم وزيري 
الخارجية السابقين فرناندو موران ومارسلينو أوريخا. 


لم يتح النظام الثنائي القطبية تنظيم مؤتمر مدريد للسلام فحسبء بل أدى 
أيضًا إلى مراجعة العلاقات بين الضفتين الشمالية والجنوبية للبحر المتوسط. 
وكان مؤتمر برشلونة - الذي عقد فى 27 و28 تشرين الثاني/ نوفمبر 1995 - 
علامة بارزة أخرى في السياسة الخارجية الإسبانية؛ إذ سلّط إعلان برشلونة الضوء 
على الحاجة إلى تحويل البحر المتوسط إلى مساحة للتعاون والسلام والأمن 
والرفاه من خلال الأمن السياسي والتعاون الاجتماعي الثقافي» على الرغم من 
أنه لم يولٍ الاهتمام نفسه للمناطق الثلاث المختلفة» مع إعطاء الأولوية للعامل 
الاقتصادي””*'". أكد الإعلان أن هذا الرابط بين أوروبا والبحر المتوسط لم يمثل 
محاولة لاستبدال عملية أوسلوء بل ل «المساهمة فى نجاحها؛ من خلال تأييد 
اتطبيق اتفاقية سلام عادلة وشاملة ونهائية تستند إلى قرارات مجلس الأمن والمبادئ 
الواردة في رسائل الدعوة إلى مؤتمر مدريد للسلام» بما فيها مبدأ 'الأرض مقابل 
السلام“. وعلى الرغم من أن في نهاية المطاف اعتبرت عمليتا أوسلو وبرشلونة 
عمليتين مترابطتين» إلا أنه فى الحقيقة ومنذ البداية» سُمعت الأصوات الناقدة 
المحذرة من أن لانهيار مفاوضات السلام العربية - الإسرائيلية ربما تأثيرًا سلبيًا 
في بقاء المشروع الأورومتوسطي. ومع ذلك لم تسّد «مدرسة الفكر التي زعمت 


ح كماهاك «تمعتنهتعاثاءل! كؤنرمالرلا («معممااط 6 لإن عءلءأأ0 بوراع 0" 776 .وله ,[.له أكء] دولل تاماك د5متاعا5 :مز 
30 .م (1999 ,ددعم مدالاتمعهال8 تععتطئاتبلا) 9905( عل دز ومزساصنم0) لمءتاصوف 0دده 


(19) مفتعسلهها ,الللعماعمكه هأ ه مسكذامدنعامم أء2 نمءمؤ جع /تلءم أء بر ممه معلقطكا مممطاءن8 
«مم ممصعاط لهه ,(995! ,قفا تممماعععةت3آ) معمفصون تلع علمع5 .82 بالوممنمة رعترإمهصممعم مقس" وأمدك؟ عل 
زلمتتمائلء قامدء! نهوماءعمهتآ) 304 بالجهعامكة ,(993-2009[) وربماععمو8 نه مرماءعبمه8 6( «وعرشء 112 أه 

.(2009 ,وغ مفسعاتلع0 أعل معممتناء ماناللاكه1 تهقدرهاع ميج جرملعاءن م1 نمم عل 5هالنااكظ :ل مل113 
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أن أفضل طريقة لحماية المشروع الأورومتوسطي من اضطرابات الشرق الأوسط 
هي ضمان الفصل التام بينهما200, 

في الإطار الجديد للتعاون الأورومتوسطي» وقّع الاتحاد الأوروبي 
معاهدات عدة مع دول الساحل الجنوبي للبحر المتوسط. وفي 20 تشرين الثاني/ 
نوفمبر 1995 وقعت اتفاقية شراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبى وبدأ سريانها 
في الأول من حزيران/ يونيو 2000. أنشأت الاتفاقية منطقة تجارة حرة وتعاونًا 
اقتصاديًا موحدّاء وفتحت الأسواق والتداول الحر لرأس المال والحوار السياسي 
المتتظم. في أيار/ مايو 2004» وفي إطار سياسة الجوار الأوروبية» وقعت خطة 
عمل بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ل ”تعزيز الترابط السياسي والاقتصادي» 
وللسماح ب «إمكانية مشاركة إسرائيل تدريجيًا في أهم جوانب سياسات الاتحاد 
الأوروبي وبرامجه» ول «تعزيز نطاق التعاون السياسي وكثافته». 

مما لا شك فيه أن مؤتمر مدريد وعملية برشلونة ساعدا في إبراز إسبانيا 
وترسيخ مكانتها ليس داخل أوروبا فحسبء بل في منطقة البحر المتوسط أيضًا. 
وأكد هذان الحدثان السياسة الخارجية الإسبانية الناضجة وكانا بمنزلة نقطة 
انطلاق لإسبانيا لتعزيز صورتها الدولية. 


4 - حكومتا أثنار (2004-1996) 


مع وصول الحزب الشعبي إلى الحكم في عام 6 لم تراجع إسبانيا 
سياستها الخارجية تجاه المنطقة» واستمر دعم القضية الفلسطيئية كأحد الأعمدة 
الرئيسة لهذه السياسة في الشرق الأوسطء ويتجلى ذلك في حقيقة أن بين عامي 
4 و2001. كانت إسبانيا سادس أكبر مانح للسلطة الفلسطينية» لكن انهيار 
عملية أوسلو وهجمات 11 أيلول/ سبتمبر على وجه الخصوص تسببا في تحول 
موقف حكومة أثنار؛ ما أدى إلى اقتراب إسبانيا من وجهة النظر الإسرائيلية 
وابتعادها عن موقفها السابق المؤيد لفلسطين. 

في أثناء الفترة الأولى لحكم أثنار» عيِّن الدبلوماسي ميغيل أنخيل 
موراتينوس مبعوئًا خاصًا للاتحاد الأوروبي في عملية السلام في الشرق الأوسط 


)220 .ع ,ردنعا لمة ومدأامماة 
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(28 تشرين الأول/ أكتوبر 1996). ويمكن تفسير هذا التعيين باعتباره اعترافا 
بدور إسبانيا في عملية السلام» كما رسّخ مكانة إسبانيا باعتبارها أحد الأصوات 
الأوروبية البارزة في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية - الإسرائيلية. ضمت مهام 
المبعرث الخاص (إقامة اتصالات وثيقة مع جميع أطراف عملية السلام 
والحفاظ عليهاك» من خلال «تقديم المشورة والمساعي الحميدة التي يبذلها 
الاتحاد الأوروبي كلما طلبتها أطراف معنية» و«عند الطلب؛ المساعدة في تطبيق 
الاتفاقات الدولية التي جرى التوصل إليها بين الأطراف المعنية»» مع الحرص 
على عد الصدام مع أعمال الدول الأعضاء ورئاسة الاتحاد الأوروبي والمجلس 
الأوروبي. أدَى موراتينوس دورًا مهما في بروتوكول الخليل (1997) ومذكرة 
واي ريفير (1999) (مسفمديمصعل! 1ه عنإ8ا) ومفاوضات طابا (2001)» 
خصوصًا في إنشاء مجموعة مدريد الرباعية (2002) واقتراح خريطة الطريق 
(7)2003. أراد الاتحاد الأوروبي أن يكون موقفه تجاه القضية الفلسطينية 
بمنزلة «اختبار للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة وللتكامل , بين الأوروبيين 


والأميركيين2200. 


في الوقت ذاته جرى التركيز بشكل خاص على الحاجة إلى ضمان الامتثال 
لحقوق الإنسان. في «المبادئ التوجيهية للسياسة الخارجية» في حزيران/ يونيو 
0 اعتبرت حكومة أثنار أن حقوق الإنسان «من الركائز الأساس للسياسة 
الخارجية الإسبانية»» كما سلّطت «اخطة السياسة الخارجية الاستراتيجية؛ فى 
أيلول/ سبتمبر 2000 الضوء على فكرة أن على إسبانيا أن تطمح إلى ممارسة 
القيادة في هذا الجاني!22. وباتباع هذا الخطء. قال وزير الخارجية بيكي (6نوذ) 
أمام مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في 22 آذار/ مارس 2001: «أود 


أن أعرب عن قلقي البالغ إزاء انتهاكات حقوق الإنسان الخطرة التي تمارسها 


(21) معممعي6 دؤلمنا دا عل اعمدم (ئا تمسلوؤع2 عامعم0 عل ماأعايمباح اع» ,وممتتممملة أعومم اعسوأكح 
0 أ ناهد 11/071 ,30هدو0-مععو لم4 مأعقمع1 نما «رماء للدم اأء ع لمم هأعدمعمذ مؤلعئ | امصا وا بو 
عتمعتره أعل دعصماء1ل:آ :0لها/8) 4 زذه؟العناعي ,هنظ عل هزم/8] هآ و واو0 عل كمتتعيعه كما ءا مودزتوواوط عل 

.(2003 ,معسمقععاتلعم اعل و 


 )22(‏ .3/5/1999 ,قوط اع «روتفعا!ة عامعم0 يه موماؤتل اعل وأمبكا اع» ,وممتنممكة اعوهم اعنجتكة 


(23) -1996) ومتفجة ”عاط أه ته كدنتمصيا كمناعععل كما مك «ناعومبم وا بر مقممعظ ,ناتك هسمآ 
تقاتمأعععة8) 14 .3 زمع لمعا العلا عقت5 .011208) 5مالعلتدع0طآ ,كتكتلفجه عل وأعلوم سد عل واععنتومط :(2007 
.27 .م ,(2009 ,كلق كاتا كأععل 5اع0 1 نادم | عل نأعمددممم عل مم01 يمتزؤض املق عل نهاالمعمعع مدومءألك 012018 
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إسرائيل في الأراضي المحتلة». وفي الخطاب نفسه. دان بيكي سياسة إسرائيل 
الاستعمارية واستخدامها المفرط للقوة وعمليات الإعدام من دون محاكمة. 


تميزت فترة الحكم الثانية لحكومة أثنار بتغيير موقفها تزامئًا مع انهيار 
مفاوضات كامب ديفيد واندلاع انتفاضة الأقصى. ما أدى إلى انهيار عملية أوسلو. 
على الرغم من الأزمة الإنسانية الناجمة عن سياسة الحصار والعقاب الجماعي 
الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية» شددت الحكومة الإسبانية هجماتها الكلامية 
على سلطة ياسر عرفات الفلسطينية التي اتهمتها بالتسامح المفرط مع العنف. 
ومنذ ذلك الحين» أصبحت الحكومة الإسبانية «أكثر انتقادًا للقادة الفلسطينيين» 
منددة بفسادهم ومواقفهم غير الديمقراطية ومسؤوليتهم في ممارسة الإرهاب. 
كما أعربت عن مزيد من تفهمها موقف إسرائيل»”**. وبالتالي انفض هذا التوافق 
الثنائي الذي حافظ عليه حتى تلك اللحظة الطرفان الإسبانيان الرئيسان في ما يتعلق 
بالقضية الفلسطينية. واعتبارًا من تلك اللحظة؛ حظيت القضية الفلسطينية باهتمام 
أقل» وما عادت العنصر الرئيس لسياسة إسبانيا الخارجية في الشرق الأوسط. 


فى أعقاب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 1 200» تحركت حكومة أثنار لتوثيق 
روابطها مع الولايات المتحدة» الأمر الذي أصبح واضحًا في رئاسة إسبانيا الثالثة 
للاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2002. وفي عام 2003» أعلن 
أثنار عن دعمه للتدخل في العراق في قمة الأزور يوم 16 آذار/ مارس. وفضل 
إعلان الرابط الأطلسي - الذي وقعه بوش (الابن) وبلير وأثنار - «عملية سلام 
في الشرق الأوسط حيث يمكن لدولتين - إسرائيل وفلسطين - أن تتعايشا في 
سلام وأمن وحرية». على مدى الشهور التالية» دعمت الحكومة الإسبانية نهج 
الإدارة الأميركية الذي يتعيّن بموجبه أن يخضع استئناف عملية السلام لمكافحة 
الإرهاب والإصلاح الداخلي للسلطة الفلسطينية. وأكدت خريطة الطريق أنه 
«يمكن التوصل إلى حل للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي عن طريق إنهاء العتف 
والإرهاب فحسبء وعندما يكون للشعب الفلسطيني قيادة تعمل بحسم ضد 
الإرهاب ولديها الإرادة لإنشاء ديمقراطية فاعلة ومبنيّة على التسامح والحرية». 
وقام وزير الخارجية الإسباني آنا دي بالاثيو بزيارة المنطقة في مناسبات عدة 


)224 186-17 .مع «روء أأعهرول-0لفمقاط وعمواعواع] كمل» ,مععصرمط 
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وحث ياسر عرفات على تطبيق خريطة الطريق وتفويض جزء من صلاحياته إلى 
رئيس الوزراء. 


باختصار» يمكن تلخيص فترتي حكم أثنار بالآتي: الأثر الحزب الشعبي 
اليميني في الخطاب التقليدي لليمين المؤيد للعرب وأثبت أنه أكثر انتقادًا 
للفلسطينيين وأكثر تفهمًا للمصالح الإسرائيلية»!؛©. وبالتالي هُمّسْت القضية 
الفلسطينية من دون التأثير سلبًا في تطور العلاقات الثنائية بين إسبانيا وإسرائيل. 


زاد أثئار بعد تنحّيه عن السلطة خطابه حذةً تجاه الفلسطينيين وكثف دفاعه 
عن المصالح الإسرائيلية 'وان غاغ 10 ركان من بين المروّجين لمبادرة أصدقاء 
إسرائيل التي كان جون بولتون أيضًا أحد مؤسسيها ومن رواد حركة المحافظين 
الجدد ومذافعًا بقوة عن الحروب الاستاقية. فى مقالة تشرت فى :17 بحزيزات/ 
يونيو 2010 في صحيفة التايمز اليومية تحت العنوان: «إذا سقطت إسرائيل» سقطنا 
جميعاة؛ زعم أننار أن «إسرائيل تشكل جردا أساتاعن القرت: فيفضبل جذورة 
اليهودية المسيحية»؛ وصل الغرب إلى ما هو عليه اليوم. إذا انقلب العنصر اليهودي 
في هذه الجذور وضاعت إسرائيل» فسوف نضيع نحن أيضًا». وألمح أثنار أيضًا 
إلى الأهمية الجيواستراتيجية لإسرائيل بوصفها جدارًا يتصدى للإسلام: «تمة 
إسرائيل خط دفاعنا الأول فى منطقة مضطربة ومعرضة دائمًا لخطر الانحدار نحو 
الفوضى» وهي منطقة حيوية بالنسبة إلى أمن الطاقة لدينا بسبب اعتمادنا المفرط 
على نفط الشرق الأوسطء كما أنها منطقة تشكل خط المواجهة في الحرب ضد 
التطرف»6. 


بعد فوز حزب العمال الاشتراكي الإسباني في انتخابات عام 2004 تبنى 


رئيس الوزراء خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو «سياسة خارجية ملتزمة»» واعتبر 
أن الدفاع عن حقوق الإنسان من المكوّنات الأساس للسياسة الخارجية©2. كانت 


(25) تمقممحتا علدعل موت العممدا-مونتادعادم ماءتالدم اأ8» ,معلمفمعلط وطملرقح وأعدالا ممم 
.م ,(2011) 20 .مه ,كممتطجكق «بمعتاطنم مفتهتمه ها عل كمتعمعلمه) بز معممزعواءو0 
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النقطتان الرئيستان في هذا الموقف الجديد: التزام إسبانيا بالتعددية وعودة الشرعية 
الدولية بعد غزو العراق. دعم ثاباتيرو العودة إلى المواقف التقليدية تجاه القضية 
الفلسطينية التي وصفها أنها «جوهر مشكلة المنطقة وسرطان العلاقات الدولية». 
وللتعامل مع هذا الوضعء قام بتعيين ميغيل أنخيل موراتينوس وزيرًا للخارجية 
ومنحه مساحة كبيرة للمناورة فى عمله. استغل موراتينوس تجاربه وخبراته؛ إلا 
أن مرور الوقت أثبت أن ذلك لم يكن كافيًا لإحياء عملية السلام. وفي أثناء هذه 
الفترة» زاد التعاون الدولى المالى من أجل الأراضى المحتلة إلى حد كبير ليصل 
إلى 100 مليون يورو في عام 2010. ١‏ 

كانت عملية «أمطار الصيف» في غزة (صيف 2006) نقطة تحول في العلاقات 
الإسبانية - الإسرائيلية» حيث أعرب ثاباتيرو عن «إدانة شديدة للاستخدام المفرط 
للقوة؛ وحذّر منٍ أن «صمتنا اليوم عن موضوع الشرق الأوسط ربما يجعلنا نندم 
غذا». وعندما مثل موراتينوس أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان في 19 
تموز/ يوليو من العام نفسه أعرب عن قلقه إزاء محنة غزة» قائلًا: إن «تدمير البنى 
التحتية للمدنيين» كمحطة توليد الكهرباء» وعزل قطاع غزة يدفعانني إلى الخوف 
من أن هناك أزمة إنسانية خطرة على وشك الحدوث للشعب الفلسطيني الذي 
يعاني أصلًا العقاب الشديد. تهدف الحكومة الإسبانية إلى منع حدوث الأزمة 
الإنسانية في غزة وإلى العمل على حلها». 


أمام هذا الوضع الجديدء اختارت إسبانيا العودة إلى النهج القديم الذي 
أتى بتتائج جيدة في الماضي. وركزت حكومة ثاباتيرو طاقاتها على إقامة عملية 
سلام جديدة. وقال موراتينوس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
1 أيلول/ سبتمبر 2006: امن على هذه المنصة أدعو إلى تحالف حقيقى من 
أجل تحقيق السلام. هذه ليست مسألة محاولة إعادة استكشاف البحر المتوسطء 
لكنها مسألة الانتقال من الاتفاقات إلى الفعل اباي والدبلوماسي. أقول 
أنعم' لإقامة دولة فلسطينية سلمية وقابلة للحياة. * بج لخم الرئيس محمود 
عباس. ”نعم ارفاك الغتتكدوالارهاتة فيد إسرائيل. “نعم* لإعادة تفعيل عملية 
طلريد الى لكاي عسترين لما 'نعم* لإعادة إحياء المحادثات بين سورية 
وإسرائيل. علينا أن نقول ”نعم* لوقف هذه المأساة. والطريقة الوحيد لحلها هي 
الفعل السياسي والدبلوماسي وليس العسكري». 
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لم تلق هذه المبادرة لعقد مؤتمر سلام جديد دعمًا يذكر (دعمتها فرنسا 
وبلجيكا وإيطاليا). واضطرت إسبانيا إلى أن ترضى بتأييد (في اجتماع للمجتمع 
الأوروبي عقد في بروكسل في 14 و15 كانون الأول/ ديسمبر 2006) إعلان 
الشرق الأوسط الذي دعا أيشا إلى الامتثال لخريطة الطريق: «يجب على 
الأطراف أن تتخذ خطوات فورية ملموسة لوضع حد لأعمال العنف كلها 
والنشاط الذي يتعارض مع القانون الدوليء بما في ذلك النشاط الاستعماري 
وبناء الحواجز على الأرض الفلسطينية» ما يشكل عقبة أمام تحقيق قيق هذا الهدف. 
شرت الاتتحاد الأوروبى بأى تخبر قن خدوذ ما فين 19263 من وو اغتران 
كلا الطرفين بها!7”©. وأظهرت الاستجابة المحدودة لهذه المبادرة فقدان 
السياسة الخارجية الإسبانية لنفوذها وعدم قدرتها على الدعوة إلى مبادرات 
خارج بروكسل وواشنطن. 

كما كان متوقعًاء أثرت زيادة مشاركة إسبانيا في الدفاع عن القضية 
الفلسطينية في العلاقات الإسبانية - الإسرائيلية. وكما أشار السفير الإسباني في 
إسرائيل إودالدو ميرابيكس» فإن للطبيعة المركزية للصراع تأَثيرٌ را سلييًا: #تواصل 
المجولاك وال بمطافاك فى حادها جا الاق تيدتها - من حيث السياسة والثقافة 
والاقتصاد - من المضي قدّمًا كما هو الحال مع علاقاتنا مع الدول الأخرى ونمًا 
لمزاياها»!*©. 


بعد بدء عملية «الرصاص المصبوب؟ فى غزة فى 27 كانون الأول/ ديسمبر 
8 استقبل ثاباتيرو الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي استُجوب بشراسة 
على المستوى الداخلي عن إدارته للأزمة. في الاجتماع دان الرئيس الإسباني اردة 
الفعل المفرطة» لإسرائيل» إلا أنه حاول جاهدًا بعد ذلك أن يضمن عدم تدهور 
العلاقات الثنائية» مضيفًا أن «على المرء أن يتحدث عرات ع مد وكما 
حدث في مناسبات سابقة» كانت هناك محاولات لتعويض الجمود الدبلوماسي 
للموقف عن طريق مساعدة اقتصادية جديدة لمعالجة الوضع الونساني الكارثي 
(في هذه المناسبة» بلغ حجم المساعدة 5 ملايين يورو للأونروا). 


222 .2217.501 9/عع لع لما ماددعء مجع ول/هأ108_ددوعء لوعو جاع با باع مجمعناء. دود أ تمه مع, سبجو / وراد > 
(228 7 .م متع اموا تعمد 1لا 
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في 2 آذار/ مارس 9 عقد مؤتمر دولي في شرم الشيخ تحت عنوان 
«المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد الفلسطيني وإعادة إعمار غزة»)» حيث أعلن 
موراتينوس أن إسبانيا ستقدم مساهمة جديدة لسكان قطاع غزة بقيمة بقيمة 180 مليون 
يورو لعامي 9 و2010 (يخصص نصف المبلغ لأعادة بناء غزة ويتهس 
الباقي لمرتّبات مسؤولي السلطة الفلسطينية). ومن جديد أصبح واضحًا أن إسبانيا 
والاتحاد الأوروبي سيتحملان تكلفة العبء الثقيل للمساعدات الإنسانية الطارئة 
الآخذة في الزيادة بسبب محاولات إسرائيل تحويل القضية القومية الفلسطينية إلى 
مجرد (مشكلة إنسانية». 


بعد زيارة ثاباتيرو الرسمية الأولى إلى إسرائيل في منتصف تشرين الأول/ 
أكتوبر 2009» خففت الحكومة الإسيانية لهجتها تجاه إسرائيل وتبنت نهجًا 
أكثر ليونة. وفي أثناء جلسة الرقابة البرلمانية الأسبوعية في 20 تشرين الأول/ 
أكتوبر» زعم موراتينوس أن إسبانيا ينبغي «ألا تحكم» على إسرائيل يسبب عملية 
الرصاص المصبوب لأنه «أراد التطلع إلى المستقبل»» وربما لاستنتاجات التقرير 
المذكور «عواقب سلبية») في ما يتعلق باستئناف المفاوضات بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين. ورأى الوزير أن الضرر الناجم عن «الحروب والعنف وسفك 
الدماء؛ لا يمكن تسويته «بالنظر إلى الماضي». 


في الوقت ذاته» شرعت حكومة ثاباتيرو في عدد من مبادرات المسار الثاني 
الدبلوماسية» التي تولت أغلبها مؤسسة الثقافات الثلاث في إشبيلية ومركز 
توليدو الدولي للسلام. ٠‏ وفي سياق سلسلة من الاجتماعات والمهام الحضيرية 
والتمهيدية» اجتمع الوفدان الفلسطيني والإسرائيلي (ضما أطرافًا غير حكومية) 
بهدف «وضع الحلول والاقتراحات واختبار الاستجابات وإعداد الدبلوماسية 
الرسمية لتمهد الطريق لإجراء المفاوضات الرسمية»ة”©. كما نظمت وزارة 
الخارجية الإسبانية عددًا من الاجتماعات المختلفة بين المجتمعين المدنيين 
الإسرائيلي والفلسطيني» كمنتدى السلام العادل في الشرق الأوسط (14 كانون 
الأول/ ديسمبر 2007) وتحالف مدريد (22 د تشرين الأول/ أكتوبر 9) إلا 


(29) لعامعوععط ععووط «بوأنا ملمنوعد عل متعمدهامتل 15 نز عامعتره متمستكرفمه ا8» ,والعمادقة .نا 
د37 وعأقممنعع: وماءتالمم ,معمفمعاتلعم اف يي مممعاعل بر لملصبوءد عوطم أمدمتعممعامز متمقمتصء5 اللا ناد 
.7 .م ,2008 ,1808© ون ملسب ,لدلسسوء عل كدتوعءادسات 
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أن نتائج هذه الاجتماعات لم تكن إيجابية دائمّاء كما هو واضح في إلغاء الاجتماع 
الأول يسبب ضغط السلطات الإسبانية على المنظمات المختلفة المشاركة فيه 
معلنة أن على هذه المنظمات دعم قمة أنابوليس9©. 


6- حكومة راخوى (2013-2011) 


بعد فوز الحزب الشعبي في الانتخابات» أكد رئيس الوزراء ماريانو راخوي 
موقف إسبانيا تجاه القضية الفلسطينية» داعمًا البحث عن حل متفاوّض عليه؛ لكن 
يمكن القول إنه تبنى نهجًا مخففًا إذا قارنا موقفه بردات الفعل المفرطة لثاباتيرو فى 
أثناء فترتي الحكم السابقتين. في أثناء الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس محمود 
عباس إلى إسبانيا في كانون الأول/ ديسمبر 2012» أعلن راخوي تأييده لوجود 
«دولتين تتعايشان في سلام وأمن وازدهار؛ وأن حل الدولتين «فكرة تاريخية 
وتقليدية في إسبانيا وتدعمها الأغلبية العظمى من الشعب الإسباني والأحزاب 
السياسية كلها. وأضاف أنها أيضًا فكرة يرغب فيها «معظم المجتمع الدولي 
والاتحاد الأوروبي وتقريبًا كل دول أميركا الجنوبية والولايات المتحدة». 

على الرغم من أن تأييد إسبانيا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة» كما 
أكده في مناسبات عدة وزير الخارجية خوسيه مانويل غارثيا - مارغايوء إلا أن 
التعاون على تطوير الأراضى المحتلة شهد تراجمًا حادًا نتيجة الأزمة الاقتصادية» 
ليخفّض بنسبة 85 في المئة. وما عادت عملية السلام من أولويات الدبلوماسية 
الإسبانية نتيجة التغييرات الناجمة عن الربيع العربي وظهور أزمات إقليمية جديدة» 
كالحرب الأهلية في سورية وانتقال الصادم إلى السلطة في مصر. 

يمكننا أن نستخلص أن هذا الوضع أدى إلى فقدان إسبانيا نفوذها في الساحة 
الدولية وما عادت تعتبر القضية الفلسطينية مسألة أساسية تستند إليها سياسة 
إسبانيا الخارجية فى الشرق الأوسط. ابتعدت الدبلوماسية الإسبانية عن الأضواء. 
وأصبحت تدعم استئناف محادثات السلام تحت رعاية إدارة أوباماء لكن من دون 


(30) عل امتعمد م6) أء نك عووءناتهم 2 لإملا 0م عناو كذا عمم دعوم 2د8» ,ءار جطقطءعدللا اعمطءزقة 
الاصتاط> :بطعلا عطا ره ,(14/12/2007 ,عوعه.ودعللء ها أممعالف) «رمالء3/1 عاوء02 يع ماكبال جو دمب عمع لأعلدل3 
.<1 710-6048 مطام.ماء نمه /ع1م. ده اأعطاءم عوبر 
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تبني أي مبادرات كبرى. خير مثال على هذا التوجه الجديد هو أن في أثناء زيارته 
إلى الأراضي المحتلة في نيسان/ أبريل 2013 غارئيا - مارغايو كان راضيًا بنقل 
الرسائل إلى السلطات الإسرائيلية فى شأن تحرير مئات السجناء» وبالإصرار على 
الحاجة إلى وقف بناء المستعمرات في المنطقة (81) حول القدس الشرقية. 


حتى الآن» كان أهم تحد واجهه راخوي هو طلب السلطة الفلسطينية دخول 
اذ المتكاة 27 سين ن الثاني/ نوفمبر 2012. بعد مناقشات مكثفة» دعمت 
إسبانيا تر شبح فلسطين كعضو مراقب في الجمعية العامة «من أجل الاتساق» 5 
00 وبالتالي فرضت وجهة نظر وزارة الخارجية التي اعتبرت أن 
هذا الدعم لا يتفق مع المنهج المعتمد في العقود الأخيرة فحسبء بل إنه حيوي 
أيضًا إذا أرادت إسبانيا الحصول على الدعم العربي لترشّحها لمجلس الأمن. أما 
العنصر الآخر الضروري لفهم هذا الموقفء فكان الحاجة إلى حماية الاستثمارات 
الإسبانية في العالم العربي» خصوصًا في قطاعات التفط والغاز والاتصالات (وخط 
السكك الحديد العالية السرعة بين مكة والمدينة المنورة تحديدًا). وباختياره هذا 
الخيار» رفض راخوي ضغط بعض القطاعات من حزبه (وتحديدًا من خورخي 
موراغاس مدير الديوان الرئاسى» ومن رئيس الوزراء السابق خوسيه ماريا أثنار) 
الذي فضّل الامتناع عن التصويت 

ثانيًا: وجهة نظر إسبانيا في قضايا الصراع الرئيسة 

بصفة عامة» التزمت أغلب حكومات إسبانياء وبغضٌ النظر عن ميولها 
السياسية؛ بالمبادئ التوجيهية نفسها في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية. ولم تؤد إقامة 
العلاقات مع إسرائيل في عام 1986 أو دعم إسبانيا لتدخل الولايات المتحدة 
في العراق في عام 2005 إلى مراعية لزاع إسبانيا بحو الشعب الفايطيني في 
تحقيق المصير وبحل الدولتين المتعايشتين في سلام وأمن كمعادلة لحل الصراع 
الفلسطيني - الإسرائيلي. 

وضع إعلان لاهاي في 16 كانون الثاني/ يناير 1986 - الذي أقامت إسبانيا 
وإسرائيل على أساسه علاقات دبلوماسية - النقاط الرئيسة لسياسة إسبانيا تجاه 
القضية الفلسطينية بناءً على عدم قبول احتلال الضفة الغربية وغزة وضم القدس 
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الشرقية وعلى الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تحقيق المصير في دولة تضم 
الأراضي المحتلة منذ عام 1967. التزمت جميع حكومات إسبانيا بهذه المبادئ 
التوجيهية ودانت سياسات الأمر الواقع التي تنفذها إسرائيل؛ بما فيها مصادرة 
الأراضي وبناء المستوطنات واستقدام المستوطنين. 
في ما يتعلق بالاحتلال» ورد في إعلان لاهاي أن «الحكومة الإسبانية تؤكد 

صلاحية حظر التهديد أو استخدام القوة» ما يمنع الاعتراف بضمٌ للأراضي بهذه 
الوسائل» ونتيجة ذلكء تكرر الحكومة الإسبانية أنها لا تعترف بأي إجراءات تهدف 
إلى ضم الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 أو التعديل الأحادي الجانب في 
طبيعة مديئة القدس أو وضعهاء فهى المدينة التى يجب ضمان حرية الوصول إليها 
للجميع. في هذا السياق» ترفض إسبانيا سياسة بناء المستوطنات على الأراضي 
المحتلة وتدعو إلى تفكيكها كخطوة أولى نحو عودة أهلها». 


كان إعلان لاهاي واضحًا أيضًا في موضوع حق الشعب الفلسطيني في 
تقرير المصير: «ترى الحكومة الإسبانية أن حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته 
المشروعة يجب الاعتراف بها وضمانهاء خصوصًا حقه في تقرير المصير. وفي 
الوقت ذاتهء يجب أن تضمن جميع دول المنطقة حقها في الوجود السلمي داخل 
حدود آمنة ومعترف بها دوليًا' . كما أيّد الإعلان بشكل قاطع عقد مفاوضات بين 
العرب والإسرائيليين: «تُعرب إسبانيا عن قناعتها بأن جميع الأطراف المعنية 
يجب أن تقبل جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛ خصوصًا قراري مجلس 
الأمن 242 و338 اللذين يجب أن يشكلا أساس البحث عن حل سلمى وعادل 
ودائم للصراع العربي - الإسرائيلي. على هذا الأساسء وتحقيمًا لهذا الحل» 
يجب بدء عملية مفاوضات بين الأطراف المعنية تحت رعاية دولية ملائمة» حيث 
يمكن لمنظمة التحرير الفلسطينية أن تشارك كممثل عن الشعب الفلسطيني. 
وتأمل إسبانيا بعد دخولها إلى المجتمع الأوروبي» أن تتمكن من المساهمة بشكل 
أكثر فاعلية في تمهيد الطريق لحل شامل وعادل ودائم للصراع؛ وتتعهد بأن تبذل 
قصارى جهدها لضمان تحقيق هذا الهدف». 


على مدى العقود القليلة الماضية؛ ناقشت حكومات إسبانيا - بشكل واضح- 
قضايا حساسة أخرىء مثل اللاجئين والجدار وحكومة حماس والعدالة الدولية. 


555 


- اللاجئون: لئن كان صحيحًا أن مواقف إسبانيا واضحة في شأن الاحتلال 
وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصيرء فإن الأمر لا ينطبق على حق اللاجئين 
الفلسطينيين في العودة كما ورد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 
لعام 1948؛ القرار الذي لم تصوت عليه إسبانيا لأنها لم تنضم إلى المنظمة حتى 
عام 1955. وأصبحت إسبانيا أحد أكبر المانحين للأونرواء لكنها لم تعرب عن 
دعمها ل «حق العودة». 

- الجدار العازل: إن بناء الإسرائيليين للجدار العازل بين الخط الأخضر 
والأراضي المحتلة مجرد مثال آخر على سياسات الأمر الواقع التي تنتهجها 
إسرائيل. ففي 9 تموز/ يوليو 2004» أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي 
أن هذا الحاجز يتناقض مع القانون الدولي. وعلى الرغم من أن الحكم أوضح 
أن «إسرائيل ملزمة بإنهاء انتهاكها للقانون الدولي وبالوقف الفوري لأعمال يناء 
الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة» بما في ذلك داخل القدس الشرقية 
وعولها واف شفكك على القوزر الهيكل القائم هناك» (الفقرة 163» 3 ب». إلا أن 
الحقيقة هي أن الدول المشاركة في اتفاقية جنيف الرابعة» بما فيها إسبانياء لم تتخذ 
أي تدابير لتصحيح الوضعء واكتفت بمجرد الإعلان عن إدانات خطابية. وعلى 
الرغم من أن الحكومة الإسبانية ترى أن الحاجز «يتناقض مع القانون الدولي 
وحقوق الإنسان» (بحسب كلام وزير الخارجية في ذلك الحينء آنا دي بالاثيو)؛ 
إلا أن إسبانيا لم تمارس أي ضغط فاعل على إسرائيل لوقف البناء. 

- حكومة حماس: بعد فوز حماس في انتخابات 22006 أصدرت وزارة 
الخارجية الإسبانية بيانًا تعرب فيه عن أملها في أن «الحكومة الجديدة ستتولى 
المسؤولية التاريخية التي أوكلها إليها الشعب الفلسطيني» وأنها ستلتزم بوضوح 
وحسم بقنوات التفاوض السلميء متخلية عن العنف ومعترفة بدولة إسرائيل؟» 
تماشيًا مع موقف اللجنة الرباعية. أعربت إسبانيا عن موافقتها على مقاطعة 
الحكومة الفلسطينية الجديدة» مسندة قرارها إلى أن وجود حماس على القائمة 
الأوروبية للمنظمات الإرهابية منذ أيلول/ سبتمبر 2004 منع إسبانيا قانونيا 
من إقامة اتصالات مع قادة حماس. وبذلك أعطت الحكومة الإسبانية الانطباع 
بأنها تؤيد وجهة النظر الإسرائيلية التي تعتبر حماس - وليس الاحتلال - العقبة 
الوحيدة أمام تحقيق السلام. ولم تؤيد هذه السياسة المصالحة بين الفصائل 
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الفلسطينية» وفوق ذلك أثبتت ت أنها سببت اعواقب وخيمة على التطور الاقتصادي 
والاجتماعي والإنساني للفلسطينيين0770. 

- تغير قانون العدالة الدولية: يرد مبدأ العدالة الدولية في المادة رقم 23.4 
من القانون الأساس للقضاء لعام 1985 الذي يحدد صلاحيات القضاء الإسباني 
للحكم على جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والإرهاب الذي 
يرتكب في الخارج. حتى إذا ارتكبه مواطنون أجانب. ٠‏ في عام 8 » قيلت 
المحكمة الوطنية العليا في إسبانيا عددًا من الدعاوى القضائية ضد عدة مسؤولين 
إسرائيليين يُعتقد أنهم مسؤولون عن ارتكاب جرائم حرب. ولتفادي وقوع أزمة 
مع إسرائيل» أقرت حكومة ثاباتيرو القانون الأساسي رقم 1 لعام 2009 الذي حد 
من نطاق هذا المبدأء بحيث أضحى على الضحايا أن تكون لهم صلات بإسبانيا. 
بعد إجراء هذا التعديل في القانون» قام الرئيس ثاباتيرو بجولته الرسمية الأولى في 
الشرق الأوسط» وشكره الرئيس شمعون بيريز شخصيًا على «عدم تطبيق الملاحقة 6 
القضائية على القادة الإسرائيليين - المدنيين منهم والعسكريين - الذين لم يفعلوا 
أي شيء إلا الدفاع عن حياة شعبهم07!0. 


- الدولة الفلسطينية: في صيف عام 2009» طرح رئيس الوزراء الفلسطيني 
سلام فياض خطة تهدف إلى إعلان الاستقلال في خلال فترة أقصاها عامان. 
وكانت خطة فياض مبنية على فكرة أن سيكون للإصلاحات والتنمية والحكم 
الجيد تأثير تحويلي من شأنه أن يهيئ الأوضاع اللازمة للاستقلال. أعربت بعض 
الدول الأوروبية عن دعمها لخريطة الطريق الفلسطينية هذه. وورد في بيان صادر 
عن الحكومة الإسبانية في 7 أيلول/ سبتمبر 2010 (الذي أدى إلى تحديث جديد 
للحالة الدبلوماسية للوفد الفلسطيني في مدريد) أن «إسبائيا تدعم مفاوضات 
السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين التي تهدف في الأساس إلى إقامة دولة 


(0) أه نمه وامقمويه افاعم عممم0 ها ,علعننحاائل/ا جعقناة .م كنول له عولط1 ععنعسما 
4 نطدوةذ اعل دممعلهيت ,2عمم ما ه «ذاعسطامارنم وبع «(998-2008[) وممميعه وأاععامم مترماسها 
.م ,(2010 ,(للفعع!) ماعمالمقصتط مماععة نز دماء]اأررمء عرطمه وملليدى عل مالاكلئدما :لعلدال38) 


(32) منذ بضعة شهورء ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية: أن «موراتينوس - الذي كان يُنظر إليه 
في إسرائيل بعدم ثقة وحتى بازدراء - أصبح أحد أهم عناصر المصالحة بين القدس ومدريل ... وهو من 
طرح في البرلمان الإسباني التشريع الذي يحد بشكل صارم من إمكانية اتخاذ مثل هذه الإجراءات في 
المستقبل؛ ما أدى إلى إبطال المحاكمة التي كانت قائمة في حينهاة» انظر: هآرتس. 1/ 2/ 2009. 
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فلسطينية متصلة جغرافيًا ومستقلة وديمقراطية وقابلة للحياة وتتعايش في سلام 
وأمن إلى جوار دولة إسرائيل»””©. وفي عام 2012» عندما طلبت الحكومة 
الفلسطينية انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة» صوتت حكومة راخوي في 
الجمعية العامة لمصلحة الاعتراف بفلسطين كعضو مراقب. وفى ما بيعد» صوتت 
إسبانيا أيضًا لمصلحة جعل فلسطين عضوًا في اليونيسكو. 0 
ثالًا: المجتمع الإسباني والقضية الفلسطينية 
- الرأي العام 
أظهر المجتمع الإسباني على نحو تقليدي تضامئه ودعمه للقضية 
الفامنسطينية على الرغم من عدم وجود جالية فلسطينية كبيرة ".و تعتبر الأغلبية 
الساحقة من الإسبان أن الفلسطيئيين هم الجزء ء الأضعف من المعادلة: 0 
مضطهد يكافح لإعادة حقوقه وإقامة دولة مستقلة على أراض تحتلها إسرائيل منذ 
عام 1967 . وتعززت هذه الصورة بعد انتفاضة 1987 التي أظهرت أن هناك طرقًا 
قويًا يحتل طرفًا ضعيفًا بالقوة ومن دون موافقته . وفي عام 2006» أجرى مركز بيو 
للبحوث دراسة بعنوان «آراء متضاربة في عالم منقسم» في بلدان أوروبية عدة» 
وكشفت أن 32 في المئة من الإسبان أعلنوا أنهم ينظرون إلى الفلسطينيين بشكل 


إيجابى» فى حين أن 9 فى المئة يؤيدون إسرائيل!5©. 


على مدى العقود الثلاثة الماضية» أظهر المجتمع الإسباني اهتمامًا متزايدًا 
بالشرق الأوسط. خصوصًا العالم العربي. وكشف التقرير السنوي لمعهد الشؤون 
الدولية والسياسة الخارجية عن زيادة تدريجية في اهتمام الإسبان بالشرق 
الأوسطء وزاد اهتمامهم من 26 في المئة في عام 1997 إلى 36 في المئة في 
عام 2002. ثم إلى 9 في المئة في عام 2006 . وعلى الرغم من هذا البيانات؛ 
تسلط الدراسات الضوء أيضًا على المفاهيم الخاطئة المتجذرة عند الإسبان في 


حا قرحت على راض ااانه دس أن راون إلى الما سه 1 


)2033 .<للم.قمتاوعلوط_موتعدجواءء ,ول ه10 دجم ل/وع ,مم ادع لدم ع0 هل زوطموع .سبوب //:مااط> 


(34) لمة مأرمدو0 ععيولم :مأ «بمقمردع مه جملاكعادم لملأصنسه هل» ,اكناطيةباطة كول 
.217 .م .قلع ,رقل مقع مقط 


(5) (24 :2006 ,©ج1ط) 
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مما يتأثرون بالحقائق الموضوعية في ما يتعلق بالتعبير عن آرائهم”**». وربما شجع 
الوضع غياب الأعمال الأكاديمية عن هذا الموضوع.ء الأمر الذي صحح جزئيًا 
عقب بدء عملية أ وسلو220, 

مع ذلك خفّض هذا الاهتمام في الأعوام الأخيرة» وربما يرجع ذلك إلى أن 
الصراع أصبح متأصلًا ونتيجة ندرة الفرص للتوصل إلى أي اتفاق في فترة قصيرة. 
كما كشفت الدراسات التي أجراها مركز البحوث الاجتماعية عن تزايد أعداد 
الذين يلومون كلا الطرفين على فشل عملية السلام وإطالة أمد الصراع. فعلى 
سبيل المثال» في دراسة أخرى أجراها المركز عقب اندلاع انتفاضة الأقصىء 
م ل وبينما 00 
ع قة (7 .5 في المثة) أن كلا الطرفين يتحمل المسؤولية68, 


وجد مقياس إلكانو (50هها) أن حجم التعاطف مع القضية الفلسطينية أكبر 
وسط القطاعات اليسارية منه وسط القطاعات اليمينية. وفي هذا الصددء يجب أن 
نتذكر الطريقة يقة التي تحرك بها رئيس الوزراء السابق خوسيه ماريا أثنار تجاه مواقف 
مؤيدة لإسرائيل بشكل واضح بعد تنحيه عن السلطة. ويرى فلورنتينو بورتيرو - 
المدير السابق لمركز كاسا سيفاراد إسرائيل (261و!-لهمقاء5 دمدع) - أن خلال العقد 
الأخير. أظهر بعض القطاعات اليميئية المعنية «تعاطفًا غير مسبوق مع مشكلات 
إسرائيل لا يرجع بأي شكل من الأشكال إلى تعاطفها مع الصهيونيين» بل إلى 
إحساسها بالتضامن مع ديمقراطية معرضة للخطر»””0. 

في ما يتعلق بالإعلام الإسباني» يمكننا القول إن على الرغم من تغطيته 
الواسعة لعملية السلام» إلا أنه وضع أهمية لا داعي لها على اندلاع العنف. 
ونتيجة ذلك» ساعد الوعلام الإسباني في تكريس الصور النمطية والكليشيهات 


(236 .(2005 ,1ل88) 


(37) -مععوحاه نمأ «رممتادعلهم مأءتكدمى كء ععطمد امقدمي وه ولمعومتلطن8 هل» ,دذملاءلا لتاكناهة 
للأعرزععدعم هدنا» ,تقائلا غكمل وأمهاا لهه ,م«اععلهوم ««فأاعمنه ما عر و(ممكظ .كلك ,هلدتعصوظ نمه مومموو0 
هء كدء ل لفعوتاطئط نز وعأقاضء تعمل وعاوعن؟ كنك ه مؤأعهلملومعتوة .دمملأدعاهم مؤلئدعيك ها عل دقدمدت علمعل 

.(2003) 19 .80 ,وعءاةفمونمعءاندمء وتأماكزجا عل كعاعوررا «,امقهمىي 


(238 .(2000 ,15©) 
2390 .10 .م «روة ]اع هرذأ-ممفموتط كعمماعواع8 كمقله ,مععاروط 
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المرتبطة بالصراع. وفي الوقت ذاته» فشل الإعلام في توفير المساحة لأصوات 
المجتمع المدني الفلسطيني أو الإسرائيليء الأمر الذي كان من شأنه أن يساعد 
في التصدي لهذه الصور النمطية. وبصفة عامة» لا توجد لدينا صورة ثابتة وراسخة 
للفلسطينيين» نظرًا إلى أن هذه الصورة تتغير مع مرور الوقت وحدوث تغييرات 
في المنطقة. انتقل الفلسطينيون من كونهم مسؤولين عن الأعمال الإرهابية في 
السبعينيات إلى كونهم ضحايا الاحتلال الإسرائيلي في الثمانينيات وشركاء في 
السلام في التسعينيات. كان لانهيار عملية أو سلو واندلاع الانتفاضة أثر سلبي» 
حيث أعادا ترسيخ الصور النمطية السلبية كلها التي اختزلت الفلسطينيين في 
كليشيه المتطرفين الذين يعارضون السلام*». 


2- المجتمع المدني والتضامن مع فلسطين 

توجد في إسبانيا حركة ناشطة من الجمعيات التي لم تتردد في الإعراب عن 
دعمها القضية الفلسطينية كلما لزم الأمر”». وتولت منظمات وجماعات مختلفة 
عدة مهمة التوعية في العقود الأخيرة من خلال نشر الوثائق وتنظيم الحملات 
والخروج في تظاهرات ودعوة السياسيين والناشطين الفلسطينيين إلى إسبانيا 
ليشرحوا الوضع للشعب الإسباني. وفي كثير من الأحيان» تسبب عملهم المستقل 
من دون تنسيق في خفض فاعلية هذه الجمعيات. ومن بين قيودها الأخرى أنها 
دائمًا «تعظ المؤمنين بالفعل» وكان لمبادراتها آثار محدودة فى ما هو أبعد من 
المتعاطفين مع القضية. م 

في مجال المجتمع المدني؛ يمكننا تحديد ثلاث مبادرات ذات أهمية خاصة: 
لجنة المنظمات غير الحكومية المعنية بقضية فلسطين» ومجموعة المنظمات غير 
الحكومية من أجل فلسطين» وشبكة التضامن مع فلسطين ضد الاحتلال. وعلى 
الرغم من أنها تعمل منذ بضعة أعوام, إلا أن لجنة المنظمات غير الحكومية المعنية 
بقضية فلسطين أسستها رسميًا أكثر من عشر منظمات غير حكومية في عام 1 199 


(40) ممعهطام نمز «بوامقدهوي مدوععم هل يك ممتاعاهم «فتاكعن© هل ,وأءموو0-عععدكاة مأعدموا 
125-12 .مم .كلك +مهلدءسدظ8 لمة 0م055 


(41) هناك مبادرات أخرى يقيمها المجتمع الدولي على المستوى الإقليمي» لكن أبرزها مكتب 
الاتصال الفلسطيني الأحمر في كتالونيا أو شبكة (84811/80920) في اوسكادي. 
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بمشروعات على الأرض ومجموعات تضامن من مناطق إسبانية مختلفة2©. 
تهدف اللجنة إلى تعزيز وجود المجتمع المدني الإسباني أمام المؤسسات الوطنية 
وفى المحافل الدولية”. أرسلت هذه الجماعة وفودًا إلى المنطقة للتعرف إلى 
الوضع القائم وإصدار تقارير لرفع وعي الرأي العام الإسباني وتوثيق العلاقات مع 
المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والتقدمية التي تقيم مشروعات في مجالات 
الصحة والزراعة والمياه. 

أما المبادرة الثانية فكانت تأسيس مجموعة المنظمات غير الحكومية من أجل 
فلسطين في عام 2001. «قامت المجموعة كتنسيق غير رسمي للمنظمات غير 
الحكومية من منظمة بلاتافورما 2015 (5ة81 نا 2015 513:4608558) واتحاد جمعيات 
الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بهاء وهي منظمات ناشطة «في مجال التعاون 
مع التنمية والتضامن مع الشعب الفلسطيني وتطبيق حقوقهم الثابتة». تتألف 
المجموعة من تسع منظمات موجودة في فلسطين منذ وقت طويل. وأقامت 
حوالى 100 مشروع تعاوني وإنساني في المجالات المختلفة» بما فيها الصحة 
والتعليم وحقوق الإنسان وحقوق السجناء والتنمية الريفية والتوعية النسائية 
والمياه والصرف الصحي. ومن بين مجالات عملها دعم السلام العادل وتسليط 
الضوء على تعزيز القانون الدولي وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية والمساعدة 
ا 0 كما أنها تهدف 
إلى «الضغط على الحكومة الإسبانية الدعم العملية التي بدأها المجتمع المدني 
الإسباني والمجموعات البرلمانية من أجل فلسطين» . تضم الأهداف الرئيسة لهذه 
الشبكة من المنظمات غير الحكومية: 

- دعم إجراء عملية مفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين لإنهاء 
الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 5 حزيران/ يونيو 1967؟ 

- الإيمان بأن السلام العادل والمستدام يمكن التوصل إليه تحت حماية 
المجتمع الدولي واحترام أحكام القانون الدولي فحسب؛ 


)42( «بفمتاكء لهم ونأعقاطمم دا صق فامتهمىع لقاعم ع ستعطيع مم ونذأعدوعمهه2© ماأ» ,دلمةععيد8 موزوو] 
.190-15 .مم ,.كلة ,ل ةلعصدظ8ظ لدج مأعمدو-جععولام بدا 

(43) عل دعلع هذل نز ومتادعاهم اأبح لقلععه5 هل» ,متعاءوصقك وأمواز .21 .ل لمم دعمر0 تمصع عا 

كهأ عر 5ه:(اكعءاهم كمط :كم فأبناعء: عر لمعم بهء3 .لك ,لإهلام مععلبعدع أعذلة؟! نما سراقدهأءممعلها لملضصهلزامد 
.34 .بط ,(2008 ب,قادمعقاق 1 عل ومعطذا دما :0110د81) 284 جرم تزهمم ,معو أسناوء5 ناد ه كمعم :7ه 
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- الاعتراف بقيمة التعاون كأداة للتضامن والمساهمة الاجتماعية والسياسية 
لحل الصراع. 

هناك مبادرة مهمة أخرى هي شبكة التضامن ضد احتلال فلسطين (885007)؛ 
تتألف من 36 جمعية؛ وهي عضو في لجنة التنسيق الأوروبية من أجل فلسطين 
وحملتي «أوقفوا الجدار» و«مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض 
العقوبات عليها». وتّعد المبادرة «بنية مفتوحة ومرنة للعمل» أسست في آذار/ 
مارس 2005 وتتألف من منظمات من جميع أنحاء إسبانيا تعمل من أجل التضامن 
مع فلسطين في إطار مشترك وبمبادئ ومناهج متفق عليها بالإجماع لتوحيد الجهد 
والعمل معًا لتحقيق أهداف المبادرة». تضم أهدافها: 

- مشاركة التجارب وتوحيد الجهد لمكافحة أهم التحديات الحالية التي 

- ممارسة الضغط وتعزيز الوعي في شأن القضية الفلسطينية» أي جعل 
الاحتلال مرئيًا وواضحًا. وتحقيقًا لهذه الغاية بدأت المنظمات في عدد من 
حملات التضامن المختلفة» كتلك التي أقيمت في مناسبة يوم النكبة ويوم الأرض. 


تعاونت مجموعة المنظمات غير الحكومية من أجل فلسطين وشبكة 
التضامن ضد احتلال فلسطين بشكل وثيق مع المجموعات البرلمانية من أجل 
فلسطين التى أسست في 15 كانون الأول/ ديسمبر 2004 وتتألف من أعضاء 
من الأحزاب السياسية كلها الممثلة فى البرلمان. تشكلت هذه المجموعات 
بعد عقد الاجتماع الثاني بين منظمة التضامن مع فلسطين والأحزاب البرلمانية» 
وضم منسقوها أعضاء حزب العمال الاشتراكي الإسباني فطيمة أبورتو وجوردي 
بيدريت وليري إغليسياس. تدعم هذه المجموعة حل الدولتين وتؤيد عد اتفاقية 
عادلة ودائمة تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة على الأراضي التي تحتلها 
إسرائيل. تضم أهداف المجموعة تعزيز الامتثال لقرارات الأمم المتحدة وضمان 
الامتثال لاتفاقية جنيف الرابعة. ومن أشكال نشاطها الرئيس: إرسال الوفود إلى 
المنطقة بهدف المساعدة في إيجاد حل سلمي للصراع؛ وعقد الاجتماعات بين 
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الطرفين والترويج للاجتماعات ولأنواع أخرى من النشاط الأخرى لنشر الوعي 
والمعلومات بين الرأي العام في شأن الوضع الحالي. وخلال أعوامها العشرة» 
نددت المجموعة بالاحتلال الإسرائيلي وانتهاكه القانون الدولي» فضلا عن 
حصار قطاع غزة ويناء الجدار العازل. كما ناقشت المجموعة أيضًا احتجاز 
الناشطين الفلسطينيين» وتحتفل باجتماع برلماني في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 

المجو اك كت مامه جم ب عد سهد 
اشتر اك جميع الأحزاب السياسية في نشاطها. وعلاوة على ذلكء. بالكاد توجد 
ا و ا 
المختلفة وأعمال المجموعة عادة تكون غير واضحة. فعلى سبيل المثال؛ بعد 
فوز حماس في اتتخابات 2006») أرسلت المجموعة - بالتعاون مع شيكة 
التضامن ضد احتلال فلسطين ولجنة الأونروا الإسبانية - بيانًا صادرًا عنها يقول: 
إن «نتيجة الانتخابات نتجت من عملية ديمقراطية 5 تمت بامتثال حاسم للقانون» 
ركذا ما بحت على التسيضع اللاولي احترامة من دون تحلظ لأنه يكس إرادة 
الشعب الفلسطيني؛ وعلى المجتمع الدولي أيضًا مواصلة الحفاظ على التعاون مع 
الممثلين المنتخبين». ومع ذلك. أيدت الحكومة الإسبانية مبادرة عزل حماس. 
وفي مناسبات أخرى» تعرّض عمل المجموعة لانتقادات لاذعة من المنظمات 
المؤيدة لفلسطين؛ مثلما حدث عندما اختارت الحكومة الإسبانية أن تحد من 
الصلاحية الدولية في عام 2009» ولم يتحدث أي من المجموعة أو أعضائها عن 
هذا الإجراء. وبعد مؤتمر أنابوليس» انتقدت شبكة التضامن ضد احتلال فلسطين 
المجموعة ل «تشريع العمليات السياسية التي تشكل تواطوًا ناشطًا مع جرائم 
الحرب الإسرائيلية». 


خاتمة 


إلى حد كبير» كانت سياسة إسبانيا الخارجية تجاه الشرق الأوسط رهنًا 
بالجغرافيا السياسية» وبالتاريخ والجغرافيا أيضًا ا 
والمسلمين في الأندلس على مدى 700 1 لإسبانيا أن تؤدي دور الوسيط بين 
العرب والإسرائيليين. وعلى نحو مماثل؛ إن موقع إسبانيا الجغرافي في جنوب 
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أوروبا[...] ساعدها في أن تكون قناة اتصال بين ساحلي البحر المتوسط الشمالي 
والجنوبي. 

إذا ألقينا نظرة بأثر رجعيء يمكننا أن نتعقب خطًا متواصلًا منذ فترة التحول 
الديمقراطي لإسبانيا إلى يومناهذاء مع بعض التقليات الناجمة عن تغير الحكومات. 
وفي هذا الصدد. كانت أكبر التحولات على الأرجح هي تلك التي حدثت في 
أثناء الفترة الثانية لحكم أثنار (عندما تسبب موقف الحكومة الموالي للأطلسي في 
جلب المزيد من الانتقادات للسلطة الفلسطينية)» وفي أثناء الفترة الأولى لحكم 
ثاباتيرو (التي اتسمت بزيادة التشدد تجاه القضية الفلسطينية» على الرغم من أن 
ذلك لم يسفر عن قدر أكبر من النفوذ على أرض الواقع) . يشكل التعاون الإسباني 
تجاه الأراضي المحتلة مقياسًا موثوقًا لالتزام الحكومات المختلفة» على الرغم 
من أن هذا الالتزام شهد تراجمًا حادًا منذ عام 71» مايمكن تحميل الأزمة 
الاقتصادية واستنفاد عملية أوسلو مسؤوليته. 


ليها ننفاق بالجمهات التي تدخات فى غبلية تيت القران 1 امن أن 0310 
أن وزارة الخارجية الإسبانية تمتعت بمساحة كبيرة للمناورة على الرغم من أنه كان 
لرؤساء الدولة المتعاقبين تأثير فى المبادئ التوجيهية فى مرحلة ما . خير مثال على 
ذلك هو كالفو سوتيلو الذي كان - على عكس سواريز - مؤيدًا لإقامة علاقات 

مع إسرائيل. وعلى نحو مماثل؛ كان رئيس الوزراء فيليبي غونزاليس مدركا أن 
معن هله لمان كل ان ن إسبانيا من الانضمام إلى المجتمع الأوروبي. 
وشغل أثنار أيضًا مكانة عالية من حيث تحديد السياسة الخارجية» خصوصا بعدما 
أدت هجمات 11 أيلول/ سبتمبر إلى تقوية الرابط الأطلسي. ويعدما تسلم ثاباتيرو 
الحكمء حاول أن يحدث تغييرًا في التحالفات الدولية من خلال إبعاد إسبانيا عن 
الولايات المتحدة الأميركية وتبني موقف تضامني مع القضية الفلسطينية» خصوصًا 
في أثناء فترة حكمه الأولى. وعلى عكس ذلك ابتعد راخوي عن الأنظار واتبع 
المبادئ التوجيهية التي وضعت منذ انتقال إسبانيا إلى الديمقراطية. 

بالتالي كان دعم إسبانيا للقضية الفلسطينية بمنزلة عامل محفز لإبراز صورة 
إسبانيا على المستوى الدولي» كما عمل على تنشيط العلاقات الثنائية الإسبانية - 
العربية» بل إن إسبانيا عندما أقامت العلاقات مع إسرائيل أول مرة لم تتضرر كثيرًا 
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لأنها - من بين أسباب أخرى - حافظت على التزامها تجاه القضية الفلسطينية 
من خلال تأييد المبادرات المختلفة لمصلحة عملية السلام وإقامة دولة فلسطينية 
من داخل الاتحاد الأوروبى. وفى الوقت ذاته. أصبحت العلاقات الإسبانية - 
الإسرائيلية وثيقة على مدى الخمسة وعشرين عامًا الماضية من دون أن تصبح 
إسبانيا رهيئة تطورات عملية السلام أو انتكاساتهاء وفمًا للمطالب الإسرائيلية**. 


من بين أبرز تناقضات سياسة إسبانيا الخارجية أن احتلال إسرائيل للأراضى 
المحتلة وإجراءاتها التوسعية لم تؤثر سلبًا في العلاقات الثنائية بين إسبانيا وإسرائيل» 
نظرًا إلى أنها لم تعرقل تكثيف التعاون الثقافي والسياسي والاقتصادي الملحوظ 
تحديدًا فى مجالات التجارة والتكنولوجيا (الأمن والبحوث والزراعة والطاقة 
والبيئة). وقد أصبحت هذه العلاقات أكثر قوة على الرغم من محاولات إسرائيل 
المستمرة لتغيير طبيعة الأراضى المحتلة عن طريق الاستعمار المكئف للضفة 
الغربية» وتهويد القدس الشرقية» وبناء الجدار العازل» وتضييق الخناق على قطاع 
غزة. 
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(20لذكتء نالهنا معمدتلة) ,1995 بقعمؤتلخ :0010دا/ط! .مء ان 4,0 هتتممط ها 


0 كوومعندتن كوأ عوكمك ,وتذاعوأوط تر ودرمصاط «وتععل مك كمزة! دما .وتقاءعز8 علقتك1 
0166010 1نقا5ز أعل وععأه!لطل8) .1999 ,روسعنوااعء8 نهممماءعععة8 .82 مأعاى أء 
(0ن210ل قصط1 عامع5 


ل 20 واعذد أء نه واتمصوط عل «مابعابه وعزائاوط هط .(.لء) مستتصععماظ ,مرعخرومط 
(49 بععنيف) ,2003 رمصهظ أقأععة81] رقعمؤعمم عاتم وأرمأقلط عل ومؤأعقاء50م 


701 76100165 كما .(.كلع) 37658] تعناعلتطره2آ متتعطه1 3210 3أن1029 ,ز0] 
زمع 816 عل وتتمصؤاننة لممماعهه لدلأكء حتلونا :معلروغا! .معممساط «ؤأولا ها ع0 
200 ,500 فمقاستبو عل 651030 ونا 


(ؤاعمءء ىعم وا در وإأمجبعععق أه وانسره وا ع0 :تملعنناواظط .[.21 اع] سنوافهع! روعمءة تعطاعمة5 
1-1 
,قققمدظ 113/4ل(ن] لهسصماعهه غاتمره0 :1130110 .كمننه دين دمب[ءع«عك دوا ءلد5ءل 

أدع ممعم 

ع0 ماتوؤممهم صب عل 20لزوءع516 تدقدمكط عل معمةدمعائلعم وعلالاه قل» .ل رمعقنلط 
.+2004 عتالم5 ,85 .0ه نكه/0710أعو1ناء!1/ كع ارتاكولق ع0 ووأعروظ «ول رع ادي 


1 1000خأ[ظ؛ 


«ومواعععد8 عل عتطصسك ها كقتنا كمع سضف دن أ0ع0-21كناء 281210265 ك5ه[» .ل ,تعقنلكا 
مؤاءقلصبظ ,01830) وامقدمىة «ملعاعء معنالامم عل مءمنوبعءوطه أعل م0لسهتمدء1/1) 
,(2005 ركهلا ومع اه 
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الفصل التاسع عشر 


إيطاليا والفلسطينيون: تاريخ صداقة تلاشت 
0 20 

مريم ابو سمرة 
يقدم هذا البحث تحليلا اجتماعيًا سياسيًا للعلاقات الفلسطينية - الإيطالية 
بدءًا من تبعات الحرب العالمية الثانية إلى يومنا الحالي؟ ويقترح أن التغييرات 
والتطورات في هذه العلاقات التزمت بأنماط التحول والأزمة التي ميّزت التاريخ 
السياسي لإيطاليا وفلسطين. يمكن القول إن التدقيق في هذه التحركات سيلقي 
الضوء على العملية الاجتماعية السياسية التي تميز مسارات السياسة الوطنية 
والإقليمية والدولية. فعلى مدى عقود من الزمن» كانت إيطاليا تُعتبر البلد الأوروبى 
الأكثر تعاطفًا مع فلسطين: مقاربة إيطاليا الإيجابية تجاه القضية الفلسطينية لم 
تكن نتيجة جدول أعمال سياسي محدد فحسبء بل كانت أيضًا نتيجة الضغط 
المشترك الذي مورس على الهيئات من التضامن الشعبى الإيطالى والنشاط 
السياسي الفلسطيني (خصوصًا نشاط الاتحاد العام لطلاب فلسطين). منذ بداية 
التسعينيات» خضع الدعم السياسي الإيطالي للفلسطينيين لتحول تدريجي لكن 
راديكالي. وحاليًا يمكن اعتبار إيطالياء في نواح متعددة» أحد أقرب «الأصدقاء» 
الأوروبيين لإسرائيل”"". وتكمن إعادة التموضع هذه؛ كما يجادل البحث. في 


(8) أنا ممتنة لزوجي شريف غزال طبيلة لقراءته هذا البحث بمراحله المختلفة» وللمساعدة التي 
تلقيتها من جينيفر موغانام وسمير قيروطي وآندريا غلوتي. 
(1) بقلذاتته! عتممعاءء!8) «زلهاظ! هدطا «لمعلء؟ ععناعه» مم مول أعمد] بزطاللا» ,عامممطاكع لا متمقطم)5 


»11 -وعااعط -0ت- مه ط- أعهر كل لإحا به لامعفهمء ناعه. هل ه) ناداء تومماءعءاء/لتمتاط> بطءالا عط عه ,(2013 ععطمودولة 13 
.(3/11/2013| لعموعععءق) <12934/يزاهاا 
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سببين رئيسين: الأول؛ التحول السياسي والاجتماعي في إيطالياء فالعملية الطويلة 
والمستمرة من التكامل الثقافى والاقتصادي والسياسي في السياسات الليبرالية 
الجديدة العالمية والمشبعة في جدول أعمال الإمبريالية الجديدة» التي فرضت 
على الشعب الفلسطيني كغيره من الشعوب. أنتجت ! إعادة تقويم راديكالي لسياسة 
إيطاليا الخارجية. وتلهم هذه المسارات السياسية سياسة إيطاليا منذ نهاية الحرب 
الباردة وجرى مساندتها عن طريق صوغ إطار عمل ثقافي مهيمن قادر على تفسير 
التحولات السياسية والاجتماعية التي مرت بها البلاد وتبريرها. في ما يخص 
الفلسطينيين على وجه التحديدء يحاول اللوبي الإعلامي القوي الذي يستغل 
الدعاية الثقافية» محو الدعم الجماهيري الذي كان الفلسطينيون يتمتعون به على 
المستوى الشعبي. الثاني | إن التغيرات البطيئة» لكن المتواصلة» في ممارسات 
المنظمات السياسية والرؤية السياسية» التي تبلورت في اتفاقات أوسلوء أحدثت 
تجزئة سياسية واجتماعية قامت بتهميش دور فلسطينيي الشتات في الصراع من 
أجل التحرر؛ لم تحبذ منظمة التحرير الفلسطينية» في نقلتها من حركة ثورية إلى 
جهاز شبيه بالدولة» الدبلوماسية على حساب النشاط الجماهيري فحسبء لكن» 
وقبل أي شيء. فإن التجزئة السياسية للمنظمة أثرت بشكل سلبي في النشاط 
الشعبي» ما أدى إلى شلل النشاط الاجتماعي والسياسي الفلسطيني في إيطاليا. 

يعرض البحث بشكل مبدثي نظرة عامة إلى المقاربة الدبلوماسية الإيطالية 
تجاه الشأن الفلسطيني؛ ويقدمها ضمن السياق الدينامي الوطني والإقليمي 
والعالمي الذي جاءت منه. ويقدم تحليلًا اجتماعيًا للنزعات والتحولات السياسية 
التي ميزت النشاط الفلسطيني في إيطاليا . وأخيرًا يحاول تقديم تصور لسيناريوات 
مستقبلية للعلاقات الفلسطينية - الإيطالية. 


أولًا: المقاربة الإيطالية للقضية الفلسطينية 
1 - تحركات ما بعد الحرب العالمية الثانية 
كي نفهم سياسة إيطاليا الخارجية في ما يخص القضية الفلسطينية» من 
الضروري تأطيرها ضمن المقاربة الإيطالية تجاه العالم العربي. وبهذا الخصوص 
من الضروري التركيز على المصالح السياسية والاقتصادية المتضمنة في أفعال 


568 


الدبلوماسية الإيطالية وخياراتها وتطورها وتغيرها: تحقيقًا لهذه الغاية» سيقدّم 
عرض موجز لخصوصية التحركات السياسية الوطنية والدولية في إيطاليا. 

إن إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مهم بالنسبة إلى السياسة الإيطالية 
تاريخيًا؛ فمنذ توحيد إيطالياء تحاول سياستها الخارجية الاستفادة من جوارها 
الجغرافي للإقليم كي تؤسس وجودًا اقتصاديًا في منطقة البحر الأبيض المتوسط. 
وهذا ما نظر إليه في محاولات لاحقة على أنه توسع استعماري مباشر لفرض 
نفسها كقوة في الإقليم. بعد الحرب العالمية الثانية؛ عادت المصالح إلى الظهورء 
والاهتمام السياسي والدور الاستفزازي الذي ميز عبر التاريخ مقاربة إيطاليا للشرق 
الأوسطء ما أثر بقوة في دبلوماسية إيطالية ونفوذها السياسي في أثناء فترة الحرب 
الباردة. في الواقع» وعلى الرغم من أن سياسة [يطاليا الدولية خجعت ولطفت 
بسبب تحركات الاستقطاب في خمسينيات القرن الماضيء بقيت المصالح في 
منطقة الشرق الأوسط على حالها من دون تغيير. وبعد خسارة المستعمرات 
الأفريقية» اضطرت إيطاليا إلى إعادة تفصيل استراتيجيات جديدة لتحافظ على 
وجودها في الإقليم. فبعد الحرب العالمية الثانية» كانت المقاربة الإيطالية تجاه 
الشرق الأوسط فاعلة ودينامية إلى درجة أنها اعتّبرت الجانب الوحيد الذي يعتد 
به في سياسة إيطاليا في الخمسينيات©. هذا لا يعني أن سياسة إيطاليا تجاه العالم 
العربي» خصوصًا تجاه القضية الفلسطينية» كانت متماسكة أو متسقة؛ إذ على 
الرغم من المصالح السياسية والاقتصادية الواضحة في المنطقة؛ كان اهتمام 
إيطاليا وتركيزها موجهين بشكل رئيسء وتقريبًا بشكل كلي» نحو الأطلسي 
وأوروبا؛ كانت إيطاليا تعي جيدًا مدى الصلة الوثيقة مع القارة العجوز بالنسبة 
إلى سياسة الولايات المتحدة واستطاعت أن ترى ميزات التكامل الأوروبي» ما 
جعل إعادة تموضع إيطاليا بين القوى العظمى في دائرة الولايات المتحدة أولوية 
بالنسبة إليها””. 


22 لام صا «بقهدثلماطظ ممعلوظ معتتتامط ذااعم عأمءءمتلءاا ء معمدععائلء1/1)» ,لماعم معوععممظ 

186 .م ,(2011) 2 ععةا ,مأممسماعمتعاتا 

)3( وتمأكعول1 نهذ «رهمدتاهنا معاي معناتامم ذلاعم فاتعمدصوة)تلعم ع متواعممعياتل» ,أمروكولا متومامم 

قمع 0) معنهوممم ملالمعهد أوءل وابمثاماز معاي وءزالامع وأأءد موجمج 8401 |[ .له ,وتلجدومعا ع7 
.27-28 ,مم ,(2003 ,موتامسلة أ عع مالك قاءاعمك 
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في الخمسينيات أيضًاء كانت إيطاليا منهمكة في تحقيق الاستقرار والتعامل 
مع الديناميات الداخلية من أجل تشكيل استراتيجيا سياسية متماسكة تجاه الشرق 
الأوسط. كانت إيطاليا بلدا يخضع لإعادة البناء. وبما أنها خسرت الحرب» 
كان عليها أن تُعيد تشكيل صورتها كبلد صلب وذي صدقية وعضو في حلف 
شمال الأطلسي”*. وفي الوقت ذاته كانت إيطاليا بيدقًا أساسًا لمصالح الاتحاد 
السوفياتي والكتلة الشيوعية» حيث كان الحزب الشيوعي الإيطالي الذي زادت 
جرأته وقوته بفعل التجربة الحزبية» الأكبر والأقوى في أوروبا”. وأثر التعايشس 
بين هاتين النواتين بشكل كبير فى الخيارات السياسية الإيطالية طوال حقبة 
الجكرت البازقة: ١‏ 


فى الوقت الذي أراد الحزب الوسطى «المسيحي الديمقراطي6 
((00) هموناوا0 202218ءط)) وهو أكبر الأحز 5 الإيطالية الذي قاد الحكرة 
بعد الحرب العالمية الثانية؛ أن يعطي أولوية للسياسات المؤيدة لأوروبا وسياسة 
خارجية بناء على مصالح الأطلسيء كان هناك لاعبون سياسيون واقتصاديون 
واجتماعيون يمارسون الضغط من أجل دور احترازي في منطقة البحر الأبيض 
المتوسط. وعلى الخصوص. كانت القوى الاشتراكية والأحزاب العلمانية 
وحتى الجناح اليساري في الحزب المسيحي الديمقراطي مقتنعة بأنه يمكن 
للدور الإيطالي في العالم العربي أن يساهم في بروز «طريق ثالثة» في ثنائية 
الحرب الباردة». كان المحرك الاقتصادي الخفي لهذه الخطة قد مثل على 
نحو واسع من الأمانة الوطنية للوقود في إيطاليا (5111)» ومؤسسها ورئيسها 
إنريكو ماتي الذي مارس ضغطًا لأجل. سياسة خارجية مستقلة عن طريق 
التفاوض المباشر على الامتيازات النفطية المهمة في الشرق الأوسط (وهو 


(4) مجموزاهز معاي معتنتامج وأأعل ورتمععهط! تعنرعوعء0' أأءم وألهاط' أأعل وتصملة” |[ ,ا الععم قوط مئولط 
.237-19 .هم ,(2009 ,طظرآ تممهاتالا) عطعععاء ء تلساة ,1949 مرابجعدمة 21 أت 947[ مراررعلاءد 35[ أدل 

(5) راجع على سبيل المثال: ,[1921-199 :وض للملا ماكنسم منفاجه اك منعماة ,تاومهة وقاة 

لمعه ,(1999 ,ممعاما أعمتله طآ0 تقصرما) تعمدمممسمعلمم وماد :29 بمععاما عالدتعمعدى معام اطاط 
«رمو! أكتمناصتصره© أمعوعز8 وثاوء/لآ عطا ]00 نإأها1 8105 جلع2 06 كامآ لهة عتتطللا ,رمعم 0» ,طومطت طاعدلوم 
كاه !ع1 ط بج رععتع لتتامء. معترتاطا سد //:مااط> :طعلةا عطا هه ,(2013 لزأدل 26 ,روعصمة؟” دكعوأديا8ظ أهنه تق معنم1) 
.15/11/2013 لعددعععم) <1360089 لهم أق هنا ومع أدعوع أطا*ماوء لامع - زاج )ا 0-09 


)6( .189 .م بتارم 
(2) أصتللاه8 :ممدائلة) [28 بأهع52 ,مممناماذ عإمامصدمى ء وزإماءط +أءنتهاط وعاجاط ,تالهن ولع:ه01 ع 
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أيضًا صاحب مبدأ أن يحصل البلد الذي يملك الاحتياطيات النفطية على 75 
في المئة من الأرباح). 


إن تحركات الحرب الباردة» والحاجة إلى ضمان استقرار داخلي في مرحلة 
دقيقة من إعادة الإعمار الوطنيء والرغبة في البروز مجددًا في منطقة البحر الأبييض 
المتوسط كقوة سياسية واقتصادية رائدة» كلهاء كانت عوامل بدأت تؤثر في سياسة 
إيطاليا تجاه فلسطين بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. رافق ذلك ظهور بعض 
النتائج المثيرة للجدل. 


2- فترة الحرب الباردة 


منذ ولادة إسرائيل» حاولت إيطاليا مواكبة أغلبية المجتمع الدولي (الغربي) 
عن طريق تأسيس علاقات ودية معهاء لكن مقاربة الحزب الشيوعي الإيطالي 
المؤيدة للعرب» رأت الصرا اع الفلسطيني للتحرر ليس باعتباره محنة لمناهضة 
ل ا 0 وفرض ذلك 
على الدبلوماسية الإيطالية التراجع عن استراتيجياتها السياسية الأصيلة التي تحفظ 
دور إيطاليا المتميز بكونه مترجمًا عن العالم العربي وصديعًا لإ سوائيل. وكاتت 
حرب السويس (1956) أول أزمة تختبر قدرة إيطاليا على القيام بدور الجسسره 
هذا. في تلك الحادثة» سعت الحكومة الإيطالية نحو «الحيادية الفاعلة0©. 
كانت مقاربة معتدلة لا تتحامل على العلاقات مع إسرائيل وبريطانيا وفرنساء 
لكنها تضمن أيضًا علاقات بامتيازات اقتصادية مع مصر: في الشهور التي سبقت 
ا ا و ل ل 
نزيه في محاولة لها تجنب التصعيد العسكري. لكن حالما شن الهجوم» أصبح من 


- .7 .م ,(2005 ,تملهط ألامامه) 
عن 8126 ملرمظ والامتيازات النفطية ل 5301 انظر أيضًا: :مزطاميم و«همى // ,تهنده1 ممعطام 
مج101 تعتمععة) 7 وتلهدهتمممعاها أممتعواءء؟ ملاعل هماد ,داعم منرعي» عا + وطمجه وزاممعم لذ رأعااصلة 
.(2003 بقمتسمادتأوط 

)3( .192 .م متعم 

)9( له قعتأممااة فاعاعدل زاود دالءلمدعع)]ط ها :معي أل نوت 15 عامصيق وتأهاائل» بتلصمن8 جوماع 

با معدب // 21[ 11> نداء/7 عط جه ,(2001) 5 .مه بعأمسماعهة«عاترا عماعم عمق ه مءأنلامم وس«ماى «معوميب 
.(3/11/2013] لعدوعععة) <للم.تلهوتط تح اطمرم/كم/ ا مصصولها /مماعاممدد/دومء. مادستكةلةممتمقم 
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المستحيل على الدبلوماسية الإيطالية أن تحافظ على موقفها الأولي البعيد بصورة 
متساوية عن - جميع الأطراف؛ ولم تتردد الحكومة في إدانة إسرائيل وبريطانيا 
جاع بس بدا في الوقت نفسه» شرعت بجهد دبلوماسي حاسم 
للتوسط بين الحكومتين الإنكليزية والفرنسية مع الحكومة الأميركية؛ حيث كانت 
الأخيرة ساخطة على القادة الأوروبيين لعدم استشارتها قبل هذا الهجوم”". إن 
الدور الوثيق كوسيطء الذي استطاعت إيطاليا أن تقوم به في هذا السياق» كان 
نجاحًا أساسيًا لمقاربة المسافة المتساوية البعد التي كانت الحكومة سعت إليها 
في هذا السيناريو السياسي العربي المعقد'". ومع ذلك. على الرغم من انتهاج 
إيطاليا في خمسينيات القرن الماضي سياسة حيادية ناجحة» فرض تطور الشأن 
الفلسطيني في الستينيات على الحكومة الإيطالية استراتيجيا سياسية أكثر تعقيدًا. 
إن ظهور الحركة الوطنية الفلسطينية التي كانت قادرة على حشد الدعم والتعاطف 
الجماهيري في العالم العربي والعالم الثالث» إضافة إلى الأحزاب اليسارية في 
البلدان الغربية؛ وكذلك قدرة الحركة الفلسطينية على فرض قضيتها كمسألة دولية 

ثيقة وليس مجرد شأن إقليمي» والتوتر الذي ميز العلاقات الإسرائيلية - العربية» 
كل ما سيق فرض على القوى السياسية الإيطالية التركيز على الشأن الفلسطيني 
وضوع مفاربه وافيخة تحافة. . ملت حرب 1967 نقطة 7 تحول حرجة في هذا 
الخصوص: : فالأزمة التي أدت إلى الهجوم الإسرائيلي على مصر والبلدان المجاورة 
والنقاش الذي أطلقته بين الأحزاب الإيطالية أظهرت الاختلافات والتشققات 
في السياسة الإيطالية. وأصبحت تلك الحرب التي كانت شأنًا دوليًا مهمًاء حددًا 
محوريًا في التحرك الإيطالي الداخلي”". وسعت الحكومة التي كان يقودها 
آلدو مورو (الحزب المسيحي الديمقراطي)» نحو «مسافة واحدة حصيفة»”". 
فمع أنها اعترفت بحق إسرائيل في ضمان سلامتهاء أصرّت على تدخل الأمم 
المتحدة من أجل حل سياسي للأزمة . كما اعترفت بحقوق اللاجئين الفلسطينيين 


(10) عن الجهد الدبلوماسي الإيطالى انظر: ما :«كنسماتعمءه اعك مطله الل ,تلاعد0 متعلعم 
-116 .مم ,(2013 ,تاعومفمعصم؟ :رامنا ,مسدلتا!) 205 نهلما؟ تل نهها ,(956[-951() ملام لاءل واملعليه معالئاهط 
(1997 بقوتط 1ه برازوع طامنا 0 قارعكوا ن8) «رومباك ذل نومت ولع وألهالل» ,تالعأتمم؟ معمول8 مه ,130 


200110 يتك 


(12) !1 .فمعتلماز معاي معتاتامم ملاعم علمانعءمتلعط عبعتطععوع5 مل» ,متممعقة” مملمفدوعام 
2 مم ,(2008) 250 .مد ,دءعمممممدءااامه ملاه! «تصمنت تعد لعل ومعبن ذاه معاكاستوصامع 


(13) المصدر نفسهء ص 123. 
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والحاجة إلى إيجاد حل دائم لمحنتهم. إن هذه المقاربة التي حاولت الاهتمام 
بالمقتضيات الإسرائيلية ومطالب العالم العربي» كانت النتيجة السياسية الحاجة 
إلى توسط بين المواقف المختلفة الممثلة في البرلمان الإيطالي. فقادة الحزب 
المسيحي الديمقراطي بإصرارهم على هذه المقاربة المعتدلة كانوا حريصين على 
ألايعرضوا للخطر العلاقات فى البعد الأميركى - الأطلسى من السياسة الإيطالية» 
ولهذا السبب كان دعم إيطاليا لإسرائيل في ضوء ارتباطاتها بالعالم الغربي. في 
الوقت نفسه. كان الحزب الشيوعي الإيطالي ومجموعات يسارية أخرى يتشاطران 
الاهتمام والقلق بخصوص الحقوق الفلسطينية» وتبنّيا موقمًا مؤيدًا للعرب بناء على 
تعاطفهما مع الحكومات العربية الجديدة المنضوية تحت الجناح السوفياتي. حتى 
الجناح اليساري من الحزب المسيحي الديمقراطي كان يعطي اهتمامًا أكبر للبلدان 
العربية والحقوق الفلسطينية» وأصر بشكل خاص على مسألة اللاجئين وضغط نحو 
مساهمة إيطالية كبيرة لوكالة الأونروا. كان إعلام الفاتيكان والإعلام الكاثوليكي 
في إيطاليا يعبران عن قلقهما نحو اللاجئين الفلسطينيين» وأكدا في الوقت نفسه 
الحالة الاجتماعية السياسية للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل» وشددا بالطبع 
على تدويل القدس. لم تستطع الحكومة تجاهل موقف ومصالح لاعب جوهري 
مثل الكرسي الرسولي؛ وفي الوقت نفسه لم تستطع تجاهل المصالح الاقتصادية 
للشركات. مثل الأمانة الوطنية للوقود (8001) التي كانت خلال العقد السابق قد 
أسست علاقات اقتصادية جلية مع البلدان العربية وضغطت بحزم ضد أي موقف 
مؤيد لإسرائيل*'“. وعلى الرغم من محاولة صوغ موقف يمكن أن يتضمن 
مقتضيات السياسة الإيطالية كلها ومصالحهاء لم تستطع الحكومة الإيطالية تجنب 
صدع أساس: : مع الخط الحيادي الذي تبناه وزير الشؤون الخارجية فانفاني ودعمه 
رئيس الوزراء آلدو موروء وحزب الاتحاد الاشتراكي (0ا75) الذي كان يقوده بيترو 
نيني» وقسم لا بأس به من الإعلام الإيطالي والذين دافعوا عن موقف أكثر دعمًا 
لوسرائيل وعن الاصطفاف مع الحلفاء الأطلسيين. أصر نيني على الروابط الثقافية 
والأخلاقية التي كانت إيطاليا والغرب بشكل عام تتشاطرها مع إسرائيل. وقال 
إن طبيعة إسرائيل «الديمقراطية» وتقاليدها العمالية وماضيها ار ي كانت 


)214 «رفمدتاها! مرعنى معنازامم ذاعم وطمة عومتاكعبو ع معصددعئزنلعا!» ,تتدرولة تاعاقك وأمومهوتن 
,(1994-1997 ,الفصاظ .0 :مماممل) كاه/ 3 ,دصدءالططنام0؟ مللملا' أأعك واعما3 ,ل ,والقعقطيه8 معوععمه؟ نمز 
.233 .م [١‏ 16هم) ,2 .آمب 
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عوامل أساسًا فرضت على إيطاليا الوقوف إلى جانب الدولة اليهودية*'". قام 
نيني أيضًا بإلغاء قرار الاعتماد على الأمم المتحدة وأعطى أولوية لتدعيم التحالف 
الأطلسي. تواصل هذا الانقسام الذي ظهر مع حرب حزيران/ يونيو» في نقاش 
الشأن الفلسطيني؛ ما ميّر السياسة الإيطالية في الأعوام اللاحقة. 


مع ذلكء وعلى الرغم من الاختلاف الداخلي» فإن رئيس الوزراء آلدو مورو 
كان قادرًا على أن يتبع سياسة متوازنة؛ إذ أوضح أن موقف إيطاليا لم يكن موقف 
مسافة واحدة مبهمّاء فهو تبنى الاقتراح الأميركي - اللاتيني الذي دعا إلى انسحاب 
عسكري إسرائيلي مشروط باعتراف العرب بدولة إسرائيل 9©. . ومع ذلك» وفي 
نهاية الأزمة» كان على إيطاليا التلاقي مع الخطة الأميركية للسلام”'2» الأمر الذي 
أثر سلبّاء | إلى حد بعيد؛ في العلاقات الاقتصادية الإيطالية - العربية22. 


بينما شهدت الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي محاولات 
خجولة للقيام بدور استباقي في الشأن العربي - الإسرائيلي» شرعت إيطاليا في 
السبعينيات باتخاذ موقف أكثر حزما وتماسكًا ومؤيدًا للفلسطينيين. كانت حرب 
7 قد فرضت الوضع الفلسطيني كمسألة سياسية أساسية في الحلبة الدولية: 
فالحل المستدام للصراع العربي - الإسرائيلي كان أمرًا حاسمًا من أجل تجنب 
أي تصعيد في توتر الحرب الباردة في المنطقة”". علاوة على ذلك» كان ضمات 
الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط أمرًا مهما على نحو خاص للمصالح 
والعلاقات الإيطالية. بناء على ذلك كثفت إيطاليا جهدها والتزاماتها نحو السلام 

فى الشرق الأوسط في السبعينيات. وفي أثناء الحرب العربية - الإسرائيلية في 
21573 أن رلك الررراء طفن ٠‏ :ادا لى نوبيط بين لاون الا 


(215 .123-14 .مم ,متمفععة"2 
)216 .3 .م ,نتاعاتم 
(17) عن حرب 1967 والدبلوماسية الإيطالية راجع على سبيل المثال: همه دناوتحت عاءتموط 
الور سملعم معتللاوط ها بأعجم ءالع تبطائيبوه ألع © ومأاهاذ وأعهتمماوئط صا ,مععةت) مصدااتدأعكدالة 


أل علرمتجذاعمم ,(1967-1973) سنتصصااة مم1 الوك والزالارمء له أسبماع أعد اع ومع مألمدل عثلع1'إاعل 
(2006 رم طأكاعان؟ :تالعممدلا مت ه50) فائومع امنا ,تمدامعع واأعدمنمة أل عممتعقادمم بمععلن0 ممدتاتسأكعداط 


(18) أغلقت قناة السويس وسّحبت التنازلات النفطية الممنوحة ل51/1 في سيناء. 
(19) 44 بممعاما المساهسدكا ,1918-1992 بأأودمتعم عا ا«ماعواءم ءلأءف وتمواى3 ,هالول 1([آ مأممط 
,107-1108! .مم ,(1994 ,ممعاها بقصره]1) 
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وفي دعم حل بثاء على قرار الأمم المتحدة 242 الصادر في عام 71947. صرح 
مورو بشكل واضح أن «الفلسطينيين لا يحتاجون إلى مساعدة بل إلى دو ل2100, 
ووضع مسألة اللاجئين الفلسطينيين في قلب الجهد الدبلوماسي. قدر جهد إيطاليا 
وسياستها الجريئة من جمع الدول العربية. ووضع ذلك الأسس لعلاقات أكثر 
ودية ميزت العقد التالي. فبعد حرب 1973» روجت إيطاليا لمبادرات جوهرية 
وفي كثير من الأحيان راديكالية لدعم الفلسطينيين وقضيتهم: دعت (إلى جانب 
فرنسا) إلى مشاركة عرفات في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في عام 1974» 
وأعلنت تعاطفها مع المحنة الفلسطينية» ا اا 
فحسبء لكن أيضًا من خلال السماح بوجود منظمة التحرير الفلسطينية في إيطاليا 
وبشكل مبكر في عام 21974*). لم تشهد السبعينيات تأسيس علاقات رسمية بين 
إيطاليا ومنظمة التحرير الفلسطينية فحسبء بل شهدت أيضًا تزايدًا في العلاقات 
مع حركات المقاومة الفلسطينية المختلفة ووجودًا ملحوظًا في السياسة الإيطالية: 
كان بمقدور المجموعات والفصائل الفلسطينية تأسيس علاقات وتعاون مع 
الأحز اب الإيطالية اليسارية وحتى مع المجموعات غير المنضوية في البرلمان*©. 
في الواقع. وخخلال السب ا ا 
التي جاءت عقب ثورة طلاب 1968» كانت قد وصلت إلى إيطاليا؛ حيث نسقت 
حركة الطلاب مع المجموعات اليسارية قواهما وأفعالهما من أجل تحقيق تغيير 

جذري في النظام: : كانت القضية الفلسطينية تُحتبر رمز الصراع المناهضى للإمبريالية. 
وكان التنسيق 'والدعم السياسيان مكفولين لمجموعات المقاومة الفلسطينية9©. 
وأكد مؤخرًا أن الحكومة الإيطالية كانت على علم بالوجود الضمني للفصائل 
الفلسطينية في إيطالياء كما ثبت ذلك في الاتفاقية غير الرسمية معهم. في تلك 
الأعوام» المعروفة ب «لودو مورو؟ (0:ه11 250)1000) التي منئحت مجموعات 


)220 عامع 0 مللعل8 [ز مدعلا ومدذلها! معتتتلوط هل .تطهى أأع دم نام عمممعق» ,التمعءنه وعدا 
.58 .ط ,(2006) 6 .50 ,10 .0ل مدء ةزه «مجاء لازم وتع35/0 منامبلل «,(1973-1976) عسومتك! أعل ممعبع ذا ممق 


(1) المصدر نفسه. ص 61. 

)222 .195 .م رتخاع يط 
(23) معهد فلسطين الدولي» المجتمع الفلسطيني في إيطاليا (عمان: المعهد. 038) ص 52-45. 
(24) المصدر نفسه.ء ص 2-45 5. 


(225 د هماكأصعاها) «رأعومناععاهم أمم 2 عمعطنا تمدلؤممملخ ملها أن مز أمائهم1» ,أمتمم؟ علوم 
_08لع تاعقهمى لاتعقع تامع بو بجبو اط > :مهللا عطا ده ,14/8/2008 ,مرع3 ملاعك سمج ,(اأممطك بطم ومردددد8 - 
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فلسطيئية محددة الحرية في تنسيق عملها على التراب الإيطالي (بما في ذلك عبور 
الأسلحة)؛ وفي الوقت نفسه وافقت الفصائل الفلسطينية على الامتناع عن إجراء 
أي عمل عسكري في البلاد. في خضم صدام سري ملطخ بالدماء بين الفصائل 
الفلسطينية المسلحة والأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية - في عام 1972 اغتال 
الموساد المفكر الفلسطيني وائل زعيتر على زعم أنه العقل المدبر للهجوم على 
الفريق الإسرائيلي في أولمبياد ميونخ”**» - سعت إيطاليا من خلال الودو مورو» 
إلى ضمان ألا تنتقل التوترات الإسرائيلية - الفلسطينية إلى الأراضي الإيطالية!”©. 


بلغت هذه الموجة من الدعم السياسي والشعبي ذروتها مع التزام إيطاليا 
بإعلان البندقية الصادر عن المجتمع الاقتصادي الأوروبي ”© في حزيران/ يونيو 
0 ؛: وهو الإعلان الذي دعا إلى الاعتراف بحق الفلسطينيين في الحكم الذاتي 
وحق منظمة التحرير الفلسطينية في المشاركة في مبادرات السلام!20. انتقدت 
إسرائيل بشدة الإعلان «وسياسة الانفتاح» الويطالية يشكل عام تجاه الفلسطينيين» 
ورحَب به العالم العربي. في هذا الخصوص. لوحظ أن على الرغم من كون 
السياسة الإيطالية تجاه القضية الفلسطينية خلال الستينيات والسبعينيات غامضة 
بشكل عام وغير قادرة على وضع مصالحها بشكل واضح في أي من الجانبين فإنه 
كان لها خاصية استباق نمط سياسي سار عليه بشكل متتابع معظم حلفاء إيطاليا 
المهمين» وفي المقام الأول الولايات المتحدة التي اعترفت بعد وقت قصير 
بضرورة التغلب على المصاعب في علاقتها بالعالم العربي 0 


د بواأنجد> ونام لهمة ,<اصساطئعطهة100-2027-00144102|-28922764-6902_] أمقاد_وومد_ملها/14_ماذمهه 
,0له5 ملاعل موجه «رعارمم نه ماتمعملممفء وأعنج ذل وععموك :110202 :أمصسه 80 عأمسم هوأاكذهم0» 
-اطءع15395090-4_ماأبصعف_دوودمء/08_وذلعنا_08لمء نا امم تاذ عع ممه م //:مااا> تناء/لا ع هه ,28/7/2008 

.(8/11/2013] لعدمعوعف) <استاناد.عطهه100-6408-00144002١1‏ 


(26) جانيت فين براون» لأجل فلسطيني: تأبين وائل زعيتر (لندن: مؤسسة كيغان بول الدولية» 


4 ) ص 3-1. 
20272 «معهكل/ة ملم.ا (أ م1 نمتندا!» ,تمتتامم 
(28) صدر إعلان البندقية من الأعضاء التسعة في المجلس الأوروبي للمجتمع الاقتصادي 
الأوروبي. 


(29) .أرعاوع ,با بلابو// :مااط> :ناعللا غطا مه «رفاتهن درممد8 'لأعل عممتجعتصادم هلاعم دثتها]'[اعل ملمنكظ ال» 
ب(19/11/2013 لودوعععة) </5نا_مت_هذتلما ا لدءممسع_معناتلومم/1 اع هالاناا 


)230 .195 .م لعا امعط 
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زاد الدعم السياسي الإيطالي الذي تمتع به الفلسطينيون في سبعينيات القرن 
الماضي في الثمانينيات مع رئيس الوزراء بتينو كراكسي (الحزب الاشتراكي 551) 
ووزير الشؤون الخارجية جوليو أندريوتي (الحزب المسيحي الديمقراطي ع 
اللذين ناصرا القضية الفلسطينية بشكل علني. 

أصر كراكسي وأندريوتي على شرعية المقاومة المسلحة» ودانا ممارسات 
إسرائيل في خطاباتهم واجتماعاتهم الرسمية. علاوة على ذلك» وضعا نقطة نظام 
في البرلمان في عام 1981 تمثلت بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا 
شرعيًا وحيدًا للشعب الفلسطيني. وفي عام 1982 استقبل عرفات «كرئيس دولة» 
في أثناء زيارة رسمية له إلى إيطاليا”©. 


في عام 3 198» وأول مرة في تاريخ جمهوريةإيطالياء تغير الائتلاف الحكومي» 
وماعاد الحزب المسيحي الديمقراطي يقود مجلس الوزراء: وعيّن سكرتير الحزب 
الاشتراكي الإيطالي رئيسًا للحكومة. كانت خطة كراكسي تنص على اتباع سياسة 
مستقلة واستباقية فى البحر المتوسطء محاولة بذلك تأكيد أن إيطاليا قوة معترف 
بها في الإقليم العربي من دون تهديد تحالفها مع الولايات المتحدة. والدعم الذي 
ضمنه كراكسي لعرفات والفلسطينيين قابله خطاب مطرد موالٍ للأطلسي» من 
أجل تقديم الحزب الاشتراكي الإيطالي كشريك سياسي موثوق به. علاوة على 
ذلك؛ وعلى الرغم من انتقاد إسرائيل الدعم السياسي الإيطالي للفلسطينيين في 
الثمانينيات؛ ولأن العلاقات مع الدولة اليهودية كانت في بعض الأوقات غاية في 
التوتر» كان كراكسى قادرًا على تجنب أزمات دبلوماسية كبيرة وانشقاقات جذرية. 
في واقع الأمرء كان هذا الرجل الإيطالي المنادي بالدولانية قادرًا على الحفاظ 
على علاقات قوية مع إسرائيل» خصوصًا مع شمعون بيريز؛ إذ اعتبر كراكسي الذي 
ألهمه مشروع «اشتراكية متوسطية أوروبية4» أن ذلك السياسي الإسرائيلي وحزبه 
السياسي محاوران وشريكان صالحان2©. 


30) رععهم لل علتلواعتما #عدماءك اعل متطععه'لاعم و معسدععاتلءل8 أعل معاد أن ,أمأليك0 معناوكلح 
أومدعاءلة تاددعءاة ,ولاءللا داعتهد نهذ «بماهها)0 تصمه تأأوعل دتلق)1'اأعم ممكضمدي) ء أءتتمدأأهدمهنا تممممم 
أعك معترق ااه مانت 01 والعاط رجز عالق ناءاعود ء معاأططلام وأعممد ,واعطامم ونتممد ,ناك معتعلع؟ له 
6 بأعاأتامم تلساة أل وأمعساكتدمتل أعل جمهائمء ,2006 متمعططء! 23-25 ,متصمنه أل ودومم أعل الا :ملز 

.515-99 .مم ,(2008 ,انز .لخ :مسداتاة) 


322 .515-519 .هم «رتعهماءعك اعل متطععءه'[اعم ه معمدععاتلعل؟ أعل مادعه اخ ,تمتاعءن 
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كان جوليو أندريوتي الذي رئس في الثمانينيات غرفة لجنة الشؤون الخارجية 
النيابية ومن ثم أصبح وزير الشؤون الخارجية» يتقاسم مع كراكسي مقاربته 
السياسية تجاه القضية الفلسطينية» حيث اعتقد أن الحل الدائم للصراع العربي - 
الإسرائيلي يكمن في مشاركة اللاعبين الإقليميين كافة والتزامهم: لذلك كانت 
وحدة النوايا العربية أمرّا ضروريًا لضمان السلام في المنطقة ويمكن لإيطاليا أن 
تتوسط من أجل التقاء القادة العرب في موقف أقل تصليًاة©. 


إن كانت اثعافية البنادم المصوية - الإسرائيلية (1979) قد ضمنت مقاربة 
أميركية أكثر اعتدالًا تجاه الشرق الأوسط. وبالتالي السماح لإيطاليا بالقيام بمبادرة 
سياسية على نطاق أوسع في المنطقة» فإن موقف الحكومة الإيطالية المؤيد 
للفلسطينيين وثّر العلاقة السياسية مع إسرائيل» وفي بعض الأحيان هدد التحالف 
مع الولايات المتحدة”**». هكذا كان الحال في:عام 1985» عندما رفضت إيطاليا 
حل عاط ناكا لاورو الفلسطينيين» فتدهورت العلاقات مع الولايات 
المتحدة إلى أزمة خطرة كان من الممكن لها أن تنعكس على تحالفات إيطاليا 
الدولية» وعرفت هذه الأزمة ب «أزمة سيغونيلا»» وهى الحادث الذي أطلق 
شرارة أزمة سياسية في الحكومة الإيطالية» على الرغم من أن أزمة سيغوئيلا هذه 
يمكن اعتبار ها نجاحًا للدبلوماسية الإيطالية» حيث فاقمت الصدع بين المواقف 
المؤيدة وتلك المؤيدة للإسرائيليين فى ما يخص إدارة الحكومة 
للحوادث”0. فبينما استطاع كراكسي استعادة ثقة البرلمان والبقاء على رأس 
الحكومة» بقي الاستقطاب بالنسبة إلى الشأن الفلسطيني بين القوى السياسية 
الإيطالية أمرّا راسحًا في السياسة الإيطالية منذ ذلك» وعاود الظهور في الأعوام 
اللاحقة. 
كان بإمكان الخيارات السياسية الداعمة القضية الفلسطينية فى الثمانينيات أن 
تحشد دعمًا وتضامنًا جماهيريًا واسعًاء خصوصًا بعد مجزرة صبرا وشاتيلا في عام 
2 , الحدث الذي صدم الرأي العام الإيطالي والقوى السياسية» فخرج أكثر 


(33) مط بوكااولا أ متممظ نهذ «رعع سوعدوم عند عل ء معسها عاللطعة مكتت لل» ,تمتاءء0 معانداة 
.105 .م ,(2007 ,متاتكمهانا تمتمعمعلا) نجه أل أممة بعطءعععء8! ,منبه!/0) أنه أأوءة ممعزاهاز مرعاي ععارأامم 


(234 .195 .م رتقاء امعط 


(235 ,529 .م «رتعهماعءك اعل متطععه'ااعم ه معمدععاتلء84 أعل مادعه أخه ,توتاء 0 
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من 80 ألف إيطالي إلى الشارع ليحتجوا ضد إسرائيل» يلفون رقابهم بالكوفية 
الفلسطينية**2» بل إن الرئيس الإيطالي» في ذلك الحين» ساندرو برتيني دانها بشدة 
في خطابه إلى الأمة في مناسبة العام الجديد (070)1983. 


تلك الموجة من الدعم الدبلوماسي والشعبي غير المسبوق التي بلغت ذروتها 
مع بدء الانتفاضة الأولى في عام 091987 بدأت بالتلاشي وخضعت لتغيير 
تدريجي لكنه جذري في التسعينيات: سببت نهاية الحرب الباردة وسقوط النظام 
الدولي الثناتي القطبية ازمة طويلة لا يمكن ترميمها في الحزت الشبوعي؛ ما أثرفي 
سياسة إيطاليا الخارجية””. كان على اليسار الإيطالي أن يخضع لتحوّل جذري 
كي يستطيع التأقلم مع النظام الليبرالي الجديد الذي كان ا الاقتصاد 
الدولي عقب الحرب الباردة. ففي التسعينيات»؛ كان اليسار الإيطالي على ما يبدو 
مقتنعًا بأن «كل ما هو خارج مبادئ الديمقراطية الليبرالية فارغ أو غوغائي. وبما 
أن البلدان الرأسمالية المتقدمة يحكمها الوسطء اختارت هذه البلدان أن توجه 
نفسها باتجاه تعاون وسطي جديد0**). كان لهذا الاعتقاد المولود حديئًا وما تبعه 


من تغير سياسي أثر جلي في أصول السياسة الإيطالية في بداية التسعينيات كتغير 
جذري في نظام الأحزاب وتحركاتهاء واعتّبر «الجمهورية الأولى» وبداية 


(36) معهد فلسطين الدولى» ص 49. 
(37) خطاب الرئيس ساندرو برتيني إلى الأمة في العام الجديد. قصر كويرينال. 31 كانون 
الأو ل/ ديسمير 1983. على المو قع الإلكتر لل ا ل 
15/11/2013 لع5دعععة) <صاط.83_ءلل31_عدال_مم تامع سعمل/تمتصم 

(38) معهد فلسطين الدولي» ص 54. 


(39( ممقتلفةا معاي معتاتامط ها .قللء6 ممعبج دلاعل عمق هلله تاتووتصسمعيك أاعدط» ,نسل ملامممعآ 
/عمتاممعء نا انال أعمه:ناعتهه ا لمات م /لتماط> :اعلا عطا جه ,1/11/2004 رتعصمسنءزربملاها1 «بقامهئ0 تممه أأوعم 
021118 » اللصه- أ أزعه-قصم لظ -مععادع مدع نات لمم ماع مللع عه رعيع-ه1اعل عو ماله أاتووتسمسيع-تاعقل-800/مرعنا 

!5/١1/2013(.‏ لعووعععقة) <لصغط 

)240 لمء02ناتا !مت0أكهة1' تعهموالا]) 2007 [0 ,ارم/كبمن7 نما «مؤلها!ا متااعا عطل» بمااعءمءه؟ ملل 

لاقتصن ل /اتماء ل لد جعع/2007 1 0-عنكد ا /أقمسيه زناعم. انه اتاء تا مه)ذهدم//:منتط> تطعللا عط عه ,([2007 ,عار ساعلة 
(14/11/2013 لعووعءعق) <لتصغطرلمائءمأعمءاعع 


(41) يجادل بعض المؤرخين والمحللين بأن مصطلحي «الجمهورية الأولى؛ و«الجمهورية 
الثانية؟ غير صحيحين من الناحية الرسمية: فترقيم الشكل الذي تتخذه الحكومات عادة ما يشير إلى تغير 
جذريء لكن في الحالة الإيطالية» لم يتغير شكل الحكومة بقدر ما تحول نظام الأحزاب. لكن هذين- 


579 


عقة سائنة خديدة: إن التسيزات الكبيرة ف هذا التغصوض يكن تعديدها 
على أنها: تفكيك اثنين من أهم الأحزاب السياسية للجمهورية الأولى: الحزب 
المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الإيطالي؛ تحول النظام الانتخابي 
إلى نظام ثناثي القطي؟ الفوز الساحق في عام 4 للحزب الوليد «قوة إيطاليا» 
(دناهنآ معره) الذي أفسة وقاده سيلفيو برلسكونى. تشكل حزب قوة إيطاليا المبنى 
على أيديولوجية ليبرالية يمينية» من أعضاء سابقين من حزب (مانسهمهامعم) 02. 
ومنذ نشأته أدَى دورًا قياديًا في تحالفات يمين الوسط كلها في التاريخ الإيطالي 
المعاصر*”؟ وروج لبرلسكوني بصفته شخصية سياسية بارزة. 


إن نهاية «الجمهورية الأولى» وانتقال اليسار الإيطالي إلى الوسطء وظهور 
تحالف قوي من اليمين - الوسط يدور في فلك برلسكونيء أثرت كلها بشكل 
جذري في المقاربة الإيطالية تجاه الفلسطينيين: وازنت إيطاليا سياستها التقليدية 
المؤيدة للعرب عن طريق بناء علاقات أقوى مع إسرائيل ومنح دعم غير محدود 
تقريبًا للسياسات الأميركية الداعمة لإسرائيل إلى درجة جادل بعض الباحثين أن 
السياسة الخارجية فى هذا الخصوص أصبحت منتدبة إلى الولايات المتحدة!*. 
وفي الوقت نفسه» كان الانعطاف المؤيد لإسرائيل الخيار الاستراتيجي لبرلسكوني 
من أجل التغلب على نبذ القوى الأوروبية التقدمية الاجتماعية وذلك بتوثيق 
العلاقات مع إسرائيل والمجتمعات اليهودية في أورويا5*. 


لكن المقاربة الإيطالية تجاه الشرق الأوسطء وفلسطين على وجه التحديد» 


> المصطلحين يُستخدمان بشكل شائع من جانب المحللين الإعلاميين والسياسيين» ويشيران في النقاشات 
الإيطالية إلى النقلة السياسية في بداية التسعينيات. انظر: -1943) أب«عالهلا عللنامم الأسمم ؟ ,تالده متعها 
.(2004 ,انا8 :ممدانالا) توعود .1ل81 ,واوظ اعل وجرعطمع أت معمعاكاده! وأأوظ :(2004 
(42) في الإيطالية» تعني 'وانكنةمماد»5' التحالف من خمسة أحزاب في وسط السياسة الإيطالية 
طوال عقد 1 
(43) فكك حزب قوة إيطاليا في عام 2009 عندما انفم إلى تحالف شعب الحرية غااعل ماممه5) 
(501 - قمعطننا الذي كان يقوده برلسكوني. في عام 3 فكك انم وأعيد تأسيس حزب قوة إيطاليا. 


(44) وزاور]' أأعل واورماعهسضوامة وامبظ |[ :2ءامطماع معزعامم ,اله ,إ.اة ك] كماناصسع معلمدددعام 
.80-81 .مم ,(2012 ,أممتءأل8 معمدظ :ممداتالاآ) توه 


(45) عؤقا «رالهمماتعتلها قاكممم ملاعل مامعصسداء دعم !]ا تأممعكناات8» ,ممفسمظ مأمع5 
لأمقطاء 434 | -7[]2ركة.هامء تاتةنال الههه تجقمعءتمامم ]اج سج امعط > :طءللا عطا هه ,7/6/2006 ,أله ةماع هاتعلترة 
.(18/11/2013 لعدوءءة) <اندامل.181957[80 


252050 


تحولت بشكل كامل» خصوصًا بعد هجمات 11 أيلول/ سبتمبر وظهور الخطاب 
الاستشراقى فى شأن الإرهاب العربى والإسلامى. وعززت الحكومات المختلفة 
التى قادها بالتناوب برلسكونى أو تحالف اليسار العلاقات الاقتصادية والسياسية 
مع إسرائيل: في الأعوام الخمسة عشر» كانت إيطاليا واحدة من أكبر ثلاث شريكات 
تجارية لإسرائيل. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى ازدياد طردي في التبادل 
الإيطالي - الإسرائيلي» حيث وصل إلى 3 مليارات دولار في عام 2006. نمت 
الصادرات الإيطالية إلى إسرائيل بمعدل 6.1 في المئة منذ عام 2005؛ وصعدت 
الصادرات الإسرائيلية إلى إيطاليا بمعدل 9.2 فى المئة©*. ودُعمت العلاقات 
الاقتصادية من خلال تعزيز التبادل الثقافي والتوافق السياسي مع المواقف 
الإسرائيلية والأميركية: أحد المواقف التى قدّرت جيدًا هو مصادقة إيطاليا على 
عضوية إسرائيل في الاتحاد الأوروبي””. وفي الختام؛ اهتزت علاقات الصداقة 
بالقرار الإيطالي في عام 2012 بالتصويت لمصلحة محاولة الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس إقامة دولة فلسطينية والحصول على وضع عضو مراقب في الأمم 
المتحدة. وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء الإيطالي في ذلك الحين ماريو مونتي 
كان قد برر هذا القرار غير المتوقع كمحاولة لدعم السيد عباس على حساب 
حماس وضمان الشرعية الدولية لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في تقدمه 
بمحادثات السلام» دم الخيار الإيطالي في الإعلام الإسرائيلي على أنه خيانة 
ومحاولة لكسب الدعم المادي العربي (خصوصًا دول الخليج) من أجل التغلب 
على الأزمة الاقتصادية الراهنة*. لكن التوتر بين إسرائيل وإيطاليا سرعان ما 


)46( ,(2008 ؟6الالاة) 38 .00 ,أمزهاط-لل «رقهتدمتد0 855 عط لم لزلمال» بمتسوك طم دداءزاة 
لمعدقعععة) ‏ <لق نمرطردع-دلحاءعطا-لمه-تزله)ئ- 93/تع 4 7عاع تنام /وعلوره. الوط سم /بماك> ‏ بطملها عط تيه 
(امسصعل «رطعة] -أع5 هذ معسامو عمتفه1 أدعمعما 28 5أاعهذا مم تزامال» ,ممتسلعترط وو لسة ,(21/11/2013 
-5-24اع ه15 - لاج /إ هالو جع 11 -دقت تا ذكنا 83 /كدع 2 أكنا3ا لقارمء. )كمع ل لاح //:مناط> #طعللا عط نه ,14/10/2010 ,بوم 

.(20/11/2014 لعكدعوعف) <انعا- اعد ملع مساوم ومتلها-ادعورها 


(47)ر اجع على سبيل المثال: ,نإصهعءاة7 «ىءعطدعا! ناع مه عط لأنمط؟ أعمذا دبيد5 أومعساعق8» 
133042 7/اعهمذالاكةءء001 :تلوط صل اع لوجم انمع طودمعءاء) .سم //:متط> ‏ :طوللا عط مه ,2/2/2010 
الت © 0101 لسة .(21/11/2014 ليدوععءعف) <أساطاءءط مصعم ناتا-مد-عطءل لانامطة-اعمداءدزهد-أوممعوناع8 
(2013 اقعة 29 ,ملقكنام] عتدمعاءعاع) «رناع مز اعهذ] كاموللا ممتمم8 متممظ ععاكتمتاح موتعموع سولد وابرامل» 
-5] 0-1981 0 أحرمم- مج تمع رع 1ه أل أحو- وعم ه]- بجعم دبز أ هذ ك1 حول /كعه لطاناءه.هله] تاماك أممعاعءعاء//اماتط> :معلا عط مه 

.(21/11/2014 لعدوعععم) <ناع-اعووؤوا 


)248 //تمتغط> :طعلاا عط هه ,(2012 ععطوعءء12 17 ماأعملا) «رامرهماء8 موتلم!» ,عتمدت وعطعووعاخ 
.)3 1 لعددع عت قم ) <لتصخط.4320934,00-.],0,7340 وه 1111م . جع اع الا بابي 
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خُلَء وأعاد البلدان تأكيد قوة روابطهما السياسية والثقافية فى الاجتماعات التي 
تعززت في أثنائها تعززت العلاقات الاقتصادية والعسكرية!*". 


برّر الانعطاف المؤيد لإسرائيل والخيار بتعزيز التعاون الإيطالي والدعم 
لإسرائيل عن طريق إما تحالف الجناح اليميني وإما الجناح اليساري في السلطة 
في العقود المنصرمة» من حيث المصالح الاقتصادية» أو كذلك عن طريق استغلال 
خطاب الدين الأخلاقي والقرابة الثقافية مع إسرائيل «الدولة الديمقراطية الوحيدة 
في الشرق الأوسط»”». ففي الإعلام خلال العقد الماضيء وفي النقاشات العلنية 
وحتى في البيانات السياسية» كثيرًا ما ألغي تسييس المحنة الفلسطينية وتصفيتها 
من خلال الخطاب المنحاز: تُقَدّم القضية الفلسطينية غالبا باعتبارها قضية إنسانية» 
بينما تظاهرات التضامن مع الحق الفلسطيني في العدالة والتحرر غالبًا ما كانت 
تعنون في وسائل الإعلام الجماهيرية باعتبارها معادية للسامية. توصف إسرائيل 
بشكل مستمر أنها ضحية الإرهاب العربي الهمجي غير المتمدن والمبرر» بينما 
يُهمّش الناشطون المؤيدون لفلسطين في الساحة السياسية””6©. 


أدرج هذا النوع من الجدال بشكل سلس ومقصود ضمن نقاش «صراع 
الحضارات/00*؟ - الثنائية بين #نحن» الأخيار و2هم» أو «الآخر» الأشرار - وهو 
إطار ملائم لتبرير اتباع سياسة استعمارية جديدة في مناطق غير غربية. فإيطاليا 
أقرت بشكل كامل الإطار الإمبريالى الجديد الذي صيغت وفقه هذه السياسات 
والآلية الثقافية التي جعلت إسرائيل «نحن» والفلسطينيين «الآخر. دُفع بهذه 
الثنائية إلى أبعد من ذلك بعد انتصار حماس الديمقراطى فى الانتخابات التشريعية 
للسلطة الوطنية الفلسطينية في عام 2006: إن ربط الفلسطينيين مع «الإرهاب 


)249 .«جزاها! مقطا «لمءتم؟ معتاعه» مم كداط أعهروا بزطا/لا» ,عاممعطءوعللا 
(50)ر أجع على سبيل المثال: ,3/2/2010 ,ومتصماى هط «رعرعاكايه أل عتعه0 تعاعمد! ه تدمعدساءعظ» 


حمكة. همتع 1860 5/أأمءنامة 1002 20لقء تألم لتممتعء كمد عمو أمولع اهم متماكدا. | لم الط> تطوللا عط مه 
.(20/11/2014 لعنوعععمق) 


)را اجع على سبيل المثال: غ ممدتههكتنمة'! عط ععتكق تل مأتوهصمه (ل» ,مأععممتلط8 مسممام 
-اسعطء- عمال -ونيع مرمع لوجع صنلا لممممتع اذ وس خط > تطعللا عطا هه ,24/1/2011 ,عأعصملت |[ «رمط كال متعفائهة 
.(8/11/2014! لعدمعععة) <اتصنطءهطد ات تمع دتامة تدلوو تكلامة 


(52) ,(993] «عصسسة) كلكلا توعرمظ «رتلكممتتمعتاتت عه عدا عط1» ,وماومتاصباط 8 أعناهددك 
.22-49 بم 
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الإسلامي» أقرّ بشكل علني» وكانت هناك محاولات لتقزيم الصراع على أنه إطار 
ديني ثنائي 53) . هذا التشويه السياسي والدعاية الثقافية لم يُطعّن فيهما 7 تقريبًا لفترة 
طويلة من الزمن» بسبب عجز المجتمع الفلسطيني الذي كان ناشطًا في وقت من 
الأوقات عن مجابهتهما. في الواقع» إن كان الفلسطينيون في إيطاليا في الستينيات 
والسبعينيات وإلى حد أقل في الثمانينيات قادرين على تأسيس شبكات متينة من 
العلاقات السياسية والتضامن الجماهيري» فإن النشاط السياسي الفلسطيني شهد 
في العقدين المنصرمين أزمة خانقة ميزتها تجزئة اجتماعية شلّت قدرته على التأثير 
في في المجتمع الويطالي وحشد الدعم الشعبي. 


ثانيًا: الوجود السياسي الفلسطيني في إيطاليا 


الفلسطينيون هم من أكثر المجتمعات الأجنبية اندماجًا في إيطاليا. وصل 
أول الفلسطينيين إلى إيطاليا في خمسينيات القرن الماضي» ودخلت أمواج من 
الطلاب الفلسطينيين في الستينيات والسبعينيات”*"©. وبعد قدومهم من الشتات 
الثانى بعد حرب 1967 واحتلال الضفة الغربية وغزة» انغمس هؤلاء الطللاب 
في النشاط السياسي» خصوصًا مع تأسيس الاتحاد العام للطلبة الفلسطينيين 
في عام 51969. كان هذا لاد المنظمة الفلسطينية الرائدة في إيطالياء 
ووضع الأساس لتاسييسن اتحادات شعبية وقطاعية أخرى؟ حي حيث جيك ضع الطلاب 
الفلسطينيين من الفصائل والحركات المختلفة والقادمين من أنحاء الوطن 
العربي كلها**». لم يسع الاتحاد إلى تأمين الدعم والمساندة للطلاب فحسب» 
بل أدى أيضًا دورًا سياسيًا جوهرياء فقام ببناء علاقات وطيدة مع الحركات 
الشعبية الإيطالية والمنظمات الجماهيرية» مثل منظمة حركة الطلاب التي كان 
يقودها الفيلسوف ماريو كاباناء والأحزاب اليسارية مثل دنئة؛هام,5 فازونا والحزب 


(3) اجع على سبيل المثال: هذ طاناهنز مدتسةادعلة مه 11/9 كه أعممس] ع1 ,سصدك نط4 سدامتلح 
.(2009 ركعن0ناذ ممعكات لمة امادعاءه كه أموطء5 ,ومتاأمءدكاط عدلة) «رعممصيظ 

(54) من أجل الدراسات عن المجتمع الفلسطيني في إيطالياء اتظر: 2,دمصكةز0 2.]» ,مهدله5 ممزم 

مأ ء فتلهن! هذ عوعمتادعاوم فاتسنسيمء هل هنا مامتفمصمفء موألنا5 قمعي مذ عوعملاوولهم عأقممتعمدكمها 
فاناه نم1 ,معدصةن مكنصمهن مه ,(2013 ,ع1 هدوم تفساد الوعل فاأدع تهنا رموتاماءعدوتط لطط) «بوتيء؟5 
.(2009 ,ممتتأعططي؟! :ااأعمدابا عت ه5) ماهلا جا عكعء«ذاعداهم مبمجرعمزل وأاعل أمما عام ماعل 


(0) معهد فلسطين الدولي. ص 42. 
(6) 67 .2 وقلع مو 


الشيوعي» وبعض القوى أيضًا غ غير المنضوية في البرلمان؛ مثل قنسهناهم0 هناما 
وهنة:هم0 :50:6 ومنظمات ماركسية وليئينية وماوية أخرى”*). وفى السبعينيات» 
كان الطلاب الفلسطينيون محرك الدعم الجماهيري الإيطالي لقضيتهم: حيث 
نظموا المسيرات ونشروا ووزعوا مواد إخبارية ولوحات وكتيبات بشكل 
مستمر وتمتعوا بعلاقات مثمرة وودودة مع مفكرين إيطاليين مهمينء مثل ألبرتو 
مورافياء واستطاعوا تأسيس تبادل راسخ ومستمر مع المجموعات والحركات 
والأحزاب الإيطالية» حتى أن بعض ممثلي اليسار الإيطالي حضر الاجتماع 
الدولي العام الذي أقامه اتاد العام لطلبة فلسطين في عمان في عام 1970 
ومجلس منظمة التحرير اله لفلسطينية في بيروت في عام 691974. هذا العمل 
السياسي المكئف مهد الطريق لإنجازات منظمة التحرير الفلسطينية المتلاحقة 
في تأسيق روابط مع الأحز اب الإيطالية وتعزيز العلاقات الدبلوماسية 
الإيطالية - 00 لكن مع ذلك» دفع الفلسطينيون مثا باهظلًا للدعم 
الدبلوماسي والجماهيري الذي استطاعوا تحقيقه: بين السبعينيات والثمانينيات» 
اغتيل أربعة فلسطينيين في روما - وائل زعيتر (1972) وعضو اللجنة التنفيذية 
فى منظمة التحرير الفلسطيئية ماجد أبو شرار (1981) ونائب ممثل منظمة 
التحرير الفلسطينية كمال حسين والطبيب الفلسطيني نزيه مطر (9)1982» - 
وفي عام 1976 ألقيت قنبلة مولوتوف على مقر الاتحاد العام لطلبة فلسطين 
في روما'". على الرغم من قدرة الطلاب على الحفاظ على دورهم المركزي 
كمولّدي التضامن بين الجماهير الإيطالية في أواخر السبعيئنيات» فإنهم» وفى 
الأعوام اللاحقة» ومع قطاعات المجتمع الفلسطيني كلها في الشتات» أجيروا 


(57) معهد فلسطين الدولي» ص 48-45. 

(58) مقابلة مع سمير قيروطي» صحافي وعضو سابق في الاتحاد العام لطلبة فلسطين في إيطالياء 
أجريت المقابلة في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013» ومقابلة مع عدنان أبو سمرة» عضو سابق في 
الاتحاد العام لطلبة فلسطين في إيطالياء في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013. 

(59) معهد قلسطين الدولي» المجتمع الفلسطيني في إيطاليا. 

)260 راجع على سبيل المثال: فراععنا ء| ,أطهامارا فاع ,أرماعاء عا :مناهلا معدا ومعدمطط ,مسعلدة5 عففظا 


عوع هأ أوعاهم 1ز 0[2'اأعل مأرقموتأعمك دن ممع» لمة ,(2010 ,ععمنقتعهة5 ال :ممقاتالة) 680 بدسملبه ذا ,عاومععمم 
/متستططءمو/م تاططنامععناة.م ألططبرعة معمعءاء//ثمتاط> :علا عطا مه ,16/1/1984 بمعءتاططيتصء18 هط «رماههأدمهدقة 
.(22/11/2014 لعدوعءعم) <أصاطعدع مأو ادم- اتام ااءل-م مده أعمرة -صنا-دىء/984/12/16 المع الططناتوعر 


(61) مقابلة مع عدنان أبو سمرة» في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013. 
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على إعادة التنظيم وإعادة التفكير في نشاطهم ودورهم في ضوء حادثين 
رئيسين في التاريخ السناسي الفلشطبني: المغادرة القسرية من بيروت في عام 
2 اتفاق أوسلو في عام ئىظ1 . كلا الحادثين مثل نقطة تحول جوهرية 
للفلسطينيين في الشتات. عندما غادرت منظمة التحرير الفلسطينية بيروت» 
خسرت أجهزتها:وآدراتها وتماسكيا وفاعليتها وخضعت للبيروقراطية» ما أثر 
سلبًا في الاتحادات والمنظمات الشعبية» خصوصًا تلك في الشتات حيث تأكّل 
دورها بسرعة62. كانت هذه التحركات واضحة في إيطاليا أيضَاء حيث تراجع 
في أواخر الثمانينات» التفاعل السياسي للاتحادات والمجموعات الشعبية 
بشكل بطيء لأنه أوصل صوت القضية الفلسطينية» وبشكل رئيس» من خلال 
الوفد الدبلوماسي لمنظمة التحرير الفلسطينية. إن تجزئة المجتمع الفلسطيني 
هذه وشل حركة النشاط الشعبي الفلسطيني تبلورا في توقيع اتفاق أوسلو في 
عام 1993 . أعطى الواقع الذي أوجده اتفاق أوسلو الصفة الرسمية سمية لنقلة منظمة 
التحرير الفلسطينية من حركة ثورية تعمل لتحقيق التحرر والعدالة إلى جهاز 
شبيه بالدولة من أجل تأسيس دولة مصغرة”*» تعنى نى بالأرض والحدود وتمثيل 
الحقوق» فحرم ذلك الصراع من مبادئه الأساسية وقّؤض بشكل تدريجي وحدة 
أهدافه. إن مأسسة خطاب منظمة التحرير الفلسطيئية» من إطار تحرري انتقالي 
إلى مشروع بناء دولة!* رسخت الانقسامات السياسية والجغرافية التي حولت 
الصراع الفلسطيني إلى صراع فردي ومحلي: شرّعت أوسلو تجرئة المجتمع 
الفلسطيني بتقسيمه إلى «تجمعات مختلفة» تملك. على ما يبدو» جداول عمل 
مختلفة» وفي الوقت نفسه نحت أغلبية الشعب الفلسطيني عن عملية السلام'**». 
هُمَشُ الفلسطينيون في الشتات وعزلوا عن صراعهم. وعندما أصبح الأمر جليّاء 
وعلى الرغم من الخطاب السائد» وهو أن السلام لن يتحقق؛ وجد الفلسطينيون 
في الشتات أنفسهم منفصلين عن مجتمعهم الخاص وعن حركاتهم إلى درجة 


2620 كألاناد3 عااععاوط إن أمتصمل «لمعطف ععمء لاوط عط :كممغشائدما مصلط» ملماتاط اتنصول 
46-60 .مط ,(1993 اللازنااناث) [ ,70 ,23 .أملا 


(3 6) معنا وعامعد) 149 .30 ,عننوأاعاممامال علونملط عط «به0 كصوعء0 كجدتماتعاهم ع5ل» ,طعرن ملداه 
.(1998 


(64) 21) برلاعة!! سم ااال «رععدعلدعمع0ه! ممتمتاععلوط أن لمظ عط لمج ه1ا05» ,لحدمواة طوعومل 
.(53/9/2010 لعدوعععف) حوار. 7ن/2010/982لنزع.قته.ستقعامةنزاءاءء س// مط بطعلا عط مه ,(2010 لإممبامدل 


)665 المصدر نفسه. 


كبيرة» ولم يعلموا كيف يعيدون تنظيم أنفسهم. في إيطالياء كان من أهم النتائج 
المقلقة لتلك التجزئة وانعدام استراتيجيا موحدة عدم قدرة الكادر الفلسطيني 
على تشكيل وتهيئة الأجيال الجديدة التي ولدت في إيطاليا كي تفهم وتشارك في 
قضيتها وتنمية روابطها الأصيلة مع فلسطين. هذه التحركات» إضافة إلى التغيرات 
السياسية والثقافية التي ميزت السياسة والمجتمع الإيطاليين في العقود الثلاثة 
الماضية» تفسر الانعطاف الإيطالي المؤيد لإسرائيل وعدم قدرة الفلسطينيين 
على مواجهته. لكن» على الرغم من الورطة الفلسطيئية وتمتين العلاقات 
الإيطالية - الإسرائيلية في الأعوام القليلة الماضية الذي ترافق مع توقيع اتفاقات 
تجارية وعسكرية» ظهرت أمواج جديدة من النشاط الفلسطيني والدعم الإيطالي 
للقضية الفلسطينية. وقد أثر بعض الحوادث المأساوية الأخيرة في الاستعمار 
الصهيوني لفلسطين بشكل كبير في المجتمعين الإيطالي والفلسطيني في إيطاليا. 
فالهجوم الإسرائيلي على غزة في عام 2008., ل (عملية الرصاص المصبوب) 
صدم الرأي العام الاي يطالي» ونزل الآلاف منهم ومن المسلمين العرب في | إيطاليا 
إلى الشوارع*. وعلى نحو بطيء, بدأ مزيد من الأشخاص بإعادة التعبئة وتحدي 
الآلة الإعلامية المفروضة عليهم. كان الشعور العام بخصوص مقتل الناشط 
الإيطالي فيتوريو أريغوني في عام 2011 والصمت المؤسساتي المخجل في 
إيطاليا عقب هذا الحادث نقطة جوهرية أخرى لعودة النشاط الإيطالى لمجموعات 
وحركات التضامن. حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات» على 
سبيل المثال» بدأت مؤخيرًا تكسب دعمًا جماهيريًا أوسع مع انضمام المزيد من 
الإيطاليين إليها'”*»» كما أن التطورات السياسية الأخيرة في المجتمع الفلسطيني 
مشجعة أيضًا. في الأعوام القليلة الماضية» حاول الجيل الجديد من الفلسطينيين 
إعادة تنظيم أنفسهم وإعادة الوحدة بشكل مبدئي بشكل حصري حول الرغبة في 
3 ا ا 
راسخ يضع تحقيق العدالة والتحرر والعودة في الجوهر 


(66) ,مءاأططيمء ما «رقعة ه ممؤتاعوذذ ومتووع])ه"! متادمعدممعظ همنابطة مذ أممأعمادء] تموالل» 
/8لعاوع رهسو نل لتتعاوء/تههنهه2009/01/5للانقءااططباوعء بو /:مناط> ‏ بطعلا عط هسه ,17/1/2009 
.(21/11/2014 لعووعععق) <لصاطقعع7 1 -أممتعمادع تسم لمعع7 1-تممهأعمافه] تمقم 


(67) ععناع8» مم كدا] أعهرذا بإطاللل» باممعطاكع للا لسة «رموتدم مدت 865 عط لمة نزأفال» تدك ناث 
.«لزلهاآ عمط «لدعكظ 


مجموعة الشباب هذه. التي تتضمن طلابًا إيطاليين من أصل فلسطيني وطلايًا 
فلسطينيين من الوطن العربي ومن فلسطين التاريخية» ملتزمة بوضع استراتيجيات 
سياسية جديدة ومفهوم جديد للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على مستويين 
اثنين: فى المجتمعين الإيطالى والفلسطينى» حيثما أمكن ذلك. ساهمت حماسة 
الشباب الفلسطيني إعادة إنعاش هيكلية واستراتيجية المجتمع الفلسطيني؛ وأحيت 
النقاش مع الجيل القديمء علمًا بأنه كان قد أدى في بعض الأحيان إلى مجابهة 
مباشرة. وتجري موازنة عدم ثقة الشباب بالمقاربات القديمة وتكرار الأفعال 
والخطاب والمؤسسات والمنظمات عن طريق محاولة الاستراتيجيات التقليدية 
للجيل القديم بأن تعيد إحياء آلية تحركها التي عفا عليها الزمن من خلال التمسك 
بالمؤسسات الرسمية الفلسطينية (في إيطاليا وفلسطين) من أجل تحديد التوجهات 
السياسية. بقيامهم بذلك» يفشل «الحرس القديم» في الفهم التام لإمكاناتهم الثورية 
في المساهمة في إعادة وضع الاستراتيجيات والرؤية التي تأخذ في الاعتبار الحالة 
الفريدة لتجربة الشتات ت”**» وقدرتها على التأثير في الرأي العام الدولي .إن التحركات 
ضمن المجتمع الفلسطيني في روما ولازيو تعكس الأزمة العامة في الحركة الوطنية 
الفلسطينية - أزمة قيادة» أو حتى أسوأ من ذلكء أزمة رؤية واستراتيجيات. 


مع ذلك. وبينما كان الفلسطينيون في إيطاليا يناضلون من أجل إعادة 
وتعبئة مجتمعات التضامن الإيطالية قوبلا بشكل إيجابي وأعاد بعض القوى 
السياسية تقديمها في النقاش العام. 


في عام 2 ؛» قدم نائبان من حركة النجوم الخمس» التي هي لاعب 
سياسي جديد فرض نفسه على المشهد الإيطالي في انتخابات عام 2013 عندما 
فازت ب 25.5 في المئة*6» من الأصوات» مداخلات برلمانية» مخاطبّين فيها 
القضايا المتعلقة بفلسطين: أولهاء في ذكرى اغتيال فيتوريو أريغوني» تذكرت 


(68) يستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى اغتراب الفلسطيئيين» ويعيّر عنه عالميًا ب «دياسيورا» 
(وعممكولط). 


(69) ر,دءتاططناصة! ما «رعههعتوومععك ععم فاتك ه عادتنا تمعصق - 2013 عطء تلوط أومجعل8» 
_0قهأتمع اهعمد /أممتجعاء/2013ع 1 تاعمد 1 1هاكنائقء اناعم ابوب //نصاط> ‏ :طعلقا عطا مه ,28/2/2013 
.(22/11/2014 لعووعععم) حاصاتاءءاقوماهده 
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الحركة عمله في غزة من أجل الحقوق الفلسطينية وطلبت من البرلمان أن يحذو 
حذوه؛ واقترحت التزامًا إيطاليًا كبيرًا لتحقيق السلام في «الصراع الفلسطيني - 
الإسرائيلي70. أما المداخلة الثانية فكانت أكثر صراحة» ومن الواضح أنها كانت 
نتيجة حملة المقاطعة التي أطلقت في إيطاليا في مناسبة بطولة كأس الأمم الأوروبية 
للشباب تحت 21 عامًا التي أقيمت في إسرائيل في حزيران/ يونيو 2013. طلب 
النائب عن حركة النجوم الخمس من وزير الرياضة الإيطالي أن يعبر عن تضامنه 
مع الشعب الفلسطيني في حفل الافتتاح المنوي إقامته في الخامس من حزيران/ 
يونيو في ذكرى حرب 771967. في أيلول/ سبتمبر 2013» قدّم استجواب 
برلمانى مستوحى أيضًا من حملة المقاطعة ضد شركة إيطالية تشترك ببناء سكة 
الحديد بين القدس وتل أبيب» من نائب عن (-581) قاءء انا © 8015813 5101553 وهو 
حزب من الجناح اليساري للتحالف. يشير إلى انتهاكات الشركة الإيطالية للقانون 
الدولي ويطلب تدخل وزير الشؤون الخارجية”*”. 


لكن يبقى ذلك مجرد خطوات سياسية متقطعة ومعزولة» ولم تؤثر بشكل 
ملحوظ في الدبلوماسية الإيطالية؛ وفي الواقع» أعادت الحكومة مؤخرًا تأكيد تفضيل 
علاقاتها بإسرائيل وذلك من خلال تعزيز التبادل التجاري والتعاون العسكري. ومع 
ذلكء ينبغي ألا نقلل من أهمية تلك التحركات السياسية لأنها تكشف أثر النشاط في 
المستوى الشعبي والضغط الجماهيري على القوى السياسية. 
خاتمة 

حاولنا في هذا البحث إلقاء الضوء على أهم مراحل السياسة الإيطالية 
تجاه القضية الفلسطينية من خلال تقديم إطار تاريخي سياسي» من أجل وضع 
التحركات الوطنية والإقليمية والدولية في سياقها الصحيح الذي نشأت منه. 


(70) معءلموممعاة ‏ والمعممع ‏ :م2 نروتالفبصعاضا بممامعمبوااعد 5‏ هادتائد 8‏ 5 ملصدككالم 
لاع تنك الاج لاما > :طعلطا عطا مه ,2013 علتممجت 16 ألعممم لل 9 عه مانشعذ ونواطدعكدم امل 
.(22/11/2013 لمددععوة) <1100140.12:00310).مء تلدع مجعد. 00009ه5 مه دجو جح ووناع 0009-هارالء5ل7/41071 اونا 

(71) معتأسعمهاد ‏ مامعمع !1‏ نمك ,لمات صعله [1‏ بإعفلاعصيولامدط مضواعك 1 ملأصدالا 
لاأمهعتنق احم المناط> ‏ باعللا عط مه ,2013 متترعمد 21 العممم آل 20 .م صبقلعذ واطدععكدمة'ااعل 
.(22/11/2013 لمججعععخ) <100060.171000710نا. مه تدع مدعاء. 5600020 مه المجو ىس دحوم 1 00204-مانالء5ل7/410710اع١!‏ 

(72) تنة) «جماسلء5 مددتعتقما تل ء والمطدهت ذل تئش نثا بممتتموممعاما سماد سمتامدط منامء5 مقارم 
لاأمهكعتاتقع. تامع تسصبعول/لتصاط> :طءلما عطا ره ,(2013 عبطدمعمء5 24 اأعل هائبلء5 ,عسنداكلعءا أثنع ,ممم تمقاعدط 

.(22/11/2013 لعددوععم) <الصرط_مامعءلاة.0083لع7.5 ١‏ .ع0083/1لءد/اساطنف اطدوعدعد/تاههعمدعع/7 اوها 
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قدمنا أيضًا نظرة سوسيولوجية عامة إلى الوجود السياسي الفلسطيني في 
إيطالياء ما يؤكد النقلة في مقاربة الشأن الفلسطيني» ويحدد باستخدام أنماط 
التحول وأنماط الأزمة للتاريخ السياسي الإيطالي والفلسطينيء الأسباب الرئيسة 
لإعادة التموضع الويطالي : فمن ناحية أولى» عملية «التكامل» الثقافي والاقتصادي 
والسياسي في السياسات اللبراله الجديدة العالمية التي ميزت السياسات 
الإيطالية الأحدث؛ ومن ناحية أخرى. أزمة الرؤية والاستراتيجيات السياسية لدى 
الفلسطينيين وتهميش الشتات الفلسطيني» وهذا ما تبلور بيشكل حاسم بفعل اتفاق 
أوسلو: 

أخيرا» يتتبع البحث أحدث التطورات في النشاط السياسي الفلسطيني 
والحركات الشعبية في إيطاليا من أجل تحديد التحديات الرئيسة وتصور 
سيناريوات مستقبلية للعلاقات الفلسطينية - الإيطالية. وبينما تبقى المبادرات 
السياسية والجماهيرية الجديدة غير ناضجة: ولا تزال المصالح الاقتصادية 
الإيطالية على المستويين الإقليمي والدولي تكمن في «صداقة» وثيقة وثيقة مع إسرائيل» 
يعطي الاهتمام المتجدد للقضية الفلسطينية 01 لمقاربة إيطالية أكثر حسمًا 
لمصلحة سعي الفلسطينيين إلى العدالة. 


ألمانيا والقضية الفلسطينية 
هيمنة «المسؤولية التاريخية, 


1 1 ( 
مورييل آسيبورخ ”5 


كانت السياسات الألمانية في شأن القضية الفلسطينية محكومة بالمسؤولية 
التاريخية لألمانيا النابعة من الحروب العدوانية الألمانية وإيادة اليهود. وفي خلال 
العقود الأخيرة» تُرجمت هذه المسؤولية؛ أولا وقبل أي شيء. إلى دعم ألماني 
قوي لإسرائيل وأمنهاء بل أفضى الأمر إلى علاقات وثيقة بشكل أكبر بين الشعبين 
والحكومتين والاقتصادين في كلتا الدولتين. وعملت الحكومات المتعاقبة في 
الجمهورية الاتحادية - بصرف النظر عن اتجاهها السياسي ودرجات قوتها - على 
تعميق العلاقات مع إسرائيل على المستويين السياسي والاجتماعي» إضافة إلى 
التجارة و العلم , والثقافة والتعاون الأمني”". . وكنتيجة لذلكء 5 تعتبر إسرائيل اليوم 
الدولة التي تتمتّع بالعلاقات الأوثق مع ألمانيا في الشرق الأوسط. كما ب 
الجمهورية ا لا عات ا ره وثيقة وعملت لمصلحة 


(1) تعتمد هذه المساهمة بشكل قوي على: كلههاءامكاناء8» عدقنا8 صقل لسد عسطعدعة أوعباالة 
عتأعداناء2 ,.ؤقع1] ,اللتوسدعمم0 أفكل لمة عدة1]1[ ععلصقوعلام عمةل مقصمط؟ نمز «راعدعذا ععءعطتمعوعع عاتاتامط 
عنام وهات ,ذلا بدعلددوعا/8ا) .له 29 ,ترعسصوال! مد اعورم ]اناعد[ ,اراهلاط؟! اتء لمعل 51 اتا امم وكسدل 
8لناءلماكومع06! :عقمقطك لاله '[النامتامه» ,عددلا8 هل لله ,693-716 .درم ,(2011 ,مع داعكمع دوأ لواجه5 
5ع5لهم5 .م هوأ0 لضه مائمظ لمنصلط جمز «راءأاكنده) أكقطط 8/1001 عط لعهننما لإعزلمم مواععه؟ مقدمء 
نعل ةظ-قع1320) كررمااوععء2 ,كرماءا ,تاصيععءعدمت :كملع ل80 لوم سمط راواءلة «ممصصصاط و«امترواعوودنا .قله 

.141-155 .مم ,(2012 رظفن) نوع لاعصلة ك1 بومترولق 
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تعميق شراكة إسرائيل مع الاتحاد الأوروبي. ومنذ بداية تسعينيات القرن العشرين» 
قامت ألمانيا بتقديم دعم كبير لعملية السلام في الشرق الأوسط التي تهدف. من بين 
أشياء أخرىء إلى تسوية عبر التفاوض للوصول إلى حل الدولتين كحل للمسألة 
الفلسطينية. وبينما كانت الحكومات الألمانية من بين أكبر المتبرّعين (الأوروبيين) 
للدولة الفلسطيئية ومشروعات بناء المؤسسات. فإنها عارضت أيضًا الضغط على 
إسرائيل. ومع التقدّم الطفيف في عملية السلام والاستقلال الفلسطيني خلال 
العشرين عامًا الأخيرة» والمواجهات المسلحة بين إسرائيل وجيرانهاء تزايدت 
مساءلة المواطنين الألمان لما أدركوه من الدعم المنحاز وغير المشروط الذي 
تمنحه حكومتهم إلى إسرائيل. ومع ذلك» وعلى الرغم من أن السياسات الرسمية 
بقيت مرتبطة بماضي ألمانياء وجدت برلين نفسها منخرطة بشكل أكبر في التيار 
الأوروبي السائد في شأن القضية الفلسطينية. 

ستقدم هذه الدراسة.» أولا نظرءٌ مقرّبة إلى الكيفية التي ساهم فيها ماضي 
ألمانيا النازي وانقسام ألمانيا في تشكيل المو اقف والسياسات الألمانية المتعلقة 
بالقضية الفلسطينية. كما ستعمد. ثانيًا إلى تحليل العناصر الأساس 000 
ألمانيا تجاه فلسطين كما تطوّرت منذ إعادة توحيد شطرَيٌ ألمانيا. وستعملء ثا 
اي وي ل و رك د المي 
ورابعًا نناقش ما إذا كنا نشهد حاليًا تعديلات طفيفة أو تغييرات جوهرية في مواقف 
ألمانيا. وستركزء خامسًا على الكيفية التي كان يتغير فيها الرأي العام الألماني 
ومناقشة سبب عدم ترجمة هذه التغيرات (أو ترجمتها إلى درجة ضثئيلة جدَا) 
إل مرج حلة ست الألمانية حتى الآن. ود تختم» سادسًا بملخص 


ورؤية استشرافية 


أولًّا: الظل المديد للمحرقة 
تشكّلت السياسات الألمانية تجاه فلسطينء بداية وقبل أي شيء» بفعل ما 
يسم عاد «المسؤولية التاريخية» لألمانيا. ونبعت هذه المسؤولية من حربى 
ألمانيا العدوانيتين (الحربان العالميتان الأولى والثانية) والإبادة النازية لليهود 
الأوروبيين. وترجمت إلى دعم قوي لإسرائيل وسياساتهاء كما كانت من بين 
الدوافع الأساس - أو ربما بالأحرى: الدافع الذي كان في مركز التصريحات 
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العامة للحكومات الألمانية (الغربية) - التى كانت خلف تكريس علاقات وثيقة 
أكبر مع إسرائيل. أما الدوافع الأخرى المرتبطة بالمصالح بشكل أكبر» مثل إعادة 
قبول الجمهورية الاتحادية ضمن المجتمع الدولي واندماجها في التحالف الغربي 
وادعائها التمثيل الأو حد لألمانيا خلال تنافسها مع الجمهورية الديمقراطية 
(الألمانية الشرقية)» فكان التركيز عليها أقل آنذاك» وإن كانت بالقدر ذاته من 
الأهمية. إِنْ لم تكن أكثر أهمية من الدوافع السابقة©©. ومع ذلك ومنذ البداية» 
ل ا ا 
دولة إسرائيل بدلا من الشعب اليهودي - كان متعارضًا مع درس مهم آخر نابع من 

ماضي ألمانياء هو أن ألمانيا ستسعى إلى سياسة السلام وستخدم السياسة الخارجية ' 
الألمانية» أولا وقبل أي شيء» اعتناق القانون الدولي وحقوق الإنسان وتعميقهما. 


حقيقةٌ» منذ اتفاقية لوكسمبورغ في عام 1952 - اتفاقية التعويضات الحربية 
التي تتعهّد ألمانيا فيها بدفع «تعويضات» لإسرائيل ومؤتمر الدعاوى اليهودية - 
وإقامة علاقات دبلوماسية بين الجمهورية الاتحادية الألمانية وإسرائيل في عام 
5» عملت الحكومات الألمانية (الغربية)» إضافة إلى عدد متزايد من المجتمع 
المدني وجماعات الضغطء على تعميق العلاقات مع إسرائيل على المستويين 
الرسمى والاجتماعي؛ علاوة على مجالات التجارة والتعاون الأمنى. وبذلك» 
وطوال فترة مهمّة من حقبة مابعد الحرب العالمية الثائية» كانت السياسة الخارجية 
الألمانية (الغربية) مركزة على إسرائيل بشكل أساس؛ بينما كان يجري التعامل مع 
المي ماسب رارقا تعره الك ١و‏ واي اوفقي لاجئين بدلا من أن 
تكون قضية شعب يمتلك حق تقرير المصير. 


لم يأت التغيير إلا بحلول , سبعينيات القرن الماضي عندما حلّت القضية 
الفلسطينية في الديار الألمانية - مع الاعتداءات المدمّرة خلال دورة الألعاب 
الأولمبية في ميونيخ في عام 1972» والحظر العربي للنفط في أثر الحرب العربية - 
الإسرائيلية في عام 1973» وخطف طائرة خطوط لوفتهانزا «لاندشات» (1977)» 
علاوةً على اللاجئين الفلسطينيين الذين هاجروا إلى ألمانيا. ونتيجة لذلك. حدث 


202 0 /أ)أأو20 كنال «ممعاقاأس لامها لسه معممماظ تعلناتامعاعوعذا عطعنابع» ,المدومعأاقا الى ددناتوا3 
22-٠‏ .مم ,(2005) 25 .00 ,عااللاالعععواام2 
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تغير طفيف أول في الموقف الألماني (الغربي) في تصويت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في عام 1974 على حق الفلسطينيين في تقرير المصير وعلاقات الأمم 
المتحدة بمنظمة التحرير الفلسطينية (قرارا الجمعية العمومية للأمم المتحدة 
6 32337 على الترتيب). فبينما صوّتت ألمانيا ضد القرار الذي يرفع تمثيل 
عضوية منظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة (القرار رقم 3237)» امتنعت 
عن التصويت في شأن حق الفلسطينيين في تقرير المصير (القرار رقم 6) 


بدلا من التصويت ضده00, 


في المقابل» رفضت الجمهورية الديمقراطية الألمانية تبني المسؤولية عن 
جرائم الرايخ الثالث ولم تُقِم علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل. . وبدأت 
علاقاتها بمنظمة التحرير الفلسطينية منذ وقت ميكر» ورفعت درجة تمثيلها فى 
برلين إلى سفارة في عام 1980؛ واعترفت رسميًا بالدولة الفلسطينية في عام 
8. كما دعمت النضال المسلح لمنظمة التحرير ضد إسرائيل (علاوة على 
الإرهابيين اليساريين في ألمانيا الغربية المتحالفين معها). وبذلك» كان للسياسات 
الألمانية تجاه القضية الفلسطينية بين أواخر الأربعينيات وأواخر الثمانينيات 
اتجاه مهم داخل ألمانيا ور ول ادعاء التمثيل الأوحد وعقيدة ألمانيا الغربية 
المسمّاة عقيدة هالشتاين التى منعت الدول الأخرى من إقامة علاقات دبلوماسية 

مع الشطر الألماني الآخر - وهي عقيدة غات معظم دول الججامعة العربية آنذالك 
يقطع علاقته الدبلوماسية مع الجمهورية الاتحادية» ». ومع توحد شطري ألمانياء 
أصبحت سياسة الجمهورية الاتحادية في شأن القضية الفلسطينية - كما في كثير 
من حقوق السياسة دون مواجهة أي جدالات شعبية ملحوظة - هى المعير عن 
الموقف الألماني. . 

في النتيجة» إسرائيل اليوم هي الدولة التي تتمبّع بالعلاقات الوثيقة الأشد 
مع ألمانيا ف الشرق الأوسط”» حيث أصبحت 5 أهم شريك تجاري 


(3) 52561700608807/72191718733856485 8ط ل 579 اقم أ دايع 0. تنا لمكت من //تم الا > 
.<تاجاع متناع نامع ع 2562360052470070 


(4) ذانىنا نوز «رع يللا ععطعد مامص ل21تعمة اعوعام5 أ 05165 عطواح عط» ,طندن ععصصصمالط 
0671( /مودكومااعط بعابتء[ عأذاأأومعائء نجع ء51 ومن -تدء 1/8 + 7أوطماع - أء الور - أداقهذ .كله ,[.له اء] وأعوععائظ 
:2061 .مم ,(2014 ,هماع اذا :ععاكمشالطآ بمتاءع8) موعمدع ردقا ,عع ا اع 0إكنات 116 


(5) حتى عام 6م كان التعاون للتنمية عنصرًا مهمًا فى هذه العلاقات؛ وبعد ذلك» ما عادت د 
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لإسرائيل» على الأقل في ما يتعلق بالمستوردات”». وبينما تُعد إسرائيل في 
المرتبة ال 48 فقط على لائحة الشركاء التجاريين لألمانياء إلا أنها أحد أهم 
الشركاء التجاريين لألمانيا فى الشرق الأوسطء فى المرتبة الرابعة بعد الدول 
النفطية الثرية مثل الإمارات العربية المتحدة والسعودية وليبيا (تحتل فلسطين 
المرتبة 2155 أي في آخر لائحة الشركاء التجاريين لألمانيا)”». وكان التعاون في 
المجالين الاستخباري والعسكري. علاوة على مبيعات الأسلحة وصناعتهاء ذا 
أهمية خاصة لكلتا الدولتين*. وفي هذا السياق» استفادت إسرائيل من الأسلحة 
الألمانية كالغواصات والأنظمة الدفاعية المضادة للصواريخ» عبر أسعار 
مخفضة أو من دون مقابل» بينما كان لدى ألمانيا اهتمام خاص بالتقنيات الحديثة» 
كالطائرات من دون طيار التي نشرتها في يوغسلافيا السابقة وأفغانستان. وعلى 
المستوى الحكومي أيضاء. نرتقت العلاقات بشكل أكبر. فمنذ عام 2008» 
عقدت الحكومتان استشارات حكومية متواصلة. بالتناوب بين برلين والقدس. 
ما يشير لا إلى العلاقات الوثيقة فحسبء بل كذلك إلى تعاون مكف على الصعد 


- إسرائيل تُعتبر بلدا ناميًا وفمًا لمعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتئمية (08©0). . وحتى ذلك التاريخ» 
كانت مبالخغ التعويض المقدرة بما يقارب ثلاثة مليارات مارك ألماني؛ التي اتفق على دفعها بحسب 
اتفاقية لوكسمبورغ؛ قد اكتملت. وفي عام 71, أنشئت أنشئت مؤسسة بقرار من حكومة [غيرهارد] شرويدر 
يدفع بموجبها تعويضات عن معسكرات العمل القسري تقارب 5.1 يورو تدفعها الحكومة والقطاع 
الخاص بين عامي 2001 و2007. لتحليل تفصيلي انظر: :كموننواع! أاغدوا-ممسمء6» ,وسطعددم امساح 
اننا طععدءدع؟ ,2005/03 ,6 .0 بعرو وماءارمةا 6/لا5) «رتعن# عط عم؟ كمولع لامك له كتمعم لطعم 


ال/تصااط> :طعللا عط هه ,(2005 عصسل ,متامع8 ملتنتلمط لصن المطءكمءووزللا جص 50 ,معتككمة لمد أممت 1/1001 
.<1لم.ئظط_2005_عهبل_كدف_03_اللا/عمء زمهمئ اع طايه لعاءن لمعم /كامعاومء لستصعلمق ١|‏ لوهه. متا عماسم بجى. بريه 


(6) «راعصةا .ممما معنملعلمطءعم الا ,أدعن9ه! لم 17206 لمقصمع0 :م56 ,2012 152 مممنؤلم 
/1/2008/06 ]ال الع لطاع "الله نخدا لادع اده ن)/ اذ 1 نه 0.أهاع. اللا /:مااط> :طعلا عط مه ,(2013 معدو بجولم) 
,<الم.01120080612133207_159670 


(7) ععل عوأأوممفه :اعلممطوعلنفى باتسمدعلصن8 وعطعدأموللم5 :ع5 .2012 452 وممبوام 
:ءالآ عطا مه ,(2013 ,معلمطكء8!) «لمواطعكانه7آ علتاطنامعءععلصي8 ععل [علممطمعقنم درمز معتدمذاء مدل 
تع 0ه مكاء سه أ /اع مهلمع ددن قناع تحصرنا 1] قطع ما اودع 06 لمع عاج لدع أطهج/8 طبع 5.0 أ ماوع ل ,بجي و//:ومااط> 

.<ء الاصملاه أأطنم-طماط__ 17لممعمصهمةاعلمدلاعع اماع مماني |اعطة" 


(8) نمدا كعليع0 «ءلعكاعج ونام مم اكع ك8 بتأاعصمةة)5 ععطامه عامط مه «عنادكددلة 015060 
علاءكتأمةاأفكمه1 عن ستصالععكمه الهمموكه! معمتالئع8 :ملاع8) 03.1 بمومعظه طععمعوعظ 8115 ,أعمجد! 0م 
.<1لاط. 1-1 -03« ممم ععاءعمعوعمن 1 اناطع 0 ماام, بلابا/ تصاغط> بطعلا عطا هه ,(2003 ,(8115) ازع لامعطءزة 


زفق لالأتناعء5 ذأعم؟1[-ممدوء0) :لورماكا1[ 5دمرعة كأدععاها عصتاق أصناصجهم2» ,متمطك مدرماط5 
0 رعصبا! نيت باترععع27 ,اعد «اكمط ءاللةللا :11 غانه بزترهديء6) ,.لء ,عه ستدة] نه «بومتامعممو0 
305-331 .مم ,(2003 ,ؤمععظ كعمهوا/ة الدع امنا بسعاء1] نص امدبدع) أكدع عاللثلا عط قمة جعهمم 
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كلها. وإضافة إلى ذلك كانت إحدى قصص النجاح الأساسية التي أثرت بقوّة 
في المواقف تجاه الصراع العربي - الإسرائيلي بين الألمان» تعميق التبادل 
والتعاون الاجتماعييّن: في الخمسين عامًا الأولى منذ تأسيسها في عام 1969» 
شارك ما يقارب نصف مليون ألماني وإسرائيلي من الشباب في برامج تبادل 
شبابية”"". وإضافة إلى ذلك» موّل عدد هائل من البرامج من الحكومة الألمانية 
بهدف تبادل وتعاون أكبر بين الفنانين ورجال الأعمال والعلماء وممثلي وسائل 
الإعلام ... إلخ» من الجانبين. ١‏ 

كما كانت الجمهورية الاتحادية أحد الأبطال الأساسيين وراء العلاقات 
الأوروبية - الإسرائيلية الوثيقة. وعلى هذا الصعيد» عمدت إلى تأييد إقامة علاقات 
خاصة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل - أقرتها مفوضية الشؤون الخارجية في 
الاتحاد الأوروبي في تصريح إيسن في عام 271994 الأمر الذي تعمّق» في 
النتيجة» في مجالات أخرى من التعاون. كما شجّعت برلين على رفع درجة تطور 
علاقات الاتحاد الأوروبي بإسرائيل الذي أقر من حيث المبدأ في عام 2008 
لكن لم ينفذ حتى الآن بسبب حرب غزة في عامي 222009-2008. 


ثانيًا: أساسيات السياسات الألمانية 


في الإجمالء منذ توحيد شطري ألمانياء كانت السياسات الألمانية تجاه 
القضية الفلسطيئية محدَّدةٌ بدرجة عالية من الاستمرارية» بصرف النظر عن الحزب 
الذي يرئس الحكومة في بون أو برلين. ويمكن توصيف هذه الاستمرارية عبر 
العناصر الأساس الستة الآتية: 

العنصر الأولء التزام قوي بوجود إسرائيل وأمنها. وشددت المستشارة أنغيلا 
ميركل على ذلك الالتزام من خلال الادعاء أن أمن إسرائيل كان عنصرًا من عناصر 


(10) ده ,(2011) «رضعمه امميه1و ميكل ,لاأعكناماكتهلمعونال عطعكتاعدها-طعكانء مالع عكوصحع تصتلرمه »ا 
.<1لم.2011_«أعدبهاكن هلمع عبال_عهه أ أمصصه؟! لتعسع ا عست لمع ه] كل هه[ تاجهل ع0 .جر ماع مهمه وباط علا معطا 


(10) بكهوأكبااعصه© بإعمعلتسصط2 ,عوك رز 1994 ععطرمععء2 10 لهة 9 مه ومتاءةلة أأعمنامن) مفعمدصباط 
.<صتخط. 4ل[ض. !-00300ععلمء لهاهلددععم لوعو ل لهاه0_كحاء/5ع00عنانناء. وتزمعناء.حصدة | تكهمع. تحط //:مالط> بعللا عغطا مه 


(2) بطعلا عطة هه ,17/4/2009 ,مع بمو «رعاطه عط مه م01 عط عمل أوخا-مممع" همائدع8 
.<1.274284-ء أطها-عطا-نره- 11 0ع المع تمتم مهم نا تلع- امام لامع _جاععمهج بد بج //:مااط> 
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مصلحة الدولة العليا :0”6:5 «وؤذه: الخاصة بألمانيا (التي ُترجم عادةٌ بأنها مصلحة 
قومية جوهرية)» وعبر الدفع لإدراج مثل هذه العبارة باعتبارها إحدى قضايا السياسة 
الخارجية القليلة المُدرّجة ضمن نصوص الاتفاقات الاثتلافية المتعاقبة (المعادل 
الألماني لبرنامج الحكومة). إنها موجودة» بصرف النظر عن مدى غموضها”». 
وبناء على طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو» تبنت المستشارة ميركل 
أيضًا فكرة «إسرائيل دولة يهودية» وطرحتها في نصوص الاتفاقات الاثتلافية 
المتعاقبة - مجددّاء من دون تحديد ما يعنيه ذلك الأمر بالنسبة إلى حل الدولتين 
والأقلية الفلسطينية في إسرائيل وحقٌ العودة وتوصيف دولة إسرائيل. 


أصبح الالتزام بأمن إسرائيل ححجة لتبرير التعاون الأمني الوثيق وصفقات 
الأسلحة مع إسرائيل منذ وقت مبكر - وإن تعارض مع القوانين الألمانية ونُظم 
التجارة (ودليل قوانين الإدارة الأوروبي المشابه) التي تحظر تصدير الأسلحة إلى 
مناطق نزاع أو إلى بلدان تُنتهك فيها حقوق الإنسان بشكل منهجي أو في حال 
استخدام هذا السلاح للقمع الداخلي*". وعلى سبيل المثال» يتعارض تصدير 
ست غواصات إلى إسرائيل (باعتيارها هدية بشكل جزئي) مع فيض كبير من 
التقارير في شأن ماضي عمليات تصدير بضائع (كيميائية) مزدوجة الاستخدام إلى 
عراق صدام حسين») التي صدّرت خلال الأعوام الماضية» وبرر هذا الأمر من وزير 
الخارجية آنذاك هانز ديتريش غينشر من خلال الادعاء أن «ما يسبح» لا مشكلة 
فى شأنه»» أي إن هذه الغواصات لا يمكن استخدامها ضد السكان المدنيين 
الفلسطينيين» لكنهاء بالطبع» تمثل خطرًا في ما يخص التوازن العسكري في 


(13) انتقد هذا الغموض الرئيس الألماني يواخيم غاوك خلال زيارته إلى إسرائيل في أيار/ مايو 
2 انظر : ل/تصااط> بعللا عتلا هه ,30/5/2012 ,ألم2 21 «رتاوك5 ععوأوونالءءطلنا واعلعيوت» ,طعلمانا لسعم 
.<الم5ع 18ك شق هناك - أع هذ للع نكل نتمع/2012-05 لصم ا اع ماده 01/0 لمم 0 اام ويد 


(14) وول عالمعاممكا مأل ععطنا جاع 0) دعماءدععلقند0 كعل 2 .وطخ 26 أمكاتانة ناد عاءكهن ودع متصطتالكياةم 

لع .ان مع اما -تتااءع افدعع للاو/ :عاط :طءللا عطا هه ,(2013 ,1990 ها دععمقطك طلاس) 1961 ,زعم جدوءنن] 
امالاكة تدوع سكا م0 ارممءة وعل عنا) كلادنامرءدع0 صا عل عهاقولصيص0 ملعو ل 1 1لوط» :<اضنق_وعادم لوصا 
للع .اط ا //:صناط> بطعلا عتلا هه ,(2000 لإممسمول 19) «رصرعاناعكع ساكناظ1 مععتاكممد لمنا 
حجن لحع طعهمم 25 201 حمطا حجاء زعوعغط,) لمت جارعم معم رع ضاء مكل م بصع- الطععك قط كارأ باامعدكسو/خ/:] جا ط/مونتكاولء ا 
0 قمللللات12 ,2008 ععامعععم 8 إن 2008/944/655 رمائلقو ومصتحوره© ,اأأعمنو0» لمة ,حكللمعيما 
زه أم امامل أملء01 ««بادعسوتبوظ لمه بوومامعطءه1 بصماتلنا8ة كه كارممعط أن إمعامه© ومتوعله0 ععانظط 
.ع 15ناءععا/جداء5رتاءتع الناء.مممنععاعيةالتمقط> :طءللا عطا هه ,13/12/2008 ,«مامنا ‏ ا«معممبظط عا 
.<3200880944:1101:11111: رات عدن 007 
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المنطقة» خصوصًا أنه يمكن تزويدها بسهولة بأسلحة نووية. كما إنها كانت (وهذه 
نقطة يجري التقليل من شأنها عادةً) إعانة حكومية جوهرية لصناعات المرافئ 
الألمانية الواقعة في أزمة» عدا عن أن الحكومات الألمانية كانت قد صدّرت أنواع 
المعدات الحربية الأخرى كلها إلى إسرائيل» كقطع غيار الدبابات معلا التي يمكن 
استخدامها ذ فى النزاعات مع الدول المجاورة» علاوة على إمكانية استخدامها 
ضد الفلسطينيين. وبشكل عام؛ استند الموقف الألماني في شأن عمليات تصدير 
الأسلحة إلى إسرائيل إلى تأويلات لقوانينها ونُظمها الخاصة. 


العنصر الثاني يتعلق بالقضية الفلسطينية ضمن إطار الاتحاد الأوروبي 
ومحاولة تأليف إجماع أوروبي على قضايا تتعلق بعملية السلام في الشرق 
الأوسط. وفى هذا السياق» وبطبيعة الحال» كانت السياسات الألمانية تتشكل 
دومًا عبر شركائها الأوروبيين. وابتداء من التسعينيات» أكّدت الحكومات 
الألمانية المتعاقبة - مثل نظيراتها الأوروبية - أن التسوية التي تقوم على حل 
«الدولتين» للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني والسلام الشامل على الصعيد 
العربي - الإسرائيلي هي الضمانة الأفضل لأمن إسرائيل. وعلى هذا الصعيد. 
انخرطت في جهد لحل الصراع في المنطقة» قبل أي شيء؛ ضمن إطار مفاوضات 
مدريد المتعددة الأطراف» حيث رئست ألمانيا مجموعة العمل للتنمية الاقتصادية 
في المنطقة (8801/6) في عمّان» وعملت من أجل تكامل في المنطقة ضمن 
سياق الشراكة المتوسطية - الأوروبية والاتحاد من أجل المتوسط*". وكلما 
ازداد تدهور الوضع في المنطقة. » تعاظم شعور الأورويين (بمن فيهم الألمان) 
بالحاجة إلى الانخراط في التدخل في الأزمة بدلا من حل الصراع. ومنذ عام 
5 أرسلت المانيا بعثتين ضمن سياسة الأمن والدفاع الأوروبية (8508) (بعثة 
شرطة الاتحاد الأوروبى .800501 وبعثة الاتحاد الأوروبى لمراقبة الحدود (ا8) 
(8430 الخاصة برفح إلى الأراضي الفلسطينية. وبيئما كانت ألمانياء لفترة طويلة» 
مناصرة لإسرائيل بشكل واضح في الطيف الأوروبي. فإنها وجدت نفسهاء بعد إذ 


(15) عذا مز كءذالمه© لعاعمامع5 لهة ومتتدعمهه© موعمدمعائألء1ط-مسظط» ,وساطءدكمف اعترسل1 
-ممط ولق .كله ,تمعاو5 أننسط لمة ومعطعودعم أعصن14ا نمز «تمعصمءللعم5 مواملاادط -تلعهولا عط1 :مموزوع. 
عه! عاباتاكها لا8 بوأعوه) | :2010 همماععءمفظ عه) وتعووط 10 رععوء إمطلاس تسسصمت) مهو جمجرعائوعاطة 
تعبط عطا ده ,(151) 13-27 .م ,(2009 ,ممعمددع)زلءلة غطا 6ه عاناتاكهآ مفعممعنظ لمة كعتلين5 ع5 
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تأثرت» من بين آخرين, بنظرائها الخمسة عشر في الاتحاد الأوروبي» منذ توسعته 
في عام 2004» أكثر قربا من التيار الأوروبي السائد. وكانت قادرة» أحيانًاء على 
القيام بدور «الوسيط» بين المواقف الأكثر تطرّفًا للسويديين من جانب والتشيكيين 
من الجانب الآخر» على سبيل المثال. وكانت خلاصات المفوضية الأوروبية 
فى اجتماعها فى كانون الأول/ ديسمبر 92009" التى شدّدت على أن الاتحاد 
الأوروبي لن يعترف بأي تغييرات في حدود 01967 بما فيها القدسء إلا إذا توافق 
عليها الجانبان» وهذه قضية لافتة. تقؤض ألمانيا هذه القرارات» بل حاولت 
التوسط بين القطبين المتعارضين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. 
عمدت ألمانيا ثالثًا إلى قبول الولايات المتحدة الأميركية باعتبارها الوسيط 
ذا السلطة الأساس في الشرق الأوسط - مع قيادة الحكومة الأميركية وسيطرتهاء 
من بين آخرين» على التصريحات والمقاربات السياسية لما سمّي رباعية الشرق 
الأوسط (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) التي 
باشرت أعمالها في عام 2002 - ما أدّى إلى اختزال دور ألمانيا والأوروبيين إلى 
أن يكون مكملا للنشاط الأميركي. وفيما كانت حكومات أوروبية أخرى معارضة 
لهذه المقاربات» أحيانًاء كان الاتحاد الأوروبيى ككل يقتفى خطوات الخط 
الأميركى فى نهاية المطاف. وفى هذا السياق» كانت ألمانيا أيضًا داعمة الجهد 
الحالي الذي يسعى من خلاله وزير الخارجية الأميركي» جون كيري؛ إلى حث 
الأطراف المتنازعة إلى تسوية نهائية» أو على الأقل إلى اتفاق فى شأن الخطوط 
العريضة: عبر نوع من الدبلوماسية التكميلية والمساعدة المالية والتقنية الإضافية 
إلى الفلسطينيين التي يراد منها امتلاك تأثير سريع. وساهم هذا الأمر في رفع 
المساعدة الألمانية الثنائية إلى الفلسطينيين إلى ما يقارب 100 مليون يورو فى 
عام 2'772013. ومع ذلك انحرف تركيز هذه المساعدات بشكل طفيف عن الخط 


(16) ووععووط ععهء2 اقمع 8110016 عطا مه 5دمتوباعصه0 لأعمدو» ,املدتا ممعمسع عط كه أأعمسه©6 
لناع.تم0تناء.ققعة//:ماخط> تطعللا عط سه ,(2009 ,أعدموآ 0 اتملمنا ممعممسسظ عط 1ه ومنموءاء12) «ر(08/12/2009) 
.<تقناطهء_009/20091208_01 لدعو لذدعم_الدعمممء_كدعوم لاعهيدالحمهتاموءاء0 


(17) في عام 2013 وصل المبلغ الإجمالي للدعم الألماني إلى الفلسطينيين (الثنائي والمتعدد 
الأطراف, أي عبر الاتحاد الأوروبي» الأمم المتحدة» والبنتك الدولي) إلى ما يقارب 150 مليون يورو؛ 
وتساهم ألمانيا بنحو 20 في المئة من مساعدات الاتحاد الأوروبي إلى الفلسطينيين. وزادت المساعدة 
الألمانية الثنائية بمقدار 14 مليون يورو تقريبًا عما كانت عليه في عام 2012: لوعلء8 عط 6ه مانوطهالا د 
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الأميركي» حيث عمدت ألمانيا - كما شركاؤها الأوروبيون - بتركيز دعمهاء من 
بين الآخرين» على المحافظة على تواصل مستمر لأراضي دولة فلسطينية مستقبلية 
مع حضور فلسطيني في المناطق المهدّدة بشكل خاص بفعل التوسع الاستيطاني 
وسياسات الحكومة الإسرائيلية» أي, ما تُسمّى مناطق - (ما يقارب نسبة 60 في 
المئة من أراضي الضفة الغربية) والقدس وقطاع غزة”*'". 


العنصر الرابع هو الرأي القائل إن التسوية الإسرائيلية - الفلسطينية تحتاج» 
كي تتحققٍ إلى مفاوضات ثنائية بين الجانبين» وأن الأطراف الثالئة (الولايات 
المتحدة أولًا). لن يكون عليهاء بالتالي؛ إلا القيام بدور لتسهيل العملية بدلا 

من التوسط فيها أو موازنتهاء على الرغم من التباينات الصارخة في القوة بين 
الإسرائيليين والفلسطيئيين. وف اليج وتوافذّ مع المغزية الأميركية؛ رفضت 
برلين الخطوات كلها التي تُعتبّر أحادية لأنها ستّلحق ضررًا بعملية السلام في الشرق 
الأوسط» ولا سيما عمليات البناء الاستيطاني من الجانب الإسرائيلي والجهد 
الساعي إلى التدويل» مثل اللجوء إلى الهيئات الأممية أو الملاحقة القانونية لدى 
المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية» على سبيل المثال» من جانب 
السلطة الفلسطينية. وانتقدت الحكومة الألمانية مثل هذه الأفعال وعملت, مع 
شركائها الأوروبيين والولايات المتحدة» على دفع السلطة الفلسطينية بشدة كي 
تتراجع عن خطوات ممائلة - خصوصًا في عامي 2011 و2012 في ما يتعلق 
بجهد السلطة الفلسطينية للانضمام إلى الأمم المتحدة ك «دولة عضو أولاء ثم 
ك «دولة غير عضو بصفة مراقب276. وعلى أي حال» وحتى تى اليوم» أخفقت هذه 
المقاربة في إعطاء النتيجة المرجوّة. كما أن احتمالات النجاح في المستقبل ليست 
كبيرة أيضًا؛ إذ إن التباينات في القوة بين الجانبين صارخة جدّاء وعدم الثقة بين 


ل ل اا ات ا ال ال 2 امم نيان 0م 
.<اسساطعلمد_اطء تدعمء نالهمتاوعواة ل ملج /عاء اطع 0 عطعة أممعم تادعد هط اعدىد الدع د 0ععىه |1 المع طول 


(18) من خلال التواصل الشخصي للمؤلف مع مسؤولين رسميين في الحكومة الألمانية؛ في 
كانون الأول/ ديسمير 2013. أما في ما يتعلق بقطاع غزة» كان هذا المسعى؛ ؛ بالطبع» متعارضًا مع دعم 
الاتحاد الأوروبي لمقارية «الضفة الغربية أولاى انظر أدناه للمزيد من التفصيل. 


(19) هه كه كععموك نه اونظ ,كممتام0 :كدمتلدلة لعاتهنا عط اه عملاععاوط» بوسطعءكدةق أععسال3 
لن لمطعممءدواللا عدد )5 ,19 بعالعصصمن) ط/لا5) صردهأ)تمومعع1 لمة متاكععطصةء84 الن8 عه؟ ممانمء زاممم 
/قاعنال هنم /كاتع ممع /سأقارلهء !1 نهره. متامعطسم بجو بجت /:صاغط> تطءللا عط نه ,(2011 اكنهوتنم ,متاعع8 كلتامط 

,<الصفا_دكة_20116019/قامن تامع 
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الزعماء والشعبين على درجة عالية» وجماعات الفيتو لدى الجانبين كبيرة جذداء 
عدا عن أن القادة المتتخبين شديدو الضعف والتردد (أو التذبذب) في الدفع إلى 
تسويات مؤلمة مطلوبة للخروج بنتائج. 


العنصر الخامس هو رفض الضغط على إسرائيل» كما تكرّر الدول الأوروبية 
الأعضاء الأخرى كردة فعل على العمليات العسكرية أو الانتهاكات المستمرة 
للقانون الدولي. وأشاد بهذا الموقف رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك الذي 
وصف ألمانيا في عام 1999 ب «السفير الطيب لإسرائيل في أورويا»!©. وعبّرت 
برلين بصراحة عن رفضها الضغط على إسرائيل بحجة أنه ستكون للمحفزات 
الإيجابية آثار أكثرٍ إيجابية في سياسات إسرائيلية» وستصبح إسرائيل أكثر عنادًا 
لو كان الأمن منوطا بها:.وبذلف» عملت المانياء ل داخل 
الاتحاد الأوروبي ضد أي أمر يمكن أن يُفْهّم مقاطعة أو حظرًا ضد إسرائيل؛ كما 
عملت. في الماضيء ضد أي اشتراط للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 
يكون مبنيًا على تطؤرات الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. على سبيل المثال» 
في أثناء العملية العسكرية الإسرائيلية «الدرع الواقية» في عام 2002» التي قامت 
إسرائيل فيها بإعادة احتلال مدن فلسطينية كبرى ودمّرت من بين أماكن أخرى.» 
أجزاء كبيرة من مخيم جنين للاجئين» نجحت ألمانيا في الضغط ضد عقوبات كان 
الاتحاد الأوروبي سيفرضها على ! إسرائيل”*). كما كانت حريصة على عدم اعتبار 
أن عرقلتها عملية تسليم الأسلحة ستبدو فعلا عقابيًا - وتراجعت بسرعة عندما 
هددت إسرائيل بإلغاء بعض عقود الاستيراد من ألمانيا!*». من جهة أخرى» دفعت 
ألمانيا باتجاه تعميق أكبر لعلاقات الاتحاد الأوروبي بإسرائيل حتى في أثناء تجميد 
عملية تطوير العلاقات كردة فعل على حرب غزة فى عامى 2009-2008» كما 
دعت بقوّة إلى محفّزات إيجابية لكلا الطرفين» الإسرائيلي والفلسطيني - مثل 
تلك التي أعلن عنها في كانون الأول/ ديسمبر 2013 في مقررّات اجتماع مفوضية 


)220 ,21/9/1999 ,اعوءامد ع2 «رصتاءع8 مز ملدعد8 نطعندءطئامها5» لد ,29 .م بالمدعماءكما نمز لعامن0) 
.< أدماط. 2844 4ه رزاءعط-صا ع لدعوط-طاعنوع طن مهاد /ل ص د] :أ عكاناء 11/0 أامم/عل. أعوعتمد, بط //نمااط> بطعلا عطا مه 


(21) من أجل أمثلة أخرىء انظر: :1 213 .مم ,نوق 
(22) أعومامى ع2 «بمع لوللا عمطه المطءعلصنع» كملممدة ععلممععلم قمة غابطء5 صملا طأممئكائطء 
.<أتصغط. 22213301-لناستوم/اعوء تمد/عل. اعوء امك جص //:مناط> تطءلقا عطا ده ,29/4/2002 
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الاتحاد الأوروبي2©. كما كانت ألمانيا داعمة لانضمام إسرائيل إلى منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية 0808 (انضمت فعلًا في عام 2010) وإلى مجموعة 


«الدول الأوروبية الغربية ودول أخرى؛ في الأمم المتحدة (فعّل في كانون الثاني/ 
يناير 2014). 


العنصر السادس هو الانخراط بقوة فى بناء الدولة الفلسطينية والمؤسسات 
منذ قيام السلطة الفلسطينية في عام 1994. وانضمت الجمهورية الاتحادية إلى 
شركائها الأوروبيين في دعم حق تقرير المصير الفلسطيني عبر توقيع إعلان 
البندقية في عام 1980*©. وابتداء من التسعينيات» أصبحت داعمًا فاعلا لعملية 
السلام في الشرق الأوسط. وفي هذا السياق» تشاركت ألمانيا مع رؤية الاتحاد 
الأوروبي لتسوية نهائية مستندة إلى حدود عام 1967» | إضافة إلى تبادل أراضٍ 
باتفاق مشترك» مع القدس الشرقية عاصممةً للدولة الفلسطينية» وحل متّفق عليه 
في شأن قضية اللاجئين بالاستناد إلى قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 
4 . وكنتيجة لذلكء قدّمت ألمانيادعمًا دبلوماسيًا وتقنيًا وماليًا ملحوظً إلى جهد 
بناء الدولة الخاصة بالسلطة الفلسطينية» حيث تساهم في تحقيق واقع الدولتين. 
وفى الحقيقة» كانت من بين الداعمين الأوروبيين الأكثر سخاء فى الجهد الثنائى 
والمتعدد الأطراف للفلسطينيين منذ ذلك الحين©. كما كانت ألمانيا الدولة 
الأولى بين دول الاتحاد الأوروبي التي فتحت مكتبًا تمثيليًا في أريحاء ثم نقلته 
لاحمًا إلى رام الله. وعندما تسلمت ألمانيا رئاسة مفوضية الاتحاد الأوروبي 


(23) في كانون الأول/ ديسمبر 2013» وعدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: «سيقدم 
الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من الدعم السياسي والاقتصادي والأمني الأوروبي لكلا الجانبين ضمن 
سياق اتفاق بصيغة نهائية. وفي حال حدوث اتفاق نهائي للسلام» سيقدم الاتحاد الأوروبي لإسرائيل 
وللدولة الفلسطيئية الموعودة شراكة خاصة ذات امتياز» تتضمن دخولا أكبر في الأسواق؛ وصلات ثقافية 
وعلمية وثيقة» وتسهيلا للتجارة والاستثمارات علاوة على ترويج للعلاقات الخاصة بالأعمال. كما 
سيتم تعزيز الحوار السياسي والتعاون الأمني مع كلتا الدولتين. انظر: ,دملمنا ممعمدسظ عط مه اأعميامه6 
6 ,وأعكدتيص8 عماععاة اأعسبه© ستؤالم مواعه ,ووععمعط ععوءط أموع 8010016 عطا ده دودهأكساعمه© أأعمده0» 


/ل(تآنقادلذوعمم/وعه0 لقاهل_كصاء/وع هلع تاللاء وم معناء. وأا تكصمء. بط //تمائط> :طعللا عطا مه «,2013 ععاورععمنا 
<] لمج 17140097و:ه1 


)224 في هذا التصريح الذي وقّع في 3 1980 أقرت الدول التسع الأعضاء في الجماعة 
الأوروبية أول مرة ة بحق الفلسطينيين في تقرير المصيرء انظر الموقع الإلكتروني : /ناء. فر وكناء. قوعة//زم اط > 


,حالصل 0 ا »_ععالك الدع هل/م علط 
(25) انظر الهامش رقم 17 ص 599 من هذا الكتاب. 
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في النصف الأول من عام 1999» قامت بإطلاق إعلان برلين الخاص بالاتحاد 
الأوروبي”** الذي صرّح فيه الاتحاد الأوروبي أول مرة - بما يتعارض مع جمود 
عملية السلام في الشرق الأوسط واقتراب الفترة المتّفق عليها في اتفاق أوسلو من 
نهايتها - بحق الفلسطيئيين في تقرير المصيرء بما فيها خيار الدولة الفلسطينية» 
بينما عمدت» في الوقت ذاته» على د ني الرئيس الفلسطيني آنذاك ياسر عرفات عن 
إعلان الاستقلال. ولاحقاء قاأامت بتقديم نوع من التوازن» حيث أكملت تعميق 

العلاقات مع إسرائيل وتعزيز العلاقات مع السلطة الفلسطينية. وفي عام 2010: 
أنشئ ما سمي اللجنة التوجيهية الألمانية - الفلسطينية» لتتماثل مع الاستشارات 
الحكومية بين إسرائيل وألمانيا. وفي عام 2012» وبينما قصّرت في الاعتراف 
بدولة فلسطين» عمدت ألمانيا إلى رفع مستوى التمثيل الفلسطيني إلى مستوى 
ابعثة دبلوماسية» . ومع ذلكء بقي التفاوت بين مستوبَي العلاقات صارحًا. 


في أثناء صراع السلطة الفلسطيني الداخلي الذي تصاعد إلى قتال مسلّح في 
منتصف عام 2007» كانت ألمانيا مؤيدةٌ لمقاربة «الضفة الغربية أولَا». وبشكل 
مماثل لشركائها الأوروبيين» وبعد الانتصار الانتخابي لحركة حماس في عام 
6 انحازت برلين إلى جانب الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة فتح 
والتزمت بسياسة عزل حماس وإيقاف التواصل معها - وهي سياسة فرضتها إدارة 
الولايات المتحدة على أعضاء الرباعية بعد فوز حماس”*. وبالتناغم مع شركائها 
الأوروبيين» أبدت الحكومة الألمانية» منذئذ» دعمًا كلاميًا للمصالحة الفلسطينية 
ولحكومة وحدة وطنية بقيادة محمود عباس. ومع ذلك» تعرقل هذا الدعم؛ علاوة 


(26) قمة 24 ,اتعونه ممعممس8 ملتاءع8ه بكصوتوساعمم بإزعمعلإوعمط» ,اأعصنم6 11 
/51/0,.اخ1158نا/ع:0.تنا. أممكتهد/:مغط> :طعللا عطا مه ,(999]) طعمدكخ8 25) «1999 طعروك8 25 
.<*08852561:9500782591 5621198370080 

(27) 511001 غطا هذا كوعرومعه ع5 ععممط0 ىق :«لمةاطهاو .5 مقاكمهد1ل»» ,ومناطعدكم اأء ك3 

تطءللا غطا هه ,(2007 لإأسل ,ملامع8 لازاه لمن القاعفمعدوااا عمسللد ,14 بكتمعصصه0 1/8لا5) «رتأكمط 
.<1ألم.كا_كمة_5/20070014ا262:تتزمء /كاء نا لهم /كادع امم عه تحمل م111 هده . ماع عطاسم بجرى ,سوبو // :درق > 

كانت أنغيلا ميركل» في زيارة إلى إسرائيل؛ في إثر الانتخابات الفلسطينية في كانون الثاني/ يناير 
6 بباشرة» صادقت بشكل كامل على خط السياسة الإسرائيلية تجاه حماس» وعمدتء يذلك» 
إلى تحديد مسيق لموقف ألمانيا والاتحاد الأوروبي قبل أن يجري نقاش عقلاني. انظر: ,5)68و0 ععطدلة 
عانتلاعة تناع تجعوأأل عام لادوم" «ردطعاة لصن مدعللا عصطه» معموءلعمة أعدذا :مدصسدلط مد أعكلى الل 
-أ512 32185 سقة- أع لطع 1 داع )17-05ة لل!1) المع /آأعناا لد ناء5.جه1. سعط //نماكط> ‏ تملا عل مه ,27/1/2006 
.< اط 1305340 معتل نامدن بصعم ممع ممع لمع قمع 
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على الجهد لمواجهة التدهور السوسيو - اقتصادي الدراماتيكي في قطاع غزة 
والانقيام لسريو بكي للزرا في الفلسطر »ينيد بسي سدانة علوم الثراصيل 
مع حركة حماس وإخضاع التعاون مع الإسلاميين وفًا للتطبيق الصارم لما سُمّي 
بمعايير الرباعية» أي» الاعتراف بإسرائيل» وقبول الاتفاقات (بين ع إسرائيل ومنظمة 
التحرير الفلسطينية) والتعهدات السابقة» بما فيها خخريطة الطريق» والالتزام 
باللاعنف*©. في مقابل هذه الخلفية» وبينما قامت الاستخبارات الألماي 
بمساعدة الجهد المصري لتأمين صفقة تبادل سجناء بين إسرائيل وحماس في 
أواخر عام 71 لم تعوّل برلين على نجاح الدفع نحو فك الحصار أو تنفيذ 
اتفاقية عام 2005 في شأن الحركة والدخول (أو صيغة معذلة منها). وكان أحد 
الأسباب الأساس لهذا التردد هو أن الأوروبيين عانوا صعوبات في إقناع إسرائيل 
ومصر والسلطة الفلسطينية برفع الحصار في الوقت ذاته الذي نأوا فيه بأنفسهم 

عن التراضل مع كوم الأمر الواقع في غزة. وفي نهاية المطاف. ودلا من 
دعم قيام كم ديمقراطي فلسطيني» ساهمت هذه السياسة في تعزيز الانقسام 
الجيوبوليتيكي وإضعاف الموقف الفلسطيني في المفاوضات وترسيخ وجود 
كيانين فلسطيئيين يتّسمان بحُكم تسلّطي. 


ثالنًا: تنويعات بين حكومات ائتلافية مختلفة 


على الرغم من الاستمرارية في ما يخص الخطوط العامة للسياسة» كان 
تغييرات وانتقالات طفيفة في السياسة بين الحكومات الاثتلافية الألمانية 
ا . وفى هذا الموضوع. كان ثمة دور أساس أدته التنشئة الاجتماعية 


(28) .فمعقعناءسن اتفمصمع, بج //تمتاط> بطعلاا عطا مه ,2006 صقناصدل 30 ,مهل20ما بأمعمع اماك أعامدي0 
.<الم.88201لومهتادعداءعل/هء لمتهلكىت و لوعوللماهل_ذدءل/دعملعنالناء 


يوافق الأوروبيون اليوم بشكل كبير على أن موقفهم من حماس لم يساعد بشكل كبير في المساهمة 
في المصالحة ومواجهة الوضع في قطاع غزة على نحو ملائم. وأرسلوا إشارات تفيد باستعدادهم 
للتعاون مع حكومة وحدة وطنية أو حكومة تكنوقراط تحت قيادة محمود عباس وفمًا لجوهر معايير 
الرباعية (بدلًا من المطالبة بموافقة صريحة). وتجامهل عدد من السياسيين الألمان (وأوروبيون آخرون) 
سياسة عدم التواصل والتقوا مسؤولين رسميين من حماس على الرغم من بقاء هذه الاجتماعات سرية. 
ومع ذلك. وبالتعارض مع تصنيف حماس منظمة إرهابية في الاتحاد الأوروبي؛ لم تقم دول الاتحاد 
جو ا 2 1 0 ا نك ابر ع 
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السياسية ومصالح القادة الشخصية؛ خصوصًا المستشار ووزير الخارجية من 
الجانب الألماني» علاوة على العلاقات الفردية الشخصية بينهم وبين نظرائهم 
الإسرائيليين (والفلسطينيين). وكذلك» وضمن ائتلافات مختلفة» كانت مسألة 
الإسرائيل وعملية السلام في الشرق الأوسط» حاضرة مع مؤسسات حكومية 
مختلفة. فعلى سبيل المثال» وضمن ائتلااف الحزب الديمقراطي الاجتماعي - 
حزب الخُضر (1998 -2005»)) كان ملف (إسرائيل وعملية السلام في الشرق 
الأوسط» مع وزير الخارجية يوشكا فيشرء بينما كان القرار في شأن هذا الملف 
في أيام ائتللاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي/ الاتحاد الاجتماعي المسيحي - 
الحزب الديمقراطي الاجتماعي (2009-2006) وائتلاف الاتحاد الديمقراطي 
المسيحي/ الاتحاد الاجتماعى المسيحى - الحزب الديمقراطى الحر (2009- 
3 بيد المستشارة أنغيلا ميركل. وسيستمر هذا الأمر فى الائتلاف الحالى 
الذي يضم الاتحاد الديمقراطي المسيحي/ الاتحاد الاجتماعي السيكن ا 
الحزب الديمقراطي الاجتماعي. 

ساهمت شخصيات مختلفة في إحداث بعض التغييرات في الخطاب 
والانخراط في ما يتعلق بإدارة الصراع وحله. على سبيل المثال» لم يكتف 
وزير الخارجية فيشر بالقيام برحلات دبلوماسية مكوكية بين القادة الإسرائيليين 
والفلسطينيين في عام 2002» بل بدأ أيضًا بالبحث عن وسيلة لتحقيق إدارة 
مستديمة للمراع والسلام في المتطقة: وبذلك» عرض «خطة النقاط السبع؟ على 
زملائه الأوروبيين» هذه الخطة التي قدّمت مخططًا لكيفية الوصول إلى تسوية 
الدولتين خلال عامين. وعلى هذا الأساسء اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 
نإب تبني 2002 على تضرع للسدتنة » المؤلف من ثلاث مراحل لحل 
الصراع تؤسّس لدولة فلسطينية وتحقق اتفاقًا بصيغة نهائية. وجرى تبنّي هذا 
التصريح» ل ا الأسركة ليصب في ما بعد اانا ل «خريطة 
الطريق» الخاصة بالرباعية في عام 2003”**. وتغيرت المقاربة الشخصية تجاه 
إسرائيل بشكل ملحوظ مع قدوم المستشارة أنغيلا ميركل. وبالتعارض مع نشأتها 


)2290 بعالنة5 طللا5) «رقعاو0 معطفلط؟ صا تاعممعمكمعلعم5 ععل لمن ناع أز0» ,وسطعكممق أءسسقح 
لعته.سأارعما-م ركع الاصااط> تطءللا عط هه ,(2003 بزايال ,متاع8 ناتاه لمن #قطعكمءكدتاا 534115 ,28 
.<الص.ذكة_52003_28لمء اناد /داءنل0رم كام ادمء /متصفمءاةا 
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الاجتماعية في الجمهورية الديمقراطية» كان ثمة أهمية خاصة. بالنسبة إليهاء لأن 
تقرّ بالتزامها ب «المسؤولية التاريخية» لألمانيا» وبمحارية معاداة السامية» وبحق 
إسرائيل في الوجود وبعلاقات ألمانية - إسرائيلية قوية”». وساهم هذا الأمر في 
رفع شأن أمن إسرائيل ليصبح عنصرًا من المصلحة القومية الألمانية؛ والاعتراف 
بإسرائيل كدولة يهودية أيضًاء على الأقل خلال دورتها الأولى في الحكومة» وفي 
تبني خط الحكومة الو ا اي 
الأعوام 2006 و2008- -2009» علاوة على رفض ما سمي بتقرير غولدستون”!0. 
على أي حال. وبمعزل عن هذه المسائل الشخصية؛ كانت التغيرات في 
السياسات الألمانية في شأن مسألة فلسطين مرتبطة بالتطورات في المنطقة» 
والسياسات الأميركية في الشرق الأوسطء والعلاقات عبر الأطلسي» عدا عن 
التنشئة الاجتماعية في الاتحاد الأوروبي بدلا من أن تكون نتيجة قرارات وتخطيط 
سياسة مستقلة في برلين. ومن بين هذه التطوّرات. ما استلزمه توقف عملية أوسلو 
واندلاع الانتفاضة الثانية والمواجهات العنيفة المتكررة بين إسرائيل وجيرانهاء 
علاوة على المواجهات الفلسطينية الداخلية؛ من تغييرات في السياسات الألمانية 
(والأوروبية). كما واجهت هذه التطوؤرات صناع القرار الألمان مجددًا في شأن 
مسألة تحديد السياسات والمعايير التي يجب تحويلها إلى واقع ملموس انطلاقًا 
من «المسؤولية التاريخية»: التضامن مع دولة إسرائيل من جهة في مقابل دعم 

مستمر للقانون الدولي وحقوق الإنسان من جهة أخرى. 
في إيجازء كانت مقاربات الحكومات والائتلافات الألمانية تجاه إسرائيل 
وعملية السلام في الشرق الأوسط محكومة بالاستمرارية . وبشكل خاص» أعطت 
الحكومات الألمانية الأولوية لعلاقاتها (وعلاقات الاتحاد الأوروبي) الثنائية 
مع إسرائيل على حساب عملية السلام في الشرق الأوسط والانخراط من أجل 
الاستقلال الفلسطيني والحل السلمي للصراع. وبشكل فعلي؛ حاولت الحكومات 
(30) «رعطعتطعوء0 ععوصب ععطن ملعك ونطةلاءهتمد وععدنم عتللا :اعةقرموء0 صا اعلعلة واعومف» 


صا اماع عد -ماععمد/ل !تا تاممعلع اعمنءللعنك ص /:مااط> :طاءللا عطا مه ,8/5/2010 ,عناامة عإعكانء 3100 
,<943554. أعاطء تطاعوعع-ععدوصناضعطعن-مأعد-وتطعة) لأعهررة معدو احم اعع دومع 


(31) املاع اععاعاط! تممصسوطط كيه 6 أموممآنبل» لمة ,711 همه 703 .م ,عوسسظ لمة وسطعوقم 
للهصداددولاتاذامم/عل.اعوءتمك. عب« الماتط> بطعللا عطا مه ,29/12/2008 ,أعوءارد 22 «رع اأقم]01-معدون كاعمصدا 
.<أصغط 598703-ه-ع زممة011-ممدعمواع هد تناع تل أعرء اع لت م-مدصسمط- اسه ال تمع ممالنا 
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الألمانية بناء علاقات أكثر قربًا مع إسرائيل في حقول السياسة كلهاء وكانت مترددة 
في انتقاد إسرائيل بشكل صريح. وفي أغلب الأحيان» كان يجري تبني المواقف 
الإسرائيلية مباشرة من طرف الحكومة الألمانية. كما كان دعم إسرائيل يأخذ 
الأولوية على حساب الدفاع الألماني والأوروبي عن قيم مثل القانون (الإنساني) 
الدولي. إضافة إلى ذلكء كان دعم الأشخاص في منظمة التحرير الفلسطينية 
والسلطة الفلسطينية ممن يتمسكون بعملية السلام» بصرف النظر عن خللهاء يحتل 
الأولوية على حساب تكريس نظام فلسطيني ديمقراطي للحُكم - في ما يتعارض 
تمامًا مع الموقف الخطابي للاتحاد الأوروبي الذي اعتبر تأسيس دولة فلسطينية 
ديمقراطية وقابلة للحياة أمرًا حاسمًا لإنهاء الصراع. ولم يعمل الأوروبيون الكثير 
أيضًا ضد النزعات التسلطية للسلطة الفلسطينية» ان عا صرارا م للد في 
تعزيز الانقسام السياسي بين الكيانين الفلسطينييْن - ما أفضى إلى عواقب لا تؤثر 

فى اراس نا بعس شار كان ور ارام 
الدولة الفلسطينية المستقبلية. ١‏ 1 ا 


رابعًا: تحوّلات في المواقف والسياسات الألمانية 


خلال الأعوام الخمسة الأخيرة» كان ثمّة تغيرات صغيرة» لكن مهمّة في 
السياسات الألمانية تجاه السياسات الإسرائيلية والفلستلفين. إذ شهدناء مثلاء أن 
الحكومة الألمانية تقوم بانتقاد السياسات الإسرائيلية بشكل صريح» وبشكل علني 
أحياناء خصوصًا في مسألة سياسة الاستيطان. وفي الوقت ذاته» استمرت برلين 
في اقتفاء خط السياسة الأميركي. إن قضية سياسة المستوطنات الإسرائيلية وثيقة 
الصلة بالموضوع: بدأت المستشارة أنغيلا ميركل بالانتقاد العلني لهذه ا 
لكن بعد أن عمد الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى اعتبار هذه القضية عنصرًا 
أساسيًا في مقاربة إدارته الأولى لعملية السلام في الشرق الأوسط. وعلى سبيل 
المثال» قامت بانتقاد السياسة الاستيطانية الإسرائيلية فى مناسبة زيارة نتنياهو إلى 
برلين في آب/ أغسطس 022009. 1 


(32) ,واماع2 عابلةاوعع|ا «هاساوأسمر «كلنه مرماكموصسالء51 ميج أعم د[ فعسم أعز لل 
-مرصه ادقع مناالء أع-صردج-اعهذأ- امع لره؟-اع لمعم علنا زاوم / لاعن اهناعه عدا ام /بماط> بطعلا عطا مه ,27/8/2009 
.<اضصقط.1-1843907ناة 
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في الوقت ذاته» لم تحاول برلين منع إجراءات الاتحاد الأوروبي التي فهمت 
بشكل واضح باعتيارها عقابية للحكومة الإسرائيلية. كما كانت برلين» مثلاء 
ضمن التيار السائد في الاتحاد الأوروبي في ما يخص تبئيها في عام 2013 سياسة 
الاتحاد الأوروبي التي حظرت تمويل الكيانات والنشاط الإسرائيلي في حدود عام 
7,. وخسرت إسرائيل» بذلك» #سفيرها الطيب؛ ضمن الاتحاد الأوروبي. 
وفي أوائل عام 2014» تحوّلت ألمانيا لتصبح أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي 
تطبّق هذه المعايير في اتفاقاتها الثنائية مع إسرائيل في مجال التعاون العلمي عبر 
تقديم فقرات خاصة بتحديد الأراضي*©. كما شدّد مسؤولون حكوميون ألمان 
على أن المجموعة الثانية من المعايبر الخاصة بالاتحاد الأوروبي قيد الإعداد في 
بروكسل؛ في ما يتعلق بتصنيف منتوجات المستوطنات» لم تعمل بها ألمانيا (حيث 
لا تُعرقل مفاوضات السلام الحالية)» لكنها لم تُعارضها كذلك. وبالنسبة إلى هذا 
الأمرء كانت الحجّة الأساس الحاجة إلى حماية المستهلك”**. وفي السياق ذاته» 
عمدت الحكومة الألمانية إلى نصح الشر كات الألمانية بعدم الانخراط في أعمال 
في الأراضي المحتلة. وأدّى هذاء مثلاء إلى أن 7 تقوم شركة دويتشه بان الدولية» 
وهي من فروع شركة دويتشه بان (دطد8 +دهداداء2)» بإلغاء مشاركتها في مشروع 
قطار سريع إسرائيلي يربط تل أبيب والقدس في عام 0*12011. 


(33) وعفماتمع1 عطا ها دع اللاتاءم علعطا لمة دعتاتاد لأعهذا غه بن االطتوألع عطن ده كعمناعلتن6» 
لاع عط برط لعلميظ كامعصتصاكم! اوتعمهمز؟ لمه دععلط ,كام© م15 1967 عمبال ععملو أعمةط برط لعأمناءء0 
:داعبلا عدا جه ,19/7/2013 ,ارماترنا «بوعجرمماي عر زه أمنمامل أماء 001 «ر(205/05 2013/6) ولعو م0 2014 هم 

,<طط :1:8 0:2013:205:0009:001:ل0حترن7مل ,مع 5اءتاعم ادع 5ل لاعع انناء. قمعي ءا نء//:ماالل> 


(34) عستفصبظ امعمعاناء5 مه كامم0 ععمواء5 برطعع-طولل؟ كوم أ أل0ه0) لإمقصون» بلأنه؟ علموظ 
إعكم ماعل -لإع هده لصأل لك جع طلممء .ماع مهاس /:متط> ‏ :طعللا عط نه ,23/1/2014 ,تاعمم «رموظ 
<570071. 1ع ماتسعمم 


وفعليّ وفيما كان الاتفاق الثنائي في عام 1986 الذي أنشا المؤسسة الألمانية - الإسرائيلية 
للبحث العلمي والتدمية قد حوى في الأساس بندّا في شأن تحديد الأراضيء رفضت الحكومة الإسرائيلية 
إدراج مثل هذا البند في أي اتفاقات ثثائية أخرى. 

2035 تراصلات شخصية مع مسؤولين رسميين في الاتحاد الأوروبي وألمانيا في تشرين الثاني/ 
نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر 2013. وقارن كذلك برد الحكومة على استجواب برلماني في شأن 
منتو جات المستوطتات: ,17/3511 بعتاعمماءنط) «روصسعنع عع هنظ عل ارمنامف» ,وماععلهن8 معاعئيسمط 

.كلامم 0/17/135/171351ام/ 21متلعل .وهادع لصاط .طمنل //:متاط> :معلا عط هه ,(2013 تإدلة 15 


(6) التمقط> بطعلا عط هه ,1/5/2011 ,أععمامك ع2 «بوسة اماءزمعمعيدالعمء5 كيه أوأعاد مطحظ نأعمدل» 
,<اصقط. 2759991 -عند-تعاء زم تجوع يج ااء صداعد -كناه-اع أعاء- مطهة- أعدعدانحء تسصطع صعا ماله طعكعس جع ل .اعوء امك لعي 
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أما المجال الثالث الذي شهدنا فيه تحوّلا في موقف الحكومات الألمانية» فهو 
قضية حل الصراع؛ فبينما كانت ألمانيا تق كد سابقًا أنّ نتائج المفاوضات يجب أن 
تُحدَّد عبر مفاوضات ثنائية مباشرة (انظر أعلاه)؛ بدأت بالاقتناع بأن الاتفاق الدولي 
الى ع ترسم خطوط نهاية العملية سيكون عاملًا مساعدًا في تحريك مفاوضصات 

ءة بشكل أكبر ومتجهة إلى هدف محلد. وبذلك» وضمن صيغة 583 (ألمانيا 
و والمملكة المتحدة وفرنسا)» عمدت ألمانيا إلى عرض مثل هذه النطاقات في اجتماع 
مجلس الأمن الذي عقد في شباط/ فبراير 772011 . ومع ذلك ينبغي عدم فهم هذا 
الأمر على أنه د تحرّك ألماني نحو أي شيء ربما يشابه حلا مفروضًا بشكل دولي بعد. 

أخيراء ربما تكون الإشارة الأوضح لحكومة إسرائيل هي أن ألمانيا بدأت 
تفقد الصبر تدريجيًا في شأن السياسة الاستيطانية الإسرائيلية وما يُمكن فهمه بكونه 
افتقارًا إلى الجدية في ما يخص الانخراط في عملية السلام في الشرق الأوسطء 
كان امتناع ألمانيا عن التصويت في اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في 
عام 2012 من أجل جعل فلسطين دولة بصفة مراقب غير عضو - وهي خطوة 
كانت تمثل تحوّلا في موقف ألمانيا مقارنة بما كان عليه قبل عام حينما صوّتت 
في مجلس الأمن ضد أن تصبح فلسطين دولة عضوّاء وجرى تأويلها على نطاق 
واسع باعتبارها مناصرة للفلسطينيين2©. وأشارت» حتمّاء إلى ابتعاد عن التأويل 
السابق للحكومة الألمانية بالتزامها بالتوافق مع إسرائيل على الخطوط الأساس 
في السياسة. وفي الوقت ذاته» استمرت برلين في ثني السلطة الفلسطينية عن 
السعي إلى التدويل والملاحقة القانونية بدلا من» أو بالتوازي معء المفاوضات. 


أتت تغييرات السياسة هذه ردة فعل» بشكل أساس» على السياسة والخطاب 
الإسرائيلييّن. وعلى الصعيدين الحكومي والرسمي الألماني» كان ثمة قدر كبير 


(32) عطا هذ ووتاقسائ5 عطا مه لإمقدمء0) لله ععضدر؟ ,مرملفعدتا لعاتدنا عط 6ه أمعتمعماد5 امتمل» 
له للا- لمع هنا /ع0. لالتعععلمه] الاج //:ماخط> نطعللا عطا مه ,(18/2/201[1) «راتعهبه© بواسسعع5 عطا هذ أكمنا +1ل5110 
-لإاسبءه2011-5-تصصصطء5-1 | /عاء تابه اع “لامع زاسناععذكع متاعع ل معمه- اه ماصع 1ر52 7001-كوعرملكلرمتاهم-لعاتدنن 

.<أأعضنامء 

) ,سح /:مناط> بطعلا عط مه ,3/12/2012 ,أمععنمى عء2 «رهتلى8 كيه أممكالف» ,طعتانك؟ علقم 
أعات!ا :عامل آلنا مدتمتادعلوط أن ععلو/الا صل ,لانته]ا علممق8ظ لتتع ,<اتصاط. 1 8993254-للامصمناعوء امدعل.اعوعامة 
بطعلا عتلا هزه ,5/12/2012 ,عات ممع «رصوزوساءء5 لاعملما ععد] عه دوععووط ععوء6 عاوجووعط تناطةزمماءل! مذلا 0) 
-655-01 6-6706 قم - 220151016 - نا لهل انق اع د - نمه ها - لععترع قلع ممعاء لزع ده لمر لد بطع تق تمع .جاعم م مط جاب //:مااط> 
<4824635. 1 «تتانا أ اعم للمأكتااعع5-ل امو معنم 
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من الاستياء لدى نتنياهو وحكومته» وبشكل خاصء لدى شركاء نتنياهو في تحالفه 
اليميني. وترافق هذا مع قيام عملاء إسرائيليين باستخدام جوازات سفر أوروبية 
(كان هناك جواز سفر ألماني بينها) خلال احتمال قيامهم باغتيال شخصية من 
خركة ماس [محدوة المبجوح | فى ذبى في كانون الثاني / يناي 20:10 غلار؟ 
على الإدراك الأوروبي لاستخدام غير متكافئ للقوّة ضد الناشطين في أسطول 
التضامن مع غزة في أيار/ مايو لالد اطيياة وفي الأحوال كلهاء وحتى الآنء لم 
يحدث أي تحوّل جوهري في السياسة الألمانية» ولم تصبح ألمانيا قوّة دفع باتجاه 
موقف أوروبي أشد صلابة. بل» اقتربت ألمانيا من تيار الموقف الأوروبي السائد. 


خامسًا: نوقف واضح/ الرأي العام الألماني 


إن الصورة شديدة الاختلاف. مع ذلك. حين ننظر إلى الرأي العام في ألمانياء 
فثمة هوّة واضحة ومتنامية بين مواقف المؤسسة السياسية فى شأن فلسطين 
وإسرائيل وعملية السلام في الطرف الأولء والرأي العام في شأن هذه القضايا 
في الطرف الآخر. وفعليّاه على الرغم من العلاقات الألمانية - الإسرائيلية 
القوية لا على المستوى الرسمي فحسب. بل على المستوى الاجتماعي أيضّاء 
فإن تركيز الحكومة الشديد على المسؤولية التاريخية لألمانياء إضافة إلى 
السياسات المناصرة لإسرائيل ما عادت مشتركة عند أغلبية السكان. وجاء هذا 
الأمر نتيجة عوامل عدة» مثل السياسات الإسرائيلية التى تكون معتمدة على 
الاستخدام المفرط للقوة» واستمتاع قسم من الألمان بالمواقف الكلاسيكية 
المعادية للسامية» وعدد متزايد من المهاجرين الذين لا يشعرون بأي مسؤولية 
عن الأخطاء التاريخية الألمانية» علاوة على أثر التنشئة الاجتماعية والسياسية 
عند جزء من الألمان فى الجمهورية الديمقراطية الألمانية - إذ أنكرت حكومات 
ألمانيا الشرقية أي مسؤولية عن المحرقة والفاشية» ولم قم علاقات دبلوماسية 

مع دولة إسر اثيل400, 


(239 711 .مم يعتكنا8 لمة وصمنتطعدوم 


(40) وسععء نمه أسسدء!! عطعدتعهاملوطاعم عمنظ تعلنمتاعدهدط لهن كنااسمكتاتسمعدتاعف» لمصمععظ تماعطتلابلا 
0 ومماوده؟! عمسطاءدره ممعلعر! عممنصمعاء زمء2 ععل ععوقالءطمههأوكرماذ21آ) «ولسطاعده /كمعلعرظ عأل كنا 
.الم 73[الصر_ددد ادال /م امومع ل.ء صتلسمء جععع:. عبج //:ماخط> :علا عط دده ,(2012 ,73 
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في استطلاع رأي تمثيلي في عام 2009» لم يعترف إلا 35 في المئة ممن 
سئلوا ب «مسؤولية خاصة» لألمانيا تجاه إسرائيل» بينما رفض 60 في المئة 
مثل هذه المسؤولية. وضمن الجيل الأصغرء فإن عدد أولئك الرافضين لأي 
#مسؤولية خاصة» هو بنسبة تقارب 70 فى المئة - أعلى» بحد ذاته - من نسبة 
8 في المئة - بين الألمان الشرقيين. وإنكار وجود مسؤولية خاصة - بنسبة 
2 في المئة - قوي بشكل خاص بين مقترعي حزب اليسار”*. وكذلك. وبينما 
كان ثمة شريحة ثابتة نسبيًا (15 ا ا د 
للسامية: فإن النسبة المثوية للناس الذين يأخذون موققًا نقديًا من إسرائيل تتز 53 
بشكل واضح2. كما تشير الاستبيانات بوضوح إلى أن أغلبية السكان 32 
تعتبر السياسيات الألمانية مناصرة لإسرائيل بشكل منحاز**. وفى الوقت عينه» 
تناقص قبول السياسات والمقاربات الأمنية لإسرائيل. فعلى سبيل المثال» اعتبر 
3 في المئة من المشاركين في استبيان أجري في نيسان/ أبريل 2002 أن عملية 
«الدرع الواقية» ليست ميدّرة*©. ووفقًا للاستبيان نفسه. يعتقد 85 في المئة من 
المشاركين أن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل يجب خفضه. على الأقل إلى ل 
يصبح الوضع في الشرق الأوسط أكثر استقرارًا. وفي عام 2006» اعتبر 75 في 
المئة من المشاركين فى الاستبيان أن العمليات العسكرية العدوانية فى لبنان غير 
متكافئة وغير ملائمة”*). كما توضّح مقدار التشويه الذي عانته صورة إسرائيل بين 
الألمان» في استبيان عام 12 20؛ حيث وافق فيه 70 في المئة من المشاركين على 


(41) بطعلا عطا هه ,(2009 مدل 14) بصورى «عء2 درا ازووعرعة' أعددد! أصمعم عاأع بج ععلع[ :عودقدنا» 
.< الصخط,6 146 65- ادقع ممه - اع هذ - ملك م«عاأء لجع لع عع 0 با معاد لصم اطع عاداع ل/ل !نا اممك ل. عاك بحم /لنصناط> 


(42) من أجل دراسة معمقة للرأي العام في ألمانيا وإسرائيل ومعظم اليهود الأميركيين: 
تتلوامسعانان)) 7برععصبط «زءجا) برط لعلاطاط ,اعو «قه[ا بر لءاأزالا - كوفاعل 210 كانمارصء06) ,ترما !ناك ممممداععضس8 
/5913175-11929418 1120-4 5ع طعا لوجع لع 0. م قلا )تلتق اتا راع امعط لابجب //نصتاط> :علا عل عه ,(2009 ,[.ه ,5 

,<1لم.29584_29585_2_كتل_اقط_كدمع عاق 


(43) عع هذ أمدت 11001 عط لمعه كنول موه دعلساناف» ,وععسموع؟! أودمتأممعاما أمزر 
الاللالا// :مااطل> :علا عطا دنه ,32 .مر ,(2007 نزقللة ,(مآنطة) عنودع.ا ومتاأمسماعءط-تارة) «روعضادناه© تتمعترصسسيظ 
.<01م.2007_لزهاط_لإملصلاك_دع ل نا اناا_عممع اتا /ددد أ تصعد_تامقبعمه.1ل2 


)44( بالتتقطاء5 عقتصعءزك5 :ها «باعه؟ل» تعاعفقصق «اععع8 كقتده!! لس عطاد5؟/ املا اعمداءزلا :م1 لعامن © 
5 بمعلمطت1/لا) [اا تامع عكسل تعن ءكاع ل منج اأعندط تمل ,.كلء ,االولةا لممطمتعظه لسصه مممصااعل؟ ععطاحنت 
.18 .مم ,(2007 ,معاله طأعددوكو أ اداجه5 عنم عداءعلا 


(45) 18) عاك ع2 «رالع5ق176عمق مقهنا عنا؟ علاتلقلع]أمءقاناأ81! كأعدرة] معتاهط ممعم طدعلمياظ بععمظامنا» 
-ذاع 8 دأ -دع الهط-رعع ع باطوء 0 صناط- عع ق؟]! تدان - لمعاة/ط هه با/ع55ع و0 لمعاة الاو //زمااط> بطعلا علا هه ,(2006 بزليال 
.<اصناط,9[ 5659- لع كودع عع الممناء ع ناه كأمر لم-رعها لتم 
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العبارة القائلة إن إسرائيل تسعى إلى مصالحها بلا رحمة» واعتبرها 9 في المئة 
دولة عدوانية» ولم يشعر إلا 16 في المئة منهم بقربهم من إسرائيل*". 

لا ل كل سعد مون 
الفلسطينية؛ ففي استبيان أجري في خريف 2011» ناصرت نسبة 86 في المئة حق 
الفلسطينيين في تقرير المصير»ء و76 في المثة لاعتراف ألماني بفلسطين كدولة 
عضو في الأمم المتحدة» وكانت هذه النسبة أكبر من النسبة المئوية في فرنسا (69 
في المئة) والمملكة المتحدة (59 في المئة)””*2. وفي استبيان أجري في عام 2012 
في ألمانياء دعمت نسبة 70 في المئة من المشاركين؛ نسبيًا أو بشدة» الجانب 
الفلسطيني في الصراع*". 


مع ذلك. وإلى اليوم» بينما تتأثر مثل هذه المواقف بالتصريحات البرلمانية - 
على سبيل المثال» اقتراح جرى تبنيه بالإجماع من البوندستاغ الألماني ينتقد 
يقة إسرائيل في التعامل مع أسطول التضامن «مافي مرمرة» المتوجه إلى غزة في 
أيار/ مايو 2010» ويطالب بتحقيق مستقل ووضع نهاية لحصار غزة* - فإنها لم 
تساهم في توجيه السياسات الحكومية الألمانية. ويمكن إيجاد أسباب عدة لهذا 
الانعزال» لعل أهمها هو أن الانتخابات الألمانية» كقاعدة لا يِتَحْذْ القرار فيها 
بتأثير قضايا السياسة الخارجية؛ بل تركز الحملات الانتخابية على القضايا المحلية 
والسوسيو - اقتصادية. وهذا يعني أن المقترعين لن يتخذوا قرارهم بالاعتماد على 
موقف مرشّح أو حزب ما من القضية الفلسطينية» أي إن المواقف الشعبية لا تنتقل 
بسرعة إلى المنابر الحزبية أو الاتفاقات الائتلافية*؟2. وإضافة إلى ذلك» ثمة 


(46) ,29/5/2012 بوطلام2 علاعدابع 3300 «باتاتلمه عطعولة؟ ددعلووبجعل» ,اعملاقة ععاءط بوذ لعاميي 
فطاع 1515 -قصرة اقسبمع ل اع هذا صل ططء تامع - ا لعل مع هم كع لصتاطل!1)1 أمم/ع0,عطءة اناءل0 عند ,لاا /تمااط> تطءلةا عط ١ه‏ 
.<1368383. اعا نأمط 


(42) عطسعامء5 11 ,وده جمدحة) «رعمناعلدط عوتمومعء؟ م1 ومعلمعا نات كعورنا عتاطيط ممعمدسيظ» 
.</اأمم_عصناذء اوم لقع /عنه .مهلاه. اح //:طاتط> :علا عطا هه ,(2011 


)248 7 ع2 لمعك 


(49) /90 81/1015 لمن 862 ,رطع رناكع/ناط© معدمئعلم ععل تعمعامف» ,عمادعلمن8 ععطعفاتفط 
- امعدمغطتت؟ مم0 لذ معطعددع ل ععل عوها - مععة لبه ءلانكنها؟ معدت عتل صن عووتمواعءظ :050530 علط 
أطمتل//تصناط> تطءللا عط هه ,(2010 عصنل 30 ,17/2328 عطعدىاءنصتط) «,معمانااذدعاهنا دكعمدم مم كمع لم -اومطولة 

.<1لم.0/17/023/1702328اط/ 1 2متل/ءل0.ومائعلصنط 


(50) يكشف تحليل مقالات المتحدثين في شأن السياسة الخارجية لجميع الأحزاب الرئيسة وكانت - 
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تابوهات أشد في ألمانيا مقارنة ببلدان أخرى. ويواجه بعض الحملات المتنامية في 
أوروباء مثل حملة «المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات») (805) أو مقاطعة 
منتوجات المستوطنات» صعوبات أكبر في ألمانياء إذ إنها تبدو شديدة التذكير 
بشعار النازية ١لا‏ تشتروا من اليهود». وكذلك. لا ينجذب السياسيون إلى الانخراط 
في الأمرء إذ من السهل اعتبار منتقدي السياسات الإسرائيلية معادين لإسرائيل أو 
معادين للسا مية””*»» وهذا مرتبط أيضًا بتفاوت صارخ بين جماعات ضغط رسمية 
وغير رسمية قوية مناصرة للحكومة الإسرائيلية» من ضمنها وكيل ميديا ألماني 
أساس هو سبرنغر فيرلاغ وجماعات ضغط ضعيفة مناصرة للفلسطينيين وحملة 
تضامن داخل ألمانيا. بل ولعل الأمر الأكثر أهمية» هو أن ثمة مصالح اقتصادية 
كبيرة في ألمانيا تعمل لمصلحة إسرائيل» من بينها التعاون المستمر على تطوير 
الأسلحة العالية التقنية وصناعات مرتبطة بها. 


خاتمة واستشراف 


انخرطت ألمانيا منذ البداية ثنائيًا وضمن إطار الاتحاد الأوروبي في دعم 
عملية السلام في الشرق الأوسط التي انطلقت في مدريد وأوسلو والمساهمة 
في تسوية «حل الدولتين». وقامت بمساهمات بارزة في إدارة الصراع وبناء 
المؤسسات الفلسطينية» وفي تهدثة عواقب الصراع العنيف عبر وسائل من 


- قد كُتبت قُبيل الانتخابات البرلمانية الألمانية عام 2013 أن على الرغم من أنها كلها تورد إسرائيل وتشدد 
معظمها على المسؤولية التاريخية لألمانيا للتضامن مع إسرائيل؛ فإن ممثلي حزب الخضر وحزب اليسار 
هما وحدهما من اقترحا مسارًا مختلفًا بشكل طفيف في ما يتعلق بسياسات ألمانيا تجاه فلسطين وعملية 
السلام في الشرق الأوسط. كما لم يقترح أي منهم؛ بطبيعة الحال. تغييرًا أكثر جوهرية في المقاربة الألمانية. 
انظر المساهمة في : , 1415-7 .وم ,(2013) 6 .0« ولا ثاممكاته اعتلع51 مم -ارء تدا حتثا الإسنلءكااء2 
(1 )انظر مثلا: الاتهامات الموجهة إلى رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي زيغمار غابرييل 

حيئما وصف الوضع في الخليل بأنه ممارسة ل «الأبارتهيد؟: ؛عام» ادترطة0 تعاناأامجءكمعمنامةلوط واعمول» 
/ل!أ)تامم/عل.اععءامه 0 > بطعلا عطا هه ,15/3/2012 ,أععوءزدى م2 «رطءتاعاوء/١1-‏ لاع لادوم عمد علنائي1 
.<لتصاط. 160 8-82-ع تلوعع-لأع عدم ة-تتتص لأ امم -عدمعم تامعدلومءكاعدودت-غطءاءاوى اع تسطمع نامدا طاعمابءل 
والاتهامات الموجهة إلى المتحدثة في شأن السياسية الخازجية في حزب الحُضر كيرستين مولر 


كردة فعل على الاستجواب البرلماني في شأن تصنيف منتوجات المستوطنات: ,اقطاماء/لا متصدزع8 
عا 0ه ,5/6/2013 ,عاء ممع «ركاعملمع2 اأعهرذا ومتاعطها )ه عممأكد بومعممناك عط :865 م أ 5الإممهممء0» 
.<527933. 1 -تاكنا أقتاع؟م, لقته تلام 0 لمامء. جاعم ههح. بجحو / ل ماا > :طعا 
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المساعدة الجوهرية للسكان الفلسطينيين. وفي الوقت ذاته؛ كان للالتزام القوي 
بأمن إسرائيل ودعم سياساتها الأولوية على حساب تحقيق يق القانون الدولي والقانون 
الإنساني الدولي. وخلال الأعوام القليلة الأخيرة» وفي مواجهة تردّد إسرائيل في 
الانخراط الجدي في عملية تقود إلى تسوية احل الدولتين»» كانت برلين تتحرّك 
ببطء باتجاه التيار الأوروبي السائد: وبينما كان الالتزام الرمزي الألماني تجاه 
إسرائيل قويًا منذ بدايته» ما عادت الحكومة الفدرالية تتبنى, آليّا خطوط السياسة 
الإسرائيلية وتحديدات حاجاتها الأمنية. وبدلا من التصرّف باعتبارها «السفير 
الطيب» لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي» توقفت عن كبح الاتحاد الأوروبي عن 
تبني التصريحات والقوانين التي تدعم مواقف الاتحاد الأوروبي في شأن تسوية 
«الدولتين»» علاوة على عدم شرعية الاحتلال وسياسات الاستيطان ضمن القانون 
الدولي - حتى لو فهمت هذه القوانين بكونها عقابية من جانب إسرائيل. 


في الفترة الآتية» ما لم تحقق 3 تحقق المفاوضات نجاحًا في الجوهر لا في سيرورتها 
فحسبء لن يكون ثمة احتمال لتحقيق تسوية «حل الدولتين». وبدلا من ذلك. 
سيكون واقع الدولة الواحدة الذي برز في إسرائيل وفلسطين خلال العقود 
الأخيرة» صعب الإلغاء والتجاهل. وهذا سيستلزم تحديًا أساسًا للأوروبيين بشكل 
عامء وللألمان بشكل خاصء في عمله لا ضد هدف تسوية الدولتين فحسب» 
بل كذلك ضد فكرة دولة يهودية. ولو كان في الإنكان تسنت مل هذا التطوره 
فإن المقاربة الدولية للتعامل مع المفاوضات يجب أن :: تتغير جوهريًا (وبشكل 
عاجل) - إلى دور وسيط فاعل يدفع الجانبين نحو اتفاق قابل للحياة» مدعوم لا 
من مبدأ المكافآت والعقوبات فحسبء بل من تدخل طرف ثالث أيضًا لتحقيق حل 
للصراع. وستواجه ألمانيا مثل هذه المقاربة مرة أخرى مع تحدّي اتخاذ القرار في 
شأن تأويل الدروس التي جرى تعلّمها من الماضيء وباعتباره (التحدي) سيقود 
سياساتها: دعم دولة إسرائيل وسياساتها أو الدفع نحو السلام وتطبيق القانون 
الدولي» حتى ضد سياسات حكومة إسرائيلية منتحّبة. وكما بات من الواضح» 
فإن المقاربة المستندة ة إلى الحقوق التي سترضي تطلّعات الشعبين وحاجاتهم هي 
وحدها التي ستقود إلى حل جوهري للصراع؛ وتضمن أمن إسرائيل بالتالي» لذا 
القرار الصحيح الواجب اتخاذه شديد الوضوح. 


الفتجيل الواحد والمشرونة 


التضامن مع فلسطين : 
تقويم الوضع في بريطانيا 
سارة كولبورن وهيو لاننغ 


يصف كثيرٌ بريطانيا بالرافعة المركزية لحركة التضامن الدولية من أجل 
فلسطين» بينما يسميها معهد رويت”' (عاناناده! ]8600)ء وهو مركز أبحاث 
إسرائيلي» «محور حركة نزع الشرعية». ففي تعدد أنواع نشاط هذه الحركة» من 
مؤتمرات تشارك فيها الأحزاب السياسية إلى العمل النقابى الهادفء ومن إثارة 
النقاشات ضمن المؤسسات الدينية إلى نقل السجال إلى الشارع مع المتسوقين» 
ينظر إلى قضية فلسطين على أنها «شأن عام؛؛ يتنامى الدعم المرصود لها في 
المجتمع. 

تحاول هذه الدراسة الاجابة عن الآتي: لماذا صارت فلسطين قضية مركزية 
في نظر فئة بريطانية ترفع راية محاربة الظلم والاضطهاد؟ وكيف أصبحت هذه 
الحركة «شأنًا عامّاة؟ كما تبحث هذه الدراسة في الأسلوب الذي اتبعته حملة 
التضامن مع فلسطين (550) (موتدمههه 0 مهاه لتعزيز التضامن مع 
فلسطين وقضيتها في بريطانيا. 

(1) «نظرة رويت هي صههيونية القرن الواحد والعشرينء التي تمنح الشعب اليهودي الحق في 
تقرير مصيره.في دولة إسرائيل الآمنة والمزدهرة والديمقراطيةة. على الموقع الإلكتروني لمعهد رويت: 


.(20/11/2013 لعكوعععم) <09[ فل [ومتاهء تاطب7مكة.ممتاف لطب لد/عده.عاباتاكمت-ادءء//:طاكط> 
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أولا: حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا 


أسّست حملة التضامن مع فلسطين للدعوة إلى منح الفلسطينيين حقوقهاء بما 
فيها حقا تقرير المصير والعودة» ولمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكه القوانين 
الدولية. فالحملة منظمة مستقلة غير حكومية لا ترتبط بأي حزب سياسيء يأتي 
أعضاؤها من شرائح عدة في المجتمع البريطاني» لهم معتقداتهم الخاصة وينتمون 
إلى أحزاب سياسية مختلفة» يتعاونون معًا ليحظى الشعب الفلسطيني بالعدالة التي 

نمت حملة التضامن مع فلسطين لتضم آلاف الأعضاء في أكثر من أربعين 
فرعاء تتعاون مع الطلاب والمجموعات الدينية ونقابات العمال» ومع منظمات 
ثقافية وسياسية ناشطة في بريطانيا وأوروباء وعلى مستوى العالم©. 


تمرٌ حملة التضامن مع فلسطين في سلسلة إجراءات ونقاشات واستشارات 


مع فروعها وشركائهاء لتحديد أولوياتهاء بناء على خبرتنا وعلى الدروس التي 
تعلمناها. 


1 - دعم فلسطين هو دعم للصراع ضد العنصرية 

الحملة مبنية على مبادئ واضحة مناهضة للعنصرية» تعارض عنصرية 
إسرائيل وسياساتها في التمييز العنصري والتطهير العرقي» وكشف سياسات 
إسرائيل العنصرية جزء اساس من عملناء إذ ننتهج سياسة واضحة محورها 
معارضو كل أشكال العنصرية» بما فيها معاداة السامية ومعادة الإسلام. 

وتعزيز التضامن مع فلسطين يستدعي إيصال قضيتها إلى الرأي العام العالمي» 
هو الوعي الكافي بسياسات إسرائيل العنصرية» علمًا أن الاتفاقات الأممية تعرّف 


(2) عن حملة التضامن مع فلسطين. انظر المو قع الإلكتر وني : .لورتةم سمه متام امم /لابودالماط> 
.(20/11/2013 لوووعععمق) <نانامطو عه 
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التمييز العنصري بأنه «أي عمل يؤدي إلى إقامة وإدامة هيمئنة مجموعة عرقية على 
0 
ا جر ا ع - في واقع الحال - دول 
عنصرية قولًا وعملاء تطبّق التطهير العرقي بشكل يوميء وتُنشئ بنية تحتية مادية 
وقانونية مستئدة بشكل شمولي إلى التمييز العنصري. ويستطيع ناشطو حملة 
إسرائيل» وعلى توجهها الذي لا مفر منه نحو بناء دولة تمييز عنصري فعلية 
تُبقي الفلسطينيين تحت سيطرتها سجناء في أرضهمء يخضعون لقوانين مجحفة 
2- إجراءات مركزة وهادفة 

اعتمدت الحملةً «المقاطعة وسحبّ الاستثمارات والعقوبات؟ تكتيكًا 
فاعل جدّاء من أجل رفع مستوى الوعي لدى الجماهير» وتعزيز التضامن 
على المستويين المحلي والوطني» وأداة” لمضاعفة الضغطء. فطورت الحملة 
أهدافها وشدّبتها على هذا الأساس. كما وجدنا أن جوهر نجاحنا الجوهري 
يعني "العناطعة؟ يكين ا بعروداء ولي كيت الاسكرايجي ففي عام 
(كانت حملة ضخمة أعيد إطلاقها ذ ف عام 008 رات فروع الحملة 
توزيع منشورات في المتاجر الكبرىء داعية المتسؤقين إلى التأكد من بلد منشأ 
أي سلعة قبل شرائها. حظي هذا التحرك بدعم طيف واسع من المنظمات 
والمجموعات» بينها الديني مثل كويكرز؟ (وبععلدد0©) والميثوديون) 


(3) سملعء:! اأمعموهماة 855) «راط0118انافاظظ موتدمستك (16ا8) كلممن (العمرذا اأمعرم8» 

«أاع هذ - امع نا008/00 ا 1أطع 0051101 ,ملاا//ندرااط> :طعلآ عا ننه ,(2008 «عطمعامرع5 5 ,واالدن0 ععتاكول 
.(20/11/2013 لعمدعوعم) <193-لعتاء مداع -موتدمستمععتطءجلممع 

24 «بضائع المستوطنات: تهديد لمجموعات السلا م الإسرائيلية:» على الموقع الإلكتروني: 
.(20/11/2013 لوكووعممة) مكاي او و “امع نزم /2008/اع: .انك اماريكل0ا. ا بجا بدو لملا > 
(5) هأ تاعسطع أكتلوطاءاة) ««ركامعدمعلناء5 ذاعم؟1 اذعه!!1 مم5 كمه 0ه أمعبزه8 أوزلهطاءل» 

- 0ع مط -)ك لص طاء تلطع تناتاعع دل )وبحم أبا/ععمع حمسو أل آنا.كده. اد تلمطاء مسحو //مناط> :عقا عطا مه ,(متماوظ 
.(20/11/2013 لعددعععمق) حماوعرمم ]اعد العدداءاقعء الاحصسصم!-ولممع-أه 
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(5ا0015ط846) ويهود من أجل العدالة للفلسطيئييت؟؟ 5 عمناكنط )1 وبدول) 
(1840) (كصدامأةؤوعاه2 والمجلس العالمى لمسؤولية الشر كات70 اوعأمعتصنوع) 
(راناتطتعددمدءظ عندموه0 65 اأعماه0» وبينها غير الحكومي كجمعية المعونة 
المسيحية”؟' (لنة مهناءضطع). 


وكما سنشرح لاحمًا في هذه الدراسة. كان للتصويت في مجلس نقابات 
العمال لمصلحة دعم حظر بضائع المستوطنات أثر كبير» إذ وقعت الأسواق 
التجارية تحت ضغط كبير مارسه المستهلكون الذين امتنعوا عن شراء منتجات 
صادرة عن مستوطنات إسرائيلية غير شرعية. وبدورهاء» ضغطت المحال التجارية 
على الحكومة البريطانية لإصدار توجيه في هذا الاطار. وفي عام 2009» أصدرت 
الحكومة البريطانية قرارًا ينص على الآتى: #يمكن للتجار وتجار التجزئة الاستعانة 
بملصق للإشارة إلى منشأ المنتج إن كان مستوطنة إسرائيلية أو منتجين فلسطينيين» 
على الشكل الآتي: *صنع في الضفة الغربية (محصول مستوطنة إسرائيلية)' أو 
"صنع في الضفة الغربية (محصول فلسطيني)*0”". 

رحب القائمون على الحملة بذلك ورأوه خطوة صغيرة لكن فاعلة» ولم 
يكتفوا بالدعوة إلى إلزامية وضع هذه الملصقات» بل طالبوا بحظر تسويق أي 
منتج آتٍ من المستوطنات. وقالت منظمة يهود من أجل العدالة للفلسطينيين 
(1815): «بما أن حكومة المملكة المتحدة تعترف بشكل واضح بأن المستوطنات 
الإسرائيلية [في الضفة الغربية] غير شرعية» فإننا نستغرب السماح ببيع منتجاتها 
بشكل شرعى فى أسواق المملكة المتحدة» لذا ندعو حكومة صاحبة الجلالة 
إلى منع بيعها؛ وطالما بقيت هذه السلع على الرفوف في مخازن التجزئة؛ فإننا 


(6) ,((ط#لتال) كمقتمناكلوط عه ععناكبال م0 وبجعل) «ركلوه0 امعصعلناء5 أاأعدذا ممه م1 موتومميوع» 
20/11/2013 لمدموععة) <1942 احم #لددمء. ازا زا/تجكط> نطعلةا عطا ده 


(7) بطعلا عط ده ,(لواتاتط تمممممع؟ه عاورمصره 10 العمبه© أقءأمعصنعظ) «روله000 امعضرعللاء5 أاعم15» 
.(20/11/2013 لعموعععف) <أصغط 64٠ل‏ تمزه امكتل١٠دعع‏ هم اصفط-ع7<0001للناءعمماععء., باو // رات > 


(8) نرانل ,لتق ممتامضطع) «ركاءعامداة آنا تدم ععسلومط اوعمعلناء5 أأعهذا مدظ ما ممناءعم ععلد]» 
-ألع هد -صمط-م-ثره 1 اء2-ع لها /اكمء- 121001 /هلع 1131 كال أنا.م1ه0.ل1تصدأأكاءتلء. جم //:صناط> :طءللا عطا نه ,(2012 
.(20/11/2013 لعددعععم) <ررممعء لمم -امعوعأاتاعة 


(9) وزارة البيئة» شؤون الأغذية والريف» استشارة تقنية» وضع اللصاقات على المحاصيل التي 


تتم زراعتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة» 10 كانون الأول/ ديسمبر 2009» على الموقع الإلكتروني: 
.(20/11/2013 لعمدعععق) <الصء متاو ادم عوصذتااءعطة01 0ع للها لسمصدافمه) للنا لمع وجاعلء ااطعية// :متا 
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سنجدد دعوتنا المستهلكين لمقاطعتهاة''». وبحسب ما أشارت حملة التضامن 
مع فلسطين في حينه» كان على الحكومة البريطانية أن تذهب أبعد من ذلك» وأن 

ببح الى ماله الخركات التي قرم كيريت تحيجات المتعر طنات يمه وها 
بملصقات مزورة. واتصل بنا أشخاص أعربوا لنا عن ذ ضيقهم لأنهم اشتروا بضائع 
عليها ملصق “"محصول فلسطيني” اعتقادًا منهم أنهم يدعمون الاقتصاد الفلسطيني» 
ثم أدركوا متأخرين أنهم دعموا اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي276. 


كان تأثير تلك الملصقات كبيرًا. ففي أسابيع قليلة» صار صعبًا العثور على أي 
منتجات صادرة عن المستوطنات في المحال التجارية. واعترف أصحاب بعض 
المتاجر بأنهم توقفوا عن تخزين بضائع منشؤها المستوطنات. ولا شك في أن 
خيارات المستهلك أدت دورًا مهما في نجاح حملة المقاطعة هذه. 


تبع ذلك قرارٌ اتخذته مجموعة م000 الغذائية» التي تملك أكثر من ثلاثة آلاف 
متتجر في البلاد» بألا تتعامل مع موردين كعاملوت مع المسبتوطات الإسرائيلية: 
متخلّين بذلك عن تجارة يعادل جحمها 350 ألف جنيه استرليني22. 


توافق مسعى مجموعة م000 هذاء وتركيزها على شركات بعينهاء عوضًا عن 
اقتصار سياستها الأخلاقية على عدم تخزين منتجات المستوطنات» مع تركيز 
لقائمين على الحملة على استهداف شركات بعينهاء كتلك التى صئّفت متواطئة!13) 
في الجرائم الإسرائيلية. فوفمًا لميئاق الأمم المتحدة» هذا التواطؤ انتهاكٌ لحقوق 


(10) 15 ,(58لل) كسونسانععءاوط عه" عءأاكرال عه وبجعل) «ركلمه6 أمعصدن [نماء5 مه أمعممعاماذ مععرط» 
.(20/11/2013 لوومعءعم) <8364حم7/دمء .ما زا ز//:مقط> :طعللا عط دده ,(2009 ععطروععع12 


20117١‏ «رقاقة لم [أناء5 علمدظ أمعالا لهوء!!1 ده 1000 اه عمأأاعطمآ مه ععمولأنا0ن برعلة و5عياؤووا >انا» 
- 3236ل تباج /0 1 /عء00.0111/0:10/2009/0 1ل تقبوء طا نالا //:صااط >1‏ :طعلا عطا هه ,10/12/2009 ,هرمن 
.(20/11/2013 لعددعععم) <كامعرم | ماعو أاعدءكا-لهه1-ودذااعطدا 


(12) «توقف «00© عن تخزين البضائع من الشركات التي تتعاطى مع المستوطنات 
الإسرائيلية»؟» على المو قع الإلكتر وني: _مدمعحهولاره7منامععلم انمع دممعاتهي بو //ماام> 
.(20/11/2013 للعدوعععم) <0710-101-ز02 260111-05 201 رمع نزيق بصاوع- بع اريك نزوو هادع ارا 

(13) «التواطؤ بشكل عام يعني التورط في انتهاكات حقوق الإنسان. والذي تسببه شركة أو 
حكومة أو فرد أو مجموعة أخرى . .. إلخ» ربما يكون احتمال التواطؤ في انتهاك حقوق الإنسان مرتفعًا 
على نحو خاص في المئاطق ذات الحكم الضعيف و/ أو حيث تكون انتهاكات حقوق الإنسان منتشرة 
على نطاق واسع؛ الميثاق العالمي للأمم المتحدة» المبدأ الثاني. انظر الموقع الإلكتروني: .ب« دالام:ط> 
.(20/11/2013 لمكدعءعم4) <اصطط2ء ام تعماءم/كه امأعممممعء طاععء طامطو/عده.اعفردرمءأوطهاعمنا 
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الونسان. نتيجة ذلك» خسرت فيوليا (11ه1/6) حزمة كبيرة من العقود. لا في بريطانيا 
وحدهاء بل على المستوى العالمى أيضًاء فى إثر حملات محلية ووطنية كشفت 
دورها في دعم الاحتلال الإسرائيلي؛ إذ تُظَمت حملات محلية وأنشئت تحالفات 
واسعة هدفها الضغط على صناع القرار» كأعضاء المجالس المحلية» لمنعهم 
من منح فيوليا عقود استيراد» كما جمّعت الموارد لتزويد الناشطين بالمعلومات 
المطلوبة. شارك موقع #تخلصوا من فيوليا؛ (دناهء/ا م:س()» وهو موقع أنشأه ناشطو 
حملة التضامن مع فلسطين وغيرهم» في هذا المسعى» فكانت المعلومات التي 
أوردها موردًا حيويًا لعدد من الحملات المحلية*'". وخُدّدت 219045 هدقًا للحملة» 
بسبب إمدادها السجون ونقاط التفتيش الإسرائيلية بأنظمة حماية» فطغى خلاف على 
اجتماع جمعيتها العامة العادية في حزيران/ يوني و2013 بسبب ذلك""". 


عمّت الاحتجاجات بريطانيا في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني في عام 
3 وتمت الاشارة إلى انتهاكات تحصل فى السجون الإسراثيلية التى تستفيد 
من خدمات 645. وقادت حملة التضامن مع فلسطين حملةً ضد هيئة الإذاعة 
البريطانية التي منحت 645 عقدًا أمنيًا!”'». وكانت شركة صوداستريم (دتد»اوة500) 
أيضًا هدمًا لاحتجاجات أسبوعية أمام متجرها الرئيس في برايتون» ولاحتتجاجات 
نصف شهرية في لندن. 


حققت هذه الإجراءات مبتغاهاء فشعرت فيوليا و045 بالضغط الدولى. 


وحاولتا التملص من بعض عقودهما مع إسرائيل. كما أجبرت آهافا (402:8) على 
إغلاق متجرها الرئيس في لندن بعد احتجاجات نصف شهرية» «أضرّت بسمعتنا 


(14) موقم «تخلصوا من فيوليا :(متامع/! مسب0©) لعدععءعءة) <للشئده.دتامء ام سدل سجس مااط> 
.20/11/2013 


(15) هي شركة متعددة الجنسياتء بريطانية الأصل للخدمات الأمنية» تملك أكبر جيش خاص 
في العالم» يعمل فيها أكثر من 657 ألف موظف مقرها الرئيس في كروليء؛ جنوب لندن» ولها وجود في 
5 دولة (المحرر). 


(16) بوامملأله5 عمنتادعاو!) «ركاعصاصمت وممءط اعمذا كه بإوعوخمهعمهت نز لعءأومتصمط 4031 045)» 
لعددععءعم) «<لعممةاع-فدعمم- ملع /012. ع تةمتسقععل ادع امص جب //:مااطل> :عقا عطا ده ,(2013 عصسل 7 ,لعمتأفماصدة 


.(18/12/2013 
(17) «ينبغي على هيئة الإذاعة البريطانية ألا تقوم بأعمال تجارية مع 645:؟ على الموقع 
الإلكتر وني: .<4 الهمناناعم/عده.موتدمصسقعء سمتأععاهم.اعه//:م > 
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وأوجدت تغطية إعلامية سلبية)!219 بحسب آهافا نفسها. وقال مدير متجر مجاور 
لمتجرها: «يسرني رحيل آهافاء وقد أنّرت فيّ حيوية الشارع. وقد تقدمت بشكوى 
إلى مالك العقار كما فعل الآخرون هناء فالجميع يريد رحيلهم. كم أتمنى لو كانوا 
رحلوا منذ عامين)27. 


المقاطعة الثقافية مجال آخرء أحرز تطورًا مهمًا في مواجهة العنصرية 
الإسرائيلية؛ إذرفضت شخصيات مهمة في المجتمع البريطاني التعامل مع إسراثيل 
بعد الاحتجاجات التي حصلت ضد بعض الشركات» مثل هابيما 22 (قستطة1])» 
نتيجة تحركات' الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل. 
تركز هذه الحملة على «المتواطئين في مساندة الاحتلال الإسرائيلي» وحرمان 
الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية» من خلال صمتهم أو مشاركتهم الفاعلة في 
تبرير انتهاك إسرائيل القوانين الدولية وحقوق الإنسان أو التستر عليه أو تحويل 
الانتباه بشكل مقصود عنه». في الأعوام القليلة الماضية» ظهر جليًا الأثر الذي 
تركه عدد كبير من شخصيات المجتمع البريطاني» مثل ستيفن هوكينغز وإيلفيس 
كوستيلو» برفضهم أداء إسرائيل العنصري. 


3 - توسيع الدعم وتحديد «المضاعفات» الفردية الأساسية 


ليس تنظيم حملة التضامن مع فلسطين الوفود إلى فلسطين شكلًا من أشكال 
السياحة السياسية» بل هو محاولة لبناء شبكة تتألف من أشخاص يملكون نفوذا 
ويستطيعون إحداث تغيير في المجتمع. فحين يعود زائرو فلسطين منهاء يمارسون 
نفوذهم بنشر المعلومات التي استقوها في شبكتهم وبمضاعفة دعم فلسطين. 


(18) المتجر الرئيس لآهافا سيغلق بسبب التظاهرات» 21 358: أيلول/ سبتمبر 2011: 

عت بنع وماء -ه)-م أ داقع 12 عه هل هه -ه :010/22 /1171001م 5-0 بع م/2011/09/21/م 0 هال سد // زم اطاط 
.(20/11/2013 لعوموععف) <ن) ع 7221015 كاده نماو مظعل 

(90) بواءن«م«) «اكتفول «رمعلهو0 املعبه© كه آنا وحتقط4 علط كاوعامم5» ,معدم ملزإطم2 
-1-60111له211868-0- 76 أل-كاكع 1 وعم/7284 6115/4 أن /5 6011/1101 ز11). اطاط // :ماعط بطعلا عط هه ,31/3/2011 
.(20/11/2013 لمدوءءعءم) <رملموع 

(20) نقتلع م نصوع. ءام مطععة سبحو //ندصغط> بطعلا عطا هه «رعطو[0 عط ع عمتتردا مصسلطة!]1 اج أحعاورط» 

.< احم مبوا» 3.397385133638088.83162.127824130594191-]1ءو انو 

(21) صفتموععلوط) «راعهوا عه المعزه8 لمساائ لهقدوأأهمعام] عط ع4 وعمتاعلتيت أوهعمم» 
.الالجاا// :اط تعنلا عطا مه ,(2009 لزانل 20 ,اعهذا 0ه لامعلام8 أمناد0 لمة عتمعلمعم عل 15١‏ موتممصسة6 
.(18/11/2013 لعددوعئعة) <1045حل[لوطامعاةامسعاءنعمه. أطعهم 
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استهدفت الحملة قادة عماليين لغرض معين» وهو تغيير سياسة مجلس نقابات 
العمال. وعندما ثار ذاك الجدال العاصف في الجلسة العمومية لمجلس نقابات 
العمال في عام 9 كان عدد من الحاضرين حينها قد زار فلسطين» ورأى 
بأم العين واقع الاحتلال لمر اثيلي؛ أو التقى أشخاصًا دير إلى هناك و عاينوا ١‏ 
4- بناء التحالفات 


كثيرًا ما ينوه المشاركون فى نشاط الحملة؛» الذين يصلون إلى بريطانياء 
بالمستوى العالي الذي يتميز به نشاط حركة التضامن مع فلسطين. تقوم مجموعات 
متنوعة الاتجاهات» تتعامل مع جماهير مختلفة» بتأليف منظمات مناصرة للحقوق 
الفلسطينية» ما يصنع تنوعا رائعًاء وينتج تشكيلة واسعة من النشاط» ويفتح المجال 
لطيف واسع من المشاركين في ميادين متعددة» لكنه من المفيد أن تلتقي هذه 
المنظمات دوريًا للتشاور وتبادل الآراء. 

ليس الهدف من «القاءات الشركاء». التي تنظمها حملة التضامن مع فلسطين» 
تصنيف النشاط ضمن فئات» بل الهدف تحديد الموضوعات والإجراءات 
والأولويات المشتركة لتعزيز التعاون على طريق وضع حد للتمييز العنصري 
الإسرائيلي. يشارك في هذه اللقاءات أكاديميون وحركات ديئنية ونقابات عمالية 
ومحامون ومجموعات ضغط. قد لا تكون فلسطين القضية الأساس في نظر 
عدد من تلك المجموعات وبعض الأفراد» لكن المشاركين يريدون العمل معًا 
لإحداث أثر. 

ويتشابك الصراع ضد الاسلاموفوبيا مع نشاط حركة التضامن مع فلسطين» 
فالروابط التي أنشئت مع المجتمعات المسلمة روابط مهمة وحاسمة: تمامًا كما 
الروابط مع حملات السلام ومناهضة الحروب. 


5- بئاء حركات جماهيرية 


لتفعيل التضامن مع الحقوق الفلسطينية» حددت حملة التضامن مع فلسطين 
الحاجة إلى بناء منظمة بهيكل تنظيمي معيّن» وفيها أعضاء وناشطونء ولها فروع 
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وموارد. ففروع الحملة أكثر من أربعين في أنحاء بريطانياء تجتمع ثلاث مرات 
في العام» ويوفر الاجتماع السنوي العام منبرًا يستطيع جميع الأعضاء والفروع 
والمنتسبين مناقشة سياسة الحملة وتبادل الأفكار والمعلومات»؛ والعمل سويًا 
لإنشاء حركة تضامن متماسكة. 


أدركت حملة التضامن مع فلسطين» من خبرتهاء أن ثمة حاجة إلى هذا التنظيم 
من أجل بناء حركة تضامن لا يمكنها النجاح إن حصلت عفويًا. فأعمال التضامن 
الفاعلة» مثل حشد التظاهرات الجماهيرية وتصعيد الضغط على الحكومة وإنشاء 
شبكات محلية وتنميتهاء تستدعي استراتيجيا تنظيمية واضحة. 


6- إقامة الحملات فى العصر الحديث: التضامن والمقاومة فى القرن 

الحادي والعشرين ١‏ 

أدت مواقع التواصل الاجتماعية دورًا حاسمًا في بناء الدعم» فوسائل الإعلام 
التقليدية لم تعر العهد الذي قطعه الفلسطينيون المضربون عن الطعام اهتمامًا إلا 
بعد حملات مستمرة في موقع تويتر» ومواقع اجتماعية أخرى» تقصدّت إثارة 
تلك القضية. وفي أئناء حرب إسرائيل على غزة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012» 
صار الفيسبوك أسهل وسيلة للتواصل الفوري مع الداعمين» ولنشر الأخبار 
عن التظاهرات المحلية والوطنية. فى تلك الفترة» جمعت صفحة الحملة على 
الفيسبوك أكثر من 250 ألف متابع. لاشك في أن هذا أسلوب جيد لتحصيل دعم 
ديموغرافي واسع؛ لكن التحدي الدائم يكمن في تحويل أولئك الذين ينقرون زر 
(كانة) إلى مؤيدين ناشطين. إلا أن مواقع التواصل الاجتماعية لا تؤدي عملها 
بمعزل عن عناصر أخرى في الحملة» فهي عنصر يتعاون مع عناصر أخرى لإنجاح 
الحملة. وأحد الأمثلة على ذلك الحملةٌ الفاعلة على تويتر في شأن المضربين عن 
الطعام في عام 22 والتي أقحمت القضية في وسائل الإعلام التقليدية» لكن 
رافقتها احتجاجات خارج السفارة الإسرائيلية ومقر الحكومة البريطانية. 


7- مسؤولية حركة التضامن وحدودها 


من السهل - بل من السهل جذا - إطلاق الأحكام؛ ولكل مهتم بفلسطين 
آراؤه الخاصة. لكن مهمة حملة التضامن مع فلسطين توفير الدعم اللازم لطلب 
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الفلسطينيين نيل حريتهم؛ لا إصدار المراسيم وإسداء النصائح وإطلاق الأحكام. 
فهذا هو المعنى الحقيقي لتقرير المصير. ومن المهم جدًا أن نكرر هذه المبادئ 
فى بريطانياء انطلاقًا من مسؤوليتنا التاريخية والحالية عن معاناة الفلسطينيين. لذاء 
تحاول الحملة العمل مع أعرض القطاعات الممكنة من الأصوات الفلسطينية. 


8- التغيير السياسى: الأفعال لا الأقوال 


دورنا كحركة تضامن تحقيق التغيير» وهذا يعني تغبير سياسة الحكومة 
البريطانية. ممارسة الضغط السياسى لتحقيق إجراءات حكومية هو التحدي الأكبر 
الذي يواجهناء نظرًا إلى دور بريطانيا التاريخى والحالى. ونحن نناشد الحكومة 
اتخاذ العمل على إنهاء حصار إسرائيل لغزة» ووقف تجارة الأسلحة مع إسرائيل» 
وفرض حظر على منتجات المستوطنات الإسرائيلية. ويعني ذلك تحميل إسرائيل 
مسؤولية انتهاكاتها حقوق الإنسان والقانون الدولي» ومطالبتها بإنهاء الاحتلال 
وتطبيق حق العودة» والتوقف عن مكافأة إسرائيل على سلوكها الإجرامي. 

سعت حملة التضامن مع فلسطين» من خلال أعضائها وفروعهاء إلى ممارسة 
الضغط على أعضاء البرلمان لدعم هذه المطالب» خصوصًا أن إلى جانبنا عدد 
كبير من النواب المستعدين لدعم الحقوق الفلسطينية بشكل علني. 

المسيرة لتحقيق هذه الأهداف طويلة» والجهد المطلوب كبير. في عام 2012» 
قدمت لجنة من كبار المحامين» مولها مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث» 
توصيات ركزت على قضية السجناء الفلسطينيين. لكن اللجنة فشلت في إقرار 
هذه التوصياتء بالرغم من أنها لا يمكن أن توصف ب «الثورية». فهذه التوصيات 
تتضمن تسجيل المقابلات مع السجناء بالفيديو» والسماح للأهالي بالحضور في 
أثناء التحقيقات» وإنهاء حبس الأطفال الانفرادي؛ ووقف إرسال السجناء الأطفال 
إلى سجون داخل الخط الأخضر*©. وكانت هذه مطالب أساسية؛ لذا ساد اعتقاد 
بإمكان أن تلقى الدعم الكافي لإقرارها. 


يشكل اللوبي البرلماني الداعم لفلسطين؛ والذي يجتمع مرة في كل عام بنهاية 


(22) عدبل 26 ,توتممصد© وامملتاه5 عمتتععاوط) «رمعومواعط للأطن اممتدتائعله ره ممتاعة ع6 المم» 
.(8/11/2013ا لعددعععم) </اعوراء/وده. اع أهدتتمعع ستأكعاوم اا/تمااط> :علا عغطا مه ,(2013 
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تشرين الثاني/ نوفمبر» فرصة مهمّة للناخبين كي يتواصلوا مع نوابهم» ويحشد 
دعمًا من مزيد من منظمات رئيسة. عامًا بعد عام» وبينها مجموعات دينية ونقابات 
عمالية ومجموعات تضامن أخرى. على طريق ممارسة مزيد من الضغط السياسي 
على الأحزاب لتغيير سياستها. وحزب العمال البريطانى أحد أهداف الحملة؛ إذ 
نعمل مع صنَاع الرأي في داخل الحزب والفروع والأعضاء والمنظمات التابعة له 
لإحداث تغيبر في سياسته. 


ثالثًا: نقابات العمال كحالة دراسة 


في الأعوام القليلة الماضية» ارتقت فلسطين على جدول أعمال التضامن 
الدولى لنقابات العمال» بفضل العمل الدؤوب فى داخل نقابات العمال» بما 
في ذلك النقاش المفتوح مع نقابات العمال» وبناء التحالفات للوصول إلى تبني 
مواقف مؤيدة لفلسطين من خلال نقابات العمال» وذلك عن طريق الفوز بالحجة. 
مع مرور الزمن» كان هناك مستويات رفيعة من التخطيط لبناء إجماع بالأغلبية» فن 
خلال الإدراك أن إحدى الطرق الفاعلة لبناء التضامن مع فلسطين هو أن يسافر 
الناس إلى فلسطين» ويشاهدوا الوضع هناك بأنفسهم. 

نمت حملة التضامن مع فلسطين عددًا من الزيارات لوفود من نقابات العمال؛ 
كان هدفها تشجيع المشاركين فيها على نصرة الحقوق الفلسطينية داخل نقاباتهم 
العمالية. أثمرت هذه الاستراتيجيا موجة من القرارات بشأن فلسطينء مُرّرت داخل 
نقابات العمال» مع انضمام جميع النقابات العمالية الرئيسة إلى حملة التضامن مع 
فلسطين» ونتج من ذلك جدال في مجلس نقابات العمال في عام 2009 في شأن 
استدعاء تقدمت به نقابة إطفاء الحرائق. كان الجدال خلف الكواليس عنيدًا» وتعرّض 
مندوبو نقابات العمال لضغوط هائلة كي لا يصوتوا لمصلحة الاستدعاء الذي دعا 
إلى مقاطعة منتجات المستوطنات. لكن المندوبين تشبثوا بموقفهم. وأقرٌ القرار!”©. 
في عام 2010.» أقرٌ قرارٌ يذهب أبعد من ذلك» بدعوته مجلس نقابات العمال إلى 
«العمل بشكل وثيق مع حملة التضامن مع فلسطين» لتشجيع المنتسبين وأصحاب 


() الاستدعاء 76 فلسطين» قرارات المجلس 2009. على الموقع الإلكترونى: .احم // :اط > 


.(18/11/2013 لعووعوعم) <75-2009وأواءءل-ذدعععهمء/2009-ددعرع نوع لووعتع دمع /عنا-الامطو/لباوره.عنا 
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العمل وصناديق المعاشات التقاعدية بشكل فاعل على سحب استثماراتهم من 
الشركات التي تحقق ربحًا بالتجارة مع المستوطنات غير الشرعية والاحتلال وبناء 
الجدار» ومقاطعة بضائع تلك الشركات6*©. وفي عام 2011 أقَرٌ أيضًا قرار بأغلبية 
ساحقة» يستنكر «القانون غير الديمقراطى الذي أقره الكنيست الإسرائيلي» والذي 
يحظر على الأفراد والمنظمات فى إسرائيل الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل»» ويدعو 
«جميع النقابات» وفق هذا القانون» إلى مراجعة علاقاتها الثنائية مع جميع المنظمات 
الإسرائيلية» بما فيها الهمستدروت»6”©. وبحلول الموعد التالي لاجتماع المجلس 
مجددًا في عام 2012. مُرّر استدعاء بالإجماع في شأن غزة يدعو إلى قيام وفد عن 
مجلس نقابات العمال بزيارة القطاع المحاصر*©. لم يواجه الاستدعاء اعتراضًاء 
وغادر ممثلو نقابة عمال أصدقاء إسرائيل شرفة الزوار» حيث جلسوا يستمعون إلى 
النتقاش» وبدا من وجوههم الشاحبة أنهم أدركوا فداحة الخسارة التي مُنيوا بها. 

لا شك فى أن هذا التحول التدريجى فى سياسة نقابات العمال غاية فى 
الأهمية. فمجلس ثنقابات العمال يمثل 6.5 مليون عامل في المملكة المتحدة: 
وأدّت نقابات العمال دورًا مركزيًا فى الحركة المناهضة للتمييز العنصريء ودعمها 
هذا حول الصراع ضد عنصرية إسرائيل «شأنًا عاماك» تمامًا كما فعل الدعم الآتي 
من المنظمات الدينية» ومن قطاعات أخرى في المجتمع المدني. 


رابعًا: الحركة المناهضة للعنصرية والتمبيز العنصري 
من جنوب أفريقيا إلى إسرائيل 


حت الصراع المناهض للتمييز العنصري في جنوب أفريقيا الأجيال على 
الصراع ضد العنصرية وعلى التحرر والمساواة» ونشر فكرة استخدام المقاطعة 


(24) المركب 18 فلسطينء قرارات المجلس 2010. على الموقع الإلكتروني: .عنه م /نمالط> 
.(18/11/2013 لعدووععءق) <2010-كدوأواءعء0-كدعععدمء/5-2010دعرو رمع ع نا-انامطولاناتوره 

(25) الاستدعاء 71 السلام في الشرق الأوسط/ وجنوب آسياء قرارات المجلس 2011 

على المو قع الإلكتر وني: حدهمأواءءل-كوععودمع- 1 2011/201-ددعرعممء نع ن-أنهطه انمره . عن لججم/ :مانا > 
.(18/11/2013 لعموععءعم) 


(26) الاستدعاء 76 - حصار غزة. قرارات المجلس 2012, على الموقع الإلكتروني: /نمناط 
.(18/11/2013 لمعددعععق) ك1لم.21430-10-ءسالي اتنا اداع ل لدع نول طناءم01. عن ااا 
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وسيلة احتجاج وضغط» وشمل مجموعة واسعة من المنظمات والأفراد؛ بينها 
مجموعات دينية ونقابات عمال والطلابء. إلى جانب أفراد روّعهم الظلم 
والاضطهاد. استهدفت المقاطعة المناهضة للتميبز العنصري في جنوب أفريقيا 
منتجات وشركات معيئة» وأتاحت للجميع تنفيذ إجراءات ملموسة. لذاء ليس 
المطلوب أن تكون ناشطًا ميدانيًا تشارك أسبوعيًا في الاحتجاجات (مع أن هذا 
كان مفيدًا!)؛ بل يكفي رفض شراء العنب من كايب» أو فتح حساب في مصرف 
باركليز. وبذلك» استطاع الجميع تأدية دور صغير» لكن مهم: في هذا الصراع» 
وشعر الجميع بالقدرة على «القيام بأمر ما2» ما مهّد الطريق لأشخاص لا يعيشون 
في جنوب أفريقيا كي يدعموا حركة المقاومة الناشطة هناك. 

أدَى العمل الذي قام به الناشطون في نشر حركة المقاطعة إلى ممارسة ضغط 
على الحكوماتء وإلى اتخاذ إجراءات حكومية» بينها فرض العقوبات. لم يتحقق 
الفوز على التمييز العنصري في جنوب أفريقيا خلال أسابيع قليلة» كما لم يكن 
امتلاك الاستراتيجيا الصحيحة كافيّاء واستغرق الأمر عقودًا من العمل الملتزم» 
على المدى الطويل» لإطاحة التمييز العنصري في ذلك البلد. 


للتمييز العنصري في جنوب أفريقياء يحللون القواسم المشتركة والمفارقات 
في الحركتين. وأثارت الحوادث الفارقة» مثل مجزرة شاربفيل» الوعي العام في 
شأن فظائع نظام التمييز العنصري في جنوب أفريقياء وكانت منطلقًا لدعم حركة 
التضامن ضد التمييز العنصري. وشهدنا الظاهرة نفسها في فلسطين مع حوادث 
مثل مجزرة جنين وحرب إسرائيل على لبنان في عام 2006 وحروبها على غزة 
في الأعوام 2008 و2009 و2012» وهجومها على سفينه #مافى مرمرة» وقارب 
#فيرست فريدوم؛ في عام 2010. وأحدثت هذه كلها موجات غضب من جرائم 
إسرائيل» وتواطؤ الحكومة البريطانية معها. 

وكما هو حال الحملات المناهضة للتمييز العنصري في جنوب أفريقياء 
يكون التضامن مع فلسطين أفعل» عندما يصل إلى جمهور أوسع» ويكون له وقع 
عالمي» خصوصًا أن الفلسطينيين يطالبون بحقوق أساسية وجوهرية» كالعدالة 
والتحرر وتقرير المصيرء وهي قيم لها أثرها الكبير في الجمهور العريض. 
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خامسًا: وضع الرأي العام في بريطانيا 


في عام 71 تضمّنت مقالة نشرتها صحيفة جويش كرونيكل 060:158) 
(©اهنههمط0 نتائج استطلاعات رأي قام بها المركز البريطاني الإسرائيلي للاتصالات 
والبحوث. تفيد بأن المشاعر المؤيدة لإسرائيل فى المملكة المتحدة انخفضت 
من 25 إلى 17 في المئة في عقد من الزمنء بينما بقي الدعم المقدّم للفلسطينيين 
ثابئًا عند 18 في المئة. وأظهرت مقارنة بين استطلاعين أجراهما المركز نفسه في 
عامي 2001 و2011 أن معظم الأشخاص لم ينحز إلى أحد الجانبين» مستتتجًا 
وجود ابرود جماهيري عام تجاه إسرائيل والفلسطينيين على السواء؛ بناء على 
الأدلّة المقدمة إلى الكنيست276). 


يجب معاينة نتائج استطلاع الرأي هذا ضمن سياقه الحقيقي. فقد أجرته 
شركة بريطانية مختصة في العلاقات العامة تسعى إلى تهيئة «بيئة أكثر دعمًا 
لإسرائيل»» كما أجرته بصفتها «منظمة مجهولة لا يخضع معظم عملها للتدقيق 
والمساءلة22*00. حدد المركز البريطانى الإسرائيلى للاتصالات والبحوث الحل 
بتحسين خبراء العلاقات العامة صورة إسرائيل» مع تقبّل حقيقة أن الجمهور 
البريطاني ما عاد مستعدّاء وعلى نحو متصاعد, لتحمّل انتهاكات إسرائيل ضد 
الفلسطينيين. 

في مقابل ذلك» أصدر مركز بيو للبحوث» وهو مركز أمي ركي » استطلاع 
«مواقف بيو العالمية» فى أيار/ مايو 22013 فأظهر أن 19 فى المئة من البريطانيين 
تعاطفوا مع إسرائيل مقابل 35 المئة مع الفلسطينيين. وعلى الرغم من أن الأرقام 
الإجمالية تختلف كثيرًا عن إحصاء المركز البريطانى الإسرائيلى للاتصالات 
والبحوث: فإنْ النزعة هى ذاتهاء والنتيجة واحدة مفادها حصول تحوّل في الرأي 
العام البريطاني في الأعوام العشرة الماضية» إلا أن إحصاء «بيو؛ أكد تزايد دعم 


(27) عطامسه ,24/5/2013 بوأعتسم© اعتسول «'عمتمتاععط' اعدرو] 15 اتمي5 ع1آلأ» جعاءه] رممأد 
.(18/11/2013 لعدوعععفم) <عمتمتاءءل-اعهمذا- أ رمممناك-68033/01 وبي 6 أن لد جع سيمع .ع كك طاء م ببس //طااط> :اعلا 


(28) وداه ماصع «اعروعيع! انه كتروقامءانتجدمه©) أعهردا لم8 7186 ,[.اة أء] والنلا سرهم 
لكارمجن لدعم هت أ/عمه. طعغه حصامك جا //:ماخط> بطعلا عط جه ,(2013 ,تلعتةسستمك :بسمعكهان) 2ءءممل ٠‏ معموم 
_ة_ععةعم_ممأ1_عنامء_لعمدعوعظا_لمه_كمماامء ا مسصصره©_أعهوذا_متمااء8_عط1_مممعء_طع ولمع 

.(18/11/2013 لعووعععق) <ألمطء:2013_عوضماء 
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البريطانيين للفلسطينيين» ولم يرى تراجعًا في دعمهم لإسرائيل. وبشأن تأييد 
البريطانيين لإسرائيلء بيّن هذا الإحصاء أن 44 في المئة منهم أدلى بآراء غير 
مؤيدة» مقابل 34 في المئة أكدوا عدم تأييدهم لإسرائيل*©. 


أكثر ما أزعج اللوبي الإسرائيلي في بريطانيا استطلاعات رأي أجرتها 
غلوبسبان («دمهع6106) لمصلحة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)؛ إذ أشار 
آخرهاء صدر في أيار/ مايو 2013» إلى أن إسرائيل واحدة من أربع دول ينظر 
إليها العالم نظرة سلبية» إلى جانب إيران وباكستان وكوريا الشمالية. وفي بريطانياء 
النظرة إلى نفوذ إسرائيل سلبية بشكل ساحقء إذ ينظر 72 في المئة من البريطانيين 
بسلبية إلى إسرائيل» مقابل 14 في المئة فقط ينظرون إليها بإيجابية00. 


وفي خلاصة القول» على الرغم من اختلاف نتائج استطلاعات الرأي؛ وفقَا 
مدال ١‏ د اش مروت ني ره 

ضح: دعم متزايد للحقوق الفلسطينية» وتراجع في نسبة تأييد إسرائيل. ٠‏ وسيب 
اموي ل وو 
الشباب وفي شريحة أدركوا حقيقة الوضع في فلسطينء فالمبادئ الجوهرية في 
سلوك إسرائيل غير القانوني وانتهاكاتها حقوق الإنسان الفلسطينية يدفعان الناس 
نحو معارضة الظلم. 


أظهرت أرقام بي بي سي تزايدًا في تصلب الرأي العام نحو إسرائيل» وترابطًا 
مع حملات ناشطي التضامن مع فلسطين على الأرضء في البلدات والمدن 
البريطانية. فقد نظّمت حملة التضامن مع فلسطين نشاطًا لبناء الدعم الجماهيري 
للفلسطينيين» من خلال توزيع المنشورات في الشوارع» والاحتجاجات خارج 
المتاجر الكبرى والأسواق التجارية لحث المتسوّقين على مقاطعة البضائع 
الإسرائيلية» وعقد الاجتماعات والدعوة إلى تظاهرات ومسيرات» والضغط على 


(29) مها عام ععوواظ أمؤللا كعممتسادعلده هه دتاعدرذا بإصداة ,وععمعع]1 علألا عأعطا ماتموعص» 
تطعلاا عذا مه ,(2013 بزقلة 9 تعاوع0 لعبوعدعا1 بجع) «رارممع! لإعصداك ناءزالومكت ومأنذامدع8 هذ وقصوط0 
-كالةأستاوء لهم لته-ذأاعة كا لإسمصوعع وعم ع1 للع ل أعطاءعا أمدءعل/013/05/09ج2/عمه. قط ماع لاع م بجا بج //: صاخ 

.(18/11/2013 لعدوععءعف) <ناءزالممع-ومأاامدع- ما -مسحطممم]-ء ام معوع امو 


(30) استطلاع التقويمات في البلاد» 22 أيار/ مايوه أجري من 25184/ «دم5هاه61. على الموقع 


الإلكتر ونى: ‏ _2013/كهماهر_بصاصسمه_2013عططلدءعففعاءردمعمم كع مقت أ /كعع مسا تسمء. مدع كعطماي. ببا// :خط > 
1 .<للم.مدءدعطماع_عطط_لامم_عمتاف_صاميوء 
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المسؤولين» يك باج ل ا ا 
الفلسطينية والتعاطي معها بشكل إيجابي. ربما تعتبر المجموعات المؤيدة 
لوسرائيل» مثل المركز البريطاني الإسرائيلي للاتصالاات والبحوث» هذه التتائج 
فشلا لإسرائيل في إد يصال رسالتها. أما بالنسبة إلى ناشطي التضامن» فالدافع هو 
القلق المتزايد من انتهاكات إسرائيل حقوق الإنسان الفلسطيني والقانون الدولي 
لو ان الما ا وا و ا 1 
الاستطلاعين اللذين أجريا في ربيع 2006 وربيع 2007» من 24 إلى 16 في 
المئة"”» تحت تأثير حرب إسرائيل على لبنان في صيف 2006. مجددّاء ينتج كل 
ذلك من النشاط الداعم للحقوق الفلسطينية من التظاهرات الكبيرة التي انطلقت 
ضد مجزرة إسرائيل في جنين» وهجومها على قارب «فريدوم»» وحربها على 
غزة. سار أكثر من الت اجي ضع الثلح والمظان ف كابوك الثاني/ يناير 
9 في استعراض ضخم لدعم البريطانيين للحقوق الفلسطينية؛ على الرغم من 
الهجمات المتزايدة التي تتعرض لها حركة التضامن مع فلسطين في بريطانياء تشنها 
عليها منظمات مؤيدة لإسرائيل» وعلى الرغم من التحيّز الإعلامي البريطاني إلى 
ا ا في السفارة الإسرائيلية في لندن وحدهاء وفقا لآنشل بفيفر» 
ثمة شخصان (أحدهما دبلوماسي والآخر موظف محلي) يعملان دوامًا كاملا 
ل والرد على محاولات المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات)!02©, 


وتحتكر بي بي سي التغطية الإخبارية التلفزيونية: تحديدًا ببرنامجها 


(31) +6 عاهظ ععهوا8 أموللا وسدتمتاكعاوط لم دتاعمذ! بريمدلظ ,وععمعع]11ز0 علاللا عأعنل عاأموعط» 
لاله لمعه مك11 لعل أسماء طاءعاتموءعل/2013/05/09/ع00.أاماج بجعم .بط //نصاغط> :طءللا عطا مه «بقصةط0 
(18/11/2013 لعموعععف) <ناء1الومع وه امدع ما وسدطمسه] عام عوعتط- اموب -دمقتمنادء لهم-لمه-دألعهردا 


(32) ,18/10/2013 ,تاعممعة «روتاعهءدظ مز عوء ومأالناكهآ عوعم15 امع '805)» وعلعع5 [أعطودم 
لعووعععق) <553086. تس أصعمم/صوالإطقطحيى امكنى زللجعاءء لمم .عا تمقط بط 7/:مناط> ‏ :طعللا علا ره 
.(20/11/2013 


(33) تصل أخبار بي بي سي إلى 81 في المئة من المملكة المتحدة كل أسبوع عبر المنصات 
الاستهلاك الإخباري التلفزيوني. ويستخدم أكثر من 20 مليون متصفح بريطاني موقع أخبار بي بي سي 


كل أسبوع . انظر الموقع الإلكتر وني: : لعدوعءععم) حلووأ)هاأناكهوءء الطنام/ع01.اتع تل ممع دتادءاهم .بوط //مااط> 
,(20/11/2013 
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الصباحي «اليوم على راديو 14 لكن حركة التضامن مع فلسطين كشفت أمثلة 
فظيعة على تحيز بي بي سي إلى إسرائيل» وأجبرتها على الاعتذار مرات عدة 
: بسبب معلومات مضللة وغير دقيقة تبثها!*0. 


إن الدعم القوي مثير للاهتمام» نظرًا إلى خلفية المملكة المتحدة ودور 
الحكومات البريطانية المتتابعة وعلاقتها الوطيدة بسياسة الولايات المتحدة 
الخارجية وقوة اللوبي المؤيد لإسرائيل. في أثناء تزعم توني بلير حزب العمال 
(وفي أثناء أخرى ايضًا)» كانت سياسة بريطانيا تقضي تقديم دعم غير المشروط 
لإسرائيل. 


سادسًا: «نزع الشر عية» و«نازع الشرعية») 


في عام 2010»؛ أصدر مركز الأبحاث الإسرائيلي رويت تقريرين في شأن ما 
وصفه «شبكة نزعة الشرعية»: التقرير الأول» صدر في شباط/ فبراير» حدّل تزايد 
التضامن الدولي في عقب حرب إسرائيل على غزة في عام 2008/ 2009 (عملية 
الرصاص المصبوب). ودعا التقرير إلى الطعن في تزايد التضامن مع فلسطين» 
حتى لو تم ذلك عن طريق «أعمال تخريب0*0. 


أما التقرير الثاني» صدر في كانون الأول/ ديسمبر» فركز على لندن فحسبء 
التي عرّفها بأنها ٠محور‏ المحاور لشبكة نزعة الشرعية : خصّصت خخمس صفحات 
من التقرير لما وصف أنه «المحفز الرئيس». أي حملة التضامن مع فلسطي 36 
ومن المثير للاهتمام أن التقرير يقول إن إحدى نقاط القوة الرئيسة في حركة 
التضامن هي قدرتها على أن تكون شاملة حمّاء ويدحض ضعف زعم المنظمات 
الصهيونية بأن الدعم غير المشروط لإسرائيل مطلوب من أجل الانضمام إلى 


(34) 19 ,موتقمهم ومدلتله5 عمناوادط) «رواءتاتة ععلناء5 أنامطة امتمامسهت كلامطمنا 886» 
.(20/11/2013 لعددعءععة) <عاع أ تهت | أعذعنه. توتدمه تمععم اكع اهم باصم /واط> بطعلا عطا مه ,(20]3 عمعطصع يولم 


(235 أدنااصءعع )002‏ ممتامعتموتازوعاء 5اعمذ! إؤصلقهم الوسعتط (مءلائامط 5ه ووتللندظ» 
/5ل103أمنانهاهل /ع؟ه.عاناالاكل انه تايط /:متاطل> :طءلآ عط يه ,(2010 طامعماط ,عاناتادها] أبع1) «ولءم عسوم 
(8/11/2013] لءدوعععطة) <الم.مع 10 20م9نزعةسنائوءاء2010031096200/ امم 


(36) د كة وملهما 'إعمستانوما 5أأعم1 هه النهددة عطا اكمتمعة للددعة؟ امعتائامه م عمنفانق» 
/05ق0اصناله 02 /هنه.ع انها أ أكطة-اناع؟ جحلا // مالط> بطعلا عطا ده ,(2010 «عطموع نامل رعاساتاكه] أباع) «لإلنه5 ممم 
.(18/11/2013 لعدوعععش) <1لم.نزل201012199620105008906206256002051/ع ممم 
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«نادي مؤيدي إسرائيل»» بينما في الحقيقة أي شخص يدافع عن حقوق الإنسان 
الفلسطيني يتعرض للهجوم وينعت بأنه «نازع الشرعية». كما يشير التقرير بحسد 
إلى قدرة حركة التضامن على تبني نهج أوسع. يمكنه إشراك كل الذين يدعمون 
مبادئ الحرية وحقوق الإنسان والعدالة. 


ينصح مركز رويت بمواجهة هذا التهديد عن طريق «نزع الشرعية من نازع 
الشرعية»؛ أي اتخاذ الإجراءات من أجل «الاستفراد بنازعي الشرعية وتسميتهم 
وفضحهم! و«كشف معلومات عنهم بشكل منهجي» وعن نشاطهم ومنظماتهم 
التي يعملون من خلالها. والهدف هو تلفيق تهمة معاداة السلام أو معاداة السامية 
أو الترويج غير الشريف للمعايير المزدوجة لهم». 
العمال - حالة دراسة»» وقام بتشويه «مواقف ونشاط» حملة التضامن مع فلسطين 
بشكل كبير» لكنه حدد على نحو صحيح أهمية ازدياد قوة الدعم لفلسطين وحملة 

ومع أن هذا التقرير يحاول كشف الأمورء إلا أنه - ومثله كثير تصدره مراكز 
البحوث الإسرائيلية مثل مركز رويت - يوضح ببساطة السياسات المعتمدة بشكل 
منهجي ضد حركة التضامن مع فلسطين. فكثيرًا ما تُستخدم تكتيكات التشويه 
والتشهير لإسكات من يتحدثون علنًا ضد انتهاكات إسرائيل حقوق الإنسان. أحد 
الأمثلة على ذلك هو مقالة «معاداة السامية هى الأسود الجديد»؛ التى كتبها روب 
مارتشنت والتي زعمت أنه بدعمها حقوق الفلسطيئيين وحملة التضامن من أجل 
فلسطين» «فإن حركة النقابات تقدم العون إلى أقدم أشكال العنصرية»!”©. وكتب 
هيو لاننغ (وسمتممهآ طعسل)» رئيس حملة التضامن مع فلسطينء في رده على هذا 
التشويه غير الدقيق للنقابات ولحملة التضامن مع فلسطين: «شاهدنا تصاعدًا كبيرًا 
في التضامن الدولي كردة فعل على الجرائم المستمرة بحق الفلسطينيين. وبما أنه 
يصعب الدفاع عما لا يمكن تبريره» فإن أولئك الذين يدعمون إجراءات إسرائيل 


(37) ,(2011 معطماء0 )١8‏ م#مسعميماى بولا «اعدا8 بوعل< عط 15 امكتاتمءك5-لأمف» بأمقاءعردل؟ مآ 
<«رواعم امهرد اومتهي تتمو-عدم/10 17 01 2/ورعوع هاد-عطا/وع هط /هامء. القتتكعأهاة بزاع 0.بلابا//:ملاط> تطءلالا عطا هه 
.(18/11/2013 0عووعععة) 
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يحاولون قلب الحقيقة رأسًا على عقب». من أجل تصوير من يدعمون الحقوق 
الفلسطينية أشخاصًا معادين للسامية)!9©. 


إلى ذلك؛ أوضح لاننغ أن «حركة التضامن الفلسطيني تلتزم دومًا مبادئ 
تاخضة العسعترنة: لأمات حصن بددا ألغلاقا. لكن فى الونت نه نلعي إلى 
ما بعد ذلك... فإذا أردنا أن ننتقد بشكل منطقي الإجراءات العنصرية الإسرائيلية» 
من قوانين وممارسات تمييزية وتطهير عرقي واستعمار لفلسطينء فلا يمكننا بذلك 
من دون أن نكون منفتحين على النقد)099, 


توصي مراكز البحوث الإسرائيلية» مثل رويت»ء بالهجوم على «المحور؛ 
ياعتباره أحد أفضل السبل للدفاع. لكن هذا #تكتيك ينبع من ضعف. لأن إسرائيل 
تفقد الحجة السياسية لاد فلو أن إسرائيل تعتقد بأنها محقة في عيون 
العالم» » لكانت سعتت إلى تبرير احتلالها وحصارها غزة وإقامة الجدار ويناء 
المستوطنات. لكنها لا تستطيع فعل هذاء لذلك ليس في يدها إلا الهجوم» بتشويه 
سمعة خصومها». 

هناك نقاط ضعف مهمة فى استراتيجيا تشويه سمعة الأشخاص الذين 
يدعمون الحقوق الفلسطينية. فالهجمات المفرطة على من يسمّون «نازعو 
الشرعية» يمكن أن تشتت الاهتمام عن حقيقة أن الدعوات للمقاطعة وسحب 
الاستثمارات والعقوبات لا د تقوم بها اعناضر هامشية#افن الميجتمع » بل تلقى دعمًا 
متزايدًا . إضافة إلى ذلك» هذه الهجمات اللاذعة قادرة على إبعاد الأشخاص الذين 
يناصرون إسرائيل. فالانتهاكات الحُبلى بالكراهية التي تلقاها الأكاديمي المعروف 
ستيفن هوكينغز» في عقب قراره بألا يُلقي كلمةٌ في مؤتمر في إسرائيل» تعرضت 
لاسكا بجنا نايل اكترس وك سيل اندر عاض الا ادها رو 
الفلسطينيين ومقاطعة إسرائيل. وفي مقالة نشرتها جويش كرونيكل» 2 
«عندما تصبح المقاطعة شأنًا عامًاة» ينتقد جونائن فريدلاند بحدة تكتيك تشوي 
السمعة» والهجوم على منتقدي إسرائيل بقوله: ايخطئ من يلجأ إلى قذف ربد 


(38) عولط «بعاعونهاك اكأعمع-تاهة مه ومتاتمممن5 15 عمتاكعلد2 ولتارمممنا5» ,عمأممما طونايز 
07ت مع 1 -ع ط الدع هنا /ةامء. 1لة للك هاة طعت كالااا//:متاط> تطعلا عطا مه ,(2011 ععطمعءبول! 2) مم م«عميمرى 
(18/11/2013] لأدووععم) <أاضنة-مدتمتائء لومعهكم- اعدو 


بالشتائم الدنيئة. لكن» وفي الوقت نفسه. يخطىئ من يستخدم لغة أكثر لباقة لتصوير 
هوكينغز كارهًا إسرائيل بالفطرة. فهو زار البلد أربع مرات» واستقبل على السجادة 
الحمراء في عام 2006. لكنه نال ما يكفيه من النقد. فعوضًا عن تعنيفه» على 
أولئك الذين يتمنون الخير لإسرائيل أن يتمعّنوا في ما تعنيه خطوة هوكينغز» فما لم 
تغير إسرائيل مسارها بإنهاء احتلال يبلغ عمره 46 عامًا هذا الأسبوع؛ فإن ما فعله 
هوكينغز سيتحوّل معيارًا. إن عالم الفيزياء العظيم هذا سمح لنا بأن ثُلقي نظرةً على 
ثقب أسود تسكنه الشعوب المنبوذة في العالم» وتلك اللمحة وحدها توجب علينا 
أن نتراجع»0. 

لكن المشكلة الحقيقية في التركيز على شيطنة نازعي الشرعية تكمن» 
ببساطة؛ في أنها تتتجاهل أحد أكبر القوى التي تقود معارضة سياسة إسرائيل أو نزع 
الشرعية عن إسرائيل» ألا وهي دولة إسرائيل نفسها. فتطهير الفلسطينيين عرقيًا في 
النقب أو القدسء واستخدام الفوسفور الأبيض في المناطق المدنية بغزة» وإقرار 
مجموعة قوانين عنصرية صوت عليها الكنيست الإسرائيلي» تدابير تكشف حقيقة 
سياسة إسرائيل وإجراءاتهاء ويرفع منسوب دعم الحقوق الفلسطينية. والتحدي 
الذي يواجهنا هو العثور على السبيل الأمثل لنزيد التفهم العام لعنصرية إسرائيل 
وسياساتها العنصرية. 


ملاحظات ختامية 


وصل الدعم الدولي للفلسطينيين أعلى مستوياته تاريخيّاء والتحدي الذي 
نواجهه الآن في حملة التضامن مع فلسطين يكمن في تحويل ذلك الدعم إلى 
تضامن فاعلء لبناء حركة متماسكة فاعلة» ولتحقيق التغيير» أي بناء التحالف 
الضروري لتحقيق التغيير السياسي. 

نؤمن بأن دعم فلسطين هو دعم للصراع المناهض للعنصرية» ومبادئ 
مناهضة العنصرية هي دعامة تضامننا. فالقضايا الجوهرية» مثل العدالة والتحرر 


(40) روأعتسممط «اكتعول «رسمعتاكمتدلا 5عه© المعلزه8 أعمذ] عطا معطللا» ,لمدللعءظ ممطتقدملك 
[ع معد مع 108363 لكاكتصص نا لمع /ع 1 هطع 0-0 قله - اناعد تامء رمع .ع زع ط تابد //نطناط> :طعللا عطا هه ,7/6/2013 
!١8/11/2013(.‏ لعنوعععف) حسوع ناذه أت -كعوع-اأمعلزما 
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وحقوق الإنسان» تمس الأشخاص على المستوى الدولي» وتؤثر فيهم. وفي مدن 
مثل لندن؛ حيث يتمتع كثير من سكانها بالخبرة» بشكل شخصي أو من خلال 
عائلاتهم أو أصدقائهم؛ في صراعات أخرى ضد الاستعمار» هناك دعم غريزي 
للفلسطينيين في صراعهم لنيل حريتهم. 

إننا نعتبر صراع حركة التضامن متممًا للصراع الذي يشنه الفلسطينيون لنيل 
حريتهم. ليس دورنا كناشطي تضامن تعليم الفلسطينيين كيف يناضلون لتحصيل 
حقوقهمء بل تقديم الدعم لمبدأ حق تقرير المصير الفلسطيني. 

وكي يكون تضامننا أشد فاعلية» يجب أن تكون أفعالنا مرككزة على هدف. 
فنحن لا نريد من العالم أن يزور فلسطين فحسبء بل أن يتحول الجميع إلى 
مشاركين في الحملات من أجل الحقوق الفلسطينية. ونحتاج إلى بناء تحالفات 
مع كل الذين يشاركوننا تلك القيم الأساسية. فالتنظيم الفاعل والديمقراطي أمر 
حيوي كي نستمر في توسيع عملنا وتعزيز نفوذنا. 

في الختام, إن التزامنا وتأكيدنا المبادئ الجوهرية - التحرر وتقرير المصير 
والعدالة - يمكناننا من الاستمرار في بناء حركة التضامن مع فلسطين في بريطانيا. 
فالفلسطينيون في أمسٌ الحاجة لذلك» ويستحقون هذا التضامن. وتقع على بريطانيا 
مسؤولية تاريخية في السعي إلى وقف معاناة الفلسطينيين. فما زالت إسرائيل 
تفلت من العقاب, بتواطؤ المجتمع الدولي؛ على جرائمها ضد الفلسطينيين. علينا 
تغيير هذا الأمرء وثمة فرصة للقيام بذلك عن طريق شن حملات فاعلة... من أجل 
فلسطين حرة. 


الفصل الثاني والعشرون 


فرنسا وفلسطين 
عندما يرتدي الثبات معنى الغموض 
بارا ميكائيل 


تعود علاقة فرنسا بفلسطين إلى قرون عدة مضت. إلى حملة نابليون بونابرت 
على مصر في عام 1798 حين دعا يهودها إلى النزول إلى الشوارع ورفع صوتهم» 
وزادت هذه العلاقة كثيرًا في أعقاب الحرب العالمية الأولى. ففي الفترة التي تلتهاء 
فرض الانتداب البريطاني المباشر على العراق وفلسطين» في حين كان «حكم؛ 
سورية ولبنان من نصيب فرنسا. بيد أن الحقبة اللاحقة أوضحت المسألة أكثرء 
خصوصًا عندما وافقت الأمم المتحدة على قرار تقسيم فلسطين في 29 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 21947 حيث كانت فرنسا بين أشد المؤيدين لإقامة دولة يهودية 
على أرض فلسطين» وسبب هذا الموقف هو خشية فرنسا من خسارة الدعم 
الأميركي لإعادة الإعمار فيها عقب الحرب العالمية الثانية إن هى صوتت ضد 
القرار. والحقيقة أن سجل فرنسا في اضطهاد اليهود مثبت في وقائع تاريخية عدة» 
واقضية الضابط دريفوس» في نهاية القرن التاسع عشر هي الأكثر تعبيرًا عن هذا 
العداء. كما أن موقف الرأي العام الفرنسي تجاه اليهود نادرًا ما كان منفتحًا أو وديا 
وربما لا تزال هذه الحقيقة صحيحة إلى اليوم. ومبررات الدولة كانت على الدوام 
أقوى من أي اعتبار آخر لدى الشعب الفرنسي وممثليه السياسيين؛ إذ أدركت 
فرنساء في عقب الحرب العالمية الثانية» أن وجود الدولة اليهودية في الشرق 
الأوسط يمثل فرصة لتجريب قدرتها على الهيمنة الإمبريالية في العالم العربي من 
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خلال أدوات أخرى. فعلى الرغم من قلة الأمثلة التي نلاحظ فيها تقاربًا قويًا بين 
المصالح الاستراتيجية لفرنسا وإسرائيل» ارتبط البلدان» في الأعوام العشرين التي 
أعقبت قيام دولة إسرائيل» بعلاقات ودّية وفهم متبادل لمصالحهما المشتركة. ولم 
يحدث الخلاف الذي أدى إلى سوء تفاهم كبير إلا مع اندلاع حرب حزيران) يونيو 
7. وفعلاء لا يزال كثير من مؤيدي إسرائيل يعتبرون فرنسا اليوم مثالًا لبلد 
اختار تبني سياسة «مؤيدة للعرب» يسبب إصرارها على حق الفلسطينيين في دولة 
مستقلة. لكن تسليط الضوء على موقف فرنسا الحقيقي من القضية الفلسطينية يدل 
على وجود فجوة كبيرة بين ما تقوله فرنسا وما تفعله في الواقع 


أولًا: شهر العسل الفرنسي مع إسرائيل (1967-1947) 


5 دولة إسرائيل في 5 أيار/ مايو 1948ه» أي في اليوم نفسه الذي 
اندلعت فيه الحرب العربية - الإسرائيلية الأولى. وكان موقف فرنسا من الصراع 
واضحًا؛ٍ فهي ساندت إسرائيل وزودتها بالسلاح. وكانت فرنسا ترغب من خلال 
الروابط العسكرية والسياسية الوثيقة مع إسرائيل في إيجاد امتداد لها في العالم 
العربي» واعترافها (فرنسا) باستقلال سورية ولبنان جعلها تشعر بخسارة جزء من 
هيبتها وقوتها في المنطقة. وفي حين أبقت قبضتها على بلدان المغرب العربي 
المغرب والجزائر وتونس)» جعلتها الحسابات التي أعقبت الحرب العالمية 
الثانية تشعر بضرورة تعويض الأخطار التي تعرضت لها 0 في حقبة 
الاستقلال مع الإبقاء على وجود إقليمي قوي و/ أو روابط و ثيقة مع البلدان التي 

متدائع عن استزائيسيته ومصالحها. ومن الواضح أن لدى إسرائيل ميزة أنها بلد 
وام و 0 
العالم العربي سيواصل الدفاع عن النهج الفرنسي في المنطقة لمبررات #جوهرية» 
كهذه. فابتداءً بفنسنت أوريول (1954-1947) ومرورًا برينيه كوتي (1954- 
9) وانتهاءً بشارل ديغول (1959 -1969) لم يعتبر أي من هؤلاء الرؤساء» 
في تلك الفترة» أن العرب عمومًا والشعب الفلسطيني خصوصًا يحظيان بأفضلية 
على حساب الإسرائيليين. لكن من الواضح أن رئاسة ديغول أدت إلى تعديل في 
السياسة الفرنسية. 

الجدير ذكره أن «العلاقة الخاصة» الفرنسية مع إسرائيل بلغت نقطة أدّت إلى 
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وجود تبعات غير متوقعة. فتأميم عبد الناصر لقناة السويس في عام 21956 هدد في 
الواقع المصالح الفرنسية في مصرء حيث كانت فرنسا وبريطانيا العظمى تحققان 
أرباحًا ضخمة من الرسوم على السفن العابرة. وكان لقرار عبد الناصر تأثير مزدوج 
في المصالح الفرنسية. فمن الناحية المالية؛ كان لخسارة الرسوم أثر واضح في 
الفوائد التي يجنيها الفرنسيون من وجودهم في المنطقة» لكن الأكثر أهمية كان 
العواقب الرمزية لتأميم القناة. فمع خسارة المقار الرئيسة لشركة قناة السويس» 
خسرت فرنسا وجودًا رمزيًا قويًا في البلد. وبدت الأمور كما لو أنها طُردت من 
مصر بالمعنى الحرفي للكلمة. كما أن سماح فرنسا لعبد الناصر بالتصرف بهذه 
الطريقة من دون أي رد عليه سيعني أيضًا اعتراف باريس بخسارة كاملة للمنطقة» 
وسيكون ذلك بمنزلة أخبار سيئة وضارّة في وقت كانت فرنسا تواجه فيه مشكلات 
وحوادث شغب في مستعمرتها الجزائرية» وفي وقت لم يمض فيه على حصول 
المغرب وتونس على استقلالهما إلا أربعة شهور. 


كان على فرنسا أن تردء لكنها لم تكن تستطيع التهديد بإرسال قواتها إلى 
مصر لأنه سيفسّر كعدوان ومحاولة «استعمار) لمصر و/ أو للحد من حقوقها 
السيادية. لذلك تعيّن عليها إيجاد طريقة ل «استرداد» شركة قناة السويس. 
ونجحت في ذلك عبر التقرب من الإسرائيليين. وحصلت فعلاء في إثر اجتماع 
سري مع مسؤولين إسرائيليين» على تعهد منهم بوضع خطة لاستفزاز مصر 
تقود إلى اندلاع حرب رسمية مصرية - إسرائيلية. وسارت الخطة وفق الطريق 
المرسومة. وأدت حرب السويس التي أعقبت بروتوكول سيفر (اتفاقية فرنسية - 
بريطانية - إسرائيلية) إلى غزو إسرائيل شبه جزيرة سيناء. وتبعت ذلك معارك 
عنيفة دفعت الفرنسيين والبريطانيين إلى إعلان نيتهما دخول مصر للتوسط بين 
المتحاربين. بيد أن ردات الأفعال القوية من الجانبين الأميركي والروسي أقنعت 
خطوة عن استراتيجيتهما إذا أرادتا تجنب المواجهة مع قوتي الحرب الباردة 
العظميين» ولا سيما أن كليهما اتخذء بالصدفة» الموقف نفسه من التطورات 
المصرية. وأدركت واشنطن وموسكو أن إضعاف موقفي فرنسا وبريطانيا تجاه 
المصريين والإسرائيليين» سيدق المسمار الأخير في نعشهما في المنطقة» 
وستقود هزيمتهما مباشرةً إلى نهاية سياستيهما الإمبرياليتين هناك. ولن يعود 
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بمستطاعهما العودة مجددًا إلى تأثيرهما السابق ومواقعهما المهيمنة في 
المنطقة. بيد أن التاريخ كشف لاحمًا أنهما تعهدا للإسرائيليين بوعود ما زالت 
تبعاتها قائمة حتى الآن. والواقع أن إسرائيل لم توافق على استفزاز المصريين 
والمشاركة في حرب إلا بعد أن وعدتها فرنسا بمساعدتها على الشروع في 
برنامجها النووي» وأن جذور مشروع حيازة إسرائيل برنامجًا نوويًا عسكريًا 
يعود إلى حقبة الخمسينيات تلك. ولا داعي لذكر أن هذا «التفصيل» في التاريخ 
الحديث للمنطقة يبرز كأحد التطورات التي أحدثت أكبر الأثر في ميزان القوى 
في المنطقة. فلولاه لكانت إسرائيل على الأرجح أقل قدرة على التبجح بقوتها 
الإقليمية التي يعود الفضل فيها إلى موقعها النووي. 

ساهمت فرنساء في الأعوام التالية» على تزويد إسرائيل بالأسلحة. وبقيت 
علاقتهما وثيقة» بل إن قناعة باريس زادت بأنها تحتاج إلى إسرائيل كقناة 
لممارسة - أو الاعتقاد بقدرتها على ممارسة - نفوذ إقليمى. وبدأ الجنرال ديغول 
بوضع بعض القيود على هذا التوجه عقب وصوله إلى الرئاسة في عام 1959 بيد 
أن التغيير الحقيقي والعميق في العلاقات الفرنسية - الإسرائيلية لم يحصل إلا في 
عام 1967.» مع اندلاع الحرب. 


ثانيًا: حرب 1967 
وتأثيرها فى العلاقات الفرنسية - الإسرائيلية 


كان نهج ديغول أقل «محبة بإسرائيل» من أسلافه. فآراؤه القومية القوية ورغبته 
في الانفتاح أكثر على البلدان العربية وإحجامه عن المشاركة بقوة في صراعات 
الشرق الأوسطء قادته إلى موقف حافظ فيه على علاقات جيدة مع إسرائيل من 
دون الإصرار على خخصوصيتها بالنسبة إلى فرنسا. لكن الأعوام الأولى من رئاسته 
لم تسفر عن تشنج قوي في علاقاته بإسرائيل على الرغم من اتخاذه قرارات مثل 
الحد من مساهمة فرنسا في البرنامج النووي الإسرائيلي. لكن إسرائيل استمرت 
في الاستفادة من الدعم البريطاني في هذا البرنامج. 

حصل التحول الحقيقي في العلاقات الفرنسية - الإسرائيلية عقب اندلاع 
الحرب في 5 حزيران/ يونيو 1967؛ إذ أعلن ديغول في 3 حزيران/ يونيو» عندما 


6040 


كانت الحرب تلوح في الأفق» حظرًا على تصدير السلاح إلى إسرائيل وسورية 
والأردن ومصر. لكن كان لإسرائيل قنوات أخرى لشراء السلاح» وتحديدًا 
الأميركية. فكان موقف ديغول تجاه إسرائيل مؤشرًا على أن ثمة شيئًا ما تغير في 
العلاقة» وبدا الأمر وكأن فرنسا ما عادت ملتزمة بالدفاع عن إسرائيل بالطريقة 
السابقة. ورفض ديغول دعمها لأنه اعتبر أن إسرائيل التي كانت أقوى من الدول 
العربية» هي التي بدأت القتال. وأوضح وجهة نظره عن القضية في 27 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1967 في مؤتمر صحافي عرض فيه آراءه بالصراع العربي - 
الإسرائيلي» حيث ذكر أن فرنسا كانت دائمًا واضحة بأنها ستلتزم بالدفاع عن 
إسرائيل» خصوصًا إذا كانت الدول العربية هى التى تبدأ القتال. وأشار أيضًا 
إلى الفتوحات الإقليمية لإسرائيل؛ ناعمًا إياها بالسياسات الاستعمارية التي لا 
تجلب إلا عواقب سلبية على الشعوب التي تواجهها. ولا يزال هذا المؤتمر 
يُذكر بسبب كلمات ديغول في وصف «اليهود؛ بأنهم «في جميع الأزمان شعب 
نخبويء واثق من نفسه. ومتسلّط» . والاتهام العام لفرنسا بأنها ستصبح بلدا معاديًا 
للسامية يُقضّل موقفًا «مؤيدًا للعرب» إنما نبع من هنا. ونذكر أن كلمات ديغول 
في هذا المؤتمر عكست اعتقاده بأنه كان على مؤسسي دولة إسرائيل» في نهاية 
المطاف. وضع سياسة تعطي أفضلية لمصالحهم ويمكن تبريرها من المنظور 
الإسرائيلي. والواقع أن ديغول كان ينظر إلى الصراع العربي - الإسرائيلي 
بمنظار سياسي» وقراره بالانسحاب من الجزائر إنما نتج من موقف عملي أكثر 
مما هو عن إيمان بحق تقرير المصير وحق الشعوب في اختيار انتمائها. ومع 
ذلك» تركت خيارات ديغول أثرًا كبيرًا فى صراعات الشرق الأوسط. وتمسك 
ديغول بخياراته حيال الصراعات العربية - الإسرائيلية حتى لحظة تنازله عن 
السلطة. بيد أن هذه الخيارات تحديدًا ستجعل من المهم بالنسبة إلى خلفائه 
الإصرار على تمسكهم بمواكبة التطورات في الشرق الأوسط والمساهمة في 
فتح آفاق أفضل للمستقبل. والواقع أن التوترات الإضافية لإسرائيل مع جيرانها 
في إثر حرب 1967 وبناء أواصر أكثر قوة مع الولايات المتحدة الأميركية 
جعل من الأهمية بالنسبة إلى الدول الأوروبية إظهار اهتمامها بالعالم العربي. 
وستتطور فرنسا بالتدريج» اعتبارًا من سبعينيات القرن الماضيء باتجاه مزيد من 
الوضوح في مواقفها من مستقبل الشرق الأوسط. 
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الثا: من بومبيدو إلى ميتران 
إصرار على حقوق الفلسطينيين 

كانت سياسة الرئيس جورج بومبيدو تجاه العرب. في فترة رئاسته (1969- 
4 ) استمرارًا مياد شرًاللسياسة التي دافع عنها سلفه. لكن ولايته اتسمت بحوادث 
11511010101019 
إسرائيلي في تهريب خمسة قوارب عسكرية غير مسلحة من ميناء شي ربورغ» حيث 
اعتبرت إسرائيل أن لها الحق في وضع يدها على سفن دُفع ثمنها لكن لم تسلّم لها 
بسبب حظر الأسلحة المفروض على الشرق الأوسط. وبما أن هذه الحادثة الصادمة 
أبرزت التواطؤ بين بعض السياسيين الفرنسيين والبعثة الإسرائيلية في باريس» أقال 
بومبيدو المتورطين من مناصبهم وأصر على إبقاء الحظر كما كان. وبعد شهرين» 
في شباط/ فبراير 1970» قرر بومبيدو تسليم مئة طائرة ميراج إلى ليبيا. وزاد قراره 
الاستياء الإسرائيلي من السياسة الخارجية الفرنسية. ورفض بومبيدو التراجع عن 
قراره» وفضّل حل قضاياه العالقة في شأن بيع القوارب لإسرائيل بالاتفاق على آلية 
التسديد. ومع ذلك» فإن عزوفه عن إقامة علاقات طيبة مع إسرائيل ما دامت تحتل 
أراضي عربية لايعني أنه تراجع عن أي تدخل في المنطقة» بل على النقيض من ذلك» 
كان بومبيدو يؤمن بأهمية حوض المتوسط لفرنسا وأوروبا. كما آمن بضرورة الشروع 
في حوار عربي - أوروبي» خصوصًا حين صار العرب مصدرين رئيسين للنفط. وفي 
أعقاب حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973» أصدرت فرنساء مع نظرائها الثمانية في 
الجماعة الاقتصادية الأوروبية» إعلانًا مشتركًا يطالب بالانسحاب الإسرائيلي «من 
جميع الأراضي المحتلة» (استنادًا إلى قرار مجلس الأمن الدولي 242)» ويذكّر 
بضرورة الاعتراف ب «الحقوق المشروعة للفلسطينيين». كما حدد شروط الشروع 
في الحوار الأوروبي - العربي. وبعد شهرين» في 24 كانون الثاني/ يناير 1974» 
ذكر بومبيدو في إحدى خخطبه في بواتييه (فرنسا) بأن هناك شرطين رئيسين لحل أزمة 
النفط التي أثرت بعمق في مصالح مستوردي النفط: من جهة أولى» تنسيق أفضل بين 
منتجي النفط والمستهلكين على المستوى الدولي» ومن جهة أخرىء تنسيق أفضل 
بين اير والعرب. 

تابع > خلف بومبيدوء فاليري جيسكار ديستان (1981-1974) سياسات 
سلفه نفسها في حوض المتوسط . وأدرك هو أيضًا أن مستقبل الطاقة وضرورة النأي 
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بالنفس عن التنافس الأميركي - السوفياتي في الشرق الأوسط يستدعيان من فرنسا 
ونظرائها الأوروبيين اتخاذ مبادرات خاصة بهم. ومع ذلكء من الضروري الإشارة 
إلى أن رثاسة ديستان حققت أهدافًا مهمة وإضافية في ما يتعلق بالفلسطينيين. 
وكانت أصوات عدة. فى الدائرة القريبة من الرئيس» تؤيد الاعتراف بمنظمة 
التحرير الفلسطينية. ولذلك صوتت فرنساء في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 1974 
لمصلحة الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية عضوًا مراقبًا في الأمم المتحدة. 
كما اعترفت ب «الحقوق الثابتة للفلسطينيين في فلسطين»» إضافة إلى حقهم 
بالاستقلال والسيادة الوطنية. ويعد أقل من عام؛ في تشرين الأول/ أكتوبر 1975» 
أعطى ديستان الضوء الأخضر لإقامة مكتب اتصال للمنظمة في باريس. ووافئقت 
فرنسا لاحمًا على مقاطعة الشركات التي لها نشاط تجاري في إسرائيل؛ وهو قرار 
سيلغيه الرئيس الفرنسي التالي فرانسوا ميتران فور تسلمه السلطة في تموز/ يوليو 
1. وفي الإجمال. كان من السهل فهم شعور إسرائيل بالاستياء من المواقف 
الفرنسية تجاه القضايا المتعلقة بالعرب في نهاية سبعينيات القرن الماضي؛ 
فقرارات مثل رفض فرنسا تسليم أبو داود» أحد المسؤولين عن مجزرة ميونيخ في 
عام 21972 فضلا عن الامتعاض الفرنسي حيال المعاهدة الإسرائيلية - المصرية 
في عام 1979غ عمِّقا الاستياء المذكور في نهاية المطاف. وأعطت فرنساء في 
الواقع» انطباعًا بأنها تميل إلى إرادة العرب والفلسطينيين وسياساتهم» في حين 
تعطي اهتمامًا قليلًا جذا للإسرائيليين ومطالبهم. بيد أن انتهاء رئاسة ديستان 
وخسارته الانتخابات التالية سيقود فرنسا إلى تغيبر تدريجي لجزء من سياساتها 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ١‏ 


رابعًا: من ميتران إلى شيراك 
مد وجزر في سياسة فرنسا حيال منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا 
لم تتخل فرنسا طوال ولايتي الرئيس فرانسوا ميتران عن استراتيجيتها في 
بناء علاقات حسنة مع الدول العربية» بل حافظط ميترآن» ذ في الواقع. على اعتقاده 


أن الدول العربية عمومًا والخليجية خصوصًا هي ضمانات جيدة لتطوير الآفاق 
الصناعية والتجارية لفرنسا. وأكد نهج بلده في التقارب مع منظمة التحرير 
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الفلسطينية» وأيد تمتين العلاقات مع سورية على الرغم من الحرب في لبنان 
(1990-19275). 

كانت قرارات وخطوات كهذه قائمة على تصور ميتران لمصلحة فرنسا. 
لكنء كما أثبت الواقع» كان الرئيس الفرنسي الاشتراكي في أعماقه إلى حدٍ ما 
عديم الثقة بالعرب وتصوراتهم للمسائل السياسية. والأهم أنه لم يكن مقتنعًا 
تمامًا بأن القضية الفلسطينية» واعتماد وسائل عنيفة لمواصلة أهدافها السياسية» 
أمر جدير بالدفاع عنه أو النظر فيه. صحيح أن ميتران كان يدرك ضرورة الدفاع عن 
القضية الفلسطينية لأنها قضية مشروعة ولا يرغب في معارضة القانون الدولي؛ 
لكن كان في أعماقه لديه انجذاب غريزي نحو إسرائيل. 

يمكن لمشاعر «المحب لإسرائيل؟ عند ميتران أن توضح لماذا قرر منح 
العلاقات الفرنسية - الإسرائيلية دفعة مهمة إضافية. فقد قام في آذار/ مارس 
2 © بزيارة إسرائيل وكان بذلك أول رئيس فرنسى يزور إسرائيل رسميًا. وكان 
خطابه في الكنيست مفعمًا بمدح إسرائيل» لكنه أيضًا كان طريقة للتذكير بضرورة 
قيام إسرائيل بالاعتراف بحقوق الشعوب المحيطة: بدءًا بالفلسطينيين. وأصر 
ميتران بانتظام» طوال فترة رئاسته» على التزام فرنسا بالدفاع عن أمن إسرائيل. 
وأقام أيضًا علاقات شخصية وثيقة مع بعض القادة السياسيين الإسرائيليين» بدءًا 
من رئيس الوزراء مناحيم بيغن. بيد أنه أبقى أيضًا على المرتكزات التي وضعها 
أسلافه. فانفتاحه على منظمة التحرير الفلسطينية وتفهمه الرسمى للادعاءات 
والمطالب الفلسطيئية جلبا له أيضًا عداوات واضحة من إسرائيل. وكذلك الأمر 
رفضه دعم استراتيجية إسرائيل المعادية للمنظمة في لبنان بدءًا من حزيران/ يونيو 
2 ومساهمته في مساعدة قيادة المنظمة على الخروج من لبنان (2 198)؛ إذ 
عرّضته زيارة ياسر عرفات إلى باريس في أيار/ مايو 1989 لنيران داعمي إسرائيل 
على الرغم من أن رئيس المنظمة صرح رسميا في ذلك الوقت أن ميثاق المنظمة 
بات «الاغيًا) («هدالده» بالفرنسية تعنى عفا عليه الزمن). واعترفت المنظمة» قبل 
عام من ذلك» بقراري الأمم المتحدة 242 و338» ما عبّد الطريق لزيارة عرفات 
الرسمية إلى فرنسا. وعلى الرغم من شكوكه الشخصية حيال القضية الفلسطينية» 
ساهم ميتران بشكل بارز في إعطاء الشرعية لمنظمة التحرير الفلسطينية على 
المستوى الدولي» حتى أنه شجع الإسرائيليين سرًا على الانفتاح على المنظمة 
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في أثناء زيارة دولة قام بها إلى إسرائيل في تشرين الثاني/ نوفمبر 1992. وكان 
الرئيس الفرنسى قادرًا دائمًا على المحافظة على التوازن وتجتّب حدوث توترات 
عميقة فى علاقاته بإسرائيل» كونه يعرف أيضًا أن هذا هو ثمن تفادي الاتهامات بأنه 
يبالغ في تأييد الفلسطينيين. ومدّل مؤتمر مدريد في عام 1991 أيضًا دعمًا فرنسيًا 
مبنيّا على الاعتقاد بأن تحقيق السلام أمر ملح ومهم في الشرق الأوسط. 
فى المقابل» وفرت ولايتا جاك شيراك الرئاسيتان (2002-1995 و2002- 
7) حجبًا لمن يتهمون فرئسا بتأييد العرب. وفعلا جرى أحد أكثر الحوادث 
أهمية في مسيرة الرئيس الفرنسي في تشرين الأول/ أكتوبر 1996؛ فبينما كان يزور 
القدس القديمة» غضب من تصرف رجال الأمن الإسرائيلي وهدد بقطع زيارته إلى 
ل ا ا «هل تريدني أن أعود إلى 
تى وأقفل عائدًا إلى فرنسا؟». فسر مراقبون ومعلقون كثر هذه الحادثة كترجمة 
اا لكا لكام 10 الاين . والحقيقة هي أن 
شيراك ومنذ قدومه إلى السلطة في عام 1996 أعرب فعا عن تعاطفه مع القضية 
الفلسطينية» وحاز اللقب غير الرسمي «صديق العرب». لكن تصنيفه بهذه الطريقة 
أمر بعيد عن الدقة؛ ففي إحدى خطبه في عام 1991» أشار إلى المهاجرين في 
فرنسا (بمن فيهم الغزت) وإلى «الضجيج والرائححة» التي يتشروت أينما عاشوا. 
ومن أوائل قراراته» فى إثر تسلّمه الرئاسة» كان الاعتراف بمسؤولية الدولة الفرنسية 
عن ترحيل اليهود فى أثناء الحرب العالمية الثانية» وهذا أمر كثيرًا ما طالب به ممثلو 
الجالية اليهودية ولم يوافق أي من أسلافه على النظر فيه. وكان شيراك قادرًا على 
منح الرضا للطرفين على الرغم من أن مواقفه حيال قضايا الشرق الأوسط أكدت 
استفزازه المتكرر للوسرائيليين ومواقفهم تجاه الفلسطينيين. وكون المستشارين 
المحيطين به هم من المؤيدين إلى حدٍ ما لعلاقات أشد قريًا مع البلدان العربية» 
وصداقته مع رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري؛ إضافة إلى معارضته غزو 
العراق في عام 2003.» وترحيبه باستقبال عرفات في مشافي باريس بعد مرضه 
الأخير» كل ذلك كان حقائق أعطت الانطباع بأنه كان مدافعًا حقًا عن «القضية 
العربية؛ وعن مطالبة الفلسطينيين بحقوقهم المشروعة. ولم يعارض شيراك قط. 
حتى عندما تعايش مع الحزب الاشتراكي». تحبيذ الحكومة إقامة روابط وثيقة 
مع البلدان العربية وإدانتها لموقف إسرائيل من الانتفاضة الثانية (2000))» أي 
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عندما كان أوبير فيدرين وزيرًا للخارجية (2002-1997). والواقع أن المواقف 
الفرنسية من الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني في ظل ولاية شيراك كانت متوازنة» 
إلى حدٍ ماء حين ننظر إليها من زاوية أوسع» حيث شددت باريس دائمًا على 
تمسكها بحل تفاوضي للصراع. لكن إقامة علاقات وثيقة مع الفلسطينيين» حتى 
في أوقات التوترات والقمع الإسرائيلي العنيف» وعدم قبول المطلب الإسرائيلي 
بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل؛ عززا الانطباع (المزيف) بأن فرنسا تؤيد 
العرب والفلسطينيين أكثر. كما أعطت مواقف دومينيك دو فيلبان» عندما كان 
وزيرًا للخارجية (2004-2002) وخطابه المعروف في الأمم المتحدة ضد غزو 
العراق (2003)» الانطباع بأن فرنسا مؤيدة بشكل غير مشروط للعرب عمومًا 
والدكتاتوريين منهم خصوصًا. وستبقى هذه الخصائص ملازمة للدبلوماسية 
الفرنسية حتى نهاية رئاسة شيراك في عام 2007. وستجعل الئاس ينسون أن 
الحظر الفرنسى لارتداء الرموز الدينية فى الأماكن العامة كان قانونًا أراد منه شيراك 
تحديدًا استهداف ارتداء الحجاب عند النساء المسلمات. 


خامسًا: غموض ساركوزي تجاه القضية الإسرائيلية - الفلسطينية 


توقع مراقبون كثر أن تبدي رئاسة نيكولا ساركوزي الرئاسية 220 
2) حرصا غير مشروط على الحفاظ على المصالح الإسرائيلية. ٠‏ وبي 
هذا التوقع على حقيقتين رئيستين: الأولى أن لساركوزي أصولًا يهودية من 
جهة الأب. والثانية أنه تبنى سياسات هجرة متشددة ولهجة خشنة تجاه الشباب 
العرب القاطنين في الضواحي عندما كان وزيرًا للداخلية (2007-2005). 
لكن هذا التوقع لم يصبح حقيقة واقعة فعلا. فساركوزي كان. في نهاية المطاف. 
رئيسًا لديه نهج متوازن تجاه الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. ويجد انحيازه 
إلى الدول العربية عدومًا ودول اللخليج ختضوصا تقسيرة ه الأفضل في إدراكه أن 
لدى دول الخليج مالا وفرصًا تجارية مفيدة جدًا لمستقبل الاقتصاد الفرنسي. 
وهذا يوضح لماذا فضل ساركوزيء على سبيل المثال» إقامة صلات وثيقة 
وقوية مع دولة قطرء خصوصًا بعد اقتناعه عندما كان وزيرًا للداخلية بأن انتظار 
أجوبة 00 عن مشروعاته الاستثمارية العاجلة يتطلب على الأرجح الكثير 
من الوقت. 


أما على المسار الإسرائيلي - الفلسطيني» فمن الممكن فهم توجه ساركوزي 
خلال زيارته إلى الكنيست فى حزيران/ يونيو 2007» أي بعد شهر واحد فقط من 
انتخابه رئيسًا لفرنسا. كان خطابه للمندوبين الإسرائيليين متوازنًا في الطريقة التي 
أصر فيها على التزام فرنسا بأمن إسرائيل» وكرس في الوقت نفسه جزءً! جيدًا من 
الخطاب للقضية الفلسطينية» وصرح أنه لا يمكن تحقيق تيو يق السلام #من دون وقف 
تام ومباشر لكل المستوطنات والنشاط (الإسرائيلي)»» بل إن الأشد وقعًا على 
المراقبين كان موافقته على التصويت لمصلحة انضمام فلسطين إلى اليونيسكو في 
عام 2011؛إذ أدت إلى خلافات قوية مع إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية. 
لكن ساركوزي لم يتعرضء في الحقيقة» لمخاطر كثيرة باتخاذ هذا القرار» على 
الرغم من كونه قرارًا جريئًا وجديرًا بالملاحظة. وخلال فترة رئاسته» أقام صلات 
طيبة ووثيقة مع المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا هو لوبي يهودي 
مؤيد لإسرائيل ويؤدي دور المراقب تجاه معاداة السامية والسياسات تجاه العرب 
والجالية اليهودية في فرنسا. كما كان ساركوزي حريصًا على الدفاع عن الاتحاد 

من أجل المتوسط. وهو خطة طموحة تهدف إلى تقوية الروابط والعلاقات بين 
الاتحاد الأوروبي وجنوب البحر الأبيض المتوسطء بما فيه إسرائيل. وأثبت 
ساركوزي عبر الاتحاد المذكور أنه يريد تشجيع روابط أفضل بين إسرائيل 
والبلدان العربية. وأعطى.» بتصويته لمصلحة فلسطين ذ فى اليونيسكو ضمانات 
بالعدالة للدول العربية. وفي الإجمالء هدف ساركوزي بذلك إلى الإصرار على 
موضوعيته وتفضيله العلاقات المتوازنة بين العرب وإسرائيل. كان خطابه قويًا 
ومتوازناء لكن أهدافه كانت قائمة على فهم عميق لمصالح فرنسا الخاصة؛ وهذا 
حال جميع من سبقوه. والفرق يكمن في أن ساركوزيء بسبب ادعائه المتواصل 
بأنه رجل أفعال والتزامه المعلن في الدفاع عن حقوق ومطالب أي جهة: بما فيها 
إسرائيل» أعطى انطباعًا بأن كل تصريح من تصريحاته ومواقفه ستتبعه إجراءات 
قوية ومهمة. لكنه. على أرض الواقع؛ لم يوصل الأمور إلى درجة يستطيع معها دفع 
الإسرائيليين والفلسطينيين إلى استئناف المفاوضات. وبالإجمال» نجد أن الرئيس 
الفرنسي كان متوازنًا بإنصافء ولا سيما مقارنة بما توقعه منه أناس كثر. وعبّر نهجه 
تجاه منطقة الاتحاد من أجل المتوسط عن موقف ديغولي» وهذا تفسير منطقي لأن 
أحد أقرب مستشاريه كان هنري غينوء وهو سياسي معروف بآرائه القائمة على مبدأ 
السيادة. لكن على الرغم من محافظة ساركوزي على إرث رؤساء فرنسا السابقين 
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في المسألة الإسراثيلية - الفلسطينية» » فإنه لم يرد تحمل المزيد من المخاطر عبر 
الضغط على أطر اف الصراع للتحرك الجدي نحو محادثات السلام. وإضافة إلى 
كون النجاح في مثل هذا المطلب ليس مضموناء فإنه سيضعه في مصاعب إضافية 
تجاه إدارة أوياما. 


سادسًا: سياسات هولاند الناعمة تجاه مستقبل الفلسطيئيين الصعب 


سيكون من الخطأ الاعتقاد. مع انتخاب الرئيس فرانسوا هولاند في عام 
2 . بأن ناخبيه رأوا أسبابًا للاعتقاد بحصول تغيير ممكن ومهم إزاء القضية 
الإسرائيلية - الفلسطينية. فالناحيت العرنسي في الواقع يقرر لمن يصوت بناء على 
قضايا محلية أولًّا وأخيرًا. وانشّخب هولاند لأن الفرنسيين ضاقوا ذرعًا بسياسات 
ساركوزي المتغطرسة عمومًا. لكن الاستياء الشعبي الذي ولّده هذا الأخير دلل 
أيضًا على أن هولاند لم يئل إلا نصرًا ضعيمًا لم يتجاوز 1 5 في المئة من الأصوات. 


إضافة إلى ذلك. نادرًا ما كان الاشتراكيون أنصارًا أشداء للفلسطينيين. على 
العكسء يظهر تاريخ الجمهورية الخامسة في المجمل أن الأحزاب اليمينية كانت 
عمومًا أكثر تأيبدًا من الحزب الاشتراكي بكثير لحق تقرير المصير للفلسطينيين. 
وتأكدت هذه الحقيقة أكثر مع فرانسوا هولاند حتى الآن. وانفتاحه على المجلس 
التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا أمر لا يمكن أن يحاسب عليه بالكامل؛ 
فالمشاركة في العشاء السنوي لهذه المؤسسة بات شرطًا لازمًا لأي زعيم سياسي. 
بيد أن مشكلة هولاند ريما تكمن في أنه على الرغم من وعوده؛ لم يجر فعليًا 
أي تغيير في توجهات السياسة الفرنسية» لا على المستوى الداخلي ولا على 
المستوى الخارجي. وفي العودة إلى الأمور من زاوية الصراع الإسرائيلي - 
الفلسطيني» نلاحظ بسهولة أن زيارة هولاند إلى إسرائيل وخطابه في الكنيست 
في تشرين الثاني/ نوفمبر 3 لم يقدما أي إشارة ل الت 1 
سياسة ساركوزي. وكذلك الحال في زيارته إلى رام الله التي لم تقدم أي دليل 
عن احتمال مشاركة فرنسية قوية في المستقبل. وبدا كل شيء كما لو أن هولاند 
قرر النظر إلى آفاق الشرق الأوسط من خلال عدسة رئيسة واحدة» هي العدسة 
الإيرانية؛ فبينما يحسب لفرنسا التصويت لمصلحة منح الفلسطينيين صفة «دولة 
مراقب» في اجتماع الأمم المتحدة في عام 2012» يتطلب الأمر مزيدًا من العزم 


68 


كي تصبح قادرة على إظهار التغيير وإثبات أنها قادرة على وضع أدواتها في خدمة 
السلام والإنجازات الإيجابية. 


في الواقع» وعلى الرغم من أن فرنسا تفخر بكونها أحد اللاعبين الأكثر تأثيرًا 
في المستوى الدولي (باعتبارها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن) وعلى المستوى 
الأوروبي» فإنها تحتاج إلى عمل المزيد إذا أرادت المساهمة في تحقيق السلام 
في الشرق الأوسط. ومن السذاجة الاعتقاد أن القدرات الفرنسية تملك ما يكفي 
من القوة لإيجاد تضامن أوروبي مع أي استراتيجيا تروّج لها. فهناك ملفات كثيرة 
جدًا فشلت باستمرار في إيجاد إجماع أوروبيء ولا يوجد أي مبرر للاعتقاد أن 
الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني سيشكل استثناءً. ومن المشكوك فيه أيضًا أن 
يمتلك الفرنسيون القدرة على إقناع الأميركيين بالانضمام إليهم في عملية السلام» 
ولا سيما أن الأميركيين ما زالوا مصممين على أنهم القادة في هذه القضية. 
ويعني ذلك أن بإمكان فرنسا إتاحة المجال لبعض الخطوط بالتحرك تدريجيّاء 
حيث تصبح آفاق مستقبل أفضل للفلسطينيين مضمونة. ليس سهلًا على فرنسا 
إعداد خريطة طريق واقعية» خصوصًا أن أي فرنسي يتحرك للتدخل في الصراع 
الإسرائيلي - الفلسطيني يجب أن يضع في اعتباره المضاعفات المحتملة على 
الأرض الفرنسية. ففى فرنسا يعيش قرابة 6 ملايين عربى و600.000 يهودي. 
وأظهر الماضي القريب في عام 2002 أن كلتا الجاليتين تضم أفرادًا لديهم ردات 
أفعال قوية وحساسين تجاه أي تطور ذي معنى في المنطقة. وخلاصة القولء إنه 
ما زال لدى فرنسا رصيد يمكنها استثماره في قنوات أفضل. ويمكن لتوصيات 
رئيسة على ثلاثة محاور أن تهيئ لبداية حسنة لتجديد نهج فرنسا تجاه الصراع 
الإسرائيلي - الفلسطيني: 

- على المستوى الوطني 

٠‏ إقامة علاقات متكافئة مع زعماء اليهود والمسلمين ومع الجاليتين عمومًا. 
ففرنسا دولة علمانية لكن الحقيقة الدينية أمر واقع. وهناك تصور لدى عدد كبير 
من الشباب والمسلمين بأن فرنسا تفضّل إقامة علاقات مع ممثلي اليهود على 
حساب ممثلي المسلمين. والسبب الأساس في ذلك هو الفشل الحكومي في 
إرسال رسائل واضحة وصريحة إلى جميع مواطنيها. فإقامة علاقات متكافئة قوية 
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مع المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية والمجلس الفرنسي للجالية الإسلامية 
(الهيئة التي يفترض أنها تمثل الجوالي المسلمة) وتوسيع هذا النهج ليشمل جميع 
الزعماء البارزين والمحترمين للجوالي العربية والمسلمة في فرنسا سيوجد شعورًا 
قويًا بالإنصاف. 

* بذل مزيد من الجهد لتطوير الضواحي: حيث يسكن كثير من أفراد الجوالي 
ذات الأصول العربية والمسلمة فى الضواحيء إلى جانب أناس من ذوي الدخل 
المنخفض. وأوجدت هذه الحال سيناريوات متفجرة كما حدث في عام 2005 
عندما اضطر رجال الشرطة إلى مواجهة حوادث شغب أعقبت موت شابين من 
أصول عربية وأفريقية. وتحتاج ضواحي باريس إلى خطة جدّية لتطوير البئية التحتية 
وإيجاد فرص عمل كي يصبح في الإمكان إيجاد شعور بالإنصاف خصوصًا في 
المناطق الأكثر امتعاضًا من السياسة الحالية. ومن الواضح أن التعاون مع ممولين 
ربما يُمكُنها من الوصول إلى نتائج أسرع وأفضل. 


* نشر مقاربة موضوعية للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني في البرامج 
المدرسية. فالتطور يحصل بواسطة التعليم» ونظام التعليم الفرنسي يعاني نواقص 
كثيرة. وأخذ مسافة من صراعات الشرق الأوسط ونقل الحقائق بطريقة موضوعية 
لن يدفع الطلاب بالضرورة إلى التخلي عن حماسهم وروحهم النقدية. لكن من 
واجب الدولة أن توضح موقفها من القضية الإسرائيلية -الفلسطينية وأن تصر 
على أهمية مبادئ: مثل الحق في تقرير المصير والوقوف ضد العنف وتعزيز آفاق 
اجتماعية - اقتصادية أفضل لنزع فتيل العنف. ويمكن لفرنساء في موازاة ذلك» 
فعل الكثير كي تصبح النقاشات وتبادل وجهات النظر أكثر تطورًا على المستوى 
الوطني. فالنقاش والتفاعل هما في الواقع شرط لانفتاح العقول والآفاق وتشجيع 


الجميع على التفكير في حلول سلمية واقعية. 
- على المستوى الأوروبي 


* تحتل فرنسا مكانة مهمة على المستوى الأوروبي» وتؤخذ وجهات نظرها 
عن القضية الإسرائيلية - الفلسطينية في الاعتبار من نظيراتها الأوروبيات. ومع 
أن هذا لا يعني أن باريس تستطيع بالضرورة جعل الأوروبيين يتبنون مواقفهاء فإنه 
ما زال بإمكان الموقف الفرنسي أن يشجع على تنسيق أفضل لإشراكهم أكثر في 
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تطورات الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. وليس على فرنسا بالضرورة الإتيان 
بخطة سلام جديدة» لكنها تستطيع لفت اهتمام نظرائها بضرورة تحويل تدخلهم 
الاقتصادي إلى وجود ودور سياسي أقوى. فالعمل بشكل أفضل على القضية 
الإسرائيلية - الفلسطينية سيحقق الكثير من الانسجام في مواقف الفرنسيين 
والأوروبيين على حد سواء. 

٠‏ دفع الأوروبيين إلى تنسيق أفضل مع الولايات المتحدة الأميركية 
في القضية الإسرائيلية - الفلسطينية. فلا تستطيع فرنسا إلا بصعوبة مشاركة 
الأميركيين بمفردها لكنها تستطيع بالتأكيد المساعدة في تشكيل موقف أوروبي 
مشترك قائم على فكرة إعادة الالتزام بالمحادثات بين الإسرائيليين والفلسطينيين. 
ولا تحبذ واشئطن التدخل في هذا الملف. لكن لا يمكنها إلا أن تتقبل خطة 
يقترحها الأوروبيون بشكل مشترك. ويبقى أن نرى إن كانت هذه الخطة ستقود إلى 
محادثات جدية» لكن الاتحاد الأوروبي سيثبت على الأقل أنه ما عاد يقبل بدور 
ثانوي» وهذا سيعني بحد ذاته إشارة مهمة بالنسبة إلى الأميركيين. 

* تشجيع المزيد من المناقشات واللقاءات بين الأوروبيين التي تتناول القضية 
الإسرائيلية - الفلسطينية. فللصراع الأكثر أهمية في الشرق الأوسط تداعيات على 
الأراضي الأوروبية نظرًا إلى أن أي تطور دراماتيكي في العلاقات بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين يؤدي عمومًا إلى تظاهرات شعبية في أوروبا. ومن المهم للبلدان 
الأوروبية أن تشجع تنظيم لقاءات تجمع مشاركين أوروبيين وتمنحهم فرصة 
للقاء إسرائيليبن وفلسطينيين يعيشون في الشرق الأوسط. ويمكن لفرنسا أن 
تقدم مساهمة مهمة هنا نتيجة خبرتها في تنظيم مناسبات تجمع مزيجًا من أناس 
مختلفين. وسيشكل هذا أيضًا فرصة لفرنسا ونظرائها الأوروبيين لإعادة النظر في 
سياسات التأشيرات وإعادة تحديد شروط دخول الفلسطينيين إلى أراضيهم. 


- على مستوى الشرق الأوسط والمستوى الدولي 


* كما ذكرنا سابقّاء على فرنسا أن تقوم بتنسيق أفضل مع نظرائها الأوروبيين 
عند التعامل مع الولايات المتحدة الأميركية. لكن يجب تطبيق هذه الاستراتيجيا 
أيضًا مع روسيا والصين والبلدان الأخرى المعنية بقضايا الشرق الأوسط وشمال 
أفريقياء مثل اليابان والبرازيل والهند. ويحتاج الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني 
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إل تع متماسك تتمزر قوته يشكل كبر إذا توافر تكسي أفضل بين الدول التي 
تُظهر اهتمامًا قويًا بالمنطقة. ومن الواضح أن القاطرة الأميركية تحتاج إلى جهد 
جماعي لإجبارها على تعديل توجهها. ويمكن فرنسا والاتحاد الأوروبي معًا 
تَحَمَيو تحقيق هذا الهدف بفضل العلاقات الجيدة التي تربطها بجميع الدول المذكورة. 


* يمكن فرنسا أيضًا بناء علاقات أفضل و/ أو توضيح شروط علاقاتها بالدول 
العربية وبعض الدول المجاورة لها خصوصًا تلك المعنية بالصراع الإسرائيلي - 
الفلسطيني. ولاشك دول الخليج تقع ضمن هذه الفئة» وكذلك الأردن ولبنان» 
فضلًا عن إيران وإلى حد معيّن تركيا. فالإسرائيليون والفلسطينيون لن يوافقوا 
على السلام إلا عندما يشعرون بأن وجودهم ليس مهددًا. ولدى فرنسا إرث طويل 
من الصلات الوثيقة مع عدد كيير من هذء الدول» وحتى عند وجود توتر - كما في 
حال إيران - فذلك لا يعني بالضرورة أن الحلول بعيدة المنال. ويجب أن تقوم 
طبيعة علاقات فرنسا مع جميع هذه البلدان كل على حدة. . لكن في الإجمال» تبقى 
باريس قادرة على الدفع باتجاه مناخ إقليمي من الثقة بفضل علاقاتها الطيبة مع 
عدد كبير من البلدان. 

٠‏ أما إسرائيل» فتبقى من أقرب حلفاء فرنسا على الرغم من سوء الفهم 
التاريخي الذي سلطنا عليه الأضواء آنفا. فمن الممكن أن لا تتفق إسرائيل مع 
بعض توجهات السياسة الخارجية و 6 
بعضه إلى بعض » ولديه حقول عدة من التعاون المشترك. ٠‏ ومن الواضح 
إسرائيل تنظر دائمًا باتجاه واشنطن أولًا وقبل كل شيء. ا 
إلى حلفاء إسرائيل في المستقبل لن يأتي بالضرورة لمصلحة فرنسا على حساب 
الآخرين. فالقدرات الفرنسية تبقى متواضعة في الواقع مقارنة بتوقعات إسرائيل» 
ولا سيما من وجهة النظر العسكرية. لكن إسرائيل ربما تنظر إلى فرنسا كعضو 
أساس في الاتحاد الأوروبي» وهو الموقع الذي تستطيع فرنسا أن تأخذ فرصتها 
من خلاله وتحاول تحقيق التغيير. إن التاربى اويا نخدا الوااختة لك اران 
بعيد المنال» فلدى فرنسا في الواقع قدرات كبيرة لا يحتاج الاستفادة منها منها إلا إلى 
امتلاك رؤية واضحة. 

لا تزال فرنسا تملك رصيدًا مهمًا يمكن توظيفه في خدمة الإسرائيليين 
والفلسطينيين وجوارهما. مع ذلكء فإن تحقيق تحقيق مزيدٍ من النجاح يتطلب من فرنسا 
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تصميمًا على التوجه صوب أفق خاص بها. ويعيدنا ذلك إلى عقدة الدونية التى 
يظهرها الفرنسيون تجاه الولايات المتحدة خصوصًا. لكن ما زال عدد كبير من 
أفراد الطبقة السياسية الفرنسية يدافع عن فكرة «التحالف الغربي» الذي يشمل 
فرنسا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية. والسؤال هو كيف يمكن 
فرنسا أن تؤثر إذا تعيّن عليها الذوبان فجأة داخل هذا التجمع الواسع. ويمكن 
أن يقال الشيء نفسه في عزوف فرنسا عن معاقبة سياسات إسرائيل العدوانية في 
الأراضى الفلسطينية؛ فالفرصة لذلك موجودة لكن الخوف من إغضاب إسرائيل 
وأنصارها الموجودين في فرنسا أكبر. ينبغي ألا تفزع فرنسا من انتقاد إسرائيل عندما 
يتطلب الأمر ذلك» خصوصًا أن باريس صوتت لمصلحة ولادة هذه الدولة فى 
عام 1947. وبالمثل» كلما ترددت أكثر في ترجمة مواقفها إلى أفعال في موضوع 
الاعتراف بحقوق الفلسطينيين» عززت الانطباع بوجود موقف ضعيف ومعايبر 
مزدوجة يجب على فرنسا أن تستثمر رصيدها وتصبح أحد مهندسي الوصول 
إلى حل عملي ومستدام. وأي موقف آخر سوف يؤدي إلى فشل ذريع للسياسة 
والوجود الفرنسيين فى المنطقة. وكثيرًا ما يردد الفرنسيون هذه العبارة :أدانام/؟ 
أهلانامم أوع'0: أي الإرادة هي القدرة» وعندما توجد الإرادة» تتوافر الوسيلة. 


فهرس عام 


03 


يك رمد 
أحاد هعام انظر غينسبيرٍغ» آشر 
(آحاد هعام) 
آسيا: 3512266 
آسيبورغ» مورييل: 591:31 
الآلية الفلسطينية - الأوروبية لإدارة 


المعونة الاجتماعية والاقتصادية: 
412 


الإبادة اليهودية: 2349 357 
أبادوراي» أرجون: 4335 
الأبارتهايد: 217 2,299 355-354 


الأبارتهايد المائى: 1 2104102-10 
10608 


أبو الحاج» نادية: 47-5 


أبو سمرة» مريم: 30» 567 
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أبو شرارء ماجد: 584 
أبورتو» فطيمة: 562 
(ألمانيا): 605 


الاتحاد الأوروبى: 27؛» 30» 114» 
226 236563273236310 
452-27 484-463 


-505 2500 493-27 
-530 517-515 6 
2548-6404 
2581 )2565 ):553-51 


603-601 599-598 6 
.647614-6136608-6 
653-51 


- اجتماع وزراء الخارجية (2006: 
بروكسل): 551 


- اجتماع وزراء الخارجية (2012): 
506 


- القانون رقم 3363/ 86: 463 
- مفوضية الشؤون الخارجية 
-- إعلان إيسن (1994): 596 
اتحاد التحالف المدنى الهنغاري - 
الديمقراطي الشبابي: 503 
اتحاد جمعيات الدفاع عن حقوق 
الإنسان والنهوض بها (إسبانيا): 
561 
الاتحاد الديمقراطى المسيحى 
(ألمانيا): 605 


الاتحاد السوفياتى: 23542349184 
2 460 464 496. 498 
5 5 2253 


الاتحاد العام لطلبة فلسطين في روما: 
0 --584 

الاتحاد العام لطلبة فلسطين في عمان: 
54 

اتحاد العمال العرب: 62 

الاتحاد من أجل المتوسط: 2468 
98 667 

إتسيك. داليا: 220 

اتفاق إعلان المبادىء بشأن ترتيبات 
الحكومة الذاتية الانتقالية 
الفلسطينية (1993: واشنطن): 
9 24-21. 229 2.31 229» 
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4 107» 109:. 116غ» 
018 0026 128 
3--204» 6207-6 
15 223-221 230- 
32 250 291 2205 
7 0+0201-!0--312غ»2 
4 326-3246322-353غ» 
08 -340غ3476غ» 
2000 0 -366غ» 
6 41723840220785 
5 2476470-69 
487-66 65306499 536» 
5 548 625646560-559 
138 6006 637 

اتفاق الدوحة للمصالحة الفلسطينية 
(2012): 368 

اتفاق غزة - أريحا (1994): 383 


اتفاق مكة بين حركتي فتح وحماس 
(2007): 4276 


اتفاقات الهدنة الدائمة مع إسرائيل 
(1949): 164 


اتفاقيات جنيف لعام 461:1949 
- اتفاقية جنيف الرابعة فى شأن 
حماية الأش خاص المدنيين فى 
وقت الحرب (1949): 124» 
6 ه55 


الاتفاقية الاقتصادية الإسرائيلية مع 
المجموعة الأوروبية (1964): 
4533 


اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبى 
وإسرائيل (1975): 479 

اتفاقية التعاون المائى بين إسرائيل 
والأردن والسلطة الفلسطينية 
(2013): 17 

اتفاقية الخليل (1997): 2469 547 

اتفاقية سايكس - بيكو (1916): 449 

اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد 
الأورويبى (1995): 111» 
9 592546 


اتفاقية الشراكة بين منظمة التحرير 
الفلسطينية والاتحاد الأوروبى 
(1997): 468 
اتفاقية القاهرة للمصالحة الوطنية 
الفلسطينية (2011): 368 
اتفاقية لودو مورو: 576-575 
اتفاقية لوكسمبورغ (1972): 593 
اتفاقية المعابير (2005): 604 
اتفاقهة واي ريفر (1998): 2470 
5]7 
أثنار» خوسيه ماريا: 29» 2549-546 
4 564559 
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الاجتياح الاسرائيلي للبنان (1982): 
1 105. 241-239 2247 
461-13 2486 
5426529-57 


إجماع واشنطن (1989): 2314 
3396336-64 


الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة: 
2 2536239 583 
الاحتلال الإسرائيلى للضفة الغربية: 
8 132 239 2253 358» 
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الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبتان: 
400 


أحمدي نجاد. محمود: 96 
الإخوان المسلمون: 310295 
أدورنو» تيودور: 2420 423 
أدير» يانوس: 502 


الأردن: 29 104. 106.» 124» 
134-1326128-7: 2209 
2246:»230:218:213-2 
02 ه.«..؛ 
7 6 45 5- 
06 5386535)2529-5) 
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أرندت» حنة: 44 


أريغوني» فيتوريو: 587-586 
أرينز» موشي: 279 

أزمة سيغونيلا (1985): 578 
الأزمة المالية العالمية (351:)2008 


أزمة النفط (1973): 455-454 


إزمير» سميرة: 89 


إسبائيا: 29-28. 44. 216» 463 
3 54804- 
0 544-54 547-546 
2»5606558:556:6554-0 
564-53 


الاستعمار الاستيطانى الإسرائيلى: 
39-7 43 5247 58- 
و5 265 68 272-70 142» 
7 -452:4142821 


الاستعمار الأوروبى: 1“ 22653» 
7/4 


الاستعمار الفرنسي للجزائر (1830- 
2 ) 4138 


الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي 
الفلسطينية المحتلة عام 1967: 
8 4576359-358 


الأسد, بشار: 368» 370 
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أسطول التضامن مع غزة (2010) 
(أسطول الحرية): 612610 


- الاعتداء الإسرائيلى على سفينة 
«مافي مرمرةا: 627 


- الاعتداء الإسرائيلي على قارب 


فيرست فريدوم: 2627 630 


الإسلام: +4 272 443-440 
5495 616 


الإسلام السياسى: 22) 34ؤ2 
الإسلاموفوبيا: 622 
أشتون. كاثرين: 467: 483: 506 


الأشقرء جيلبير: 369 
الإضراب الوطني الفلسطيني في يوم 


الأرض (1976): 185 
الإضراب الوطني الفلسطيني في يوم 
المساواة (1987): 186 
اعتراف السويد بدولة فلسطين عام 
4+11014ك 

الإعلام العابر الحدود: 26): 425- 
4341-6 440 444- 
416 

إعلان استقلال فلسطين في الجزائر 
(1988): 290. 463-461 
8 544 


إعلان باريس (1979): 458 


إعلان برلين (1999): 227 451. 
6034870 


إعلان بروكسل (1988): 461. 
418 


إعلان البندقية (1980): 227 229» 
1 460-458. 2464462 
4855-4 29 5 544 2576 
602 


إعلان بون (2 198): 461 
إعلان قمة الجزائر (1973): 456 


إعلان لاهاي (1986): 2543 554- 
55 


إعلان مدريد (1989): 464, 544 
أغامين» جورجيو: 97 

إغليسياس. ليري: 562 
إغناطيوس» ديفيد: 278 

أغنو» جون: 228 

أفريقيا: 72, 2351145 525 


أفغانستان: 2350 472 595 


أفنيري» شلومو: 257-55 260 84- 
5 279 


أفنيري» يوري: 208 


الاقتصاد الإسرائيلى: 9 310» 
6960 


الاقتصاد الأوروبى: 2351 456 


الاقتصاد السياسى: 317-316» 
9 338 345-344 


الاقتصاد السياسى الفلسطينى: 24» 
0315-3 318-317 
71 1.9.3 
345 


الاقتصاد الفلسطيني: 7 109غ» 


65201025 


اقتصاد المياه الإسرائيلى: 126- 
120607 


الأقلية العربية فى ألمانيا: 426 434 


الأقلية الفلسطينية فى إسرائيل: 61) 
9 557254 


الأقلية الكردية فى ألمانيا: 2426 438 


الأكاديميا الإسرائيلية: 6237 241- 
2 257-5340245 


أكرم؛ سوزان: 427 
إلعادء هاغاي: 272-270 


ألفاريز - أوسوريوء إغناثيو: 29, 537 


إلفرء هيلل: 218 101 


ألمانيا: 231 436 445-444 
0453-2) 457 461 
4 471+ 5530591525 
6 603-598 614-608 


ألمانيا الشرقية: 498 593 610 
ألمانيا الغربية: 594 

الإمارات العربية المتحدة: 595 
إمارة شرق الأردن: 20 25 22 5 


الأمانة الوطنية للوقود في إيطاليا: 
2*0 


الإمبراطورية البريطانية: 518-517» 
525 


الإمبراطورية العثمانية: 54) 2349 
517-5غ:519 


الأمة العربية: 6180 371؛ 440 
الأمة اليهودية: 274 252 


الأمم المتحدة: 19. 298-97 103- 
12214 2137-1 
00426200 10 
120ش55) 
01.6 2507-6624 
04 5335 2539-38 
3 +-0555 25622558 
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600-599 558 2 
648 646 0 2 


- الجمعية العامة: 97» 306» 
2 457 481 497 550 
8 609675 


-- قرار تقسيم فلسطين الرقم 
1 (1947): 4.168 2.184 
8 2197 2234 2261 
2--3566»3106294 449 
66224 


-- القرار رقم 11/ 362:37 
-- القرار رقم 182: 356 


-- القرار رقم 194 (1948): 
3 2.0 ©حهص«* .2.1 
4111-7 413 6026556 


-- القرار رقم 2649 (1970): 
357 


-- القرار رقم 6 5094 


-- القرار رقم 3237: 594 


- لجنة حقوق الإنسان: 136 


- مجلس الأمن: 2472 478» 
6 545 609.554 


جدكه القرار رقم 2112 (1967): 


9 294-293 310. 399ص 
1 404 409 454 
2» 2466 496غ. 528 
<١<“ 5‏ 2 6+2 


5-85 القرار رقم 8 466 
8 6-6 644 
- الميثئاق: 619 
- وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين (الأونروا): 0.» 
7 453 468 487. 500» 
6 5 551 73556 5 


الأمن البيئي الإسرائيلي: 131 


الأمن العسكري الإسرائيلى: 130- 
131 


الأمن القومى: 23, 98: 280.264 
الأمن القومى الإسرائيلى: 130- 
22642261-191 


4 598-57 606غ6146) 
617 


الأمن المائي الإسرائيلي: 131 
أميركا انظر الولايات المتحدة 


أميركا الجنوبية: 2351 2538 553 


الانتخابات التشريعية الفلسطينية 
(2006): 154 2365 475 
558 
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الانتداب البريطاني على فلسطين 
(1948-1920): 29 239 44 
37 27 0142 449 515- 
523-5207 526 02535 
632 


انتفاضة الأقصى (2000): 19. 22» 
07 0143-142») 157- 
8 225400710185 
9 4470440343 
7 64560-55954865 
6 645 


الانتفاضة الفلسطينية (1987): 21» 
3 2148 2237 240» 
3 2340-3338 
07 03940022010 463 
6 5 5 28 29-5 25 
544-313 579558 


أندرسون» بندكت: 6389 433- 
4 443 
أندريوتى» جوليو: 578-577 


الأندلس: 538» 2540 563 


الانسحاب الإسرائيلي من جنوب 
لينان (2000): 105 


الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة 
(2005) (خطة فك الارتباط): 
068+ 


أنظمة الطوارىء الإسرائيلية: 170» 
1729 

الانقسام السياسي الفلسطيني: 289- 
0 1---382:311 

إنكلترا انظر بريطانيا 

أوباماء باراك: 213» 221. 223» 


2535 478-477 307 
64867 3 


أوت,. مارك: 479, 488-487 

أوردونيز» فرانسيسكو فرنانديز: 543 

أورويا: 27) 50» 61) 663 67» 
5 168) 227 2266 
م 5.301 349-348 
2 356-355 426- 
7 > 451-449 456 
4644-3 5.470 488 
2 525 541 545- 


)»570-569 563 6 
6622-2223 


أوروبا الشرقية: 498 532 
أوروبا الغربية: 2143 332 
أوريخاء مارسلينو: 545 
أوريول» فنسنت: 638 


أوستن» جون: 92 


أولبرايت» مادلين: 532 


أولمرت. إيهود: 279 231. 2391 
3 405 


إيال» جيل: 73 
إيبان» أبا: 45 
إيتان» رافائيل: 96 


إيران: 211. 213. 262. 264. 
ا ا 0 


إيرليخ» أفيشاي: 67 


إيطاليا: 30 457)» 543) [551» 
7 578-569) 581- 
2 -586 


إيللات: 213-212 
دب- 
بابه» إيلان: 237672-01 


باراك» إيهود: 5.96 269-267. 
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بارود» رمزي: 365-364 
باليبار» إتيان: 43 

بايلين» أمبارو هيورتاس: 432 
بتربرغ» غابرييل: 261-60 74 
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بتيت» جولى: 279 3 8): 285 87 
البحر الأبيض المتوسط: 2105 119» 


2221222241 
2564 550 545 2 
6476422577 .571-9 

البحر الأحمر: 128-127 

البحر الميت: 128-127 

بحيرة طبرية: 22 5 


بدارين» إميل: 25» 375 

بدرو» خوسيه: 542 

البدو في إسرائيل: 118 

بدو النقب: 43. 258 

براون» غوردون: 531 534 
البرتغال: 44 463. 486 
برتيني» ساندرو: 579 
البرغوثي» عمر: 297 
برلسكونيء سيلفيو: 581-580 


البرلمان الأوروبى: 2381 463. 
491 


برنامج الإصلاح والتنمية الفلسطيني 
(2007): 129-128 

برنامج الأمم المتحدة البيئي (3/8ا): 
131 
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البرنامج النووي الإسرائيلي: 640 
بروتوكول سيفر (1956): 639 
بروديء رومانو: 483 


بروم» شلومو: 263 


بريطانيا: 29-28. 59. 270 129» 
0216676 
38 455 457 461-460 
483015 515492- 
7 53 527- 
38 -5323غ535-5346» 
572-11 46156122609 
38 626624-66 628- 
09 63 


بشارة» عزمى: 2191 220» 303» 
3105 


بعئة الاتحاد الأوروبى للمساعدة 
الحدو دية في رفح (8401لا8): 

4 598 
بعثئة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق 
بشأن النزاع في غزة: 122 
بعثة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبى 

الموفدة إلى الأراضى الفلسطينية 
(8150160555): 598-474 
بفيفر. آتشل: 630 
بلاتمان, دانيال: 2 8» 84 


بلاد الباسك: 28 2509 514 
بلزاك» تبيري: 02 
بلفورء أرثر جيمس: 29, 519-518 


بلير» طونى: 473. 2.4726 517» 
631:548.:534-1 


بن» ألوف: 86 283 
بن علي» زين العابدين: 368 


بن غوريون» دافيد: 55» 275 80)» 
539016 


بنتاك» لورانس: 433 
بنجامين» والتر: 6419 423 
بنسلار» ديريك: 03 


البنك الدولى: 40 2104 106» 
312170 
5166»336-5 


بودابست: 499-498: 502 
بودي - غندور» صوفي: 419 
بوراث» يهوشواع: 244 
بورتيرو» فلورنتينو: 559 
بورغء أبراهام: 358 
بوزعسن» يتن 93 


بوروزوء خوسيه مانويل: 483 


يوزان» باري: 57 
بوش (الأب)» جورج: 2350 466 


بوش (الإبن)» جورج: 268 471- 
3 54825333331487 


بوعزيزي» محمد: 367 
بولتون. جون: 549 

بوليدوء لورا: 267-266 

بومان» غلين: 51 

بومبيدو» جورج: 642 

بياليك» حاييم: 80 

بيبو» إستيفان: 501 

بيت لحم: 25222499116 524 
بيت هلحميء بنيامين: 00 

بيترزء أ. ل.: 433 

بيدريت» جوردي: 562 

بيروت (لبنان): 2 246 585 

بيري» جون: 429 


بيريز» شمعون: 216-215. 557غ» 
577 


بيستروف» إيفجينيا: 221 


بيغن» مناحيم: 6 2241 457 
644 


بيفن» إرنست: 22 25 524 
بيكرء تال: 2391 405 
بيكي» خوسيه: 547 
بيليد» نوريت: 41 

بيليد» يوآف: 242 2 6 
بينارت. بيتر: 358 

بينيت» نفتالي: 155» 484 


ا ا 


التاريخ الإسرائيلي: 238-237 
212 


التأريخ الصهيوني: 71» 243 
التاريخ الفلسطيني: 176-174» 


238 5 


تأميم شركة قناة السويس (1956): 
0 639 


التبادل التجاري الإسرائيلى - 
الإيطالى: 1 58 


تجارة الأسلحة مع إسرائيل: 624 


التجارة الإسرائيلية: 479 
التجارة الأوروبية فى إسرائيل: 479 


التجمع الوطني الديمقراطي: 191- 


233074 


تحالف الديمقراطيين الأحرار 
(هنغاريا): 503 


تحالف مدريد (2009): 552 


التحول الديمقراطي الإسباني: 540» 


563 
التحول الديمقراطى العربى: 6.3 
265-9» 270-8») 


2 -ل280غ. 
2 -285غ:507 


تدويل القدس: 2540 573 

ترحيل الفلسطينيين من إسرائيل: 255 
تركيا: 2 26. 23520310 652 
تشاورزء إيال: 63» 6 6» 1-80 8 
تشومسكيء نوام: 92, 218 
التضامن الدولي: 17. 26. 447 
التطبيع مع إسرائيل: 1 36 

التطهير العرقي: 237 51») 255 72» 


9» 93 2.98 2.164 171غ» 
7 47+ 5غ 616 


التعاون الاقتصادي الأوروبي: 468 


التعاون الأمنى الإسرائيلى - الألمانى: 
557 

التعاون الأمنى الفلسطينى - 
الإسرائيلى: 475 

التعاون السياسى الأوروبى: 4غ 
0 489.485 

التعاون المائى الفلسطينى 
الإسرائيلى: 108 

التعددية الثقافية: 1 225 428-427 


التعريضات الألمانية لإسرائيل: 452 


تغديسى - راد» سحر: 322-321» 
3130 


تقسيم فلسطين: 29» 2294 306» 
4 25 


تل أبيب: 498: 588: 608 


التمثيل السياسى الفلسطينى: 330- 


3399 2 


التمييز العنصري: 6 69 85:83») 


»6226617-616 110 9 
626 

التنمية الاقتصادية الفلسطينية: 322» 
533 


666 


التنمية الفلسطينية: 24» 2313 318» 
81---5308:341133 


التنمية النيوليبرالية: 4 318غ 
338 


تونس: 0 7» 369 529» 
639-58 

تيرئر» برأين: 57 

تيندمانس: 461 


ارش - 


ثاباتيرو»ء خوسيه لويس رودريغيز: 
9 553-549 557 


ثابت» عمرو: 325 

ثاتشر» مارغريت: 2460 464» 29 5 

الثقافة الإسرائيلية: 305») 307- 
4188 


الثقافة الإسلامية: 3 2260 265» 
441 


الثقافة العربية: 23؛ 90» 2253 260» 
6265-4 270 308 4443 
445 


الثقافة الفلسطينية: 6 169 174- 
6 »511 


الثورات العربية: 22» 367» 369 


ثورة 23 يوليو 1952 (مصر): 450 


الثورة الإسلامية في إيران (1979): 
528 


الثورة العراقية (14 تموز/ يوليو 
838 5 525 


الثورة الفلسطينية الكبرى (1936): 
59 
ع 


جابوتنسكي 3 فلاديمير: 4 2205 
283-81 


جاسرء إميلي: 415 
الجالية التركية في ألمانيا: 426. 438 


الجالية العربية فى بريطانيا: 432. 
6 438 


الجالية الفلسطينية فى برلين: 426- 
4407 446 


الجالية المسلمة في أوروبا: 357 


الجالية اليهودية فى أوروبا: 2357 
55061 


الجالية اليهودية في بريطانيا: 24 5 
الجالية اليهودية فى فرنسا: 647 
الجالية اليهودية فى هنغاريا: 501 


جامعة بار إيلان الإسرائيلية: 228 
جامعة بن غوريون في النقب: 257 
جامعة تل أبيب: 258 

جامعة تورنتو: 301 

جامعة حيفا: 255-254 

جامعة الدول العربية: 594 
جامعة هرتسيليا: 255 

جبارين» حسن: 217: 219 


الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: 


3 2926290 
الجبهة الديمقراطية للسلام 
والمساواة: 184. 189 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: 292 
جدار الفصل العنصري الإسرائيلي: 


2) 7 © 115-114غ 130- 
1 2212 2257 302غ» 
41 556-55. 5652563 


جربر» حاييم: 259 73 
جرموشء جيم: 418 


الجزائر: 2 2308 357غ» 62525 
638 


الجعفري, كمال: 422-417 


الجغرافيا السياسية الإسرائيلية: 209 

جماعات مزراحى اليهودية: 20 

الجماعة الاقتصادية الأوروبية: 642 

الجماعة الأوروبية: 111 

الجماعة اليهودية فى هنغاريا: 502- 
505 

جمالء أمل: 66 

جمعية بلادي الفلسطينية (إسبانيا): 
5146512-18 

جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين 
فى إسرائيل: 195 

جمعية السلام مع الكرامة (إسبانيا): 
5122-1 

جمعية المعونة المسيحية (بريطانيا): 
618 

جمعية المقاطعة الوطنية (إسبانيا): 
512 

جمعية المقاطعة الوطنية فى أوروبا: 
513 


الجمهورية الاتحادية الألمانية: 591» 
6026596.:594-3 


جمهورية التشيك: 481 


الجمهورية الديمقراطية الألمانية: 
4 610 


الجمهورية الشعبية الهنغارية: 406 
الجنسية الإسرائيلية: 165» 218 


جنوب أفريقيا: 237-36 40 82- 
3 286-85 234: 2)290 
59 23582355395 
627 


جهاز الاستخبارات السرية الإسرائيلية 
(الموساد): 422 


جهاز الاستخيارات العسكرية 
الإسرائيلية (أمان): 422 


جهاز الأمن الفلسطينى: 388 


جهاز الأمن العام الإسرائيلي 
(الشاباك): 5 ١17‏ 422 


الجهاز المركزي للإحصاء 
الفلسطيني: 144-143 

جوبير» ميشيل: 460 

جودت» توني: 50 

جورجيوء ميربا: 433 


02 -213غ 461-460» 
3 4+1 


643-20 0 


الجيش الإسرائيلى: 81. 89: 106» 


6.229 121 6113-2 
23*49 


اح - 
من ميناء شيربورغ الفرنسي 
(1969): 642 

حادئة خطف طائرة خطوط لوفتهانزا 
«لاندشات» (19277): 593 

حاطوم, منى: 415 

حبيبى» إميل: 2415 423 


حداد. توفيق: 23»: 313 

الحرب الإسرائيلية على قطاع 
غزة (2006) (عملية أمطار 
الصيف): 550 

الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة 
(2009-2008) (عملية 
الرصاص المصبوب): 2 
4402354-3 4802477 
8 -5966586.552» 
1 6626*277 


الحرب الإسرائيلية على قطاع 
غرة (2012) (عملية عمود 
السحاب): 289. 2301 2304 
662523 


الحرب الإسرئيلية على لبنان 
(2006): 2.440 2533 627 
630 

الحرب الأميركية على أفغانستان 
(0 440 5322471 

الحرب الأميركية على العراق 
(2003): 2277 440 472- 
3 -<-533 25546550 
646-5 


الحرب الأهلية السورية (2011): 
3 ه52 

الحرب الأهلية اللبنانية (19275): 
6 459 486 0529 644 

الحرب الباردة: 31)» 317» 332» 
9 459 485 504 
53065286526-5: 2539 
65748571-8 6396579 


حرب التحرير الجزائرية (1954- 
2 0 45 2 45 


حرب الخليج (1990 - 1991): 
007 466-464 530 


حرب السويس (1956): 450 
2 5710525 639 
الحرب العالمية الأولى (1914- 
8 32. 349., 515- 

8 ه 66225 


الحرب العالمية الثانية (1939- 
15 230 39 261 2268 


16 332 349 351غ 
6 2358 501غ» 517» 
3 525 538) 567- 


645 638-56-1 


الحرب العراقية - الإيرانية (1980 
- 1988): 350 459, 486 
528 


الحرب العربية - الإسرائيلية (1948): 
0 22 229 280-79 285 
50112 - 
218:62156201-7» 
7 7 -246غ25722556غ 
04 + 449 
6524-3615 2526 
6386205395 


الحرب العربية - الإسرائيلية (1967): 
9 2.32 2106-105 145- 
26 2240209 
3 0 2 453 496 
7ص-5386535605282) 
5740 583 2588 
641-١8‏ 


الحرب العربية - الإسرائيلية (1973): 
1 237 455-454 496- 
5406528357 
642659365752 


6020 


الحرب على الإرهاب: 93» 471» 
532 


حركة أبناء البلد: 1 19 
- المؤتمر الوطني (1: 1972): 


1568 


1530 
5[10 
الحركة الإسلامية فى إسرائيل: 189 
حركة التحرر الوطني الفلسطيني: 
4156317:26-5 
حركة التضامن من أجل فلسطين: 
8 6156562:510-509 


حركة الجهاد الإسلامى: 3 290» 
2595 


حركة السلام الآن: 240-239 
الحركة الصهيونية: 18» 272 99» 


22244 178 01726 4+ 
5190 


الحركة الصهيونية العمالية: 176 
حركة فتح: 223 289» 6304 310» 
3444-3 361 364- 


»382 368-367 35 
603155 


الحركة القرمية الغزبية؛:3860 

حركة المحافظين الجدد (إسبانيا): 
549 

حركة المقاومة الفلسطينية (حماس): 
3 403 28960- 
0 3046296-56غ» 
3111-0 2354344-343 
4742387:6382:370-4- 
7 +4 488 533غ535:6» 
6»582-58125636556-5 
6004-3 6106606 


حركة النجوم الخمس (إيطاليا): 


5888-7 
الحركة الوطنية التقدمية: 191 
الحركة الوطنية الفلسطينية: 4 26غ» 
4 188-17 2299289 
2 2319-16 


0 -----3736361غ» 
85 ”ك2 


الحركة الوطنية اليهودية: 243 
الحركة اليهودية الشرقية: 240 
الحريري» رفيق: 645 

حزب الله (لبنان): 2 26» 533 


حزب الاتحاد الاث 
5/3 


شتراكي (إيطاليا): 


حزب اتحاد الوسط الديمقراطي في 


إسبانيا: 541 

الحزب الاشتراكى الإيطالى: 577» 
52130 

الحزب الاشتراكى الفرنسى: 645» 
648 


حزب أوتزما ليسرائيل: 155 
حزب الباسك الوطني: 509 


حزب البعث العربي الاشتراكي 
(سورية): 26 5 


(العراق): 26 5 


حزب البيت اليهودي: 155 
حزب الخضر (ألمانيا): 605 


الحزب الديمقراطي الاجتماعي 
(ألمانيا): 605 


الحزب الديمقراطي الحر (ألمانيا): 
605 


حزب شاس (إسرائيل): 96 
حزب الشعب الفلسطينى: 292 
الحزب الشعبى الإسبانى: 546» 


09 ك2 


الحزب الشيوعي الإسرائيلي: 06) 


-187 184-183 0 
240 2 

الحزب الشيوعى الإيطالى: 570- 
71 هط 


حزب العمال الاشتراكي الإسباني: 
56225492 


حزب العمال الاشتراكى الهنغاري: 
7 5203 


حزب العمال البريطاني: 534» 625 
حزب العمل الإسرائيلي: 2180 255 
حزب قوة إيطاليا: 580 

حزب كاديما (إسرائيل): 80 

حزب كاهانا (إسرائيل): 155 


حزب الليكود الإسرائيلى: 228» 
2 -470:457:283. 
47 


حزب مباي الإسرائيلي: 2177 179 


الحزب المسيحى الديمقراطي 
الإيطالى: 2570 573-572» 
207 


حزب اليسار الألمانى: 611 


حزب يوبيك الهنغاري: 503 


حزب 000412108 018.] الإيطالى : 584 
حزب وننامومهامء2 الإيطالى: 580 
حزب ونةمءم0 ع.هاهص الإيطالي: 584 


حزب ممعطنا »ع ولومامء5 2تأوتماك 
الإيطالى: 588 

حزب وأعقاء2701 قاتدنا الإويطالى : 583 

حزكاني» شاي: 75 


الحسين بن على (شريف مكة): 449 
520-59 


حسين» صدام: 00 2 
حسينء كمال: 5254 


الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة: علق 
0 ©6246 


حق تقرير المصير: 27» 2103 204» 


3 293غ 2347 359- 
0 2362 2364 483» 
7 529-5218 2536 
550 544 556-554» 
4 603-602 6612» 


650.648 635 66 


حق العودة: 21. 2187 203 210» 
2994-3 297 299- 
11 “0 4096 
2 556 597 616 624 


حقوق الإنسان: 19-18 101- 


4 136 314 387غ» 
3- 547 2562 2593 
0006© 652764 


الحقوق الفلسطيئية: 25-23» 27» 
295-14 298-297 
084 80- 
20609 379 2388 
0 004 404 409 2450 
25451112492 
3 6625-6240 
635-6336630-9 6643 
653 


حقوق المياه: 2104 2.118 127» 
-137135 


الحكم الذاتي الفلسطيني: 530499 
حل الدولة الواحدة: 23» 158» 
8 -312-297.292 


حل الدولتين: 2210 223 28- 
9 114. 137 158» 167)» 
014 -صط-195. 2198 
2316203:6201-0غ22826» 
2292-0 2295-4 
2017--3122307غ2 
2-2098 451836 
4935479-478.473-2 
9-5 


6073 


2598-5997 59 4 
6144-3 


حلف شمال الأطلسى (الناتو): 16 5» 
5 542 2548 570) 
4 ظه2 


حلف وارسو: 525 


حملة أسبوع الفصل العنصري 
الإسرائيلي: 301 

حملة «أوقفوا الجدار» الإسبانية: 
562 


حملة التضامن مع فلسطين (بريطانيا) 
(0650): 32 616-615 619- 
635-55 

الحملة الفرنسية على فلسطين 
(1799): 449 

الحملة الفرنسية على مصر (1798): 
2 449 637 

الحملة الفلسطينية للمقاطعة 
الأكاديمية والثقافية لإسرائيل: 
621 


حملة «مقاطعة» سحب استثمارات» 
عقوبات»: 302. 2304 2310 
5 -586:562:514. 
61998 


حوادث 11 أيلول/ سبتمبر 2001 
(الولايات المتحدة): 291 273» 
4400-9 471.445 2517 
32 46 564548 


الحوار العربى - الأوروبى: 454- 
67 6 642485 


الحوت» شفيق: 392 
الحوكمة: 317-316» 2327 330 


حيفا (مدينة): 260 165 


-خ- 

الخالدي» محمد على: 61 

الخالدي, وليد: 44 

خريطة الطريق (2003): 387». 
408-06 412 472 
4 488. 2»533 547- 


5119 6055-5-55 
خصخصة المياه: 128 


الخصوبة الفلسطينية: 19 142- 
3 154-152148-145» 
158 


الخصوبة اليهودية فى إسرائيل: 19» 
143-32 148-145 2152 
158 


خضرء بشارة: 27» 449 


6704 


الخطاب الجماعى الفلسطينى: 
365-14 


الخطة الكبرى لتحلية المياه في 
إسرائيل: 126 


خطة النقاط السبع: 605 
الخليج العربى: 2250 351. 498 


646 .581:5426528-7 


خليفى» ميشيل: 415» 418-417 


الخليل (مدينة): 112» 119» 258 


خوان كارلوس الأول (الملك 
الإسباني): 2542 545 


روات 
داشيفسكيء أرنولد: 211 
دايتون» كيث: 388 

دباشي» حميد: 25» 415 
دحلان» محمد: 397 

درويش» محمود: 415 417 
دريداء جاك: 422 

الدستور الإسباني (1978): 541 


دوفيلد» مارك: 50 


الدولة الإسلامية: 23, 291-290» 
297-5 


الدولة الثنائية القومية: 305: 306» 
312 


الدولة الديمقراطية: 23, 290 

الدولة العثمانية انظر الإمبراطورية 
العثمانية 

الدولة العنصرية: 43 

الدولة القومية: 93 

الدولة النيوليبرالية: 334 

دولوز» جيل: 65 

دي أريلثاء خوسيه ماريا: 541 

دي بالاثيوء آنا: 548) 556 

ديتريش غينشرء هانز: 597 


ديغول» شارل: 357» 453: 638» 
641-0 


ديفيس» أوري: 69 


ديلا بيرغو لأ سيرجيو: 152 


الديمقراطية: 42 244 250-49 
4 198 2712269.264- 
5200 53 5 


الديمقراطية الإثنية: 192 


الديمقراطية الإسرائيلية: 358 


الديمقراطية العربية: 6275 279- 
2130 


الديمقراطية الفلسطينية: 366: 607 
الديمقراطية في مصر: 279 
الديمقراطية الليبرالية: 579 
الديموغرافيا الصهيونية: 54 
سات 
الذاكرة الجماعية الإسرائيلية: 246 
الذاكرة الوطنية الجماعية: 248 
عت 


رابطة الحقوق المدنية في إسرائيل: 
112 


رابين» يتسحاق: 79» 2.190 2240 
3 545 


رابينوفيتشء إيتامار: 214 
رابينوفيتش» دانى: 74 


راخويء ماريانو: 54-553 5. 558» 
564 


571٠525 2501 الرأسمالية:‎ 


رام؛ أوري: 469-68 242 


رام الله (مدينة فلسطينية): 4 665 
9 4994601106 
2 648 


رايس» كوندوليزا: 413398 
رمبل» تيري: 427 

الرملة (مدينة): 260 165 
روتشيلد؛ إدموند دي: 253 535 


الرواية الفلسطينية: 
4113 


»176-5 


روحاناء نديم: 220 222 2163 175» 
2359 


رودريغيز» خوان كارلوس: 506١9‏ 


روسيا: 2353 2516 533». 544» 
66259 


روي» سارة: 320-909 
الري بالتنقيط: 126 


ريغان» رونالد: 459 464-462, 
4566 


ريناوي» خليل: 226 425. 433. 
403 


-- 


زراعة الكفاف: 135 
زريقء إيليا: 2152146058 
زعيتر» وائل: 2576 584 


زيارة السادات إلى القدس (1977): 
4537 


زئيفي» رحبعام: 96 

عاد 
الساداتء أنور: 457 
ساركوزيء نيكولا: 647-646 
ساريدء يوسي: 220 
سالغادوء آرياس: 541 
ستراوسون» جون: 53 
ستولرء آن: 44 65 
ستيغليتز» جوزيف: 336-335 
سجن أبو غريب (العراق): 94 
سربيب» جان لوي: 339 


السردية التاريخية الصهيونية: 238- 
2419 


السعودية: 262 465. 2476 2538 
0 595 


سعيدء إدوارد: 35)» 66» 273 28» 
9 0 380 414 423 


السفارة الإسرائيلية فى لندن: 630 
السفارة الإسرائيلية فى هنغاريا: 504 


سفراد؛ ميخائيل: 81 

سقوط جدار برلين (1989): 191» 
44 

السلطة الوطنية الفلسطينية: 0107 
221119 
138-1378134-0غ» 
4--2256207غ6»2316 
604 653 2306-5 
3316327-3266315-4غ» 
2366-3650344--١---38‏ 
8--370غ3826غ2391-3858 
2398-3 405-44 
471.468.413411-9. 
53--4826476. 4487 
51124991“ 546 
2 5 5 2600 
604-2 609607 


سليمان. إيليا: 415 421-417. 
413 


سموحة» سامى: 192 


سوارزون. يولاتدا مارتينيز: 42 


677 


سواريزء أدولفو: 541-540) 564 


سورية: 104. 2.106 125». 128» 
9 213-212 218. 
2 -369غ0 
2528-526:407:372-1 
58 

سوفرء أرنون: 221 

السوق الأوروبية الموحدة: 486 

سولاناء خافيير: 467: 478 

سوليوم» لاتشلو: 499 

سويدنبورغ) تيد: 47 

السيادة الفلسطينية: 294 


سياسات التكيف الهيكلى: 334- 
335 


السياسة الإسبانية فى الشرق الأوسط: 
9ه 2 

سياسة الاستيطان الإسرائيلية: 27» 
8 2233 2362 607» 
9 64 


سياسة الأمن والدفاع الأوروبية 
(850): 598 


السياسة البريطانية فى فلسطين: 23 5» 
526 


السياسة الخارجية الإسبانية: 537- 
8 542-541 544- 
9 0 ك2 


السياسة الخارجية الألمانية: 593 


السياسة الخارجية الأوروبية: 266» 
3+ 460-459) 2464 
4909 


السياسة الخارجية الإيطالية: 31» 
2576-5726570-838 578- 
09 3 ه25 


السياسة الخارجية البريطانية: 534 


السياسة الخارجية الفرنسية: 2428 
8 2 65264865 


السياسة الخارجية الهنغارية: 496- 
7 499 504-503 506 


السياسة الداخلية الإسبانية: 541 
السياسة الداخلية الفلسطيئية: 388 
سياسة الغلاسنوست الروسية: 151 


السياسة الماثية الإسرائيلية: 116» 
1396 


سيجويكء مارك: 431 


سيرل» جون: 92 


سيغيف. توم: 250 


6078 


سيلبي» جان: 72: 108 
السيئما الإسرائيلية: 418 
السينما الأميركية: 418 
السيئما الإيرانية: 417 


السينما الفلسطينية: 26» 421-415 


السيئما الهندية: 417 
دش - 
شابيراء آنيتا: 244 
شارون» أريئيل: 272 79؛ 116» 
0 471-470 2474 
533-32 


شافيت» آري: 283 

شافير» غيرشون: 242 62» 67) 270- 
211 

شالوم» بريت: 062 

شامير» رونين: 44 

شامير» يتسحاق: 2233 270: 2458 
542 

شبكة التضامن ضد الاحتلال في 
فلسطين (إسبانيا) (885007): 
5632-13 

شبكة الشرق الأوسط من دون حروب 
واضطهاد (545811/813120): 512- 
513 


شبكة 875884م5: 513 

شبه الجزيرة الإيبيرية: 44. 540 
شبه جزيرة سيناء: 2182 28 25 639 
الشتات العربي في أورويا: 432 


الشتات الفلسطينى: 4 291-290» 
0 +4404 24568 
5 589 


الشتات الفلسطينى فى ألمانيا: 26» 
5 439 445 


شتاين» هوارد: 333 
شتير نهيل» زئيف: 61-60 


الشراكة الأوروبية المتوسطية: 468. 
9 487 598 


الشرق الأوسط الجديد: 22. 2209 
71 2606 275 


شركة آهافا: 20 621-6 

شركة دويتشه بان الدولية: 608 

شركة صوداستريم: 620 

الشركة الفرنسية المتعددة الجنسيات 
80114: 513 620 

شركة قناة السويس: 639 


شركة لاند اليهودية العثمانية: 57 


شركة المياه الوطئية الإسرائيلية 
(ميكوروت): 116 
شركة هابيما: 21 6 


شركة الهند الشرقية البريطانية: 57) 
062 


شركة الهند الشرقية الهولندية: 57 
شركة 0645: 20 6 

شلحتء أنطون: 223 

شماسء أنطوان: 415 


شمال أفريقيا: 2432 2.569 643 
651 


شميته بال: 500 

شنحاف. يهودا: 41 

شوحاط. إيلا: 250 

الشيخ» عبد الرحيم: 376 
شيراك, جاك: 643 646-645 
شيسكن. إيرا: 211 

شيسون, كلود: 460 

شيلح» عوفر: 272 

شيميش » موشيه: 244 
الشيوعية: 62501332 539 


0 

الصادرات الإسرائيلية إلى إيطاليا: 
581 

الصادرات الإيطالية إلى إسرائيل: 
581 


صباغ - خوريء أريج: 20: 2163 
175 


صحراء النقب: 2208 634 


الصحوة العربية: 25» 367» 369» 


23202 


الصراع الداخلي الفلسطيني: 488 


555 


الصراع الطبقي: 257 184 187 
الصراع العربي - الإسرائيلي: 67» 


»348 2284 2280 2.80 71 


-419 )408 )»:353-0 
456-453 444 -»0 
»473 ):466-465 2 
-488 484 4728-6 
»501-500 491 9 
544-543 538 37 
2596 »)578 )574 5 


651-171 


الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي: 


94 288 2729 29 27 3 


6560 


2 138 188غ: 206») 
9 211 2260 274» 
283-02 290 292» 
4 299غ» 310 496» 
0 2508 6.515 2.522 
7 32 534 536» 
5/3 548 588-587 


8 0 646 2-648 65 
صفد (مدينة فلسطينية): 390 


صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل 
وحركة حماس (2011): 604 


صناعة السينما في إيران: 418 
صناعة السينما في بوليوود: 418 


الصندوق القومى اليهودي: 7 69 
8 170 


صندوق النقد الدولى: 40 516 


الصهيونية: 6218-17 222-21 25» 
3 236-35 242 251-45 
3 55 261-58 263 65- 
4 88. 99-98. 168 175» 
188-1876178-7 198» 
0 209» 213 240-238» 
2243-2 248-247245غ2 
2254-0 258 266-265» 
2275-4 281-280 2285 
309-68 319غ:341» 


98 -359-3586356غ6 
5'[10 


صيغة الدولة - الأمة: 2430 433 


الصين: 2323 351. 2353 2)498 
266656 


50000 
الطبقات الاجتماعية الفلسطينية: 


9 -3323غ341-3398 


الطفرة النفطية (1980-1967): 
5*7 

طوقان. فدوى: 415 

الطيبى» أحمد: 206: 220 

3 

عباس» محمود: 9 2205 [221» 
3 228-225 230» 
3 25 2 2305-6 
2 37565 391389غ» 
8 411-41040533 
473-22 475 481477 


2551-5506507-9 
)0 13 


عبد الله بن الحسين (ملك الأردن): 
0 5 


السعودي): 520 


عيبل الناصرء جمال: 360)» 525» 
639627 


العدالة الاجتماعية: 260» 575 
العدالة الجنائية الإسرائيلية: 95 
العدالة الدولية: 2555 557 


العدوان الثلائي على مصر انظر 
حرب السويس (1956) 


العراق: 4 [27» 2.308 350غ. 
372-11 2465.459.445 
527-5266520-69غ6»5306 
014 0 2 


عرب إسرائيل: 2173 4175 191غ» 
232-2316220-9 


عرب فلسطين: 63 215:73 218» 
221 


عرفات» ياسر: 24» 296 6143 206- 
007 343-301غ 
361 460.) 464-463 
471-0.) 473).) 487 
6498-7 2541532530 
5 5772575.549-548» 
3 645-644 


عريقات» صائب: 2215 392-391» 
10 403-21 405 413 


عصبة الأمم: 20-519 25 524 
-الميثاق: 77 

عشراوي, حنان: 400 

العقبة (الأردن): 128 

عكا (مدينة): 260 165 

العلاقات الاجتماعية الفلسطينية: 
316-4. 3442325 

العلاقات الإسرائيلية - الألمانية: 
31 -595:. 6106606 

العلاقات الإسرائيلية - الأوروبية: 
09 480-479 484 491 
66 

العلاقات الإاسرائيلية - الإيطالية: 
1 578-577 580- 
2 6 5 588 

العلاقات الإسرائيلية - الفرنسية: 
8 640 644 

العلاقات الاقتصادية العربية- 
الإيطالية: 574 
الإيطالية: 571 

العلاقات الأميركية - الإيطالية: 578 


العلاقات الأوروبية - الأطلسية: 464 


العلاقات الأوروبية - الأميركية: 532 


العلاقات الدبلوماسية الإسرائيلية - 
الإسبانية: 230 2538 541, 
3 49--56485542551- 
565 


العلاقات الديلوماسية الإسرائيلية - 
الهنغارية: 27» 496 498 
العلاقات الدبلوماسية العراقية - 
الهنغارية: 496 

العلاقات الديلوماسية المصرية - 
الهنغارية: 496 

العلاقات العربية - الإسبانية: 230 
57 

العلاقات العربية - الإسرائيلية: 275» 
58 ه51 

العلاقات العربية - الأوروبية: 492 

العلاقات العربية - اليهودية: 249 

العلاقات الفلسطينية - الإسبانية: 
1آ]5 

العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية: 
3*0 


العلاقات الفلسطينية - الإيطالية: 
31-0 568-567غ2 584» 
569 


العلاقات الفلسطيئية - الفرنسية: 32 
علي بن الحسين: 520 
عمّان (الأردن): 296 


عملية الدرع الواقي الإسرائيلية في 
الضفة: الغربية (2002): 601» 
611 


عملية السلام في الشرق الأوسط: 25» 
8 2.30 263غ»: 283غ» 318» 
327-1غ3386332-3296» 
342-060 345-344 2347 
5-0--3856382- 
6 058 396 400 402 
4 414 464 0-467 2.47 
2 478 483 488-486 
6»517:506-5055.492-37 
06 -6»535-53386531 
7 544 548-546 2550 
013 655 5 585 
2 600598 603-602 
4607-5 610-609 6613 
649 


العنصرية: 55») 89 94)» 518» 
6 6» 26 626 34-633 6 


العنصرية الإسرائيلية: 46» 83. 85» 
621 


العنصرية اليهودية: 83 


العهد الدولي الخاص بالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية (1976): 135 


العولمة: 526) 40 426-425غ, 
0 ++ 


عيران» إيهود: 1 264غ 277- 
218 


2 
غاتري» فيليكس: 65 


غارثيا - مارغايوء خوسيه مانويل: 
5554-3 


غازديك» غيولا: 27» 495 
غافيسون» روث: 235 54-53 
غانز حاييم: 61 

غراي؛ أليس: 125» 127 
غريشء ألان: 353 

غريلو ر.: 428 


الغزو السوفياتى لأفغانستان(1979): 
568 


الغصينء طارق: 415 
غلاسرء داريل: 36 85 


غودهاند» جوناثان: 329 


غورباتشوف. ميخائيل: 498 
غور - زثيفء إيلان: 256 


غوردون, نيفى: 48-47. 250 89- 
0 04 2726268 


غورنبيرغ» غيرشوم: 68 
غولان» أرنون: 258 85 
غولدبرغ» دافيد: 43 47-45 


غونزاليس» فيليبي: 


54 55 


2543-02 


غويتيسولوء خوان: 423 
غيرتز» نوريت: 250 
غينسبيرٍغ» آشر (آحاد هعام): 50 
غيئو» هنري: 647 
دف- 
فابيوسء لوران: 483 
فالك» ريتشارد: 36 
فالنبيرغ» راؤول: 502 
فانفاني» أمنتوري: 573 
فانون» فرانز: 41 423 


فرانكوء فرانسيسكو: 541-538, 


503 


6024 


فرسخ» ليلى: 223 289 
فرنسا: 32. 2351220 2357 429» 


3 461-460 464- 
5 483 492 525 
3 551 [572-571غ 
5 609 647-637 

653-99 


فريدلاند» جوناثان: 633 

فريدمان» توماس: 2125 2269 493 

الفصائل الفلسطينية في إيطاليا: 
6576-5 587-5866583 

فكتوريا (ملكة بريطانيا): 518 

فلابان» سمحا: 69 

فلاح» غازي وليد: 203221 

فلسطينيو الضفة الغربية: 143» 290» 


5203111 


فلسطيئيو عام 1948: 143. 146- 
312021418 


فلسطينيو عام 7 196-195 
9 221 


فلسطينيو القدس: 152143 
فلسطينيو القدس الشرقية: 146 


فلسطينيو النقب: 148 
الفلسطينيون في إسرائيل: 0 40 


3 48 85 289 938 164. 
0 184-182 193- 
8 231-01غ» 
9 0 229722900 
03 2 0553 *** ه252 


فورمان» جيريمي: 53 
فوكوء ميشال: 43, 46» 316 
فولء» ستيفان: 483 


فياض» سلام: 3 398. 402 
557.482-1 


فيتغنشتاين» لودفيغ: 52 
فيدرين» أوبير: 646 
فيرلاغ» سبرنغر: 613 
فيسترفيله» غيدو: 2 48 
فيسك» روبرت: 96 
فيشر» يوشكا: 605 
فيلبان. دومينيك دو: 646 


فيلدهاوسء د. ك.: 238-37 255 
62 


فيلم #إعداد جدول الأعمال»: 511 


0 
- 


فيلم «الرحيل»: 510 

فيلم «الزمان الباقي: صراع الحاضر 
والغائب»: 420 

فيلم اسجل اختفاء»: 417 

فيلم «المر والرمان»: 419 

فيلم (ميلا 018: 510 


فيلم «ميناء الذاكرةة: 419» 421- 
42 


فيلم #ذكريات خصبة»: 417 


-ق3- 

قانون الأراضى العثمانيى: 78-77 

قانون الأساس: الكنيست (1985): 
0ظ1 

القانون الأساس رقم 1 لعام 2009 
(إسبانيا): 557 

القانون الأساسى للقضاء الإسبانى 
لعام 1985: 557 

القانون الإنسانى الدولى: ١18‏ 2101 
2113 262)256»42) 
614 

قانون الجنسية الإسرائيلي لعام 
2 218 


القانرن الدولى: 21 203:»114.54» 
0609 59 0.5 


452 .409-40864 7 
2551543 489 479-38 
»601:5932563- 6 
644263062464 6 


القانون العرفي الدولي: 136 


قانون العودة الإسرائيلي لعام 1950: 
2183-3-3 


القانون الفلسطيني الأساسي لعام 
2 499 


قانون لجان القبول الإسرائيلي: 82 


قانون اللجوء السياسي الألماني 
(180) 1 4+7 


القانون المائى الدولى: 18» 101» 


120 2116 2.107 »3 
13825 

قانون منع التسلل الإسرائيلى 
(1954): 218 


قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل 
(مرسوم مؤقت) لعام 2003: 
١ + 2‏ و2199 


قانون النكبة الإسرائيلى: 82 
القائمة الاشتراكية (إسرائيل): 180 


القائمة التقدمية للسلام (إسرائيل): 
189-50 


6566 


القدس: 2.19 2.52 120. 146غ» 
6158-7 6172 208». 
5 239. 2.362 391 
2 410. 451 457 
8 481 2498 522. 
4 555) 588 599- 


646-645 6 0 0 


القدس الشرقية: 30» 2104 115» 
5145-3 148 2.150 
202220122202113 
1--5 51747 
0 6565656 565 602 


القذافى» معمر: 370» 372 
قريع» أحمد: 377 
قشتىء أور: 256 


القصف الإسرائيلي للمفاعل النووي 
العراقي اتموز؛ (1981): 460 


قطاع غزة: 219 21» 281229 86») 
6 01 105-104 119- 
53 2135-59-6 
3 -154-1530:150غ2) 
8 1896183-11 198)» 
0022200013 
22906»28362346230-09) 
3056302-301:6297-4غ2 
312-1غ:3536:343:6327» 
370-3686:366-2غ) 


4046390-60 5 
474-473 .463-462 4 6 
6302526488 4 6 
25656563544 40 5 

6346626 604 0 


قمة الأزور (2003): 548 


القمة الأوروبية (1973: كوبنهاغن): 
456 


القمة العربية (1: 1964: القاهرة): 
2361 


-(1974: الرياط): 497 
-(1980: فاس): 2 46 


قمة كامب دايفيد الثانية (2000): 
8 69 4+6 


قناة السويس: 5206 
القنوات الفضائية الألمانية: 436- 
438 


- قناة سات 1: 436 
- قنأة مطمم: 436 
- قنأة /1177: 438 
- قناة 271: 439 
- قناة 5471: 439 


- قناة +207: 436 


القنوات الفضائية العربية: 436» 
439-8. 445-441 


- قناة إقرأً: 431. 442 


- قناة الجزيرة: 46613 
38 440 445-443 


- قئاة روتانا: 436 

- قناة طرب: 436 

- قناة العربية: 431» 436 

- قناة المناجاة: 442 

- قناة المنار: 445-444 

- قناة ©1186: 436 

-قناة 1 1180: 444 

- قناة 4 ©1186: 442 

- قناة 3468: 436 
القومية الإسرائيلية: 307 309 
القومية الأوروبية: 71 


القومية العربية: 4 066 370- 
71 443 517غ) 2.525 
528-27 


القومية الفلسطينية: 72: 309 
القومية الفورية: 434 443 
القومية اليهودية: 253 262 66 


6237 


كه 
كاباناء ماريو: 583 
كاتزء تيدي: 255 
كارادون (اللورد): 528 


كارتر» جيمي: 486 


كالفو - سوتيلوء ليوبولدو: 2540 
2 564 


كاميرون» ديفيد: 534 

الكاشف» محمد: 123 

كانط» إيمانويل: 63 

كراكسيء بتينو: 578-577 
كرباج» يوسف: 141219 
كريتزمر» ديفيد: 88: 2214 216 
الكفاح المسلح: 7 396 


كلوت. زياد: 24 347 


كلينتون» بيل: 206. 350: 406 


50 

كليتتون» هيلاري: 2223 233 
كندا: 237 87» 301693 
كنفاني» غسان: 415 


كئيسة المهد: 500 


كوتي» رينيه: 638 
كورتسء أنات: 284 
كوستيلوء إيلفيس: 621 
الكوفية الفلسطينية: 579 
كوك؛ روبن: 532 
كولبورن» سارة: 232 615 
كولير» بول: 337-336 
كوهن» روبن: 433 


الكريت: 361» 364» 466-465غ» 
0( 50 


كياروستمي» عباس: 418 
الكيبوتز: 509 
كيدار» ألكسندر: 53 


كيري» جون: 215)» 484غ.» 2.535 
509 


كيسنجر» هئري: 2263 460 

كيمرلينغ» باروخ: 670 72 

كينيدي» روبرت ف.: 214 
عالت 


اللاجئون الفلسطيئيون: 61» 174» 
3 230-229 2297 


6238 


2.526 414-404 1 


5752573-5- 5 


اللاجئون الفلسطينيون فى الأردن: 
0 2100 527409 


اللاجئون الفلسطينيون في سورية: 
0 4092 


اللاجئون الفلسطينيون في لبنان: 
0 331300 


اللاجئون الفلسطينيون في لندن: 
4355-4 439 442 

لانداوء دافيد: 84 

لاننغ» هيو: 32» 2615 633-632 

لأور» يتسحاق: 250 


لبنان: 104 209. 213» 218» 
1 -2439436407372 
5 6261152959 


لبيد يائير: 493 

لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية: 135» 137 

لجنة الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين 
(1055600): 305 

لجنة الأمم المتحدة للقضاء على 
التمييز العنصري: 137 


669 


لجنة الانتخابات المركزية (إسرائيل): 
160 

لجنة أور: 95 199 

لجنة الأونروا الإسبانية: 563 

لجنة بيل الملكية البريطانية: 208. 
52 

لجنة التضامن الهنغارية: 497 

لجنة التنسيق الأوروبية من أجل 
فلسطين: 562 

اللجنة التوجيهية الألمانية - 
الفلسطينية: 603 

اللجنة الرباعية الدولية الخاصة 
بالشرق الأوسط: 473-472» 
7 488 2.517 533 
7 556 599 605603 


اللجئة القطرية للدفاع عن الأراضي 
العربية: 185 
لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير 
العربية في إسرائيل: 186 
لجنة المنظمات غير الحكومية المعنية 
بقضية فلسطين (إسبانيا): 
561-0 
المياه المشتركة الفلسطينية 
الإسرائيلية: 109-107 


لجنة 


اللد (مدينة): 260 165 


اللغة الألمانية: 438 


اللغة العبرية: 81-80. 86» 217» 
305 


اللغة العربية: 439 

لنتين» رونيت: 43 

لندن: 2120 433 635 

لندن» يارون: 273 

اللوبي الإسرائيلي في إسبانيا: 510 
اللوبي الإسرائيلي في بريطانيا: 629 
لوكمانء زاكاري: 62:60 

لويد» جينا: 267-266 

لويد» ديفيد: 2 27 

لويس» روجر: 522 

لي مورء آن: 3306322-21 
الليبرالية الجديدة: 2317 2333 335 
ليبرمان» أفيغدور: 98-97 155 
ليبيا: 2209 372» 2538 6426595 
ليفنات» ليمور: 255 


ليفنى» تسيبى : 2216-55 [231») 
2717 


ليفين» مارك: 60 


6230 


ليمكينء رافائيل: 39 
ليون» ديفيد: 40 
-م- 

ماتى» إنريكو: 520 

مارتى» خوسيه: 43 

مارتينيز» فيرناندو سانشو: 8 509 

ماركسء كارل: 57-6 

مالكوم إكس (مالك شباز): 423 

مانديلاء نيلسون: 355 

ماوكلىء دانيال: 472 

مبادرة السلام العربية (2 200): 1 36» 
471:413-8 

المبادرة الفرنسية - المصرية 
(1982): 462 

مبادرة مدينة بيلباو فى إمسبايا 
(512:)2008 

مبارك» حسنى: 211. 264-262» 
6273-0 37063682283 

مبدأ الأرض مقابل السلام: 2284 
402-14 466 4499 
545 


المجتمع العربي في إسرائيل: 187 
المجتمع الفلسطيني في إسرائيل: 


189.185-4 


المجتمع اليهودي في إسرائيل: 21» 
6 174» 2193 237- 
8 2576253-22243 


المجتمع اليهودي في فلسطين: 246 
50 
432 

مجزرة جنين: 2627 630 

مجزرة دير ياسين: 246 

مجزرة شاربفيل (1960): 627 

مجزرة صبرا وشاتيلا (1982): 
01009 578 

مجزرة الطنطورة (1948): 255 

مجلس أبحاث العلوم الإنسانية في 
جنوب أفريقيا: 82 

مجلس الاتحاد الأوروبى: 506 


المجلس الاستشاري القومي لعلاقات 
الجماعة اليهودية: 267 


المجلس الأوروبى: 6457 461. 


54754441 0 


المجلس التمثيلى للمؤسسات 
اليهودية فى فرنسا: 648-647 
60 


6241 


المجلس العالمي لمسؤوية 
الشركات: 618 


المجلس الفرنسى للجالية الإسلامية: 
6530 

مجلس نقابات العمال (بريطانيا): 
8 6 632:6626-625 


المجلس الوطني الفلسطيني: 2290 


304 5.298 5295-2 
498 1 

مجموعة أصدقاء إسرائيل: 480 
549 

المجموعة الاقتصادية الأوروبية: 
2 544 


المجموعة الأوروبية: 454-02 
4622-6 486-485 490 
مجموعة دول البريكس: 351 
مجموعة العشرين: 516 
الاقتصادية(6/ا80م): 598 
مجموعة ماتسبن التروتسكية: 69 
أجل فلسطين (إسبانيا): 560- 


5263 


مجموعة مه6© الغذائهية 
(بريطانيا): 619 


محادثات السلام السورية - 
الإسرائيلية: 550 

محادئات السلام الفلسطينية - 
الإسرائيلية: 98» 2133 368 

محادثات السلام المتعددة الأطراف 
فى الشرق الأوسط (1992: 


موسكو): 499 

محادثات طابيا (2001): 470. 
7 547 
0 450 453» 501- 


65925235092 
المحكمة الجنائية الدولية: 600 
محكمة العدل الأوروبية: 111 


محكمة العدل الدولية: 136» 419» 
606 

المحكمة العليا الإسرائيلية: 118» 
21390001 

المحكمة الوطنية العليا فى إسبانيا: 
557 

المخابرات المركزية الأميركية 
(.0.1.4): 343 

مخطط إسرائيل 2020 لتنمية إسرائيل 


في القرن الحادي والعشرين: 
0070© +2 


622 


المخطط التوجيهي الوطني 35 في 
إسرائيل: 210 


مخطط موريسون - غرادي لتقسيم 
فلسطين: 208 

مخيم جنين للاجئين: 601 

مخيم رفح للاجئين: 417 


لبنان: 288 365 


مدرسة كوينهاغن: 93-92 
مدريد: 433: 464 

مرسي» محمد: 2123 2283 488 
مرصد الأكاديميا الإسرائيلية: 256 


المركز البريطاني الإأسرائيلي 
للاتصاللات والبحوث: 628» 
630 


مركز بيان حيفا: 303 
مركز بيو للبحوث: 8 63066656 


مركز توليدو الدولي للسلام: 552 


المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية 
فى إسرائيل - عدالة: 186» 
20039 


مركز القدس للشؤون العامة: 212 


مركز كاسا سيفاراد إسرائيل: 5509 


مركز مدى الكرمل - المركز العربي 
للدراسات الاجتماعية التطبيقية: 
303 

مركز مساواة لحقوق المواطنين 
العرب في إسرائيل: 95» 186 

مركز المعلومات البديلة (إسبانيا»: 
2512 


المساعدات الدولية للفلسطينيين: 
322-121 343:3406326 


المساعدات المالية الأوروبية 
للفلسطينيين: 2 468 

المساواة السياسية: 297-296 

المستوطنات الإسرائيلية: 111-109» 
1 :5248146921 
74 6246619-56 


- مستوطنة كاليا: 110 
- مستوطنة ميتزي شاليم: 110 


المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة 
الغربية: 9 115» 2211 


226 
المستوطنون اليهود فى الضفة الغربية: 
٠.151 145-14‏ 363غ 

534 4 


المستوطنون اليهود فى فلسطين: 67» 
3/ 
152-11 

المستوطنون اليهود في قطاع غزة: 


414 
المسجد الأقصى: 198 
مسعد. جوزيف: 288 2380 399 
المسلمون العرب في إيطاليا: 586 
المشروع الاستيطاني الإسرائيلي: 
7 +4 


المشروع الأورومتوسطي: 05- 
56 


المشروع الصهيوني في فلسطين: ١36‏ 
33 52-51 258 63-62 
8 2721-70 2724 8ه 2240 


2 248غ؛ 257غ: 2266 
5 ه252 


مشعل» خالد: 289. 296» 305» 
3068ظ3 

المصالحة الوطنية الفلسطيئنية: 368» 
603 


مصر: 133» 209 2212-2111 
9 264-262 270- 


٠283 279-278 07‏ 
8 310غ» 350غ» 2361 
57 2369 6459 470 
487-6.) 495 519غ» 
1 528-525)») 538غ» 
604003 

مطر» نزيه: 584 


معاداة السامية: 2356 503» 
62266 


».»65 


معاهدة أمستردام (1997): 467 
معاهدة روما (1957): 6450 452 


معاهدة السلام المصرية - الاسرائيلية 
(1979): 263» 323: 339» 
2 2361 2.457 459 
1 6230578528 


معاهدة كامب - ديفيد (1979) 
انظر معاهدة السلام المصرية - 
الاسرائيلية (1979) 


معهد رويت الإسرائيلى: 55» 
633-171 


معهد الشؤون الدولية والسياسة 
الخارجية: 558 


مغدال» جويل: 72 


654 


المغرب: 264» 308» 538») 638- 
639 


المغرب العربى: 2542 638 


مفاوضات السلام العربية ‏ - 
الإسرائيلية: 499 545 


مفاوضات السلام الفلسطينية - 
الإسرائيلية (2010): 206» 
2227-3 2233 349. 
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مفاوضات السلام الفلسطينية - 
الإسرائيلية في كامب ديفيد 


(2000): 409 470غ. 487. 
548 


المفوضية الأوروبية: 455-454» 
9 472. 483 491 
5550 

المفوضية السامية للأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين (102110): 
408 

المقاتلون الفلسطينيون في الأردن: 
214 

المقاتلون الفلس طينيون في لبنان: 
214 

مقاربة «الضفة الغربية أولًاة: 603 


مقاطعة إسرائيل: 6295285 


المقاومة الفلسطينية: 235.» 293- 
4 5222324 


مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون 
الإنسانية: 112 


ا لمكتب الت لتنسيقي للمنظمات غير 


الحكومية من أجل التطوير في 
بلاد الباسك: 512 


المكتب المركزي للإإحصاء في 
إسرائيل: 145. 148. 173 


المملكة المتحدة انظر بريطانيا 
المنتدى الديمقراطي الهنغاري: 501 


منتدى السلام العادل في الشرق 
الأوسط (552:)2007 


مندلء يوناثان: 89 


منظمة أصدقاء الأرض - فرع الشرق 


الأوسط: 128 

منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة (اليونسكو): 2558 
647 


- المؤتمر العام (2011): 507 


منظمة الأمن والتعاون في أورويا 
(0508): 485 


منظمة أوكسفام: 222 


645 


منظمة ايم تيزو: 256 


منظمة بلاتافورما 2015 (إسبانيا): 
561 


منظمة التجارة العالمية: 16 5 


منظمة التحرير الفلسطينية: 23» 27» 
1 143 190:6188. 2206 


1 2239 2244 290- 
1 295-293) 2298 
5 312-311 318غ» 
327-6)») 329 [331غ» 
171 347. 350غ. 360- 
2 364غ» 366 377غ» 
0 183. 386غ» 389- 
0 395-392 397- 
8 404 410-409 
2-3 451 460-458 
463-2) 466 468 
3 486 497-496 
9 527 530-529 
2541-0 2544-3 
5- 568 577-575» 
5585-4 6594 604 


644-57 


- الميشاق: 206: 296؛ 2300 
38 


منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 
(هع08): 133 602 


منظمة حاخامات من أجل حقوق 
الإنسان: 112 


منظمة حركة الطلاب (إيطاليا): 583 
منظمة زوخروت: 309 
منظمة سيكوي: 166 


منظمة الصحة العالمية: 0 21» 
4 5 


منظمة العفو الدولية: 110 

المنظمة الفلسطيئنية غير الحكومية 
(05060) (إسيبانيا): 512 

منظمة الفهود السود: 240 

منظمة كويكرز البريطانية: 617 

منظمة يهود من أجل العداالة 
للفلسطيئيين (بريطانيا): 618 

المهاجرون المسلمون في فرنسا: 
432 

الموارد المائية الفلسطينية: 128 


الموارد المائية المشتركة الفلسطينية - 
الإسرائيلية: 108-104 131» 
138 


المواطنة الإسرائيلية: 8 2173 
8 15 196 


المواطنة الكولونيالية: 66 60168 
2000105 

مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت: 
6 426 432-430 435- 
6+ 440 444-443 


- تويتر: 623 
- فيسبوك: 623 
- موقع #تخلصوا من فيوليا»: 620 
مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا 
(1975: هلسنكي): 485 


مؤتمر برشلونة (1995): 487» 
8 546-545 


المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد 
الفلسطينى وإعادة إعمار غزة 
(2009: شرم الشيخ): 552 

المؤتمرالدولي للسلام في الشرق 
الأوسط(1991: مدريد): 2350 
8 466-465 486 2499 
2»6130546-54405380 
645 


مؤتمر السلام في الشرق الأوسط 
(2007: أنابوليس): 553». 
56 


مؤتمر لوزان (1949): 247 


مؤتمر هيرتسيليا حول ميزان المناعة 
والأمن القومي الإسرائيلي (12: 
72 284 


المؤتمر الوزاري الأوروبي - العربي 
(1989: باريس): 464 


موراتينوسء» ميغيل أنخيل: 469- 


0 547-546 550 552 
موراغوس» خورخي: 554 
مورافياء ألبرتو: 584 
موران. فرناندو: 2543 545 
موروء الدو: 575-572 


موريسء بنى: 242, 249» 256 


المؤسسة الأكاديمية الإسرائيلية: 
242-1 


مؤسسة الثقافات الثلاث فى إشبيلية: 
5252 


مؤ سسة السلام والتضامن (إسيانيا): 
512 


المؤسسة العسكرية الإسرائيلية: 89 
موسكوء فينسينت: 315 
الموسيقى العربية: 2553 


مونتى» ماريو: 551 


ميتران» فرانسوا: 461-460. 464 
6444-2 


ميتشل» جورج: 223» 2336225 
الميثوديون: 617 
ميرابيكس. إدوالدو: 55125143 


ميركلء أنغيلا: 597-596. 605) 
607 


ميعاري» محمد: 180 

ميلرء آرون ديفيد: 269 

ميليباند» ديفيد: 534 

ميميء ألبير: 267» 274 

مثير» غولدا: 67» 2417 539 

ميكائيل» بارا: 232 637 

ميل» جون ستيوارت: 50 

ميلاديء نور الدين: 2436 438 

مينديغوثياء مار هيخون: 28» 509 
50 

نابليون بونابرت: ١32‏ 637 

النازية: 6501 613 


الناصرة (مدينة): 522 


نايت» جون: 59 


نتنياهو. بنيامين: 1 97 203- 
6 --212غ6»22162196 
2308228-3غ233-2326» 
9 22834-28262793 

532-1غ610:60765976 


نجار؛ نجوى: 419 


النخب السياسية الفلسطينية: 2194 
3397 


النخب السياسية اليهودية: 194 
النخبة السياسية الأشكنازية: 253 
النساء المغاربيات في إسبانيا: 432 
نسيبة» سري: 406 


النشاط الاجتماعي الفلسطيني في 
إيطاليا: 2568 583 


إيطاليا: 568-567: 589 


النضال الفلسطينى: 9 6293-0 
9 6 --312:304غ» 
71+ 


نظام التعليم الفرنسي: 660 


النظام التعليمي في إسرائيل: 51» 
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النظام الدولى: 5404593 


النظام الدولي الثنائي القطبية: 464 
6 545 579 


219 


النظام السياسي اليهودي: 248 


النظام العالمي الجديد: 4- 
352 


النظام العالمي القديم: 352 

النظام العربي: 459» 486 

نظام الفصل العنصري في جنوب 
أفريقيا: 83-82»: 286 301- 
2 49 627-626 

النظام القانوني الدولي: 292 

النظام المالي الدولي: 319 

النظام المائي الفلسطيني: 104219 

نظام المدارس العامة (بريطانيا): 518 


نظرية السلام الديمقراطى: 264» 
2277-5 


نقابة عمال أصدقاء إسرائيل: 626 


نقابية العمال (02000) فى إسيانيا: 512 


النمو السكانى الإسرائيلى: 156» 
156 


النمو السكانى الفلسطينى: 142 

النمو السكاني في الضفة الغربية: 
153 

النمو السكاني في غزة: 153 


نهر الأردن: 86 107-104» 2127 
213-21262056134-3» 
019[ *52ه5 


نيميث» تشولت: 507 
نيني» بيترو: 574-573 
نيوزيلندا: 237 42 
نيومان» بوعز: 263 65 
نيومان» بول: 510 
50 
هابرماسء يورغن: 93 
هاسء أميرة: 89: 96 
هاندل. أريئيل: 47 
هايدغرء مارتن: 66 
هايننزء ل. دي: 433 


هتلرء أدولف: 521 


659 


هجرة اليهود من أوروبا الشرقية إلى 
بريطانيا: 519 


هجرة اليهود من روسيا إلى بريطانيا: 
51 


الهجرة اليهودية إلى فلسطين: 58» 


523-2109 2 


الهجوم على الفريق الإسرائيلي في 
أولمبياد ميونيخ (1972): 
6 593 643 


هرتزل» ثيودور: 218 236 42. 54- 
723662-38 2266:6256 
2068 


الهستدروت: 262 626 


هلستغر: 605 


هنغاريا: 228-27 495 500-497» 
5072-5 


هوكينغز» ستيفن: 21 26 634-633 
هولاند. فرانسوا: 648 
هولستيء أولي: 87 


هولندا: 2.433 453. 457-456 
46 


هوليس» روزماري: 28» 2473 515 


هوم؛ روبرت: 77-6 


الهوية الإسرائيلية: 307 
الهوية العربية: 6311 2372 445 


الهوية الفلسطينية: 224 176-175» 
19 186820ؤ+1ؤظ 


الهوية اليهودية: 225» 309 
هيرست» ديفيد: 112 
هيرمان؛ إدوارد: 92 

هيغ» وليام: 483-482. 534 
هيلر» مارك: 263 


الهيمنة الأميركية: 2279 350-349» 
352 


الهيمنة الأوروبية: 2349 352 


هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي): 
0 631-629 


هيئة المياه الفلسطيئية: 107 109 
57 
وادي الأردن: 2106 2111 116» 


4 205غ» 209 2212 
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واشنطن: 2225 2505 26 5» 534- 
52535 


وايزمان» إيال: 49 


2000 


وايزمان» حاييم: 5142 
وثيقة حيفا (2 200): 194 
وثيقة شومان (1971): 454 


وزارة الخارجية الإسبانية: 40) 
2 564 


وزارة الخارجية الإسرائيلية: 223 
وزارة الصحة الفلسطينئية: 13 
وزارة المالية الإسرائيلية: 131 


الوطن القومي اليهودي: 520 


وعد بلفور (1917): 229 53. 58- 
9و5 662 2205 2210 232» 
24499 5356:520-515 


الولايات المتحدة: 222208) 
0 97.» 2129 2.206 214» 
077106 - 
4 266 0276 3016290» 
1--324غ3276غ343:6غ»348- 
9 -352غ356-3556غ» 
6365-5-8 368غ 
4 00 407-405 413» 
453-03 457-455 
9 61--463 466-465 
2473-1 481:476-475 
4886-5 489-488 493 
6 605 517-516 2519 


- 553 7 0 0 3 
2548 544 540-5393 
2578-2 5-5 4 3 
»631:603 600-599 0 

7 27 غ062 


وليامز» مايكل: 03 


وولفء باتريك: 38 -39» 48. 2177 
267 


ويفرء باري: 91 
ويليامز» ريموند: 76 
وينغيت» أوردي: 59 
-دي- 
يادلين» عاموس: 279 
يافا (مدينة): 1720165 4222419 


2884-3 


اليسار الإيطالي: 580-579 
اليسار الصهيوني: 2177 239» 258 
اليسار القومي الهنغاري: 501 
يسخروفءه آفي: 95 


يعقوبى: حاييم: 60 


يعلون» موشيه: 96 282 
يفتاحئيل» أورن: 1:43 28 


اليمن: 5 143. 264. 270» 
558 527 


اليهود الأرثوذكس: 221 


يهود إسرائيل: 9 6706© 
8 2*5 


يهود أوروبا: 451227 

اليهود الحريديم: 221 

يهود الشتات: 141» 143., 248 
اليهود الشرقيون: 241 248 
يهود شمال أفريقيا: 239؛ 248 


يهود العالم: 4 211 216- 
2208 


اليهود العرب: 308 
اليهود فى فلسطين: 150-148» 


2 30762250243 
يوركاء بيريز: 552 


يوريسء ليون: 510 
يوسف. عوفاديا: 96 


اليونان: 216, 486, 543 


